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الحمد لله رب العالمين . وصلاته وسلامه دائمين عاطرين على رسوله الأمين» 
الذي هدانا الله به وأحيانا » ولولافضل الله ورحمته لكنا من الضالين الهالكين . 

وبعد فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب (الاتجاهات الوطنية) في جزئه الأول . 
أدخحلت عليها بعض التعديل ي الفصل الأخير و تزعات إصلاحية » ولم يكد يطراً 
عليها بعد ذلك شي ء يذ كر ني بقية فصول هذا ابلازء إلاقليلا . ويستطيع القارىء 
أن يلمس مواضع التعديل بالمقارنة بين ذلك الفصل كا جاء ني هذه الطبعة › وبين 
ملخصه كا يبدوني مقدمة الطبعة الأولى» الي أبقيتها كا هي دون تعديل . ولم يكن 
من هذا التغديل بد بعد أن بدا التناقض واضحاً بين ماجاء في هذا الفصل وبين 
ماكتبته بعد ذلك بستتين ني الفصلين الثالثوالرابع من الحزء الثاني هذا الكتاب ؛ 
ولا سیما ما يتعلتق منه بمحمد عبده وحر کته . وقد اجتمعت لي منه مادة صالحة 
لايتسع ها هذا الكتاب» أرجو أن يتاح لي نشرها فيما بعد . وهي تكشف عن 
جوانب أغفلها الذين كتبوا عنه وأرّخوا له . 

وقد كنت أحب أن أنجز ني هذه الطبعة للجزء الأول ما وعدت به ي تقدم 
اللتزء الثاني» من تعميم هذه الاتجاهات لكي تشمل العالم العربي كله - وظروفهقي 
تقديري متشابہة ني حطوطها الكبير ة » يصدق ني كل قطر من أقطاره ما صح 
ني مصر . فكلها قد مرني فترة التعلتق بفكرة ابحامعة الإسلامية »> حين كانت جميعاً 
جزءاً من دولة إسلامية كبر ىتعتبر امتداداً للخلافة الإسلامية وهي الدولة العثمانية. 
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و كلها قد ظهر فيها صراع بين هذه النز عة الإسلامية التليدة الموروئة وبين‌الترعات 
القومية الطارثة › الي بدأت طلائعها تظهر واضحة ني سائر البلاد العربية منذ أوائل 
القرن الرابع عشر المجري. و كلها قد مر بفعرة صراع بين التر عات الإقليمية وبين 
الترعة العربية الي تريد أن ترد العرب إلى الوحدة الأصيلة بعد الفرقة الطارئة . 
و كلها قد دازت فيها معارك حول تصور العروبة : هل هي امتداد للإسلامية 
السابقة ؟ أم هي صورة من القوميات الغر بية اللادينية ؟ و كلها قد شغل بالبحث 
والمناقشة حول أمثل الطرق والأساليب للنهوض ولاستعادة القوة والتخلص من 
أسباب الضعف وآثاره . ولم يكد اللحلاف فيها جميعاً مخرج عن اتجاهات ثلاثة : 
اتجاه يدعو إلى العودة لينابيع الإسلام الأولى ؛ واتجاه آخر يدعو لاحتذاء الغرب 
وتتبع حطاه ؛ واتجاه ثالث يدعو إلى إسلامية متطورة يفسر فيها الإسلام تفسيراً 
يطابق اللحضارة الغربية › ويبر رأنماطها وتقاليدها . و كلها قد شغل بمصير اللحلافة 
الإسلاميةو واجب المسلمين إزاء إلغاء الحركة الكمالية للخلافة الإسلامية يتر كيا . 
وكلها قد دارت فيه معارك فكرية وأدبية بين المتمسكين بالتقاليد الإسلامية 
والعربية وبين الداعين إلى الحضارة الأوروبية والمفتونين بأساليبها وأغاطها . 

كنت أحب أن أنجز وعدي ذاك »› فأعمم هذه الاتجاهات الي تحدثت عنها 
في هذا الكتاب يجزءيه ولكن ظروني الراهنة لم تسمح به . فأرجو المعذرة . ولعي 
أي بهذا الوعد فيما بعد › أو لعل غيريينهض به . وقد نض صديقي الد كتور 
ماهر حسن فهمي بشطر منه حين أصدر كتابه , القومية العربية والشعر المعاصر » 
في سلسلة , مع العرب » الي تصدرها موسسة المطبوعات الحديثة » بالقدر الذي 
سمح به حجم الكتاب‌وطبيعته . وقد تفضل مشكوراً بتصحيح نجارب هذا اب محزء 
لبعدي عن مصر أثناء طبعه . 

والله سبحانه وتعالى هو المستعان . له الحمد في الأولى والآخحرة . ولا حول ٠‏ 
ولا قوة إلا به . محمد محمد حسن 

بنغازي ي صباح السبت ٠۲‏ من رمضان المبارك 
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كان اتجاهي أول الأمر إلى أن أكتب عن الوطنية ي شعرشوي . ولا اجتمعت 
لي مادة البحث » رأيت أن الذين كتبوا عن هذا الشاعر قد ظلموه ظلماً بين في 
وطنيته . ونظرت فإذا شوتي ليس وحده هو الذي مدح السلطان عبد الحميد › فقد 
كان ذلك اتجاه شعراء العصر جميعاً . ونظرت فإذا شوي لم يكن وحده الموالي 
لر كيا » فقد كانت مغاضبة تر كيا وقتذاك لاتعي إلا موالاة أعدالبم وأعداء مصر 
الإنجليز . ونظرت فإذا الرجل لم يكن وحده هو الذي مدح عباس - ون تكن 
صناعته ووظیفته قد اقتضته ذلك - فقد كان عباس ي الفترة الأولى من حياته 
موضع مدح كل الشعراء » يل وموضع حب المصريين جميعاً وآمالهم . 
ورجعت إلى كتابات العصروصحفه وتاريخه » فإذا كل ذلك يوحي ‌بأن وطنية 
هذه الفترة م تكن هي وطنيتنا > وأن قيمها ل تكن هي قيمنا > وأن تفكيرها م 
يكن هو تفكيرنا . فاللعطا في الحكم يرجع في معظمه إلى تغير مفهوم ( الوطنية ) 
على مر الأيام . فالذين يدرسون أدب الصحراء والفطرة ني ابحاهلية لاينصفون إذا 
وزنوه بموازين الحضارة والمدنية ني القرن العشرين . والذين يدرسون شعراء 
ما قبل الإسلام يظلمون إذا وزنوهم بعوازين الإسلام . واب ميل الذي يولد في هذه 
الأيام بخطىء إذا درس آداب آبائه بعد عشرين عام أو ثلاثين فحكم على الذين 
مجدوا (الملكية) بالليانة . وكذلك كان شأن الدارسين مع شوتي. لاموه لميوله 
الر كية حين كانت الرابطة العثمانية حديث كل الأمم الإسلامية . وغضوا من 
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قدره لأنهكان رجل القصر حين كان عباس سا كن القصر موضع أمل الوطنيين 
من المصريين وقدوم في مقاومة الاحتلال في شطر من حياته . 

وعند ذلك حطر لي أن لاأقصرتاريخ‌الوطنية على شوت » وأن أوُرخللاتجاهات 
الوطنية ني الشعر العربي في مصر جملة » ورأيت أن مثل هذا البحث قد بصحح 
كثيرآ من الأحكام السابقة العاجلة » وقد يعين على وضع مقابيس صحيحة للقيم 
الوطنية وتطورها . فليس من الإنصاف أن عاسب الاس على أسس مباينة كل 
المباينة أوبعض المباينة لأسس العصر الذي عاشوا فيه وعبروا عن قيمه وانجاهاته . 
وليس من البحث العلمي أن يدرس الشاعر منفصلا عن بيثته الي استمد منها 
تجاربه . ومن هذا بيدو أن البحت ي لبه يستهدف م يح اليم الوطنبة والقيم 
النقدية في دراسة الشعراء المعاصرين . 

وقد تبین لي من بعد أن الحرب‌العالمية الأولی -۱۹۱٤(‏ ۱۹۱۹) كانت حداً 
فاصلابين عصرين متباينين ني فهم مدلول (الوطنية) . ولذلك رأيت أن أقسم بجي 
عن (الاتجاهات‌الوطنية ني الشعر المعاصر) إلى قسمين . يستهي أومما إلى قيام الحرب 
العالمية الأولى » وهوموضوع بحث هذا الكتاب الذي أقدمه بين يدي القراء . 

وقد قسمت البحث إلى خمسة فصول : 

تكلمت ي‌الفصل الأول عن (ابحامعة الإسلامية) فبين ت أنها كانت هى النز عة 
الغالبة على تفكير .. صر » حينم تكن الفكر ة القومية معناها الحديث قد سيطرت 
على الأذهان » وحين كانت العاطفة الدينية هي المسيطر ة على القل ب والأفهام» 
وحين كانت الظروف الي تسود العصر توحي بأن اللعصومة بين الشرق والغرب هي 
حصومة بين‌الإسلام والمسيحية › أوهي استمر ار للحر وب الصليبية كا تصور بعص 
زعماء الوطنية و كتابا . و كان يعين على تدعيم هذا التصور ما يدور من حروب 
بين تر كيا من ناحية وبين الدول الأوروبية الطامعة ني اقتسام أملاكها من ناحية 
أحرى . هذه تنادي بتحرير الشعوب الأوروبية أي جنوب أوروبا من وحشية 
المسلمين » وتلك تناديبتماسك الشعوب الإسلامية واتحادها أمام ابمحشع الأورولي. 
كيا أعان عليه مهاجمة كثير من ساسة الغرب وكتابه للإسلام والمسلمين › 
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وتصويرهم ني صورة المج المتخلفين › ورد لفهم هذا إلى جمود الاسلام 
الذي لا يصلح ني زعمهم لأن يكونشريعة أمة متمدنة راقية .وأعا عليه كذلك 
ماكانت تبذله امجلرا من جهود دائبة للقضاء على تر کيا › بتشجيع كل مناویء 
ها وخارج عليها ومذيع مساو مها ومصور لفساد الحكم فيهاً . 

وبينت ني هذا 'لفصل أن موالاة تر كيا والإشادة بها ومدح الشعراء للسلطان 
عبد الحميد لم يكن ني حقيقة أمره إلا مسكا بخليفة المسلمين الذي يلي أمرهم وم 
شملهم > ون اللحروج عليه ومهاجمته لم يكن بيعي ني أفهام كر ة المعاصرين إد 
موالاة المستعمرين أعداء المسلمين . وتتبعت ذلك ي تلف المناسبات والأحداث 
مثل الحر كة العر بية الى كان يظن أن انجلرا هى الى تثبر ها » مستعينة بها على قتل 
الحلافة الإسلامية الني كانت تريد أن تنقلها إلى أمير عربي تضعه تحت حمابتهاء 
فتتسلط عن طريقه على الرأي العام الإسلامي . ومثل حرب اليونان سنة ۱۸۹۷ ٠‏ 
والدستور العثماني ۱۹٠۸‏ » وسقوط السلطان عبد الحميد سنة 1۹٠١‏ > وحراب 
طرابلس سنة ۱۹١١‏ » وحرب البلقان وسقوط أدرنة سنة ۱١۹١١‏ . وقدوم 
طیارین تر کیین إلى مصر سنة ۱۹۱٤‏ . 

م بينت آحر الأمر أن المنادين بابحامعة الإسلامية لم يكونوا جميعاً من 
المويدين للنفوذ الر كي ني مصر . وأن كترم كانت مدفوعة إلى ذلك بعاطفتها 
الدينية » وأن بعضهم كان يتخذ ذلك وسيلة لناوأة الاستعمار الإنجليزي › وهو 
يرى بعد ذلك أن التخلص من النفوذ انر كي سهل ميسور . 

وتكلمت ني الفصل الثاني عن (ابامعة المصرية ) › فتتبعت تطور القومية 
المصرية الي كانت فكرة ناشئة في ذلك اين » انتقلت إلى مصر مع ما انتقل إليها 
من الأفكار الغريية » فكانت صدى للاتجاه العام حو تبلور القوميات ني القرن 
التاسع عشر . وقد رددت بذور هذا الامجاه نحو الحامعة المصرية إلى الثورة 
العرابية › الي كانت تعبيرآ عن شعور المصريين بالاضطهاد إزاء عنصر غريب 
عنهم هو العنصر الح ركسي . ورأيت أن فكرة الوطنية في ذلك الوقت 
متلفة بعض الاختلاف عما نعنيه منها اليوم › وأنها كانت متلطة بالفكرة 
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الإسلامية » لا تدعو إلى الانفصال عن تر كيا » وإن كانت تدعو إلى مقاومة 
استبداد العنصر ابر كسي والنفوذ الأوروبي.وقلتإن‌هذه الحر كة كانت تستهدف 
إنشاء رابطة عاطفية بين المصري ووطنه › تحفزه إلى الاهتمام بأمره والعمل على 
رفعته » وأداء واجبه نحوه من جهة › والمطالبة بحقه فيه من جهة أخرى . ثم 
تطورت الفكر ة القومية على أيدي أصحاب الثقافات الأوروبية › وبدأت تهاجم 
الرابطة الدينية وتعتبر ها مصدر شر وتفرقة بين أبناء ابمحنس الواحد . فدعا هذا 
الفهم الحديد للوطنية إلى أن بماجمها المتمسكون بالرابطة الدينية ويعتبروها 
حطراً يدد وحدة الأقطار الإسلامية ويضعف تكتلها أمام الدول الأوروبية 
الطامعة في استعمارها . 


ثم حفت صوت القومية ور كدت الدعوة إليها زمناً بعد فشل الثورة العرابية 
حى انبعشت من جديد ني مختتم القرن التاسع عشر » متأثرة بفكرة القوميات 
الأوروبية » واتخذت شكلين متباينين » أحدهما يتحدث عن الوطنية حديثا عاطفياً 
ویتغی بها كا يتغنى العاشق بمعشوقه » محاولاأن يغزو قلوب المصريين بهذا ا لحب 
الحديد . والآحر يتحدث عن الوطن حديث العقل والمصلحة» ولايستهدف إثارة 
الناس ولكنه بحاول إقناعهم › ولا يتخى بالوطن المحبوب ولكنه يتحدث عن 
النفع المادي والمصلحة المشر كة الي تجمع بين ساكنيه . و كان الفريق الأول مثلا 
في مصطف ىكامل. وهو يدعو إلى جامعة مصرية إسلامية › ولاينكر الرابطة العثمانية 
ولكنه يتخذها وسيلة لمناوأة الإجليز . وكان الفريتق الثاني مثلا ي لطفي السيد كاتب 
حزب الأمة الأول . وهو يدعو إلى جامعة مصرية خالصة › ولا يعرف بالرابطة 
العشمانية لها لون من ألوان الاستعمار » كا أنه لا يعبرف بال حامعة الإسلامية 
لأنما وهم لا سبيل إلى تحقيقه من‌الناحية العملية. . وبينت أن الدعوة الأولى كانت 
أقرب إلى القلوب » وأن كرة الناس قد آزر مما والتفت حوهما » وان انصراف 
الناس عن الدعوة الثانية كان يرجع إلى أن دعانما كانوا من كبار اللاك الذين 
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لا یعنون إلا مصالحهم الحاصة حين يتحدثون عن النفع المادي والمصالح المشر كة 
وإلى نهم قد انصرفوا إلى الكلام عن الإصلاح ولم يهاجموا الاستعمار الذي 
کانوا یواد ونه حر صا على مصالخهم . 


وخحتمت هذا الفصل بالإشارة إلى ما صحب هذه الحر كة المصرية من انجاه 
تاربخ في الشعر نحو إحياء المجد الفرعوني والمجد العربي » اللذين مثلان التر عتين 
السابقتين : القومية المصرية والقومية الإسلامية › وانحاذ ذلك وسيلة إلى استنهاض 
الهمم » وبعث الأمل › وماربة البأس . ورد الثقة إلى الناس الذين تمكن منهم 
سوء الظن بأنفسهم حى قتل فيهم روح الأمل والطموح . 

وتكلمت ني الفصل الثالث عن (محنة اب حامعة المصرية ) الي بدت ي امو تمر 
القبطي سنة ۱١٠١‏ والمو تمر المصري سنة ۱١١١‏ . وبينت أن الأزمة ترجع ي 
جوهرها إلى سوء ظن كل من الفريقين بصاحبه ؛ وإلى عدم توافر الثقة بين 
العنصرين اللذين يكونان الحامعة المصرية » وإلى اجهل الذي يقود إلى عصبية 
عمياء لا تقوم على أساس من منطق أو دين » وإلى التقاليد الفاسدة الي دعت 
القبط إلى أن ينطووا على أنفسهم ويقصروا اهتمامهم على مشاكلهم حى انتهى 
بهم الأمر إلى أن تتحدث صحفهم عنهم و كانم أمة مستقلة لما كيان منفصل عن 
مصر . وهاجت الفتنة فبرزت عارية › بعد قتل بطرس غالي رئيس الوزراء 
القبطي سنة ۱١۹٠١‏ . واعتبر القبط أن عنصرهم هو المقصود بالاعتداء . ودافع 
الفريق الآاحر عن نفسه بأن الرجل لم يستحق القتل إلا بوصفه مصرباً خان وطنه 
وأعان عليه المستعمرين . وبلغت اللحصومة قمتها حين تم انعقاد المو تمر القبطي 
ي أسيوط ه مارس سنة ۱١۹٠١‏ » مطالباً ببعض المطالب الي كانت موضوع 
نقاش عنيف حاد ي الصحف > دعا إلى عقد موتمر مصري آَم انعقاده في 
٩‏ إبريل سنة 1۹١١‏ » رد على مطالب المو مر القبطي الي لا تقوم على أساس 
من المواطنة المصرية » ولكنها تقوم على أساس الدين وحده . 
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ثم قكلمت عما استتبعته هذه اللعصومة العنيفة من محاولات صادقة للتوفيق 
بين عنصري الأمة وتصفية ما بين جيران الوطن من سوء الظن . وانتهيت إلى آن 
هذا الشقاق كان محنة امتحنت بها الدعوة الناشثة إلى الحامعة المصرية › ,أنه إن 
كان قمة اللحلاف بين عنصري الأمة فقد مهد ني الوقت نفسه للوحدة الشوءبة 
المصرية الي بدت ني أقوى مظاهرها في ثورة سنة ٠١۹۱٩۹‏ . 

وتكلمت ني الفصل الرأبع عن ( تيارات سياسية ) كانت تتنازع الناس ي 
هذا العصر . وجعلت الثورة العرابية هي نقطة البداية في اهتمام الناس بالمسائل 
انسياسية . فقد كر فيها حديثهم عن الظلم والظالمين » وعن حقهم في محاسبة 
الداطان » وعن الدعوة إلى النظام النيابي وإلى العدالة الاجتماعية وإلى الحد من 
تغلغل النفوذ الأجنبي . وظهرت فيها آراء جريئة تدعو إلى التخلص من النظام 
الملكي مفضلة عليه النظام الجحمهوري . 

ثم تكلمت عن نشأة الصحافة الوطنية بعدما كان من ر كود الحر كة حيناً 
واستكانة الناس الهز عة . فظهرت صحيفة اليد سنة ۱۸۸4 » م صحيفة الأستاذ 
سنة ۱۸۹۲ . وبينت أن ظهور الحر كة الوطنية الحديثة بعد الاستعمار الإنجليزي 
قد اقترن بحکم عباس . فتکلمت عن + طنیته ي ول حکمه » ما جمع قلوب 
المصريين حوله » وما كان من تأييده لقادة الحر كة الوطنية وعدائه لاإنجليز › ما 
أدی إلى اصطدامه بکرومر . ثم تكلمت عما كان من تراجعه أمام الإ نجليز › 
وعدم صبر ه للكفاح » وانصرافه إلى تنمية ثروته من كل طريق › واستعرضت 
سياسته المضطربة المتقلبة الي أدت إلى انصراف‌الشعب عنه » بعد أن ساد الوفاق 
بينه وبين الإجليز » حين أرضى جورست - خاوقة كرومر - جوعه إلى السلطة 
وإلى المال . 

وبذلك استنفدت الحر كة الوطنية جهدها ي مهاجمة عباس »› واسراح 
الإنجليز من !جتماع الشعب واللحديوي على حربهم . وقدمت صوراً من شعر 
الشعراء الذين كانوا بمدحون عباسا ني أول حكمه » فانصرفوا عن ذلك إلى نقد 
سياسته » منهم من يعنف ي ذلك حى يبلغ حد المجاء. الذي يعرضه للسجن › 


۱۲ 


ومنهم من يرفق في ذلك فلا يتجاوز العتاب المين الرقيق . 

م تكلمت‌عن السلطتين اللتي نكانتا تتنازعان تصريف الشوُون ني ذاكالوقت : 
سلطة الاستعمار وسلطة اللحديوي ٠‏ أو السلطة الفعلية والسلطة الشرعية > كا 
كانت تسميها الصحف ني ذلك الحين » وعن انقسام الصحف بين مويد لعباس 
وميد لكرومر . وتكلمت عن سعي الاستعمار للحلق بطانة له من المصريين › 
تحقيقاً لسياسته الي رسمها لنفسه منذ الاحتلال »وهي أن لا بحکم بطریق مباشر » 
ون ينفذ إرادته بأيد مصرية بقع عليها وزر أعماطما أمام الرأي العام. ٠١‏ اجه 
ثورته» وبذلك بقع بأس المصريين بينهم » ويستنفدون جهدهم في هذه اللحصومة . 

م بينت أن المصريين كانوا موزعين بين النفوذ الر كي والنفوذ الفرنسي 
والنفوذ الإنجليزي والقصر . منهم من يلتمس العون على الاستعمار عند الحليفة 
ار كي حامي المسلمين » ومنهم من يلتمسه عند الفرنسيين المنافسين للاستمار 
الإنجليزي . ومنهم من بحرص على وحدة الصفوف ويشفق من انشقاق المصربين 
فهو يدعو إلى الالتفاف حول القصر . ومنهم من يوثر العاجلة ويعيش لي حاضره 
ولا يطمح إلى خير منه فهو بمادن الإنجليز ولا يطمع في أكر من دعوتمم إلى 
الإصلاح . ومنهم من يتعلق بسيد من هولاء السادة لأنه باع نفسه له فهو يويده 

باحق وبالباطل . 

ثم تكلمت عن تأسيس الأحزاب السياسية في سنة ۱۹١۷‏ : الحزب الوطي 
ومن وراثه الكثرة المئقفة من الشباب » وهو عنيف في حصومته للاستعمار. بدأ 
عهده مويداً لعباس وانتهى إلى مخاصمته › ولكنه م يهاجم اللحلافة العثمانية في 
الحالين . وحزب الأمة ومن ورائه أعيان مصر و كبار اللاك فيها › وهو ادن 
الإنجليز ولا يتجاوز جهده الدعوة إلى الإصلاح . وهو يرى أن ذلك هو الطريق 
الطبيعي إلى الاستقلال. وحزب الإصلاح وهو حزب قليلالأنصار يدعو إلى عباس» 
فهو لسانه المعبر عن ميوله واتجاهاته . وحزب كان يسمي نفسه بالخزب الوطي 
الجر » وما هو بوطي وما هو بحر » فهو دخيل باع نفسه للمحتلين › ویتمث 
في صحيفة المقطم . وعرضت لا آل إليه أمر هذه الأحزاب من تطرف ي 


س س غ 
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اللعصومة وإسراف ي الاتبام ضناق به المصلحون » فارتفعت صیحاہم منكرة 
هذه المهاترات › داعية إلى الاحاد وجمع الصفوف . 

وتكلمت ني الفصل الأخير عن (نزعات إصلاحية ) لازمت هذا التطور 
الفكري والسياسي . وكان دعانما خحليطاً من المشتغلين بالسياسة » وممن كرهوا 
أن يز جوا بأنفسهم ني هذا المعترك العنيف وآثروا أن يسلكوا طريقاً لا يعر ضهم 
لضب السلطان. و كان بعض هوْلاء ينظر إلىعلل المصريين الحلقية والاجتماعية. 
بحاول أن ينبه إليها وير سم الطريق إلى معابلحتها » مستو حيا في ذلك الحضارة الغربية 
وأساليبها ونظمها . و كان فريتق آنحر ينبه إلى عيوب‌الأمم الإسلامية وسوء فهمهم " 
للإسلام عاولا أن يقيم الإصلاح على أساس ديي . ثم بينت أن التفكير الأوروبي 
قد جلى ي دعوات کثيرة > برزت من ينها ثلاث دعوات كبيرة › شغلت 
الرأي العام ني مستهل القرن العشرين › وهي : الدعوة إلى الحرية الشخصية وإلى 
الحياة النيابية › والدعوة إلى فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية ومحرير 
المفكرين من سلطة رجال الدين » والدعوة إلى تحرير المرأة من اجهل والحجاب 
وتمكينها من المشار كة في المحياة . وبينت أن الدعوتين الأوليين كانتا متأثرتين 
إلى حد بعيد بما شاع ني الحكم العثماني الفاسد من ظلم ومن استغلال لنفوذ 
رجال الدين . 

ثم تكلمت عن حر كة الإصلاح الإسلامي الي تزعمها محمد عبده » وتابعه 
فيها بعض تلاميذه ومعاصريه . وقسمت جهوده فيها إلى قسمين › اتجه في أوهما 
أيام اتصاله بالأفغاني إلى معحاربة ما استولى على المسلمين من ضعف الحم 
وفتور العزاتم والانصراف عن جهاد الاحتلال . وانجه في الشطر الثاني إلى التو فيق 
بين الدين وبين المدنية الحديثة › وإلى الرد على ما كان يوجه إلى الإسلام من 
شبهات » وإلى تقريبه من نفوس الشباب الذين نفروا منه » متوهمين أن ابمححع 
بینه وبين المدنية والعلم غير مستطاع . و كان من أهم ما اتخذه لذلك من وسائل 
مشاريعه في إصلاح الأزهر › وفتاويه الي كان بحيب بها على السائلين من تلف 


٤ 


الأقطار الإسلامية › ودروسه الي كان بحضرها عدد كبير من المنقفين والوجهاء. 

ثم بينت أثر تجاور هذين التيارين في انقسام المغكربن والناس في محتلف نواحي 
الحياة إلى محددين ومحافظين » نما جر إلى احتدام اللحصومة بين المتطرفين من 
الفريقين . فكان الفريتق الأول يتهم الفريتق الآحر بابجهل والتخلف وال حمود . 
و كان الفريتق الثاني يتهم الفريق الأول باروج على تقاليد الإسلام » وربا ذهب 
في ذلاك إلى اتهام أصحابه بالكفر وبأم أذناب المستعمر وأعوانه » يساعدو نه 
عن قصد أوعن غير قصد › بتحبيب الناس فيه بدلامن تنفير هم منه . وقد نشا عن 
وبين التطرف ني الأحذ بأساليب المدنية الغربية › ني البيت‌الواحد في بعض الأحيان 
ما وضح أثره في شاعر كشوي » تجاور في شعره وصف المرقص واللحمر » مع 
مدائح الرسول ونمجيد الإسلام . 

وانتهيت إلى أن هذه الصيحات التباينة المنافرة › الي كانت تأخذ الناسمن 
كل الحهات » قد ساعدت على تنبيه الوعي القومي و إنضاج التفكير » فکانت أشبه 
شي ء بالفوضى الي تمهد للنظام › وبالسديم الذييتكشف عن الإجرام» وبالشك 
الذي يلد اليقين . 

وم يکن بعنيني ني هذه الفصول أن أستقصي الأحداث » وأن ألم بالتفاصيل. 
لکن عنايي قد انصرفت إلى توضيح الحطوط الرئيسية › والانجاهات العامة › 
والتبارات الأساسية » الي ظهرت ني هذه الفتر ة وسيطرت عليها » مستنبطاً ذلك 
من‌النصوص الشعر ية والنثرية »مع مطابقتها بالأحداث التاربخية. وأرجو أن أكون 
قد عاونت بذلك على تصحيح بعض المعايبر النقدية » وتوضيح ما يكتنفها من 
لبس أو غموض . 


ولا يفوتي ي ختام هذا التقديم آن أشكر السيد ماهر حسن فهمي لا قدم لي 
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من عون ني تأریخ کر من قصائد شوتي بالرجوع إلى تاربخ نشرها ف‌الدوريات 
وني إعداد فهارس هذا الكتاب . 
وعلى الله التو كل والاعتماد »> ومنه العون والتوفيق والسداد ۰ 


ت E‏ شعبان سنة ۱۳۷۳ 7A‏ 
رمل الإسكندرية ٣‏ مايو سنة ۱۹٥٤‏ ” کرک رھتیں 


۱٦ 


1 لنمنل اول 
العامة الإنلايّة 


كانت النز عة الإسلامية غالبة على العصبية: الحنسية والرابطة القومية ني مصر 
إلى أواثل القرن العشرين . ولذلك لم يكن المصريون بجدون غضاضة ي الاعبراف 
بسلطة اللعليفة الر كي. وحين ثار عرابي على فساد أساليب الحكم في مصر وعلى 
تغلغل النفوذ الأجنبي لم مخطر بباله أن يخلم طاعة اللحليفة أو مخرج عليه » فهو 
بعرض عليه خحطواته » مستمدا منه السلطة في كل ما يفعل “ . ويضع مسر بلانت 
في مقدمة برنامج الحزب الوطي الاعتراف بسلطة الباب العالي وبأن و جلالة 
السلطان عبد الحميد مولاهم وخليفة اله نيأرضه وإمام المسلمين » "“ . وهذا هو 
قرار ابحمعية العمومية الذي صدر بتأييد عرابي عندما عزل اللحديوي توفيق بحتم 
بالاعتر اف بالولاء للسلطان › إذ ياص على وجوب «عرض القرار على الأعتاب 
العالبة الشاهانية بواسطة وكلاء النظارات " . ويقول عرابي في مذكراته «وبعد 
إمضاء هذا القرار عرض مضمونه بواسطة التلغراف على الحضرة السلطانية › 
وصار إبلاغه إلينا رسمياً وإلزامنا بالمداومة على الدفاع وإعطاونا لقب ( حامي 


۲۲۲ ۰ ۷۱ : ۱ مذ کرات عرابي‎ - ١ 
۱۱۷ : ۱ مذ کرات عرابي‎ - ۲ 
٠۹۰ الشورة العرابية‎ - ٣ 


۱۷ الاتجاهات ج١‏ - ۲ 


البلاد المصرية ) » ٠‏ . وهذه هي المنشورات‌الي كان يصدرها الحديوي توفيق › 
تستعين على تنفير الناس من عرابي بتصوبره خارجا على الحلافة » عاصياً أوامر 
أمبر المومنين “ . وقد كانت كل خطب العرابيين تدور حول الحض على الدفاع 
عن الدين الإسلامي ٠"‏ . وظل عرابي يعتمد على مساعدة السلطان وتأييده » حى 
أعلن عضصيانه تحت ضغط النجلترا » فكان ذا الإعلان أسوأ الأثر . كا يقول 
عرالي نفسه في مذ کراته () : 
كانت المسألة الشرقية ملونة عند معظم الكتاب والمفكر بن ي هذه الفىرة بلون 
ديي یکاد یکون امتداداً للتز اع الصليبي ي العصور الوسطى. وقد ساعد على جمع 
الشعوب الإسلامية حول راية اللحلافة العثمانية ما كان يبدو بوضوح من مطامع 
الدول الأوروبية ني هذه الشعوب جميعاً . فكانت روسيا لا تنقطع عن إثارة الفعن 
بين دول البلقان وتأليبهم على الحكم الر كي ومدهم بالسلاح بدعوى‌التخلص من 
حکم المسلمين *“ . و كانت العرائض تنهال على الملكة فكتوريا طالبة إنقاذ 
المسيحيين من مذابح المسلمين"؛ . وكان جلادستون زعيم حز ب الا حراربا نجرا 
يلقي ال حطب الر نانة > ويوألف‌الرسائل المطولة » ناسباً إلى تر كيا اضطهاد المسيحيين 
مشير إلى السلطان عبد الحميد بقوله ,الشيطان» ورعدوالمسيح»'“ . وهذا هو 
امسر بارنج (اللورد كرومر فيما بعد ) سكرتير سفارة انجلرا في الآستانة يكتب 
تقرير مطولا عن المسألة البلقانية » يذ كرنا بتقاريره المشهورة عن مصر › ينسب 
فيه إلى المسلمين ارتكاب جرالم بشعة في الانتقام من المسيحبين › مقتر حا أن يكون 


۱۹۷ : ۱ -مذکرات عرابي‎ ١ 

- مصر للمصریین ۰ : ۱۸۰ - ۱۹۳ ۰ مذکرات عرابي ۱ : ۱۹۸ 

۳ - مصر المصریین ۰ : ۱۹۲٤‏ - ۱۹۸ 

۽ - مصر للمصریین ه : ۲۰۰ - ۲۰۱ › مذکرات عرابي ۲ : ۲۰-۱۷ 

ه - عبد الحميد ظل الله عل الأرض ۷۲ - ۷٣۴‏ » تاريخ الدولة العلية ٠٠١‏ » صداقة أر بعين عا 
ص ۲۷٤١‏ 

۷٤ عبد الحمید ص‎ - ٩ 

۷ - عبد المید ص ۸٤‏ ۰ تاریخ الدو لة الملیة ٣۴۳۹‏ 
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حكام هذه الأقاليم مسيحيين . وقد بلغ من تعصب أحدكتاب فر نسا أن اقرح 
حلا للمسألة الإسلامية القضاء على المسلمين ونبش قبر الرسول الكريم ونقل 
عظامه إلى متحف اللوفر ي باريس " 

وحين تضطر تر كيا إلى محاربة روسيا تنهال عليها الأمداد بالمون والرجال 
من سائر الأقطار الإسلامية » وينبث‌الدعاة في كل مكان › بحر ضون الناس على 
الدفاع عن الإسلام > حی دل وي ال واي ASN ES‏ 
رعايا الإمبر اطورية العثمانية نهم لن يقاتلوا الروس أو أي مسيح يآخر ٠"‏ و 
کان یتحدث القیصرعن حر یر النصاریمن تر کیا» و ا 
ي بلاد البلقان و اقذفوا بالمسلمين إلى البحر » كان السلطان يدعو إلى حرير المسلمين 
من روسيا فتتجاوب صيحاتهم : « الآن سوفيسود الإسلام » ° 

ويغذي هذه الفتنة الدينية مايتردد من أخبار المجازر الوحشية الرهيبة في 
البلقان › اليم ينج من شرها أطفال المسلمين وفتيا م “١‏ . وجيب السلطان عبد 
ST‏ عجازر أخری أبشع منها ني إخماد ثورة ة الأرعن 
سنة ۱۸۹٤‏ م . ويكتشف السلطان عبد الحميد ني تتم القرن التاسع عشر 
ومستهل القرن العشرين السياسة الرشيدة الي يستطيع. بواسطتها أن بحفظ 
الإمبراطورية العثمانية المتداعية من الا يار ويصون عقدها من الانفراط وذلك 
بالاتجاه إلى تقوية فكرة المحامعة الإسلامية ونشر شعاره المعروف ر يامسلمي 
العام . . اتحدوا » " . 1 

كل هذه الأحداث قد ساعدت على تنمية الشعور بالرابطة الإسلامية › 


٣٤١١ - ۳۴۹ تاریخ الدو لة العلية‎ ١ 

۲ - تاريخ الأستاذ الإمام ۸٠١ : ١‏ 

. ٩۱ عبد الحمید‎ - ٣ 

۽ عبد الحمید ٠ ٩۳‏ صداقة أربعين عاماً V4‏ . 

ه٥‏ عبد الحمید ٩٤‏ و ٠١١ - ٠١۳‏ > الدولة العلية ۲٠۲ - ۲۹٣۱‏ » صداقة أربعين عام 
ص ۲۹۸ - ۲۸۴۳ . ٩‏ - عبد الحمید ۱۴۳۲ - ۱۳١‏ . 

۷ - عبد الحمید ۱۹۸ - ۱۹۹ و ۱۷۲ - ۱۷١‏ . 
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وتغذية الإحساس باللحطر الذي يدد شعوبما أمام غول الاستعمار الغربي ار بص 
با » فيدعوها إلى التجمع حول تر كيا » بوصفها أقوى هذه الشعوب وأقدرها 
على قيادة المعر كة ضد العدو المشترك . 

والمتأمل لأدب هذه الفترة ني مصر › شعرآً ونترا » جد ذلك واضحاً كل 
الوضوح . فجريدة العروة الوثقى تكتب ني سنة ۱۸۸4 . مجموعة من المقالات 
في الحث على انحاد كلمة المسلمين »منها مقال عنوانه (ابعنسية والديانة الإسلامية) 
جاء فمه : 


« وازع المسلمين في الحقيقة شريعتهم المقدسة الإهية › الي لا ميز بين جنس 
وجنس »› واا لرا الأمة . وليس للوازع أدنى امتباز عنهم إلابكو نه أحر صهم 
على الشريعة والدقاع عنها E‏ > وکل امتیاز تفیده 
الأحساب» لم بجعل له الشارع أثرآ في وقاية الحقوق وحماية الأرواح والأموال 
والأعراض . بل كل رابطة سوىرابطة الشريعة الحقة › فهي مقوتة على لسان 
الشارع » والمعتمد عليها مذموم › والمتعصب هما ملوم . فقد قال صلى الله عليه 
وسلم ( ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس منا من قاتل على عصبية > ولیس 
منا من مات على عصبية). والأحاديث النبوية والآيات المنزلة متضافرةعلى‌هذا . 
ولكن تاز بالكرامة والاحرام من يفوق الكافة ني النقوى - اتباع الشريعة - 
إن أكرمكم عند اله أتقاكم ). ومن ثم قامبأمر المسلمين ني كثير من‌الأزمان 
على اخحتلاف‌الأجیال من لا شرف ني جنسه › ولا امتیاز له ني قبیلته » ولا ورٹث 
املك عن آبائه » ولا طلبه بشيء من حسبه ونسبه . وما رفعه إلى منصة الحكم 
إلا حضوعه للشرع وعنايته بالمحافظة عليه . . هذا ما أرشدتنا إليه سير المسلمين 
E O O‏ 
والفارسي يقبل سيادة العربي »› والهندي يذعن لرياسة الأفغاني › ولا اشمثر 
۰ عند أحد منهم ولا انقباض ا ا 
ما يعرض عليه من أشكاها وانتقا ها من قبيل إلى قبيل › مادام صاحب الحكم 


Y۰ 


حافظا لشأن الشريعة ذاهباً مذاهبها . " ». 

وفي مقال آخحر عنوانه «التغصب» › يرد جمال الدين الأفغاني "' على من 
إعجدون التعصب للوطن ومحطون من شأن العصبية الدينية › فرميهم بالغفلة 
وبأنهم أبواق المستعمر الذي بحاول توهين العصبية الدينية ليقطع الرابطة الي تبجع 
بين شعوبما » ويدلل على كذب المستعمرين وتدليسهم بأنهم أكر الناس عصبية 
للدین ني کل ما تجري عليه سياستهم ". وبقول ي مقال ثالث له عنوانه ( الوحدة 
الإسلامية ) : 

و لا جنسية للمسلمين إلاني دينهم › فتعدد الملكة عليهم كتعدد الروساء في 
قبيلة واحدة والسلاطين ني جنس واحد . . . وجلب تنازع الأمراء علىالمسلمين 
تفرق الكلمة وانشقاق العصا » فلهوا بأنفسهم عن تعرض الأجانب بالعدوان 
عليهم . . .ولكن ضرب الفساد في نفوسأولئك الأمراء بمرور الزمان › ونمكن 
من طباعهم حرص وطمع باطل »› فانقلبوا مع الموى » وضلت عنهم غايات 
المجد الئل › وقنعوا بألقاب الإمارة وأسماء السلطنة ومايتيم هذه الأسماء 
من مظاهر الفخفخة وأطوار النفخة ونعومة العيش مدة من الزمان › واختاروا 
موالاة الأجنبي عنهم المخالف هم ي الدين واب حنس»› واوا للاستتصار به وطلب 
امعونة منه على أبناء ملتهم › استبقاء مذا الشبح البالي والنعيم الرائل » ©“ . 

ويقول عبد الله النديم في مقال طويل له في مجلة ( الأستاذ ) سنة ۱۸۹۳ عنوانه 
رلو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا) : 

, لو كانت الدولة العشمانية مسيحية الدين لبقيت بقاء الدهر بين تلك الدول 

الكبيرة والصغيرة الي هي جزء منها ني الحقيقة . ولكن المغايرة وسعي أوروبا 


٣٣۷ - ۲۲۴۳ : ۲ تاریخ الأستاذ الإمام‎ - ١ 

۲ -المعروف آن جمال الدين الأفغاي هو صاحب الفكرة ني مقالات « العروة الوثقى » ألي 
کانت تصدرني باریس » وآن محمد عبده هو الذي کان یصوغ هذه الأفکار بعبارته . 

۴ - تاریخ الأستاذ الإمام ۲ : ۲۲۹ - ۲۵۸ . 

۽ - نفس المرجم ۲ : ۲۷۹ - ۲۸۲ . 


۲١ 


ي تلاشي الدين الإسلامي أوجب هذا التحامل الذي أخحرج كثراً من مالك 
الدولة بالاستقلال أو الابتلاع . وإننا نرى كثيراً من المغفلين الذين حنكتهم 
قوابلهم بام أوروبا يذمون الدولة العلية ويرموما بالعجز وعدم التبصر وسوء 
الإدارة وقبوة الأحكام . ولو أنصفوها لقالوا إا أعظم الدوك فاا واخسا 
تبصرا وأقواها عز عة . فما ي نقطة ينصب إليها تيار أوروبا العدواني » لأنهادولة 
واحدة إسلامية بين نبان عشرة دولة مسيحية غير دول أمريكا » وتحت رعايتها 
جمیع الطو ائ والأجناس والأديان › و كثير من اللغات . والفتن متواصلة من 
رجال أوروبا إلى من الهم مذهاً أو يقرب منهم جنساً . و كل دولة طامعة ي 
قطعة تحتلها باسم امحافظة على حدودها أو وقاية دينها » مع اتساع أراضيها › 
وعدم وجود السكاى الحديدية المسهلة اللتنقل والتجول »› وعدم وچو ار 
مستمرة الفيضان أي غالب أراضيها ووجودها تحت رحمة الله تعالى » إن شاء 
أمطر ها فأحصبت أو منعها فأجدبت » وهذہ مور لو ابتلیت بها أعظم دول 
أوروبية ماقاومت هذه الصواعق أکثّر من عام أو عامين وتسقط أو تتلاشى » "" 

ويقول مصطفى كامل ي مقدمة كتابه (المسألة الشرقية) الذي ظهر سنة 1۸۹۸ 
«وإني أضرع الىالته فاطر السمواتوالأرض من‌فوٴاد علص وقلب صادق» أن 
يب الدولة العلية القوة الأبدية والنصر السرمدي » ليعيش العثمانيون والمسلمون 
مدى الدهر أي سودد ورفعة » وأن عحفظ للدولة العثمانية حامي حماها › 
وللإسلام إمامه وناصره › جلالة السلطان الأعظم واللحليفة الأكبر الغازي 
عبد الحميد الثاني ٠‏ وأن بحفظ صر ي ظل جلالته عزيز ها المحبوب وأميرها 
المعظم سمو اللحديوي عباس حلمي الثاني . إن ريي سمي يب ۳ 

ويقول : ر اتفق الكتاب والسياسيون على أن المسألة الشرقية هي مسألة 
التراع اقام بين دول أوروبا وبين الدولة العلية بشأن البلاد الواقعة تحت سلطلا٣!‏ : 
وبعيارة أحرى هي مسالة وجود الدولة العلية نفسها ني أوروبا . وقد قال تاب 


ا ت ت 
١‏ - سلافة الندم ۲ , ١‏ -الاستاذ عدد ۱۷ ینایر سنة ۱۸۹٤‏ . 
م - المسألة الشرقية ص ٤‏ . 
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آحرون من الشرق ومن الغرب بأن المسألة الشرقية هي مسألة التراع المستمر بين 
النصرانية والإسلام › أي مسألة حروب صليبية متقطعة بين الدولة القانمة بأمر 
الإسلام وبين دول المسيحية ١ ٠ ٠‏ 


ويقول بعد ذلك » في تصوير إثارة إنجلتر | للأقليات المسيحية أي الإمبر اطورية 
العثمانية : « وأما العناصر الي كالأرمن » تستعملها بعض الدول كإنكلر اء فهي 
تثور بعوامل الدين وبدسائس دينية . وقد ثبت ذلك جلباً في المسألة الأرمنية › 
وشوهد أن الأرمن الكاثوليك كانوا على سكينة تامة بينما كان البر وتستانت 
يثورون ويدبرون المكائد ضد الحكومة العثمانية . فمسألة الدين في‌الدولة العلية هي 
الآلة القوبة الي يستعملها أصحاب الدسائس والغايات . وأولثك الذين يثورون ‏ 
بدسائس أعداء الدولة نما يثورون ضد أنفسهم › وبقضون على حياهم وسعاد م 
بعبثهم وجنو لهم واتباعهم لأوامر أعداء الدولة المحر كين هم . فالذين ماتوا من 
الأرمن ني الحوادث الأرمنية إنما ماتوا فريسة الدسائس الإنكليزية . والذين 
ماتؤا في كريت ماتوا فريسة الدسائس الإنكليزية . بل والذين ماتوا من جنود 
اليونان ني تساليا ماتوا فريسة الدسائس الإنكليزية نفسها » " . 

ويقول في تمجيد السلطان عبد الحميد : «وإن أعظم سلطان جلس على أريكة 
ملك آل عثمان ووجه عنایته لإبطال مساعي الدخلاء وتطهير الدولة من وجو دهم 
هونجلالة الساطان الحالي . فقد تعلم من حر ب سنة۱۸۷۷ وماجری‌فيها أن الدخلاء 
بلبة البلايا في الدولة ومصيبة المصائب . فعمل بحكمته العالية على تبديد قوم 
وتربية الرجال الذين يرفعون شأن الدولة ويعملون لإعلاء قدرها » " . 


ويقول ني ضرورة المحافظة على سلامة الإمبراطورية العثمانية وتصوير قوة 
نفوذها بين الأمم الإسلامية : « ولكن الحقيقة هي أن بقاء الدولة العلية ضروري 


١‏ -المسألة الشرقية ص ه 
۲ - المسألة الشرقية ص ۸ › ٩‏ 


۲۴۳ 


النوع البشري» وأن في بقاء سلطانما سلامة أمم الغرب وأمم الشرق. .وقد أحس 
الكثيرون من رجال السياسة ومن رجال الأقلام أن بقاء الدولة العلية أمر لازم 
للتوازن العام › ون زوالما ( لا قدر الله ) يكون مجلبة للأخطار » أكبر الأخطار»› 
ومشعلة لنيران بمتد بها بالأرض شرقها وغربها » شمالما وجنوبما › وآن هدم 
هذه المملكة القائمة بأمر الإسلام يكون داعية لثورة عامة بن المسلمين وحرب 
دموية لا تعد بعدها الحروب الصليبية إلا معارك صبيانية . » 

, وإن الذين يد عون العمل للحير النصرانية في الشرق يعلمون قبل كل إنسانآن 
تقسيم الدولة العلية أوحلها يكون الضربة القاضية على مسيحيي الشرق عموماً قبل 
مسلميه .فقد أجمع العقلاء والبصبرون بعواقب الأمور على أن دولة آل عثمان 
لا تزول من الوجود إلا ودماء المسلمين والمسيحيين تجري كالامار والبحار ي 
کل واد ۾ . 

ويقول في سعي إنجلرا نمدم الحلافة الر كية وتعضيدهم لكل خارج عليها : 
« وقد علمت إنجلرا أناحتلا ما لمصر کان ولا یزال یکون مادام قا سباً 
للعدواة بينها وبين الدولة العلية » وأن المملكة العثمانية لا تقبل مطلقاً الاتفاق مع 
إنكلرا على بقاما ي مصر .. . ولذلك رأت إنكلرا أن بقاء السلطنة العثمانية 
يكون عقبة أبدية في طريقها ومنشأ للمشا كل والعقبات ي سبيل امتلاكها مصر »› 
وأن خير وسيلة تضمن هما البقاء ي مصر ووضع يدها على وادي النيل هي هدم 
السلطنة العشمانية ونقل اللحلافة الإسلامية إلى أيدي رجل يكون تحت وصاية 
الإنكليز » وبثابة آلة ني أيديهم .٠ولذلك‏ أخرج ساسة بربطانيا مشروع الحلافة 
العربية موملين به استمالة العرب لمم وقيامهم بالعصيان في وجه الدولة العلية . . . 
ولذلك أيضاً كنت ترى الإنكليز ينشرون في جرائدهم أيام الحوادث الأرمنية 
مشروع تقسيم الدولة العلية - حماها الله - جاعلين لأنفسهم من الأملاك 
المحر وسة مصر وبلاد العرب » أي السلطة العامة على المسلمين ٠.‏ 


٠١-١۴ -المسألة الشرقية ص‎ ١ 


۲٤ 


« والذي يبغخض الانكليز على الحصوص ني جلالة الساطان الحالي هو ميله 
الشديد إلى جمع كلمة المسلمين حول راية الحلافة الإسلامية . . . ومن ذلك يفهم 
القارىء سبب اهتمام .الإنكليز بالأفراد القليلين الذين قاموا من المسلمين ضد 
جلالة السلطان الأعظم وسبب مساعدهم همم بكل ماني وسعهم . . .فإن مشروع 
جعل الحلافة الإسلامية تحت وصاية الإنكليز وحمايتهم هو مشروع ابتكره 
الكثبرون من سواسهم منذ عهد بعيد . وقد كتب كتاب الانكليز ي هذا الو ضوع 
ومنهم المستر بلانت المعروف ي مصر . فقد كتب كتاباً قبل احتلال الانكليز لمصر 
في هذا المعنى سماه (مستقبل الإسلام) وأبان فيه أغراض حكومة بلاده وأماني 
الإنكليز ني مستقبل الإسلام . وقد كتب ني فاتحة كتابه : 

لا تقنطوا فالدر يشر عقده ليعود أحسن ني النظام وأجملا 

و أي أن هدم السلطنة العثمانية لا يضر بالمسلمين » بل إن هذا العقد العثمانفي 
ينار ليعود عقداً عربياً أحسن وأجمل . ولكن مالم يقله امسر بلانت هو أن قومه 
يريدون هذا العقد العربي في جيد بريطانياً لا في جيد الإسلام ! ! .. ويبين 
امسر بلانت أيضارأن مركر اللحلافة الإسلامية جب أنيكون مكة» وأن اللحليفة 
ي المستقبل جب أن يكون رئيساً دينيا » لا ملكا دنيوياً ) أي أن الأمور الدنيوية 
ترك لإنكلترا لتدبر أمورها كيف تشاء ! ويعقب المستر بلانت ذلك بقوله (وإن 
خليفة كهذا يكون بالطبع محتاجا ليف ينصره ويساعده » وما ذلك الحليف إلا 
إنكلترا ! ! ) وباب محملة فحضرة الموألف لكتاب مستقبل الإسلام يرى - وما هو 
إلا مترجم عن آمال أبناء جنسه أن الأليق بالإسلام أن ينصب إنكلترا دولة 
له. ولم يبق للمستر بلانتإلاأنيقول بأن اللحليفة بحب أن يكون إنكليزيا ! ! ۾ ٠١‏ 


ويحختم مصطفى كامل الفصل الأول من كتابه بالدعوة إلى الالتفاف حول 
الراية العشمانية بقوله و أما واجب العثمانيين والمسلمين أمام عداوة انكلرا للدولة 
العلية فبين لا ينكره إلا اللحونة والحوارج والدخلاء . فواجب العشمانيين أن 
١‏ -المسألة الشرقية ص ۱۹ - ۲۲ 
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يجتمعوا جميعاً حول راية السلطنة السنية » وأن يدافعوا عن ملك بلادهم بكل 
قواهم ولو تفانى الكثيرون منهم ني هذا الغرض الشريف حى بعيشوا أبد الدهر 
سادة لا عبيداً . وواجب المسلمين أن يلتفوا أجمعين حول راية الحلافة الإسلامية 
المقدسة» وأن يعززوها بالأموال والأرواح » ففي حفظها حفظ كرامتهم وشرفهم 
وني بقاء مجدها رفعتهم ورفعة العقيدة الإسلامية » “ . 

وكان محمد فريد خليفة مصطفى كامل متفقاً معه ني أن مصلحة مصر في ذلك 
الوقت تدعو إلى موازرتها لتر كيا » لأن ذلك هو السبيل الأمثل إلى مناهضة 
المستعمرين . يدل على ذلك اهتمامه بتأليف كتاب عن (تاريخ الدولة العلية 
العشمانية ) بقول في مقدمته : ,على أن ال ملك العثماني قد لم من شعث الولايات 
الإسلامية وقطع من تقاطعها ما رَد" على السيطرة الإسلامية كل السيطر ة الشر عية. 
على أثر ذلك قامت قيامة التعصب الديي في الممالك الأوروبية › واتفقت على 
احتلافها » وتوحدت على تعددها › وانسابت على الملك العثماني » وأحذت 
حاربه مشی وثلاث ورباع لتقویض‌عرشه ورده إلى مهده الأول . . . فلما كانت 
هذه الدولة قد وقفت نفسها للذب عن حرية الشرق والذود عن حوضه › ولا 
كانت هي ال حامية لبيضة الدين الإسلامي زمتاً طويلا . . رأيت من الواجب علي 
حدمة للحقيقة ونفعا لأبناء البلادء أن أدون هذا التاريخ . . . راجياً منه تعالى أن 
يوفقني اللحدمة الوطنونفع بنيه وأن يدم ويو كد ما بين مصرنا والدولة العلبة من 
التابعية › وأن بحفظ خحديوينا المعظم عباس حلي الثاني ملجأ لمصر وأبنالما ومنقناً 
ها من ورطتها إنه السميع المجيب » . 

وما يدل على حسن تقبل الرأي العام هذا الكتاب أنه طبع للمرة الأولى 
سنة ۱۸۹۳ > فلم بض على طبعه ثلاثة أعوام حى أعيد طبعه سنة ٠۸۹١‏ مع قلة 
عدد القراء ني ذلك الوقت . وما يدل على ثبات موٴلفه على آرائه فيه أنه طبعه 
للمرة الثالثة سنة ۱۹١١‏ حين بلغ اللحصام بينه وبين الحديوي عباس ذروته . 


۲٣ص -المسألة الشرقية‎ ١ 


۲۹ 


وقد صور كرومر ي كتابه ( مصر الحديثة) الذي ظهر عقب مغادرته مصر 
سعة انتشار فكرة الرابطة الإسلامية بين المصريين »› واعترف با تتمتع به الحلافة 
الركية من نفوذ واسع ي مصر » فتكلم عن الحجاب الكثيف من التعصب 
الديي الذي يقوم بين الإنجليزي الراغب في إصلاح مصر -حسب زعمه - 
وبين المصربين “ . كا تكلم عن مسك المصريين بعقيدممم الإسلامية المتغلبة على 
الوطنية بمعناها الإقليمي » والي تومن بالوحدة الكاملة بين المسلمين يسائر أقطار 
الأزض ”؛ . وتكلم ي موضع آخحر من كتابه عن هيبة المصربين المركوزة ي 
أعماق نفوسهم للتر ك المستعمرين "“ » وعن عطفهم على اللحليفة الر كي كلما 
وقع ي محنة » مستشهداً على ذلك بما حدث سنة 1۸۹4۲ حين عارضت إنجلعر ا 
صدور الفرمان الر كي » وني سنة ۱۹٠١‏ حين اختلفت إمجلعرا وتر كيا على 
رھ ا ف ی جا فد انار یرو الف نارن انال 
دولة مسيحية خليفة المسلمين ‏ . 

هذه التزعة الإسلامية الي رأيناها واضحة ني كتاب العصر وقادته ومفكريه 
نستطيع أن نتتبعها في الشعر فنجدها في مل هذا الوضوح . فليس بين الشعراء 
المعاصرين وقتذاك » على اختلافهم وتباين نزعاہم › من محلو ديوانه من شعر 
ي مدح الحليفة الر كي › والإشادة بفضله على المسلمين > وحرصه على إعلاء 
كلمة الدين . وليس فيهم من نخلف عن المشار كة بشعره في حروب تر كيا 
وأحدامما ابمحسام » مثل حرب ‌اليونان وحرب طرابلس وحرب البلقان والدستور 
العثماني وسقوط عبد الحميد . وهم يرون أن اللعليفة هو الحامع لشمل المسلمين › 
وأنه حين بحارب إنما بحارب دفاعاً عن الإسلام وسكا بإعلاء كلمته بين الدول 
Y Modern Egypt ~۱‏ : 1۳۹4 
۲ -المرجع نفسه ۲ : ۱۴۳۲ - ٣٣‏ 
٣‏ - المرجع نفسه ۲ : 1۹ 
4 -المرجع نفسه ۲ : ٠۷١‏ 


۲۷ 


الي تربص به . وهم يدعون إلى اتحاد كلمة المسلمين ي ظل راية الملافة › 
محذرين من الإصغاء إلى دعوة التفرقة الي لا تصيب الأمم الإسلامية جميعاً 
إلا بالشر . 

يقول شوتي ٩0‏ : 


رضي المسلمون والإسلام فرع عثمان . دم فداك الدوام 


إيه عبد الحميد جل" زمان 
عر أنت » بيد نك ظل 
ما تتوجت بالحلافة حى 


ولأنت الذي رعيته الأمشد 


أمة اترك والعراق وأهلو 
EEE‏ 


أنت فيه خليفة وإمام 
للبرايا وسلام 
توج البائسون والأيتام 
ومسَسْرّى غفلامها الاآجام 
ه٠‏ ولبنان والربى والحيام 
أنك السلم وسلطه والوثام 


وعصمة 


ويقول حافظ من قصيدة له أنشثت ني عيد تأسيس الدولة العلية “٠: ۱۹۰٩‏ 


لقد مكن الرحمن في ‌الأرض دولة 
بناها فظتتها الد“راري " متزلا 
وقام رجال بالإمامة بعده 
وردوا على الإسلام عهد شبابه 
أسود على البسفور تحمي عرينها 
ویقول محرم “٩‏ : 

يا آل عثمان من ترك ومن عرب 
صونوا الملال وزيدوا مجده ءاما 


لعشمان لاتغفو ولا تتشعب 
لبدر الدجى تبى وللسعد تنصب 
فزادوا على ذاك البناء وطتبوا 
ومدوا له جاهاً پرّجی ویرهب 
وترعى نيام الشرق والغرب برقب 


وأي شعب يساوي الرك والعربا 
لا جد من بعده إن ضاع أو ذهبا 


۲۹۹ : ۱ الدپوان‎ - ١ 
۱۷٠: ۲ : الدیوأان‎ - ۲ 


۴ - الدراري : الكواكب المضينة > جمع دري ( بضم مم كسرة مشددة ) 
۽ - الدیوان ۲ : ٤‏ 


۸ 


أبو الحلائف ذو النورين “ مورثنا 
يا تاج عثمان إن اليوم موعدنا 
لو ضاع عهدك أو حام الرجاء بنا 
ويقول ()( . 

لولا بنو عشمان والسَتّن الذي 
سطعوا بآفاق الحلافة فابجل 
فهم ولاة أمورها وكفاا 
تعتز 0T‏ بالىسلام وتارة 
فبتلك يكلفى الملك ذا شحنائه 
ويقول (Fj‏ : 

إنا بي عثمان أعلام الورى 
إنا السنام إذا الأنام تفاخرت 
إنا يسوس أمورنا ويقيمهسا 
رحب الذراع کفی‌الذي نعتی‌به 
عبد الحميد تاح ي أبامه 
لولا حرامته وشدة بأسه 
ما زال مي حوضه مذ جاءه 
دم يا أمير المومنين فما لمن 
لازلت يا ركن الملافسة شاعا 


ملك الملال وهذا المجد والحبا 
فجدد العهد والق الحب والرغا 
على سواك لقينا للحن والعطبا 


شرعوا لا وضح السبيل الأقوم 
عنها من الحدثان ليل مظلم 
وهم حماة ثغورها › وهم هم 
بالحرب يزخر أي نواحيها الدم 
ویصان من کید الحصوم ویعصم 


والأرض تشرف فوقها الأعلام 
و الناس فيهم متم )£( و سنام 
ملك بأمر ممه قوام 
رأي له ي الممكلات حسام 
للملك ما ذهبت به الأيام 
ومضاوه لتضعضم_ الإسسلام 
وكذاك محمي غيله الضرغام 
عاداك بين العالمين دوام 
تعنو لك الأعراب والأعجام 


ويقول الكاشف › من قصيدة لهي عيد جلوس السلطان عبد الحميد 


١‏ - ذو النؤترين هو عثمان الأول الذي تنسب إليه دو لتهم المتوق سلة ۱۳۴١‏ م 
الدیؤان ۲ : 4۴۳ 

م الدیوان ۲ : ٣۴۴٣‏ 

؛ -المنسم + خف البعر . آي أن ني الناس الكبير والقير 


۲۹ 


: ١ ۱۹۰۰ سنة‎ 


يا ناصر الإسلام إن زماننا 
ومع كل مسالم لك خاضعم 
ومعيد أدوار الشباب لوطن 


ويقول من قصيدة يرل بہا خاله 


بك صار ي عز وي استکبار 
ومذل کل معاند جبار 
کم للحوادث فيه من أدوار 


» مبیناً فضله عليه في ارشاده وترپیته تربية 


0 


إسلامية صحيحة )( . 


ؤقدكت النعن على صلاحي ومرشدي العظيم إلى الكمال 
تعلمي الرماية والقوافي وآداب الحطابة والحدال 


وتشر بي بعلمك حب ديي 


فأبلغ كل متنع الال 
زقومي والحليفة واللال 


ويقول نسم من قصيدة له ي الشلطان عة اشد هة ال 8 


أقمت عرشك بين الق والسدّد 
...فكيف نفزع ني الدنيا الطارئة 
خليفة الله يا ابن الغر من جب 
لخادت ى الاك ص وتا 
والسيف يكتب آي الفتح محكمة 
وقد أعدت إلى الإسلام نضرته 


فزاده الله تيتا إلى الأببد 
و أنت تحمي ذمار الفازع اللحضد١)‏ 
لله :درك يوم الروع من عضد 
جهاد-طه مع الأنصار ني أحد 


على ألبلاد بنفس من دم جد ٠٥‏ 


خی زهی بك واستذری إلى سند 


N: ١ الديوان‎ - ١ 
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+ -الحضد : العاجز عن النهوض . 
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وبقول في قصيدة آخرى “ : 
وقد أعدت إلى الإسلام نضرته 


وبت ترعى الرعايا ي مراقدها 


و كان قبلك قلب السيف مضطرباً 


فلا برحت هذا الدين تکلوٴه 


فق بعدك ی السف فار 
حى يعود إلى أيامه الأول 


ويقول عبد المطلبمنقصيدة له ني نهنئة السلطان عبد الحميد بعيد الدستور" 


يا عيدٴ حي وأنت خير ار 
ملك أقام على الحلافة منهم 
الرمان محلها 
عهد مضی لا عاد کپسل فة ا 
فرمت مقاتلها يد الأطماع من 
هذي تطالب بالدخول وهذه 
لولا أمير المومنين بحوطها 


ويقول من قصيدة 


من بعد ما کان 


عبد الحميد بدولة الأحرار 
حرماً وقاها صولة الأشرار 
بالجور دار مذلة وبوار 
إسلام ني الأغلال والآصار “ 
دول کلفن حب الاستعمار 
حتال بي وطر من الأوطار )١‏ 
لرأيتها خبرآً من الأحبار 


له تزيد على مائي بيت ني الحرب العالمية الأولى › 


حين أعلنت إنجلترا الحماية على مصر سنة ۱۹١١‏ › وقد بدأ قصيدته بتحية 


العلم الر كي : 
هلال المدى ني دارة المجد أشرق 
ويا علم الأعلام كم خفقت قلو 


ودونك لیل الي بالرشد فاحی 
ب قو م إل مر آى حفافيلكفاخفق 


م مضی ني تصودر سوء حال مصر ومایسام أهلها > إذ يساقون مرغمین إلى 
اموت » مقاتلين تحت الراية البريطانية علفين وراءهم أرامل وأيتاماً وأمهات 
ثاكلات . ثم تكلم عن مهاجمة أساطيل الحلفاء للأستانة مقر خلافة المسلمين › 
۱ - الدیوان ۱ : ۱۲۹ ۰ 

۲ - الدیوان ٩٤ - ٩۴۳‏ 
۴ -الآصار : جمع إصر (بكسر الممزة)» وهو النقل والذنب . 
۽ - الوطر : الحاجة» والمحمعم أوطار . 


ه - الدیوأن ۱۵۹ = ۱۷۴ . 


۳١ 


مظهراً شماتته بعودة أساطيلهم خائبة مهزومة : 


فأبلغ بي التاميز عنا وحلفتهم باريس أباء النذير المصدّق 
عشية محدون الأساطيل شرع عل اليم تحبو في الحديد المطبّى 
تشن على دار الحلافة غارة من البحر إن ت ع يفرق 
...تألفن بالعدوان » بجرين باسمه ٠‏ إلى غرض من مد احض امون ملق 
فاقبان في شمل من البغي جامع وعدن بشمل باموان مفرق 


... ومن‌یتحرشبالر دیيَکرّع الردی 


زعافاً ومن يستنبث النار يسحر rg‏ 


وشعراونا المعاصرون ني هذه الحقبة يعلقون على تر كيا آمالا جساماً . 
فهم يعلنون ولاءهم لحليفة المسلمين شى الناسبات > شا کین إليه ما نابہممن 
ضر وما نزل بہم من خطب ا بل م يرون ذلك 
واجاً على خليفة المسلمين الذي نيط نعنقه رعاية شو ونم وحياطة دوهم › 
يعاتبونه - وقد يقسون ي العتاب - إن نلف عنه : 


بقول شوتي ٩‏ : 


عاي الباب» هر بابك منىا 
وتجليت فاستلمنا كما للا 


فسعينا وني اللفوس مرام 
اس بالر کن ذې الحلال ا 


نستميح الإمام نصرا لمصر مما ينصر الحسام الحسام ‏ 
فلمصر - ونت بالحب أدرى- بك يا حامي الحمى استعصام 
تشهد ا لاون ٠ ٠‏ ا و کفاها أن يشهد اعلام 


وإلى السيد الحليفة نشكو 


جور دهر أحراره ظلام 
ص1 
وعدأوها لنا وعوداً كباراً 


هل رأیت‌القر یعلاها ابلسهتام؟ 


: أي يشرب . استنبث النار : كشف عنها التراب . 
: 4۹ 


۱ -یکرع 


١ الديوان‎ - ٣ 


۴۲ 


وقول ي ختام قصيدته الطويلة أي الوقائع العثمانية اليونافية “٠‏ 

وإني لطير النيل لا طير غيره ٠‏ وما النيل إلا منرياضك بحسب 
. . فلازلت كهف‌الدين والمادي الذي لى اله بائزلقى له نتقرب 

ويقول حافظ من قصيدة له » يشكو فيها نوب الزمان سنة ۱۹٠١‏ » ويبكي 
مجد الترلء والعرب › ويصور ما يلقى المصريون ي ظل الاحتلال من هوان › 
عاتب على الترك إهمالهم أمر مصر وتر كها لقمة سائغة في يد المستعمرين " : 


فإن تكن نسبي للشرق مانعي 
وقاضبات‌هم كانت إذا احتر طت 
وجمرة هم في الشرق ما همدت 
می آری اليل لا محلو موارده 
فقد غدت مصر ي حال إذاذ کرت 


حظا» فواهاً لمجد الر ل والعرب“ 
تدثر الغرب آي ثوب من الرهب 
حى علاها رماد الحتل والكذب 
لغير مرب ي الله مرتقب 
جادت جموني هما بالل ولو الرطب“ 


. . يا آل عثمان ما هذا المحفاء لتا وحن ي الله إحوان وي الكتب 
تر کتمونا لأقوام الفا ي‌الدين‌والفضل والأخحلاق‌والأدب 
ويقول الكاشف من قصيدة له ني عيد جلوس الحديوي عباس سنة 1۹٠۴‏ »> 

مشیراً الى سعي مدوخه ني تو کید صلات‌الود بين مصر وتر کیا › مییتاً نفع هذه 

السياسة ني القضية المصرية *“ : 
إن اتصالك بالليقفة ضامن رد 
والحجة البيضاء ي يدك الى 


المغغير مروعاً مغلوبا 
فتحت مالا للجهاد رحيا °١‏ 


tV:9 الدایوان‎ - ١ 

. ۱٩۹ - ۱۱1۸ : ۲ الدیوان‎ 

م -واها : كلمة تعب » وتاي سر (فتقول واها عل ما قات ) آي : يا حسرتي عل ماقات . 
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٩‏ -يقصد آنه حجتك الكبرى ني عدم شرعية الاحتلال . لأنه نقض صريح لماهدة لندن ستة 
C44‏ الي اعتر فت فيها انجلتر ١‏ مع سائر الدول باستقلا ل مصر وبقاتها تحت‌السيادة الشمافية. 


۳ اتجاهات ج١‏ م 


ويقول من قصيدة له ي‌الثورة العرابية تمها بالحسرة على احتلال الجلترا 
صر » مرقبا اليوم الذي تجلو فيه عنهاء فتعود إلى راية الإسلام ورعاية خليفة 


السلي* ۷١‏ : 
ويا بلادي ماني كلما نظرت عيناي ما فيك من جند وأعوان 
وسطوة" للدخيل المعتدياضطربت ٠‏ روحي وقح سكب الدمع أجفاني 


واحرّ شوتي إلى يوم أراك به 
فلا نطيع سوى عبد الحميد ولا 
هناك أهتف بالأشعار منتشياً 
يا مصر دام لك النيل الو ولا 


ي مأمن منه بل واطول تحناني ! 
نرضى أميرآً سوى عباسك الثاني 
مهنا أطرب الدنيا بألحافي 
أقيي فيك غصن غير ريان 


ويقول من قصيدة له ي حرب طرابلس سنة ۱۹١١‏ » بحض فيها المصريين على 
التمسك بعرى العثمانية › داعياً عباساً إلى العودة لأحضان الحلافة بعدما كان 
من جفاء "° : 


إن الذي جعل الملافة فيكم جعل المودة والحبة فيا 


إن اثتتلاف قلوبكم وقلوبنا ‏ ليمدً أيديكم إلى أيسدينا 
يا آلمصر- وي الحوادث‌عبرة ‏ فتصفحوها اليوم معتبرينا 
فدعوا القضية للخليفة علكم بعد الوداد إليهم ناجونا 


ما کان من حرج على مصر إذا ‏ جربتم بعد الحفاء اليا 
ويقول من قصيدة بہنىء فيها عباساً بعو دته من دارالحلافة بعد حادثة الحدود 
سنة ۹٠١‏ » مستبشراً بوصل ما انقطع من حسن الصلات بالسلطان عبد الحميد 
مفنداً أقوال الذين زعموا أن الاستعمار الإجليزي العادل خير من عودة مصر 
إلى أحضان الحكم الر كي الظالم » مهاجماً الإنجليز الذين استعدوا للحرب دفاعاً 
عن مصر فيما يزعمون » وكأنا قد و كلتهم ني الدفاع عنها . وليس معقولا أن 


۲۲ : ۲ الدیوان‎ - ٣ 


۳٤ 


يستعین عباس بعدوه على أهله “ . 


تغدو و للخليفة علا 
هل بعد ما حدلته وشهدته 


وانصح عباداً يزعمون الشر ي 
هم أرجفوا بالحرب ببتدروما 
قالوا استعان بنا على سلطانه 
هل ت ا رد يفاك المملول" من 


...متباینون هم وحن شرائعاً 


وتروح بالمممم العلى مشغولا 
جذلان عسبه العداة عليلا 
في المشرقين وشيد الأسطولا 
أن يستعيد إلى الفرات النيلا 
وتوقعوا التدمير والتقتيلا 
من أن يمد يداً إليه طولى 
أهليك والمولى الأعرَ قبيلا 


وطبائعاً ومنازعا وأصولا 


ويقول ردا على الذين يزعمون أنه بدعوته إلى الاتفاق مع تر كيا إنما يريد 
أن پستبدل استعماراً باستعمار » وأن تر كيا قد لا تستطيع أن نع حايفتها ألانيا 
احتلال مصر بعد طرد الإنجليز . وذلكمن قصيدة له في عيد جلوسن الحديوي 


عباس 


. )۳( 


ولي ذنب صد عي معشري 
م أدر من أغضبته وأثرته 
أوكلما سمعوا بمصر مناديً 
قومان متحدان پومهما على 
إن يرضيا ومن المحال رضاهما۔ 
هل نبلدلن مسبطرآ بمسيطر 


جيب الشاعر على دعواهم هذه بقوله : 


ماذا ينال الترك من مصر إذا 


PV: 


یوم الحساب وخاني إخحواني 
قومي ؟ . . أم الحصم الذي أعياني؟ 
قالوا أجير ارك والأللان 
خصمیهما وغداآً سیختصمان 
داقع المقيم» فمن لنا بضمان ؟ 
ونفر من مم إلى غرئان 


لتت وساورها مغير اني 


۲ - يقصد بالضيف المملول الاستعمار الإجليزي » وبالأهل : تر كيا . 


-۳ 


Cesery الديوان‎ 


o 


أنقول : غير صحيحة دعواكم فنا »> وإن شقّت على الآذان ؟ 

ويقول من قصيدة كتبها في عيد جلوس السلطان عبد الحميد ستة ۹4۹١۴۳‏ › 
وقسا فيها على الترك حين عاتبهم على حليهم عن القضية المصرية . بعدما وقح 
من جفاء بين السلطان عبد الحميد والحديوي عباس بسبب جزيرة طاشوز ': 


H -الدایوان‎ ١ 


کتم إذا ما شكونا جور غاليتا 
وان ا او 
ولا سألن اكم مالا بكون لتا 
لكتنا نرنجي متكم بجاملة 
بکى بنو الصين من آخبارنا جزعاً 
...هلا ذكرتم لتا صنعا ومأثرة 

فکم جهرنا وأعلنا عبتكم 
وأنذرونا "“ فزدتاكم مظاهرة 
ولا من عليكم أو تفاخ ركم 
قالقوس متكم وما السهم والوتر 
lb...‏ ك عثمان e‏ مول 
عودوا! E‏ 
فلم يقم شعراء اتيل مومهم 
قد کان ینظم ھک 


.وما يلها . 


کذابتم واد عتم آنه بطر 
ولا نعوذ بكم ما أتى القدر 
لابيضكم عندها تغي ولاالسمر" 
عوتا » فلسنا إلى ذي الفقر نفتقر 
نسلو بها وعلى الأهوال نصطير 
وما استقز کم من آمرنا خير 
إن کان للذ کر ني آلبابکم آثر ؟! 
رغم الذين بقاسي بغضكم جهروا 
حى اکتفیتم وما أغنتهم النذار 
بطائلات أيادينا ونفتخر “ 
والأسلد آنتم وحن الناب والظفر 
عنا وعنكم إذا لم تنفع العبر 
وشملنا شذار بين العدى مذار 
ومالها وبنيها فهي تحضر 
ولا استفز ٣م‏ لألقاب والبدر 
من أجفاني الدرر 


۲ - البيض 2 السيوف » والسمر : الرماح . 
م - الضمير ي آنتروتا مقصود به الإتجليز اقفين عاريون النفوذ التر كي في مصر . 
۽ يشير إلى مساعدات مصر لتر كيا تي حروبها ۔ 


آ 


...إني وإن كنت ني سخط لمعرف بأنكم لو نصرتم مصر تتتصر 
وإن تغير ما ضيكم عاضر كم فلن محل بقلبي المخلص الغير 
أضعت آيامي الأول سّدى فغدت ‏ تلومني فيكم أيامي الأخر ٠٠‏ 
ويقول على الغاياني » من قصيدة له وجهها إلى السلطان عبد الحميد ي عيد 
الدستور العثماني سنة "1۹٠۸‏ . 


أميرَ المومنين مضت قلوب ليك بجثها الحب المكين 
تومل أن تراك هما معيناً وأنت لما على الدهر المعين 
رأتك أمامها الأمل المرجى وفيك لدالبما البرء للمبين 
فيا أمل القلوب » إليك مصر تشير وبين جنييها حنين 
حن إليك يارب لمعالي وقد حلت بساحتها الشجون 
رمتها الحادثات بشثر قوم هم في كل مظلمة شوون 
قضت في عصرهم مصر › ولولا رجاء فيك ما قرت عون 
فأعزز يا حمى الإسلام شعباً بعزك لا يذل ولا بون 


# # ¥ 


و كان الشعراء يويدون ما يذهب إليه كثرة المصريين من أن الدول الأوربية 
حین تتذرع بالدين ي طلب حماية الأقليات المسيحية ي البنقان > فتثير فيها الفعن 
الي لا تنقطع » إنما تفعل ذلك طمعاً في اقتسام الإميراطورية العثمانية › فهم 
فون مطامعهم السياسية تحت ستار الدين . 


١‏ - كان من آثار عنف الكاشف ني هذا المتاب وخشونته أن لامه صديقه الشاعر حرم » إذ 
قوهم آنه انصرف عن الشمانية إلى موالاة الإنجليز فأجابه بقوله : 

آتدري بمفري تي شکاتي و تطم وتکۂر لومي 7 إنك الآن تظلم 

توحمت آي حلت عن مبدتي الذي نشآت عليه .. بتس ما تتوهم 

فآسذتي بالمتب عند وجوبه وي على ارك انصراف إلجم 


وتي شوه 
۴۷ 


يقول شوي من قصيدة له ي الدستو ر العثماني سنة ٠۱۹۰۸‏ ۷ 


ھب النسيم على مقدونيا بردا 
تغلي بساكنها ضغ ونائرةً 
عات عصائب فیها کالذناب عدت 
فسامر الشرَّ ني الأجبال راتحها 
فطلو ى جرا ارف طا 
رئت ها ویکت من رقة دول" 


من بعدما عصفت جمر ا سو افیها"' 
غَلي الصدور إذا ثارث دواعيها 


٠‏ على الأقاطيع لما نام راعيها 


وغرها من طلول الك باليها 
وصبح السهل بالعدوان غاديما 
کالبوم يبکي ربوعاً عز باکیها 


ويقول الكاشف . من قصيدة له ني حرب البلقان سنة ٠١١۳‏ » مشيرآً إلى 
ما ارتكبت فيها أمم البلقان المسيحية من جرالم بشعة ني التنكيل بجيرانهم من 
المسلمير (WP.‏ 

صليبية يا قوم أم عنصرية 

وجیرانکم أعداوٴ کم أم حماتكم ؟ 

فهل کان عیسی يطلب الثأر اتنا 

أقرَ بأضغان النفوس ملو ككم 


حروبكم؟والدين هذا أم الشرّك ؟ 
وأعداء عيسى المسلمون م الراك ؟ 
وهل كان منأخلاقه البغي و الفتلك٠؟‏ 
ومن كان في شك فقد ذهب الشك 


.(e 


وبقول من قصيدة أخرى ني الموضوع نفسه ' 


ااا بسقط العرش بينهم وتلتهم النيران ٠‏ تلك اللحمائلا ؟ 

۴٣۰ : ۱ : الدیوان‎ - 

-السافية : الريح الي تسفي التراب أي تبره وتذروه › والحيمم سوافي . يشير إلى عدوء 
الفتن بعد الدستور . ٣‏ - الدیوان ۲ : ۲۴۳ 

4 -الحنا : الفحش . يشير إلى هتك أعراض المسلمات . 
الدبوان . والأصح” أن بقرل » أو الترك > 

ه -الدیوان ۲ : ۲٤‏ . 


وقوله « آم الترك > كذلك هي في 


۳۸ 


حیاني لغلويين عانوا مکایداً 


إذا استنجدوا بالمسلمين تلفوا 
فیا آل عثمان 


اتعاظاً فاا 


صليبية قبل الوغى وحباثلا 
و کم وجدوا من قوم عیسی ”ماتلا 
تجاريب أبقظن الشعوب الخوافلا 


ويقول عبد المطلب من قصيدة له ني عيد الدستور "' : 


عهد مضى - لاعاد - كبلدولة ا 
فرمت مقاتلها يد الأطماع ف 
هڏي تطالب بالدحول > وهذه 
لولا أمير المومنين بمحوطها 


& 


إسلام ي الأغلال والآصار "“ 
دول کلفن حب الاستعمار 
حتال ي وطرر من الأوطار 
لرأيتها را م الا ار 


#* 


وذلك الذي أشرنا إليه منذ قليل من مهاجمة مصطفى كامل لمشروع الحلافة 


العربية الذي يراه إحدى دسائس الإنجليز للتفريتق بين المسلمين ووضع خلافتهم 
تحت النفوذ الريطاني . له نظائر ني الشعر . 


قول شو › > من قصيدة « صجيج يج الحجيج » الي رفعها ل الساطان 


عبدالحميد سنة ۰٤‏ شا کا فیها اضطراب الأمني ربوع الحجاز سب راد 
a‏ ما أدى إلى هديد الحجاج »طالب إليه ألا يهن ني تأديب الثاثرين› 


. (FP) = 


ضج الحجاز وضج البيت والحرم 
قد مسها ني حماك الضر فاقض ها 
اك الربوع الي ريع الحجيج بب 
أده أدب أمرَّ المومنين »> فما 
لاترج فيه وقارآً للرسول فما 


. .في کل يوم قتال نقشعر له 


4 E 


2 


يشر إلى عهد الدسائس والحواسيس 
- الدیوان TANF: N:‏ 


۳۹ 


واستصرخحت ر با ي مكة الأمم 
حليفة الته» أنت السيد اتلحكم 
أللشريف عليها أم لك العَلَم؟ 
ي العفو عن فاسق فضل ولا کرم 
بين البغَاة وبين المصطفى ررحم 
وفتنة ني ربوع الله تضطرم 


الذي سبق منح الدستور . 


السلطان : 


أزرّى الشرايفوآحر اب الشريفبما 
لاتجز هم منك حلماً واجرهم عتا 
كقى ابلنزيرة ما جروا ها سفهاً 
تلك الثغور عليها ‏ وهي زينتها- 
ي كل لج حواليها لمم سفن 
والاهمو أمراء السوء واتفقوا 
فجرد السيف ي وقت فيد به 


وقسموها كإرثا ليت واتقسموا 
ني الحلمما يسم الأفعال أو بصم 
وما اول من ا العجي ٠‏ 
مناهل عذبت للقوم فاز دحموا 
وفوق کل مکان يابس غدم 
مع العداة عليها » فالعداة هم 
فإن للسيف يوماً » م ينصرم 


ويقول حافظ » من قصبدة ہنىء فيها السلطان عبد الحميد بعيد جلوسه 
سنة ۱۹٠۸‏ » ويشير فيها إلى ما كان يضمره شريف مكة من عصيان 


(¥) 


مي على دار aS‏ ية 
وعلى رجال ابحيش من 
وعللى اکرلسکترایل | الحسی سوی 
والي الحجاز الحارجي وما به 


تاه لو جندتما رمل اقا 
وغرستما أرض الحجاز أسنة 
وأقمتما فيها المعاقل منعة 
لدھاکما ورماکما وذراکا 
إن تأتيا طوعاً » وإلا فأتيا 


وعلى الحليفة من بي عثمان 
أو راکب أو نازح أو داي 
ذاك الذي يدعو إلى العصيان 
إلا اقتناص الأصفر الرنان 
خير البرية من بي عدان 
فال فال ٠‏ الفريتان 
وتزلتما بواطن العقبان 
وأسلتما عرآً من النيران 
من أرض نجد إلى خليج عمان 
ماحي الحصون وماسح البلدان 
کرها بلا حول ولا سلطان 


١‏ - يشير إلى مطامع الدول الأوروبية في بترول المراق الذي أصبح موضع تنافسهم منذ آول القرن 
العشرين . كما يشير إلى تسرمم المحميات في جنوب جزيرة المرب › ولشواطى ٠‏ اليج 
المربي تي شرقها واصطناعهم آولياء من أمراء هذه البلا د . 

. 44 : ١ الديوان‎ - 
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قصيدة له یر طرابادن سنة ٩0 ٩٩4٩1۲‏ ا 
آلا إن من العصا ذم ون الذي يبغي الفساد لاء 
ومن 8 ° أن يوالي إمامه طواعية والاه والأنف راغم 
سيعلم من خان الحليفة أنه مواقع مر شر متفاقم 
أطاع هواه واسترلته فة عضوضتلوی ني اها الأراقم 
له الویل »› ماذا هاج من نزواته فشار يرامي ربه ویراجم ؟ 
أيطلب ملكا أم يريد خلافة تقام ما في المشعرين المواسم ؟ 
تبار كت ربي» كيفيعصيك مسلم فيوقع بالإسلام ما أنت عام ؟ 
تبار كت » إن المسلمين كا ترى تفاريق » منها مستطير ورازم 


ويقول مشيراً إلى قوة الترك وحسن بلامم في الدفاع عن الإسلام › با 
جعلهم أحق من العربي القيام على خحلافة المسلمين ورعاية شعوبمم " 
سد اللحلافة إن دب الضراء لها عادي الثعالب أو ضاري السراحين " 
صانوا محارمها بالبأس فامتنعت على المبيح وعافت خحطة المون 
وألبسوها ثياب العز ضافية تمشي تجررها فوق العرانين 
حا کوا سوابغها من نافد ذرب وقاطع من سيوف الله مسنون 
شدوا دعاتمها من‌بعدما اضطربت ‏ ودار کوها بتأیید وکین 
تمر بالدهر والأحداث هازئة تخوض أهوالما شى الأفانين 
ما للخلافة إلا النرك حرسها اله محرسهم في آل ياسين 
وللأعاريب حق لانضيعه وإن رُمينا بتفريط و وين 
بنو أبينا وإخوان الزمان على ما كان من شدة يوماً ومن لين 
ا > بجمعنا عند اللواءين عهد غير موهون 
١‏ -الدیوان ۲ : ۳۷ . الدیوان ۲ : ٩4‏ . 
- دب الضراء : آي مثي مستخفياً . السراحين : الذئاب . 
۽ - استطار الثيء تغرق . رزم البعير إ يستطع النهوض من الإعياه . 


٤١ 


ويقول الكاشف » من قصيدة له في عيد الدستور العثماني “ باجم فيها 
القائرين على اللحلافة من أهل الحجاز وأهل اليمن ممن يدعون إلى الحلافة العربية 
ويقول : إن تعاليم الإسلام سوّت بين المسلمين › ولم تختص جلافتهم أمة دون 


أمة » فأحقهم بها هم أقدرهم على القيام بحقها والنهوض بأعباما : 


ما اخحتص أحمد باللحلافة أممة 
ول بہا من صامما من بعد ما 
وجلاالسماء السيف وهي دج یکا 
شمیت عا تتوهم الأعداء من 


عا 


غ“ 


بان الدائرات تدور 
مقادير با وعصور 
ملأ السرير الأرض وهي نمور 
ذا الراك :إت هر 


ويقول ۰ من قصيدة أخحرى هنأ بها اللحديوي عباس ٤‏ عودته من الأقطار 
الحجازية حين زارها حاجاً سنة 1٩۱۰‏ ”" : 


يا ناصر الإسلام كيف مکانه 
أينازعون على الحلافة قادة 
الله قدرها هم وأعزهم 
فليسكن العرب الكرام إليهم 
هل بفتديما والحطوب جلائل 
ويول نسیم (F)‏ : 
خليفة الله » يا خير الورى ملكا 
إن المابر -والعباد تكنفها- 
تتلى عليها عظات النسك مرشدة 
مولاي ماني ملوك الشرق قاطبةً 


. ۲۹ - ۲۸ : ۲ -الدیوان‎ 
. ٩١ : ۲ الدیوان‎ - ۴ 
. ۷١ : ١ الدیوان‎ - ۴ 
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من عرب تلك البيد وهو العادل؟ 


لولاهم غال اللحلافة غائل ؟ 


مادام فيهم قانت ومقاتل 
ليران بفسه النطاول 


من لم يصنها وال لحطوب قلائل ؟ 


له الظّبا والوغى واللسحفل التجب 
تختال باسماك ماقیلت با الطب 
حى تزول با الأحقاد والرّيب 
سواك بینهم للملك منتخب 


ولیس فيهم سواالد هر ذولَجب تعنو له الأرك والأعجام والعرب 

فهل يضرك غوغاء خليقتهم ي كل مأثرة يروونما الكذب ؟! 

وكان الشعراء يثورون لكل ما بعس شعباً إسلامياً حيشثما كان » ويرتفع 
صونہم في كل نازلة تلم بعوطن الحلاقة . 

ينتصر الترك في حر بهم مع اليونان سنة ۱۸۹۷ » فير تفع صوت شو بملحمته 
الحماسية الرائعة الي تفيض قوة » والي جاوزت مائنين وخمسين بيا “ : 

بسيفك يعلو التق والتق أغلب ويثْصَرٌ دين اله أيّان تضرب 

يشيد فيها بانتصار الرك الذين أعلوا راية الإسلام وصانوا خلافته › فارتفعت 
رووس المسلمين و كانوا من قبل ينكسوا خجلا ': 

رفعنا إلى النجم الرووس بنصر كم وکنا بحكم ا لحادثات نصوب 

ومن كان منسوباً إلى دولة القنا فليس إلى شيء سوى العز ينسب 

وقد ردت هذه الحرب إل الناس قتهم بر کیا بعد آن کانوا يعتقدون تحت 
تأثير الصحف الموالية للاستعمار كالمقطم آنا قد صارت إلى حال من 
الضعف والانحلال » لا تستطيع معها مناهضة اليونان » حى لقد غلا بعضهم 
بعد هذا النصر فتصور آنا من أقوى الدول وأا تقدر على تدویخ أي دولة 
أوروبية "“ . 
احتلاف أجناسها وأدیانما سنة ۱۹۰۸ »فير تفع صوت شوفي بقصيدته ٠‏ 


۷۰١ : ١ الدیوان‎ - ١ 
۳۰ : ۱ الدیوان‎ - ۳ 
٩١١ : ١ تاريخ الأستاذ الإمام‎ - ٣ 
۳۰١۸ : ۱ ۽ - الدیوأن‎ 


۳ 


بشرى البرية قاصيها ودانيها حاط الحلافة بالدستور حاميها 

وفيها يبين ما أفاض الدستور على البلاد العثمانية من أمن » وما كان له من 
أثر في إطفاء الفتن الي تنقطع » بعد ان سكنت اليه الشعوب العثمانيهعلىاختلاف 
أدیانہا وأجناسهاء انه سوى بينها بتمثيلها ي المجلس النياي. وبختم قصيدته بالحث 
على السلام › وبأن اختلاف الأديان لا ينبغي أن يكون داعياً إلى اللحصام » فكلها 
يدعو إلى الله > وجحث على الحير » وينهى عن الشر . 

ویسکت حافظ > ولکنه يتكلم ي العيد الأول للدستور بعد عام » ويلقي 
قصيدة ي حفل أقيم في‌الأزبكية سنة ۱۹٠۹١‏ بعد عزل السلطان عبد الحميد › 
مجداً الحيش الر كي الذي تم على يده هذا الانقلاب الذي عم خيره كل البلاد 
العثمانية كما توهم :“١‏ 

أجل هذه أعلامه ومواکبه 

هنين هم فالکون ي يوم عيدهم 

رعى التمشعباً جع العدل شمله 

حالف في ظل الملال إمامه 


وتم القصيدة بتهنئة السلطان عمد رشاد : 


هنیا هم فليسحب الذيل ساحبه 
مشارقة. و شاة 
وتمت على عهد الرشاد رغائبه ٠١‏ 
واا ا ااا ورا 


ومغاربه 


ليهنىء" أميرَ المومنين عمد 
ستملك أمواج البحار سفينه 
مالكه مروسة وغوره 
ویذیع حرم قصیدته " : 

من بمنع الليث أن يعتز أو يشا 


خلافته فالعرش سعد کواکبه 
کا ملکت سم الحبال کتائبه" 
ركائبه منصورة ومراكبه 


ما قيمة السيف إن جردته فنبًا 


وفيها بمحث على تضامن الشعوب العثمانية من ترك ومن عرب ني سبيل رفع 
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راية الإسلام 

ویقول الكاشف قصدته “: 

دار الحلاقة حاطك البسفور وأجَل قدأرك ني الورى الدستور 

يشير فيها إلى فتن العراق واليمن الي بثير ها المنادون باللحلافة العربية فيضيفون 
إلى متاعب‌الدولة في‌البلقان متاعب جديدة » منادياً بأن خلافة المسلمين لمن بحميها 
ون أعباءهم لا ينهض با إلا أقواهم › وبأن العصبية ليست من الإسلام »مو كداً 
حبه وولاءه لدولة الإسلام وخليفة المسلمين › الذي تتجه إليه وحده أبصارهم 
في صاثر بقاع الأرض . 

«حوران» مز د جر وومقدونية » تکل وقد راع والعراق» نذير 

وتتصلت وصتعاء» من فجارها وأبى على المتطاولين و عسىر » 

لن علو والبلقان؛ من شر وإن ملأت ثراه جماجمٗ وحور 

من م يطعك موغقاً مستغفراً فليبق وهو المرغم المقهور 

المسلمون على اختلاف بقاعهم ف الأرض ممم سواك نصيرً 
ويرتفع صوت عبد المطلب بقصيدته " : 

يا عد حي وأنت خير هار عبد الحميد بدولة الأحرار 
ويرتفع صوت الغاياني بقصيدته "“ : 

أميرَ المومنين مضت قلوب ليك عثها الحبً الكمين 
ويقول عبد الحليم المصري“ : 

تلل الحج والدستور في رحب وطلعة العيد لاحت ثم لم تغب 
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عيد الحلافة عيد الدين › زانهما عيد الممالك من عجم ومن عرب 
إن قيل في مصرإن الترك قد ظلموا ‏ فر ظلمهم أحلىمن الفَرَّب ٠١‏ 
ماأعذب القتلمنسيف الصديق وما أمره إن يكن من غير مصطحب 
بلوت يامصرمن ظلم الحبيب ومن عدل العدو › فما بحلو لك اطَلبي 
م يلغي عبد الحميد الدستور الذي أصدره كارها › بعد حملة صحفية شنعت 
بزعماء الاحاديين وبينت فساد دينهم . ويلجأً زعماء الاتحاديين ني الجيش إلى 
العنف » فيقتحمون الأستانة ويحاصروذيلدز » ويشتبكون مع رجال عبد الحميد 
ني معر كة كبيرة تنتهي بالتسليم . م يقبضون على آنصاره ويعدمون منهم عدداً 
كبيرآً يزيد على الألف . وتجتمع ابحمعيةالعمومية ‏ وكأن الاتحاديون هم المسيطرين 
عليها - فتقرر عزل السلطان عبد الحميد وتولية السلطان محمد رشاد ي ۲۷ إبريل 
سنة ۱۹٠١‏ . وعند ذاك ترتفع أصوات‌الشعراء في مصر › بين مشفق على عبد 
الحميد يري له ني بلواه» وعاتب عليهسوء سياسته‌الي انتهت به إلى هذا المصير › 
وشامت به يشنع با لقي خصومه على‌یدیه من نکال . 
أما شوتي فقصيدته ني هذه المناسبة مشهورة ”': 
سل" يلدزاً ذات القصور هل جاءها نبأ البدور 
وهو يرى‌فيها أن السلطان عبد الحميدني موقفه أجدر بالرثاء › لا آل إليه 
من ذل بعد عز › فهو یعطف عليه ي حنته › وبحله من نفسه علا کبیرآًء 
بين شماتة الشامتين ولوم اللاتمين : 
شيخ اللوك وإن تضہ ضع ني الفواد وني الضمير 
نستغفر المولى له والله يعفو عن كثر 
ونراه عند مصابه أولى تاك أو عر 
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كه .و2 بين الشماتة . واللسجير 


عبد الحميد ! حساب م لك في يد الملك الغفور 


ولكن ذلك لابعنعه من أن يلومه لتمسکه بالحكم الفردي ٠‏ ومحاربته نظام 
هو حكمة الك الرش لد وعصمة الك الغرير 
كها لا بمنعه من الإشادة بالثوار الذين هبوا كما يقول -لنصرة الحق » 
وعرضوا أنفسهم ني سبيله للهلاك : 
يا أيها الحجيش الذي لا بالدعي ولا الفخور 
بحفى فإن ريع الحمى لفت البرية بالظهور 
ال برف ف الفا لولس رفي الزیر 
الحاطب العلياء با أرواح غالية للمهور 
عند الهيمن ماجرى ف الحتق من دمك الطهور 
أما حافظ فهو شديد العطف على عبد الحميد ني بلواه » وقصيدته تفيض 
با حزق على مصيره الوم “١‏ : 
لا رعى الله عهدها من جدود كيف أمسيت ياابن عبد المجيد ١‏ 
كنت أبكي بالأمس منك »› فمالي بت أبكي عليك عبد الحميد 
فرح السلمون قبل النصارى فيك قبل الدروزء قبل اليهود 
شمتوا كلهم › وليس من الم ة أن يشمت الورى ني طريد 
أنت عبد الحميد والتاج معقو د وعبد الحميد رهن القيود 
خالد” أنت رغم أنف الليالي ني كبار الرجال أهل اللحلود 
١‏ -الدیوان ۲ : 4۳ 
۲ - المدود : المحظوظ › جمع جد « بفتح اليم » وهو المحظ . عبد المجيد : هو أبو السلطان عبد 


الحميه . 


۷ 


وهو یتنامی سيثاته › ولا يذ كر له إلا الحسنات » قائلا إن الكمال في الدنيا 


محال : 


فك ي الدهر - والكمال ال 
حاولوا طمس ما صنعت وودوا! 
ولي الم ٿلڻ قرن يتادي 
كلما قامت الصلاة دعا الدا 


صفحات ما بين يض وسود 
لو بطيقون طمس خط الحدید ٠١‏ 
باسمه كل مسلم ي الوجود 


عي لعبد الحميد بالتأييد 
تأ بذكر الرسول والتوحيد 
ولكن حافظاً يعود فيهاجمه بعد أن يفيق من هول الماجأة ني قصيدته الي 
ألقاها تي الاحتفال بعيد الدستور العثماني قي الأزبكية بعد عزله بثلاثة شهور 
(یولیو سنة ۱۹۰۹ ) فيقول :٠٩7‏ 
وم يغن عن عبد الحمید دهاوه 
ولم يجمه حصن ولم ترم دونه 
ولم حه عن آعين الق دع 
وآصبح تي متفاه وايش دونه 
يتاديه صوت التق : ذق ماآذقتهم 
مض عهد الاستبداد واندك صر حه 


قاسم هنا الأمیر قد کان مقرو 


ولاعصمت عبد الحميد تجاربه 
دنانیره والأمر بالأمر حازبه 
ولا فقي الأرض جم مسار یه" 
یالب ذکری ملکه وتغالبه 
فکل امریء رهن با هو کاسبه 
وولت أفاعيه وماتت عقاربه 


أما الشاعر حرم فالوقاء يغلب عليه ني قصيدته . وهو يرىالتاس الذين كانوا 


١‏ يشير إلى سكة الديد الي آنشأها السلطان عبد اليد ين دمشق والملية سنة ٠4٠٠١‏ و تمت 
سة 14١۸‏ وكات المشروع وتناك حديث المسلمين لضخامته وكتكاليقه الباهثة الي نض بها 
عيد الحميد حون أي عون حارجي › مع سوء الظروف الالية الي كافت تقاسيها تر كيا . وطول 
الط ٠٠٠١‏ مل . وعد قدرت تكاليقه بثلاثة ملايين من المتيهات » اكحب فها الملمون 
تي سائر بقاع الأرض . 

یوان ۲ : £۸ . 

٣‏ يشير إلى ما عرف عن عبد الحميد من شدة حفره » و كثرة ما أفشاً في قصوره من مابىء 
وسر ادیب . 


۸ 


يتر لفون إلى عبد الحميد بالأمس ولا يرونه إلا خيراً حالصا بأكلون امه اليوم 
ولا يرونه إلا شرا صرفاً . و كأنه يردد قول الشاعر القدبم : 


الاش هن نلق" حيرا قائلو نله 


ما يشتهي »ولام الملخطىء ابل 


يدافع غن عبد الحميد › فيلقي تبعة ما یتهمه به خصومه من ہم على عاتق 


وطانته " : 
ثوی عاثر الآمال يونسه الأسى 
كأن جلال املك لم يبد حوله 
كأن السرايا والفيالق لم تسر 
کان رووس‌الصید لم تك خحثعا 
كأن بغاة الحود والمجد لم تيد 
كأن بناة الشعر لم تغش بابه 
كأن الأول زانوا المنابر باسمه 
طووا ذکره واستودعوا الله عهده 


أرى الناس من بقعد به الدهر ينقموا 
ألم يك ظل" الله بالأمس بيننا 
أنطريه قهار ونوذيه مرها 
ألا راحم ؟ هلمن شفیع ؟آما کفی ؟ 
أكان يريد السوء بالملك ؟ أم يرى 
اکل" مآنیه ذنوب ؟ أکله 
أكلٴ ذوي التيجان بالعدل قالٌم ؟ 
أليس الأولى غشوه أجدر بالأذى ؟ 


-الدیوان ۲ : ۸ 


- ظل اه على الأرض : 


لقب الليفة التر كي . 


وتوحشه أوطاره وماربه 

و .هه 
مهيبا ولم تضرّب عليه مضاربه 
إلى الموت تثني دونه من بحاربه 
لدى بابه المر جو بالأمس حاجبه 
عليه ولم مطل عليهم مواهبه 
بمستعلیات تزدهیها ماقبه 
أحلوا: بدن الله مالا يناسبه 
وکل امریء رهن عا هو کاسبه 


عليه ون کانت قلیلا معایبه 
نلوذ به واللحطب فنك مذاهبه 
كفى الليث شرا أن تفل عالبه 
کل" بي الدنيا عدو يغاضبه ؟ 
مَسرته ني أن ترن نوادبه ؟ 
عيوب ؟ ألا من" منصف إذ نعاسبه ؟ 
آم فيهم من لا تعد ماله ؟ 
وأوْلی الوری بالشر من هو جالبه 


اتجاهات ج۱ ى 4 


أما ولي الدين يكن - وهو ينتمي إلى حزب الاتحاد الذي قام بالثورة - فهو 
لائ مطار دته هم > وما ذاقوا على یدیه من نکال . فقصيدته کلها 
تشنيع بعهده الذي اقرن ۔ حسب زعمه ۔ بسيادة ابلحواسيس والحواري وغلبة 
اموى على الإنصاف . فهو شامت لا تختلج في قلبه حلجة من رحمة » ولاتفيض 
عينه بدمعة رثاء . ویز يد ي ثورة نفسه عليه أنه لا ينسى السنين الحالكة الى قضاها 
منفباً ي «سیواس »فلم فرج عنه إلابعد صدورالدستور. فقدکانت ذکری هذا 
الاضطهاد عالقة ) تبرح » وهو قريب عهد با لم عض عليها غير شهور . ولذلك 
فقد کان حنقه شديداً على شوتي ني قصيدته الي أشر نا إليها منذ قليل » فنقضهاعليه 
بقصيدة من نفس البحر والقافية » يقول فيها : إنك تذكر آلام سكان القصور 
ولکنك تی آلام سکان القبور » وتذ کر ما وهب » ولکنك تننی ماہب . 
وتبکي عليه اليوم » وتنس أنه آبکی بالامس کٹیراً من الأبریاء . فھو لایذ کر 
ارجل حسنة واحدة » ولا براه إلا شرآ الصا . بل لا یری الذین پیکونه إلا م 
عباد الملوك » الذين يندبون ما ضاع من هبات ذلك الطاغية الممسد “١‏ . 


هاجتك خالية القصور وشجتك آفلة البدور 
وذکرت سکان الحمی ونسیت سکان القبور 
وبکیت بالدمع الغزي ر لباعث الدمع الغزير 
ولواهب لمال الكثي ر وناهب الال الكثر 
حامي الثغور الباسما ت مضيع آهلة الثغور ١‏ 
أهدى الفتورَ لقلبه ما باللواحظ من فور 
واستنفرته عن الرعصا يا كل آسة قور 
والجحند عارية منا بها مقصمة الظهور 


- الدیوان ص a Gi‏ 
۲ - الثغور الأولى : أفواه الحسان »> والثانية : البلاد الي على المحدود . يقول إنه کان مي 
النساء » ولكنه كان يضيع الملك . 


في البطون من الطوّى دقت فعادت کالسيور 
لله أجساد ثوت ين النادل والصخور ١‏ 
باتت على خحشن الرى من بعد مضجعها الوثير 
كانت زهور شبيبة في على تلك الزهور 
كم خلفها من صبية ّت ومن شيخ کبر 
يرقبون ماآاہما إن اللماآاب إل الشور 
من کان يستحلي الشرو ر بوت من تلك الشرور 
لما أديل من السر ر بكاه عباد السرير 
نذروا اللذور لعوده هيهات بر جح بالنذور 
أمفوا ‏ عله إا سفوا غل الال اللرير 
طلبوا له عفو الغفو ر وشذد عن عفو الغفور 
قلص ظلالكف راحلا ودع البرية يي المجير 
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وتغير إيطاليا على طرابلس سنة ۱۹١١‏ » فتشتبك ي حرب مع تر كيا الي 
استنجدت بالدول الأوروبية » فلم تجد منها إلا فتورآً.وتتألف ني مصر اللجان »› 
وتقام الأسواق اللحيرية بحمع التبرعات وإرسال البعوث الطبية › وينشى ء الشيخ 
علي يوسف جمعية الملال الأحمر ي ۷ نوفمير سنة ۱١١١‏ . ويتطوع ي الحرب 
كثير من المصريين بدافع من الحمية الإسلامية » رغم معارضة الإنجليز " . 

وترتفع أصوات الكتاب والشعراء › تثير الحمية ني النفوس . فيلقي شوتي 
قصيدة ي حفل حماعة املال الأحمر حث فیها الشعوب الإسلامية الي نجمعها 
الرابطة العثمانية على التعاون والاتحاد " . 
۱ = یٹیر إل ما کان یشنم به الاغادیون وبرو جوف بین اناس من آنه کان پتخلص من خصو 

بربطهم بالأصفاد والأثقال وإلقائمم ني مياه البسفور . وهي شائعات ل تثبت صحتها . 


۲ - مذکراني في نصف قرن ۲ ب۔: ۲٣۷ » ۲٣۵‏ 
- الديوان E‏ 


ه١‎ 


يا قوم عثمان والدنيا مداولة تعاونوا بينكم ياقوم عثمانا 
کونوا ابحدارالذي‌بقوی‌ابحداربه فالله قد جعل الإسلام بنيانا 
الب من شعب الإبعان أفضلها لايقبل الله دون البرّ إعانا 
هل ترحمون لعل الله يرحمکم بالبید ألا وبالصحراء جیرانا 
ي ذمة الله » أوفى ذمة »نفر عى طرابلّس بقضون شجعانا 

ویول حافظ قصیدته () : ٤‏ 
طمع ألقى عن الغرب اللثاما فاستفق يا شرق واحذر أن تناما 
يستثير فيها حمية المسلمين بتصوير ما ارتكبت الحيوش الإبطالية من جرام 

وما اصتحلت من مارم : 
کبلوهم › قتلوهم » متلوا بذوات اللحدر › طاحوا بالیتامی ! 
ذغوا الأشياخ والرمى وم برحموا طفلا ولم يبقوا غلاما ٠١‏ 
أحرقوا الدور » استحلوا كل ما حرمت لاهاي ف العهد احتر اما 
ارك المطران في أعمالمم فسلوه : بارك القوم علاما ؟! 
أہمذا جاءهم إجيلهم آمراً يلقي على الأرض سلاما ؟! 

ويسخر من ابحيوش الإيطالية هازئا > وقد وردت الأخبار الأولى جز متهم : 
خبروا فكتور *“ عنا أنه أدهش العام حرباً ونظاماً 
أدهش العام لما أن رأوا جيشه يسبق ني الحرّي النعاما 
حاتم الطليان قد قلدتنا مثة نذكرها عاماً فعاما 

ولباساً وشراباً وطعاما 
وسلاحا کان ني أيديكم ذا كتلال فغدا بفري العظاما 

٦٩٦ : ۲ آلدیوآن‎ - ١ 

۲ - الزمى ذوو العاهات > جمع زمن ( على وزن كتف ) . 

, انعقد للقضاءعلى أسباب الحرب وتخفيف ويلا لها‎ ۱۸۹١ مو تمر لاهاي سنة‎ - ٣ 

4 ملك إيطاليا . 


o۲ 


أكروا النزهة 
وأقيموا 


ي أحيائنا 


وربانا إا تشفي السقَاما 
يشيع الأيتام ما والأیامى 7 
من بي التلیان آم ترعی سوام ٠٩‏ 


وينشىء حرم ماني قصائد في مناسبات محتلفة من هذه الحرب »› "' تفيض 
بائغيرة على الإسلام واستنهاض الممم للذود عن حياضه ومدافعة أعدائه . يقول 
ي إحداها : 


ارويداً بي روما فللحرب فتية 
أولئك أبطال الحلافة تحتمى 
هم المانعوها آن سم يها 
هما أخوا العز الذي دون شأوه 
أقمنا على عهدي وفاء وأللفة 
غ اطول ماقال الوشاة وت 


هيج الظبًَا أطرابهم والتهاذم ٠‏ 
بأسيافها إن داهمتها العظامم 
وأن تستبی بيضامما والمحارم 
وني التر ك مقدام وي العرّب حازم 
تخر الصياصي خشعاً والمخارم ٠(‏ 

فما بيننا قال ولا م صارم ٠"‏ 
حقود الأعادي بيننا والسخالم ٠١‏ 


٠. {4) 


ويول الكاشف 
المأمنون إليك مستبقونا لنمارهم وديارهم حامونا 
فاحشد كتائبك الي أعددنها للحق أبلج والرجاء متينا 
ويقول فيها لإيطاليا : أبمذا العدوان الوحشي أوصاكم المسيح عليه السلام ؟ 


۱ - جمع آم ( بتشدید الیاء و کسرها ) وهي من لا زوج هما . 

۲ - السوام : الإبل الي ترعی . 

۳ - الدیوان : ۲ : ۱۸ - ۳۹ 

۽ - اللهاذم : الأسنة القاطعة »> جمع ذم (على وزن جعفر) . 

. الصياصي : الحصون . المخارم : المسالك في المحبال‎ - ٠ 

. -قلاه : کرهه . صرمه : قاطعه وخاصمه‎ ٩ 

۷ - خببوا : آفسدوا . السخاثم : جمع سخيمة وهي الحقد والبغض . 
۸ -الدیوان ۲ : ۱۷ 


or 


کې 


با آل عیسی ما لعیسی لم يقم مستنکراً ما أنتم جانونا ؟ 
أوصاكم بالعتدين » فما لكم بلآمن الأمون فتاكينا 
ماذا جناه الملمون عليكم وهم على الأمصار غلابونا؟ 


ويهاجم فيها سياسة الإنجليز الي أكرهت مصر على الحياد : 
ما للحيود وما لمصر ؟ وما ہا إلا شجون تستثير شجوا 
ما كان للمتطوع المختار أن بيشكو قيوداً أو حاف ظنونا 
ويذيع عبد المطلب قصيدتين طويلتين تزيد كل منهما عن مائة بيت . كتب 
الأولى ي ليلتين كما بقول » حين وردت الأنباء بهجوم الحيوش الإيطالية 
على طرابلس فجاشت نفسه حزناً على أهلها ١‏ : 
بى أمنا ! ! أبن الحميس المدرّب وأين العوالي والحسام المذرب ؟ 
إذا اهترز في نصر الحنيف تساقطت نفوس العدا ثي حده تتحلب 
خليلي ! ! مالي إذ تذ كرت برقة عبن قرات الاي ل 
نعم . . راعي من نحوبرقة صارخ ميب بأنصار الملال : ألا ار كبوا 
دعاصارخ الإسلام يالى الهدتى ٠‏ أغارالعدا أين السام مط ؟ 
كال نه دغر الللافد معا كان بوه ي :اللين ذرت ا 
وهو يعجب للبابا إذ ببارك الحيوش الإيطالية متسائلا : أين هذا من تعاليم 
المسيح؟ ويسخرمنهم قائلا : إن كنتم راغبين حقاً ثي ابمحنة الي وعد كم البابا فنحن 
خليقون أن نقربكم منها : 
إذا وقف ابابا يبارك جندكم فما كل بابا للمسيح مقرب 
سلوه : أفي الإنجيل لاحرب آية ؟ إذا كان في إنجيله ليس يكذب 
لکم جنة البابا مآب . فإعا مفاتحها ني أرض برقة تطلب 


٤( س‎ ٣۵ الدیوان‎ - ١ 
. ثوب الداعي : لوح بثوبه طلباً لاإغاثة‎ - ۲ 


o4 


سلوا جنة البابا اذا تريتت لتلقى الأولى في بلة البحر غيبوا 
هلموا نقربكم إليها فإغا صوارمنا تدني هما وتقرب 
م أردف هذه القصيدة بالقصيدة الثانية › بعد أن احتدم القتال بين 
الیش )١‏ . 
هي اميجاء كم طحنت قر ونا وکم E‏ حواد ما قرونا 
وهو يعجب فيها لسكوت‌الدول الأوروبية عن عدوان إيطاليا »> ورضاهم 
عن مسلکهم » ي‌الوقت الذي يجو فيه وحوجون حين يرتقع صوت من 
مستعمر اہم بالشکوی من ظلمهم : 
وأهل الغرب ني لعب ومو على ما بينهم يتغامزونا 
دعونا القلسطين فما وجدنا وأشلهدنا اللوك فأنكرونا 
وهمنا » حين خلناهم عدر کا ام مرن لا كرا 
بغت روما فلم نسمع نكيرا ولو شاءوا سمعنا المنكرينا 
وإن نغضب » ذياداً عن حياض 0 لا هدمَّت › إذا هم يسخطونا 
ملوك الغرب !.. ماهذا التعامى ؟ ٠‏ وما للحق بينكم مهيا ؟ 
أما ولي الدين يکن فهو يذيع قصيدة قصير ة ي ستة وعشرين بيتاً عنواما (لبيلك 
أماه دعوت و ٩‏ 
ی ان خا لو هذا اللحصام ٠‏ امم الغرب نقضت الذمام 
وقصيدته ختلف عن سائر القصائد السابقة في نها تخلو من كل إشارة لاحإسلام 
فهو لا يستنهض الممم فيها بامم الدين » ولكنه يستنهضها بامم الحمية لأرض 
الوطن . وذلك لأنه ينتمي إلى جماعة وتر كيا الفتاة» أو حزب البرقي كا كانوا 


۲۸۰۵ الدیوان ص‎ - ١ 


. ٤)۸ -الدیوان ص‎ ٣ 


يسمونه في بعض الأحيان الذي كان يدعو إلى القومية النر كية الطورانية > والذي 
کان بستبعد الإسلام من مقومات الوطنية . 


# 0 چ 


ويضطر ب البلقان في أواخر سنة ۱۹١١‏ » حين تقوم بلغاريا والصرب وابحبل 
الأسود مطالبة باستقلاها الإداريعن تر كيا » مهاجمة أساليبها الإدارية ني الحكم 
وتقوم اليونان مطالبة بجزر الأرخبيل . وتعلن تر كيا الحرب على هذه الدول في 
۷ أ كتوبرسنة ۱۹۱۲ . فتنشاً اللجان وابمحمعيات ني مصر بلحمع التبر عات. وينعقد 
مو تمر لندن ي أوائل ديسمبر للنظر ي المسألة البلقانية . ويظل يوالي جلساته حنى 
۳ يناير . وينتهي إلى قرارات تقبلها الوزارة الر كية القانمة وقتذاك » أهمها 
التنازل عن أدرنة وعن جزرالأرخبيل . ويثور حزب الا تحأد على الوزارة فيسقطها 
ويستأنف القتال . وترد الأخبار الأولى إلى مصر بانتصارهم » فتقوم مظاهرات 
الفرح والابتهاج بهذا النصر . وتقبض سلطات الاحتلال على بعض المحرضين 
عليها “ . ولكن هذا الفرح لا يلبث أن يتحول سریعاً إلى وجوم » حین ترد 
الأنباء بتقهقر ابحيوش وسقوط أدرنة بعد حصار دام خمسة شهور أبلت 
فيه حاميتها أروع بلاء . ويفزع المسلمون حين تتوالى الأنباء بتقدم جيوش 
البلقان » وقد انفتح أمامهم الطريق إلى الاستانة بعد سقوط أدرنة حى 
أصبحوا على أبوابها . ویر تكب جنود البلقان جرامم بشعة ني الانتقام من سكانه 
اللسلمين )¥( 

وعند ذلك يرتفع صوت شوت بقصيدة من أروع قصائده › تزيد على مائة 

بيت » يندب فيها جد الإسلام الزائل » وقد ذكره تقلص ظله عن شرق أوروبا 
وقتذاك بضياع سلطانه في غربما حين طرد العرب من الأندلس . ولذلك سمى 
قصيدته و الأندلس الحديدة » ” : 
١‏ -مذکراتي في نصف قرن ۲ ب : ۲۸۸ وما بعدها . 
۲ - حرب البلقان ص ٠۷۷‏ وما بعدها » صداقة أربعين عاماً ص ۲۷۳ وما بعدها 


۳ - الدیوان ۱ : ۲۸۷ - ۲۹۰ 


٥٦ 


يا أحت أندلس عليك سلام هوت الحلافة عنك والإسلام 
نزل الملال عن السماء فليتها طویّت وعم العاأين ظلام 
أزرى به وأزاله_ عن أوجه قدرّ بط البدر وهو تام 
جرحان تمضي الأمتان عليهما هذا يسيل › وذاك لا يلتام 
بكما أصيب المسلمون » وفيكما دفن اليراع وغیّب الصمصام 
م بطو مأها . وهذا متم لبسوا السواد عليك فيه وقاموا 
ماين مصرعها ومصرعك انقضت فیما حب ونکره الأإيام 
خلت القرون كليللة وتصرّمت دول الفتوح كالہا أحلام 
وخاطب شو ي هذه القصيدة دعاة اهز عة من ساسة الر ك وهم من 
الاحاديين - الذين كانوا ينادون بأن البلقان مصدر متاعب للدولة › ويرون الحير 
ي أن تتخلى عنه وتكفي نفسها هذه المتاعب الي لا قبل ها بها ءقائلا : إن هولاء 
الذين يفكرون على هذا النحوهم الذين يوأثرون الراحة على الكفاح » وبحلون 
المشا کل بام روب منھا بدل آن یواجھوھها. وقد کان ول بہم ن يتجهوا لإصلاح 
الإدارة في البلقان بدل التفكير ني التخلي عنه : 
زعموك هنا للخلافة ناص وهل الماك راحة ومتام؟ 
ويقول قوم كنت أشام مورد وأراك سائغة عليك زحام ١‏ 
ويراك داء لمك ناس جھالة ر بالملك منهم علة" وسقام 
لوآثر وا الإصلاح كنت لعرشهم ركنا على هام النجوم يقام 
وهم يقد بعضهم بعضاً به وقيود هذا العام الأوهام 
صو العَمى شى »وأقبحها إذا نظرّت بغير عيومهن للمام ١‏ 
- يشير إلى تزاحم الدول الأوروبية وتنافسها على مناطق النفوذ في البلقان . 
٣‏ قول : إن من أقبح العمىآن يسيطر يسيطر الوهم على الإنسان» فيرى الأشياء كما يصورها له وهمه» 


لا کنا تاها عینه ال ني رمه وکنا هي ي ي الواقع . 


o۷ 


ويندد شوتي بالذين استغلوا اسم الدين ني الانتقام من المسلمين الآمنين › 
والتنكيل بالأبرياء من المدنيين ا المسحبة أبشع الآثام » والمسيحية 
متهم راء » فما کان السیح عليه السلام ناگ للدماء » ولا كان داعياً لإباحة 
الحرمات » وإنما كانت دعوته رحمة ومحبة وسلاماً : 


أذ المدائن والقرى ناقا جيش” من التحالفين لهام ١‏ 


غطت به الأرض الفضاء وجوهها 
عشي المناكر بين ايدي خيله 
وه باسم الكتاب أقسة" 
ومسيطرون على الممالك سخَرت 
ھکل رار ر الصدر يي 
سکینه › و وحزامه 


.- 
ت 


عيسى !سبيلك رحمة وعبة 
٠‏ ماكنت سفاك الدماء ولا امرءاً 
يا حامل الالام عن هذا الورى 
أنت الذي جعل العبادَ جميعهم 
واليوم بہتف بالصليب عصائب 


وکست مناكبها به الآكام 
أتى مثى » والبغي والإجرام 
نشطوالا هو في الكتاب حرام 
هم الشعوب كأنها أنعام 
نادي الملوك وجده َتام ٠٩‏ 
والصولحان » جميعّها آثام 
٤‏ العالمين وعصمة وسلام 
هان الضعاف عليه والأيتام 
كرت عليه باسمك الآلام 
رحماً وباسمك تقطع الأرحام 


(F) 


i‏ لاله وروحه ظلام 


خاطوا صليبك واللحناجر والمدّى کر" أداة" للأذى وحمام 


٠‏ الحرائم المنكرة الي دفع اليها التعصب الذميم الذي ييبرأً 
منه دن فیمول : 


کم مرضع حجر نعمته غدا وله على حد السيوف فطام 


وصبية هتكت خميلة طهرها وتنائرت من وره الأ كام 
١‏ - هام ( بضم اللام ) : أي عظيم كأنه يلتهم كل شيء . 
٣‏ سروح اله هو المسيح عليه السلام . 


0۸ 


وأخحي نمانين استبيح وقاره 
وجریح حرب ظامیء وأدوه ۾ 
ومهاجرین تنکرت أوطا م 
السيف إن ر كبوا الفرار سبيلهم 


م يغن عله الضعف والأعوام 


بعطفهم جرح د وأوام 


ضلوا السبيل من الذهول وهاموا 
والتطع إن طلبوا القرار مقام “٠(‏ 


بتلفتون مودعین دارهم واللحظ ماء ¢ والدیاز ضرام ٠‏ 

وحمل الشاعر الترك ني ختام القصيدة تبعة تفريطهم ني هذا الملك الذي 
أسسه أجدادهم فضيعوه بتفرقهم وتخاذهم وما تملكهم من غرور › وبتفريطهم 
في نشر العلم وإقامة العدل . 

ويكتب الكاشف ني هذه الحرب ثلاث مقطوعات قصار "' : 
أوفها : 

خطو بكم يا آل عثمان جمة ولكنكم أقوى عليها وأقدر 
والأخرى : 

صليبية” يا قوم أم عنصرية حروبكم ؟ والدين هذا أم الشرك 
والفالثة : 

بأة عيد أنت يا عيد عاند فيض بارج لنا آم شمائلا 

أما عبد المطلب فقد عبر عن حزنه ونس عن ثورته وصور ما عانى مسلمو 
البلقان من اضطهاد ني قصيدته ““ : 

صريف المنايا آم صليل” الصوارم ؟ وليل الرّدى أم نقع تلك الملا حم 


وترد الأنباء بعد هذه الكوارث التلاحقة › المخبطة للهمم › والداعية إلى 


ا 
١‏ - النطع ( بكسر النون وفتحها ) : قطمة من اب ملد كانت تفرش لن يضرب عنقه ٠‏ 
۲ -الديار ضرام : لأن جيوش البلقان أشعلت فيها النار انتقاءاً . 

. ۲٤ ۲۳ : ۲ الدیوان‎ - ۳ 

۽ - الایوان : ص ۲۷۱ 


0۹ 


اليأس بقدوم طيارن تر كيين إلى مصر فيسنة ۱۹٠١‏ قبيل الحرب العالمية الأولى . 
وتسقط بہما طائر هما في الطريق وبموتان فيعاود المحاولة زميلان آنحران يصلان 
سامون . فيستبشر المصريون ويستيقظ ي نفوسهم الأمل بصعود نجم الإسلام 
وقيام دولته . ويستقبل الشعراء هذا الحادث الحديد السعيد ويذيعون الشعر 
مهنئین ومعزين . 
يقول شوقي ۱ : 
يا راكب ‌الريح حي النيل والمرما وعظم السفح في سيناء اترما 
عاد الزمان فأعطى بعدما حَرَّما وتاب ني أذن المحزون فابتسما 
فيا رعى الله وفداً بين أعيننا ويرحم الله ذاك الوفد ما رحما 
هم أقسموا لتدينن السماء هم واليوم قد صدقوا في قبر هم قَسما 
ویقول حافظ : ) 
أهلا بأول ملم ني المشرقين علا وطار 
ابل والبسفور في لك بجاذبا ذيل الفخار 
يوم امتطيت براقك اا ميمون واجتزت القفار 
وفيها يدعو إلى الأخذ بأسباب القوة في عالم ليس فيه للضعفاء مكان : 
والظلم من طبع النظا م فإن ظلمت فلا تمار ٠١‏ 
لق" الضعيف لحدمة اا أقوى »› وليس له خيار 
فقو برهك لقو ي وهن يلازملك الصغار 
في الأرض ما ببغونة من عرز وآمال كبار 
فيها الحديد وفيه بأ س يوم متهن الذمار 


٣۹٣۷ : ۱ -الدیوان‎ ١ 


الدیوان ۲ : ۷٩‏ . 
۴-لا مار : أي لا تجادل ولا تنازع . يقول : إن نظام الكون كما خلقه اله » يقوم عل 
وجود القوي و الضعيف ¢ وعل التنافس في طلب السيادة > فلا تجادل في ذلك . 


0 


فيها الكنوز الحافلا ت لن تبصر واستنار 

منها استمد قواه من قهر للمالك واستعار 

وما احتوت رد الحص. ف الرأي غارة من أغار 
ويقول عبد مطل : 

وقفّت لك الدنيا فسيري مَلْرّى الضياء من الأثير 

با أحت سابعة النجو م وبنت ساعة الضمير 

من عهد آدم لم تزل عنراء مسبلة الستور 
وهو يذ كر مجد الإسلام ني كر من موضع من القصيدة حيث يقول : 

طير الملام بطائر ال إسلام والأسد المر ير 
وحیث قول : 

با طائر الإسسلام يم نفو بالعواصم واللغور 
وحیث قول : 

يا دولة الإسلام هد ي يا كواكبه أنيري 


8 8 8 


كانت العاطفة الدينية إذن غالبة مسيطرة . وكان الدين والوطنية توأمن 
متلازمہن » کا قال مصطفى كامل ني خحطبة له سنة٠٠۱۹'.‏ وقد أعان على تعلق 
الناس بالفكرة الإسلامية مهاجمة كرومر الدانمة للمسلمين في بعض تقاريره وني 


وتصويرهم ني صورة الممج المتخلفين › ومهاجمته للإسلام وتصويره ديناً رجعاً 
لا بصلح لأن يقوم على أساسه نظام اجتماعي راق . كا أعان على تقوية فكرة 
الحامعة الإسلامية مهاجمة الدول الأوروبية لاإمبر اطورية العثمانية بامى الدين » 
حمية“ لدولالبلقانالمسيحية »ما أثار شعور العطف على ترکیاو دعا إل‌الالتفاف 


۱ - الدیوان ص ٩٩‏ .ههد البعیر( کضرب ) هدر . 
۲ - مصطفی کامل ص ۱۲۲ 
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حول العلافة > حى رأينا الشعب على اختلاف طبقاته يسارع إلى مد يد المعونة 
ھا ی کل حرو ہا وحنهاء بال مال وبالرجال» وتقوم فيه مظاهرات الفر حوالابتهاج 
كلما وردت عليه الأنباء بانتصار جيوش المسلمين “١‏ . 

والواقع أن المنادين بفكرة الحامعة الإسلامية والرابطة العثمانية لم يكونوا 
جميعاً من الموأيدين للنفوذ ار كي في مصر . فمن بين هولاء الترك المستعربون › 
أمثال شوتي ويكن والكاشف › الذين تدفعهم إلى تأییده رابطة الدم وعاطفة 
الحنين للأصل ٠‏ والشعور بالانتماء للسادة الحا كين . فالكاشف يقول ني العيد 
الفضى للسلطان عبد الحميد "؛ : 

تفانيت ني حبيكم ؛ إني لكم على النفس والأهلين واللحلق مؤثر 

ولاغروإن غاليت‌فيكم فجامعي وإياكم دين وطبع وعنصر 

أما ولي الدين يكن مع ما هو معروف من مشايعته للاحتلال الإنجليزي 

الذي‌کان حمي أعضاء « ت ركيا الفتاة »من الاحاديين في مصر › كما سنبين فيما بعد» 
فهو ينتمي إلى ذلك ارب المشهوربعصبيته الطورانية . ولذ"ء فهو يرد ءى كاتب 
هاجم ارك ني جريدة المقطم قال يبدوه بالبيتين العربيين القديمين : 

مهلا بی عمنا !.. مهلا موالینا لاتنبشوا بیننا ما کان مدفونا 

لاتطمعوا أن هينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتوأذونا 

م یقول« شهد الله و کل عثماني حر یکون قرأ لي شيا أني لا أتعصب للدين 
ولا للجنس . أنا تر كي وأبغض عباد الله إلي تر كي يعتدي . أحب العناصر 
العثمانية كلها » وآخد بناصر المستضعف منها . ثم أحب العرب حباً خالط الروح 
وجرى مجرى‌الدم من العروق . وأنا عربي الأدب والقلم » عرب التزعة . ومن 


4٣ - ۲۳۹:۲ راجع ي 'الحرب اليونانية التر كية سنة ۱۸۹۷ مذكراني في نصف قرن‎ - ١ 
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أبغض العرب فأنا مبغضه . أولئك إخواني الذين آغنيهم فيطربون › وأحدم 
فيقبلون علي بالسمع . هكذا عهد العرب الكرام بأخيهم هذا. » 

« غير أني لا أكذمم . إني كذلك لا أحب من يسب الترك ولامن يكون هم 
عدوا . وكذلك العرب لا بحبون من لا بحب إخوانمم . وإذا جرى بين العرب 
والترك شر أكون يومئذ بمعزل عن كليهما داعياً عليهما بالفشل جميعاً. » 

«زعم عزت الحندي أن الذين خانوا الدولة هم أتراك. ثم ذكر رجالا منهم 
محمد على الأول موسس الأسرة الحديوية بحعصر. ساحه الله . إن محمد على خالي» 
جدني شقیقته > لا تصح شهادني له . فأنا أدع الحكم ي وفائه وخیانته لأهل 
الإنصاف . » . 

و ولكن مصطفى فاضل قائد كتائب الحرية ومدحت أبا الدستور تر كيان »› 
الصقوللي والكوبربلي أيضاً تر کیان . وغير هوُلاء کثير إن شاء ابلحندي ذ كرت 
له سماءهم وعددت ما تيسر من أعماهم . “١‏ » 

أما شوتي فهو الذي يقول ي مقدمة ديوانه الأول « أنا إذن عربي تر كى 
يوناني جر كسي » وهو الذي يقول بي الحرب العثمانية اليونانية ": ك 

وزيب إن تاهت‌وإن هى فاخحرت فما قومها إلا العشير المحبب 

يولف إيلام الوادت بيا :ويجمعا رفي اه دين ومدحب 

وشعره بعد هذا يفيض بالحنين الصادق والحماسة الحارة لكل ما بمت لرك 

ومن بين المعتنقينلفكرة الرابطة العثمانيةوالموٴيدين للنفوذ الت ركيعلماء الدين 
من المسلمين ومن ذهب مذهبهم وأحسإحساسهم ممن يويدون‌هذا التفوذ بدافع من 
الغير ة الدينية » تحت تأثير الظر وف المختلفة الى سادت العصر »والى أشرت إليها 
فیخا سلت. وهولاء لا ہتاجون إلا لما س e‏ ولا يرون بين‌الأقطار الإسلامية 


١١١ ٠١۷ الصحائف السود‎ - ١ 
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من يستطيع أن ينهض بعبء الذود عن الإسلام والمسلمين غير تر كيا لأ 
أقواها وأقدرها على مواجهة مطامع الدول المسيحية . ومن هولاء عبد المطلب 
الذي يلقب نفسه بشاعر الإسلام »> حيث يقول ني انتصار النر ك على اليونان : 

هذا مقامك شاعر الإسلام فقف القريض على أجل" مقام ٠‏ 

ومن بين المويدين 'للنفوذ التر كي وقتذاك نفر من الزعماء المصربين الذين 
يومنون بن لمصر كياناً مستقلا » ولكنهم يتخذون ذلك سبيلا لناوأة الاستعمار › 
ويرون أن اي من النفوذ التر كي بعد ذلك أمر سهل ميسور › وأن النفوذ 
ار كي في حقيقته م يكن قبل الاحتلال إلانفوذاً إسمياً . ومن هولاء مصطفى كامل 
ومحمد عبده وعبد الله النديم والبكري وعرم والغاياني . 

أما مصطفى كامل فهو جيب الأمير لاي بارنج « شقيق كرومر » حين لقيه 
في لندن سنة ۱۸۹١‏ فسأله عن جنسيته بقوله «, مصري عثماني ٠٠‏ م بحيب على 
تعجبه بلحمعه بين الحنسيتين بقوله : , ليس في الأمر جنسيتان بل في الحقيقة 
واحدة لأن مصر بلد تابع للدولة العلية » . ولكنه بقول من خطبة له في الإسكندرية 
في سنة 1۸۹۷ : و إن مظاهرة الأمة المصرية نحو الدولة العلية هي مظاهرة قوية 
ضد الاحتلال الإجليزي » واشتراك أفراد الأمة على اختلافهم ي الاكتتاب 
للجيش العثماني هو اقراع عام ضد الإنجليز في مصر . "' ٠‏ ويقول في خحطاب له 
إلى مدام جولييت في هذا العام : , إنك تعلمين خطي نحو تر كيا . وما أراه 
واجبا نحوها . فقد أفصحت عن ذلك ي خحطبى . واعترف كثير من أصدقائنا 
اليونانيين ا اة اقوت لر ان کر ن اة العلائق مع تر كيا ما دام 
الإنجليز متلين وطننا العزيز ٠‏ 

أما حمد عبده فهو يقول أثناء إقامته في بيروت‌سنة ۱۸۸١‏ م : , إن المحافظة 
١‏ - دیوان عبد المطلب ص ۲٠۴‏ 
۲ - مصطفی کامل ۸۲ 
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على الدولة العلية. العثمانية ثالثة العقائد بعد الإبعان بالله ورسوله . فإما وحدها 
الحافظة لسلطان, الدين الكافلة لبقاء حوزته . وليس للدين سلطان في سواها . وإنا 
على هذه العقيدة والحمد لله » عليها نحيا وعليها نموت » ٠١‏ 

ولکنه کانیصرح بعد عودته إلى مصر بأنه يرىللبلاد العثمانية أن تنصرف إلى 
تر قيةنفسها بنفسها» من‌غير معاداة ولامباراة لركيا» وأن تنتظر الفر ص للاستقلال. 

وقد سافر للآستانة مم عاد منها كارها للترك مشنعاً بفساد الإدارة وباستبداد 
السلطان عبد الحمید. ولکنه لم یکشف‌عن عدائه لر کیاء بل ظل ۔ على العکس _ 
صرح بأن اللحلاف بین مصر وترکیا › أو بین العرب وبین ترکیا» لا تستفید منه 
إلا الدول الأوربية » وحصوصا إلجلترا . ولذلك فهو يقول لرشيد رضا في 
حدیث جر ى بينهما عقب انتصار الترك ي حرب اليونان سنة ۱۸۹۷ : « إن كثيراً 
من وجهاء المصربين يكرهون الدولة العثمانية ويذموما ‏ وإن كان کر هم 
محبها - ونا أيضا أكره السلطان. . .ولكن لا يوجد مسلم يريد بالدولة سوءاً » 
فما سياج ني ابحملة . وإذا سقط نبقى نحن المسلمين کاليهو د بل أقل من ‌اليهو د. 
فان اليهود عندهم شيء افون عليه وبحفظون به مصالجهم وجامعتهم » وهو 
المال . وحن م يبق عندنا شي ء › فقدنا كل شيء » . "“ 

أما عبد الله الندم فهو الذي يقول سنة ۱۸۹۳ : « يا بي مصر. . . ليعد 
المسلم منكم إلى أخيه المسلم تأليفاً للعصبية الدينية . وليرجع الاثنان إلى القبطي 
والإسرائيلي تأييداً للجامعة الوطنية . وليكن المجموع رجلا واحداً يسعى خلف 
شي ء واحد » هو حفظ مصر للمصريين »۾ 

أما محمد توفيق البكري فهو يقول ني حديث له مع مراسل النيويورك هرالد 
سنة ۱۸۹۳ إن مبدأه هو « مصرللمصريين » وهو ضد أي احتلال فر نسي أو إيطالي 
أوتر كي » كا أنه ضد الاحتلال الإنجليزي» وأنه يعتقد أن البلاد قادرة على حكم 


۲ - تاریخ الأستاذ الإمام ۱ : ٩۱٩-٩۱۳‏ . 
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نفسها “ . وهو بعد هذا صاحب القصيدة المشهورة الي بعثها للسلطان عبد الحميد 
بعد حر ب اليونان »› فقرئت ني فل حافل وحفظت ني المكتبة الساطانية" . 

ومن المويدين النفوذ التر كي بعد كل هولاء وهولاء عامة الناس الذين 
لا يعرفون مم رابطة غير رابطة الدين » ولا يعرفون مم راعياً غير اللحليفة إمام 
المسلمين » ولا يعرفون ما الوطن وما الوطنية . فقد كانت هذه الكلمات وأمثاها 
وقتذاك من مستحدثات الشباب الذي تعلم ي أوروبا » حى إن رشید رضا 
اليقول ي مناسبة ذكر اسن اللحديوي عباس :« أول ماعرف الناس من عاسنه 
ما يسمى ني عرف هذا العصر و بالوطنية» " 


. ۷4 : ۲ -مذکراتي ي نصف قرن‎ ١ 
۱۹٩۹۰ : ۱ شعراء العصر‎ - ۲ 
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الفصلالخان 
A E‏ 


إلى جانب ذلك الصوت القوي الغلاب الذي كان ينادي بوحدة الشعوب 
الإسلامية » ويستنهض امم باسم الإسلام › ويرى أن النهضة الوطنية لاتتم إ١‏ 
عن طريق الدين » أو yT‏ 
إلى جانب ذلك الصوت القوي الغلاب » كانت هناك دعوة ناشئة تنادي بالقومية 
الملصرية » وتبثالشعوربالوطنية الإقليمية في الأمة » الي تقوم - حسب تصورهم- 
على ابحنس لا على الدين » منادية بقصر الاهتمام على المصالح المصرية › ومعابحة 
مشكلاما مستقلة عن مشا كل الدولة العثمانية والأقطار الإسلامية . 

كانت هذه الدعوة صدى للانجاه العالمي نحو فكرة القومية في القرن التاسع 
عشر . وكان المبشرون بہذه الدعوة ي مصر متأثرين تأثرآً واضحا اس 
الأوري كما يبدو من خطبهم و كتابانہم . وقد نشأت هذه الفكرة ابحديدة 
نتيجة للتوسع الاستعماري الذي تلا اكتشاف مساحات واسعة جديدة لم بها 
يد ني أمريكا وأواسط أفريقيا › أصبحت ميداناً للتنافس الاستعماري بين الدول 
الأوربية . و كانت حرب أمريكا في سبيل استقلاطما» والثورة الفرنسية من بعدها 
في مختتم القرن الثامنعشر »هي نقطة البداية هذه الحر كة الي اتخذت شكلا عنيفاًء 


۹۷ 


وأصبحت العقيدة الي تدين با الشعوب الأوربية الصغيرة في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر د وو الول أو و ف ا اة وزارات 
الحارجية ني الدول الكبر ى الي تنطوي حتها › لتسوقها إلى الحروب حين تشاء » 
وتحملها تبعانہا من دماء ومن أموال . 
نشأت مجموعات من الكتل البشرية » تقوم كل كتلة منها على ساس 
الاعتقاد بآم شعب واحد . و كان ذلك نتيجة للتقسيم الصناعي الذي قسمت فيه 
الحماعات البشرية ني دول أوروبا الصغرى حسبما رأت الامبر اطوريات الكبرى 
أنه محقق لمصالحها . وتعصبت كل مجموعة من هذه المجموعات لفكرة الوطن 
والقومية › واندفعت بي حماس عاطفي بالغ لتحقيقها: »و استنقاذها من الدائرة 
الكبيرة الى كانت تنطوي تحتها » مطالبة بحقها ني الاستقلال الكامل بتدبير 
شوٴون نفسها داخحل حدود ذلك الوطن . والتدبر لحروب القرن التاسع عشر مجدها 
ني مجموعها صادرة عن أصل واحد هو ظهور الروح القومية › الي كانت سيباً 
ني تقويض الإمبر اطوريتين النمسوية والعثمانية › والي قامت على أساسها الوحدة 
الألمانية والوحدة الإيطالية » والى ارتفعت على أساسها أصوات جديدة تنادي 
بالوطنية والقومية بين التشياك والسلوفاك والرومانيين والبولنديين. "“ و كان 
الكتاب والشعراء والصحف والدعاة يغذون فكرة القومية الحديدة الي تستند 
إلى ما غرسته الثورة الفرنسية ني النفوس من تعاليم الديعقراطية » وما نشرته 
من الدعوة إلى الحرية الي أبقظت الشعورالقومي وروح التمرد ي الشعوب » حى 
أصبح التغي بمجد الوطن والتضحية ني سبيله هو الأغنية (الرومانسية ) 
المحببة الي تر ددها ابحماعات وير نون بها ترنمهم بالراتيل الدينية . وارتفعت 
قيمة القضحية بالحهد وبا مال وبالروح ي سبيل مجد هذا الوطن الذي اتجهت إليه 
عواطف الناس › و کانا هو معبود جدید هداهم إليه نبي جدید . 
كان المبشرون بمذه الدعوة ابلحديدة في مصر متأثرين تأثراً واضحا بالتفكير 
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الأوريي کا یبدومن خحطبهم و کتاباتہم وشعرهم . ولعل من أوضحالشواهدعلى 
ذلك ما جاء ني مقال لعبد العزيز جاويش نشره في صحيفة العَلَمّ سنة ٠١۱١‏ 
وعنوانه , الحر كات ‌الوطنية ي مصر » حيث قول : 
«سألي قوم أن أشرح هم ما علمتهمن أمر الحر كة الوطنية ومبتدأ خبرها وسر 
سياستها . وقد نبههم إلى ذلك ما قرأوه من الحوادث اللحطيرة الى جرت هذه 
الأيام الأخير ة في القطر وما رددته ابحرائد من توقع حدوث أمور ذات بال رعا 
غیرت‌من اسلوب حکومته وبدلت من أوضاع سیاسته » . 
« إن الشعور بالوطنية اصطلاح افر نكي انتقلت بذوره إلى الشرق من مطاوي 
العلوم العصرية وأصول المدنية الحديثة الي أهل الغرب » . 
ونستطيع أن نقول إن هذه الحر كة ابحديدة قد نشأت قبيل الثورة العرابية . 
وكانت هذه الثورة صو ا القوي ويدها الباطشة وقو ا المنفذة . ومثلت هذه 
الدعوة ني جمعية « مصر الفتاة » السرية » الي تألفت ني الإسكندرية "“ » والي 
أصدرت صحيفة باسمها للدعوة إلى الحرية "' » وي بعض الصحف الثائرة الي 
برزت ني النصف الثاني من القرن التاسع عشر تنتقد سياسة الحكومة وتندد 
بتفر بطها ي حقوق البلاد ¢ مثل صحيفي و« مصر » و «التجارة » لأديبإسحق» 
وني «الحزب‌الوطي » الذي تألف قبيل الثورة العراببة من الرجال الذين تزعموها 
بعد ذلك *“ . 
١‏ - صحيفة العلم : العدد الأول.۷ مارس سنة ٠١۹۱۰‏ . 
- زعماء الإصلاح ۱۱۱ ۰ ۲۱۲ 
- الثورة العرابية ۷۲ 
۽ امرجم نفسه 1٩‏ . 
ه-المرجع نفسه ۷١‏ » ۷۲ والتشابه بين جمعية ( مصر الفتاة ) الي حركت الثورة العرابية 
و كانت نواها » وبين جمعية « تر كيا الفتاة » الي حركت الثورة الي انتهت حلع السلطان 
عبد الحميدءوالي كان الانقلاب الكمالي بعد الحرب العالمية الأولى امتدادآ هما . هذا التشابه 
بين الاسمين › وبين الأهداف الثورية لكل منهما » مع الا تفاق الزمي » لأن موُسس « تركيا 
الفتاة ۾ › عل ما هو معروف » هو و« ملاحت »۾ المعاصر الثورة العرابية يوحي ډوجود 
صلة .ويؤيد وجود هذه الصلة أن عددا كبير؟ من أعضاء المزبين التر كي والمصري كانواد 
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وخير ما يصور هذه الدعوة في ذلك الوقت مقال لمحمد عبده نشرتة الوقالع 
المصرية في ۲۸ نوفمبر سنة ۱۸۸١‏ ء حدث فيه عن الوطن وعن وجوب التفاني 
ي حبه والذود عنه › بدأه بتعریف الوطن فقال “١‏ : 

, تقرر مما سلف أن لابد لذوي الحياة السياسية من وحدة يرجعون إليها › 
ويجتمعون عليها اجتماع دقائق الرمل حجرآً صلدآً » وأن خير أوجه الوحدة 
الوطن » لامتناع التزاع واللحلاف فيه . وحن الآن مبينون بعون الله ماهيّة هذا 
الوطن وبعض ما مجحب على ذويه . » 

«الوطن ني اللغة محل الإنسان مطلقا › فهو السكن بمعى : استوطن القوم هذه 
الأرض وتوطنوها » أي اتخذوها سكناً . وهو عند أهل السياسة مكانك الذي 
تنسب اليه » و محفظ حقك فيه ويلعلم حقه عليك » وتأمن فيه على نفسك وآ لك 
ومالك . ومن أقواهم فيه : لا وطن إلا مع الحرية . وقال لابروير الحكيم 
الفرنساوي : لاوطن ني حالة الاستبداد › ولكن هناك مصالح خحصوصية ومفاخر 
ذاتية ومناصب رسمية . و كان حد الوطن عند قدماء الرومانيين : المكان الذي 
فيه للمرء حقوق وواجبات سياسية . » 

ثم يقول : و« أما السكن الذي لاحق"َ فيه للساکن › ولا هو آمن فيه على 
مال والروح › فغاية القول ي تعريفه أنه مأوى العاجز ومستقر من لا جد 
إلىغير ه سبيلا. فإنعظم فلا يسر» وإن صغر فلا يسوء . قال لابروير السابق 
الذكر :ما الفائدة من أن بکون وطى کبیرآً إن كنت فيه‌حزيناً حقيراً » عيش 
في الذل والشقاء افا سيرآ » ٠‏ 

«على أن النسبة الوطن تصليينه وبين الساكن صلة منوطة بأهداب الشرف 

- ق الارن وان ازيح كلينا كان تار ي ايء اة افر اي اة ينق 
زعمائما ومفكرها من الماسون أيضاً . ولكن الأدلة المادية القاطعة تعوز المؤرخ . وإذا 
قدر الماسونية أن ينكشف عنها الغطاء ويتضح ما حيطها من غموض »فسوف يساعد ذلك كثير 
على كشف الغموض الذي عيط ذه الحر كات وبأمثالما . وسوف يغير ذلك كثيراً من 
.الآراء السائدة المقررة عن بعض رجال العصر وأحداثه . 
١‏ = تاریخ الأستاذ الإمام ۲ : ۱۹٩-۱۹4‏ . 
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الذاني › فهو يغار عليه ویذود عنه کا یذود عن والده الذي ينتمي اليه > ون کان 
سي ء الحلق شديداً عليه . ولذلك قيل في مثل هذا المقام : إن ياء النسبة ني قولنا 
مصري ونجليزي وفرنسوي» هي من موجبات غير ة المصري‌على مصر والفرنساوي 
على فرنسا والإجليزي على إنجلرة. . . فإذا تقرر ذلك ما قلناه وجب على 
الصري حب الوطن من كل هذه الوجوه » فهو سكنه الذي يأكل فيه هنيئا › 
ویشرب‌فيه مريئاً » وببيت ني الأهل آمنا . وهو مقامه الذي ينسب إليه › ولا جد 
ني النسبة عار ولا حاف تعييرآ . وهوالآن موضع حقوقه وواجباته الي حصلت 
له ما أوضحناه من دخوله في دور الحياة السياسية . » 

ويختم محمد عبده مقاله ببث الأمل ني نفوس المصربين والرد على المبطين ِ 
الهمم > الذين لا يزالون ينعقونبأن المصري قد ألف الذلوتعو د احتمال الظلم › 
عا لايدع الا للأمل في بث الشعور بالوطنية فيه » صارباً ا ممل بفرنسا الي كان 
شعبها يعاني الرق ني ظل النظام الإقطاعي » ثم لم عنعه ذلك أن ينال حقه . وي 
هذه الفقرة يبدو أثر حر كات الاستقلال والمطالبة بالحرية الي سادت أوروبا في 
القرن التاسع عشر . إذ يقول : 

, ولقد كان بعض الناس بحاولون خلع الشعار الوطي عن ذوي الحقوق 
والواجبات ني مصر وإلباسهم جميعاً لباس الحهالة والذل » ولكن أبت الحوادث 
إلاأن تثبت لنا وجوداً وطنياً ورأياً عمومياً ولو كره المبطلون . على أن منهم 
فئة لا يز الون يوون أسماعنا با يكررون من سفاسف‌القول من مثل : إننا تعودنا 
احتمال الظلم والحيف » وألفنا اللحدمة والرق » فلن يستقل لنا رأي؛ ولن هتدي 
سبيل الحرية . كأنا هم لا يعلمون أن أهل الغرب أجمعين تعودوا مثل ذلك 
الحيف أعصارا > وكانوا ني قديم الأيام على ضروب من الرق وانحفاض 
الحناح » وأن العام بأسره كان فريقين :أحراراً بظلمون › وعبيد بطيعون . أو 
م يكن ني بلاد الفرنسيس من قبل هذا العهد صنوف من الرقيق بشتغلون في 
الأرض لغيرهم » ويباعون كا تباع العجماوات . ألم يقل كاتبهم فولتير 
في وسط المائة السابقة : لا يزال في بلادنا ستون ألفاً أو سبعون ألفاً عبيداً لار هبان؟ » 
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«فما بال هذه العادة لم تمنع الفرنسيين من الوصول إلى ما أدر كوه من رفعة 
المقام > وأن يروا أمثال يارس وجريفي وغامبتا ني أبناء الذين كانوا من قبل 
عبداناً أرقاء ؟ » 

« ولثن كان فضل هذه الماثة أن يكتب في صدر تاريخها تحرير أرقاء العصر 
السالف » فلقد رجونا - وحقق الله هذا الرجاء - أن بختم ذلك التاريخ بتحرير 
الذين كانوا أرقاء ي هذا العصر » وحسن ذلك ابتداء » وحسن ذلك ختاماً » 

ولكن الذي يبدو من مراجعة كتابات محمد عبده الى تلت ذلك أن المقصود 
بكلامه عن الوطن ني هذا المقال بختلف بعض الاختلاف عن مدلول هذه الكلمة 
ي أذهاننا ايوم . فقد كتب بعد ذلك بسنوات ثلاث مقالاني صحيفة العروة الوثقى 
عنوانه : « ماضي الأمة وحاضرها وعلاج عللها » . تكلم فيه عما آل إليه أمر 
المسلمين من تأخر وانحطاط > واستعرض آراء المصلحين › فقال : إن بعضهم 
يظن أن أمراض الأمم تعالج بنشر الصحف » وأنها تكفل إنباض الأمم وتنبيه 
الأفكار وتقويم الأخلاق . وفريق آخر يرى أن شفاءها من هذه العلل القاتلة 
يتم بإنشاء المدارس على الطراز الحديد المعروف ني أوروبا حى تعم المعارف 
جميع الأفراد . وبعد أن فند الرأيين أثبت رأيه الذي يذهب فيه إلى أن انتشال 
الأمة الإسلامية ما هي فيه من ضعف لا يتم إلا عن طريق الدين “ . 

يقول محمد عبده ئي تفنيد آراء الذين يذهبون إلى الإصلاح عن طريق 
الاستكثار من إنشاء المدارس على الطريقة الأوروبية : 

« شيد العثمانيون والمصريون عدداً من المدارس على النمط الحديد › وبعثو| 
بطوائف منهم إلى البلاد الغربية ليحملوا إليهم ما بحتاجون إليه من العلوم 
والمعارف والصنائع والآداب وكل ما يسمونه تمدنا . فهل انتفع المصريون 
والعثمانيون عا قدموا لأنفسهم من ذلك » وقد مضت عليهم أزمان غير 
قصير ة ؟... نعم » ريبما يوجد بينهم أفراد بتَفيلهقون بألفاظ الحرية والوطنية 
رابحنسية وما شا كلها » ويصوغونما ني عباراتمتقطعة بتراء » لا تعرف غابتها 
١‏ تاریخ الأستاذ الإمام ۲ : ٣٣۳٣ - ۲٣۷‏ 
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ولا تتعلم بدایتها . وسموا أنفسهم بزعماء الحرية آو بسمة بسمة أخرى على حسب 
ما محختارون . ووقفوا عند هذا الحد . ومنهم آحرون عمدوا إلى العمل عا وصل 
إليهم من العلم › فقلبوا أوضاع المباني والمساكن »› وبدلوا هيئات ال كل 
والملابسوالفرشوالانيةوسائر الماعون»وتنافسوا في تطبيقها على أجود ما يكون 
منها في الممالك الأجنبية » وعدوها من مفاخحرهم »> وعرضوها معرض الباهاة ء 
فنسفوا بذلك ثروت مم إلى غير بلادهم » واعتاضوا عنها أعراض الزينة ما 
تروق متفه ولا عمك ارھب . وهذا جدع' لأنف الأمة» يشوه وجهها وبحط 
بشأنما . وما كان هذا إلالأن تلك العلوم وضعت فيها على غير أساسها وفجأًم 
قبل أوانما . ( 

وهذا المقال يدعونا إلى تعديل فكرتنا عن مدلول الوطن والوطنية ني مقال 
محمد عبده الأول ني الوقائع المصرية . وهو مع ما سبقه وما تلاه من کتابات 
محمد عبده - يدعو إلى التفكیر في تعلیل ما يسود آراء محمد عبده من تباین 


واخحتلاف ببلغ حد التناقض ني بعض الأحيان . ومهما يکن من أمر > فهذا 
المقال الأخير ل أو الا وة إل رة ععناها المتعارف عليه الآن كانت قد 


نشأت » وكان هما دعاة من أصحاب الفقافات الأوروبية › المعادين لفكرة 
الرابطة الإسلامية . وهم الذين عناهم محمد عبده بالفقرة الي اقتطفناها من 
مقاله . وهم الذين بهاجمهم أيضاً ني مقال آخحر له عنوانه « التعصب » حيث 
قول )1( : 

, أخذ هذا اللفظ بمواقع التعبير . فقلما تكون عبارة إلا وهو فاحتها 
أو حشوها أو خاتمتها › يعد ون مسماه علة لكل بلاء » ومنيعاً لکل 
عناء » ويزعمونه حجابا كثيفاً وسداً منيعاً بين المتصفين به وبين الفوز 
والنجاح » ومجعلونه عنواناً على النقص وعلاً لارذائل . والمتسربلون بسرابيل 
GS e GG O‏ 
هم أحرص الناس على التشدق بهذا البدع احديد . فتراهم في بيان مفاسد 
التعصب بہزون الرووس ویعبشون باللحی رغوت :الال واا زوا ب 
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شخصا للحط من شأنه أردفوه للتوضيح بلفظه الإفر نجي « فانا تيك ». 

م يبين أن التعصب هو الرابطة الي شكل الته بها الشعوب » ويقول إن 
الشعوب تظل بخير ما بقيت قوة الربط بين أفراد الأمة › فإن ضعفت تداعى 
بنیا ہا للاعلال .م يقول : 

« التعضصب كا يطلق ويراد به النعرة على الجحنس › ومرجعها رابطة 
النسب والاجتماع ني منبت واحد . كذلك توسع أهل اعرف فيه › فأطلقوه 
على قيام الملتحمين بصلة الدين لناصرة بعضهم بعضاً . والمتنطعة من مقلدي 
الإفرنج حصون هذا النوع بالمقت » ويرمونه بالتعس . ولا ال مذهبهم 
هذا مذهب العقل . فإن للحلمة” يصير بها المتفرقون إلى وحدة » تندفع عنها 
قوة لدفع الغائلات وكسب الكمالات > لاعتلف شاا إذا كان مرجعها 
الدين أو النسب . وقد كان تقدير العزيز الحكيم وجود الرابطتين ني أقوام 
عتلفة من البشر . وعن كل منهما صدرت ني العام آثار جليلة يفتخر بها 
الكون الإسلامي . » 

« ثغثغ جماعة من متزندقة هذه الأوقات ي مفاسد التعصب الديي . وزعموا 
أن حمية أهل الدين لما يوّخذ به إخوانہم من ضيم › وتضافرهم لدفع ما يلم 
بدینهم من غاشية الوهن والضعف › هو الذي يصدهم عن السير إلى كال 
المدنية »> ويحجبهم عن نور العلم والمعرفة e a‏ 
ويحملهم على امور والظلم والعدوان على من بخالفهم في دنهم . ومن رأى 
أولئك المغثغين أن لا سبيل لدرء المغاسد واستكمال المصالح إلا باعلال العصبية 
الدينية وعو أثرها › وتخليص العقول من سلطة العقائد TS‏ 
بأهل الدين الإسلامي » ويخوضون في نسبة مذام التعصب إليهم . » 

ثم يبين أن الدين أعظم مقَوّم للخلق » وآن الغلو الذي يطرأ على العصبية 
الدينية فيدعو إلى إذلال المخالفين ي الدين › كالغلو الذي بطراً على العصبية 
الجنسية فيدعو إلى إذلال المخالفين ي الحنس واستعبادهم . ويبين أن الدعوة 
إلى التعصب ني الحنس الذي يسمونه , الوطنية » إنما يروجه الإفرنج الذين 
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پريدون أن ينقضوا بناء الملة الإسلامية › ويفرقوا بين شعوبماء ليسهل عليهم 
استعمارها . وأن المغفلين من المسلمين الذين تبعوا هذه الدعوة اللحبيثة قد هدموا 
لعصبية الدينية › م لم يستطيعوا أن يقيموا مكانما العصبية الحنسية الي يسمونما 
الوطنية . 

كانت هناك دعوة جديدة للوطنية بالمعنى الأوروبي . ولكن هذه الدعوة 
كانت محتلطة بالدين ني أذهان كثير من الناس › كما يبدو من كلمات عمد 
عبده » و کا يبدو من قول البارودي وهو بي منفاه '“ : 

م أقترف زلة تقضي علي ما أصبحت فيه فماذا الويل والحرب ٠١‏ 

فهل دفاعي عن ديي وعن وطي ذني آذ به ظلماً وأغترب ؟ ! 

ومن قوله ي قصيدة يهى ء فيها اللحديوي توفيق بعيد جلوسه قبيل الثورة › 
مثنبً عليه لسته نظام الشورى استجابة لرغبات الأمة > حيث يشير إلى المصريين 
بقوله و أمة أحمد » " : 

ونمتعَّت بالععمدل منك رعية كانت فريسة كل باغ معتد 

فحباك ربك بالحميل كرامة ريل ما أوليت رأمة أحمد» 

تصور هذه المقتطفات الي قدمناها أن الدعوة إلى نوع من الوطنية كان قد 
بدأ ي الظهور قبيل الثورة العرابية » وآن هذه الوطنية كانت فيما يبدو نتيجة 
تسلط العنصر الر كى واستئثاره بكل خير » ونما كانت تستهدف إنشاء رابطة 
عاطفية بين المصري ووطنه » تحفزه على الاهتمام بأمره والعمل على رفعته وأداء 
واجبه نحوه من جهة › والمطالة بحقه فيه من جهة أخرى . وريا كانت الناحية 
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الأخحيرة هي القصودة بالتنبيه بنوع خحاص » لأن المصريين كانوا من قبل 
يدون الواجبات دون أن يعرفوا أن مم ني مقابلها حقوقاً . ولكن أصحاب هذه 
الدعوة لم يفكروا على كل حال نين يستبدلوا هذه الرابطة بالرابطة الدينية أو 
يضعوها ي مقابلها . 
وشعر البارودي من أصلح الأمثلة مذا اللون من التفكير الذي يستهدف 
رفع الظلم عن الشعب المستعبد الذي لا بقام لمصلحته وزن . 
٠‏ يقول من قصيدة بحض فيها الناس على المطالبة بحقوقهم واحهاد ثي سبيل 
الحصول عليها » مذ كرآً بمجد مصر القدبم » وذلك ي حكم إسماعيل " : 
حلبت أشطرَ هذا الدهر تجربة ٠‏ وذقت مافيه من صاب ومن عسل 
فما وجدت على الأيام باقية” ٠‏ أشنْهى إلى النفس من حرية العمل 
لكننا غرض للش ني زمن أهل' العقول به ي طاعة اللتمل"“ 
قامت به من رجال السوء طائفة” أدهی‌على النفس من بوس على ثكل 
من کل وغد یکاد الدست یدفعه بغضاً وبلفظه الديوان من ملل (" 
ذلت بهم مصربعد العزواضطربت ‏ تواعد الملك حى ظل في خلل 
وأصبحت دولة الفسطاط خاضعة بعد الإباء وكانت زهرة الدول 
بشس العشير » وبشستمصرمن بلد ٠‏ أضحت مناخالأهل الز ور واللحطلا 
أرض تأتل فيها الظلم وانقذفت صواعق الغدربين السهل وابحبل ٠‏ 
وأصبح الناس ني عمياء مظلمة م خط فيها امو إلاعلى زلل ٠"‏ 


۲٣۰ - ۲۲۹٣ : ۲ -الدیوان‎ 

۲ - الغرض : المدف . احمل : جمع خامل 

۳ - الدست : صدر البيت والمجلس »› والمقصود به هنا الديوان و مجلس الوزارة والرياسة . وهي , 
كلمة فارسية الأصل . 

۽ - اللطل : فساد الرآي . 

ه -تأثل : آي تأصل وعظم . 

. أصبح الناس ني عمياء » أي ني فتنة عمياء مظلمة‎ - ٠ 


۷٦ 


م أدرِ ما حل بالأبطال من خو بعد المراس وبالأسياف من فلل ١‏ 
صو حت شرات الد آم لضت غدار الحمية حى ليس من رجل ١‏ 
لايدفعون يدا عنهم ولو بلغت مَس العقافة من جبن ومن خزّل 
هبهات بلقى الفتى أمتاً بذ به مالم بخض" نحوه عر من الوَهَل ٠٠‏ 
فما لم لا تعاف‌الضيم أنفسكہ ولا ترول غواشیکم ا 
وتلك مصر الي أفى الحلاد بجا لفيف أسلافكم في‌الأعصر الأول 
قوم أقرّوا عماد الحق وامتلكوا أزمة الحلتق من حاف ومنتعل 
را مان الماك اليف و اقرا > . من دن كرك الغراي رخرة امل 
فا صبحت مصر تز هو بعد کد رتا ي يانع من : اتا کب الندا ا 
م نیت الأرض إلا بعد مااختمرت أقطار ها بدم الأعناق والقلل ٠١‏ 
حى إذا أصبحت ني معقل أشب ‏ يرد عنها يد العادي من الملل ٠١‏ 
أحى الزمان على فرساا فغدت من بعد متنعتهامطروقة السبل“ 
فأي عار جلبتم بالحمول على ما شاده السيف من فخر على حل 
ويقول ني قصيدة أخحرى من قصائد المنفى * : 
أبى الدهر إلا أن يسود وضيعه ويلك أعناق المطالب وغده 
تداعت لدرّك الثأر فينا ثعالة ونامت على طول الوتيرة اده ٩‏ 


١‏ -الحور ( بفعحتين ) الضعف . المراس « بكسر اليم ۾ البأس والشدة . الفلل « بفتحتين » تثلم 
حد السيف . 

۲ - صوحت : يبست . نضبت : جفت . الغدر : جمع غدير وهو ما يغادر السيل من ماء . 

۴ الوهل : القزع . 

؛ -الغواشي : جمع غاشية وهي الغطاء . 

ه - القلل : جمع قلة « بضم القاف » وهي الرأس 

. آشب : حصین‎ - ٦ 

۷ - مطروقة السبل : أي آنبا أصبحت تطأها الأقدام وانتهك الناس حرمتها بعد منعتها . 

۸ -الدیوان ۲ : ۷۲ 

. تداعى القوم : دعا بعضهم بعضاً . ثعالة : علم لأنى الثعالب لا ينصرف . الوتيرة + الثأر‎ - ٩ 


VY 


فحتام نسري ي‌دياجير نة 
إذا المرء لم يدفع يد ابمحوّرإن سطت 
ومن ذل حوف‌الموت کانت‌حیاته 
وأقتل داء روية العين ظا 
علام یعیش المرء ي الدهر خحاملا؟ ! 
يرى الضيم يغشاه فيلنذ وقعه 


يضيق با عن صحبة السيف غمد ه 
عليه فلا يأسف إذا ضاع مجده 
اضر عليه من حمام بوده 
يسيء ويتلل ي المحافل حمده 
أيفرح في الدنيا ليوم يعده؟ ! 
کذي جرب يلتذ بالحك جلده 


كذلك نشأت فكرة الوطنية وقتذاك › فكرة تحاول أن بجمع الناس حول 

لمطالبة بمحقوقهم» ودعوة إلى الحرية وإلى هدم صرح الظلم والاستعباد . م 

تطورت الفكرة على آيدي أصحاب الثقافة الأوروبية › وبدأت تهاجم الرابطة 

الدينية وتعتبرها مصدر شر وتفرقة بين أبناء ابحنس الواحد . فدعا هذا الفهم 
ابحديد للوطنية إلىأن يماجمها المتمسكون بالرابطة الدينية » ويعتبر وها خطراً بهدد 
وحدة الأقطار الإسلامية ويفرق كلمتها ويمدم تعاطفها ويضعف تكتلهاء با 

يعرّضها للسقوط تحت أقدام الدول الأوروبية الطامعة › واحدة تلو الأخرى . 
وربا كان صالح مجدي ؛ من أسبتق الشعراء في العصر الحديث إلى 

ترڊيد كلمات الوطن والوطنية ني شعره » بعد أستاذه رفاعة الطهطاوي . وله 

ني آخحر ديوانه حمس عشرة مزدوجة سماها و«الوطنيات »» امتدح فيها سعيد 
باشا والي مصر » وعر ضَّت عليه فأمر بتلحينها والتغي بها بمصاحبة الموسيقى 
العسكرية ي المحافل والمواسم . وهو ي هذه الوطنیات يشید بالوطن ماولا أن 
يخرس حبه ني القلوب » ويتغى بأمجاد الأجداد » ويفاخر بجيش البلاد» مبرزاً 
قوته » معتدآً بشدة بأسه . ولكنه ربط كل ذلك بشخص سعد › وبجعله سباً 

التعظيم من شأنه › وتبيبه إلى أبناء جنسه . 

١‏ - السيد صالح مجدي : شاعر مصري المولد مكي الأصل ولد سنة ۱۸٠١‏ م وتوقي 1۸۸١‏ مء 
تقلب في عدة مناصب بين عسكرية وتعليمية وهندسية وإدارية . وخلف كثيرآً من الكتب بين 
مر جم ومؤلف ني الرياضة والمندسة والميكانيكا والفنون العسكرية . وترجمته الكاملة 
في الحطط التوفيقية . ونتطيم أن نجد أمثلة ذه التزعة الوطنية ني كتابات رفاعة الطهطاوي 
الي تتلمذ السيد صالح مجدي عليه - الاسلام والمضارة الغربية ص ۲١‏ . 


VA 


فمن ذلك قوله ي الوطنية التاسعة : 


ومن 


بامتداح الصدر غنوا فهو للأوطان حصن 

وهو للإبان ركن ولك ني اللوف أمن 
يي ميادين الوقالع 

ي الوغی انتم اسود سا بي الاوطان سودوا 

وها بالروح جودوا وادخلوا الأاحيا وصيدوا 

صيدها يوم اازعازع 


و 


وادفعوها ي السام 
وانشروا لعز بلدا وانصروا الصدار المغدى 
واسلكوا الدرب الأسددًا واقمعوا اللحصم الألداًا 
يا بي الأوطان هيا خيموا فوق الأربا 
واجدعوا أنف الاع 
ذلك قوله ني الوطنية اللحامسة عشرة : 
فالصارم ني أثر المدفعم لعدو مذول يصدع 
وعن الأوطان به ندفعم من جاء بلاعقل يطمع 
لاء فيها بر صده باليم عذاب يفصده 
وهوان هوات عحصدهہ من" طو يجي ترمي يده 
لدو الله الغفرور 


من طويجيٴ بالدانات 
أو خيال ني الميلجات 


بغضال زعيم القادات ٠١‏ 
يستأصل غصن الهامات 


بحسام ماض مشwهور‏ 
5 . 
x‏ عن مهجة خصم شریر 


أو زرخ ېجىسىم با لحيل 
فتزعزع أركان القول 

وتعود 
أو قراب يين الصف 
فيصيب الرأس مع الأنف 


ي موقف هول : 


اوي ل ارم 
ويسد .بوغاز الحلقوم 


للكبسة في جنح اليل 
وترد الصاغ إلى الصول 


بتصر مأثور 
يرمي برصاص للحتف 
ويشوش تنظيم الصف 


ر 
لا يطعم غر اروم 
من جيش باغ مذموم 


مطر ود عزن مدحور 
أو كوبري فوق البحر لا يصب إلا بالأمر 
وإذا ما ساروا تي البو حملوه كاتقالن الحر 
مطوياً طي النشور 


أو ذي عم عند الحطب 


. -الشعر - کما هو ظاهر - مليء باللصطلحات الأعجمية وبالكلمات المحارية عل ألسن العامة‎ ١ 


وآكثرها يرجع إلى أصل تر كي . 


بدقائق هنداسة الحرب 
لاستكشاف الوضع اللحصب 
غحصور 


0 


ومن الواضح أن الصياغة أو الألفاظ ليست هي الي تلفت النظر ي شعر 
صالح مجدي . فهو قليل الحظ من هذه الناحية › لا بقارن بشاعر كاأبارودي . 
ولكن الذي بلفت النظر ي شعره هو هذا الوضوح المبكر للفكرة الوطنية › 
الي تعتز بمصر وبجيش مصر ٠‏ ونتلىء ء حماسا للحرب والقتال في سبيل جد 
الوطن ورفعته . وذلك ي وقت ت م یکن للشعراء فيه ھ* أو موضوع إلا التافه 
الرخحيص من الأغراض . 

م انشغل الناس بما كان من فشل الثورة العرابية واحتلال مصر › ففعرت 
الجر كة زمناً ور كدت رعها » وقد دها الناس ذلك اللحطب اللحديد › فامتلأت 
قلوبهم رهبة من السياسة » وهيبة من الاشتغال بها » ومن مثل مصير عرابي 
وصحبه » وقد أصبح الأمر كله بيد الإنجليز . 

ولم يزل الناس ي دهشتهم حى أفاقوا على صوت المنادين الذين پنبهو ہم 
من غفلتهم ي أوائل القرن العشرين . و كان قادة هذه الحر كة الحديدة طائفة 
من الشباب المثقف » اختلفوا في مناهجهم وأساليبهم . فمنهم من أسلفنا ذ كرهم 
ممن يتخذون الدين. والتعلق بال لحامعة الإسلامية سبيلا إلى ذلك . ومنهم من مج 
هجا جديداً جريا فنادى با حامعة المصرية › محارباً فكرة ال حامعة الدينية والرابطة 
العثمانية . وكان الفريق الأول - مشلا في الخزب الوطبي » وعلى رأسه زعيمه 
الشاب مصطفى كامل - يتحدث عن الوطن والوطنية حديا عاطفياً » ويتغنى به 
كنا يتغى العاشق بمعشوقه » حاولا أن يغزو قلوب المصريين بهذا الحب الحديد » 
يحل الوطن منها حل الدين کنا بقول شوتي في قصيدته الي حيا r‏ الوطن 
بعد عو دته من منفاه : 

ولو أني دٴعيت لكنت ديسي عليه أقابل الحم المجابا 

أدير إلياك قبل البيت وجهي إذا فهلّت الشهادة والمتسابا 

وكان الفريق الآحر ملا في حزب الأمة » أو ي شبابه المحقف بتعبير 


1 - ١ اتجاهات ج‎ ۸١ 


أدق - يتحدث عن الوطن حديث العقل والمصلحة . فهو لا يستهدف إثارة 
الناس › ولكنه اول إقناعهم . وهو لا ينغى بالوطن المحبوب » ولكنه 
بتحدث عن لتخ المادي والمصلحة المشر كة الي نجع بین ساکنیه . وکلا 
الفريقين كان متأثراً تأثراً واضحاً بالتفكير الأوروني وبالدعوات القومية 
الي أصبحت بدع العصر في القرنين التاسع عشر والعشرين . بيد أن الفريق 
الأول قد حور ما نقل عا يلام الظروف السائدة وقتذاك » وأحسن تقديمه 
بحمهور الناس الذين كانوا يومنون بالحامعة الإسلامية ياتا شديداً » بينما 
نقل الفريق الآحر هذه الدعوة الأوروبية نقلا أميناً - أو أعمى إن شئت - 
لا تحريف فيه ولا تبديل »ففجاً به السامعين . 

يقول مصطفى كامل »من خحطبة له في حديقة الأزبكية سنة ۱۸4۷ :“ . 

, إن الوطنية هي أشرف الروابط للأفر اد > والأساس المتين الذي تى عليه 
الدول القوية والممالك الشاخة . وكل ماترونه ني أوروبا من آثار العمران 
والمدنية » ما هو إلا نمار الوطنية . أصبح اليوم الوطن المصري ينقظر منكم 
ومن بقية أبنائه عدلا وإنصافاً . أصبحت مصر تومل منكم أن ترفعوها إلى 
منصة الحرية والاستقلال › وأن تردوا إليها حقوقاً وهبها إياها الحالق عز 
وجل . ولاريب أنكم معشر المتعلمين » معشر النابغين ني المعارف والآداب»› 
ول من يسل عن خدمة مصر وتأبيد مبدأ الوطنية الحقيقية . فإنكم قرم ي 
التاريخ الأمثال الكثيرة للوطنية › وعرفتم سير اناس عديدين مانو 
عبة لبلادهم › وإخلاصا لأوطانهم فحيوا بوهم . وأدر كتم أن الحياة سريعة 
الزوال » وأن لا شرف ها بغير الوطنية والعمل لإعلاء شأن الوطن وبنيه . ٠‏ 

ويقول من خحطبة له في الإسكندرية ۱۹۰۰" : 

« قد يظن بعض الناس أن الدين ينافي الوطنية » أو أن الدعوة إلى الدين 
ليست من الوطنية ي شيء. ولکي أرى أن الدين والوطنية توأمان متلازمان › 
-مصطفی کامل ص ٩٤‏ 
۲ - مصطفی کامل ص ۲۲ . 


AY 


وأن الرجل الذي یتمکن الدین من فوٴاده بحب وطنه حباً صادقاً » وبفدیه بروحه 
وما تملك يداه . ولست فيما أقول معتمداً على أقوال السالفين الذين رعا 
امهم أبناء العصر الحديث بالتعصب وال حهالة »> ولكي أستشهد على صحة 
هدا المبدأ بكلمة بسمارك أكبر ساسة هذا العصر »وهو رجل خدم بلاده 
ورفع شأنما . فقد قال هذا الرجل کک بأعلى صوته : ر لو نزعتم العقيدة 
من فوادي لتزعتم معها محبة الأوطان . » 

من هذه الممتطفات يستطيع القارىء أن بتبیڼ مدی التأثير الأوروني ي 
تفكير رائد الوطنية الحديثة في مصر من ناحية » وربطة بين الوطنية والدين من 
ناحية أخحرى . أما حدرثه العاطفي عن الوطن > الذي هو أشبه الأشياء حدیث 
العاشق عن معشوقه › والذي بصور هاما روحاً صادةا هو أقرب الأشياء 
شبها بهيام المنصوفة » فهو جلي واضح ني خطبه وني کثير من کتاباته » ويکفي 
آن أقدم عليه مثلا واحدا من خطبته ر ني الإسكندرية سنة “١ ۱۹١۷‏ » وهي أكبر 

خطبه وأروعها على الإطلاق . 

« تقولون يا أعداء مصر : إننا لو أفلحنا لا نلنا هذا الاستقلال إلا بعد 
حين طويل » تجییکم آنا لو سلما بقولکم ا جاز ا آن فار ا لحظة واحدة 

عن .العمل » لأننا لا نعمل لأنفسنا » بل نعمل لوطننا » وهو باق وحن زائلون . 
وما قيمة السنين والأيام في حياة مصر › وهي الي شهدت مولد الأمم كلها › 
وابتكرت المدنية والحضارة للنوع الإنساني كله ؟ » 

, إن العامل الواثق من النجاح یری‌النجاح مامه کأنه أمر واقع . وحن نری 

من الآن هذا الاستقلال الإصري ونبتهج به وندعو له كأنه حقيقة ثابتة » وسيكون 
كذلك لاعالة. » 

ANE 
الغبروب غروب » فإننا لا مل ولا نقف ني الطريق» ولا نقول أبداً : لقد‎ 
» . طال الإنتظار‎ 


AY 


« إنثا وجهنا قلوبنا ونفوسنا وقوانا وأعمارنا إلى أشرف غاية اتجهت إليها 
الأمم ني ماضي البلاد وحاضرها ٠‏ وأعلى مطلب ترمى إليه ثي مستقبلها . فلا 
الدسائس تخيفناء ولا التهديدات تقفنا في طريقناء ولا الشتالم توأثر فينا » ولا 
الحيانات تزعجنا . ولا الموت نفسه بحول بيننا وبين هذه الغاية الي تصغر 
بجانبها كل غاية . » 

«نعم ! .. إنا لو خطفَتا اموت من‌هذه الدیارواحداً بعد واحد لکانت آخر 
كلماتنا لمن بعدنا : كونوا أسعد حظاً منا > وليبارك الله فيكم » ويجعل 
الفوز على أيديكم > ويخرجمن اللحماهير امات والألوف بدل الآحاد ٠‏ للمطالبة 
باحق الوطى والحرية الأهلية والاستقلال المقدس . » 

) بلادي ! . . بلادي ! .. لك حبي وفوادي . . لك حياتي ووجودي... 
للك دمي ونشئ + الك عق وساي الك لبي و جتاي: ,انت أنت 
الاب ولاخ كا 

, يقول الحهلاء والفقراء في الإدراك إني متهور ني حبها . وهل يستطيع 
مصري أن يتهور ني حب مصر ؟ إنه مهما أحبها فلا يبلغ الدرجة الي يدعوه 
إليها جماطها وجلاها وتارححها والعظمة اللائقة بها . » 

, ألا أيما اللامون انظر وها وتأملوها وطوفوها » واقرأوا صحف ماضيها › 
واسألوا الزائرين ها من أطراف الأرض : هل خلق اله وطناً أعلى مقاماً ء 
وأسمى شأناًء وأجمل طبيعة” » وأجل آثاراًء وأغى تربة » وأصفى سماء › 
وأعذب ماء » وأدعى للحب والشغف » من هذا الوطن العزيز ؟» 

«اسألوا العام كله مجبكم بصوت واحد : إن مصر جنة الدنيا. وإن شعباً يسكنها 
ويتوار نما لأكرم الشعوب إذا أعزها »> وأكبرها جناية عليها وعلى نفسه إذا 
تسامح في حقها وسلم أزّمتها للأجنبي . » 

« لاني لو لم ولد مصرياً » لود دت أن أكون مصرياً » . 

« قد يرى السفهاء والطائشون أن الانتساب لشعب مستعبد كالشعب المصري 
ما لا يليق بإنسان. ولكن أي شرف بطمع الحر فيه أكبر من ‌العمل لإحياء الأمة 


A4 


الي سبقت الأمم كافة ني العلم والمدنية والأدب ؟ . . أي رفعة يسعى الشريف 
اليها أسمى من إنباض شعب كان أستاذاً لشعوب البشرية ومربياً للعالم كله ؟ . . 
أي سودد ترمي النفوس الأبية إليه أعلى من إخراج الوطن المصري من الظلمات 
إلى النور» وإحلاله المحل الأول بين الأوطان الأخرى الي كانت ني الدجنة 
الحالكة يوم كانت بلادنا مَشرقاً للعرفان ؟ . . » ۰ 

ليت شعري اى لذة وسعادة ومكافأة يطلبها الوطى المصري أكبر من 
اشتراكه ني هذا العمل اللطير الذي هو أجنّل عمل يراه العالم في القرن العشرين ؟ 
إن المكسب الأدبي للوطى المصري من هذه اللحدمة يبي على أتعابه ومجهوداته 
کو ۰ 

هذه کلمات نمثل لنا صدق تصویر شوي له حین قال ي رڻائه : 

یا صباً مصر ویا شهید غرامها هذا ثری مصر فنم بأمان 

وسرعان ما سرى أثر مصطفى كامل أي الشعر » وظهر صداه ي الشعراء 
المعاصرين » و كان الغاياني وعرم في طليعة شعراء الوطنية الذين يصدرون ي 
شعرهم عن ايام بحب الوطن » ويستهدفون بعث العاطفة الوطنية وإثار ما ي 
قوة دفاقة » ما بمجعلهما أشبه الناس ني شعرهما بعصطفى كامل في خحطبه . أما 
الغاياتي فاسم ديوانه والضجة الي اقترن ہا ظهو ره بغنیان عن کل تعلیق . سی 
ديوانه « وطنيني ».واشتر ك في تقدعه إلى القراء محمد فريد وعبد العزيز جاويش. 
وقد صودر الکتاب عند ظهوره ني يولیو سنة “١ ٠۹۱۰‏ ؛ وأحيل موألفه و كاتبا 
مقدمته إلى محكمة ابحنايات متهمين بتحبيذ ال حرام والتحريض على ارتكابما 
وإهانة هيثات الحكومة . و كان محمد فريد في أوروبا وقتذاك فأجلت عا كته إلى 
ما بعد عودته . وأما الغاياتي فقد نجح ني المرب إلى سويسرا قبل المحاكة › 
وحو کم غياباً فأدانته المحكمة وحكمت عليه بالحبس سنة مع الشغل . 


۲۲۷ محمد فرید ص‎ - ١ 


وحكم على عبد العزيز جاويش بالحبس ثلائة أشهر مع النفاذ » وتفذ فيه 
الحكم فوراً “. وحوكم محمد فرید بعد عودته من أوروبا وحكم عليه 
بالحبس ستة أشهر مع النفاذ "“ . ١‏ 
قدم الغاباتي لديوانه بمقدمة طويلة تقرب من ثلائين ٠‏ صفحة ٠‏ تكلم 

فيها عن أواجب الشعراء أي بث روح الوطنية والغيرة القومية ومحاربة الظلم 
والاستبداد » وعن حاجة مصر إلى نشيد وطي .وترجم بعض فطع من 
امارسيلييز , نشيد الثورة الفرنسية » واختارها م بناسب ظروف مصر لي ذلك 
الحين . ثم قدم ترجمتين لنشيدين فرنسيين آخحربن هما « فرنسا » و « الوطن ٠‏ . 
واختتم المقدمة بقوله : , فحيا الله فرنسا » فقد أفاضت على الأمم من معين 
الحرية عذباً زلالا » وجاهدت ثي سبيل الوطن جهاداً وعت القلوب ذكره › 
وأشربت النفوس حه » فعس أن نکون على آثارها مهتدین › وعلى منوال 
شعرالہا ناسجین » حى نغدو بنصر الله فاثرین . والله مع الصابرين » . والمقدمة 
تدل على أثر الشعر الوطى الأوروبي . والفرنسي منه خحاصة » ني دعاة الوطنية 
الناشئين من شعراء مصر . أما الديوان فهو يفيض بالحماسة والثورة وحب 
الوطن وتقديسه . ويكفي ني هذا المقام أن نقدم منه أمثلة ثلاثة . فمن ذلك 
قصيدته « طيف الوطنية » الي يقول فيها " : 

في سلام اليل حاربت الناما ٠‏ فلاما مها الطيف سلاما 

مرحباً بالزائر الساري إلى مضجع الحب يي المستهاما 

ليت شعري» هل رأی ي مضجعي شبحاً يشكو إلى الله السقاما؟ 

وهل الدمع الذي أغرقي کان عند الطيف دمعاً أمِ ضراما ؟ 


. مجدي وعضوية كل من علي ذو الفقار ومسيو سودان‎ ٠ كانت المحكمة مؤلفة برياسة آ‎ - ١ 
. و كان مغل الاتّمام محمد توفيق نسيم»ومثلا الدفاع أحمد لطفي ومحمد علي علوبة‎ 

. كانت المحكمة مؤلفة برياسة المستر دلبر وجلي وعضوية كل من أحمد ذي الفقار وأمين علي‎ - ٣ 
. ومثل النيابة عمد توفيق نسيم . ورفض عمد فريد آن يستصحب أحداً من المحامين الداع عله‎ 


م - وطنيي ص ٤)0‏ . 


A“ 


أبصر الزائر ني عيي فهاما ? 


لست أشکو تشتکي مثلي ولوعاً وهياما 
بحن توان قضينا حقبة في ربوع النيل نستدري الغماما 
نبصر الفيض بعصر ازا ٠‏ ان القوم یشکون الاواما 
ظماً قاض ونيل فائض ودموع جارت السحب انسجاما 
وعيداة ملكوا الأمر ولم بيفظوا للشعب ني حق زماما 
وولاة أقسموا أن يسجدوا كلما رام العدا منهم مراما 


كتب النصر لشعب ناهض 


لیس برض من أعاديه اهتضاما 
ي سبيل المجد لا بحشى الحماما 


وما يلفت النظر ني هذه القصيدة كثرة كلامه عن الشعب» وهي كلمة 
برزت ي قاموس الشعر › واقرت ظهورها بظهور الحر كة الوطنية الحديدة › 
فأصبح شعراوٴها يستعملو لما ي مقابل مرادفها القديم , الرعية ٠‏ 

ومن الشعر الذي يصور هذه الروح الحديدة ني ديوانه قصيدته « آهة مصري 
ینوح‌على مصر » وفیها یقول '' : 


آہ ! ! كم أنة وكم حسرات 
طال ليل البلاد والشعب سار 
ظلمات من لظام أودت 
يشتكي الشعب › والقضاة خصوم 
أوشك القلب أن يطير النتقاماً 
ليس للصيبر موطن ي فواد 
بين جنبي مهد مستهام 
همه مصر خير أرض أقتت 
طلع النحس بالشقاء ١‏ عليها 


٩۱ -وطليي ص‎ ١ 


AV 


آہ !! کم زفرة وکم عبرات 
لایری غير هذه الظلمات 
بضياء الحياة بعد الحياة 
فلمن يشتكى خصام القضاة 
يد“ أن الصدور ذات أناة 
أضرمته لواعج الزفرات 
لیس یشکو هوی فی آو 
بعد خير المداة شر البغاة 
ودهاها الزمان بالويلات 


هرا يد الطغاة وكانت مصر أولى بقطع أيدي الطغاة 
ومن هذا الشعر في ديوانه , النشيد الوطى » الذي بقول فيه “ : 
, ليس بيشينا نير عن بلاد تستجير 
وغهد ي حداد 
كيف نرضی بالممات وزمان لوت فات 
إنما الدستور آت فعلينا باثبات 
عد آمال الاد 
حن للمجد نسير . . الخ 
حن شعب لا نضام قبل أن نلقى الحمام 


مرحباً بالفوز لاح وانجلى ايل الكفاح 
وشدا طير الصباح : أدرك الشعب الفلاح 
وقضت مصر المراد 
أما حرم » فشعره يحب مصر وایام بہاء لا علدله ي صدقه ولي حرارته 
١‏ -وطنيي ص ۳۱ 


A^ 


إلا حطب مصطفى كامل . يمول ي قصيدته , إعان المخلصين »“ : 


ألي في الموى مالي ؟ . ٠.‏ وللاّم العذر 
فإن يسألوا : ما حب مصر ؟ . . فإنه 
لنفسي وفائي إن وفيت بعهدها 
أخاف وأرجو » وهي جهد مخافي 
هي العيش والموت المبغض والغى 
هى القد رالحاري »هی السخط والر ضی 
تدّفق فيها الوحي شعراً » وإما 
حير فيه الواصفون نفَاسَة 
رئيس» وذو تاج › وشاعر أمة 
إذا جال ماء النيل ي جوف شارب 


أما بعلم اللوّام أن الموّى , مصر» ؟ 
دمي وفوادي والحوانح والصدر 
وبي ۔ لا ہا - إن خنت حرمتها الغدر 
ومرمی رجالي » لا خحقاء ولانکر 
لأبنالبا والفقر والأمن والذعر 
هي الدين والدنيا › هي الناس والدهر 
لنا ني الموى إياننا > ولك الكفر 
سقانا بها النيل الذي كله شعر 
وألقابه كشر 
ونابغفة َر > وداهية نكر 
فليس له إن خان أبناءء عذار 


فأوصافه شى 


ر هر و ا 


وهبت الصًباوالشَيلبوالشوق واهوى 


o 
5 


بلاد" اا وساو ا 
وما حادث يوماً ون راع وقعه 
هي الدهر › أو شيء يشابه صرف 
مر ہا الدولات شى وتر گي 


کاني بہا صحف الحلود . وکلھا 
کان رباكا للفمالك 7 نر 
كأن ثراها للشعوب تميمسة 
١‏ - دیوان حرم ۲ : ۱۱١‏ 
٣‏ - دیوان حرم ۲ : ۱۳۱ 


۸۹4 


لصر وإن لم أقض‌حق هوى مصرا 
حياني » وأجرّى نيلها في فمي الد را 
ماح هواها أو يطاوما ذكرا 
وإبرامه والنقض والطي والنشرا 
عظات الليالي حول آهرامها تترى 
بخط عليها من أحاديثه سطرا 
يقوم عليه الدهر يوسعها زجرا 
تقي من‌جنون ابمحهل أن تبطل السحرا 


کان اء النیل سرا مححجباً برد إلى حكم الأناة من اغثرا 
خذي من عظات الدهر يا مص ٬واشهدي‏ 
عليه وزيدي ني أعاجييه صبرا 
ويقول ني قصيدته , تفرق المذاهب» : 


رويد كا يالام فإن بي على مصر وجداً جل أن يتثلما 
بلاد سقتي الحب عذباً ووکلت بصافيه قلا بين جبي اهيا 
یزید هواها کلما زاد بوسها وتنمو تباریح الجوی كلما نا 
حفظت هما عهدين : عهد شبيبة تصرمسّت الذات لما تصرما 
وآحر يكسوني المشيب مفوفاً ويلبسي م لرا السا 
وما المرء إلاقوُه وبلاده فن يذهبا يلتق الأذى حيث يما 

أما الفريتق الآحر من دعاة الوطنية › الذي كان مارب فكرة اللحامعة 
الإسلامية » ويدعو إلى أن يقصر المصريون اهتمامهم على مصالح مصر ويحصروا 
تفكير هم فيما يعود عليها بالنفع“ . والذي كان يصور الوطنية على ألا المصلحة 
المشتر كة الي تجمع بين المواطنين › فقد كان مشتملا على قسمين : قسم نثله 
صحيفة « المقطم » الي تعمل لساب الإنجليز » وقسم آخر تبمثله صحيفة 
١‏ ابحريدة » الي تنطق بلسان حزب الأمة . 

أما صحيفة , المقطم » فقد كانت صريحة أي تأبيد المحتل وتصويره في 
صورة إنسانية رفيعة . فالإنجليز ي زعمهم م بجشموا أنفسهم مشقة الإقامة 
ني مصر إلا لرفع الظلم وإحياء العدل . وإليهم وحدهم يرجع الفضل ني إنقاذ 
مصر من الإفلاس › وإقامة اقتصادها على أساس سليم متين " . وإليهم وحدهم 
١‏ - الدیوان ۲ : ٩۰‏ 


۲ - كان هلا هو زعم كرومر »الذي لم ينهض أحد لتفنيده عل ساس اقتصادي علمي يستند إلى 
الإحصائيات والأرقام. فكان الذين-هاجمونه ينددون باستبداده وسياسته الاستعمارية ويسلمون= 


۹° 


يرجع الفضل ني رفع الظلم عن الفلاح المصري المسكين › الذي كان مستعبداً 
لطائفة الباشوات من الترك . وهم اذز تخد ون من شره الحاكم التر كي 
, اللحديوي » ومحولون بینه وبين ابتلاع أرزاق الناس وأقواتهم . 

كان كل ما تكتبه صحيفة « المقطم » وكثير ما تكتبه مجلتهم العلمية 
المقتطف » يدور حول هذه الآراء» وعاول إقرارها ني أوهام الناس » وجَمع 
أكبر عدد حوها من المصريين ٤‏ أو المقيمين ني أرض مصر بتعبير أدق » من 
وطنيين ودخلاء » زاعمين أن هذا هو الاتجاه الوطبي الحق الذي لا ينظر إلا إلى 
خير مصر ومصلححتها المادية » وأن المخالف له إنما هو رجل يفكر بعقول 
e Ry ae E EEE‏ . وقد جحت الصحيفة في 
أن تغوي قلة من أعيان البلاد اهو هم المصالح الشخصية فانضموا إلى دعوة 
« المقطم » تقرباً من ساكن ة ا لي س ل9 ات ر 
القلة نفسها ب ر« الحزب الوطي الجر » » وأعلنت الحرب على « الحخزب 
الوطي » الذي كان يتز عمه مصطفى كامل › متهمة إياه بالتدليس وبالتهريج 
a E E E SE E E‏ 
أزمة اقتصادية› مرد ها في رأيهم إلى حالة القلق الي أوجدها هولاء المهيجون › 


= بفضله عل الاقتصاد المصري . وغاية ما يبلغون أن حقروا من شأن هذه الناحية قائلين إن 
المال ليس كل شيء ني حياة الأمم . كما يقول حافظ : 
تشعبت الآراء فيك فقائل أفاد الغى آهل البلاد وأسعدا 
رآى المز كل الغز ني بسطة الغى فحارب جيش الفقر حى تبددا 
. ..وآخر لم يقصر عل الال همه ا 9 کل افع 
يناديك قد أزريت بالعلم والحجا ول تبق للتعليم يالورد معهدا 
وأنك أعصبت البلاد تعمسدا راان ي مصر 0 تعمدا 
وم يزل الأمر كذلك » حى نهض روتشتين للرد عل ما يدعيه كرومر لنفسه من فضل على 
الاقتصاد المصري › مفنداً مزاعمه بالإحصائيات والأرقام . وجعل ذلك مور كتابه 
صنسR‏ مرجع الذي نشره ي إنجلرا سنة ٠۹٠١‏ › والذي ترجم إلى العربية ونشرته ل ملة 
التأليف ني مصر. سنة ۱۹۲۴۳ بعنوان « تاريخ المسألة المصرية » كما ترجمه بعد ذاك علي أحمد 
شکري سنة ۱۹۲۷ بعنوان « تاریخ مصر قبل الاحتلال وبعده » . 


۹۱ 


فكانت سيا في أن يكف أصحاب رووس الأموال من الأجانب عن استثمار 
مو اهم في مصر » وأن ترفض البيوت المالية تقديم القروض . ولم يكن هذا 
, الحخزب الوطى الحر » في حقيقة أمره شيثاً غير , محمد وحيد » الذي كان 
بنشر بعض مقالات باسمه» ابتداء“ من سنة۱۹۰۷ بإمضاء « رئيس الحزب الوطي 
ا لحر »» وثفر قليل لا يكاد يتجاوز عدده أصابع اليد» من بدعون أنهم « أصحاب 
المصالح الحقيقية » ي مصر . 

ومن أمثلة ما كان يكتب هذا النفر من الناس كلمة لمن 'يدأعى , مصطفى 
عمار » عنوانها « أصحاب المصالح الحقيقية » جاء فيها : "' 

ر يظهر أن اللواء يقصد بتكراره ذكر , دنشواي » احاذ ذلك وسيلة 
التعريض بسعادة الفاضل فتحى باشا زغلول وحك حزازات لي الصدور › بع 
أن فضل سعادة باشا وفضل أخيه سعادة الفاضل سعد باشا مشهور ومعلوم 
عند الأمة المصرية كلها وعند غيرها أيضاً . فجدير بصاحب اللواء أن يرك 
هذه اللحطة الممقوته وينضم إلى الخزب الوطبي الحر > ويسعى ثي تفريج هله 
الأزمة ال ىكادت تخرب‌البلاد. وما شَدّد وطأنًا علينا إلاهو وأمثاله ا مجاصون»› 
كنا أوضح ذلك حز ب أصحاب المصالح الحقيقية في المقطم الأغر. وإلا فالواجب 
على كل ممن أن بقاتل فئة اللواء الباغية بقلمه ولسانه حى تفيء إلى أمر الله . 
ويلتمس العقلاء من جناب عميد الإصلاح "' وضع حد ذه الفوضى لإنقاد 
مصر من الراب فيشكرونه . كا نشكر المقطم الصادق لنشره أفكار أصحاب 
المصالح الحقيقية خدمة للأمة » . 

وني مقال آحر لمحمد وحيد عنوانه « سلامة المصريين ي سلامة المحتلين » 
یتکلم عن الأزمة الاقتصادية. ويرد أسبابها إلى أن أصحاب الأعمال الالية قد 
امتنعوا عن توظيف أموالمم في مصر بسبب ييج المهيجين على الاحتلال › ما 
زعزع لقتهم ني مصر . ويحض المصريين على مسالة المحتلين » ويزعم أن 
١‏ -المقطم ۲٠‏ يونیه سنة ٠۹۰۷‏ 


٣‏ - المقصود جناب عميد الإصلاح هو اللورد كرومر 


۹۲ 


بعض الماليين يفكرون ي العودة إلى توظيف أموالمم بعد أن سمعوا عن حر كة 
الحخزب الوطي الجر ١‏ . 

وقد نشر محمد وحيد هذا سلسلة من ا لمقالات تحت عنو ان , أصحاب المصالح 
الحقيقية » هاجم ي أحدها مصطفى كامل وصحيفته ر اللواء ¢ قال : 
, فواجباتنا الوطنية ومصالح أمتنا تقضي علينا في هذا المقام أن نتقدم إنى جميع 
الأجانب على اختلاف نزعاتهم وأجناسهم بلسان الحزب.الوطبي الحر › الذي 
بعثل أصحاب المصالح الحقيقية ني البلاد » وبلسان سائر عقلاء الأمة الأحرار › 
ونقول هم : إن الأمة ضربت بتلك الصحيفة الساقطة أمس عرض الحائط » 
فلم يقع عدد من أعدادها ني يد عاقل أو ذي شأن إلا استاء من قراء تما وصب 
عليها جام غضبه واشتد سخطه على صاحبها . م يورد صوراً من رسائل 
تأبيد من طالب رجا أن لا يذ كر اسمه › م من حضرة الوطبي الغيور السري 
الوجيه حافظ بك ذهى › ومن فلان من أبناء ذوات مصر › ومن فلان من 
أضحات الأملاك ى الحاصعة > اومن فلن من أربات الأطان في الو فة 0 : 

كان و المقطم » إذن صرعاً ني ولائه للإنجليز › لا يستخفي ولا يداري . 
فهو باجم اللحديوي عدو كرومر في صراحة . وهو بمجد الإنجليز في صراحة 
أيضاً . ويكتب ني ذلك المقالات الصارخة العارية من كل حياء › لا يكلف 
نفسه مشقة إخفاما تحت ثوب من الرياء أو النفاق أو المجاملة الشعور الوطي . 
و كان الموالون له من المصريين الذين قدمنا أمثلة من كتابانہم في مثل صراحته 
أيضاً . وهم حين يتحدثون عن الحامعة المصرية لا يرون مصر الي يريدون 
أن جمعوا عليها الناس إلا سوقاً » ولا يرون الوطنية إلا العمل على ملء البطون 
وتوفير امال من كل طريق وبأي وسيلة .م هم لا بقيمون للعواطف وللقيم 
الحلقية أو الوطنية وزناً . فليست الوطنية عندهم كرامة »> وليست 
َير على عرض . وإغا الوطنية عندهم هي المصالح› وهي الال . ولذلك 
١‏ - افتتاحية المقطم ۲۱ يونیه سنة ٠١۹۰۷‏ 


۲ - المقطم ۱۸ يونیه سنة ٠١۹۰۷‏ 


۹۳ 


فقد كان حديثهم عن و أصحاب المصالح الحقيقية » لاينقضي . وهم حين 
يتحدثون عن آصحاب المصالح الحقيقية هولاء › إنما يعنون : بهم صحاب رووس 
الأموال من ملاك الأراضي الزراعية ومن الأعيان . ولم هولاء الكتاب 
على شيء من الثقافة أو عمق التفكير أو سمو الأسلوب . ولم تكن بضاعتهم 
N N yy‏ 

وقد جاء ني أولمما , وما يضحك الحخزب الوطى الجر » حزب أصحاب 
امصالح الحقيقية في مصر » ما يكتبه غراب أولئك المجلَاصين من الآراء الالية 
عن الأزمة الحالية . فاا آراء تدل على أن ذلك الغراب الذي شاب وما تاب › 
بحسب هذه الأزمة مثل أزمته اللحعصوصية الي نتفت ريشه › وقضت عليه 
قضاء مبرما في آحر أيامه . » | 

وجاء ني تقديم و المقطم » للخطاب الثاني , ورد الكتاب التالي على حضرة 
الوجيه الهمام محمد بك وحيد بقلم وطنيين من أرباب الأطيان في المنوفية . وهاك 
صورته بعد الديباجة ٠‏ . م أتت على نص الحطاب . وهو : 

, أعجبتنا خحطة الحزب الوطي الحر كثيرآً . ووافقت تصرغاته آراءنا 
وأميالنا . وتأكدنا من إخلاصه ني أقواله أنه يقصد خير الوطن وأبنائه › فملنا 
إليه قلباً وقالباً » وجئنا سعادتكم بكتابنا هذا راجين قبولنا ضمن رجاله . وحن 
مستعدون لكل خدمة ترقى بها مقاصد الحزب الشربف حا لوطننا وأمتنا . 
فليحيا أحرار مصر الصادقون وأصحاب المصالح الحقيقية فيها . وليسقط 
المجاصون والحناسون والحشاشون الذين يضرون بو طنهم لقضاء مصلحتهم 
ویقولون کذباً [نہم ینوبون ویتکلمون بلساننا » . 

أما حزب الأمة فقد كان قوامه جماعة من الباشوات أو كبار ملاك 
الأرض » مثل : محمود سليمان » وحسن عبد الرزاق » وحمد الباسل » وفخري 
عبد النور > وسليمان أباظه وعبد الرحيم الدمرداش وعلي شعراوي ومحمد 


٠۹۰۷ يونية سنة‎ ٠٠١ -المقطم‎ ١ 
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المفني الطرزي ومحمد الشريمي ١‏ . وقد رأى هولاء أن الساطة الفعلية قد 
آلت كلها إلى كرومر الذي بمثل سلطة الاحتلال › وأن مصالحهم الشخصية 
تقضي عليهم أن يكونوا على وفاق معه . فألفوا حزبهم بصفة رسمية في ۲١‏ 
سبتمبر سنة ۱۹١۷‏ برياسة محمود سليمان باشا ". ولم يكن تفكيرهم 
وقتذاك بتجاوز مصالحهم الشخصية . ولكنهم م جدوا 
من أن يضموا إليهم جماعة من الثقفين على رأسهم لطفي السيد › 

e‏ الحريدة ٠»‏ الي اكتتبوا لإنشالما بمبلغ عشرين آلف 
جنيه » والى ظهر العدد الأول منها ني ٩‏ مارس سنة ۱۹١۷‏ ' . وبذلك كان 
الحزب منذ نثأته مكوناً من فريقين تلف أهدافهما ومراميهما اختلاف 
تكوينهما العقلي . أما الأعيان فقد انحصر تفكيرهم ني مصالحهم › ولم يرتفع 
هدفهم عن هذه المصالح الشخصية . وأما المغقفون من محرري ا لحريدة فقد كانوا 
أصنحاب مذهب سياسي واجتماعي ا يوفقوا بینه 
وبين رغبات فريق الأعيان الذي أنشثت الصحيفة بأمواله . 

أما مذهبهم ذاك فهو بتلخص ني الدعوة إلى الفحرر الفكري› وإلى التعاون 
مع الأوروبيين في كل ميادين الحياة ومجالات النشاط : ثقافياً واقتصادياً 
وسياسياً . و کان اللورد كرومر يسميهم , حزب الشيخ محمد عبده » ويعقد 
عليهم الآمال في مستقبل مصر السياسي » ويوصي مثلي الاحتلال بأن منحوهم 
کل عون وتشجیع iT‏ 

كانت ابحريدة تصور الاحتلال على أنه حقيقة واقعة » وترى أن عدم 
الاعتراف بشرعيته لايعي عدم وجوده »› ولا بقلل من سلطته أو نفوذه › 
١‏ -راجع افتتاحية العدد الأول من صحيفة الىريدة ٩‏ مارس سنة ٠١۹۰۷‏ 
سذ کراتي ي نصف قرن ۲ب : ۱۲۹ 
٣‏ - الدولة العربية المتحدة ۳ : ٠١١‏ 
۽ - راجع الفقرة ۳ من تقریر كرومر السنوي عن سنة ۱۹۰٩‏ ص ۸ تحت عنوان ونام رعE‏ 


RASS‏ ویورید رشید رضا ما ذهب إليه اللورد کرومر » تاریخ الأسعاذ 
الإمام f o41 : ١‏ 
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و كانت ترى أن هولاء المحتلين ماضون ي طريقهم › مستقلون بتصريف الأمور 
رضي المصريون بذلك أم كرهوه. ومن الواضح - ني نظرهم ‏ أن التخلص من 
الاحتلال تاج إلى قوة لم تتوافر للمصريين . فالذين بهيجون الناس عليه إغما 
ينفقون الوقت فيما لا طائل تحته › وبصرفون الحهد إلى ما لاينفع . فهم 
أصحاب خيال أو هریج - حسب زعمهم - » والأولى عندهمآن تنفق هذه 
الحهود فيما يعود على ‌الأمة بالنفع » وفيمايرفع مستواها الاجتماعي والاقتصادي . 
وما دام الإنجليز هم المستقلين دونغير هم بتصريف الأمور فلا سبيل إلى العمل على 
الإصاشح أو تنفيذ أي مشروع يرمي إلى النهضة بمصر إلا بالاتفاق معهم . فالير 
إذن ني رأيهم - هو أن ينصرف المصريون عن حربهم إلى إقناعهم بالإصلاح . 

هولاء قوم يتحدثون إلى العقول ولايناجون القلوب . ويسفون إلى الواقع 
ولا بمحاقون مع اللحيال . فهم - كا يسمون أنفسهم › وكا يسميهم خصومهم 
حين يتهكمون بهم - « عقلاء الأمة » . وخصومهم الذين بحاربون الاحتلال 
دون أن إملكوا من أدوات الحرب إلا الكلام هم المتهوسون أو المهرجون أو 
المتطرفون كا كان جحلو مم أن يسموهم . فالوطن عندهم ليس شيا علش » 
ولكنه مصلحة مادية مشر كة :¿ أو هو مر كز المصلحة العامة أو آلتها كها يقول 
کاتبهم الأول أحمد لطفي السيد ني مقال له عنوانه « الوطنية في مصر » ١‏ . 
ولذلك فهم يشتّر كون مع ر المقطم » ني كرة الكلام عن , أصحاب المصالح 
الحقيقية في مصر » . وهم يطلبون أن يكون هولاء هم الممثلين للمصمريين ي 
إدارة شون البلاد "“ . وهم يماجمون الحزب الوط القديم « حزب عرابي » 
الذي أدى تطرفه ‏ كا يقولون۔ إلى نكبة مصر بالاحتلال الذي لا يزال باقاً . 
ويقولون إن عرابي هذا لم يكن له في مصر , ناقة ولا جمل » › فمصلحة مصر 
لا نہمه ولا تعنيه › لأن النفع لا يصيبه ولأن الضرر لايقع عليه . وقد كان 


٠١۹۰۷ مارس سنة‎ ٠١ افتتاحية العدد الثاني من الحريدة‎ - ١ 
«آعيان الأمة هم أجدر الناس بالنيابة‎ ٠۹٠۷ يونية سنة‎ ٠۴ راجم افتتاحية الحريدة عدد‎ - ۲ 
. عنهاأ»‎ 


۹٦ 


عليه - في رايهم أن يدع تصريف الأمور لأصحاب النوق والحمال » أو 
من يسمولهم ١‏ أصحاب المصالح الحقيقية » ^ 

ورعا كانت بعض المقالات الى أشرنا إليها في «الحريدة » قد كتبت 
لإرضاء أصحاب رأس الال ني شر كة ابلعريدة من أعيان حزب الأمة اا 
مذهب‌هذا الفريقمن مقفي حزب الأمة ومفكربه فخلاصة آراء هم فيه هي 
a Sh N ED‏ 
من المنطق السليم والتفكير الحادىء المتزن . ولا ينبغي أن تقام على أساس من 
الأوهام الي لا سبيل إلى تحقيقها » من مثل التعلتق باب حامعة الإسلامية أو الرابطة 
العشمانية . والأحرى بالمصري أن يفكر في نفسه أولا » وفي مصلحته قبل كل 
شيء » وهي مصلحة يتفق فيها ساثر المصريين- وهم يعنون بهم المقيمين ي 
مصر ممن استوطنوها ”"“ - على اخحتلاف لهم ومذاهبهم ولا یشار کهم 
فيها غير هم من المسلمين . 

وربا كانت افتتاحية العدد الأول من , الحريدة » الي كتبها لطفي السيد 
مصورة لأهم انجاهانها . وإليك نصها : 

« ما الحريدة إلا صحيفة مصرية › شعارها الاعتدال الصربح »> ومرامیها 
إرشاد الأمة المصرية إلى أسباب الرتي الصحيح› وال ل الأ يا 
وإخلاص" النصح للحكومة والأمة » بتبيين ماهو خير وأولى . تنقد أعمال 
الأفراد وأعمال الحكومة محرية تامة أساسها حسن اأظن » من غير تعرض 
الموظفين والأفراد ني أشخاصهم أو أعمامم الي لا مساس هما بحسم الكل الذي 
لاينقسم › وهو الأمة » . 

, ولقد اختلف القوم ني أمر اللحريدة منذ وضع مشروعها › وقدر بعضهم 
ها مذهاً > ماهم به من علم إلا اتَبَاع الظن . ولو آم صبروا حى خرج 
١‏ -الحريدة ۲۴۳ مارس سنة ۱۹۰۷ 


۲ - راجع قاين للطفي السيد عن « المامعة المصرية » نشرا ني الجريدة في ه أكتوبر > 4 
آأكتوبر سنة ۱۹٠۹‏ ج ١‏ ص ٠۷۴ - ٠۷١‏ من والمتتخبات الطفي السيد » 


Y- ١ج اتجاهات‎ ۹۷ 


إليهم لكان خيراً لمم وأجدر بحفظ الكرامة لكبراء رجال وطنهم › وأدنى إلى 
عدم الفت ني أعضاد ابحامعة الوطنية . ولكنهم لا يصبرون » . 

, ولو وقف الأمر عند غير العامين هان . ولكن بعض الكتاب أبى إلا 
أن ينتقص الحريدة قبل ظهورها . فخلق هما نسباً لا تعرفه » إذ يقول : إا 
أنشثت بوحي من جناب اللورد كرومر » أو آنا متحيزة إلى طرف دون 
از غل با من ل د را ( 

« ومهما يكن من الأمر فإنا نمر بتلك المخامز مرآ » إذ لانقصد درء 
شبهة »ولا أن نقفبأحد موقفاً أظْهَرنا فيه على صاحبه أخْسَره لوقته . 
وکل في حل" ما قال . ( 

« هنيئاً مريئاً غير داء حامر ( 

, لايكون أهل الوطن الواحد أمة إلا إذا ضاقت دائرة الفروق بين 
أفرادها واتسعت دائرة المشابهات بينهم . وإن أظهر المشامات ني حال الأمة 
السياسي هو التشابه ي الرأي بين الأفراد . وهذا ما يسمونه بالرأي العام . ( 

« والناس بطبائعهم أشتات ني الرأي » كها قيل : (للناس عداد رووسهم 
آراء ) . وهم أي البلاد الحديثة العهد بالرتي ينصرف كل منهم غالباً عن التفكير 
ني الأمور العامة إلى تدبير حيانمم .اللحاصة » حى ترشدهم الصحف كل يوم 
أن هم فوق وجودهم الحاص وجوداً عاماً هو غير الأول وأن يمذا الوجود 
العام کالا جب أن يرقى إليه بعمل الأفراد. ٠‏ 

روإن أثر هذا الإرشاد ني النفوس مدعاة إلى تقريب الآراء المتباينة بعضها 
من بعض » فيحصل با الرأي العام . وعلى هذا تكون الصحافة هي الآلة 
الأولى لاإرشاد والرقابة » تتبعها ني طورها الاجتماعي › وتارقى برتي الأمة › 
حى تنتقل كغالب الأعمال العامة من يد الفرد الذي قد يعرض له الميل أو 
الهوى إلى أيدي ابحماعات » لأن ابلحمع المتضامنين أحكم من الفرد أمرآ» 
وأثبت رأياً » وآمن هوى » وأعسر على عواصف الحوادث منقلاً . » 


۹۸ 


« وإن أولى الحماعات بواجبات اللحدمة القومية ومراجعة الأحوال العامة 
وأقدرّها على العمل لتكؤين الرأي العام جماعة" أولي الرأي » وهم الذين 
تبهوا ذ كرا بعلو النسب أو بالعلم والفضل . كل أولئك إذا انصرفوا عن 
الاشتغال بحاجات الأمة » من نشر التعليم العام > والعمل لتر قية الصناعة والزراعة 
والتجارة » والأخذ بنصيب من الرقابة العامة »> وقفت الأمة عن التدرج في 
مراتي المدنية الصحيحة » حصوصاً ني حاها النظامي » وصار الأمر فيها مفوضاً 
إلى رغائب الحكام » بميلون بها إلى حيث يشاوون . » 

« وما كان أعضاء شر كة ر الجريدة » المصرية لينشئوها إلا لتحقيق 
هذه المبادىء الراسخة . » 

« ول آم کثیر و العلاقات بالحكومة بسبب مراکزهم › واشتراکهم 
معها ني كثير من الأعمال العامة » وأن أمثالمم لا جتمعون لعمل ذي أثر 
سياسي إلا أحاطت به الشكوك » رأوا أن يكاشفوا الحكومة في أمر المشروع »› 
دفعاً لتلك الشكوك المحتملة وأخذاً بأقوم الطرق إلى نيل ما عساهم بطلبونه من 
تقوبم معو ج أو إصلاح خطأً » لأن الحكومة قد جيب الطلب ما هون عليها إذا 
اقتنعت بأنه لمصلحة الأمة . » 

«وإن أسهل سبل الإقناع وآكدها ني الوصول إلى الغرض هوسبيل ا لمحاسنة 
الي لا تجر إلى ترك حق أو تزيين باطل . وهي أجلى مظاهر الاعتدال الذي 
ان کر ن دعا لفات ون آم وین یک کلتاهما ی‌طور التکوین› 
للا يقع بينهما من الحفاء ما بحجب الحكومة عن الوقوف على مواطن الصلحة 
وآمال الأمة > ونحجب الأمة عن الاطلاع على مقاصد الحكومة › فتعطل بذلك 
أسباب الرقي الي يتوقف حلها على اشتراك الطرفين . » 

م ختم المقال بذكر أسماء أعضاء شر كة الحريدة وهم من أعيان البلاد 
وكبار اللاك . 

وقد عالج هذا المقال موضوعات شتى : 

آوها : رد الصحيفة على من يتهمونما بأنما إنجليزية الميول» أنشفت بو حي 


۹۹ 


من اللورد كرومر » وهو رد يثبت وجود التهمة وذيوعها . ويبدو اعراف 
ابحريدة بسلطة الاستعمار وحرصها على حسن الصلة به بشكل واضح ي مقال 
آحر عنوانه , حالتنا السباسبة » جاء ني آخحره “١‏ : و الأمة المصرية أمة تحب 
السلام والطاعة > كيا حب الإخحلاص لحكومتها . وهي حرم السلطة الشرعية , 
ولا تنكر السلطة الفعلية. فنظن أنه قد حان الوقت لأن تسمح ها الساطتان 
جميعاً بأن يكون هما حياة مستقلة بالذات ٠‏ لكي لا تبقى ضائعة المر كز بين | 
الساطتين » ولتفكر حقيقة فيما ينفعها من حيث هي أمة مستعدة لأن تومل 
لحكم نفسها بنفسها » واتقوم بواجبات الأمم ني ااسعي في تحسين أحوالها 
الزراعية والصناعية والتجارية » . 

والأمر الثاني الذي نلاحظه ني هذا المغال هو دعوة الصحيفة إلى تقريب 
الفروق بين المواطنين حى يوجد رأي مصري عام » وهي فكرة جديدة على مصر 
وقتذاك متأثرة بالتفكير الأوروني والنظم السياسية الغربية . وإن كنا قد 
رأيناها من قبل ي مقال محمد عبده عن م الحياة السياسية » الذي نشر ي 
الوقائع المصرية سنة ۱۸۸١‏ قبيل الثورة العرابية » والذي أشرنا إليه في صدر 
هذا الفصل . 

والشى ء الثالث الذي نلاحظه هو اعتراف الصحيفة بصلات كبار رجال 
الحز ب بالىكومة » لاشتباك مصالحهم معهاء والدعوة إلى حاستتهاء لأن هذا الطريق 
هو خير السبل المودية للإصلاح . وهذه الحكومة الي تدعو الصحيفة إلى 
عاسنتها وتعترف بحسن صلاما بها هي حكومة مصطفى باشا فهمي الذي عرف 
بولائه التام للإنجليز »› والذي وصفه کرومر بأنه كان مومناً بأن مصلحة وطنه 
ني الولاء للإدارة الإمجليزية لاني معارضتها "“ . 

أما الشيء الرابع والأخير فهو تعريفه أولي الرأي نيالأمة بأنيم هم الذين 
هلوا ذكرآً بعلو النسب أو العلم والفضل . وهو تفكير تبدو فيه المجاملة 
١‏ -الحريدة ۲۳ مارس سنة ٠۹۰۷‏ 
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١‏ لأعيان حزب‌الأمة . وهو يصور أن الحز ب قام أولاعلى أساس المصالح الشخصية 
عا بجعله أشبه بالنقابات الي بنحصر تفكير ها ي المصالح الطائفية أو المهنية . 

وما يصور مذهب ال حريدة ي الوطنية مقال عنوانه « الوطنية في مصر °١ ٠‏ 
جاء فيه , 

, الوطن ني لغة العامة مقر المرء أو مسةط رأسه . ويس ني مثل هذا 
الحد بخوض المتكلمون ني الوطن والوطنية بلغة السياسة وعلم الاجتماع . وإعا 
مخوضون نيحد الوطن الحامع الذي بجمع بين المختلفين . وني هذا اختلف العلماء 
لاختلاف ابمحهات الي نظر كل منهم إليها . ٠‏ 

ثم يورد رأي الاشتراكيين في أن الأرض كلها وطن واحد » ورأي علماء 
الأديان الذين يطلقونه على مساكن الذين يدينون بدينهم » ورأي بعض علماء 
الاجتماع الذبن يرون لكل شعب وط قدا ویعتبر ونه أحق به . وينتهې لل 
إیراد ريه في آن الوطن هو مر كز الأصلحة العامة للجماعة فيقول : 

« لكل ممن ذكرنا جهة ني تعريفهم للوطن ابلحامع . والحقيقة مجمع ابحهات 
کلھا وترجع غا . فرى‌الوطن عندها عبارة عن مر كز الأصلحة العامة لحماعة 
متضامنين بشعرون بحاجتهم إلى التعاون في المضار وجلب المنافع . ومی 
تعطلت الوظبفة ني هذا المر كز أو هذه الآلة فد هذا الاسم وبطل التشبث 
بذکراه . ۲ 

«فمسقط الرأس ليس لأحد بوطن إذا صار بلقعاً وخوى » أو استحوذ 
عليه العدو وبغى » ولم يبق للمرء فيه أهل ولا ملك" ولا جدوى» ولحق ما هو 
خير منه وأولى . مثال ذلك البراري الي ھاجر منھا أسلاف آل عثمان › فما 
لم تعد لمم وطن بعد أن ظهر فيها العدو ولحقوا بغیرها › فکان ما کان من 
تأسيسهم هذا الملك. أرأيت أحداً سمعهم من بعد بذكرون تلك البراري 
ویتغنون ہہا کا یتغنی الواحد بذ كر وطنه الذي لا بزال متعلقاً به ؟ ۲ 

, والبلاد المملو كةإذا تمادى فيها التمرد لا تصير وطتاً للحكومات المالكة. 
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بل قد تكون مناخاً وبيلا اسلطتهم القاهرة يضرها أكثر ما ينفعها . ولذلك 
تتخلى الدول طوعاً أو كرهاً عن البلاد الى هذا شأنها > كما تخلت حكومة آل 
عثمان كرها عن بلاد الصرب وال حبل الأسود واليونان والبلغار ورومانيا » م 
عن جزيرة کریت . وکا خلت انجلترا طوعاً عن كورفو (من جزر اليونان) 
ال مرت ھا خی ي بت اهو ومد وار وک 
جماحهم . » 

وواضح من هذه الفقرة الي قدمتها من المقال أنه يقيم الوطنية على أساس 
النفع والمصلحة . فصاحب المقال يفكر بعقول أعيان ٠حزب‏ الأمة الذين 
لا بمتمون إلا بمصالحهم وبالمشاريع الي تتصل بأراضيهم وأملاكهم . فهو 
يفلسف همم آراءهم النفعية . ويكسبها وجوداً قانوناً مشروعاً بإقامتها على 
أساس من المبادىء السياسية العامة . وواضح فيه كذلك حامله على تر كيا حين 
وصفها بنا خلت كرهاً عن بعض أملاكها › ومجاملته لإنجلترا حين وصفها 
بأنا تخلت عن بعض هذه الأملاك طوعاً » بعد أن بذلت الحهد في تهذيب 
أهلها . 

وما يصور مهاجمة و الحريدة » لفكرة الحامعة الدينية › وتسفيه الداعين 
إلى هذا الوهم الذي لايقوم على أساس من الواقعم ‏ حسب زعمها ۔ والذي 
لا سبیل إلى تحقیقه › مقال" في الرد على تقریر کرومر » بدأه کاتبه بتفنيد 
ما جاء فيه عن الحامعة الإسلامية فقال ١‏ : 

« إن فكرة ال لحامعة الإسلامية قد تجول أحياناً مخواطر بعض الناس الذين 
لا يزالون بعيدين عن الاشتغال بالسياسة والنظر ني الأمور العامة بشيء من 
التدقيتق . ولكن تلك الفكرة لم تخرج عن حيز الواطر » تظهر وتختفي تا 
للحوادث . فكلما رأىالمصريون اتفاق رجال السياسة الأوروبية على شىء يضر 
ا مف أ مخ غاد ملافا أ تة رار الاخدن إن الأ 
قارنوا بين مصر وغيرها من ولايات البلقان الى استقلت › واستنتجوا من 
دل ای ر ا ا ت وان ارزو اغ ق 
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الأ البجية: > فتمى بعضهم أن لو كان للمسلمين وحدة» كا للمسيحيين في 
أوروبا هذه او الي a‏ وأا کانت الحامل لأوروبا 

على التداخحل ي أمر ولايات البلقان وأرمينية . نقول هذا وحن لا نعرف انه 
ES EES CE ey‏ 
إسلامية « بانسلامزم » . على أن عقلاء المصريين لا يرون لكلتيهما 
وجوداً ني العام . ولكن السياسة تخلق ما تشاء . فليس لأوروبا أن تتوجس 
خيفة من فكرة ساذجة کهذه ۰ بعیدة عن ان تودي إلى اعتداء من جهة 
الصربين » ولا أن تسبب قلق الشتعمر ين من الأوروبیین . بل یری هولاء 
العقلاء أن الذي خلق هذا الحاطر الساذج هو مظاهر السياسة الأوروبية ي 
الشرف . » 

, أما كون الحامعة الإسلامية موجودة وجوداً حقيقياً » أو آنا مقصد من 
المقاصد الى يسعى المسلمون لتحقيقها » فهذا لا دليل عليه مطلقاً . كا أنه 
لو حوو ل“ إيجادها لاستحال ذلك بامرة على طلابه . فقد علمنا تاربخ وطبائع 
البشر آنه لا شيء جع بین الناس إلا الاح . فإذا تناقضت بين قبيلتين 
استحال عليهما أن جتمعا لمجرد قرابة في الحنسية أو وحدة ي الدين . » 

وما يصور هذه المهاجمة لفكرة الحامعة الإسلامية مقال آخحر لعبد الحميد 
الزهراوي “ عن السنوسية والحامعة الإسلامية جاء فيه " : 


٠١۹۰۰ عبد الحميد الزهراوي سوري من دعاة الثورة العربية السابقين . هاجر إلى مصر سنة‎ - ١ 
وهو وقتذاك ني الثانية والثلا ثين من عمره . فساهم ي تحرير « المريد » . م تول رئاسة تحرير‎ 
e ٠۸ .ثم عاد إلى سوريا بعد إعلان الاستور سنة‎ ٠ الحريدة‎ « 
القحطانية » وهي جمعية سرية تهدف إلى جمع كلمة المرب . ورآس المؤتمر العربي الذي‎ 
لي مجلس‎ ٠۹۱٤ عقد ي باریس سنة ۱۹۱۳ م . مم عين مع بعض رجالات المرب سنة‎ 
الأعيان المشماني» للإشر اف على تطبيق الاصلاحات الي وعدت الحكومة العر كية بتنفيذها . وعاد‎ 
إل نشي د اعون الغرب المالية الأول 6 قأعده جال باقا مم من أعدتوا غا من الفوار‎ 
۱۹۱۰٩ مایو سنه‎ ٩ ي‎ 


۱۹۰۷ الحريدة ۰ سصېتمر سنة‎ - ٣ 


و ما ابحامعة الإسلامية إلا اتفاق ني كلمة واحدة » وهى أن القرآن كتاب 
الله جاء به محمد رسول اله . ولكن المطلعم على تاربخ المنفقين هذا الاتفاق › 
يعلم أنه لم يَدأفع عنهم الاحتلافالذي لا اتفاق معه بعد .فمنذ اختلف المسلمون 
ثْلبّت جامعتهم » ولم بتفقوا اتفاقاً سياسياً بعد عهد عمر» ولا اتفاقاً دينياً بعد 
عهد علي. فما هي جامعة قوم عتلفين منذ ثلالة عشر قرا اختلافاً سياسياً و احتلافاً 
دينب » يقتل بعضهم بعضاً » ويستعين بعضهم على بعض بأهل الملل المخالفة من 
الأساس ؟ ما هي جامءة قوم م بل يوم من أيامهم من قتال فثة منهم فئة أخحرى 
منذ مقتل خليفتهم الثاني إلى يومنا هذا ؟ . . ما هي جامعة قوم يسر ملوكهم 
المختلفون بذهاب مالك ملوك آخرين منهم ؟ .. ما هي جامعة قوم حدثنا 
التاريخ من حديثهم أن أجنبياً شرقياً , هولاكو » اكتسح بلادهم وهم ي 
عزهم > فلم ضام أيديهم على مقاتلته » و كانت لا تزال قوية على قتال 
بعضها بعضاً ؟ . . وحدثنا التاريخ من حديثهم أن أجنبياً غربباً « الصليبيين » 
هاجم بلادهم 0 فام حتمعوا کاهم على طرده »› حی حر كت امه طائفة 
منهم قوت وحدها على صده ؟ ) 

کان حدیث مصطفی کامل عاطفیاً مثیراً . و کان حدیث هولاء هادئاً 
عاقلا . فهم يتزعون عن الوطن صفة القداسة الي بحاول مصطفى كامل أن 
يغرسها أي قلوب الناشثة والمواطنين . هم يتزعون عن المواطنين صفة الأخحوة 
في الدم أو الدين » وينظرون إلى الوطن نظرة مادية خالصة . فالمواطنون مجموعة 
من الناس جمعتهم هذه السوق الي تسمى , وطا »»وعليهم أن بحرصوا على 
أن تظل هذه السوق قائمة لا تر كد ولا تكسد » وعليهم أن يتجنبوا التزاع 
العنيف »› حى لا يفزعوا البائع والمشعري على السواء » فتقف سوقهم › وتبور 
جارهم » ويقل رجهم . 

فدعوة الحخزب الوطني تستمد قونها من الاندفاع العاطفي الذي تولده في 
النفس فيحفز صاحبه إلى الثورة من ناحية › ومن ارتباطها بالدين الذي يدعو 


E: 


المومنين إلى كفاح يفوزون فيه بإحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة » من 
ناحية اخرى . 

أما دعوة حزب الأمة فهي لاتقيم وزناً للعاطفة ولا حاطب ضمائر 
المحدينين » بل لا يبدو أن المتكلمين باسمها يصدرون عن إعان مستقر ي 
ا ا إلى تدبر عاقبة أمرهم فيما وراء الموت› عیث‌بکون ذلك 
موجهاً لسلو كهم أو موّثراً في تفكيرهم. فهم يدعون إلى توفير أسباب المتعة 
في هذه الحياة الدنيا . ومن كان هذا مذهبه كان خليقاً أن يتسم بالمدوء الذي 
يعتبر تعريض النفس للهلاك ضرباً من الحماقة . 

فالوطنية بالمعى الذي يدعو إليه كتاب حزب الأمة ومفكروه واضحة 
التأثر عذهب التحرر صناةء#طن1 من ناحية »> وبا ادية صدئنلو Maer‏ من 
ناحية أخرى . وكلا المذهبين كان له دعاة أقوياء من المتفر جين » يروجون 
له ني العام الإسلامي . 

فکتاب حزب الأمة ومفکروه حصرون جهو دهم ا فما 
محقق للناس وسائل المتع الحسدية . ولا تستهدف حضار نهم الفكرية إلا توفر 
هذه المع . وهم إن اعترفوا ببعض القوانن الأخلاقية لا يعترفون بها إلا 
باعتبارها لازمة لتنظيم توزيع هذه المتع بين الناس بي هذه الحياة الدنيا . 
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كان المقطم واب حريدة یشتر کان ي مدن أساسيىن > أوهما مهادنة الاستعمار 
والاقتصار على المطالبة بالتدرج ي الإصلاح . وثانيهما محاربة فكرة الحامعة 
الإسلامية والدعوة إلى الانفصال التام عن تر كيا › وإنشاء دولة مصرية موالية 
للإنجليز . واشتراكهما ني هذن المبدأن قد دعا إلى الحلط بينهما عند أوليايما. 
وأعدالهما على السواء . فقد توهمت صحبفة والمقطم» أن «الحرية »:تتفق 
معها ني المبادىء » فدعتها إلى الاحاد معها بانضمام حزب الأمة إلى الحزب‌الوطي 
الجر . وردت و اللحريدة » على هذه الدعوة بمقال عنوانه و تعالوا نتقق أو 
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تلف » ' عرضت فيه مبادیء صحيفي ر اللواء » و« المقطم » م 
قالت ردا على ر المقطم » : 

, . . وأما المقطم فإنه يتحيز إلى سلطة قصر الدوبارة »> ويزن أعمال 
E‏ ولو كان ملوها اللحطل » ويقول بالرضى عن الاحتلال . أما الحريدة 
فما لا تقول بالرضى عن الاحتلال مطلقاً . وإنا لاتناقش الآن ني أصل الاحتلال 
لأن الوقت لم حن بعد . ولا تتحيز بحهة . لأا تنقد أعمال الحكومة والمحتلن 
الحرية الكاملة » وتبين صالحها من طالحها » وتقول الح في الحالتين من غر 
حاباة . وبہذا لا عکن أن تكون الحريدة والمقطم متفقي المذهب . نعم إا 
نشکره على أنه شرفنا باعتبار خحطتنا حطته ومطالبنا مطالبه أو مطالبحز بهء 
كا أسدى لنا العُرّْف ني تنبيه حزبنا بلطف إلى أن ينضم لحزبه حى لا تتفرق 
الأحزاب . ولكنا نأسف أنه لا عکننا أن نوف بان زو ا لطن + کا 
لا یمکننا أن نعد احريدتن متفقتن ني شيء ا .« 

E,‏ ¿ أساسيين : أوهما 
هو عنفه ني مهاجمة الاستعمار وتکریسه حیاته لغرس بغضه وکراهیته في 
ني نفوس المصريين › وانيهما هو إقامة دعوته الحديدة إلى الوطنية وإلى القومية 
المصرية على ساس من الدىن ومن الدعوة إلى التضامن بين لام الإسلامية › 
والتمسك ععاهدة سنة ۰ الي تنح مصر استقلالا داخلاً وتعرف بالسيادة 
E‏ 

ما الميداً الأول فهو الذي دعا حصوم مصطفى كامل إلى وصفه بأنه 
متطرف أو مجنون . وأما الميدأ الثاني فقد كان داعبا إلى الامه أنه يعمل لاستبدال 
الاستعمار الر کي بالاستعمار الإجليزي . ولذلك کان هم المقطم آر 
يوازن بين ظلم ارك وعدل الإنجليز . وقد ظل مصطفی کامل ينفي عن نفسه 
هذه التهمة طول حياته السياسية ويوضح وجهة نظره بأنه إا يتمسك بالسيادة 
الر كية » لأنه إن جحدها فقد جحد معاهدة سنة ۱۸٤١‏ › وهي حجته الوحيدة 
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ني عدم شرعية الاحتلال . على أن السيادة التر كية لم تكن إلا سيادة اسمية . 
ينحصر مظهرها ني أداء اللحراج للحكومة المر كزية أي مقر اللحلافة بالاستانة › 
وي تعيعن قاضي القضاة الر كي . فهو يطلب لمصر الاستقلال .وهو إن 
أخلص الود لأت أو لدو اغا رى عل الاس آل غر ى لها كل التو 
لقاضية بأن من اتفقت مصالحهم بجتمعون ويتناصرون . ودافع عن دعوته إلى 
الحامعة الإسلامية والربط بن الوطنية والإسلام بأن الدىن والوطنية توأمان 
لا يفترقان » وبأن من اللطاً أن بتصور إنسان أنه لایکون وطناً إلا 
على عن الدين » متساثلا: « لاذا يكون الإنجليزي وطنياً وبروتستنتباً في 
واحد » ولا يكون المصري المسلم وطنباً ومسلا ؟ » 

كان الداعون إلى الحامعة المصرية إذن قسمن : قسماً يدعو إليها وإلى 
الحامعة الإسلامية ني آن واحد » ولا يرى تعارضاً بينهما › فاهتمام الفرد 
عصالح أخيه وابن عمه لايعي تفربطه ني مصالحه ١‏ .وقسماً ينكر ال حامعة 
الإسلامية والرابطة العثمانية وہاجمهما في عنف » ویقیم الحامعة القومية على 
أساس من المصلحة المشتر كة وحدها . وهولاء يعنون بالمصريي القاطنىن في 
مصر» كا يقول «المقطم» ني مقال له عن «ابحنسية المصرية » ٠"‏ و كا يقول 
لطفي السيد ني مقال له عن ر الحامعة المصرية » " 

وقد كان هذا الفريق الأخىر موضع رضا الاحتلال وتأييده . فقد كان 
اا ج ر ای . ومن ذلك ما جاء ني خحطبة اللورد 
كرومر ني حفلة توديع إلدون غورست سنة ٠١۹۰٤‏ > حن قال مثنياً عليه : 
« إن ل إلدون غورست من الفئة الصغرى من أولئك الأورويين الذن 


ادا 
آن 


١-راجم‏ مجموعة مقالات مصطفى كامل وخطبه ي سنة ٠۹۰١‏ « دفاع او 
مصطفی کامل باشا والإنجلیز » وخصوصاً مقاله « وطنية اة [سلامية ضر للمصر يين » 
الذي نشرته الطان الباريسية في ۸ سبتمبر سنة- ٠۹٠١‏ ( ص ۸١ - 1١‏ من هذه المجموعة) 

۲ - افتتاحية المقطم ۲۹ آبريل سنة ٠۹۰۷‏ 

-الحريدة ه أكتوبر سنة ۱۹٠١‏ (المنتخبات )١۱۷١ : ١‏ 
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قضوا الأعوام والسنىن وهم بنفذون السياسة الي شعار أهلها , مصر 
المصريين » “ . ولكن اللورد كرومر لم يكن يعى بالمصريين إلا القاطنبن في 
مصر . وقد وضح ما يعي بسياسة , مصر للمصريين » بقوله : « وهذه السياسة 
ليس مضموما أنذحكام مصر لا يكونون إلا من ‌المصرين الوطنين »بل مضمو ما 
أن المحك الذي تحك به كل مسألة مصرية للكشف عن جوهرها ومعرفة 
كنهها » هي البحث والاستعلام معرفة قدر ما فيها من الموافقة لصالح السكان 
ني مصر على اخحتلاف أجناسهم وأدياہم وأحلهم ومللهم ». وهو کا ترى 
كلام يقرب جد نما يدعو إليه «المقطم » و , الحريدة ٠»‏ فالوطنية عنده 
هي اللصالح 

كان من أهداف الإنجليز وقتذاك إضعاف النفوذ الر كي وإذبال شوكة 
العصبية الدينبة » الى كانوا يتصورون أا أكبر العقبات الي تقف ي 
طريقهم ٠‏ والني تحول دون اطمثنان الشعب إلبهم وتغلغلهم فيه وإنشاء صلة 
مطمئنة مستقرة بينهم وبينه . ومن الأمثلة على ذلك أن الإنجليز حن أعادوا 
ني مصر تجربتهم الي جحت في اند وهي نشر اللغة الإنجليزيةحنى تكون لغة 
تخاب »فر ضوا التدريس بہاء لم بقف في طريقهم إلا الإسلام الذي يقدس 
اللغة العربية » في حن أن الطريتق كان مهدا ني المند الي م يكن هما لغة مقدسة. 
كانت دعوة العقلاء من النادن با حامعة المصرية إذن تتفق مع مصالح الإنجليز 
الذىن كانوا محتضنون كل مناهض لساطان الر كي > حليفة المسلممن »› وکل 
معارض للخديوي الذي يستمد وجوده الشرعي من ذلك السلطان » وكل 
داع إلى الإصلاح الداخلي . كان الإنجليز محتضنو ن مثل هذه الآراء لانم 
يريدون أن بضعفوا أثر العصبية الإسلامية ني مستعمر الهم من ناحية » ولام 


١‏ -المقتطف سنة ٠۱۹٠٤‏ ص ٤٠١‏ . ورأجع كذلك ص ۷ من الفقرة ۳ من تقرير كرومر 
السنوي عن سنة ۱۹۰٩‏ »وهي الفعَرة الي جاءت ىت Egyptian Nationalism ilgie‏ 

اج تقرير أحمد شفيق عن حالة التعليم في مصر سنة ۱۸۹۳ ني كتابه :مذكراتي لي 
نصف قرن ۲ : ۸۸ - ٩۱‏ 
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من ناحية أخرى يريدون أن يشغلوا الناس عن التفكر ني المسألة الأساسية الي 
كان ينادي با الحزب الذي يترعمه مصطفى كامل › وهي ال حلاء . 


كانوا حتضنون الدعوة إلى الحلافة العر بية الي يتر عمهاشريف مكة الماشمي ٠‏ 
وقد اتم محمد فريد اللحديوي عباسا ي قالات نشرت بجريدة السييكل 
الفرنسية سنة ۱۹١١‏ بالتامر على اللحلافة العثمانية والطمع ئي أن يكون خليفة 
المسلمن تحت الحماية البريطانية "“ . وكانت صحيفتا الاستعمار ر المقطم ٠‏ 
و , المقتطف » تباجمان اللحديوي والدولة العثمانية "“ › وتشجعان الثوار 
والمطالبن بالإصلاح في تر كيا على نشر المقالات العنيفة ي مهاجمتها والتشهر 
او ناا وان الحلا ما وفساد الحکم فبا ).وق أيد كرومر أعضاء 
حزب و تر كيا الفتاة » من الاتحاديمن الذن بمحأوا إلى مصر وأصدروا فيها صحفاً 
باجم السلطان عبد الحميد › وتدختل لحمايتهم حين طلب السلطان من الحديوي 
عباس تسليمهم »فمنع ذلك (“ E‏ حن ضبطت الطبعة 
السرية الي تطبع فيها منشوراتم »> فأمر بك سر الأختام وأخذ ما فيها من 
آ ا ا د ر ا مدا غ ج بل لقد تدحل 
الإنجليز لحماية رجال هذا الحز ب المناوىء للسلطان» ضدً اللحديوي عباس نفسنه» 


١‏ - امرجم نفسه ۳ : ٠١‏ وسنعود إلى مناقشة هذه المسألة ني شيء من التوسع ني الحزء الثاني 
من هذا الكتاب . 

۲٣۹ : مرجع نفسه ۲ ب‎ ٣ 

٣‏ - تاریخ الأستاذ الإمام ٠١‏ ۳ ۸ه » ٩١١‏ والأمثلة كثيرة على ذلك في الصحيفتين المذ كور تين 
لا حتاج للإشارة إليها . 

۽ - راجع المقالات الي نشرها ولي الدين يكن لي المقطم تم جمعها ني كتاب « الصحائف المود» 
ص 5۷ › ۷۲ ۰ ۸٩‏ . 
و كان ولي الدين يكن أحد أعضاء « تر كيا الفتاة » المناوئة السلطان عبد الحميد . و كان 
هذا سبب ولائه للانجليز . . 

ه - مذ کراني ي نصف قرن ۲ : ۲۳۳ 

٣۹٩۰۵ - ۳۹٤ : ۲ المرجع نفسه‎ - ٩ 
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حن بدا له ي بعض‌فر ات حیاته أن بجامل السلطان ويتقرب إليه باضطهادهم ٠‏ 
و كان ساسة الإجليز حاولون دا صرف الحديوي عن زيارة الآسانة ٠‏ 
ھا حاولوا قطع هذه الصلات باستبدال قاض مصري من علماء الأزهر بقاضي 
القضاة الر كي الذي كانت تعينه الآستانة من بن علماء اترك ”".وكان 
الإنجليز يعارضون اكتتاب المصرين للمعاونة في حروب تر كيا » ي الوقت 
الذي يوأيدونفيهالدعوة إلى الاكتتاب ني حرب السودان وني المشروعات اللير ية0. 

ومن الأمثلة الحية على ما كان يبذل الإنجليز من جهد في سبيل سحو اسم 
تر كيا من أذهان المصرين ما يروي الكاشف عن نفسه في مقدمة الحزء الأول 
من ديوانه» حين تقدم لامتحان الشهادة الابتدائية فألقى رئيس الامتحان على 
الطلبة هذا السوّال : ر اذكروا دول أوروبا العظمى وعواصمها وثغورها 
ومستعمراما » وإن زاد أحدكم دولة أخرى سقط وضاع » . وكان واضحاً 
أن المقصود بالفقرة الأخبرة هو أن لا تدخحل تر كيا بن دول أوروبا العظمى 
اضر ارال ولک هذا التحذير لم عنع الكاشف من إدخال تر کیا بین 
الدول العظمى › فكان جزاوُه أن رسب ني الامتحان . وقد شكا وزارة المعارف 
وقتذاك وهاجمها ني جريدة المويد فلم مجده ذلك نفعاً . 

أما تأبيد الإنجليز للمعارضن للخديو ي فالا مثلة عليه کشر ة. منھا تأييدهم محمد 
عبده الذي‌وصفه کرومر بأنه ar‏ هلا بستطیع أن یباشر سلطاته 
بوصفه مفتياً إلا بتأييده*. و تأييد هم كذل كلأ صدقائه أمثال مصطفى فهمي ورياض 


۳٣۸ : ۲ -المرجم نفسه‎ ١ 

۲ - امرجم نقسه ۲ : 1٤١‏ 

٣‏ - تاریخ الأستاذ الإمام ١‏ : ۷ › ۷۷ ۳ . وقد أعادوا ذلك و كروره بعد ذلك 
تي السودان » توسلا إلى قطع العلا قات بينه وبين مصر . 

4 -المر جع نفسه ۱ : ۸۳۳ › مذ كراني في نصف قرن ۲ : ۲٤۲۳‏ « في حرب الیو نان » و ۲ ب : 
ووا « ي حرب طرابلس » . 

ه - راجع الفقرة ۷ من تقریر کرومر سنة ۱1۹۰ ۍت Sheikh Mohamed Abdou ùlgie‏ 
ا ك Modern Egypt‏ ۲ : 1۷4 ¬ ۱۸4۱ . 
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وسعد زغلول وفتحي زغلول وقاسم a‏ 
ولأہم كانوا يدعون إلى إصلاح داخلي ي حدود ضيقة لا تتعارض مع مصالح 
الإجليز » بل إنها تويد دعواهم فيما يزعمون من أنهم يعملون لحر المصريين › 
ویناصرون کل صاحب حق و کل مصلح علص '' . ومنها تعضید کرومر 
لحزب الآمة عند إنشائه سنة 1۹١۷‏ » لا كان يتوسم فيه من مناهضة الحديوي 
عباس ت و کان کثر من رجاله البارزين أصدقاء محمد عبده " . ومنها 
تدحل کرومر خماية E‏ ى البكري حن قدم للمحاكمة سنة 
۷ بتهمة العيب ثي الحديوي ° 


ss &‏ 
كان للإنجليز من وراء كل ذلك هدف واحد ١‏ هو إضعاف العصبية 
الدينة وم أو صال السلمين ي مستعمر اہم حی بستطيعوا أن يواجهو هم 
واحداً, واحداً . فالمصريون أحفاد الفراعنة » واللبنانيون أحفاد الفينيقيين › 
والعراقيون أحفاد البابليين والآشوريين » والحجازيون أحفاد العرب الأمجاد 
وأحتق الناس بالقيام على خلافة الإسلام الذي نبع من أرضهم المقدسة . و كانت 
العثمانية قوة روحية عظيمة . مع كل ما ابتليت به من امحلال ومن فساد . فقد 
كانت قادرة على جمع كلمة هذه الشعوب بام الدين ضد بريطانيا وضد 
الدول الاستعمارية . 
و کان کرومر يدرك ما تنطوي عليه تعالیم الإسلام من الحث على الجهادء 
وإعلاء مرتبة المجاهدين ي سبيل الله »> والحط من شان القاعدين عن القتال › 


g۹: ۲ مذ کراتي في نصف قرن‎ > o41 < o1: ١ تاریخ الأستاذ الإمام‎ - ١ 
1۸1 ¢> 1۸° وھاأمش‎ 1۷4 : ۲ Modern Egypt < II —11۲ <+ ۴4 

۲ - مذ کراتي في نصف قرن ۲ ب : ۱۲۹ ۰› ۱٤۳‏ » تاریخ الأستاذ الإمام ٥٩١ : ١‏ وتراجم 
كذلك الفقرة ۳ ص ۸ من تقرير كرومر السنوي عن سنة ۱۹۰٩‏ تحت عنوان : 
Egyptian Nationalism »‏ « 

۳ - مذ کراتي في نصف قرن ۲ : ۲٤۸‏ 
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والدعوة إلى الأخحذ بأسباب القوة . حى لقد وصف المسلمين نهم من أنصاف 
الممج المحبين للحروب › الذين لاتتسع صدورهم لأي تسامح ووصف 
الإسلام بأنه قد جعل فكرة الانتقام والبغض أساساً لعلاقة الإنسان الإنسان > 
مستشهداً على ذلك بدعاء خطباء المساجد ني ظهر كل جمعة على الكفار بخراب 
ايار وبالاية ٤‏ 8 لقيتم الذين كفروا فضرب > الر قاب . حى إذا 
اخنتموهم فشدو E‏ وإما فد اءحى تضم الخرب 
وزارجا الولو با الله لا صر م منهم.ولکن لدو بعضكم' ببَعْض . 
والذين قتلوا في سبيلالته‌فان ضلٗ أعماهم. هدرم ویصلح اهم 
و e‏ عَرقها هم. با أا الدن مرا إن اتتصروا لله ينص ر كم 
و يقبت آقدامكم ¢ 7 

لذلك عمل الإنجليز على إحماد جذوة العاطفة الدينية الإسلامية › حين 
أيقنوا أنها مصدر خطر محقق » وآنما المعين الذي لا ينضب » الفياض ببغضهم 
والدعوة إلى قتالمم . وظلوا يتهمون المصريين بالتعصب الديي › ويكررون 
هذه التهمة في كل مناسبة »وني غير مناسبة »حى توهمالمصريون أن التعلق بالدين 
عيب ذميم جت أن واوا مه <وظلت صحفهم و کتابہم بتحدثون عن 
التسامح وعن ألإنسانية » حى توهم بعض السذج أن من سمو اللحلق وسعة 
الأفق ورحابة الصدر أن تحب الناس جميعاً » حى المعتدين منهم » وحى 
المغتصبين الذين محتلون دیارهم بغر حق . ولم يزالوا محدثون المصريين عن 
المصلحة لينزلوا بالوطنية عن مرتبة العقيدة إلى درجة مادية تزيل عنها كل 
قداسة » وتجعلها سعياً وراء القوت » ومحاولة لتحسين الحال . 

و کان عباس على کل ما فيه من عيوب - قوة لا یستهان با › وقد 
وصفه کرومر بأنه قد أثبت على توالي الأبام - رغم ما آل إليه من فساد - 
٠٠١ - ۱۳۴۷ : ۲ Modern Egypt |‏ وقد أورد كرومر ترجمة الآيات في سورة 

« محمد »۾ من ٤‏ إلى ٠۲‏ بعد أن أسقط بعضها . 
Y Modern Egypt — Yr‏ : 1۳ 
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قدرته على جمع الشعب المصري وتكتله . فعمل على إذلاله وإسقاط هيبته 
وتصويره في صورة العاجز الذي لا بملك من الأمر شيئ . وأوجد من المصربين 
من ابش عيوبه وینشر سیئاته » بعد أن أملى له فيها وأرخحى له العنان 
ليتورط ني المريد منها . 

كانت سياسة الإنجليز تدور حول خطتهم السياسية المشهورة , فرق 


o 
« Devide in order to conquer » . «« سك‎ 


# % «# 


كان هذا الاتجاه الأحير الذي بمثله حزب الأمة ضعيف الأثر ي الشعر . 
فلا نكاد نجد بين المقدمين من الشعراء المعاصرين من شايعه غير « نسيم » 
و« یکن ».وقد کان کل منھما مشایعاً لانجلیز ولمثلهم ي مصر «کرومر »۰ 
يتغى بعدله وإصلاحه»› ويهاجم الحديوي عباسا › ویسفه مبادیء الحخزب 
الوطى الى يدعو أصحابها إلى الفتنة حسب زعمهما . وذلك نفسه هو 
ما كان يزعمه « كرومر » وصحيفته ر المقطم » . أما نسيم فقد شايع الإجليز 
رغبة في ماهم » ولم يعدل عن مذهبه هذا إلا بعد أن رحل كرومر عن مصر 
وأصدر كتابه المشهور عن مصر الحديثة فهاجمه نسيم حمية لدينه كما يقول . 
وأما ولي الدين الدين يكن فقد ألحأه إلى الإنجليز بغضه الشديد للسلطان عبد 
الحميد » وحماية كرومر له مع من حماهم من أعضاء حزب ر تر كيا الفتاة » 
الفارين من عبد الحميد إلى مصر . هذا إلى أنه أحد أعضاء حزب الاتحاد 
الذي کان يضم متفر نجي اترك » والذي كان واقعاً تحت سيطرة اليهودية 
العالمية عن طريتى الماسون و ر الدوعة » من مهود ا ا 
والمتظاهرين باعتناقه . 

وليس بمستغرب أن يكون أثر هذا الاتجاه العقلي - أو المادي انفعي إن 
ششت ‏ ضعيفاً في الشعر . فالشعر تعبير عن عاطفة . وقلما بتخذ وسيلة للتعبير 
عن التفكير المنطقى الذي جد النثر أكثر مطاوعة وملاءمة . هذا إلى أن أسلوب 


۱1۳ اتجاهات ج۱ = ۸ 


مصطفى كامل ني الدعوة الوطنية كان أكر موافقة لطبائع الشعراء والحماهرم 
لذین کانت کر مم وقتذاك من أنصار الحامعة الإسلامية . 

ولا نريد ني هذا المقام أن نطيل ني الاستشهاد بشعر نسيم ويكن » لگنا 
سنعو د إليهما عند الكلام عن التيارات السياسية ني الفصل الرايع من هذا الكتاب . 
ولذلك فنحن نكتفي بتقدم مثالین‌من شعر نسيم ومثال الث من‌شعر يكن . 

يتغى نسيم في قصيدته « نور العدل » بعدالة الإنجليز »وينسب إليهم الفضل 
ني إنقاذ مصر من ظلم الترك › ثم يماجم المهيجين من رجال الحزب الوطي 
فيقول NO‏ 

وما غر قوم الغرب إلا صحائف 

آبریء منها بعضها غير جاهلٍ 

وشيخ مسن" رام إشعال ثورة 

وكيف قود الامنين لفتنة 


ها الي والبهتان دين ومذهب 
ففیھا ۔ ولم اذب ۔ خبیث وطیب 
کر ااه واا م کک 
ما وجه مصر يكفهر وبقطب 


لے 


صغائر فيها للغبي دعابة 
ولو کان يدري ما عواقب آمر ها 
بي مصر !! ايا کم و کید عدوها 
حذوا مصر من أيدي العدو لتر تقي 
فلو حلها أهل الفساد لأصبحت 


یسر با من شاء یلهو ولعب 
لبات حسير الطرف يبكي ويندب 
فما هو إلا الأرقم المقلب 
ويعنو هما بالعلم شرق ومغرب 
بلادا يعفتيها الفساد فتخرب 


٩ : ١ -الديوان‎ 

۲ - لعل المقصود ذا الشيخ امسن هو السيد حسن موسى العقاد الذي كان من أعيان القاهرة › 
و الذي ناصر الثورة العرابية منذ بدايتها و حكم عليه بالنفي إلى«مصوع» عشرين سنة .وقد عاد 
بعد الإفرآج عنه إلى الاشتغال بالسياسة ومناصرة القضية الوطنية . وقد نشرت صحيفة 
« مصر » القبطية ني عدد یولیو سنة ۱٩۱۰‏ مقالا ني مهاجمته عنوانه ( اقرا وتعجب . أهكذا 
تكون الوطنية ؟ قلب الحر كة الوطنية إلى دينية واتمام هذا الزعيم ني مذعةالاسكندرية ) . 
والمقال باجم العقاد ويتهمه بتحبيذ مبادىء الحزب الوطي الذي هو ني نظر الصحيفة امتداد 
للشورة العرابية - يراجم نص محضر استجواب حن موسى المقاد في « مص المصريين 
ج ۷ ص ۱۷۹ - ۲۰۰ ) 
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وتمسي كما كانت ربوعاً هضيمة 
هنالك خسو ا لر من كف ظالم 
وفيما مضى من غابر الظلم عبرة 
نكال" وجور وانتقام وسخرة 


فإن عشقوا هجوي عشمت مدڪهم 
.° 4 ۰ 
ومن بجفي منهم جزيت جفاءه 
على كل حال أحسن الله حالم 
ذا قبل لي‌من‌أنت؟ قلت أخو ہي ٠١‏ 


ET: 1‏ ر o‏ 
عليها وفيها أبقع اللون ينعب' 
يدور بکاسات الموان فنشرب 

0 ل ۶ ۾ 2 
لقوم اذلتهم عصور واحقب 
وهضم‌حقوقمن‌ید الشب تغصب ١‏ 


* 3 ت صل 
ورحت ولي آي من الحمد تکتب 
وة اوه رنه ل المجت 
وجاد مغانيهم من الحیر صب 
إلى النيل يعزى أو إلى مصر ينسب 


ويبدأً الشاعر قصيدته ر اختلاف الأحزاب مهأجمة منيسميهم« المغالين » 


من رجال الحخزب الوطي فيقول : 
لاترقدوا تخبرات الغضن ادا 


چ“ 


رب الق إن الدار اة 


هذي هي الدار دار الأمن زاهرة” 


ثم يعرض أسباب تفوق الغربيين فبقول : 


هم معشر أبدعوا ني سيرهم طرقاً 


من المموم بنا ما جل تعدادا 
فلا تثيروا بها للشر أحقادا 
مجی من العدل eg.‏ وإسعادا 


للمجحد صاروا ا غا وأمجادا 


١‏ - أبقم اللون : الغراب › يقصد به الذين يدعون إلى الثورة . نعب الغراب : صأح 

۲ - يشير إلى حال مصر قبل الاحتلال الذي رفع هذه المظام حسب زعمه . 

۴ -النهى : جمع نبية « بضم النون » وهي العقل . أخو نهى : أي عاقل . و كذلك كانت هذه 
الطائفة تسمي نفسها . وكذلك كان يسميهم خصومهم متهكمين « العقلا ء » 


۽ - الدیوان ۱ : ۸۵ 
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شمّوا البحار وخاضوها على سفن 
جابوا الفياي حى ملهم فتب 
هبوا إلى العلم والدنيا تراودهم 
إن صوب الدهر فیھم سهم کارثةٍ 
أو قيل‌سيروا فما ثي الحد منوصب 


تزجی كا حاولوا ني الحو إصعادا 
من کل جائلة تجتاب أنجاد 
عنها ! وما أخلفوا لادأب ميعادا 
كانوا على الدهر أجبالا وأطوادا 
ساروا »ولو أجهدواء للقطب إجهادا 


حى جوب جميع الأرض مرتادا 
وفككوا فيه أغلالا وأصفادا 


م یتجه إلى بي وطنه أي آحر القصيدة بالنصح طالب إليهم أن بحتذوا بالغرب 


وبتجنبوا اللعلاف . وهو بقصد بتجنب الخلاف أن يكف المهيجون عن التهييج ؛ 
وينصرفوا عن خاصمة الإجليز إلى التعاون معالذين يعملون للإصلاح فيقول : 
مناهل 


لعلى مرشدٌ من رام إرشادا 
ولا تكونوا عاد الله أضدادا 


حى إذا بلغوا القطبين ما وقفوا 
ولا رأیت سوی ماض بشقھما 
هم معشررغبواي الدأب عن كسل 


هذي فضائلهم ياقوم فانتجعوا المجد إصداراً وإبرادا 
ر اة اسا إل وى 


2 ¢ ى کو 
کونوا أحبّاء خیرآ من تنافر کم 
ويقول ولي الدين يكن من قصيدة استقبل بها الحديوي عباسا عند عودته 

من إحدىرحلاته إلى أوروبا سنة ۰۱۹1١‏ معرضاً برجال الحزب الوطي الذين 
کانوا خاصمون عباساً وقتذاك “١‏ » موٴيدآً مذهب رالذين ينادون بأن ينصرف 
اناس إلى نشر التعليم وتنمية الر وة" . 


١‏ - كان الحزب الوطلي بخاصم عباس وقتذاك ليله إلى مهادنة الانجليز أو إلى سياسة الوفاق كما 
کانوا یسمو ہا . وقد انتھی عهد الوفاق بين عباس والانجليز بوفاة إلدون غورست في ٠١‏ 
يولیو سنة ۰۱۹۱١‏ وتعیین خلف عنيف له جمع لي يده السلطة كلها »وهو اللورد كتشر › 
الذي وصل إلى مصر على بارجة حربية بريطانية ي ۲۷ سبتمبر سنة 1١١١‏ . 


۲ - الدیوان ص ۷۸ 
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أحاطت اما ك فتيةرٍ 
وما مص ا دول" ف اا 
وإن لم تفىق ‏ ئي نومها يبق نومها 
ون م يقومها إذا اعوج عودها 
ون لم برها بالمعارف أهلّها 
ون لم يفيدوها الراء مجدهم 
وعصبة شر قد أتت بعد مثلها 
تشاهد أفراح البلاد عميقة 
eS‏ 
ا ق هاتیك“ النفوس فإ 

فما بينها من ناظر ا 


ون وقفت ني رها فتقد م 
فان تنتهزها مص بالرأي تغتم 
فإن تتشذله ي الغواية م 
ون م کرم فسا لا تکرم 
فی صادق اني تصحه ل تقوم 
إذا حلكت فيها الحهالة تظلم 
وإن کرت فيها النفائس تدم 


كذلك يأني أشأم" بعد أشأم 
فتغدو لأفراح البلاد بمأم 


وإن تبك مصر من أسى تتبسّم 
وويل" لح عندها متلثم 
وإن تتجبتر عراضة المتهضم 
ولا بينها من سامع متفهم 


& 


وصاحَب هذه الحر كة الي تستهدف ال حامعة المصرية اتجاه قوي خصب نحو 
استخراج صور البطولة من تاريخ مصر القدم »> وبعٹث الشعور بالعزة > بإحياء 
المجد الفر عوني » بينما صاحب ار كة الأولى الي تدعو إلى الحامعة الإسلامية 
بعث التاريخ الإسلامي وعرض صور من بطولات العرب وأمجادهم . وجمم 
كثمر من الشعراء بين الاتجاهمن » ثل ما لف الحزب الوطي بن التزعتين وم ير 
فيهما تعارضاً . وّكان هذا الأدب المعتمد على التاريخ تعره وره اهن 
أقوى الأدوات ني استنهاض المحمم › وبعث الأمل » وعاربة اليأس» ورد الثقة 
إلى نفوس تمكن منها سوء الظن بنفسها حى قتل فيها روح الأمل والطموح 


وبدت طلاثع هذا الاجاه ي شعر البارودي الذي يقول : 


۱٤۹ : ۱ الدیوان‎ - 


01( 


سل ابلحيزة الفيحاء عن هري مصر ‏ لعلك تدري َيب مالم تكن تدري 
بناءان ردا صولة الدهر عنهما ومن عجب أن يخلبا صولة الدهر ! 
أقاما على رغم العطوب ليشهدا لبانيهما بن البرية بالفخر 
فکم ا ام ي الدهر بادت وأعصر خلت » وهما أعجوبة العن والفكر 
تلوح لار العقول عليهما أساطر لاتنفك تل إلى اشر 

نم جاء شوتي من بعده فتوسع ي هذا الاتجاه الحديد حى أصبح شاعره 
الفذ » فحت له أن يقول ني الةصيدة الي وجهها إلى روزفلت عقب زيارته لمصر 
سنة 1۹۱۰ : ۰ 


وأنا المحتفي باريخ مصطْر من يصن" جد قومه‌صان عضا 


وأن قول بعد ذلك ني. قصیدته ي تو ت عنخ آمون سنة ۱۹۲۲ : ٩‏ 
هذا الام عرفت و وه القائلىن 
يفقت ى آناركم أزن الحلال وأستبين 


و د 


انات ف العشرن م أحجارها شعري الرصن 
کت ل اچد قع للشباب الطامن 
وشوتي هو صاحب الممزية الطويلة المشهورة الي تبلغ مائنين وسبعة وسٽين 


ر“ | .°( 


ا اة ن ل الجا 

وقد ألقأها في مور المستشرقىن سنة٤‏ ۱۸۹ > وسنه لم تتجاوز السادسة 
والعشر ن . وعرض فيها تاريخ مصر منذ أقدم العصور . بقول فيها «ستنهضاً 
همم الشباب : 


٩٩ : ۲ -الدیوان‎ 
۱۱.١ :, ۲ الدیوان‎ - ۲ 
2 ١ الديوان‎ - ٣ 
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قى وقام الوجودٌ فيما يشاء 


وعلوّنا فلم مجنا علا 


وانتَهّت إمْرَة" البحار إلى الشر 
وبنينا فلم ل لبان 
وملكنا االمالكون عيد ‏ والرايا بأثرهم" أسَرام 
قل" لبان بى فشاد فقا م مز مصرّ ني الزمان ياء 
فإذا وصل إلى غزو الرعاة لمصر عام١۷١٠‏ قبل الميلاد » توقف قليلا ليصور 
تحبر المحتل واستذلاله أهل البلاد > وتقريبه طائفة من المنافقن الذن يوأثرون 
النفع القريب › يغدق عليهم خير ه ويغمرهم بنعمه . م حذر المحتلن من عاقبة 
الور ومن ثورة الضعيف : 
وإذا مص شاة خير لراعي السو 
قد أذل الرجال فهي عبيد 
فإذا شاء فالرقاب فداه 
ولقوم واه ورضاه 
ا ي ور e‏ 
ففريق ممتعول مين 
إن ملكت النفوس فابغ رضاها 
۴ ر . 
سكن الوحش للوئوب من الأ 
محسب الظا مون أن سَيَسودو 
والليالي جوائر مثلما جا 


تود ٤‏ نسلها و 
ونفوس الرجال فهي إماء 
ونار الدماء 
ولأقوام القلى والحفاء 
وفريتق ني أرضهم غرباء 
فلها ثورة وفيها مضاء 
ر»فكيف الحلائق العقَلاء ؟! 
ن وآن' لن يويد الضعقاء 
روا »> وللدهر مثلهم أهواء 
وإذا بلغ غزو قمبيز ملك الفرس لمصرسنة ٠٠٠١‏ ق . م » وسر ه ملکھا 
أبسمتيك آحر ملوك الأسرة السادسة والعشرن بعد أن انهزمت جيوشه › م 
بفته الوقوف ليصور موقف فرعون الأسبر وابنته في إبالمما المَصِي وكبريالما 
المرفع > إذ يقول : 


إذا آزاد 


جیءَ بالمالك العريز ذلیلا 
صر الآل إذ' راح ہم ي 
بنت فرعون ني السلاسل مشي 
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م ر فاده الاستاء 
موقف الذل عنوة و بجاء 
أزعج الدهر عرسا والحفاء 


فکأنٴ لم ینھض' بېو د جها اده ر ولا سار حلفا الأمراء 
وأبوها العظيم قر ا مثلما ت ا الإماءٌ 
o o‏ 5 50 


e‏ وقيل : إليلك التهلر لومي كا تقوم اللساء 


فمشت تتظهر الإبَاء وحمي الد م أن تسرقّه الضراء 
والأعادي قواخص ¢ وأبوها بيد اللحطب صخرة" U‏ 


فإذا بلغ فتح العرب مصر قال : 


من" كکعمرو البلاد › وااضًاد ا 

ا شاد فيها » والمتة الغَرَاء ١‏ 
E Oa ULE‏ 
طاا قات اللاة فة :قاطانت . وقافت- ال 
args‏ 


وانتھی الد ن بالرجاء إليه وبنو الدن إذ هم ضعفاء 
وبقفز بعد ذلك إلى تمجيد بطولة صلاح الدن الأيوبي في الحروب الصليبية 


فيقول : 


وا کر الغ آل يوب وامدح فمن المدح للرجال جزاء 
هم حماة الإسلام والتفر ال ض اللوك الأعرة الصلحَاء 
کا و الفا ي . وول و ا 
وبعصرر لملم دار وللضيفان نار عظيمة حمراء. 
ولأعداء آل ا ا ا قر و 
يوم سار الصليب والحاملوه ومشى الغرب : قومه والنساء 
بنفوس تجول فيها الأماني وقلوب تثور فيها الدماء 
Cg‏ الدمار للحق والنا س ودن الذن باحق جاءوا 
ودون بالتلاوة والصلبان اا بالقنا البتتاء 


١‏ - يشير بالضاد إلى اللغة العربية . يقول : إن العربية الي تتكلمها مصر › والإسلام الذي 


تدین به › هما من آثار ذلك الفتح الأغر . 


۲4 


فتلقتهمو ‏ عزائم صداق ص للدين بينهن“ اء 
مزقت جمعَهم على كل أرض ‏ مما مرق الظلام ااضياء 
هكذا المسلمون والعرب الحا لون »لاما يقوله الأعسداء 
فبهم ني الزمان نلنا الليالي وججمم ني الورى لنا أباء 
ليس للذل حيلة ني نفوس يستوي لموت عندها والبقاء 
وشوتي بعد هذا هو صاحب قصيدة «أتس‌الوجود» الي حاطب بها روزفلت 
عندما زار مصر ني مارس سنة ٠ : “ ۱٩۹1۰‏ 
أا ,ناتوان دارا كالريا ريت أن قف © 
اخلم النعلواخفض‌الطرف واخشع ٠‏ لاتعاول' من آية الدهر ضا 
قف بتلك القصوري‌اليم غرقى ممسكا بعضها من الذعر بعضا 
مشرفات على الزوال وکانت مشرفات على الکواکب مضا 


فإذا بلغ من تصوير الفن القدم وبراعته المعجزة ما أرادء قال يري مجد مصر 


١‏ -زار « تيودور روزفلت » مصر عاداً من السودان . وألقى فيها خطابينء مجد ني أوها 
الاحتلا ل » وعارض ني الآخر حر كة المطالبة بالدستور الي كانت على أشدها ني .ذلك الوقت 
فكان للحطابيه دوي قوي . وقد أثارا شعور السخط والاستنكار › فتوالت عليه برقيات 
الاحتجاج » ونادى المتظاهرون بسقوطه أمام فندق شبر د حيث كان ينزل » وني الإسكندرية 
عند سفره إليها ليستقل الباخرة عائداً . و «تيودور روزفلت » هذا هو رئيس جمهورية 
الولايات المتحدة من سنة ٠۹۰۱‏ - سنة ۱۹١۸‏ .وقد توفي سنة ٠۹١١١‏ .وهومن آسرة« فر انكلين 
روزفلت » رئيس آمریکا في الحرب العألمية الثانية . 

۲ - الديوان۲ : ٠۸‏ والحطاب هنا لروزفلت . وقد نشرت القصيدة ني مجلة المداية بعدد أكتوبر 
سنة ٠١٠١‏ آي أنها نشرت بعد زيارة روزفلت بنحو من ستة شهور . بينما نشرت قصيدة 
لحافظ عقب إلقاء خطبة روزفلت الأولى ني اللحرطوم »وقبل خطبة الحامعة في القأهرة » وهي : 

أي خطيب الانيا المديدة شنف سبع مصر بقواك المأثور 
وقد جاءت القصيدة ني كتاب محمد فريد ص ٠١٤‏ ولم ترد في الديوان . وهي کر 
صر احة في مهاجمة روزفلت من قصيدة شوني . ومن ا معروف أن وظيفة شوت ي القصر كانت 
تقيده . بينما كان حافظ ني ذلك الوقت حرآً من کل قید . 
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الزائل »داعي الله أن يرد على الوطن عزته ورفعته : 
يا قصوراً نظر نبا و ي فسكبت الدموع والحق" يقلضى 
آنت یں" ا مر کتاب كيف سام البلى e‏ 
قلغا ي الدعاء - لوكان ”مجدٌي۔ يا سماء الحلال لاصرٴت أرضا 
وشوي هو صاحب المطولة المشهورة ي اليل الي تزيد على مائة وخحمسان 
ابا :۷ 


من" آي عهار في القری تتدفق ؟ ‏ وباي کف کک کک 
ٍ عبن ٤‏ ا بأبة 1 ام أي طوفانِ »تفيض‌وتفهق 


UG‏ .ەل ر 


وبي نول آک ا بردةٍ للضفتين جدید ها لا ملق 

وقد وجه قصيدته هذه إلى الأستاذ , مرأجوليوث» أستاذ اللغة العربية في 
جامعة أكسفورد أثناء الحرب العالمية الأولى وقال ني ديباجتها : , .. وهذه 
أا الأستاذ الكرمم كلمة قيلت والمموم سارية » والأقدار بالمخاوف جارية› 
والدماء والدموع متبارية »> وذثاب البشر بقتتلون على الفانية . نظمتها 
اتغناً بمحاسن الماضي > وتقييداً لآثار الآباء > وقضاء احق النيل الأسعد 
الأمجد . ونسبتها إليك عرفاناً لفضلك على لغة العرب › وما أنفقت من شباب 
وكهولة ني إحياء علومها ونشر دابا » . وفيها قول : 

أن الفراعنة الأولى استذرى بهم عيسى ويوسف والكليم اصق" ٠۴١‏ 
- الدیوان ۲ : ۷۷ . 


۲ - فهق الإناء : امتلا وفاض . 

۴ استذری ہم با واستظل بظلهم . الكليم هو موسى عليه السلا م الذي كلمه الله , 
المصعق : الذي صعق حين طلب من اله سبحانه وتعالى آن يراه . وهو يشير إلى قوله تعالى 
فلما جاء موسى لميقاتنا و كلمه ربه قال رب آرني أنظر إليك . قال لن تراني . ولكن انظر 
إلى المبل فإن استقر مكانه فسوف تراني . فلما تجلى ربه للجبل جمله دكا وخر موسى 
صتا . فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وآنا أول المؤمنين » -الأعراف ٠٤۴١‏ . 


ّ تفهق؛ 
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الموردون الناس منهّل حكمة 
الرافعون إلى الضحی آباءهم 
وكأنما بن البلى وقبورهم 
فحجابہم تحت الرى ني هيبة 
فرعوت يه من الكابب مغبل 
تعنو لعزته الوجوه ووجهه 
آبت من السفر البعيد جنوده 
ومشى الملوكمصفّدين »خدود هم 
ملوكة" أعناقهم ليمينه 


أفضى إليه الأنبياء ليستقوا 
فالشمس أصلهم الوضي ء المْعرق 
عهلد" على أن لا مساس وموثق 
کحجاہم فوق الرى لا حرق 
جلى E‏ ویتستق 
کاأسحب فرت ال ها مفتق 
للاشمس في الفاق عان مُطرق 

وأتته بالفتح السعيد الفيلق 
نعل" و on‏ ومرق 
بأبى فيّضرب أو عن فيعتق 


ويعدد الأديان الى شهدها هذا النهر العجوز فيقول : 


تابوت موسی 
وجمال يوسف لا یزال لواوه 
ودموع إخوته رسائل توبة 
وصلاة مرم فوق زرعك لم يزل 
وخحطى المسيح علي ك روحاً طاهراً 
وودائع الفاروق عندك دينه 
بعت الصحابة محملون من الهدى 


يبنون لله الكنانة بالقتَا 
: 0 .8 
ي الحى سل وفيه أغمد سيفهم 


لاترال جلالة" 


. ٠ 
اہی چ و‎ 


یز كو لذ كراها النبات ويسمق 
رات رنف والنعيم' الغيدق 
ولواوه e‏ 0 
والح ما ع ى العقول و 

والله من حول البناء 
سيف الكر م من الحهالة بفرق 


وببانه 


ومختم قصيدته الرائعة متوجهاً إلى النيل بخطابه فيقول : 


لي فيك مَدٴح لیس فيه نكف 


١‏ -الفاروق هو اللليفة عمر رضي الله عنه . أودع مصر 


أملاه حب ليس فيه تلق 


دين الإسلا م ۰ وأودعها جیشه » 


وأودعها لغة المرب الي أصبحت لسان المصريين . 


۱۲۴۳ 


ما مانا الموّى 0 أفرخ سنطر عنها وهي عندك تررق ٠‏ 
يفو اليهم ني الراب قلوبنا ٠‏ وتكاد فيه بغر عرق تخفق 
رجي مم ٠‏ والله جل جلاله ‏ ما ومنك بهم أبر وأرقق 
فاحفظ ودائعك الي استودعتها أنت الوني إذا اوتمنت الأصدق 


للأرض يوم والسماء قيامة” وقيامة الوادي غداة محَلّقى ٠١‏ 

ومع ذلك کله فشوي هو صاحب المدائح النبو بة المشهو رة ر الممزية » و« البائية » 
واوالممة ». وهو صاحب الأرجوزة الكبرى الي نظمها ي منفاه , دول العرب 
وعظماء الإسلام » . وهو أيضاً صاحب الشعر الإسلامي الغزير الذي قدمنا 


. يقصد بالأفرخ : الأولاد والذرية . مضي وتر كهم من بعدنا في كنف النيل‎ - ١ 
تحلق » أي تجف . حلق ضرع الناقة ارتفع لبنها . يقول : إن الوادي باق ما بقيت أيها‎ - ۲ 
. النيل وما جرى ماؤك الذي عييه‎ 


۱۲4 


| فصزاثااثف 


ا 


(المۆتترالقبطن والمۇ ترا مضري) 


ني سنة ۱۹١١‏ ظهرت أزمة فادحة كادت تودي بفكرة الحامعة المصرية › 
ودم الوحدة الوطنية > وهي تفاقم الحلاف بن عنصري الأمة : المسلمىن 
والمسيحيين » واتخاذ هذا الحلاف الحفي شكلا صرعاً سافراً عنيفاً ني المو نمر 
الذي انعقد بأسيوط ني مأرس سنة “۱4١١‏ . 

وليس من السهل تتبع هذا التصدع لرده إلى أسبابه الأولى » وليس من 
موضوع هذا البحث أن يتتبعه . ولكن المتتبع هذه الكارثة منذ نشأت الدعوة 
إليها في الصحف القبطية سنة۹ 1۹١‏ »ولا سبق ذلك من أحداث » يستطيع أذيدرك ي 
يسر أن الأزمة ترجع ني جوهرها إلى سوء الظن وفقدان الثقة . فقد كان المسلمون 
بسيئون الظن بالأقباط » ويتهمونهم بموالاة الإنجليز المستعمرنن لا مجحمع بينهما 
من رابطة المسيحية . و كان المسيحيون يسيئون الظن بالمسلمىن »› ويتوهمون ألهم 
بتحينون الفرص للانتقام منهم > ولا حول بينهم وبين ذلك إلا الإنجليز . وقد 
لعب اجهل الذي بقود إلى عصبية عمياء لا تقوم على أساس من منطق أودن 
دوراً خحطراً في هذا الانشقاق . 
ا ی ی ا 


ه مارس إلى الأربعاء ۸ مارس سنة ۱١۹۱۱‏ 
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كان كر من المسلمين ينزلون أنفسهم منزلة خاصة من القبطي وينظرون 
إليه نظر السيد إلى المولى » حى انتهى الأمر بالقبط إلى أن يوزعوا أنفسهم بن 
الأسر الإسلامية الكبرة ني قرى الصعيد › يضعون أنفسهم تحت حمايتهم , 
ولیسن بعتا هن أن نرد هله الاه إلى أصوغا الول تهات تار نها اطويل » 
ولكن الواقع هو أن هذه التقاليد كانت ثابتة مقررة في العصر الذي نورخ له ؛ 
وا كانت نجد تشجيعاً من بعض الحكام الذن أساءوا فهم تعاليم الإسلام 
السمحة العادلة . ونسي هوٴلاء أن الله سبحانه وتعالى 2 ی كتابه العزيز : 
( ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالي هي لسن إلا الذن اظلموا منهم.وقولوا 
آمتا بالذي نز لإلينا وأنزل إليكم »و إهتا وإمکمواحد »وحن له لوق ٩‏ 
ویقول جل شانه : , إن الذن آمنوا والذىن هادأوا والتَصَارَى والصا بشن 
من امن بالله واليوم الآخر وعمل فا ا ع 
ولا خوف ع و م عزون E‏ . ويقول :و وإن من آهل الكتاب 
ی ر من باله وما أتزل إليكم وما زل إليهم خاشعن لله لا يشترون 
بایات اله متا قلیلا > أوللك م أجرهم' عند ربمم . إن الله سريع 
اللات 0 قول ا من' هل الكتاب أمة قانمة 
ون ات اله آناء اليل وه ون 0 وقد سبق ئي علم اله 
أن کون الناس طوائف وشيعاً لحكلْمّة تراد . « ولو شاء الله" بلك" 
اة" واحدة . ولكن' و آناكم . فاستبقوا ارات . إلى 
اله جعم جما تنكم عا کنتم فيه ۰ ES‏ 
ربك لاسن من" ني الأرض كلهم جميعا . أفائت تكلره التاس 
حى یکونوا مو منن ؟ !۲" . 

ذلك هو الإسلام ني عدله وسماحته » وإنصافه وإنسانيته» ولكن الكثرة 


- مجموعة أعمال المو مر المصري الأول ص ٤۸‏ 


1۲ البقرة‎ - ٣ 4٦ العنكبوت‎ - ٣ 
۱۱۳ ه - آل عمران‎ ۱۹٩ ۽ - آلعمران‎ 
٩٩ يونس‎ ۷ ٤۸ المائدة‎ - ٩ 
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الحاهلة - من المسلمىن والقبط على السواء - كانت قد نشأت على تقاليد فاسدة 
اعتبر ها الأولون حتاً هم > وأذعن ها الآحرون على أنها أمر واقع » بتحينون 
الفرص للخلاص منه . وكانت اللحامعة الوطنية فكرة ناشئة لم تستقر كا رأينا 
ني الفصل السابق » وكانت الحامعة الغالبة على تفكر العصر هي ابلحامعة 
الدينية . لذلك كان من الطبيعي أن حتاف موقف القبط من الاحتلال الإنجليزي 
المسيحي عن موقف المسلمين من المصريين » فهم إن لم يطمئنوا اليه لا يتحمسون 
لمحاربته حمس المسلمن . فقد كانوا يتوقعون أن ترتفع مكانتهم ني ذلك العهد 
الحدید كما يقول اللورد كرومر ° . من أجل ذلك أستشعر المسيحيون القوة »› 
وانفتح أمامهم باب الأمل في تحسين حالتهم . وبدأ كشر منهم بضيق بالأوضاع 
السائدة الي قبلوها من قبل على نما أمر مقرر وحقيقة واقعة . ونظر المسلمون من 
ناحيتهم إلى هذه الروح الحديدة على أنها مرد وانتهاز للفرص وخيانة للبلد 
الذي بطعمهم ويكسوهم ¿ والذي تتكون كرته من المسلمين . واتجه القبط 
إلى استمداد القوة من مصدر جديد » فأقبلوا على التعليم »> وحرصوا على 
جمع المال حرصاً شديداً "“ . و كان إقبالمم على التعليم - وعلى الأجنبي منه 
بنوع خحاص - بالإضافة إلى ما عرف من مافتهم على بعض الوظائف الي زهد 
فيها المسلمون » وتوارأهم الوظائف المتصلة بالأعمال الالية والحسابية منذ 
زمن طويل » كان كل ذلك سب ني أن تجاوز نسبتهم ني الوظائف الحكومية 
نسبتهم العددية ني السكان بمقدار كبر "' . و كان حرصهم على جمع الال 
سبباً ني اضطراد الازدياد ي ثروا٣م‏ . و كان نجاحهم هذا يغرم بالمثابرة › 
ویزیدهم ملا وطموحاً . بینما کان ني الوقت نفسه يزيد من سوء ظن ا)سلمىن 
بهم وبقوي الشبهة القانعمة في نفوسهم من RE AEE‏ 


۲*4 : Y Modern Egypt ~ | 

- مجموعة أعمال الو تمر المصري الأول ص ۸٤‏ - ۸۷ 

۲٠٤-۱۹٩ و٩٤ و‎ ٩۳ و‎ ٩۲ و‎ ۳٤ راجم جداو ل الإحصاء ني المصدر السابق ي صفحات‎ ٣ 
Y1 gy 1+ yg A : Y Modern Egypt وراجم كك‎ 
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للمستعمر واحتضانه هم . ولا زاد عدد المتعلمىن من القبط وارتفعت نسبة 
ما يدفعه أغنباوٴهم من ضرائب › بدأوا حسون نهم مظلومون › وآن من هم 
أن يكون مم من الوظائف والمرافقق إعقدار من فيهم من المعلمقن وعقدار 
ما يدفعون من الضرائب . ونظر المسلمون فإذا عدد القبط ني الوظائف يتجاوز 
نسبتهم العددية بكثشر › بل لقد وجدوا نهم يكونون الكثرة الغالبة في بعض 
المصالح والوزارات. فرأوا أن تذمرهم هذا ينطوي علىالشطط والحشع ونجاوز 
الحد ي الإنصاف » وم إنما يريدون أن تتحكمالقلة القليلة في مصائر الكرة 
الكشرة » اعتمادا على حماية المستعمر المسيحي » وعلى خوف المسلمين من 
أن هموا بالتعصب الديني . وزاد ئي سعة الحو بين الفريقين أن العصبية سرت 
بین اقبط » وصار بعضهم يوثر البعض الآخر بابر > وصار الموظف 
منهم يسع إلى زيادة عدد الموظفين من طائفته ما وسعه ذلك . 

ولم يكن من المستغرب أن يكره المسيحيون الحكم النر كي الذي م ينالوا 
منه خراً > ولم یذوقوا على یدیه إلا الذل . و کان طبیعیاً آن یکرھوا کل دعوة 
إلى الحامعة الإسلامية أو الرابطة العثمانية › وأن لا بتحهسوا للدعوة الوطنية 
الدينبة الموالية لترك › واي كان عثلها الحخزب الوطي وقتذاك . 

فانطووا على أنفسهم متوهمين أن مصلحتهم تختلف عن مصلحة الكارة 
الكبرة من المسلمين الذن عیطون بہم من كل جانب » وآنشآوا هم صحاقة 
تعبر عن مصالحهم ورغبانم . فصدرت جريدة الوطن سنة ۱۸۷۷ ٠ ١‏ م 
صذرت صحيفة مصر سنة ٠۸۹١‏ > ۳ وصدرت صحف أخرى اختفت 
بعد ظهورها بمدد قصبرة ولم یکن ها أثر كبر . 

وأحذت هذه الصحف اليومية تقصر اهتمامها على معابحة مشا كل القبط › 
وتطالب برفع ما توهمتة من ظلم . ولم تزل تسر ي طريقها هذا حى انتهى 
۽ آصا رها ميخائيل عبد السيد . وهي أقدم الصحف القبطية . توقفت حينا بعد الاحتلال › م 

عادت إلى الظهور سنة ٠١٠١‏ «تاريخ أدب الغة العربية لجورجي زيدأان 4 : ٠١‏ » 
م - أصدرها تادرس بك شنودة المنقبادي . 
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بها الأمر إلى أن تتحدث عن القبط و كأنهم أمة مستقلة ها كيان منفصل عن 
مصر »› وتقول إنهم سلالة الفراعنة وأصحاب البلاد » ونم هم المصريون 
الحلص الذن لا تشوب دمهم شائبة أجنبية “ . وبدأت هذه الصحف تتحدى 
الرأي العام باستحسان ما أجمع المصريون على استنكاره . تصدر وزارة بطرس 
غالي ني ٠١‏ مارس سنة ۱۹٠۹‏ قرارآً بإعادة العمل بقانون المطبوعات القدم 
الصادر ني ۲١‏ نوفمبر سنة ۱۸۸١‏ إبان الثورة العرابية › و كان قد بطل العمل 
به منذ زمن بعید › فتستنکره الأمة » وتقوم مظاهرات الاحتجاج من متلف 
الطوائف» وتصطدم للمرة الأولىبرجال الشر طة تحت قيادة «حكمدار » العاصمة 
الإنجليزي هاري باشا "“ . ولكن صحيفة مصر تنشر مقالا ي تأبيد القانون 
الحديد الذي محد حسب زعمها - من سفه السفهاء الذن يدعون إلى الفتنة " . 
ويقدم تيودور روزفلت رئيس الولايات المتحدة السابق إلى مصر ني مارس 
سنة 1۹1١‏ عن طريق السودان › بعد آن ألقى بالحرطوم خطبة سياسية مجد 
فيها الاحتلال > فيلقي ني الحامعة المصرية بالقاهرة خطبة يعارض فيها حر كة 
المطالبة بالدستور الي كانت على أشَدَها » ويقول : إن تربية الشعب لكي 
يصبح صالاً لحكم نفسه هي مسألة أجيال متتابعة » وأن سبيل ذلك لا عكن 
أن يكون بإصدار دستور يصبح حبراً على ورق . ويقابل المصريون خطبته 
بالاستنكار الشديد . وترسل الاحتجاجات على إدارة الحامعة لسماحها بإلقاء 


١‏ -راجم أمغلة لذلك في صحيفة « مصر » عدد ١,‏ فبراير سنة ۱۹٠۹‏ ني مقال « إلى الأمة 
ا ۰ ني مقال « طريق التقدم ني اليئة الاجتماعية القبطية » 
وعدد ٠۹١‏ فبراير سنة ٠١٠١‏ لي الدعوة باسم بشرى حنا إلى عقد مؤ مر قبطي عام لي مدينة 
أسیوط » وعدد ۲۸ فبراير ني مقال «إلى أي طريق نحن ذاهبون »»ومرثية وهبي بك 
ناظر المدارس القبطية لبطرس غالي في عدد ۲ إبريل سنة ٠١٠١‏ الي يوّرخ فيها وفاته 
بالتاريخ القبطي ( ٠٦۲١‏ قبطية » : 

ثم آنشد بين القبور وأرخ مات وابصر بطرس مقتولا 
وراجع كذلك صحيفة « العلم » عدد ۷ أغسطس سنة ٠١٠١‏ ني مقال (لام القبط) . 
۲ - محمد فرید ص ٠٠١‏ 
۴ -راجم صحيفة « مصر »۾ عدد ۲۹ مارس سنة ۱۹٠١‏ في مقال ( لاذا قيدت المسحافة ) 


۲۹ اتجاهات ج۱ - ٩‏ 


هذه اللحطبة في دارها ومنحها اللحطيب- لقب الد كتوراه الفخرية بعد إلقامما › 
وينادي المتظاهرون بسقوطه أمام فندق , شَبرد» في القاهرة حيث كان ينزل »وي 
الإسكندرية عند سفره إليها ليستقل الباخرة عائداً “ . ولكن صحيفة مصر 
تكتب ني تأييده وي الرد على من اجمه فتطالع القراء بافتتاحية عنوانما 
, الحطاب العظيم - المستر و المصرية » "“ تبدأها بقوها : 
¢١‏ يدو ي جو مصر خطاب أبلغ من الحطاب الذي ألقاه جناب المستر 
روزفلت رئيس جمهورية أمريكا سابقاً ني الحامعة المصرية أمس » ولا أصرح 
منه عبارة» ولا أنفع ها ني الحال والاستقبال . وقد قوبل من جميع الطبقات 
بالإعجاب التام » لأنه كان صادراً عن إخلاص صحيح › ورغبة تامة في 
خر البلاد ». وتتمادى اأصحيفة ي التحدي فتعود إلى الحديث عن خطاب 
روزفلت بعد یام في مقال عنوانه ( فلنصف الحساب  )‏ تبدأه بقو ها : , کر 
الحدس والتخمن > وزادت الشكوك وقل اليقن »› وترك روزفلت الناس 
حيارى لا يدرون من الذي نبهه إلى سياسة مصر ودخيلتها › وأعلمه أسرارها › 
وکشف له عن عوراتما . قال روزفلت حکمته ؤخطب خطبته » فلم ہتم 
القوم لموضوع الحطاب اهتمامهم بالبحث عن مصدر علم الرئيس بمجاري 
الأحوال . ومن هم الواشون على البلد » ومن ذا الذي أوصل إليه 
الأخبار حى قال ما قال . بحثوا ليعلموا بلا تأن ولا اعتدال › فنسبوا القول 
لأكبر الأعداء الماكرن » وهم ي عرفهم الإنجليز البريطانيون › وتلاهم ي 
شرعهم مبعوثو الأمريكان »مكدرو صفاء الأديان ببلاد السلطان . ثم عطفوا 
على أولاد سوريا وسكان الشام › وأشبعوهم سفاهة وتأنيباً > ووصفوهم 
باللحائنين' اللثام . وأخرآً ساحو! إلى أبناء وطنهم وأساءوا الظن بالقبط إخوانهم» . 

: م تدافع الصحيفة عن خطاب روزفلت قائلة : , ومع ذلك لو سلمنا جدلا 


١١١ محمد فرید ص‎ - ١ 
۱۹۱۰ -عدد ۲۹ مارس سنة‎ ۲ 
۱۹۱۰ عدد ۷ ابریل سنة‎ ۴ 


وافتر ضنا أن الرجل استقى العلومات من الإنجليز والأمريكان والسورين 
والأقباط » فما الذي أتاه مخطبته مخالف واجب الضيافة ؟ . . وما هي الإهانة 
الي أهان بها المصرين حى تقوم الحرائد بهذه القيامة؟.. إن هذا الرئيس العظيم 
والرجل المهاب “ الذي تنازل أن يلقي علينا اللحطاب لم يرم المصري محسة أو 
دناءة » ولم حكم علينا بعدم الأهلية ولا بقلة الكفاءة ؛ بل خحطب خطاباً کله 
مواعظ وحكم وإرشاد › وبن لنا ما هي السبيل المودية إلى إسعاد البلاد . . . » 
وتمضى الصحيفة إلى آحر المقال ني بيان أن الرجل قد دل مصر على ما فيه حر ها 
علصا ها النصح . 1 
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كان كل ذلك داعي إلى تنمية سوء ظن كل من الفريقن بصاحبه » وتوسيع 
الهوة الي تفصل بينهما »> حى دفع العناد والمكابرة والشعور بالعزلة والانسلاخ 
من ال جامعة المصرية بعض القبط إلى التخلي عن جنسيتهم »والتماس العزة في ظل 
بعض ال حنسيات الأوروبية »الى كانت تكسبها الامتيازات الأجنبية حصانة 
خحاصة»وتضعها ني مر كز متاز لا تد إليه يد القانون."“ وأخذ بعض أعيان 
القبط ي الصعيد يدعون سرا لعقد مور يبحث حالتهم ويويد مطالبهم »› ويبٹون 
روح السخط بن المواطنن الأقباط › ويصورون أنهم مغبونون في الوظائف 
وي الحقوق العامة . وكانت الصحيفتان القبطيتان « مصر )و ( الوطن ) تنفخان 

ي هذه الروح . وأوجس الناس خيفة من عواقب هذه الحر كة الوخيمة . ولكن 

. كذلك جاء ني المقال وهو خطأً . وصوابه « المهيب » بفتح الميم‎ - ١ 

۲ - راجم صحيفة « العلم » عدد ۷ مارس سنة ۱۹١١‏ ني مقال « وطنيون آم أجانب ؟ . , والسياسة 
آم للدين ؟ » وني ختامها آن فخري عبد النور كان متجنساً بالحنسية الألانية » وآن بشرى 
حنا بك کان و کیل قنصل روسیا ني أسیوط › و کان.سینوت حنا بك و کیل قنصل الروسیا في 
امنيا . و كان جورجي ويصا بك و كيل قنصل أمريكا في أسيوط . و كان اللحواجة تادرس 
مقار وكيل قنصل فرنسا بأسيوط . و کان يسى اندراوس بك وكيل قنصل إيطاليا ي 
الأقصر . وقد أصبح هولاء فيما بعد من أساطين حزب الوفد . 
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بطرس غالي ‏ و كان رئيساً للوزارة وقتذاك - كان بطمئنهم بأنه مالك لزمام 
الموقف . وقد أنذر صحبفة , الوطن » وهددها بتعطيلها إذا م تكف عن. 
مضي في التهييج . 
وفوجیء الناس بقتل بطرس غالي في ۲۰ فبرایر سنة ۱۹٠١‏ فتفاقم الحلاف 
وصرح الشر » وبرزت الفتنة عارية عمياء ‏ خبط خبط عشواء . كان قاتله » 
إبراهيم ناصف الورداني » شاباً في الرابعة والعشرن من عمره » تلقى علوم 
الصيدلة ي لوزان وفتح بعد عودته صيدلية . و کان من المتحمسن لمبادیء 
الحزب الوطي المناوىء للخديوي عباس ا ا 
المستعمر ن والاتفاق مع مثلهم الذي خحلف كرومر ي مصر» إلدون جورست. 
و كان الخزب الوطي يرى أن بطرس غالي هو عضد اللحديوي الأعن ي سياسته 
الحديدة . فهو الذي سافر معه إلى لندن في صيف سنة ۸ ۰ حن کان وزیراً 
للخارجية ني وزارة مصطفى فهمي »وتفاهم مع الإنجليز علىالسياسة الحديدة .وقد 
کانمن قبل مستشاره وسف ره فیما کان ينشب ينه وبن کرومر من‌خحلاف . 
ووا دوي غاین اة الور e‏ 
ألا حصل انتقاد من الأهالي بتعيعن رئيس قبطي ؟ دعا اس قائلا : 
قبطي ولکنه مصري › أما نوبار فلم یکن مصرياً "“ . م إن تاریخ 0 
السياسي فيه من الأحطاء ما يتزل إلى درجة اللحيانة الوطنية الذي وقع اتفاقية 
السودان ني سنة ۱۸۹١‏ بالنيابة عن الحكومة المصرية بوصفه وزير خارجيتها ". 
وقد فوجىء الناس وقتذاك بتوقيعها › ولم يع أمرها إلا بعد إبرامها . و كانت 
الصحف تجهل اللحطوات الي سبقتها فلم تنشر شيئاً عن مقدمانما أو المغاوضات 
١‏ راج أمثلة مختلفة لذلك ني مذكراتي في نصف قرن ٣ب‏ :44 0۷-0٦)‏ )0۸> 
RS‏ 11۰1۰ 
٣‏ - مذ کراتي ي نصف قرن ۲ ب : ۱۵۹ 
٣‏ - وهي الاتفاقية الي خولت لانجلترا رسيا حق الاشتر اك ني إدارة شؤون الحكم في السودان › 
ورفع الملم الإنجليزي إلى جانب العلم المصري ني أرجائه كافة » وتعيين حاكم عام السودان 
بناء عل طلب الحكومة الإنجليزية . 
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بشأنما .٠١‏ ثم إن بطرس غالي هو الذي أصدر قراراً بتشكيل المحكمة المخصوصة 
في حادثة دنشواي سنة ۱۹۰٩‏ حن کان وزیراً للعدل بالنيابة » ورس هذه 
المحكمة بنفسه". وقد استهل عمله ني الوزارة الي رأسها بكبت الحريات › 
فأعاد العمل بقانون المطبوعات القدم ني مارس سنة ٠” ٠۹٠۹4‏ . وأصدر 
قانون النفي الإداري الذي يضع ني يد الساطة الإدارية حق نفي الأشخاص 
لذن ترى أنهم خطرون على الأمن العام إلى جهة نائية بالقطر المصري ' . 
وختم حياته السياسية بدخوله مع شر كة قناة السويس ي مفاوضات لمد امتيازها 
أربعين سنه مقابل أربعة ملايين من الحنيهات " . 

کان الحزب الوطى إذن برى أن الرجل قد خان وطنه وآذاه . ولكن 
الصحف القبطية » ومعها كشر من القبط » كانوا يرون أن هذه ابحر عة الفذة 
الي لم يسبقها نظر ني تاريخ مصر الحديث ل ترتكب إلا بدافع من التعصب 


- مصطفی کامل ص ٠١۹‏ 

- مصطفی کامل ص ۱٦۹۸‏ 

۴ - صدر قانون المطبوعات القدم آي ۲٢‏ نوفمبر سنة ۱۸۸١‏ إبان الثورة العرابية . وهو يحول 
وزير الداخلية حق إنذار الصحف وتعطيلها دون محاكمة . وقد حو كم مقتضى هذا القانون 
كثير من الصحفيين وحكم عليهم بالسجن . فسجن الشيخ عبد العزيز جاويش ثلا ثة شهور 
لکتابته مقالا عن ذكرى دنشواي ني صحيفة اللواء» هاجم فيه بطرس غالي وفتحي زغلول 
في یونیه سنة ۱۹۰۹ . وسجن ي هذا العام أحمد حلمي صاحب جريدة « القطر المصري » 
ستة شهور مع الشغل »> وعطلت صحيفته ستة شهور »لتر جمته مقالا نشر ي إحدى الصحف 
ار كية وتعليقه عليه . ثم توالت العقوبات بعد ذلك عل كل مناوىء للا ستعمار أو الحكومة . 

۽ كان المبعدون ينفون عادة الى الواحات الداخلة . 

ه -فعل ذلك اتباعاً لرأي المسعشار ال مالي الإنجليزي »الذي اقترح هذه الوسيلة لسد حاجة المزانة 
الحكومية لمال . وقد بدأ امتياز القناة منذ افتتاحها في سنة ۱۸٠١‏ لدة ٩٩4‏ سنة تنتهي لي 
سنة ٠۹٠۸‏ و كان المشروع يدف إلى مد مدة الامتياز أربعين سنة أخرى تنتهي ئي سنة ۲۰۰۸ 
وقد ظل مشروع المد ني طي اللفاء زهاء سنة > وكان ني عزم الوزارة مفاجأء الرأي العام 
بإنفاذه » لولا تسرب آنباثه وهیاج الشعب ومطالبته بعرضه على الحمعية العمومية . وقد 
رفضته الحمعية الممومية بعد مناقشات طويلة رغم تأييد مغل الحكومة له « سعد زغلول » . وقتل 
بطرس غا لي أثناء نظر الحمعية لمشروع المد ( راجع محمد فريد ص )٠١١ - ١۴١١‏ 
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الديي » وآن بطرس غالي م يقتلى إلا لأنه قبطي . والہموا الخزب الوط بأنه 
هو الذي هيج الرأي العام عليه بكتاباته واحتجاجاته على معاهدة 1۸۹۹ 
ودنشواي وقانون المطبوعات وقانون النفي الإداري . 

وعند ذاك احرفت حر كة القبط احرافا حطراً » فزادوا على الكتابة في 
الصحف القبطية الشكوى إلى الصحافة الإلجليزية والنقل عنها في صحفهم › 
وسافر بعض رجالمم إلى إنجلتر | شا كن مستنجدن . فهذه هي صحيفة « العَلَم ٠‏ 
تروي ما نشرته جريدة «الديلي نيوز» من شكوى أحد الأقباط الموجودن ي 
إنجلرا من سوء وضع القبط ني مصر . ويعرّف الزائر القبطي القبط بأنہم سلالة 
قدماء المصريين › ويقول : إنهم كانوا يتمتعون بمراكز مهمة نزعت منهم 
شقا فشا . ويرد ب العَتَم » على ذلك بمناشدة أمثال هذا الرجل أن يتقوا الله 
ني وطنهم “١‏ . وهذه هي صحيفة , مصر » تنشر سيلا من البرقيات بعنوان 
, قلت الأقباط العظيم » و « ما مجحب على الأقباط » » منها ما بطالب م بالالتجاء 
إلى دولة قوية لتكون عضداً لمم ني المستقبل » ومنها ما يطالب بعدم منح 
المصرين الدستور , والإلتجاء إلى عموم الدول الأوروباوية اللنظر فيما آلت 
إليه حالتهم » » ومنها ما يلجأً إلى وزير خارجية إنجلرا وإلى , جناب المعتمد 
البريطاني بعصر » " وتنقل هذه الصحيفة عن « الإجيبشيان كازيت » افتتاحيتها 
الي هاجمت فيها مدارس الشعب الي كان يديرها الحزب الوطي وقتذاك› 
متهمة إياه ببث روح التعصب الديي › وإثارة الفتنة , وإيغار صدور العامة 
ضد الحكم الحالي وضد المحتلمن والنصارى » "“ . وتدعو الصحيفة إلى إرسال 
وفد قبطي لوزارة اللحارجية الإلجليزية للدفاع عن حقوقهم ©“ . 


» مقال « لام القبط‎ ٠١۱۰ صحيفة « العلم ۾ عدد ۷ أغسطس سنة‎ - ١ 

۴ - صحيفة « مصر ۾ عدد ۲٠‏ فبرآیر سنة ۱١۹۱۰‏ . 

۴ - صحيفة و« مصر » عدد + مايو سنة ٠١۹٠١‏ مقال « معاهد الفتنة آو مدارس الشعب » .. 

۽ - صحيفة « مصر ۾ عدد ۲ يوليو سنة ٠۹۱۰‏ مقال « خرصات جريدة الملم واستهانتها بكرامة 
الأقباط ». 
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على هذا النحو راحت الصحف القبطية تكيل التهم للحزب الوطي ورجاله 
وصحافته ني عنف بالغ » وراح هولاء يردون على هذا العنف بعنف مثله ٠‏ 
ونشطت الدعوة لعقد المو مر القبطي ني أسيوط بعد ن ضاعت مساعي العقلاء 
من الفريقعن » مثل إسماعيل أباظة وواصف غالي » ني الحد من عنف الثاثررن 
و كبح جماحهم . وترددت الحكومة ني التصريح به خشية الفتنة وأضطراب 
الأمن » طالبة أن يعقد ني العاصمة حنى عكن تلافي ما قد ينجم عنه . م ذنت 
آخحر الأمر بعقده ني أسيوط » فتم انعقاده ي يوم الأحد ه مارس سنة ۱١۱۰‏ > 
بدعوة من مطران أسيوط وبرياسة بشرى حنا بك . واستمرت جلساته إلى 
يوم الأربعاء ۸ مارس سنة ٠١٠١‏ " . واحصرت مطالبه في : 

. طلب العطلة يوم الأحد بجانب الحمعة‎ - ١ 

۲ أن تكون قاعدة التوظف هي الكفاءة وحدها دون نظر إلى نسبة 
الأقباط العددية ني السكان . 

۳ وضع نظام لمجالس المديريات يكفل للأقباط تتعهم بالتعليم حى 
لا يقتصر التعليم على الدن الإسلامي وحده ي المدارس الأولية . 


١‏ -راجم أمغلة ذلك ي مقالات عبد المزيز جاويش (الإسلام غريب ني دياره ) و (علام 
هذه الضجة؟ ) مجلة (المداية) عدد مارس سنة ٠۹١١١‏ وصحيفة (العلم) عدد ۷ مارس سنة 
۹ ني مقال (وطتيون آم آجائنب ؟ ! والسياسة آم للدين ؟! ) وعدد ١١‏ أبريل سنة 
۹۱۱ ( عل من تبعة هذه الارتباكات ؟ ) وعدد ٠‏ إبريل سنة ۱۹۱۱ بي مقال 
( فلنحاسبكم فقد انقضى زس المجاملة) و صحيفة مصر عدد۷آبريل سنة ۱١٠١‏ ني مقال( سهم 
آخر من كنانة الحزب الوطني ) . وعدد ٣‏ مايو سنة ٠١۹٠١‏ ( حزب الثورة والأقباط) > 
۽ مایو سنة 1۹۱۰( معاهد الفعنة أو مدارس الشعب ) وعدد ۲ يوليو سنة ٠۹۱۰‏ ( تخرصات 
جريدة العلم واستهانتها بكرامة الأقباط ) وراجم كذلك ديوان علي الغاياني ( وطنيي ) 
ص ٠١۸‏ (المادث المطير -قتل رئيس النظار السابق) > ص ١٠١‏ (يوم القضاء عل 
إبراهيم ناصف الورداني ) . 

۲ - راجع قرارات الو تمر وما ألقي فيه من كلمات ني أعداد صحيفة مصر من الإثنين ٠‏ مارس 
إلى الحمیس ٩‏ مارس سنة ۱١٠٠١‏ . وراجم كذلك افتتاحية ( العلم ) عدد ۳ إبریل سنة ٠١۹۱۱١‏ 
(المو مر القبطي ) . 
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. -وضع نظام يكفل تثيل كل عنصر مصري ني المجالس النيابية‎ ٤ 

ه - جعل اللعزينة العمومية مصدرآً للإنفاق على جميع المرافق المصرية ١‏ . 

وتولى مصطفى رياض باشا الدعوة إلى مومر مصري ينظر ني شوُون 
اللصريين جميعاً جميعاً - أقباطاً ومسلمن - وسماه « الموتمر المصري ٠‏ › ولم يسمه 
« امور الإسلامي ٠‏ توكيداً لوحدة الأمة › وتجاهلا للأساس الطائفي الذي 
قام عليه « المو تعر القبطي » . وتم انعقاد المو تعر برياسة مصطفى رياض ني يوم 
السبت ۲۹ آبریل سنة ۱۹۱۱ وظل منعقداً إل يوم الأربعاء ٤‏ مايو سنة ١ ٠۹۱۱‏ 
وقد رجا الرئيس المجتمعن ي مفتتح المونمر أن محکموا روح العدل وتأييد 
الروابط الوطنية ني مداولاتہم › وأن يكون التسامح الذي عرف عن الإسلام 
رائدهم فيما يقولون . وتلاه لطفي السيد بتلاوة تقرير اللجنة التحضرية › 
فأكد أن الموتمر يبحث ني المصلحة العامة » وينظر ي التوفيق بن العداصر 
المولفة للوحدة المصرية الي كاد يتصدع بناوها من جراء امو تمر القبطي » وأكد 
أن الأقلية والأكثرية ي الأمم لا تقوم على أساس الدين › ولكنها تقوم على 
أساس المذاهب السياسية » وأن الأمة باعتبارها كائ سياسياً أو نظاماً سياسا 
لما تتألف من عناصر سياسية كذلك . فأعًا مذهب من المذاهب السياسية اعتنقه 
أفراد أكثر عدداً وأثراً كان أكثرية» و كان الآخر أقلية .وعلى هذا عكن فهم 
الأكثرية والأقليات ني كل أمة » وليس للدن في ذلك دخل . وبين ما تنطوي 
عليه الاستعانة بالإمجليز من خطر على الوطن وعلى الحامعة القومية » ما يدعو 
إلى الاسترابة ني حسن نية القابمين به › الذن أرادوا أن يصلوا بمعونة إنجلترا 
المسيحية إلى أن يكون مم ني مصر - وهم أقلية - حق السيادة على الأكثرية > 
اعتمادا على الاحتلال المسيحي »› وعلى أن المصريين أخوف ما يكونون من أن 
١‏ - مذکراتي ي نصف قرن ۲ ب : ۲۲۲ - ۲۲٠١‏ » صحيفة (مصر) عدد ۲۲ مارس سنة 

١١‏ ( الأقباط في مصر - الحمعية العمومية في أسيوط ) » مجموعة أعمال الم تمر المصري الأول 
۲ - توي مصطفی ریاض بعد المؤ مر بقلیل يي ۱۷ یونیه سسنة ۱۹۱۱١‏ (مذکراني ي نصف 


قرن ۲ب .)۲٤۲۹:‏ 


۱۳۹ 


يرموا بالتعصب الديني . وأعلن أن الموّتغمر سيبحث ني عمل الأقباط وتقديره » 
ليزن مطالبهم ميزان العدل » وليبمن النافع من الضار » والممكن وغر الممكن› 
ويقرر مم ما يراه حقاً من غبر أن حوجهم إلى السعي بإخوانہم وشكايتهم 
إلى غر هم . كيا أعلن أن اللجنة التحضرية رأت أن يتناول امو مر ايحت اا 
ف المسائل الاجتماعية والاقتصادية و كل ماله علاقة بسعادة الأمة »› ما عدا 
امسائل السياسية »داخلية كانت أو خارجية » لأن ظروف مصر لا تسح 
بدخول المو نمر في السياسة .م تتبع مطالب الموتمر القبطي بالرد واحداً 
واحداً » مدعماً رده بإحصائيات تبن أن نسبة القبط ني الوظائف الحكومية › 
وني مجالس المديريات الي تدل نتائج انتخابانما على تسامح المسلمين » تفوق 
نسبتهم العددية بعقدار : كبر » وأن الموظفن منهم كثرة ني , ن الور ازات 

وبعدذ أن انتهى لطفي السيد من تلاوة تقرير اللجنة التحضبرية تتابعت 
ابحوث ي د شى النواحي الاجتماعية والاقتصادية موزعة ة بين أيام انعقاد امو تمر »› 
ابتداء من ابحلسة الثانية ي مساء اليوم الأول لانعقاده . 
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م تكن هذه المحنة شرا حالصا كا يبدو من هذا العرض . فقد وضعت 
هذه اللحصومة السافرة حداً لسوء ء الظن المتبادل بن الفريقن > و کانت تفا 
شفى النفوس من الكره الكامن الدفين » وفرصة التصفية ما بين جيران الوطن 
من خحصومة وعلاجه بطريقة صرحة . وقد بٹ کل منھما شکواه › وعبر عما 
جد » وعاتب صاحبه عتاباً > إن يكن عنيفاً قاسياً حشناً ني بعض الأحيان › فقد 
EEE‏ . وض عقلاءِ کل من 

فتن لتخفيف حدته وإقامة الأدلة على أنه لايقوم إلا على أساس من 
e‏ من المتخاصمن » وأنه لا يعود إلا بالشر 
عليهما جميعاً » ولا يستفيد منه إلا المحتل الدخيل الذي عتص دماء الفريقن 
دون ييز بن مسلم وقبطي . فقد أفاض كل من الفريقين المتخاصمن ني 


۳۷ 


الكلام عن ابلحامعة المصرية وعن خطر تفاقم الملاف بين عنصر ما .صرح 
القبط بواجسهم الي انطوت عليها نفوسهم خلال قرون طويلة » ودلوا المسلمين 
في صراحة على موطن الداءء فاتجهوا إلى علاجه ني صراحة أيضاًء واستطاعوا أن 
يقيموا الدليل المادي الواضح على أن ما ذاع بن القبط من الشعور بالظلم 
والحرمان ليس إلا وهم روجته طائفة من المغالطمن سيئي النية » الذن امتلأت 
جيوبهم وضعفت فيهم العاطفة الوطنية بانتماتبم إلى دول أجنبية › فلم يبالوا 
حين أيقظوا هذه الفتنة ليستفيدوا منها أن تقع أوزارها على الوطن الذي برئت 
قلوبہم من حبه والوفاء له . كا استطاعوا أن يقيموا الدليل على ن ما يطلبه 
القبط تحت ضغط المضلان المغررن ممن تزعموا حر كتهم › يتعارض بع 
مصلحتهم هم أنفسهم ويناقضها أشد المناقضة " . 

ولذلك نستطيع أن نقول إن هذا الشر المستطر كان نقطة حول ي تاريخ 
الفكرة القومية . وإذا كان من التق أن هذه اللحصومة كانت قمة العنف ي 
التراع الذي ينذر بتصدع ابحامعة المصريةء فمن الحق أيضا ألا كانت في الوقت 
نفسه الميلاد الحقيقى لفكر ة الوطنية المصرية › ونقطة البداية الصحيحة ني الحامعة 
القومية » الي بدت بعد ذلك ني أ كل مظاهرها ني ثورة سنة ۱١1۹‏ . ذلك بأن 
تفاقم العصومة قد أفزع الفريقن كليهما » ونبههما إلى ما ينطوي حته من خطر 
داهم » فتولدت من ذلك رغبة صادقة في جمع الكلمة »> ساهم فيها ا مصريون 
من قبط ومسلمين . فهذا هو مرقص فهمي يلقي خطبة في اجتماع عقده القبط 


١‏ -راجع أعداد صحيفة مصر ي ٠٠١‏ فبراير سنة ٠١۹٠١‏ ( تضامن العنصرين العظيمين لي مصر ) ؛ 
۷ فبر ایر سنة ٠١‏ ۹٠«الاتحاد‏ قوة - توحيد عناصر الوطن الواحد لمدمة الوطن» . وراجع 
كذاك ني أعبال الم تمر المصري الأول كلمات: حافظ رمضان وصالح حمدي حماد « المحلسة 
الفانية » وأحمد عبد اللطيف « ألحلسة الثالثة » . 

٣‏ -راجم ني عمال المو تمر المصري الأول كلمات: صالح حمدي حماد ي الحلسة الثانية « محيص 
مطالب الأقباط وإزالة موجبات الشقاق » وأحمد عبد اللطيف ني الملسة الثانية « الأقلية الدينية 
ومجالسنا النيابية ۾ والشيخ علي يوسف ني المحلسة الرابعة « التعليم العام وحظ المسلمين 
والأقاط منه » . وراجع كذاك جداول الإحصاء المختلفة الملحقة بأعمال الم تمر . 


۱۴۸ 


يقة الأزبكية » ينفي فيها عن المسلمين تهمة التعصب ٠‏ > مسفهاً أقوال الذن 
ES uo‏ غالي 'جملة ًه ومحصر عمل 
الورداني ني شخصه › موكد أن الجر عة الي راح ضحیتها رئيس" الحكومة 
يأسف ها كل مصري مسلماً كان أو قبطباً . فيجيبه الغاياني بقصيدته « إلى 
خطيب السلام ٩‏ : 


خحطبلت فلم تجح إلى شرعتة الهوى 
وأنصفت قوماً أنتمنهم »و إن‌عدا 
فما أت قبطي سح E‏ 
وما ا القرآن ي مصر ا 
فإتا وأنتم إحوة" ني بلادنا 


وم تتخذ ج الحلاف سبيلا 
عليهم جسَهلول أو أعان جَهولا 
ویرضی بدن الجاھلىن بدیلا 
زئ اة الإيل. اض ا 
أقمنا على دين السلام طويلا 
وأصيلا 


نذود عن الأوطان إن طم حادث ونحمي حماها بكرة 


وحتم قصيدته بتحية مرقص فهمي قائلا : 

فس ي سبيل الصدق يا خر قائل أقام على صدق الولاء دليلا 

ففي ذمة الأهرام موقفك الذي روى انيل والأهرام منه غليلا 

وهذا هو واصف غالي - والقتيل أبوه - يكتب إلى إسماعيل صبري › 
برجوه التوسط ني الصلح بن الطائفتن › فيقول ”"“ : 

سعادة سيدي المفضال إسماعيل باشا صبري : 

قيل إن الشعراء أنبياء » إذ هم ساسة الأفكار وقادة الشعوب . فعسى أن 
بتبعك شعب مصر فتسلك به مسلك الحق والشرف . 

والآن جب على كل عضو من أعضاء هذه العائلة المصرية أن يعمل لما فيه 
التوفيق بن جميع العناصر › وقد رفعت صوني الضعيف منادب بالاتحاد والوثام . 
على أني لست ذلك الرجل الذي ني استطاعته أن عحرك عواطف الأمة . فهلى لك 


۱۱۳ دیوان الغایاټ « وطنيي ۲ ص‎ - ١ 
٠۸١ ديوان إسماعيل صبري هامش ص‎ - ۲ 


۱۳4 


يا سيدي أن تبذر بذور السكينة والوفاق › لتثبت شجرة المحبة والصفاء › فتثمر 
مار العز والمجد للبلاد . لعمري إن صوتك هو المسموع لمجاب » فنظمك سحر 
مجمع القلوب المتنافرة . وها حن على مقربة من تاريخ ذكرى وفاة صديقك 
الحميم ( ۲٠‏ فبراير ) “ . فهل تتفضل بنظم قصيدة تضمنها ما كنت ذكرته 
لي ني كتابك الكرم (مشل الأقباط والمسلمين ي مصر -وهما العنصران 
امكونان للأمة - كمشل العينن ني الوجه > یوم الیمى ما يولم الیسرى » . 
وتكللها بالدعوة إلى أن يكون جدث الفقيد العظيم كعبة يقصدها الوطنيون 
الصادقون »> وصلة الارتباط المععن بن الأقباط والمسلمىن . وإني أشكرك من 
أجل ذلك باس والدي ؛ بل بصقني ابن ٩١‏ حنون على وطنه وأمته وتقضل 
بقبول احترام أخيك الحافظ لك ود أبيه » . 
۸ فبرایر ۱۹۱۱ واصف بطرس غالي 
ويلبي إسماعيل صبري الدعوة فيكتب قصيدة يتحدث فيها عن مصاب 
المسلمىن والقبط ي بطرس غالي › قاثلا : 
معشر القبط يا بي مصر ني ال راء قد كنت وني الضرّاء 
قد فقدنا منا ومنکم کبراً كان بالأمس زينة الكبّراء 
فأقمنا عليه ي کل ناد مأتما داوياً بصوت البُكاء 
ومرجنا دموعتا بدموع بذالئها عيونكم ي سَخاء 
ورأينا فتك الرزيئة بلع ل وفعل المصاب بالعقلاء 
باركك اله فيكم أنتم انا س وفاء“ إن عد أهلٌ الوفاء 
ثم يقول : إن الإسلام والمسيحية كليهما بأمران بالإحسان » وينهيان عن 
البغي والعدوان > وأن مصر هي أم المسلم والقبطي على السواء »> خحرها 
مما إن احدا وتماسكا » فإن تفرقا فكلها للأجنبي الغريب . 
١‏ - يقصد بصديقه الحميم : والده بطرص غالي . 
٣‏ - كذاك جاءت ي النص وهي خطاً . والصواب « بصفي ابناً حنوناً » 
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3 «عیسی » فیکم ودن" آخيه ا يأمرانشا بالإخاء 
وحكم ماكذا تكون النصارى ‏ راقبوا الله بارىء و العذراء» 
مصر آنتم وحن »› إلا إذا قا مت بفريقنا دواعي الشقاء 
مصر ملك" لا إذا اسك نا» وإلا فمصر لغرباء 
ثم يطلب إلى المسيحيين أن يصموا آذانہم عن دعاة الشقاق الذن يبذرون 
بذور الحفاء » فيقول : 
لاتطيعوا منا ومنكم أنااً ٠‏ بذروا بيتنا بذور الحفاء 
لا تولوا وجوهکم چ ha e‏ 
إن دين , المسيح » ام بال ف ٢‏ وینھی عن خحطة الحهلاء 
لا يكن بعضنا لبعض عدوا لعن الله مستبيحي العداء 
وتواتر شعر الشعراء » كلما سمحت‌مناسبة من الناسبات » مو كدان صلة 
المودة والحوار الي تقوم بن المسلم والقبطي » مذكرنن با كان بينهم من ود 
قد أكيد في تلف عصور التاريخ > مبينهن آن الإسلام بريء من الذن يسيئون 
فهمه ومخرجون على تعاليمه السمحة »فيسيثون إلى أنفسهم وإلى دينهم وإلى 
وطنهم جميعاً . 
قتسل بطرس غالي » فرثاه شوتي بقصیدته : 
قر الوزير ية وسلاما الحلمٌ والمعروف فيك أقاما ٠٠‏ 
وفيها يقول : 
قد عشت ”تحدث لانصارى ألفة" وتجد بن المسلمين وتاما 
واليوم فوق مشيد قبرلك ميا ٠‏ وج الموفق للمقال مقاما 
الح أبلج كالصباح لناظر لو أن قوماً ا | الأحلاما 
ارف وشم نالروف 


۱٤۴ : ۳ الدیوان‎ - 


اعهدتنا والقبط إلا أمة 
نعلي تعاليم المسبح لأجلهم 
الدّن لدان جل جلاله 
ياقوم بان الرشّد فاقصلوا ماجری 


فبحرمة الموتى وواجب حفهم 

وتوجه إلى القبط بقصيدته : 
بي مص إخوان الد هور رویدکم 
وفیها يقول :ر ر 
تعالوا عسى نطوي ال حفاء وعهد ه 
ا تك ( صر ) مهندتنا م تند 
آم تك من قبل ا ù‏ رک 
فَهلا تساقینا على حب المرى 
وما زال منم آهل ود ور 
فلایشنكم عن ذمةر قئل" بطرس“ٌ 


ورثاه إسماعيل صبري بقصيدته : 


o‏ ت 


لهف الرباسات على راحل 
وفيها يقول 9 . 
عي فيك ايوم قبطية 


٠ per‏ من" وجلد ومن" لوعة, 


۳۹ : ٤ الدیوان‎ - 


- غي القوم بالمكان « عل وزن علم؟ أقاموا . 


لحمع مغاني . 
الذمة : العهد . يقول هم 
المسلمين من تواصل وتراحم . 


۽ - الديوان ص ۲۹۸ 


للأرض واحدة“ تروم مراما ٠‏ 
ويوقرُون لأجلنا الإسلاما 
لو شاء و وحد الأقواما 
وخذوا الحقيقة وانبذوا الأوهاما 
مقاب تعالح الأيَاما 
متجاورین اجا :وغظاها 


عیشوا کا" يقضي الحوار کراما 


هبوه يسوعا في البرية ثانيا ٠‏ 


ونبد أسبابً الشقاق نواحيا 
وبینهما کانت لکل مان ۳ 
وموس وطه عبد ا جاریا 
وهلا ا ف وواد 
وني المسلمين الكَيْر ما زال باقيا 
فقد ما عرفنا القتل ي الناس فاشياا"“ 


قد کان ملء العن والممتع ١‏ 


تروي الأمى عن مسلم موجع 
ني ابحانب الأيسر من أضلغي 


والمغى و بوزن اسم المكان ٠‏ مكان الإقامة» 


لا بحملنكم تل بطرس عل المدول عما کان بینكم وبين 


ويأحذ ابر وآي لوقا عن الكتاب الطيّب المشرّع ٠١‏ 
وراه نسم ٫بقصیدته r‏ 
إجعل' عتراءك ني الوزير جميلا أعز علينا أن وت قتيلا 
أودى فغادر للطوائف مقلة ‏ تبكي الوزارة والدم المطلولا 
E‏ القد وال دماءء حمراء كي المَلجد المحلولا 
لو کان ئي شعري أزاهرٌ لقطفتها وجعلتها إكلليلا 
والله 0 داء قلبي ماغدا قلمي بغر رثائه مشغولا 
وقد تجاهل فيها اللحلاف بين عنصري الأمة فلم يشر إليه » وانصرف في 
معظ القصيدة ة إلى نئة عمد سعيد بالوزارة والإشادة بفضله وما يعلق عليه 
المصريون من آمال . 


ورثاه ولي الدن يكن بقصيدة تزيد عن ستبن بيتاً بدأها بقوله : 

ادا ترامی غررها وترادي أ كذا أعادي الا كرشن EEE‏ ي 

ولم يشر ي قصیدته إلى حلاف المسلمن والقط > ولکنه هاجم بعض رجال 
الحزب الوطى ي قسوة ¢ واہمهم بإتارة الفتنة ويسوء القصد . ورثاه من قبل 
ذلك ي مقال عنيف نشر ي صحيفة «المقطم » عنوانه « بطرس غالي ي موكبه 


الأخر ١»‏ . 
يقول فيه مهاجماً الحزب الوطي وصحفه : 
ت J So‏ 


« حسبهم الله . . أقلقوا الام ي مضاجعهم »وأتعبوا الراحن والغادن ي 
طرقاتہم ل أغولوا : ثم أعولوا : 
ليحي الدستور !. . ليحي الدستور ! . . ليحي فلان ! . . ويسقط فلان ! 
١‏ -المشرع : المنهل . ويقصد بالكتاب الطيب المشرع القرآن الكرم . 

۳٤ : ۲ الدیوأن‎ - ۲ 


- الدیوان ص ٦٦‏ 
٤‏ - الصحائف السود ص ٠١١‏ 


€۳ 


أمن أجل هذا کانوا يريدون الدستور ؟ ١‏ 
قام بالامس أحد قراء سورة يوسف > فأصدر جريدة دينية جديدة 
ليجعلها إحدى البلايا على الارن وبنيه ‏ . ماذا تريد بطبلك يا هذا المطبل ؟ . . 
أن ي أنت آم إٍمام آم فقيه أم سياس آم أديب؟ ! . . آم شرثارة ترید اتی علي 
اطول کا م آم . حسبك واحدة رتنا نفثاتك. تلك نفثات ستقر 
غداً منها » وستظل هي على أثرك › وإن الله لبا لمر صاد » . 
ودافع ني آخحر المقال عن بطرس غالي فيما اتمه به الحزب الوطي فقال : 
, ماذا جى هذا الفقيد المظلوم ؟ . . صاحکرٌهم مذ کترا بحادث دنشواي. 
وتشدق آخحرون باتفاق إنكلترا ومصر على السودان . وشكا غبرهم من قانون 
المطبوعات . وهل كان للوزير هذا القَدٴر من التفرد بالإدارة والحيار ي 
الفعل ؟ . . ومن أهاج أهل دنشواي ؟ . . ومن أتى بقانون المطبوعات ؟ . 
سائلوا تللك امحرائد الي تود أن توقع البلد ني اللاك »> عسى أن توافيكم بجواب 
سديد » . 
eg :‏ قاتلا : 
الأقباط هم أولو مصر قبل كل مصري . ما زال احور بتصيدهم حى 
لّوا عدداً ووفرتم » وخسروا و کسبتم .ممن الله بخدله ٤‏ فقالوا « ګن 
إنحوان » أفلا تريدون أن تكونوا هم إخواتاً ؟ . . فما هذه البران إذن داميات ! 
وقصيدة الشاعر ومقاله ليسا علاجاً للموقف كا ترى . وربا خفف من 
وقعهما أنهما صدرا من شاعر مسلم . ولكن الرجل كان معروفاً بتحيزه 
للإنجليز کا سيجي ء 
١‏ - كانت المطالبة بالدستور وقتذاك على أشدها . و كان المزب الوطي هو المتزعم لمذه ألحر كة . 
۲ - يعرض بالشيخ عبد العزيز جاويش ٠‏ ويقصد بصحيفته مجلة « المداية »الي صدر العدد الأول 
منها ني فبر ایر سنة ٠۹۱۰‏ »› فوافق قتل بطرص غا . 
٣‏ - يشير إلى أن عبد العزيز جاويش من أصل مغربي والنبيب أن ولي الدين يكن تر کي 
وليس مصرياً حالصا › وقد كان صديقا للانجليز كما بينا ني الفصل السابق . وصحيفة 
« المقطم » الي نشر فيها المقال صحيفة استعمارية كما هو معروف . 


۱44 


وأحجم كشر من الشعراء وقتذاك عن رثاء الرجل لا أحاط بموته من شه 
وماانهم به من مشايعة الإنجليز ضد مصلحة الوطن. فسكت حافظ ومحر م والكاشفق 
وعبد المطلب . ولكن بعضهم شارك بعد ذلك ثي مناسبات أخرى اهم 


في رأب الصدع وجمع الصفوف . 


وكان محرم أكثر الشعراء شعراً في هذه المناسبات » وأشدهم تحمساً ي 
الدعوة إلى التوفيق » والتحذير من الكارثة الي توشك أن تحل بالمسلم والقبطي 


فتعمهما على السواء . 


يقول ي قصیدته « تفرق المذاهب » مخاطباً القبط “١‏ : 


ي وطي ٬‏ ميرد اشر يله 
بي وطي » ٳن الأمور سما تما 
بي وطي > مالي أراكم کآنا 
أن ٌقام ينها كمعن الغي راشد 
..تعالوا إلينا > إما بحن إخوة 
تعالوا إليناء إعما نحن إخوة 
وإن سبيلينا سواء» وکسا 
وما العارٌ إلاءأنتظّل أخحيذة 
وتم القصيدة بقوله : 
تفَرقنا الأديان واله واحد” 
وسوس ظل الشرق" فيها مصفَداً 
بيالشرق لا يتصرعكم الان إني 
ره إا رم اقرية ااي 


هوالموت أوتستَجلف ل الشرق رجفة" 


9 e3. ی‎ 2 

ويقول ي فصدته ر الحلف 

٩٤-۸٩ : ۲ -الدیوآن‎ ١ 
۱۱۴ : ۲ الدیوان‎ - ۲ 


س 


وان راقه متها 
تبن . وإن الرأي أن توما 
ترون السبيل الوعر أهدىوأقوما 
غضبتم وقلتم خان رام مغنما ؟ 


س ص 
٠‏ 8 


وإن اتبتات الحبلل أن تفضا 
وإني رأيت الأخذ بالرفق أحزّما 


یوما رداء“ 


وتبقی مَدّى الأيام با مما 


فما ملك الشرقي أن قدا 
أرى الغرب لولاابمحد والعلمما سنا 
E‏ مسیحياً ويرم مسلا ؟ ! 


0 


و‌ س 
تزازل صرعی من بنيه ونوما 


E والتجاج‎ 


اتجاهات ج ١‏ - ۰ 


با أمَة القبلط -والأجيال شاهدة” 
هذي مواقفنا ني الدَهر ناطقة 
لا تظلموا الد . إن الدن يأمرنا 
سنا وینکم رجالا لا حلوم م" 
أنشم لنا لحو لا شيء يعدا 
لیس التجاج مدان من رغائبنا 
يا ويح مصر لحف لا كود له 
ولو تالف اأهلوها ا انق 
يا قوم ماذا يفيد اللحلف ؟ فاتفقلوا 
صونوا العهود وكونوا أمة عرفت 
يا قوم لا تغفلوا إن العدو له 


با لتا ولكم من صادق لمم 
فاستنبئوها ترمحونا من الهم 
ا علمتم من الأخلاق و 
ولا يقيشون للأديان واللرم 
عنكم' » علىعَتّت الأقدار والقسم 
ولا الشقاق جلد ينا سوى الند م 
إلا ليعصف بالأقطار والأمَم 
نا و ا ر 
وقوموا أمر كم بالحزم يستة 
مى الياة فلم تسف ول تم 
عن تراقب منکم زلة القدم 


ويقول ني قصيدته , بين الأرين ٠»‏ : 


رس و 


ت َف ر و‌ eo‏ 
ر الوشاة وأخطا اللوام 
ب 2 


لا تنشدوا العهد 


o " ات‎ 


: و ے س 
نظضل صرعى والشعوب حثيشة ؟ 


۱۱۹٩ : ۲ -الدیوان‎ ١ 


الحادثشات عهوده 
صل“ اللقتوقيس بالتيي حياله 
ees‏ 
الى كد يتا 
. الان له الملل وإمها 
إن کان للواشي المفرق مارب 


وتزيد ي 
فإذا الحجال كانا أرحام ٠١‏ 
و امام دل اة فام 
التيل عهد دام 
دن الحياة تودد وام 
لتا كذلك مارب ومرام 


وذمام 


ونعيش فَوٴضى والحياة نظام ؟ 


۲ - يشير إلى هدية المقوقس الرسول صلوات الله عليه » حين دعاء إلى الإسلا م » فرد عليه بإهدائه 
مارية القبطية الي تزوجها النبي وولدت له ولده إبراهيم . 


ويقول في قصيدته ودنيا الممالك ٠١»‏ 


اا مة الإجيل آمَتا به ما بالبي ولا يوع جحو 
ادن ئي آمر و هي واحا والله جل جلاله المعبود 
و امالك لا تدا . وديثها وقف على ديالما عحدود 
درج الزمان' عل المودة بيننا وأراه ينقص' والإخاء يزيد 
را بمصر . ومصر أعظم” حرمةً من أن يضيع رجاوها المنشود 
دوا القلوب على الإخاء فإنها مص وإن بلاءها لشديد 
أنرى امالك كل يوم حولنا تسعى وحن على الرجاء قعود ؟! 
الأمر مش رك ومصر ل معا ٤‏ المالمين اول ولحود 
وال انل امد اوإ 5اطقا هي ا وورد ها المورود 
احرف افا و ارا ان ن ا اواراف شوو © 
زعم العدى آنا تع" بلاد نا زعم" is‏ الأمتن ر یت 
وينتهز حافظ عودة الحديوي عباس من دار الحلافة سنة ۱ »۰ فيشر ي 
قصيدته الي هنأه بها إلى حلاف المسلمين والقبط › داعياً إياه إلى تلافيه حيث 
بول (Y)‏ : 
مولاي !. .امَك الو ديعة أصبحت - وعرى الموداة بينها 
ناد ی ہا القبطي ملء لماته أن لا سلام و فیها الل 
وهم أغار غل ال ا فجری الغبي وأقصَّ المتعلم 2 


سے سے 
س 


(NIT: وراجم كذلك قصائده ي (الإخاء الوطي‎ . ل٣٣۳‎ ٣۲۰ : ۲ -الدیوان‎ ١ 
. )۱١١ : ۲ العام المجري الديد‎ ( 

۲ - الديوان ۲۹١١ : ١‏ . وحافظ من أقل الشعراء مساهمة ني هذا الاب . ليس له فيه إلا هذه 
الأيات . 

٣‏ -يقول : جرى الأغبياء وقصار النظ إلى إشعال الفتنة › بينما كف التعلمون وذوو النظر 
عن إخمادها وتلافيها . 


۱4۷ 


فهسوا من الأديان مالا يرتضي 
ماذا دََهًا قبطي مص فصد ه 
وعلام محخشى المسلمين وكيد هم 
قد ضمنا أ الحجيجاة وكا 
إني مين السلمن جمييهم 
رب الأريكة إننا ني حاجة 
واجمع شتات العنصرن بعزمة 
فكلاهما لعزيز عرشك لص" 


ا رأيك والحوادث حوم ١‏ 
2 ارب 2 رابك ا 


و کلاها برضاك صب RE‏ 


وغوت مصطفى رياض الذي رأس المو عر المصري سنة ۱۹1١‏ بعد المو تمر 
بشهر وبعض شهرني ۱۷ يونيه سنة ۰۱۹۱١‏ فر ثيه كشر من الشعراء . ولا يفوت 
شوتيآن يشر ي رثائه إلى سعيه المشكور ني إطفاء الفتنة » حيث يقول ٠‏ " 


e 
2 على ما کان دو‎ 

ل لک" وقارك : ي خشوع 

رأيت وجوه قومك كيف جلت 

می أری اب حر ان عادوا 

وان اوو شیا ومنهم ؟ 

بين العشيرة رسلل شر 

0 للت الت ن قوم 


بي الأوطان هبوا ثم هبوا 
١‏ -الحوادث حوم 


م - الدیوان ۳ 
وتعندوا آن ربوا 


14۸ 


: أي تحوم حولنا وتطوف بنا . 
٤۷ :‏ وقد تفرد شوفي بالإشارة إل الم نمر المصري ہین الشعراء الذين روه 
من الموضوع ويتجاهلوه . 


فوافتها بشمسيلن الغفداة 
توافی ابلحمع وائتَمرَ السَرَاة" 
کا نَت مقميها الصلاة 
وکیض‌ترعرعت مص الفعاة 
وضم على الإخاء هم ا 
و ما ي الغلا 


ل 3 


الظنون ا 
فش الت مجلبه السات 


مشى للمجد طف البرق قوم" 
عدون القوّى برآ ومعراً 


له سلس 


وحن إذا مشينا السلحفاة 
وعدتنا الأماني الكاذبات 


وعوت جرجي زیدان سنة ۱۹۱٤‏ . فينتهز شوتي هذه الفرصة » ويشر ي 
رثائه إلى أن الأديان إنما نرلت هداية الناس . فمن فساد الرأي أن نجعلها باباً 


للشر . وإنما يتبع اناس آباءهم في أديانہم » ويرثون العقيدة فيما يرثون من 


مخلفات الأجداد : © 


مالك الشرّق أم أد راس أطلال؟ 
أصابها الدهرٌ إلا ني ماثرها 
وصار ما re‏ من عاسنهھا 
إذا جفا الحق" أرضاً هان جانيلها 
ون عکم فيها اجهل 

نوابغ الشرق هزوه لعل به 
ن" تنفخوا فيه من روح البيان ومن 
لا تجعلوا الاين باب الشر بتكم 
ما الد" إلا تراث اناس قبلكم 


لیبس اللو آمياً في مشورته 


ويرجم واصف غالي ۔ ابن بطرس‌غالي - ڊ 


وتلك دأولاته أو رَسلْمها البالي ؟ 
والدهرٌ بالناس من حال إلى حال 
حدیث ذي نة عن صفو د الحالي 
کانہا غاب" من غر رثبال 
لفاتكٍ من عوادي الذل قال 

من الليالي جمود اليائس السالي 

حقيقة العلم ينهض بعد إعضال 
ولا معل مباهاة وإدلال 
کل امریء لأبیه تاب تاي 
٣‏ الرشد قد تخفى على الغالي 
بعض الشعر الع إلى الفرنسية › 


1 


E eS‏ الأزهار » ¢ ويلقي بعض 


الملحاضرات هناك ي الإشادة بفضل الشرق والشرقيین › فيقیم 
بفندق «شبرد ۲ في مساء ٤‏ يونيه سنة ۱١۹١١‏ برياسة إسماعيل صبري 


المصريون حفلا 


(Y) 


ويساهمشوتي ني هذه الناسبة بقصيدته , ياشباب الديار » . وفيها يقول " : 


Yo: -الدیوان‎ ١ 
۳۲۱ : مذ کراني في نصف قرن ۲ب‎ ¬ ٣ 
۲۴١ : ١ الدیوأان‎ - ۳ 


۹ 


با بي مر اف امه ا 
واحتبال" على خيال من المج 
إنما نحن - مسلمن وقبط - 
سبق اليل بالأبوة فينا 
نحن من طينة الكرمم على ال 
مر ما مر من قرون علينا 
الدهر بن زغردة الع 


ط > فھذا ٹڈ تبث محال ٩‏ 
۵ وداعویمن يراض الطال 
ات ,دت على الأجيال 
ا 


ه ومن مائه القرَاح الزژلاآّل 


رسفا ني القيود والأغلال 
ص وحثو الراب والإعوال 


على بکم یسیع a‏ لطه ودینه بجسمال ٠٩١‏ 
البلادً بالنوم وتضاع الحقوق بالإهمال 
وبتجه ي آخحر oT‏ بواجبهم 

حو وطنهم › وبآنہم موضع الأمل ي ‌النهضة به» فيقول : 


يا شاب الديار مص إليكم ولواء العرن للأشبال 
كلما روعت بشبهة ياس جعلتكم' معاقل الآال 
هيئوها تا يليق ينف وکرم الآتار والأطلال 
هيثوها لما أراد «عل ٠‏ وتمى على الظبى والعوالي 
والهضوا نهضة الشعوب لدنيا وحياة كبرة الأشغال 


۱ - يشر إلىما کان‌یر دده القبط منآنہم همسلالة الفراعنة »وما يزعمونەمن آن القبط تطلق عل 
المصر بين جميماً . فهناك قبطي مسلم وقبطي مسيحي . ويراجع ني ذلك عل سبيل المثال نص 
اللحاضرة الي ألقاها شكري صادق ني حفلة جمعية التوفيق » وموضوعها « الفنون القبطية 
وعلا قتها بالفنون الأخرى ».وقد نشر تما صحيفة « مصر »ني أعداد ۳۰ ناير » ۴١‏ يناير» 
وأول فيبراير سنة 1۹1۰ 

٣‏ - يقول المسلمين والقبط : ل هذا التعصب › وليس أحد منكم هو خير أمة نبيه › فليس 
القبط هم أخلص أتباع المسيح › ولا هم خير من ينفذ شريعته . وليس المسلمون من المصبريين 
هم خير أمة محمد ولا هم أحرص المسلمين على إقامة شعائر الإسلا م . والأولى لكل منهما 
أن يقيم دينه ومارسه بدل أن يتخذه أداة للشر وسببا للنزاع . 


\0۰ 


وإلى الله من مشى بصلیب يي يديه ومن مشی بپلال 
ويساهم حافظ ني الحفل بقصیدته : '' 

ياصاحب الر و ضةالغناء هجت بنا ذکری‌الأوائلمن أهل وجران 
ويكفى فيها بالإشارة إلى فضل المحتتفل به وإخلاصه لمصريته . ٠ ٠‏ 

ويساهمإسماعيل صبري - رئيس الفل - ي هذهالمناسبةبقصيدةقصبر 5 : 

أي صوتِ حيتله بالأمس ا و العلوم والمْلَتَاء 

وهو فيها كصاحبه حافظ » فضّل أن يتجاهل وجود الحلاف القام بن 
عنصري‌الأمة › واكتفى بالثناء على واصف غالي » والإشادة بمجهوده الأدني . 

كان هذا الشقاق إذن عنة امتحنت بها الحامعة المصرية الناشثة فشتت ها . 
و كان فرصة مواتية لكلام كثر قيل ني تثبيت دعام القومية المصرية . وليس من 
الإسراف ني الاستنتاج > ولا هو من الغلو في القول » أن نقرر أن الوحدة 
الرائعة بين عنصري الأمة › الي بدت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ني سنة 
1۹14 > م تكن إلا رة لمذه الحهود المخلصة الي بذلت في رأب الصدع › 
وتوليق الصلات › وإزالة الأوهام » وتصحيح فهم التدن . الذي م يزل اجهل 
بأخذ بزمامه » والعصبية العمیاء تر کبه » حى تردت به ني فتنة هوجاء » يبرا 
منھا إلى الله کل" دن . 


س 
- الدیوان ۱ : ٩۳‏ 
٣‏ الدیوان ص ۸4 
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الفشل تان 


ازات اة 


كانت الثورة العرابية بداية حول حطر ني الوعي السياسي المصري » فقد 
كر فيها الكلام عن حقوق المصرين وعن الحياة النيابية وعن الحد من سلطان 
الحاكم ومراقبة تصرفاته . و كان أخطر ما تنطوي عليه من دلالة آنا مظهر 
لثقة المصرين بأنفسهم وبقد رهم على فرض إرادهم » وبجيشهم وبقدرته على 
الصمود ني وجه الأجنبي . 

والواقعم أن ثورة الأفكار والتطلع إلى الحرية والنظم النيابية كانت قد 
بدأت منذ أواخر عهد إسماعيل »› واتسع مداها ني أوائل عهد توفي . فآحذت 
مصر تتطلع إلى نظام جديد يضع حداً للإسراف وللتفوذ الأجنبي » ويوطد 
أر كان العدل والحرية والدستور » . 

وبدأت مظاهر هذه الثورة الكامنة الي تريد أن تعبر عن نفسها في صور 
مختلفة . فقد بلغت جرأة الصحف في معارضة الحكومة حدا لم يألفه الناس وم 
يعرفه الحا كون من قبل . وأصبحنا نسمع للمرة الأولى ني تاريخ مصر الحديث 
عن تعطيل الصحف واضطهاد رجال الصحافة ”"“ . و كر حديث الناس عن 
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الظلم والظالمين . وجهر الثوار باراہم الحريئة الي صادفت هوى ي النفوس . 
وانطلق جمال الدن الأفغاني يشحن قلوب تلاميذه ومريديه بالثورة علي الأوضاع 
السائدة » ويوقظ فيهم روح الحمية والأنفة بما يلقي إليهم من مثل قوله : ٠١‏ 

« إنكم معاشر المصريين قد نشأتم في الاستعباد > وربيتم بحجر الاستبداد › 
وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حى اليوم وأنتم حملن عبء نر 
الفاحن وتعنون لوطأة الغزاة الظا من »تسومكم حكوماتهم الحَيْف واب حور » 
وتتزل بكم الحَسلْف والذل» وأنتم صابرون بل راضون › وتنترف قوام 
. حياتكم ومواد غذائكم ٬المجموعة‏ بما يتحلب من عرق جباهكم» بالمقرعة 
والسوط » وأنتم ني غفلة معرضون . فلو کان ئي عروقكم دم فيه کرات 
حياة »> وي رووسكم أعصاب تتأثر فتشر النخوة والحمية »> لا رضيتم بهذا 
الذل والمسكنة » ولا صبرتم على هذه الضعة واللحمول» ولا قعدتم على الرمضاء 
وأنتم ضاحكون . تناوبتكم أيدي الرعاة ثم اليونان والرومان والفرس لم العرب 
والأكراد والمماليك ثم الفرنسيس والمماليك والعلوين > وکلهم یشق جلود کم 
بمبضع ةت ونهخض عظامكم بأداة عَسفه» وأنتم كالصخرةاللقاة ي 
الفلاة »> لاحس لكم ولا صوت . انظروا أهرام مصر وهياكل منفيس 
وآثار طيبةومشاهد سيوة وحصون دمياط» شاهدة بمنعة آبائكم وعزة 
أجداد كم 1 

وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرشيد قلاح 

هبوا من غفلتكم . اصحوا فن سكرتكم . انفضوا عنكم غبار الغباوة 

١‏ تاريخ الإمام +٠: ١‏ .ومن المعروف أن جمال الدين الأفغاني أحد دعام الماسونية ي 

۰ مصر . وآنه قد ضم إليها تلاميذه المقربين الذين لعبوا الدور الأول ني نهييج الناس وعلى 
رأسهم محمد عبده وآدیب إسحق . كما ضم إليها عددا من الكبراء والوجهاء مهم ولي المهد 
توفيق باشا » ومن المعروف أيضا أن بعض زعماء الثورة مشل البارودي - كان ماسوناً . 
وأن المستر بلنت كان على صلة بزعماء الغورة كما هو ثابت ني مذكراته . ولذلك فستظل 
صلة الشورة العرابية بالماسونية وبالصهيونة العالمية سوالا بمحتاج إلى جواب وتعوزه الأدلة 
الصرععة القاطمة . اما جمال الدين الافغاني فقد كان رجلا مريبا » له أهداف خطيرة 
تختلف عما يتظاهر به من الغبرة على الاسلام . ولي كتاي « الاسلام والحضارة الغربية٠‏ 
تفصیل أکثر عنه . 
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واللحمول . عيشوا بات الأمم أحراراً سعداء » أو موتوا مأجورن شهداء ٠‏ 

وغمر البلاد سيل" من المنشورات السريةالي تصور سوء الحال وانتشار الظلم 
مطالبة“ بوضع حد لا تعانيه مصر والمصريون ١‏ . م أسفرت جماعة الثوارمن 
الساحطن عن وجهها وجهرت بوجودها . فكوّنوا حزباً سياسياً للمرة الأولى في 
تاريخ مصر الحديث » سموه الحزب الوطي . ونشر الحزب برناجه الرسمي في 
جريدة التيمس ني أول يناير سنة ۱۸۸۲ . وهو يدل على وعي وطي من نوع 
جديد » يقوم على أساس القومية المصرية وحدها دون تفريق بن الأديان . فقد 
جاء فيه : 

, الحخزب الوطي حزب سیاسي لا ديني . فانه مولف من رجال تلفي 
العقيدة والمذهب . وأغلبيته مسلمون لأن تسعة أعشار المصريين من المسلمين . 
وجميع النصارى واليهود و كل من محرتث أرض مصر ويتكلم بلغتها منضم 
إليه » لأنه لا ينظر لاختلاف المعتقدات . ويعلم أن ابمحميع إخحوان »› وآن 
حقوقهم أي السياسة والشرائع متساوية ٠‏ "“ 

وظهر من الشعراء من يستطيع أن بقول عن إسماعيل أيام كان اب مروت 
ي عنفوانه () ۰ 

رمی بلادکم ي قعرٍ هاوية ‏ من الديون‌على مرغوب جوسيار 
وأنفق ... *“ لاعلا“ ولا كربا على بغي وقواد وأشرار 
والمرء يقنع أي الدنيا بواحدة من السا () وهو لم يقنع ممليار 
۽ - كان أول هذه المنشورات بيان سياسي ي ٤‏ نوفمبر سنة ۱۸۷۹١‏ طبع منه عشرون آلف 
نسخة.ويروى أنمصطفى رياض رئيس الوزارة وقتذاك حاولمعرفة ناشريه لإقصائيم إلى 

السودان فلم يستطع « الشورة العرابية ص ٠» ۷٠‏ . وهله الرواية حاج الى تحقيق دقيق › 

لا هو معروف من صلة رياض بالافغانيي صانع هذه الثورة . 

۲ - الغورة العرابية ص ٠٤١۷‏ وقد قام المستر بلنت بنشر هذا البرنامج ي جريدة التامز . 
٣‏ - دیوان صالح مجدي ص ۱۷۹ . 


۽ - ل أهتد إلى جوسيار هذا . ولمعله أحد الأجانب ذوي النفوذ من مستشاري اسماعيل . 
-موضع هذه الكلمة بياض بطبعة الديوان ولعل الكلمة الساقطة هي 0 امال ٩‏ 
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ویکتفي ببناء واحد وله تسعون قصراً بأخشاب وأحجار 
فاستيقظو! لا أقال الله عر تكم من غفلة ألبستكم ملبس العار 
وصالح مجدي صاحب هذه الأبيات هو الذي DE‏ 
جهد » وما سوّد من صحف ني مدح طائفة من الملوك والرووس والوجهاء » هم 
أحق الناس بالذم والهجاء “ : 
وسم البغيض با بْعرّى لرئبال 
فرضاً على مومن عدل وتنبّال 
انف طا فد کان ار ل 
ہكم عند تفصيل وإجمال 
ومن حماس خيالي قد اندرجت به ذوو ابن في تعداد أبطال 
ومن زخارف وزان نظمت بها ر کن انلا والعنا ىسل ك قال" 
وهذا الشاعر الذي توي قبل قيام الثورة العرابية بشهور ي نوفمبر سنة ٠۸۸١‏ 
هو الذي بقول » مستشرآً همم المصرين لمقاومةالنفوذ الأجنبي الذي استفحل 
في مصر › حى غدت مرتعاً لكلأفاق " . 


أستغفر الله من نظم القريض ومن 
ومن مدیح غدا ذمي به بدا 
ومن أکاذیب الفاظ ہہا انتشرت 
ومن ثناء مجازي حقيقته 


خليلي ما للفضل والعلم قيمة 
وما صاحب العرفان فيها كجاهل 
فلو كان فينا نحوة عربية 
فإن نحن متنا قبل أن نبلغ المى 
وإن نحن أنقذنا من احور أهلنا 
آما فیک" یا آهل مصر کغر کم 
فلو أن لي جيشاً به ألتقيهم 

وطهرت أرض الله منهم بقتلهم 


مع اجهل ني دارالعنا والمغارم 
أتاها ذليلا من بلاد الأعاجم 
للنا على أعدائنا بالصوارم 
عذرنا ورحنا بالثنا والمكارم 
ظفر نا ورا بالثنا والغام 
نصراً يرجى للقنا والعزاتم 
لأفنيت أقصاهم 2 وصارم 
وأيدت دن‌المصطفی خير هام 


۲۳٤۲ دیوان صالح مجدي ص‎ - ١ 
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وأمسیت کاللیث ابن أبوب مغرماً 


فأموالكم أضحت لدم غنيمة 
وعشتم بذل بعد جاه وعزة 


فلا تغفلوا عن قطع دابر نسلهم 


بضر برقاب مهم ومعاص ۱ 
عن الدىن والأوطان أهلَ المحارم 
وأبناو كم مأ بن عبد وخادم 
كسفتم وأصبحتم شبيه البهام 
ودارت علیکم دائرات المظام 


وبداً هذا الشعور الغامض بالسخط يتبلور » وبدأت الآراء المختلطة تنضج 
وتأحذ أشكالا محددة واضحة المعالم والأهداف والمناهج . فهذا هو محمد شريف 
يوألف وزارته الأولى سنة ۱۸۷۹ ني أواخر يام إسماعيل على أساس مسوولية 
الوزارة أمام مجلس شورى النواب.ويعود فيو كد ذلك عندما دعاه توفیق - بعد 
عزل أبيه إلى إعادة تأليف الوزارة » ويصدر بعد تشكيلها , أمراً سامياً ایو ضه 
فيه برنامج الحكم . وفيه يقرر مسوولية الوزارة »> كا يقرر العمل على حر 
المشكلات المالية والحد من نفوذ الأجانب » وذلك بهيمنة مجلس النواب على 
الميزانية وبعدم إشراك الأجانب ني الوزارة "“ . وهذا هو محمد عبده يكتب 
مقالن ني سنة ۱۸۸١‏ يويد فيهما النظام النياإني › ويدلل على وجوبه ولزومه 
للحاكم والمحكوم » كا يتكلم عن قيمة الرأي العام ني تقوم الحا كم ومراقبة 
تصرفاته» وني م الشتيت المتفرق من ‌الاراء والمصالح »با يصون مصالح الوطن 
ومحقق السعادة والرفاهية للمواطنين جميعا ۳ . يقول محمد عبده ي وجوب 
الشورى على الحاكم , خلق الإنسان عاط بالشهوات » مكتنفآ بالليال » مقيدا 
بالأغراض . فهو أسرها » تدفعه إلى مقتضياتها » وتجذبه إلى لوازمها › بحيث 
تکون جمیع قواہ آلات ما تحر کھا با یناسبها › وتستعملها فیما لامها . ا 


.« ابن آيوب هو : « صلاح الدين الأيوبي‎ ١ 
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ءسور حسناً إلا ما تسقحسن » ولا يتخيل جميلا إلا ما تستجمل . وهذا أمر 
باد أن يكون طبيعياً فطرياً» لا عكن الإنسان أن يغالبه» ولا أن يتخلص منه› 
وإن أمكن أي بعض الأحيان تقليل سطوته وتحديد سلطته . على أن هذا أيضاً 
ليس ني وسع كل أحد ولا ني طاقة كل شخص . فلا يستطيعه إلا من كبرت 
همته » ولا یقدر عليه إلا من ذکت فطنته › حى يتمکن من ردع تلك 
الدوافع وكبح تلك احواذب » با يتخذه من الوسائل المختلفة »> حسب 
اخحتلاف المقاصد› والذرائع المتنوعة› حسب تنوع الغابات . 

وحیث کانت هذه الدوافع واللحواذب قوية لدى أ الأمر لاقتدارهم على 
مقتضياتبا ونمكنهم من لوازمها »> كانوا مضطرن إلى مغالبتها ومقاومتها با 
بتيسر من الوسائل المودية إلى ذلك » حى يتمكنوا من النهوض با سد إليهم 
من رعاية مصالح العباد . وليس من وسيلة إلى ذلك إلا مشاورة العارفىن العا لمعن 
بطر قها » فإن للرأي العام ني مغالبة الأهواء ما لا فى من القوة . ولذلك ترى 
أن الإنسان رعا مال إلى شيء » ولكن عنعه من معاطاته علمه بأن الرأي العام 
لا يستحسنه.وأيضاً فالإنسان الواحد قاصر وإن بلغ ما بلغ من‌اتساع نطاق الفكر 
عن أن عيط علماً بالمصالح عامة »> خحصوصا إذا كانت مصالح أمة كبر ة . فإما 
حينئذ تكوان بنزلة الفنون المتنوعة المختلفة الي يعجز الإنسان الواحد أن 
يستوعبها ویستوفيها اطلاعاً » . 

ويقول ني وجوب الشورى على المحكوم : و قد علمت أن الواحد وإن 
بلغ من علو الفكر Ee EE‏ بمصالح الأمة . 
وحينئذ باز مها إذا ألقت إليه مقاليد مصالحها أن تمده من آرانما بما يقتدر به على 
النهوض بواجبانما والقيام بحقوقها . فليس من الإنصاف أن تلقى على كاهله 
أعباء هذه المصالح ابحسيمة وتتخلى عنه » تم إذا رأت ما لا بد منه من التقصبر 
وجهت إليه سهام اللوم. بل جب عليها مساعدته با تراه موافقاً لوجه الصواب . 
ثم إذا وجدت منه تقصراً فیما احتص به کان هما حينئذ أن تلوم » 

ويقول ني نشأة الرأي العام ولزومه : و« إن القانون الصادر عن الرأي العام 
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هو الحقیتق بامم القانون المقصود بالبيان ليس إلا . وبيانه أن الاجتماع بن أمة 
من الناس من مبدأً أمره لا يكون له داعية سوى الصدفة › أو أسباب أخحرى 
قهرية لا ترج عن‌الطوارق‌الي تلم بالإنسانفتلجئه‌الىملجاً من نوعهيستعين به على 
دفعها . فإذا استتب الاجتماع وسكن الأمن في قلوب المجتمعين » وانقطع كل 
منهم ي. الأسباب الي توصله إلى لوازم المعيشة » نزع فيهم حب المسابقة 
في کل ما يتنافس فيه كل حي » وتولد من ذلك حب الطمع والشره > وجرّ 
الأمر إلى الحسد والبغض والبطر › فأصبحوا وهم ي مکان واحد متباعدي 
المقاصد» أشتات القلوب »لا يباليأحدهم بافتداء مصلحته عصلحةالآخر بأي‌طريق 

سلك » ونسي رابطة الاجتماع وواجب الاشراك ي الوطن› وتناول أشد هم 
غا الد الحكم عليهم » وبث فيهم أعواته وأنصارّه بدون قاعدة تربط 
الأعمال وتبين الحدود . فحینئذ لا تری لائنین منهم ربن متوافقن ولا قصدن 
متطابقن e‏ إا وتا ارد > وأغراضاً متباينة » تسوقهم عصا 
الظلم > ولجمعهم دائرة الغرّم . فهم ني هذه الحالة ليس هم وجهة تر رط 
أعماهم وتوحد مقاصدهم › بحيث تكون حورا لدائرة أفكارهم › وغاية 
تنتهي إليها حر كانهم ني كافة أمورهم > إذا ما تزل بهم من دواعي 
الاضطراب» وأسباب تبلبل الألباب» ما جعل لكل منهم شأناً خاصاً به »فلا 
يفكر يوماً ماني حقوق الاجتماع ونسب الارتباط › فكأنه أمة وحده» مقطوع 
العلائق بغره.فلا يتصور أنيكوذمم حينئذ رأي عام يجمعهم. . .فإذا توالت 
عليهم الحوادث » وعلمتهم أسفار الأخبار طرفاً من سر الأمم » تذكروا آنه 
قد كان من حقوق الاجتماع ما يسوقهم إلى العيش الرغد » ويصون عناصرهم 
الشريفة من لوث الحسة ودناسة الاتضاع . فتهم نفوسهم بتقوم دعام 
الاجتماع على أصوها الي تطالبهم بها طبيعته » فتمانعهم تلك الأحلاق ای 
نشأوا بها مانعة تتضعف منهم قوة العمل. فکلما قویت يت فيهم دواعي الاجتماع 
اشتدت كراهتهم للتقاعد عن الأخذ بالوسائل › وطفقت نفوسهم تنفض عنها 
درن الملكات الفاسدة » وتوفرت فيهم بواعث الأعمال المختلفة » وأصبحت 
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المقاصد متجهة إلى غاية واحدة » وهي المعاضدة على حفظ الميثة الاجتماعية .. 
فعند ذلك ترى من لم مزه الشفقة منهم على المنافع العامة ولم بفقه حقيقتها يوماً 
يفضلها على غاياته الحاصة › ويعلمها حق العلم بدون أن يتلقى درسها من 
معلم » فإن الحاجة هي الأستاذ الذي لا يضيع تعليمه › ولا خيب إرشاده . ومن 
هنا ينشاً بين الناس ما يعبر عنه بالرأي العام » وهو الأساس الذي بدونه لا عكن 
أن تتوجه الكلمة ني أمر ما يراد التداول فيه » ونقطة التلاتي اي تجتمع بها 
أطراف الأفكار المتشعبة » وتنمحى فيها الأغراض التعددة . . . فإذا بلغت 
أ من الان نه آل ج ن اور او اجا ا کل رای وا 
وجوب ضبط المصالح » وتقييد الأعمال دود مقدسة » تصان ولا نهان › 
اندفعوا جميعاً إلى طلب هذه الحقوق الشريفة »> بدون أن خشوا لومة لالم . 
ولا يکتفون دون أن يروا بن أيدمم قانوتاً عادلا لائقاً باهم › منطبقاً على 
أخلاقهم وعوائدهم » كافلا بمصالحهم › يرجعون إليه في أمر المساواة والأمن 
على البلاد والعباد » . 

وهذا هو عرابي وصحبه بناقشون أنواع الحكومات وأساليب الحكم » 
فيفضلون النظام الحمهوري ومون بتنفيذه › فلا حول بینهم وبین ذلك إلا ما 
شون من مفاجأة الرأي العام بنظام لم يستعدوا له . وني ذلك يقول عراني ي 
خطاب له إلى بلنت :ثم حلع اسماعیل فزال عنا عبء قیل . ولکنا لو کنا 
حن قد فعلنا ذلك بأنفسنا لكنا خلصنا من أسرة محمد علي بأجمعها » ولم يكن 
فيها أحد جدير بالحكم سوى سعيد . و كنا عندئذ أعلنا الحمهورية ۲ ویقول 
البارودي و« كنا نرمي منذ بداية حر كتنا إلى قلب مصر جمهورية مثل سويسرا. 
ولكنا نوجدنا العلماء لم يستعدوا هذه الدعوة › لهم كانوا متأخرن عن زمنهم . 
ومع ذلك فسنجتهد ني جعل مصر جمهوزية قبل آن نموت  »‏ . 
١‏ - البارودي « رسالة ماجستير مخطوطة اللسيدة نفوسة از كريا أعدت تحت إشرافي » ص۲۸ 


نقلا عن بلنت ني التاريخ السري للاحتلال البريطاني . 
۲ -المرجع السابق ص ٠٠‏ . 
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تهت الثورة العرابية بسجن زعمالما وتشريدهم . واستول اليأس على 

0 فشا فيهم روحالتخاذل »ودب دبيب‌السعايات. وفقد الصديق ثقته ي 
صديقه »› بعد الذي كان من شهادة بعضهم على البعض > وإيقاع الواحد منهم 
بجاره وصديقه تحت ضغط المحققىن وهول الإرهاب . وكره الناس السياسة 
وتشاءموا“ باسمها واستعاذوا بالله من شرها › فانطووا على أنفسهم لا يرجون 
إلا السلامة » ولا بطمعون إلا ي حياة هادئة لا ينخصها الهم والفزع › وقد 
تضافر علبهم الفقر والمرض « فاجتاحت الكولرا أو و الشوطة » كما كانوا 
يسمو ما مصر بي السنة التالية للاحتلال > وراح ضحبتها کر من ستن 
ألفاً من المضرين “١‏ . وأخذ الاحتلال في غمرة من ياس التاس ونوت امم 
وارغاء الخديوي ني أحضان أولياء نعمته الذن يدن هم بکیانه وسلطانه يشت 
أقدامه ويدعم کیانه . ساط على ا حيش بعد أن حله وأعاد تکوبنه ضئیلا 
هزيلا أعزل › لا يتجاوز عدده ستة آلاف »ي قبضة« سسردار »إنجليز ي بعاونه ` 
نفر من كار الضباط من بي جنسه . وأغلقت جميع مصائع الأسلنحة بعد أن 
بيعت آدواتها بأغس الأنمان»وبيعت السفن الحربية أو حطمت وبيعت أجزاوهاء 
وضارت مهات اليش وأدزاقة شار ى من إلجلر ا ولا لها الوذ المصريون 
إلا وقت التمرين "“ . وتسلط الاحتلال الإجليزي كذلك على الشرطة بوضع 
رجل إنجليزي على رأسهاء وتعيين وكيل إنجليزي لوزارة الداخلية › بلغ من 
غطرسته أن حضر يوماً تمثيل إحدى الروايات بمسرح زيزينيا في الإسكندرية 
فجلس ني مقصورة الحديوي الحاصة ' “.وتسلط على الحياة الاقتصادية بإلغاء 
المراقبة الثنائية وتعيعن مستشار الجليزي للمالية . وألغى الحياة النيابية > وأغرق 
مصر وأرهقها بتعويضات الأجانب عما ناهم من ضرر «زعوم-وقد أربت على 
أربعة ملاين من ابحنيهات ”“ _وبتكاليف جيش الاحتلال والموظفن الإنجليز 


. ۲۲٣ - ۲۲۰١ : ٩ مصر والسودان ي آوائلعهد الاحتلال ص ۳۲ › مصر للمصریین‎ - ١ 
. ۱۹ › ۱۷ مصر والسودان لي آوائل عهد الاحتلال ص‎ - 
. ۱١۹۹ص -المرجم نفسه‎ 
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وقد بلغت سنة ۱۸۸۳ ما يقرب من نصف مليون جنيه “١‏ » وبتكاليف حرب 
اهدي ني السودان . وتوالت الوزارات المستسلمة للإجليز › المرتمية في 
أحضابم > نوبار م ریاض م مصطفى فهمي . وأحمدت أنفاس الصحافة 
لأدنى شبهة يتوهم فيها التعريض بالاحتلال أو الحديوي . فمننعت و العروة 
الوثقى » الي كان يصدرها جمال الدن الأفغاني ومحمد عبده في باريس من 
دخحول مصر . وألغيت صحيفة « الوطن » وصحيفة « مرآة الشرق » وصحيفة 
الزمان» وعطلتر E‏ 
هم نأمة > ولا يرتفع صوت ععارضة أو شکوی أو تذمر . 

وکان أول صوت ارتفع با سم الوطن والوطنية بعد الاحتلال هو صوت 
صحيفة ,لبه الي ظهر المد الول متها ني ول دیسسیر س ۱۸۸۹ . وقد 
جاء في فاتحته و وما لنا أن لا نقوم بشعائر تطالبنا بها الإحساسات الطبيعية 
والحاجات الوطنية ودواعي الحياة الدينية والأدبية وكال التحمَق حقيقة الوحدة 
الحامعة المنسية . فنسألك اللهم أن ترشدنا إلى خير ما أردنا وأحسن ما ريد › 
وأن تويدنا بعنايتك الصمدانية › فإنك الفعال لما تريد ٠‏ . م يقول : و خدمة 
الأوطان أوجب الواجبات وألزم الفرائض . من أضاعها قضت عليه شريعة 
الطبيعة بالحرمان الأبدي والشقاء الدام . فمقصدنا من نشر المويد هو تأدية 
الفرض عن طهارة طوية وإخحلاص نية . ونما الأعمال بالنیات »ونما لکل 
امریء ما نوی . وها ت سوانا في خدمتنا واجتهد» أو هجرت عينه 
لضفلا تقوم الافلة مكان الفرض . وليس من المروءة أن لا شارك من 
جاد علينا بخدمة الوطن › وندع نواظرنا لفتور الوسن . » 
« فما الناس إلا بقظة» فإذا غََّت عیولہم داستهم حمر الناس 
فبالعین یکفی المرء صدمةَ عاثر وي العن هوي من ِن تخا فلله الناسي "۲ 
١-المرجح‏ نفسه ص ٦٤‏ . 
۲ -المرجع نفسه ۱٩۱‏ - ۱۹۳ ۰ ملاكراتي ي نصف قرن ۱ : ۱۹۰ 
- المين الأول مقصود با العصلو المبصر والثانية مقصود بها البئر . 
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وارتفع صوت و المويد » للمرة الأولى منذ الاحتلال بإثارة مسألة اللاء . 
فأحذ يتساءل : و أحق" ما تقولون من أنكم ستتركون مصر عند تام إصلاحها ؟ 
وما هو الصلاح الذي تعلقون‌علیهآمر انجلانکم؟ وهل دات فيه أو مشي ء منه؟» 
وارتفع صوته للمرة الأولى منذ الاحتلال نشد المصريين الانحاد وید کرم 
جم القد م وينبههم إلى خطر الاستعمار الاقتصادي إذ قول : و آي 
بي وطي الأعزاء علي »> الأصدقاء إلي . أي أفراد العائلة المصرية ا 
EE‏ حالة بلادنا في الأزمان الغابرة 
والقرون المتوسطة »› وما جناه اللاحق على السابق . . وهاهي الحالة الحاضرة 
تطالبکم بأداء الواجب عليكم > ما مجعلکم رجالا تبارون الرجال . وإن تيار 
هذا التمدن الحديث لا بجاریه إلا من عرف وجهة مجاريه › ذوو القوة ممن 
هذبتهم التجارب » فحافظوا على الأوقات وانتهزوا الفرصات . 
بي ينا أن هذا التمدن قد حمل إلى بلادنا على أكف أقوام أقوياء حرصاء » 
يرضهم ني ننه القليل › ولم تكفهم ني مقابلته القيمة > يودون أن يضربوا 
بأيدبهم على التجارة والصناعة ومصادر الثروة . وحن ننظر إليهم بعن الخعجب 
الباهت » مر سلة“ أيدينا إلى ابحوانب » كأننا لسنا جميعاً أبناء أب واحد وأم 
واحدة . إن هذا لشيء عجاب » © 

وراح يستنهض الممم ويوقظ النوام بمثل قوله : 

« ألا قللمنيظن أن مجد الأمة بالمال والحرية : إن المال لا ينهال من السماء »› 
والحرية لا تنبعث من الينابيع وابمحداول .و کلاهما لایاتي‌إلا من طریق‌العزم‌والخز م 
ولا يغرس ني الأمة إلا بأيدي كبار رجالا الذن بون ان يروا شبهم متجلباً 
بجلباب السعادةوالر فاهية تي أعن الشعوب. ولا مخف أنه لا بخص الأمة ي 
عيون غبرها إلا حال القابضينعلىأزمة أمورها .فإن كانوا أشداء حرصاء على 
المنفعة »عا مين یما جب أن یکون» لا تلجئهم الشدةإلی الترلف »واللن إلى التفريط › 


۳۰ منتخبات المؤيد السنة الأولى - مقال عنوانه « می تصلح مصر »ص‎ - ١ 
٤۷ متتخبات المؤيد السنة الأولى - مقال عنوانه « يا بي مصر » ص‎ - ٣ 
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ظهرت الأمة هكذا » فعظمتها القلوب وأكبرتما الأعن . ولكن إذا كانوا 
ضعافا أذلاء > تلعب بأعطافهم الكبرياء على الضعفاء › ويأخذهم الصغارٌ لدى 
الأقوياء » وقعت الأمة في ران الفساد » وظهرت وعلى وجهها غبارالذل › 
منكسرة القلب › لا تكاد تتحرك أو خطو حطوة إلى مقصد . ۾ © 

وأخذ يستشر الحمية ويضرب للناس الأمثال بعشل قوله : 

, قالت الحكماء إن الحياة هي مجموع الوظائف الي قد 
أعضاء الجسم . والموت هو بطلان تلك الوظائف . وهو أآقرب 
التعاريف وأسلمها من التكلف . وعليه فلا بأس من إطلاق الحياة على 
الأمة › فيقال هذه أمة حية › إذا کان أفرادها الذن هم بمنز لة الأعضاء بلسمها 
قائمن بو ظائفهم . ويقال تلك الأمة ميتة › إذا أخلد أفرادها إلى النوم والكسل › 
ولم يقوموا بواجبانہم الي يفرضها عليهم قانون البقاء في عام الوجود . .. هل 
كان يْظَن أن عرب البوادي تقوم منهم أمة بتحرك فيها سبعون ألف فارس 
لامرأة صاحت : وامعتصماه › أو أن الإنکلیز يصبحون شعباً يقوم منه أئنا 
عشر ألف مقاتل للأخذ بثار رجل منهم قتله بعض المتوحشين > ویقوم منه 
رجال مجعلون لفظة بريطانيا لا تذكر إلا وعلى أثرها و العظمى »؟ . . وتحرق 
فة" منهم لان آلف جلد من كتاب فرنساوي ذکر فيه غلادستون بغر 
ما يليت به من التعظيم ؟ . . بل من كان يظن أن الأمة الفرنساوية » الي كانت 
بيوت أهلها مبنية من قبل على هيئة الحصون والقلاع » لما كان متسلطاً عليهم 

من الفشل والاحلال »› تدرج منها أمة تطبر أفندتها عنذ ذكر الألزاس واللوررن 
(مديريتان أخذتهما منها الألمان ني الحرب الأخبرة) »ويأبى الواحد من 
أفرادها أن يدحل حا لمانا أو يشري بضاعة من ألانيا > می أمکنه آن 
یشتربها من فرنساوي ؟ . . بل من کان مخطر على فکره آن البرتغال - على قلة 
عدادهم وعددهم تتوقف عملتلهم عن شحن المراكب الإنكليزية 
وتفرنغها » ویکتب تجارهم إلى و کلاہم أن لا يشتروا البضائع الإنكليزية › ولا 
يشحنوا ما لدہم ني مراكب إنكليزية › ويطرحوا عن رووسهم البرانيط الي 
١‏ - متتخبات المؤيد ص ۲۸ «الأمة برجاطا » 
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صنعها الإنكليز »كلذلك لأن الإنکلیز عار ضوا حکو متهم ي بعض مستعمر الما ؟ 
والأمثال على ذلك كشرة » لايبعد على الأديب أن يأخذ مما بن طرني حالة 
كل أمة أطوارها العديدة » ويزن بذلك قوة حياتًها , ٠‏ 
«ولقد قال بعض الحكماء : إنك إذا رأيت الغلام في المكتب يسمع سب أبيه 
ولا يتميز خيظاً » فبشر الأمة الي سيكون عضواً منها بالانحلال والدمار . ولقد 
رأبنا مصداق ذلك بي بلادنا هذه.فقد قل إلينا ي بعض التواریخ أنه کان 
ت المصري بلفظة فلاح فيقول « قطع الفلاح ومهاره ». وإذ ذاك كانت 
مصر على ما لا فى من الاحلال والبوار . 3 
وأخذ محذر من كل ما بعس كيان الوطن › أو يضعف الشعور بالقومية 
رة فهو بواجة الأنظار إل .ما بطري عله :افشار اللذارسس الاج من 
أخطار › إذ يقول : 
« ما طمحت الدول الأوروبية إلى الاستيلاء على بلد وإقليم من قارة إفريقية › 
أو بعبارة أخرىمن الشرق عموماً » إلا وسبقتإليه بافتتاح المدارس بر ليها 
الدينيين ومن خلت بأحلاقهم » > ليمهدوا هما طريتق الافتتاح أو الاستعمار › علماً 
منهم بأن مأمورية هولاء المعلمىن ليست إلا عبارة عن بث أخلاقِ وعوائد 
وتعاليم› دينية ا بهذا المظهر لايلاقون 
معارضة أو مانعة» لأن حجتهم زه نشر العلم والتهذيب› ورفع لواء التمدن ٠‏ وم 
لایرضی بذلك فليس له من اسم الإنسانية نصيب » تقوم عليه قانمة حرب 
التعنيف والتندید بلسان کل خطیب وقلم کل کاتب . فلا مناص من أن تقبل 
هذه الأقاليمٌ الشرقية الوافدىن إليها من المرسلىن الذن هم نثصراء المداية 
والمعارف والتمدن في مظهر العين» وسفراءً الاستعمار والاستيلاء ي الحقيقة ... 
وهل يتصور أن قوماً جازوا البحار »> وتجشموا الأخطار لمحض منفعة من 
وفدوا لدم خدمة للإنسانية كما يقولون ؟ كلا فالإنسان لا يتحرك حر كة 
ولا يعمل عملا إلاوله غرض ذاتي فيه.لكن قد لا يكون الغرض الذاني محعض 
١‏ - متتخبات المؤيد ص ۸١‏ « حيأة الأمم » . « قطع الفلاح ونهاره » حكى الكاتب العبارة 
بالعامية . يدعوعى نفسه فيقول : قطع اله الفلاح واليوم الذي كان فيه . 
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الباعث ولا ملضراً ني النتيجة . وقد يكون كذلك . وقد قیل : كلما عظم العمل 
کان الباعث أعظم . فلا ريب أن البواعث الي دعت الأجنبين إلى مفارقة 
ديارهم والنهوض إلينا هي جليلة . ولا بمكننا أن نقول هي عض التکسب 
واستجلاب‌الدرهم والدينار . فإن بعض تلك المدارس يأخذ على التعليم ما لايكاد 
يفي بنفقات التلميذ» والبعض يقبل الفقراء جانا . بل إننا نعلم حق العلم أنه مامن 
مدرسة من هذه المدارس إلا وها جمعية من الحمعيات اللحرية ني مملكتها » تنفق 
عليها النفقات الطائلة . ولا يكون ذلك عا . ونرى بأعيننا من جهة أخرى أن 
كل مدرسة غربية ما وضعت يدها على أمة أو قبيلة ملكا أو حماية › إلا وقد 
جعت مقدمة ذلك هذه المدارس . فبان أن المقصد العظيم والباعث القوي 
هوسياسي ملي في آن واحد کا قدمنا . ۾ ٩‏ 

كان صوت « المويد » هو البشر بأن مصر لم يزل فيها بقية من حياة 
وإحساس . ولم عض على صدوره أقل من ثلاث سنوات حى ظهر العدد الأول 
من محجلة ر الأستاذ : في ۲۳ أغسطس سنة ۱۸۹۲ "“ » فحمل فيها عبد الله 
الندم على الاستعمار وأعوانه ني عنف لاهوادة فيه » مستأنفاً جهاده الذي 
بدأه مع عرابي رغم ما ذاق ني سبي اختفانه العشر من آلام . ولم عض على ظهور 
, الأستاذ » خحمسة شهور حى أعلن الحرب الصرعة على الاستعمار وأذنابه » 
واستهلها بمقال عنيف سافر لا غموض فيه ولا التواء »> جعل عنوانه العبارة الي 
كان يرددها الإنجليز كلما أظهر المصريون صيقاً بعشاريعهم الاستعمارية : 
, لو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا » ."' و كان هذا المقال العنيف رداً على إنذار كرومر 
ا ناا اة مي هي اا دي ال ي ا ینابر 
سنة ۱۸٩۹۳‏ . 
١‏ - متتخبات المؤيد : السنة الأولى ص ٠٠‏ . 
۲ - كانت و الأستاذ ۾ مجلة أسبوعية تصدر ني يوم اللاثاء من كل أسبوع .وقد صدر العدد 

الأخير منها ي ٠۴١‏ يونية سنة 1۸۹۴ . 
۳ - الأستاذ عدد ۱۷ ينایر سنة ١۸۹۳‏ 
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يقول عبد اله الندم في مقاله هذا عن أثر الاستعمار ني الاقتصاد : 

و قالت أوروبا إنكم متوحشون » لكونكم لاتحسنون صنع الأثات 
واللباس » وأنكم في حاجة إلى مصنوعاتنا ء ولا تصلون إليه إلا بعقد المعاهدات 
التجارية . وبذا تمكنت من إدخال مصنوعها في الشرق لتحول الأروة إليها › 
فأماتت ما كان يصنعه الشرقيون ›» وحجرت على ما لا بد منه من صناعة. الشرق 
المندية وغبرها . فما يصنع ني المند والصين والعجم والأناضول وغره » إا 
ينق ويباع على يد الأوربي کا نلف ویباع مصنوع بلاده.فالشرقيون أجراء 
يزرعون ومحصدون ویصنعون › لروجوا نجارة أوروبا » ويعظموا ثرو نما › 
ويو یدوا و الملكية بالإيرادات المالية. فلا حط هم من الوجود › ولا رغبة 
هم في الملك › كأنيم أمام أوروبا جنس خلق للحدمتهاء لنقاعدهم عن مجاراة 
أهلها » . 

م آشار إلى إفساد الإنجليز أحلاق المصريين وتقاليدهم › ما أدى إلى احلال 
الشخصية وموت الكرامة › فقال : 

« قالت أوروبا : إن وقوفكم على عاداتکم الشرقية › ونخلقكم بأخلاق 
آبایک ٤‏ اء على الهمجية والتوحش. فلا بد من مجاراتنا في حر كاتنا المدنية› 
لتساوونا في الرتبة . وفتحت لنا البيرً واللحمارات والمقامر › وأباحت الزنا 
والقمار »> ووسعت دائرة اللهو واللحسران . فغفل الشرقيون عما وراء ذلك 
من ضياع الدن والملك والمجد والشرف » وانكب الأغبياء والمغفلون على 
الحمور »> فساءت أخلاقهم » وضعفت عقوم »› وفسدت عقائدهم . وحولوا 
إل المومسات › فارتکبوا 2 بارتكاب ا محر م > والعار بانخاذهم ا aT‏ 
لاحش »و جلها أعرضتة“ للأجنبي بعدم غبر تم علبهاء فهم ني رتبة القواد ٠١‏ 
بل هم هم . ومال فريق إلى القمار » فباع الغَيط والدار > واضطر لبيع حلي 


١‏ - القواد : (. بضم القاف ) جم قواد ( بفتح القان ) وهو الذي يدل على بيوت الريبة ويقود 
الرجال للنساء . 


۱۹٩ 


زوجته برضاها أو بسرقته منها . والكل عطف على المرابن › يقرض ويصرف 
ني الملاهي ومتلفات العقل واب سم والملك » حى أسكن الأوروبي مكانه 
وصار له خادماً بعد أن كان عظيما حترما و كلما بہالك الشرقيون على اللحمور 
والملاهي »واصلت أوروبا رسائل اللحمر › وارتحل إليهم المىمسات وأرباب 
ا ملامي »تحويلالأر وة وإزهاقاً لروح الدن » حى أصبح التلبسون بهذه القبائح 
والفضائح لا شرقين ولا غربيین › وانخذہم أوروبا وسائل لتنفیذ آرامما 
ووصوها إلى مقاصدها من الشرق.وهي تحثهم على الثابرة على عملهم بامم 
المدنية › وما هي إلا التوحش والرجوع إلى الحيوانية المحضة . إذ لو كان 
الانغماس ني الملاهي ومفسدات العقل والدن من المدنية لما تحاشته أوروبا وعدت 
مرتكبه همجياً جاهلا مجنونا » ولا وضعت القوانين الشديدة للمسكرات ومنع 
التلامذة منها › ولا كتبت الرسائل العديدة في ذم اللحمر والفسوق »> وحرمان 
ضعفاء العقيدة والمحقاعدىن عن العبادة وحضور الكنائس . وإنما هذه أشراك 
وفاخ تنصّب ني طريق الشرتي > حى لا مخطو خحطوة إلا وقع أي حبالة 
أوروبا . ولا رأت أوروبا أن الشرقيين لا ینتبهون من غفلتهم »ولا یعقلون 
مقاصد الدول »› ولا يدر كون مكايد الملوك » ولا يسعون ي صالح بلادهم › 
ولا حافظون على دنهم › ولا یعرفون شرف لُغانہم »ولا عحفظون كراسي 
ملو کهم › ولا مہمهم ضياع أوطانہم » اتخذنهم كرة تلعب بهم كيف تشاء › 
وهي تقول لمم : لو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا. » 

م قال مشراً إلى أذناب الاستعمار من المصريين ؛ الذن يرتكب الاستعمار 
کل ما یرتکب من جرام وآثام باسمهم وبأیدہم : 

و كفت إنجلترا يدها عن الأعمال عند دخوهما مصر › وسلمتها إلى المصريين 
ظاهر » لتقيم الأدلة لأوروبا نها ما دخلت إلا لتر اقب الصرين وتشر عليهم 
با فيه النوفيق بين مصالحهم ومصالح الدول . ولام تجد آمامها من جعل 
هذا الظاهر باطنا » بمحصر السلطة ني الذات اللحديوية الفخيمة › والإدارات ي 
الوطنيين » أحذت تقول وهم يفعلون » حى أصبحت تفعل وهم لا ينطقون . 


۱۹1¥ 


و كانت تتقي باسمهم المطاعن الأوروبية »حى خلا الحو وأمنت الاعتراض. 
فأخذوا يذمونها ويرمونما للف الوعد ونكث العهد وعدم الصدق وطول 
الباع ثي اللحداع » وهم غر محقَيّن» فما ما دخحلت إلا تعمل عملا آمام 
أوروبا»فلما فوضوا إليها الأعمال استلمتها بهمة ونشاط. و متها ومقلهم 
كشل لص دخل دار قوم وقال هم : حمَلوني ما عندكم من أثاث وحلي 
وآنية . فأخذوا يحملونه ما يريد من غير معارضة . فهل إذا دخل عليه البوليس 
وأهل الدار محسلونه بأیدہم يقول هذا لص ؟ . . كلا » بل قول إنه صاحب 
الدار وهولاء خحدمه . أيرون أن الإنكليز هم الذن نشروا منشور المومسات › 
ورخحصوا للنساء آن مخرجن للبغاء تحت حماية القانون ؟ . . أم هم الذين سنوا 
كشف الأطباء على البغايا وإعطاءهن شهادات با ہن ع صالحات لازنا » فهتكوا 
حرمة القرآن والإنجيل والتوراة بتحليل ما حرمه الله تعالی في کل کتاب ؟ . 
أم هل قالوا للمصريين : سننفق ملايين ني المقاولات والأعمال اهندسية من 
غر أن نسأل عما نفعل فيها › فإياكم والسوال عن مبالغ ستكونون عبيداً 
مكلفين بسدادها إلى روتلشاند وغبره؟ أم هم الذن أعطوا الالترامات الوابورية 
والأرضية › ووسعوا نطاق المعاهدات » إلى أن ضيقوا كل عمل مصري ؟ أم 
هم الذن منعوا المصريين من زراعة الدخان والحشيش لروج مزارع أوروبا 
محخراب بيوت هوٴلاء الضعفاء ء؟ آم هم الذن باعوا مهماتہم وآلانہم بغر تمن › 
وربا أعطوا من أخذها شيئاً يستعن به على تقلها › > حى تر كوا البلاد محتاجة 
لمن محرسها بالعصا أو بالنبوت ؟ . . “آم هم الذن أبعدوا المصرين عن اللحدمة 
وحشروا الغرباء )١‏ ي المصالح حى أصبح ألوف من الملصرين 
القوت ولا يعرفون لاستخدامهم مرة ثانية سبيلا ؟ . . أم هم الذن قللوا من 
١‏ يشير إلى تصفية المصانع المحربية عقب الاحتلال بعد أن فككت أجزاؤها وبيعت بأخس الأثمان 
على نها غير صالة « خردة » . النبوت الفرح النابت من الشجر › يطلق لي اللهجة المصرية 
على العصا المستوية . 
۲ - يقصد اللبنانيين » والمسيحيين منهم خاصة > الذين كثر عددهم وقتذاك يي الوظائف 
الحكومية . و كان بعض هولاء الموظفون أعوانا للاستعمار كما سيجيء . 


۱A 


تلامذة المصريين في مدارسهم وأكثروا من استخدام الأجانب فيها » وتدرجوا 
لإماتة لغتهم الوطنية بفرض المكافات لن ينبغ ني الإنكليزية» لننلسى لغة القرآن 
فن بها الدىن الواقف عقبة أمام أوروبا »كا يصرحونبذلكض مجالسهم وأندية 
شوراهم ؟ .. لا والله > ما نالوا أملا › ولا قارفوا عملا › ولا آذلوا رجلا › 
ولا خربوا بيت > ولا هتكوا حرمة إلا بالمصريين ١‏ 

وأخذ بلقي تبعة ما صارت إلبه مصر من سوء الال على أمراء اللصريين 
وزعماہم حیث بقول : 

« اذا نتألمم من أعماما “١‏ وأمراونا اقتصروا على القعود ني القصور 
و کو ار وات اح وار مات > وعقلاونا صامتون لا ينطقون بكلمة 
رجاء أو صوت استصراخ . وضعفاونا حیاری بنتظرون هولاء وهم عنهم 
لاهون»ونبهاونا في المحافل ss‏ 
شيا » > متعللين بأن حافلهم لا تتعرض السياسة ولا للدين be‏ 
وجهي السياسة والدن »فبمن تقوم الأعمال» ويتقوم اود ٠‏ اة ویبقی 
عمود الدن ¿ قابا كبقية الأديان ؟ . . بالإخاء الذي ربطناه مع الأجنبي » نتخل 
له عن مرجع المجد وأصل الشرف ؟ . . وهل تريد أوروبا أن تنتصر علينا في 
حرب عوان بأ كثر من صرف نبهاء البلاد عن‌النظر ني ا للك والدين» ليخللو ها 
الحو فتفعل ما تشاء وتغبر ما تشاء ؟ . . مع أن النبهاء مكنهم أن يستخدموا 
محافلهم في مصالح بلادهم اک کا اتی ا ی ب 
ولا مدفع » من غر إثارة فتنة أو إراقة قطرة دم » ويصلحون ما أفسده الاغترار 
والانخداع »ومحدثون ني البلاد عصبية وطنية لا تر دها أعظم أمة عن مشربا 
الصري وسعيها المويد » بربط القلوب على عز عة واحدة صادقة » . 

وراح يذكر المصريين با كان من خلفهم عن عرابي وحسن استقبا هم 
لاجليز › مغترين بجا أذاعه علبهم اللديوي توفیق وأعوانه من أنہم لم يدخلوا 
مصر إلا مصلحن منجدن › فقال : 


۱۹ 


ت“ 


و مضت السنون العشر الي قابلتم غرتها بالأفراح والزسن» وطرتم فيها حول 
الأوهام طرباً وسروراً »٬وعميتم‏ عن سوء العاقبة » فأنشد شعر او كم القصائد 
الطنانة الرنانة مدحاً وثناء “١‏ وشربتم اللحمور جهاراً باس من استعدیتموه على 
بلاد کم > ونصرتموه بتشبيط إحوانكم › وبذلتم أموالكم وأرواحكم في دخوهم 
البلاد » والتخلي مم عما بأيديكم من الأعمال . ولطالا طأطأتم الرووس وحنيتم 
الظهور ور كعتم أمامهم تعظيماً وتسلياً »> وبصقتم على وجوه إخوانكم و لبستم 
أجمل يابكم تنتظرون يوماً يقتل فيه مائة ألف مصري . فهذه الأيام تريكم 
كيف تدور الدواثر > وكيف تنقلب الأحوال بالأهوال » على من لم يقرأ 
لعواقب » ومن يلقي نفسه بين نيوب الصْل خوفاً من العظاية , السحلية » . 
فقد أبد لتالمصائب الولام الأجنبية بالآتم الفقرية ودعتكم لتكسر أعواد 
الطرب والسرور »وضرب دف الندب والرثاء . وهل ”نجترون إلا ما كنتم 
تعملون ؟ . . » 

ثم أذ يعرّض بالمقطّم - صحيفة الاستعمار - متوقعاً ما ستهاجمه به › 
وما سوف تدعيه من أنه يدعو إلى ثورة كالثورة العرابية فقال : 

, وكأني بدخحيل'يوسوس للأجانب قائلا : إن , الأستاذ » يدعو إلى ثورة 
مصرية بہذه العبارة . فقد تعودنا سماع الأراجيف من الدخلاء » وتسليط 
الأوربين على كل بلد نودي فيه با محافظة على وطنيته . وحن نضع حجرآً في 
فم هذا الدحيل قبل أن محرك شفتيه بكلمة إغراء . إن المصريين قد جربوا 
أنفسهم ي النظاهر بالقوة٠»‏ فوقف شقاقهم بينهم وبن الظفر بالمقصود و 
شا کو السلاح کرو اعدد والعدّد . والآن لا قوة بأيدهم ولا سلاح .وقادة 
ابحند من الأجانب . ولا حمل العسكري إلا بندقية فارغة حكمها حكم عصا 


› يشر إلى القصائد الي قيلت ي مدح.« توفیق“ بعد عودته»› وني التّر حيب به و بجيش الاحتلال‎ - ١ 
۲٤۷- ۲۳۸:۰ وني ذم العرابيين. وتراجع ماذج من هذه القصائد في كتاب «مصر للمصر بین‎ 
. كان صاحب صحيفة ه المقطم » هو فارس نمر . وهو لبناني الأصل‎ - ۲ 


۱۷۰ 


الراعي . ولا موجب لر كة الأهالي حر كة عدوانية بعد خضوعهم لأميرهم › 
وانقيادهم إليه في السر والعلن . وقد تأدبوا وعلموا دسائس أوروبا »› 
ق 
الآن أن أوروبا لا ْدق ني قول» ولا تفي بوعد»ولا تحب شرقیاً» ولا تسعی 
تي خر مصري ي . ونما هي ملاعب سياسية بقدمو نا بين عن الحهلاء الذن 
و بدهاء الدول ومطامعها › يستميلومم بها استمالة الطفل بقطعة 
حلوىأو ثوب منقوش . ومن انتهى بم الأمر إلى الوقوف على الغايات والمقاصد 
السيثة ا فراع ن الات الآالية » وعدم حاجتهم إليها »> يستحيل 
عليهم أن يكدروا صفو الراحة بشَخَّب أصوات فضلا عن قعقعة سلاح. وما 
يدعوهم ر الأستاذ » إلا ل مجاراة الأورباويين فيما هم فيه من معرفة قدر 
نفوسهم › والمحافظة على حقوقهم ولغاہم وأديانہم وعوائدهم » والدأب 
خلف الاستقلال بأعمال بلادهم . » 

م قال بعد أن تكلم عن وحدة عنصري الأمة من مسلمن ومسيحيين : 

« فیا بي مصر . . ليعد المسلم منكم إلى أخيه المسلم تأليفاً للعصبية الدينية . 
ولرجع الاثنان إلى القبطي والإسرائيلي تأبيداً للجامعة الوطنية . وليكن المجموع 
رجلا واحداً يسعی خلف شي ء واحد » هو حفظ مصر للمصرین . 
بالترلف إلى المحتل الغاصب قائلا : 

« نری کشراً من الشرقيءن « بل المصريين > حول حمی الأجنبي 
لیاذاً به وطلباً لمعروفه . فهل تناول منه إلا لقمة لولم مجده لطر حھا 
للکلب لکو نا فضلة طعامه وفتات خوانه E)‏ وهل جلس ي حصر ته 
إلا مهیناً مزدری منظوراً إليه بعن الاحتقار بل الاستعباد ؟ . . وهل مكنة من 
أضعف الأعمال إلا ليستعمله آلة ني تنفيذ آماله و عقي أمانيه ؟ . . وهل بش 
يوجهه مرة إلا ليد حلعليه غفلة الرحمة والحنان» ليصرف أنظاره عما يراه 
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من سلب المیقوق ؟ . 

كان هذا امالا لحر يء العنيف بدايةلسلسلةمن المعارك »تألبت عليه فيها الصحف 
الإلجليزية » تويدها صحيفة « المقطم »»وانممته بإثارة الفتنة › حى انتهى أمره 
لى حضوع اللحديوي‌ عباس لا آملاه عليه کرومر من إبعاده عن مصر منفا “ . 
فودع قزاءه وداعاً موثرآ في العدد الخبر من الأستاذ » في كلمة عنوانبا ب تة 
وسلام » › ختمها بقوله :, و حلقت الرجال إلا لمصابرة الأهوال ومصادمة 
النوائب . والعاقل يتلذذ با يراه في فصول تارخه من العظم وابحلالة »وإن كان 
مدأ صعوبة و كدراً ني أعين الواقفعن عند الظواهر . وعلى هذا فإني أودع 
إحواني قائلا 

أودّعكم والله يعلم أني أحب اکم واللحلود إليكم 

وما عن قل“ کان الرحیلٴ“ وما دواع e‏ فالسلام عليكم" 

وبذلك طويت صحيفة الأستاذ › ولا محل الحول على صدور العدد الأول 
منها ”۳ . 


# * چ 


وتلقف الراية من يد الندم مصطفى كامل › الذي تلقى دروسه الأولى في 
N E O‏ 
کشر من سرار الثورة العرابية ودسائس السياسة الإنجليزية . ما جعله يتجنب 
eT‏ > وحاول قدر استطاعته أن مجعل من الشعب والقصر قوة 


۱ -زعماه الإصلاح ص ۲٤١‏ > محلة الأستاذ العدد الأ خير ص ۱۰۲۹ ۰ ۱۰۳۰ 

۲ - لم تطل حياة عبد الله الندم بعد ذلك › فقد توفي ني ٠١‏ أكتوبر سنة 1۸۹٩‏ غريب في تر كيا 
بعد حياة م تتجاوز أربعة وخمسين عام > كلها جهاد عنيف › ل يذق فيه طعم الراحة 
والاستقرار. وقد ذكر الد كتور أحمد آمين ي كتاب « زعماء الإصلاح » أنه م يعقب وللا 
والكن الصدةة الحسنة قادتي إلى ممرفة ابن له ولد بعد وفاة أبيه في تر كيا » وعقب عودة 
والدته إلى مصر »› وهو السيد عمد سعيد عبد اقه الندم و كيل إدارة المنائر بالإسكندرية . 
وكانت والدته عند إصدار الطبعة الأول من هذا الكتاب ٠۹٠١4‏ على قيد الياة . 


۱۷۲ 


واحدة تواجه الاستعمار “١‏ . وخطا مصطفى كامل خطوة جديدة إلى الأمام حن 
جاهر بطلب الملاء ني أول حديث له نشر ني صحيفة الأهرام "' . وتابع بعد 
ذلك نشر المقالات الوطنية في صحيفي ر الأهرام » و و المويد » ثم ي الصحف 
الأوروبية منذ بدأ رحلاته السنوية إلى أوروبا ني مايو سنة 1۸4١‏ ”“ . حى 
ظهرت صحيفة ر اللواء » اليومية في ۲ يناير سنة ۱۹٠١‏ » فكان يكتب مقالتها 
الافتتاحية في أكر الأحيان . 


# # 


وقد اقرن ظهور الحر كة الوطنية بعد الثورة العرابية بظهور الحديوي عباس 
على مسرح السياسة حن جلس على عرش مصر ي ۸ يناير سنة ۱۸۹۲ » بعد 
وفاة أبيه الذي كان سبباً ني نكبتها بالاحتلال الإنجليزي . 
والواقع أن عباساً كان حور المياة السياسية والوطنية ني ذلك الوقت . فقد 
تول الحكم وهو شاب لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره . و كان جريا واسع 
الأمل » يريد أن يكون ملكا حقيقياً لا دمية ي يد الإجليز » و كان مصرياً بحتاً 
کا حكم عليه كرومر منذ لقاهما الأول ““ . فنفخ أي مصر روحاً جديدة من 
الوطنية والشجاعة › جرأت الأمة على مناهضة الاحتلال » وقوت الآمال 
بالاستقلال *“ و کان ينع على أبيه ضعفه واستسلامه للإنجليز "؛ ولذلك کان 
أول ما فكر فيه عند تولي الحكم أن يغبر رجال حاشيته الذين ور ممم عن أبيه › 
والذنن ألفوا أن يذلوا أنفسهم وعتهنوا كرامتهم أمام الانجليز "“ . 


- مصطفی کامل ص ۳۰ 

۲ -الأهرام عدد ۲۸ ینایر سنة ۱۸۹۰ مصطفی کامل ص ۲۷ 
۳ - مصطفی کامسل ص ۳۹ 

۽ - عباس الثاني ص ۲۱ ۰ ۲۸ 

٥‏ - تاریخ الأستاذ الإمام ۱ : ۹ه 

۲۷ عباس الثاني ص‎ - ٦ 

۷ - مذ کراني في نصف قرن ۲ : ۱۹ 


۱۳ 


بدأ عباس حكمه كأحسن ما يبدأه ملك . فهو شديد الرغبة في التودد إلى 
الشعب » يستقبل طوائفهم المختلفة مرتن كل شهر . “ ويصدر عفوه عن غدد 
كبر ممن اشتر كوا ني الثورة العرابية في السنة الأولى لحكمه » ويرد إليهم رتبهم 
وشارانهم ويعيدهم للخدمة "“ . وهو يعرض اب حيش المصري مرتن ني ذلك 
العام "° « ويي شهر رمضان بتلاوة القرآن والاستماع إلى تفسبره مع رجال 
حاشيته'“. وهو يطالب بحروج ابحيش الإنجليزي من القلعة . ويتصل بالمديرن 
مباشرة دون الرجوع إلى كرومر كما جرت عادة والده من قبله “ . وقد جح 
نجاحاً مو كد ي بث شعور الكراهية للإنجليز في قلوب المصزيين » كا نجح ني 
إخحراجهم عما ر كنوا إليه من فتور واستسلام يشبه اموت › ورسم هم طريق 
المقاومة بجرأته في تحدم > فکان کسیال من الکھرباء طبق جو مصر و کھرب 
ا ا آمة بحب أن يستقلوا بأمورهم ”"“ . 

ولذاك لم يکن عجيب] أن يلتف المصريون حوله وأن بوه . وقد بلغ 
من حماستهم ني استقباله أن يتقدم الشباب بعر عربته بعد أن نحوا عنها ابحياد › 
حن ذهب لصلاة ابحمعة في مسجد الحسن رضي الله عنه ".وقد أقر كرومر 
بنفوذ عباس حين قال إن الصعوبة الكبرى الي واجهت الإنجليز حبن استهدفوا 
رفع مستوى الفلاح هي أن يصلوا إلى ذلك دون الاصطدام بالقصر » الذي أثبت 
على توالي العصور - رغم ما آل إليه من فساد - قدرته على جمع الشعب المصري 
وتكتيله *“ . واعبرف بزعامته حن قال إن المبادىء العرابية قد بدأت في الظهور 


١-المرجم‏ نفسه ۲ : ۲١‏ 
۲ - المر جع نفسه ro:Y‏ 
۴ نفس المرجم ۴۷:۲ 
۾ -المرجم نقسه ۲ : ۳۸ 
ه نفس المرجعم ٠۲:۲‏ 
تاریخ الأستاذ الإمام :٠ ١‏ ۹۲ 
۷ - مذ کراتي في نصف قرن ۲ : ۱۷ 
4r : Y Modern Egypt ~۸‏ 
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تحت اسم جديد هو لقب , خديوية » › وأن الحالة أصبحت كثر ة الشبه بالي 
كانت عليه عند بدء الثورة العرابية › غير أن الفرق الوحيد هو أن اللحديوي 
نفسه ي هذه المرة كان هو قائد الحر كة “.وحن قرر أن أنصار المبادىء 
الدعقراطبة الحديثة ومن سماهم الغوغاء > الذين لا علون من التخي بها » كانوا 
جميعاً في جانب اللحديوي "“ . وإلى ذلك أشار SE‏ 
الأستاذ الإمام حن قال « ومن إنصاف التاريخ أن أذ كر هنا أفضل محاسن هذا 
الأمر الکبر - وقد ذکرت مساوئه - حى لا تکون المساویء هي الي تستقر 
وحدها ني نفس قارىء هذا الكتاب › وهو ظلم › فأقول ا الناس 
من محاسنه ما يى ي عرف هذا العصر بالوطنية * » 

وقد كان من آيات هذه الوطنية احتضانه مصطفى كامل منذ ألقى أمامه خطبة 
برحب فيها بمقدمه حن زار مدرسة الحقوق » فشجعه على السفر إلى فرنسا لإعام 
دراسته » وقربه اليه بعد عودته » فکان مجتمع به سراي مسجد قريب من سراي 
القبة » يدبر معه الحطط للتخلص من الاستعمار .وأمده بالنفوذ وبال مال »› 
فشجعه على تأسيس الحزب الوطبي اا عل إطغار مته الان ١‏ 


٤١ › ٤٤ عباس الثاني‎ - ١ 

٣-المرجع‏ لنفسه ص ٣١‏ 

۳ - تاریخ الأستاذ الإمام ۱ : ٠۹۲‏ 

٤‏ - عاد مصطفى کامل بعد إ مام دراسته ي دیسمر سنة ۱۸۹٤‏ . و کان فيما اتفق عليه مم 
عباس وتذاك أن تؤلف جماعة سرية من بعض الشباب الممتازين بالوطنية من تلقوا العلمفي مصر 
وني الحارج « تاریخ الإمام ۱ : ٩۴۳‏ »› مصطفی کامل ۲۸ » ۲۸١‏ › مذكراتي ي نصف 
قرن ۲ : ۱٩۰‏ ۰ ۲ب ۱٤١:‏ » ويقول أحمد شفيق إن هذه ابمماعة هي الي قررت القيام 
بالدفاع عن مصالح مصر ضد الإنجليز بالكتابة ني الصحف الفرنسية وبالحطب الي كان 
يلقيها مصطفى کامل ئي مصر وني وربا . 

ه - أصدر اللواء سنة 4۰۰ .م صدر ي سنة ۱۹۰۷ صحيفتين يوميتين › إحداهما بالفر نسية 
وهي ليتندار إجيبسيان » والأرى إنجليزية وهي فى إجيبشيان ستاندرد . وأسس لذلك 
شر كة مساهمة لإصدار الصحيفتين سنة ٠۹٠١‏ »رأس مالحا عشرون ألف جنيه . وقد حث 
عباس الأعيان عل مساعذته بالاكتحاب فيهماء حى احتج كرومر عل هذا التدحل السافر ي 
معاونة المشاريع المعادية للإنجليز - راجم مصطفی کامل ص ۲۰۲ »تاريخ الإمام 
۴:۱ › مذکراتي ي نصف قرن ۲ ب :۱۰۳ 


1e 


وکان عباس إلى جانب تشجيعه لمصطفی کامل › بحاول آن جمع حوله 
ضباط اليش وأن بحثهم على عدم الاستسلام واللحضوع لروسامهم مسن 
الإنجليز “١‏ . وكان بمحض الموظفين على الاحتفاظ بكرامتهموالتمسك محقوقهم 
واختصاصانہم‌إزاء روساہم من مثلي الاحتلال . فظهرت روح المقاومة بين 
الموظفين »٠‏ واستحكم الحلاف في دواوين الحكومة ومصالحها بينهم وبين 
الإجلیز › حى قال کرومر إن الموظفین جمیعاً من أکبر كبر إلى صغر صغر 
كانوا تابعين لعصابة الحركة ضد الإنجليز › الي يقودها عباس . و كان 
يعرض عن الذبن يتوددون إلى الإنجليز » وببدي عداء صرعاً واضحا لكل 
من يلوذ بهم من الأعيان والعمد والمشايخ » ويسيء استقبالهم ي القصر في 
حتلف الناسبات " . 


الاحتلال ولم يكن هناك وسيلة لتجنب هذا الصدام المتوقع " . 


وظل كرومر يتصيد الفرصة الناسبة ليضرب ضربته دون أن يكون هو 
البادىء » حى يقطع السبيل على كل احتجاج » وحى لا يبدو آمام الرأي العالمي 
العام معتديا “ . وسرعان ما وجد الفرصة الناسبة عندما انتهز عباس مرضر. 


- كان من آلار ذلك فصل عدد من الضباط المصريين في السودان سنة ۱۸۹۹ »من بينهم حافظ 
إبراهيم الشاعر -راجع تاريخ الإمام ٠۹۲ : ١‏ » عباس الثاني ۸۲ ٠‏ ليا لي سطيح 
ص ۸۱ ۰› ۱۰۹١‏ ۰ مذکراتي ي نصف قرن ۲ : ۳۲۱ . 

۲ - عباس الفاني ص ۷ه »› مذ كراتي في نصف قرن : ۸۰ 

٣‏ - بدا هذا الاصطدام باستخفاف ضباط الميش من الإنجلير بالمديوي وإهمال تحيته في الطرقات 
والمجتمعات المامة» ما دعاه الشكوى إلى كرومر من سوه أدبم - راجع مذكراتي في نلصف 
قرن ۲ : ۱۱٩‏ › عباس الثاني ص ۲۹ . 

۽ -يقول كرومر «آما آنا فقد عرفت أن لامفر من وقوع نزام شديد . ولكي اعتقدت 
أن البده ني الأزاحع لا ينطبق على السياسة الرشيدة . .. فاللطة أي كان بحب على اتباعها كانت 


۱۷٦ 


مصطفی فهمي فتخلص منه بإقالته ي ٠١‏ ينایر سنة ۱۸۹۳ اسر ا ار 
إل حن فخري نكيل الوزارة > مکتفیاً ني کل ذلك بإبلاغ کرومر با 
م وأبرق كرومر إلى وزير اللحارجية البريطانية يقول : « إن وقوع نزاع 
شدید مع اللحديوي- کا قرت منذ وقت طویل - آمر لابد منه. ولاأریى من 
الصواب تأخره . وإني أرى وجوب انتهاز هذه الفرصة لوضع حد مذه الأمور. 
وإني أرى أن لا فائدة من اقتصار فخامتكم على نصحه › بل آقترح أن ترسلوا 
إلي برقية أستطيع أن أرما لسموه » تذكرون فيها بكل جلاء أن حكومة جلالة 
الملكة تنتظر أن يوّخذ رأا ي المسائل المامة مثل مسألة تغير النظار . . . كذلك 
ا إعطائي السلطة بأن آنخذ الوسائل اللازمة الي أرى وجوب انخاذها لمنع هذا 
. . الخ ». وأصدر كرومر ا البر يطانيين 
eT‏ 
وجد اللحديوي الشاب نفسه وحيداً أمام السياسي العجوز . فالكتلة الشعبية 
لا تتجاوز قولہا كلاماً يقال » أو مظاهرات تجتمع م تنفض . وقنصلا فرنسا 
وروسيا اللذان كانا يشجعانه على مقاومة الإجليز قد تخليا عنه . ورأى كرومر 
أن من الأفضل أن لا يسرف ني إذلاله › وأن يدع الباب مفتوحا للتفاهم » لعله 
ET O GR‏ 
فهمي إلى رياسة الوزارة » وبأن يعزل فخري ني نفس الوقت »› ويعهد ي تأليف 
الوزارة إلى مصطفى رياض . ولكنه أصر على أن يتقدم عباس إليه بحطاب 


= مرسومة وأضحة . وهي أنه كلما كان يتحقق اقتراب الأزمة كانت تزداد الحاجة إلى 
الاعتدال المتناهي » لكي أبعد كل مأ يدعو إلى الاشتباه بأن الأزمة أثرت عمداً . . » عباس 
الثاني ص ۳۰ - ۴١‏ . 

| - کان مصطفی ن اا رؤساء الوزارات المصريين اللإنجليز ا 
أحمد شفيق و كرومر أنه أجاب رسول عباس إليه حين طلب مبه الاستقالة 

: إن الأوفق لسموه أن يستشير اللورد كرومر قبل أن يتخذ خطوة ني هذا السبيل . 

جع مذکراني ي نصف قرن ۲ : ۸ ۰ عباس الثاني ص ۳٤۲‏ . 

۲٣٤۲ مصطفی کامل ص‎ > E 


۱¥ اتراهات ج۱ - ۱۲ 


أملى هو صورته» يقول فيه , إنه يرغب رغبة شديدة ي أن يوجه عنايته إلى 
إجاد أصدق العلاقات الودية مع إنجلترا . وأنه يسر بكل رضاء بموجب نصيحة 
حكومة جلالة الملكة ني كل المسائل المهمة في المستقبل " » . 

وظن كرومر أنه قد لقن اللحديوي الشاب درساً لن ينساه . و كان بتوقع أن 
جد ي رياض عد المبادىء العرابية القدم - عونا على ترويض عباس و كسر 
حدته . ولكن الذي حدث هو أن رياضا قد انقلب إلى موٌازرة عباس » وظاهره 
ني مو قفه العداني من إجلترا » فمنع الموظفنالإنكليز من جرت العادة بأن محضروا 
مجلس الوزراء من حضوره »› وقرر أن تكون اللغة العربية هي لغة التعليم أي 
المدارس الأمرية › بعد أن كانت معظم الدروس تلقى باللغة الإنكليزية "“ . 
و كر الصدام في عهده بن الموظفن‌المصريين والإنكليز "“ . وتشجعت الصحف 
الوطنية على مهاجمة سلطات الاحتلال »حى اضطر إزاء إلحاح كرومر إلى إيقاف 
صحيفة , الأستاذ » وإبعاد صاحبها عن وطنه . 


ومضی عباس لوجهه لا يراجم > يویده ریاض » وقد تأثر با رأی من 
إجماع الشعب على تأييد الحديوي . فقد ظلت الحموع من تلف الطبقات 
تتوالى على القصر طوال اليوم الأول لتوليه الوزارة › هتف داعية للخديوي 
مشيدة بوطنيته وجرأته . وهاجم فريق من الشباب » وعلى رأسهم مصطفى 
كامل - و كان وقتذاك طالباً ني الحقوق - صحيفة و المقطم » الي كانت تويد 
الإنكليز وتهاجم اللحديوي ©“ . وتجلى حماس الشعب في استقبال عباس حين 


- عباس الثاني ص ۳۷ - ۳۹ 

٩۱ - ۸۸ : ۲ مذ کراتي ي نصف قرن‎ - ٣ 

۳ - مال ذلك ما حدث حين أصر ماهر باشا و كيل الحربية عل أن يعرف مرتبات ضباط اليش 
من الإنجليز لمقارنتها بمرتبات زملائمم من المصريين .و كان السردار حرص على الاحتفاظ 
بمثل هذه البيانات ني طي الكتمان » وقد تعود منذ الاحتلال أن لا تكون موضع مناقشة 
- عباس الغاني ص ٦ه‏ - ۷ه » مذ کراتي ي نصف قرن ۲ A‘:‏ 

4 س عباس الثاني ص ٠١‏ . 


۱۸ 


ذهب إلى مسرح الأوبرا لمشاهدة رواية « عايدة » بعد الأزمة بأربعة أبام ٠٠‏ 

لذالك لم عض على أزمة مصطفى فهمي عام حى تصيد كرومر فرصة 
لتوجيه لطمة جديدة قوية إلى عباس › حن وجد الفرصة مواتية ي حادثة 
تافهة » احتك فيها الحديوي بكتشتر -سردار اليش وقتذالك ") - فبادر 
بنشر في الصحيفة الرسمية › مهددا بخلعه . وأسرع رياض إلى مقابلة عباس في 
جرجا قبل عودته إلى القاهرة » وقد ملأ الرعب قلبه » وأقنعه بقبول شروط 
کرومر. فلم جد اللحديوي »م وقد وجد نفسه وحيداً للمرة الثانية › بدا من 
قبوطا . ونشرت الرقية A‏ 
کا نشرت ترجمتها ها اشر تة ى المجت اكور رة . وکانت هذه الحادثة 
ضربة قاضية لنفوذ عباس في ابحيش . فقد انتهى الأمر فيه إلى ما توقعته صحيفة 
«الأهرام» ي تعليقها على الحادث »واستنكارها لوقف رياض من اللحديوي 
مساعدته الإجليز عل إملاء شروطهم وإذلال عباس حن قالت J:‏ إن 
الضباط والعساكر المصريين سينتهي بهم الأمر إلى أن لا يعرفوا رسا سرا 
سوی کتشنر باشا » ولا رئیساً سیاسیاً سوی اللورد کرومر » . 


#4 %* ¢ 


كان اصطدام اللحديوي بالإجليز يزيد عطف المصريين عليه وحبهم له . 


٩۳ : ۲ مذکراتي في نصف قرن‎ - ١ 

۲ - وذلك أن الحديوي سافر ني رحلة إلى الحدود . فلما بلغ وادي حلفا وعرض الميش لي 
۸ يناير سنة ٠ ٠۸۹4‏ أبدى السردار - وهو وقتذاك كتشار - بعض الملاحظات الى تدل 
عل عدم رضائه عن تدريب بعض الفرق . وإ يدع كرومر الفرصة تفلت من يده ٠‏ مهو 
يقول : « إن الفرصة الي كنت أرقبها قد جاءت . وإنه من الصعب اختيار ميدان الواقعة نسب 
من هذا المیدان » فانتهز هذه الفر صة لإذلال عبان - عباس الثاني ص ۰ . 

۴ راجم التفاصیل ي مصطفی کامل ص ۲٣۸‏ - ۲۹۹ › مذکكراني في نصف قرن ۲ : ۱۲۰ 
- ۱۴۳۱ ۰ عباس الثاني ص ۰۸ - ٦٦‏ 


۱۹ 


و کان هو من جانبه لا یدع فر صة للاتصال بالشعب إلا اقتنصها . “٠‏ لذلك م 
یکن عجيباً أن يقبل عليه الشعراء مادحبن وأن مجدوا فيه وطنيته الصادقة 
وميوله المصرية › الي كانت شيئاً جديداً من هذه الأسرة الر كية الي عاملت 
الشعب من قبل بكشر من الرفع والاحتقار . ومن الإنصاف فمولاء الشعراء 
الذن مدحوه ي هذه الفترة الأولى من حياته - وهم کر ة کبرة > لایکاد 
يشذ عنها شاعر من شعراء ذلك العصر أن نقول : إنهم كانوا مدفوعان إلى 
ذلك بشعور وطي خالص لا تشوبه شائبة من الترلف أو التق » فقد جمع 
عباس ني هذه الفترة الأولى من حكمه بن الزعامة وا ملك . وهذا هو عبد الله 
لندم » خحطيب الثورة العرابية » الي م حد عن مبادنها حى مات غريباً ي 
تر کیا » لا نى عن الإشادة به ي كل مكان من صحيفته , الأستاذ » » حاولا 
أن مجمع المصريين حوله » وأن بجعله قطب ال حر كة الوطنية في ذلك الوقت . 
وهذا هو مصطفی کكامل > قائد اللحر كة الوطنية المخاهضة للاستعمار › بقول 
في حطبة له بالإسكندرية سنة 1۸4٦١‏ : 

ر والحمد لله . فقد أصبحت مصر عارفة محقوقها » وأصبح أبناوها عارفن 
واجباتہم حوها » مستظلن جميعاً - على خحلاف ما يشتهيه الدخلاء - براية 
الوطنية الشريغة الحامل لوالا عزيز مصر وأمبر ها الحليل عباس حلمي باشا . 

, أراكم أا الوطنيون الأوفياء » والمستوطنون الأعزاء »> صفقتم وهللتم › 
وبدت عليكم علامات البشر والسرور › عندما ذكرت اسم عزيزنا المحبوب . 
فاسمحوا لي أن أحمد كم من صميم فوادي › وأشكر كم على المكانة السامية 
لأمرنا الكرم ني نفوسكم » الدالة على أن الشعب المصري كله قدار هذا السيد 
حق قدره »وعرف أنه حقیق بان ع ودم بصدق و[خلاص »جدیر بان 
يساعد ني خدمة الوطن العزيز. ٠‏ 


١‏ -راجم على سبيل المغال وصف رحلة الحديوي عباس إلى الصعيد لافتتاح الحط الحديدي بين 
أسيوط وجرجا سنة ۱۸۹۳ فقد حرص عل زيارة الأقاليم والتزول ني ضيافة أعيانما عل 
طول الطريق - مذكراتي في نصف قرن ۲ : ۸4~ ۸۷ . 


1۸۰ 


إن هذا الأمر أرسل ليسترد لمصر حقوقها › ويعيد هما أملاكها المفقودة . 
فليكن منا رجال أوفياء يساعدونه على هذا العمل اللحطر > وينسون أشخاصهم 
ي جانب خدمة البلاد . فإن الوطن يستغيث بكل ذي شعور حي › والأمة 
تستنجد بكل ذي إحساس شريف . » 

, ولا جب أن ننسى أن أمبرنا المحبوب سهل علينا كشراً خحدمة الوطن 
الشريف . فإنه هو الذي أسمع أوروبا أن مصر ترغب بغبرة وتشوأف نوال 
حريتها التامة . وهو الذي أزال اللحلاف القدم بين مصر والدولة العثمانية » وأيد 
العلائق الحسنة » وأحبط مساعى الدخلاء مريدي التفريتق . فلنساعده جميعاً 
فان ني مساعدته ار اع 0 

والذي بقراً مدائح ااشعراء لعباس في هذه الفترة » يستطيع أن يدرك بسهولة 
أن كشراً منها يدحل ني صميم الشعر الوطي » بما اشتمل عليه من تصوير لذلك 
الكنماح المرير الذي كان حخوضه الحديوي ضد الاستعمار . 

وطبيعي أن يكون شوتي ني مقدمة هولاء الشعر اء الذن مدحوا عباساً . ولسنا 
نزعم أنه کان مدفوعا ني کل مداحه بشعور وطي » فقد کان شو وقتذاك 
شاعر القصر . وقد تضطره وظيفته إلى مدح أمبره بالق وبالباطل . ولكنا 
نقول : إن هذا الشعر طابق الحتق في هذه الفترة › على ما كان فيه من حوط 
واحتراس » وتجنب لهاجمة الاحتلال مهاجمة صرعة ني أغلب الأحيان "“ . 


| - مصر والاحتلال الإلجليزي - مجموعة آعمال مصطفی کامل من مایو ۱۸۹۰ إلى مایو ۱۸۹٩‏ 
ص ۱٤۳ - ۱٤۲‏ وراجم كذلك مذ کراتي ي نصف قرن ۲ : ۲۰۴۳ . 

۲ - من الإنصاف لشوني لي هذا امقام أن نشير إلى ما كان من صداقته لمصطفى كامل » وإلى أن 
صلته به م تخضع لصلة المديوي به قوة وفتورا . ولكنها استمرت وثيقة قوية عى كل الأحوال . 
ومن الإنصاف له كذلك أن نذ كر أنه كان من أبغض رجال الحاشية إلى الإجليز . ويدل على 
ذاك ما کان من نصیحة کرومر لعباس ني آخر لقاء بینهما قبیل رحیل کرومر › بأن تعد 
عن مصطفى كامل وعلي يوسف وأحمد شوتي . ويدل عليه كذلك إبعادهم ياه عن مصر 
بعد خلع عباس -یراجع ي ذاك « مصطفی کامل » للرافمي ص ۱۲۰ ۰ ۳۰۲ ۰ ۴۲۳؛ 
مذکراتي ي نصف قرن ۲ ب : ۱۱4 - ۱۱۰۹ ۱۱۸۰ 


۱۸1 


ومن أحسن ما قال في هذه الفتر ة + مما يتصل بشعر الوطنية › قوله " : 


بصوتك حاججنا الممالك والعصرا 
تاساك امع ٠‏ ارك اتا 
طت جا خد فد ی ا 
فى ا للك !لي في حب ذا الملاف سر ة 
بأي فواد. جثتتها ني مکانہا 
ولا هبت فيها البأس والرأيوالحجا 
فما ذقت ني هذا امقام مودة 
إذا حَمت النيا 
وإنا لنعطى اليل ني الله خحلقه 
فما سانا أن غالا اذه شطرا 
بعتا وعيداً من زئر وطالا 
رفا ت الد ر ااسر علدا 
واا .اعاس اناه می 
دعر الفا إن الل غوة 
کا ا 
تضيء به شوری اراي الي ز کت 
وتمرح في أيامه النفس چو 


ل المومَل راحة 


وقلنا فباتت مصر ني مجدها مصرا 
گرا کعهد العا من به س ا 
توضح ٤ري‏ في توضحه الفجرا 
فقل لي » وإني من يرىأمرك الأمرا 
من‌الدهر »م تخطىء ء عزاتمك الدهرا؟ 
حصوماً» وذاك الملك والب والبحرا 
لقوم‌يذوق‌الناس ودلا E‏ 
فقد حمّت الشمس الكر عة والبدرا 
ونخشاه فيه أن باع وان ا 
ولا برعي :لافاتة الطر ا 
بعثنا السكون ابحم والنظر الشررا 
فلم نعرف الطب الذي غلب الصبر | 
ولکنٴ أصاب الصابرونبك الأجرا 
يلون منها اللحاه والنائل الغمرا' 
کان اللحديوي فيه قیصر أو کسْرّی 
وتشرق أركان القضاء الذي َا 
تناو ها فشا وئلتنها شض ا 


وهو يشر ي قصيدة أخحرى إلى شدة إقبال الشعب على عباس والتفافه حوله 


كلما اشتدت الأزمات » و كلما أسرفالإنجليز 


۸۳ ديوان شوي طبعة سنة ۱۹۱۲ ص‎ - ١ 


في التضييتق عليه فيقول “ : 


۲ - يقصد بالذين يذوق الناس ودهم مرغمين الإنكليز . 


م -يقصد بالشطر الأول الذي غاله الدهر 
لأبنائه فهو مصر . 
۽ - دیوان شويي طبعة سنة ۱۹۱۲ ص ۷۳ 


: السودان » آما الشطر الفاني الذي يرعاه الحديوي 


عباس عشنا حن لا العيش هين وحن نوه لا جمیل" ولا خمد 
تبك يا حر اللوك ر ها منك ما عتفی » وللحال مایبد و 
ولاء مع الأيام »> تنمو صروفها فينمو ›» وتشتد اللطوب فیشتد 
ويشر إلى قيادة عباس للحر كة الوطنية و کفاحه للاستعمار في قصيدة ثالثة 
ت رل 7 
صاحب النيل ني البرية إيه حرر التيل لبرية ‏ وردا 
ارفع الصوت إن عفر ك ار لن یری من سماع صوتك بدا 
إنا الك أن تكون بلاد وتصيب البلاد بالملئك مجدا 
فقول الذي سننت وجح لرعاياك ني المعارف قصدا 
ومر العلم أن يزور بلاداً عهدتها له اللحلاتق مهدا 
وهو يشر ني هذه القصيدة إلى ما كان من احتجاج الإنجليز على تقريب 
الحديوي له » ونصحهم إیاه بإقصائه عنه فيقول : 
قل اراج أن يستر ق يرَاعي آنا لا أشْتر ي ذا ا قیدا 
لِيَراعي وللأحاديت شأن أرتجي أن يکو کک 
نومة السيف قد تكون حياة ورأيت ايراع إن اام أردّی 
خلق الله ذاك صاحب غمدر وبرا ذا لايعرف الد هر غمدا 
ويشر إلى حرة المصريين › وما E E SA‏ 
عباس » الذي لا يعرف قلبه اليس › حیث یقول ٩‏ : 
أا ا .ا فيعصمهم فليس ٩,‏ لى آرائك 


ووو و 


١-المرجم‏ نفسه ص ٦۸‏ 
۲ - دیوان شو طبعة سنة ٠۱۹۱۲‏ ص ٠۸‏ 


1A۳ 


لن يعرف اليأ س قوم" أنت حصنهمو 
عودلہم أن يبينوا ي خلائقهم 


والصدق أرفع ما اهترز الوك له 


وإنما الام الأحلاق ما بيت 


وأنت رايتهم والفيلق اجب 

وأنت عاذ ا عو دم تعب 
وخر ما عو ابا ي الحياة أت 
فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


ويشيد حافظ بقيادة عباس للحر كة الوطنية ني قصيدة مدحه با سنة ٠١۹۰٤‏ 


حیث قول ٩‏ : 


ردد ت ما سلبت يد 


ي الزمان لا 
.. فكن بملكك بتاء الرجال ولا 
وانظر إلى أمة لولاك ما طلبت 


وما ره تقلص من ظل وسلطان 
مجعل بناءك إلا کل معوان 
حقاً ولا شعر ت حا لأوطان 


ويقول إسماعيل صبري في قصيدة مدحه بها سنة ۱۸۹۳ : ١‏ 


و 


غا ر دست الد اة 
أنفذت حكمكف بادهاً ممسائل 


وشت سد ا من ذکائك دوم 
5 صاحب انيل الذي جرت ډه 
حققت. آمال. اللا و ا 


يڪ“ 


رامتك شبلا کي تعر عر ينها 


سيحدّث التاريخ عنها الأعصرا 
دقت على الحكماء أن تتص ورا 
فأريتنا ياٴجوج والإسكندرا " 
مص على البلدان ذيلا أخضرا 
شأواً وما جت الشباب الأنضرا 
فأبيت إلا أن تكون غضنفرا 


ويقول حرم من قصيدة مدحه بها ي إحدى رحلاته الكبرى الي کان 


۶ دیوان حافظ‎ - ١ 


٠‏ ولافظ قصيدتان سابقتان عل هذه القصيدة قالمما سنة ٠۹١٠١١‏ ولم 


يشر فيهما إلى المحر كة الوطنية من قريب أو بعيد » لأنه كان وقتذاك في الاستيداع › وكان 


يؤمل أن يعود إلى الحدمة 


. وإنما تجرأ حافظ لي هذه القصيدة بعد أن أحيل إلى التةاعد سنة 


۴ فانقطم آمله ولم يعد يبا لي غضب الإنكليز . 


. ٤١ ديوان إسماعيل صبري ص‎ - ٣ 


٣‏ - يشبه المفسدين بيأجوج › ويشبه عباسا بالإسكندر الذي بى سدا عل«يأجوج ومأجوج» ليحول 
ينهم وبين الناس› کہا جاء في سورة الكهف . 


۱A4 


يطوف فيها بالأقاليم ويتزل ني ضيافة أعيالبا : “١‏ 


أهلا برب النيل يلقى شعبه 
عون بنظر من خلال عضو زه 
ست الرعية عادلا تبغي ها 
جحد الإله وي يديك کتابه 
املك إصلاح وعدل" شائم 
ورعاية" تهب النفوس حيانمها 
مولاي أحييت الرجاء لأمة 
صدٴق الولاء أمانة لك في صمي 
لست الذي يرضى العقوق سجية 
لو كنت طالب حاجة لوجدتني 
ولو اتني ممن يوق إلى الغنى 
ما ني الحياة على تعاظم شأنما 


و 


لو کان ل قضر زار جعاته 


فرحا يضج مهللا ومكبرا 
خزیان يرفع کفه مستغفرا 
عر الحياة »> وساسها متجبرا 
تقضي به وتعیده متدبرا 
حي الضعيف ويقہع المتكبرا 
ونرد جيش البوٴس عنها دبرا 
شهدت بطلعتك الرجاء الأ كبرا 
يأنى ها الإعان أن تتغيَّرا 
وترى القت ني المذاهب مجرا 
أسعى إليها ني راك مشمَرا 
لوجدته بتدى يديك مسرا 
ما يستخف العاقل المتبصرا 
لوفادة اعباس بدٴعا ي الورى 


ويقول الكاشف › من قصيدة مدحه بها سنة ۱۹۰۱ : ١‏ 


مر بالنيل قبل عهدك دهر 
وبواديه ۔ وهو أجداب حل 
رفك امال الکار وة 
ولديك النجاة من کل عادر 
أنخاف العدى وآنت عبط 
وجدوا ما نووه ما دمت ني مم 


کان فيه لایرتوي الوراد 
يشتكي عنده الطّوّى الرواد 
أك حب وذمة وانقياد 
وإليك السكون والإخلاد 
بالذي دبر الدأهماة وکادوا 


ت 


مالا فاستسلموا أو كادوا 


واكتسوا شيمة الصديق فما بَظ هر منهم إلا الرضى والوداد 


۱ -دیوان حرم ۲ : ۱۲۸ - ۱۲۹ 
۲ - دیوان الکاشف ۱ : ۲۳ 


1A0 


ويقول من قصيدة مدحه با سنة ۱۹۰۳ : 


إن الذي أحًا البلا بنيلها 
وهبتلك عالي‌عرشهاء ووهبتها 
لا يبلغ الأقوام منها مأرباً 
وسينجلون كما انجلت من قبلهم 
سعياً لتنسينا بموعود الرضى 
إنا ترجو بعد اهبتك الي 


(4 
لك مرجم بك مجد ها المغصوبا 
عدا فكنت الواهب الموهوبا 
فبهم' قدا وحسيا 
ات أشد وقائعاً وحروبا 
إا جاه من" مَضوا وذنوبا 


ت 


ما دمت 


ت حسودك صيحة فَوثوبا 


ويقول عبد المطلب من قصيدة مدحه با حن عاد من احج سنة ۱1۹1۰ ا 


يدعو لمصر بأن يراها أحررّت 
بلدا عرفضاه ميم جه 
وهو الغياث لص إن عبشت با 
وهو الذي وقف المواقف كلها 
يدعو ويرجو نصرها متبتلا 
فع يها أن محل ولاوه 


رك اللا كل ات 
منذ الشباب وقبل عصر شباب 
أيدي ثعالب ني الورّى وذئاب 
ي نصر مصر وقوف ليث الغاب 
لله بن القبر والمحراب“ 
منهم ۰ م الأرواح والألباب 


ويقول عبد الحليم المصري من قصيدة مدحه ہا سنة ۱۹٠٦‏ > وكان وقتذاك 


تلميذاً بالمدرسة الحربية © : 
لك اللواءان فوق الإنس والحان 
رب الأسودَ الي يوم الكرة لا 
لبشت في أمَّة السكسون تلقرضها 
وکنت کالدهر لو آغفت لواحظه 


٣۲ ؛‎ ١ ديوان الكاشف‎ - ١ 
۲١ دیوان عبد المطلب ص‎ - ٣ 


فاحذ ل عداتكمن‌قاص ه من‌داني 
يرون إخوانہم فيها بإخوان 
عدلا بعدل وعدواناً بعدوان 
له على الناس قلب غير وسلنان 


٣‏ - يقصد « بين القبر والحراب»أي قير الرسول صل اله عليه وسلم ومنبره »لي مسجده بالمدينة 


المنورة 


۽ - ديوان عبد اليم المصري ۱: ۱۱٩‏ - ۱۹ 


. . . ممت بالمدح والدنيا تثبطي وکان مدحك مقروناً بزعان ٩‏ 
فإن ظفرت اماي سأحنها وإن دلت فلي ذلك ال ماي 
هكذا أحب الناس عباساً ئي صدر حكمه . و كذلك مدحه الشعراء علصين 

غر منافقين . ولكن الحال لم يدم على هذا المنوال . فقد تضعضع ا 

عزمه أمام اللطمتن القاسيتمن اللتعن تلقاهما من كرومر . ولم يدر ماذا يصنع . 

هذه هي فرنسا وروسيا » تشجعانه على مقاومة النفوذ الإنكليزي › م تتخليان 

عنه ي المأزق . وهذا هو الشعب من ورائه › قصارى جهده أن يصفق وان 
متف یات أو بسقوط الظلم » فجهده جهد اقل ٣‏ وحبه حب الضعيف الذي 
لايضر ولا نفع . وهوألاء هم الذن اصطفاهم وقربہم إليه : مصطفى كامل 
وعلي يوسف › لا تتجاوز وسائلهم الطب والمقالات . وهولاء هم أعيان 
المصرين و كبراوهم » يسرعون إلى مو كب الظافر ير تون تحت أقدامه ابتغاء 
النفع . والميش على ضا لته وضعفه -والشرطة والأداة الحكومية بعد 


١‏ يشير إلى أن مدحه يغضب كرومر ويغضب الإنجليز. أصحاب السلطان ويعرضه للاضطه اد 
لأنه كان وقتذاك طالباً في المدرسة الحربية . 

٣‏ - من أمثلة ذلك » تصريح فخري باشا الذي رشحه عباس لرياسة الوزارة بعد إقالة وزارة 
مصطفى فهسي » بأن الاستعمار الإنكليزي أهون من غيره »> وآنه لو تو لى الوزارة لا 
فكر ني الاستغناء عن خدمات الموظفين الإنكليز » لأن مصر لا تستطيع تصريف أمورها 
بغیر مشو رتهم « مذکراتي في نصف قرن ۲ : ۷٠‏ ». ومن أمثلته كذلك تراجع ماهر باشا 
الذي كان من ألد أعداء الإنكليز بعد اللطمة الي تلقاها عباس ني أزمة المحدود » وبعد نقله 
من و كالة الحربية في هذه الحادثة بأمر كرومر . فقد انضوى إلى الإنجليز بعد ذلك مستيعا 
من مقاومتهم « عباس الثاني هامش ص ۸ه ».ومن أمثلته كذلك انصراف رياض باشا إلى 
الققرب لكرومر بعد أن أقاله عباس من رياسة الوزارة لتخليه عنه ني حادث الحدود . وقد 
ظهر تزلفه هذا في خطبته المشهورة عند افتتاح مدرسة محمد علي الصناعية سنة ۱۹١٤‏ .. وهي 
الحطبة الي هاجمه شوي بسببها ني قصيدته « خاتمة رياض » ( عباس الثاني هامش ص ٠١‏ > 
مصطفی کامل 4 - - ۱٤۷‏ » دیوان شوتي ۱: ۲۲۹ ) . وهکذا جنح معظم رجالات 
مصر إلى موالاة الاحتلال واكتسابرضاه»فانتشر روح الحضوعوالاستسلام بعد انسحاب= 


AY 


ذلك کله في ید کرومر . فکیف یصنع ؟ 
بدا لعباس بصيص“ ضئيل من الأمل يشع من باب اللحليفة في تر كيا » فتتبعه 

وطرق باب السلطان عبد الحميد » برجو أن جد عنده الملجأً من كرومر › 

وارتمى بين أحضانه كا يرتمي الطفل بن يدي أبيه طلباً الحماية من كلب 

ضار . وخيل إليه أن السلطان سينصفه » فبالغ في إذلال نفسه له والتأدب بين 

5 . ولكن عبد الحمید کان غارقاً في متاعبه الحاصة . و کان هو نفسه 

عاجزا عن مقاومة الدول الأوروبية والتخلص من نفو ذها > وي مقدمتها 

e Sr 
الان زغل امه اا اة‎ OT E 

وهذا هو السفر البريطاني ني الأستانة یقول :» إن السلطان نصح للخديوي 

› أمره إلى الله » ويرضی با قسم له » ویثق ق بفعل الزمن‎ PIT ERE 

محافظاً دابا على العلاقات الحسنة مع الإنكليز » . ويقول كرومر عن وفد عباس 

إلى تر كيا وعن العريضة الي رفعوها إلى اللحليفة » في عبارة ملوُها الشماتة 

SEE E aT 

فلا ریب أً ېم نالوا ما يستحقون . فإن هذه العريضة كانت ألطف فصل هز لي أي 

رواية ار د اعا مت ن ال الوحيدة من زيارة الحديوي 

٠١١ (مصطفى كامل‎ ۱۸۹١ اتفاقية السودان سنة‎ i RO E a i 
وتفشى الضعف والنفعية والانصراف عن متابعة المحر كة الوطنية بعد‎ )٠١٠١ ١ ٠١۸ و‎ 
.» ٠٤۴١ ١ ٠٤۲ «مصطفى كامل‎ ٠۱۹٠٤ اتفاق فرنسا وانكلتر ا سنة‎ 

١‏ زار عباس السلطان عبد الحميد في ثلاث سنوات متتالية عقب أزمة الوزارة الفهمية في سنوات 
۱۸٩۹١ » ۱۸۹4 ۰» ۴‏ . ويروي أحمد شفيق في وصف القابلة الأولى أن المحديوي 
كان يقف مودياً التحية المسكرية السلطان عبد الحميد كلما أجاب عن سوال يوجهه إليه . كما 
روي أنه امتنع عن التدخين في حضر ته حين قدم إليه لفافة تبغ » وم يسمح لنفسه بالتدخين 
حى أمره السلطان بذلك قائلا : الطاعة غوق الأدب و مذ كراتي في نصف قرن ۲ : ٠١۴‏ » 

۲ - المثل بلهجته الشعبية م جيتك يا عبد المعين تعيي لقيتك ياعبد المعين تتعان ». والمعين هو الله 
سبحانه و تعالی. 


AA 


للآستانة . فإنه اقتنع بأن لا ينتظر أي مساعدة من هذه الحهة . ذهب شاهراً 
الحرب » وعاد صما مودباً ذليلا » ١‏ 

واضطرب تفکر عباس ء وراح بتخبط ي تصرفاته . فهو تارة يفر من 
الإنكليز إلى تركيا. وهو تارة أخرى ينصرف عنالسلطان عحتمياً منه كاير 
وهو کاره لکليهما ني الحالىن › لا تطمن نفسه إلى هذا ولا ذاك . ولکن صلاته 
بر کیا تقوی وتضعف تبعاً لحسن صلاته بالإنکلیز » وصلاته بالإنکلیز تزید 
وتقل تبعاً لإقبال الساطان عليه أو انصرافه عنه "“ . وبينما كان عباس يشجع 
أعضاء ر تركيا الفتاة » الفار ن إلىمصر من مطار دة السلطانعبد الحميد ٠“‏ إذا به 
ر ا ا ل ا 
ويشجعه على تقدم العراثض للمطالبة بالدستورالتماساً للحد من نفوذ كرومر ٠‏ 
إذا به يتنكر للشعب وزعمائه » ويعرٍض عن ن مطالبه . حن‌یری إقبال غورست 
, خليفة كرومر » عليه » فيحارب الحرية والصحافة ويغضى عن الزج بأصدقاء 
الأمس ني السجون . فإذا مات غورست‌وحل عله کتشر ر عدوه القدم في 


ه٦‎ » ٠٥ عباس الثاني ص‎ - ١ 

۲۱۰١۲۰۰۱٦: مذ کراني في نصف قرن : ۲ : £1۱ ۲۲۰ب‎ - ٣ 

-سافر عباس لل5ستانة ني أول حكمه ثلاث سنوات متتابعة م انقطعم سنة 1۸۹١‏ بعد زيارة 
الأسطول الإنكليزي للإسكندرية . وسافر إلى لندن سنة ٠۹۰۰‏ حين فرت صلته بالسلطان 
ببب تشجيعه للفارين إلى مصر من أعضاء«تركيا الفتاة» . ولكنه عاد لاستمالة السلطان حين 
مر کرومر بتفتيش قصره ي حادث « ليون فهمي » سنة ۱۹۰۱ . ولم يلبث أن انصرف الى 
التقرب من الإنكليز حين اختلف مع السلطان على جزيرة «طاشوز» سنة TT ٠۲‏ 
طول حكمه يفر من الإنكليز إلى التر ل" تارة » ومن الترك إلى لإنكليز تارة أخرى . و كان ما 
يفسد عليه صلته بالسلطان مكايد « الآمير حليم» الصدر الأعظم » وقد کان طامعاً ئي عرش 
مصر « راجم مذ كراتي في نصف قرن ني السنوات السابقة » . 

RR ED 

ه-المرجعم نفسه ۲ : ۳۹۸ ۰ ۳۹۲ - ۳۹۰۵ ۰ عباس الثاني ۷۷ - ۷۸ و ۸۰ 

١١٤و‎ ا٥۳ ۸ه مذکراتي في نصف قرن ۲ ب : ٤۱۱و ۱۱۸ ۰و‎ » ٥۷ : محمد فرید‎ - ٩ 

۷ - ا مرجم نفسه ٠۰۰ » ٩٤‏ » مذکراتي في نصف قرن ۲ ب : ۱٩۹۷‏ و ۱۹۸ و ۱۷۳ 
و A۲‏ و ۴ . 


۸۹4 


حادثة الحدود » عاد يلتمس عون الزعماء الذن زج بهم أمس ني السجون ٠‏ . 

كان هذا التذبذب والتخبط داعي لاختلاف آراء الناس ني عباس : 
أكان خاصا لبادئه ولكنه غلب على أمره ؟.. أكان صادق النية ولكنه غالب 
لتیار فَغلبه؟...أکانت آماله کر من همه فلم یصبر للکفاح؟... أم ن حبه 
للك وتعلقه با محيطه من أبهة وجاه كان أكبر من حبه لقومه ووطنه ؟... أم 
أنه كان يسعى إلى زيادة نفوذه وإطلاق يده من كل قيد » فهو يلتمس الوصول 
إلى هذه الغاية من كل سبيل ؟ ... وهو إذن لا يكره الاحتلال الإنكليزي نفسه › 
ولکنه ينافس مله وینازعه السلطان ؟! 

مهما يكن من دخيلة أمره › فقد انتهى إلى ناية لا تلف عليها اثنان . 
انتهى إلى البأس والاستسلام. فشهد العرض العسكري الذي كان يقيمه جيش 
الاحتلال ي ميدان عابدىن بناسبة عيد ميلاد الملكة فكتورياء م الملك إدوارد 
السابع من بعدها . ووقف للمرة الأولى تحت العلم البربطاني بجوار اللورد كرومر 
في سنة ۱۹٠٤١‏ » مرتدياً بدلة التشريفة الكيرى حيط به حرسه اللحاص ١‏ . تم 
قبل تعیین« باور » لنجليزي له في سنة ۱۹۰۰ . م نشرت له صحيفة ر الديلي 
تلغراف » حدیثاً ي سنة ۱۹۰۷ ۰ بعد تعیین غورست › ينفى فيه عن نفسه 
ت ال ا ایرد کر ومر مک جا ان ل فاه 
للمصريين من استبدال احتلال باحتلال » وبأن الاحتلال الإنجليزي أفضل من 
أي احتلال آحر () 1 

وانصرف عباس ني غمرة يأسه إلى المال مجمعه في شره » ويكدسه ي نهم › 
ولا يبالي شيا غر تحقيق منفعته » معتذراً عن مسلكه بأنه يعادي دولة قوية 
قاهرة محتاج أي حر بها إلى المال » وبأنه لا يدري هل ينتهي الأمر بظفره فينجح 


٠۹٩۱ : ۱ تاریخ الأستاذ الإمام‎ ۰ ۳۲٤ مذ کراتي في نصف قرن ۲ ب : ۳۰۳ › محمد فرید‎ - ١ 
ه٩‎ : مذکرافي ي نصف قرن ۲ ب‎ ۰ ٠۰۴۳ مصطفی کامل ۱۰۲ و‎ - ۲ 

۴۳ - مصطفی کامل ص ۱١١‏ 

4 - مصطفی کامل ۲۸۷ »› مذکراتي ي نصف قرن ۲ ب : ۱۱١-۱۱۰١‏ 


۱۹۰ 


إجلانما أم تظفر هي فتطرده خارج مصر ؟... فهو متاط لنفسه بأن يدّخر 
ا مكئنه من العيش إذا دارت عليه الدائرة .١‏ والأمثلة علىهذا الشره كشرة . 
منها جزيرة طاشوز "' » وشر كة الزبرجد والنحاس "' . ومنها بيع الرتب 
والنياشين وما استتبعه من فضائح “ . ومنها حرصه على وضع يده على إدارة 
الأوقاف وإطلاق يده فيها دون مراقبة › ما أدى إلى اصطدامه بحسن عاصم 
وبمحمد عبده وبقاضي القضاة الر كي وبغر هم في تفتيش مشتهر سنة IT:‏ 


۱ - تاریخ الأستاذ الإمام ۱ : o۹۷‏ 

۲ - حلاصة المسألة أن الحديوي اتفق مع أحد الأجانب من السويسريين على إنشأء معصرة زيت 
هذه المزيرةسنة ۱۹٠۴‏ وهي وقف لأسرة محمد علي › وهبها له السلطان مكافأة على حملته 
الوهابية . وثار سكان الحزيرة حين فرض عباس ضريبة عالية على المعز الي كافت تأكل 
کثیر ا من شجير ات الزيتون»وشكوا! قسلطان» فأصدر أمره باحتلال الزيرة حفظاً للأمن. 
وقد ساءت علاقة عباس بالسلطان من أجل ذلك»حى لقد التمس معونة الإجلير . «راجع 
التفاصيل في مذ کراتي ي نصف قرن ۲ : cfm FAO‏ تاریخ الأستاذ الإمام ١‏ 
«o۲ — 0٩۱‏ 

۴ - ملخص المسألة آن الحديوي اتفق مع ثلاثة > أحدهم سويسري »على تأليف شركة لاستخراج 
اللؤلؤ والأحجار الكربمة من البحر الأحمر »والتنقيب عن النحاس والعادن ني جزره وني شبه 
جزيرة سيناء »> على آن يكون الربح مناصفة بينه وبين الشر كاء . وفوجىء عباس منافسة 
شركة إنكليزية له في الطور »فلم يستطع الوفاء بعقد الشر كة .« راجع التفاصيل في مذ كراتي 
في نصف قرن ۲ ب :11 » ٩۷‏ 

۽ - كانت الرتب تباع کالسلع »> وکان لکل رتبة سعر معین »و کان ها وسطاء معروفون »› ر ما 
اعتدى بعضهم على البعض الآخر فنافسه ني عملائه . وقد ترتب على ذلك أن الرتب منحت 
في بعض الأحيان لأشخاص محكوم عليهم ني جراثم خلقية كالازوير والاختلاس » فأحدث 
ذلك ضجة و كان حديث الناس والصحف . وتدخل كرومر ي الأمر مهدداً بسحب امتياز 
مح الرتب من الحديوي « مذ كراتي ئي نصف قرن ۲ب :۷ ۸0 و ۳ 4 وراج 
عل سبيل المثال مقالا الطفي السيد نشر بصحيفة «الحريدة» في ۲۲ نوفمبر سبة 1١۹۰۸‏ 
عن « الرتب والنياشين » المنتخبات ص ۷۲ ». 

ه - ملخص المسألة أن «زورفادا كي و اشترى من الحكومة حديقةا يز ة وسرامها وجزءا منالأرض 
الزراعية الي أمامها على النيل . ثم اتفق مع عباس على أن يستبدل أرض الوقف الواقعة بجوار 
« الكوبري الأعمى » بتفتيش المديوي في «مشتهر» . وكان الحديوي راغباً في إنفاذ 
الصفقة التخلص من تفتيش مشتهر » وليكون شريكاً لزورفادا کي بي الأراضي = 


14۱ 


وني تفتيش, المطاعنة »سنة .“۱۹١١‏ وكان الذي يعي الإنكليز من الأمر- إلى 
جانب تشويه سمعة عباس والتودد إلى الشعب- هو أن لا يتركوا في يد عباس 
مصادر للمال لا خضع لر قابة » مكن أن يستغلها ني مناو نهم . ولذلك كان الشيخ 
محمد عبده « صدیتی کرومر » آکثر الناس اصطداماً بعباس ني دیوان الأوقاف. 
وقد بلغ من كره عباس لمحمد عبده أن سخط على كل من اشترك ي رثائه أو 
تشييع جنازته ". ومن الأمثلة على هذا الشره ي جمع المال مساومته لإيطاليا 
على شراء سكة حديد مريوط الي كان قد أنشأها لإصلاح أراضيه الزراعية 
بغرب الإسكندرية » وذلك ني مقابل سعيه عند السنوسيين لوقف مقاومتهم 
للاستعمار الإيطالي سنة ۱١۹١۲‏ »ثم إقالته لوزارة محمد سعيد سنة ۱۹۱٤‏ حن 
اشترت الحكومة هذا اللحط بلغ لميرض شرهه ". وقد تدلى عباس ني جشعه 
إلىسفاسف الأمور »حى لقد فصل موظفاً بسرايرأس التن لأنه رفض أن 
یرسیل حشایاو مراتب » وو کراسي » لی تكية المنتره» معتذراً بأن, ا مر اتب » 


= الي تشترى من الوقف . ولذلك غالى ني تقدير أرض مشتهر وعخس أرض الوقف . فلما 
عرضت المألة عل مجلس الأوقاف الأعل عارضهاً عمد عبده »وآزره حسن عام رئيس 
الدیوان الحديوي »ما کان سبباً ني غضب عباس عليه « مذ کراتي تي نصف قرن ۲ ب: »٤٣ = ٤٥‏ 
تاریخ الأستاذ الإمام 4 «oY:‏ 

١‏ ع ملخص المألة أن الدائرة السنية باعت ٠٠٠١‏ فدانا لمشتريين › قسطا باي الثمن للبنك 
المقاري . وتأخر عليهما قسطا سنتين › فشرع البنك ني نزع الملكية . وعند ذاك أوعز الحديوي 
لديوان الأوقاف بشر اها بالممارسة بأ كثر من ضعفي نمنها حى لا تبخس ني المزاد المبري . 
وقد عارض أحمد شفيق الصفقة فنقل من الأوقاف وحل مله آخر مقابل رشوة ٠٠٠٠‏ جنيه 
وآنفذ الصفقة . ثم تبين آن الصفقة تمت مقابل ستين ألف جنيه قدمت رشوة للخديوي . وقد 
علم كتشار بالأمر فصمم على تحويل ديوان الأوقاف إلى وزارة .« مذكراني في نصف قرن 
ب (TAA — YAY:‏ 

٣‏ - وهذا هو السبب ني آن شوتي أي يرثه إلا بثلاثة أبيات . ويراجم ني أمثال هذه الفضائح إلى 
جانب ما سبق تاريخ الأستاذ الإمام ٩۱ : ١‏ › ۲ . ۷۱ ۰ ۷۲ ۰ عباس الاي 
¥ ‘< 4 

۴ - مذ کراتي في نصف قرن ۲ ب ۳۰۹٣:‏ > وراجم التفاصيل في المرجم نفسه ۲ ب : 
Y1 <¢ fro‏ 
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عكن أن يقال إنما استهلكت وأدخل قطنها في , التنجيد » › أما الكراسي فهي 
« عهدة » ثابتة ولا بمكن إرسال شيء منها . “١‏ 

وم يكن شره عباس إلى السلطة بأقل من شرهه إلى المال . فلم يكد كرومر 
برحل عن مصر ومحل مله غورست فرضي شرهه إلى السلطة والمال ويطلق 
يده ني كل ما تشتهيه نفسه منهما » حى تنكر للحر كة الوطنية وحارب رجالا » 
وعدل عن تحمسه للمطالبين بالياة النيابية › لأا أصبحت تقيد إرادته بعد أن 
كانت تقيد إرادة مثل الاحتلال . وهذا هو مصطفى فهمي الذي تلقى بسببه 
أول صفعة من الاحتلال » لا يكاد حتفي بعيد جلوس عباس » فيقيم الزينات 
الفخمة آمام یته» حى برضی عنه ویقبل عليه ویستشبره في کل صغررة وكير . 
ويروي أحمد د شفيق عن استبداده قصصاً عجيبة . فهو يكلف أحد الموظفن 
حن. یغضب عليه بالعمل يهل اخم وخرت وای بای الشر كات 
أمر بإعادته إلى القصر . وهو دام السب والشتم لموظفيه . بل لقد يبلغ ني ذلك 
أن يضربهم بالسوط بيده "“ . 


#B # # 


كان احراف عباس سبباً ني تحول الشعب عنه »م سخطه عليه ومهاجمته له »ما 
دعاه إلى زج معارضيه في السجون. وأخذ مصطفىكامل باجم الحكومة وينتقد 
تصرفاتها واستسلامها للإنكليز منذ سنة٤ "۱۹٠١‏ ما أغضب اللحديوي »وانتهى 
ب[علان مصطفی کامل‌انفصاله عن القصر“. ولکن‌مصطفی کامل کان یتفادی 
الاصطدام بعباس و مهاجمتە رغم ماشجر بینهمامن حلاف »حى لایتيح للإنكليز فر صة 


١-المرجم‏ نفسه ۲ ب : ۱۳۲ 

۲ -المرجع نفسه ۲ ب : ۱۳۲و ۱٤۳‏ و ٠١۸‏ 

٠٠٠١ - 1٤۷ مصطفى كامل‎ «٠۹۰4 راجع خطبة مصطلفى كامل ني الإسكندرية : يونيو سنة‎ - ٣ 
--مصطفی کامل ص ۲۸۲ »> مذ کراتي ي‎ ٤ أكتوبر سنة‎ ۲۹٣ >۰ ۳۵ ۽ - اللواء عددا‎ 


نصف قرن ۲ ب : ٦١ >) 0٩‏ 


۱۹۴۳ اتجاهات ج١‏ - ۳ 


للتدحل » وكان يتخذ القصر وسيلة لتوحيد سياسة الأمة المصرية على مقاومة 
الاحتلال “١‏ . وهذا هو ما عناه شوقي حن قال ي الذكرى السابعة عشرة 
لوفاته : 


جمعت الناس حول العرش علما بأن لمصر في العرش اعتصاما 

هو العَلم الذي تفلديه مصر ونحن ال ند في العلم انتظاما 

و کان عباس ني الوقت نفسه محس أنه محتاج إلى مصطفى كامل › لايستطيع 
أن بجمع على نفسه بن عداوته وعداوة كرومر مثل الاحتلال . ولذلك سلمت 
علاقة مصطفی کامل بعباس رغم انفصاله عنه . فلما خلفه محمد فرید » شعر 
عباس بأنه يستطيع الاستغناء عنه بعد ن ساد الوفاق بينه وبين جورست مثل 
الاحتلال . ورأى محمد فريد أن عباساً ل يعد مستعداً للمضي مع الشعب ني كفاح 
المحتل الغاصب » بل لقد رآه يتساهل ني حقوق مصر › حر صا على صلات الود 
الحديدة » أو على سياسة الوفاق كيا كانوا يسمونها ني ذلك الوقت . عند 
ذاك هاجم محمد فريد عباساً » ورد عباس هذا المجوم > فأمعن تي اضطهاد 
الحر كة الوطنية . واستعان على ذلك ببعث قانون المطبوعات ي سنة۹٠۱۹›‏ 
وهو قانون كان قد صدر في أيام الثورة العرابية سنة 1۸۸١‏ . وسن قانون 
النفي الإداري » الذي مخول للحكومة حق نفي المصري لمجرد الشبهة › بحجة 
أنه حطر على الأمن العام "“. وبذلك نجح ذلكالداهية الإنكليزي › غورست »ي 
صرف جهود الشعب إلى معاربة اللحديوي بدلا من معاربة المحتلن. ووقف الإنكليز 
موقف المتفر ج »يتدخحلون للتوسط ولحل التزاع حينما محلو لمم ذلك.ونحقق بذلك 
ما أوصی به اللورد دوفرن ني تقريره الذي وضعه ي السنة الأولى للاحتلال » 
حن نصح بأن لا یتولی الإنكليز 2 ر المباشر وإدار تا » مقتر حا أن محکم 
بان را وال للاحتلال » حى تقع أحطاء الحكم على رووس المصريين 


o4 ¢ o۳۲: ۱ تاریخ الأستاذ الإمام‎ ١ 


۴ - محمد فرید ص ۱۰۰ و ۰۱۰۹ مذکراتي في نصف قرن ۲ ب : ۱۷۴ ۱۸4۰ ۰ ۱۷۸ ۱۸۰۰ 
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أنفسهم . ٩‏ وكان تصرف غورست صورة من الأساة الي کررھا 
الإنكليز ني كل مستعمرانهم على مر السنبن . يغرون الزعيم من الزعماء بالمال 
وباب ماه » ثم علون له حى بتورط ني أحطاء تفقده ثقة الرأي العام . فإذا قضوا 
عليه نبذوه » وظهروا أمام الشعوب بظهر الغيورين على العدالة › الذين 
يتدخلون للحد من جشعه واستغلاله " . وذلك هو ما حدث مع عباس » أملوا 
له حى تخل عنه الشعب وأصبح وحيداً . ثم تنمروا عليه › وبعثوا لمصر بعدوه 
اللدودو كتشر » مفلا للاحتلال»› يسومه الحسف ويذيقه الذل ويضيق عليه › 
حى لقد لزم قصره مفكراً ني التنازل عن العرش . 

ومن ذلك الوقت أصبح الوطنيون عاربون ي جبهتعن › محاربون الاحتلال 
وعحاربون ني الوقت نفسه اللحديوي وأذناب الاستعمار . وعرفت مصر مظاهرات 
الطلبة منذ سنة ۱۹٠١‏ . وبلغ من تحدي الطلبة للخديوي › و كرههم إياه أن مر 
بنفر منهم ني قهوة الشيشة » »وهو في طريقه لتوديع ولي عهد انكلرا الذي كان 
ي زیارة مصر سنة ۱۹۰۹ > فظلوا جلوساً وقد وضع کل منھم ساقاً على ساق 
بنظرون إليه دون اكتراث". وأثار هذا الموقف الكاشف فقال اطب الطلبة› 
وقد عز عليه أن يرى اللحديوي حوطاً بالحراس خشية اغتياله »وهو الذي كان 
بترعم الحر كة الوطنية في الأمس القريب ©“ : 

أرأيتم ا حراس دون ركابه سد فما يرنو إليه مسلم 

قد يصبح الإنسان شيطاناولا بيقع الذي ظنوا بكم وتوهَموا 

هل نحن أمة قیصر أو جاره کسری فیخشی أن محبط به الدم؟ 

أم بعد ما أمن الأعادي ليلة بأبى على اللحلصاء أن يتكلموا ؟ 

وانضم الأزهر للحركة الوطنية ءیندد مع المنددن بمحکم اللحديوي الاستبدادي› 
١‏ - مصر والسودان ني آوائل مهد الاحتلال ص ۲۲ 
٣‏ - راجع عباس الثاني ص ۷۴ 


۴ - مذ کراتي في نصف قرن ۲ ب : ۱۷۸ . 
٤‏ - قصيدة الكاشف : الطلبة والسياسة . ديوانه ۲ : 4o‏ 
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ويحکم من يشد أزره من أعوان الاستبداد والاستعباد “٠‏ . وظهرت المنشورات 
الشورية الى تدعو إلى تأسيس جماعات سرية للاغتيال ٠"‏ . ثم عرفت مصر أول 
حادث اغتیال سیاسی سنة ۱۹٠٠١‏ حن قتل الورداني بطرس غالي رئيس الوزراء. 
وجهر المعارضون الخديوي بعدائه وج رٌأوا عليه . فاستطاع سعد زغلول 
في سنة ۱۹١۷‏ أن يضرب بيده المنضدة في إحدى جلسات مجلس الوزراء وهو 
يقول » موجها اللحطاب لعباس : « حينئذ لا يستطيع الإنسان أن يتكلم هنا » . 
كا استطاع أن يكسب إلى جانبه أغلبية المجلس ضد عباس ني مشروع مدرسة 
الةضاء الشرعي. الذيكان يعار ضه وقتذاك"'. ورفض محمد فريد أن يقف عندما 
عزف السلام اللحديوي في حفلة لرعاية الأطفال أقيمت ني دار الأوبرا سنة 
۲ »۰ وکان یشهدها مندوب الحديوي ٩‏ . ونشر محمد عبده مقالا 
عنيفاً ني صحيفة المنار سنة ۱۹١٠١‏ ماجم فيه محمد علي ».وذلك مناسبة الاحتفال 
بمرور مائة عام على تأسيس الأسرة العلوبة. وقد صور ني هذا المقال ابلحريء 
کیف وصل محمد علي للحکم م کیف احتفظ به . فقال (* : 
« ما الذي صنع محمد علي ؟.. لم يستطع أن ”حي ولکن استطاع آن ميت . 
کان معظم قوة الحيش معه > وكان صاحب حيلة بعقتضى الفطرة › فأحذ 
يستعن بايش ون يستميله من الأحزاب على إعدام كل رأس من خصومه . 
۱ ¬ مصطفی کامل ۱۹٤ - ۱٦۲‏ › محمد فرید ۷۷ » ٠۰۴۳‏ »› مذکراتي في نصف قرن ۲ ب : 
۰۳٣۰ ۰ ۱۷۸ ۰0 ٤4‏ روتشتین ٣٠۰‏ 
۲ و صلت إلى عباس خطابات تمديد. مم قبض على ثلاثة من الشبان بتهمة التآمر على الحديوي وعلى 
کتشار وعل محمد سعید فز جوا لي السجن « مذ کراتي في نصف قرن ۲ ب : ۲۱۰۰۱٦۰‏ »› 
YY ¢ A‏ 
٣‏ مذ كراتي ي نصف قرن ۲ ب : ۲١۲ › ٠١۲‏ . ولدرسة القضاء الشرعي قصة طويلة 
ليس هنا جال تفصيلها . فقد أنشئت بإشارة من اللورد كرومر على نمط معين أعده وعهد 
إلى الشيخ محمد عبده باحتذائه . ويراجع ي ذاك تقرير كرومر السنوي عن سنة ٠١۹۰١‏ 
ئي الفقرة رقم ٩۸‏ تحت عنوان rhe Mehkemeh Sherieh‏ ال محكمة الشرعية . 
4۾ -المرجع نفسه ۲ ب : ۲٦۸‏ 0 
ه تاریخ الأستاذ الإمام ۲ : ۳۸۲ - ۳۸۹ 
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م يعود بقوة ابش وبحزب آحر على من كان معه أولا وأعانه على اللحصم 
الزائل فيمحقه . وهكذا » حى إذا سحقت الأحزاب القوية وجه عنايته إلى 
روساء البيوت الرفيعة › فلم يدع منها رأساً يستتر فيه ضمر « أنا » . واتخذ 

من المحافظة على الأمن سبيلا بلحمع السلاح من الأهلين . وتكرر ذلك منه مراراً 
aS E‏ . وأجهز على ما بقي ي 
البلاد من حياة أي أنفس بعض أفرادها » فلم بی ني البلاد رأساً يعرف نفسه 
حتى خلمه من بدنه » أو تقاه مع بقية ولده إلى السودان فهلك فيه .« 

وأخحذ رفع الأسافل ويعليهم ي البلاد والقری »کأنه کان محنلشبه ر فيه ورثه 

عن أصله الكر م »حى انحط الكرا م » وساد اللئام » ولم ببنی في البلاد آلا لات 
له يستعملها ني جباية الأموال وجمع العساكر بأبة طريقة وعلى أي وجه . 
فمحق بذلك جميع عناصر الحياة الطيبة من رأي وعزعة, واستقلال نفسي › 
ليصير البلاد اللمرة نحا إقطاعا راخدا لر لادا هل ا إقطاعا تکشر ة 
كانت لأمراء عدة. 0 

م یقول محمد عبده : 

« إن محمد علي قد ملا مصر بالأجانب والدخلاء > يستعن بہم على إقرار 
نفوذه » وأذل المصرين بإطلاق بد هولاء الدخلاء فيهم > محكمون على هواهم 
لا هدف لمم إلا مرضاة الأمر صاحب الإقطاع الكبر » . 

م ينفي عنه ماینسب اليه من (صلاح > بل ينسب إليه قتل كل روح للشهامة 
أو النخوة في مصر › ما ظهر أثره عند غزو الإنجليز ها » فيقول : 

« حمل,الأهالي على الزراعة » ولكن ليأحذ الغلات . ولذلك کانوا مہرہون 
من ملك الأطيان كا مرب غبرهم من المواء الأصفر والموت‌الأحمر . وقوانن 
الحكومة لذلك العهد تشهد بذلك .» 

«يقولون إنه أنشأ المعامل والمصانع . ولكن 2 إلى المصرين العمل 
والصنعة حى يستبلقوا تلك المعامل من أنفسهم ؟ .. وهل أوجد أساتذة 
E a ae‏ 
وأن آثارهم ؟.. لا .. بل بََّض إلى المصرين العمل والصنعة بتسخرهم 
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ني العمل والاستبداد بشمرته . فكانوا يتربصون وما لا يعاقبون فيه على هجر 
المعمل والمصنع لينصرفوا عنه ساخطين عليه » لاعنين الساعة الي جاءت 

ويقولون إنه أنشاً جيشا كبر فتح به الماك ودخ به الموك . وأنشاً 
أسطولا ضخماً تقل به ظهورٌ البحار › وتفتخر به مصر على سائر الأمصار . 
فهل علّم المصريين حب التجتد » وأنشأ فيهم الرغبة أي الفتح والغلب › 
وحبّب اليهم اللحدمة في ابلحندية » وعلمهم الافتخار بها ؟ .. لا ... بل علمهم 
هروب منها » وعلم آباء الشبان وأمهاتهم أن ينوحوا عليهم معتقدين آ٣م‏ 
يساقون إلى اموت » بعد أن كانوا ينتظمون ي أحزاب الأمراء وحاربون ولا 
ببالون بالموت أيام حكم الماليك . . . هل شعر مصري بعظمة أسطوله أو 
بقوة جيشه ؟ ... وهل حطر ببال أحد منهم أن يضيف ذلك إليه » بأن يقول : 
هذا جيشي وأسطولي » أو جیش بلدي وأسطوله؟ .. کلا.. لم یکن 
شيء من ذلك . . . فقد كان المصري يعد ذلك ابحيش وتلك القوة عوتاً لظاله 
فهي قوة خحصمه ... 4 

و ظهر الأثر العظيم عندما جاء الإنكليز لإخماد ثورة عرابي. دخل الإنكليز 
مصر بأسهل ما یدخل به دامر على قوم ۰ . م استقروا ولم توجد ي البلاد 
نخوة ي رأس تثبت همم أن ني البلاد من محامي عن استقلاها . وهو ضد ما رأيناه 
عند دخول الفرنساويين ني مصر . وبهذا رأينا الفرق بن الحياة الأولى 
والموت الأحر » وجهل الأحداث فهم لايسألون أنفسهم عنه 
ولا مہتدون إليه ٩‏ . 

وعند ذلك يبلغ محمد عبده قمة العنف والياج > وقد أوشك أن تم 
مقاله » فقول : 

و لايستحي بعض الأحداث من أن يقولوا إن محمد علي جعل من 
جدران سلطانه بني من الدن . أي دن كان دعامة للسلطان محمد علي ؟ ... 


. -الدامر : هو الذي يدحل على القوم بلا استذان‎ ١ 
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دنن التحصیل ؟ .. دن الکرباج ؟ ... دن من لا دن له إلا ما ہواه ویریده ؟... 
وإلا فليقل لنا أحد من الناس : أي عمل من أعماله ظهرت فيه رانحة للداين 
الإسلامي الحليل ؟ Ve...‏ 


وظهر أثر هذا الاحراف عن عباس واضحا ني الشعر . فاصبحنا نرى 
الشعراء الذين كانوا مدحونه بالأمس بنتقدون سياسته ؛ منهم من يبلغ أي ذلك 
حد المجاء العنيف الذي يعرض صاحبه للسجن › ومنهم من يرفق ي ذلك 
إشفاقاً على وحدة الأمة » أو خوفاً من الاضطهاد › فلا يتجاوز فيما يقول 
العتاب الرقيق . 

هذا هو علي الغاياني شاعر الحخزب الوطي » يعرض بالحديوي الذي محارب 
الأحرار » والذي يعارض إرادة الشعب المطالب بالدستور » وذلك ي مقدمة 
ديوانه « وطنيي » » منتهزآ الفر صة المناسبة ني كلامه عن لويس السادس عشر 
وزوجته ماري آنطوانیت فیقول "“ : 

وكان ملك فرنسا في ذلك الحن , لويس السادس عشر » مستسلماً لإرادة 
حاشيته الظالمة » وزوجته المستبدة المسرفة « ماري أنطوانيت » . . . وقد كانت 
حمقاء عدوة للإصلاح والإنصاف . و كانت تقر الشعب الفرنسي الكر م 
وتعامله معاملة يأباها الحر وتعافها النفس الشريفة . وهي الي دفعت زوجها إلى 


١‏ - راجح كذاك تاريخ الأستاذ الإمام ٠۸۳ : ١‏ وفيه تلخيص المقال الذي هاجم فيه رشيد 
رضا محمد علي » وهو سابق عل مقال محمد عبده . والواقع آنا لا نستطیع آن نعتبر هذين 
المقالين صدى لسخط الرآي المام ئي ذاك الوقت > ولکن محمد عبده کان صدیقاً لکرومر › 
و كان يستمد منه القوة والتأييد حين بهاجم الحديوي . ولعل هذه القيقة تقلل من تقدير 
الحرأة الي ينطوي عليها هذا المقال . 

۲ -وطنيي ص ۲١ » ۲١‏ . وكذك کان آكثر الاس -ولا يزالون - يلون بالثورة 
الفرنسية وبأقوال رجاطا . للبم بجهلون أصابع اليهودية المالمية المغية الي اشر كت فيها › 
بل الي حر كتها وآثار با »عن طريق الماسون . 


۱۹4 


مصادرة الأحرار والوقوف ني وجوههم . فلما اشتدت الأزمة وحمي وطيس 
الثورة كتبت إلى أبيها مستنجدة مستجرة > فلم تغنها تلك اليوش الأجنبية 
وابمحنود الحرارة المنتصرة للملو كية › بل كان التغلب للأمة › والنصر العزيز 
لفرنسا الحرة . . .ودالت دولة الطغيان . وكذلك عاقبة الظالمين . . .م تتدبر 
ءه الملكة الظالمة ني أمرها . وسارت ني الأمة سبرة الوك المطلقين والحكام 
لستبدن » فقابلت إحسان الرعية بالكفران » مستعزة بسلطان الملك » مضتللة 
بشباطین ملوك . و كانت ترى آنا مالكة ا ومقدرة الأرزاق - كا يرى 
بعض الحكام ي هذه العصور - فاستحقت ستحقت غضب الشعب . ويا ويل الحكومة 
١ E‏ 
ثم يعقب الغاياني في مقدمة ديوانه على نشيد المارسلييز ا 
, إلا أنه ما لا ريب فيه أن الحكومة كلما انتهجت منهج الحور وسلكت 
SN E‏ 
طرق السعادة المنشودة » والضغط لاعالة محدث الانفجار . فطوبى لأمة 
تقوضت ني ديارها دعام العدل » ووقف حكامها ها بكل سبيل وقفة الذئاب 
أمام الشباة » فنظرت ذات اليمين وذات الشمال مستجيرة مستعيذة › فما رأت 
غبر ظلم وظلام » بأخذ آموالًا الحاكم المستبد بإحدى يديه »> ويسومها سوء 
العذاب باليد الأحرى »› فهو مجيعها ليشبع » ويفقرها ليغى » ويذها ليعتر › 
م يسد ني وجهها مناهل العلم › لتنفسح أمامه مناهج الظلم . حى إذا ما رفعت 
رأساً أثقلته المظالم » أوفتحتعيناً أغمضتها روية الظام » أوّشكَت وبكت» ثم 
استرحمت واستنصفت » كانت الطامة الكبرى عليها والويل الأعظم ها . ولا 
يزال هذا حالما مع حكامها حى تفيض الكأس » ولا تجد النفس طاقة لما على 
ما احتملت » ويرتفع بين الأمة صوت الإباء > مردداً قول أي العلاء : 
مل امقام ء فكم أعاشر أَنَة أمَرت بغر صلاحها أمراوها ! ! 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجَراوها 


٠٠١ - ۴۴ -المرجع نفسه ص‎ ١ 


, هنالك تشرق شمس الانتقام » وتأخذ الشعب نشوة الانتصار » وترى 
اناس سکاری وما هم بسکاری › ولکن یوم الظالمن یوم عصیب . هنالك يخر 
الله حالا بعد حال > وتستوي الأمة على عرشها »> تدير دفة الحكم ا 
وتسير القضاء العدل بإراد ما . هنالك ينادي منادي الحكومة الأهلية:الدستورية 
الغادلة بصوت مدو في أرجاء البلاد أن , لا ظلم اليوم . . لا ظلم اليوتم ٠‏ . 

وتم مقدمة ديوانه بهذه الكلمات الثائرة ١‏ : 


, إن الحرية ليست منحة ولا هبة من ملك أو أمير » بل هي حق طبيعي 
للشعوب » مى دبت فيها روح الإباء والاستقلال أخذته بالقوة القاهرة من أيدي 
مغتصبيه › وقدمت ني سبيله النفس والنفيس . فهولاء الذن ماربون أعداء 
الحرية بالوسائل النافعة » وينتقمون للوطن منهم ثم ينالون اموت من يد ظالة 
وهم ي سبيل جهادهم سائرون + أولئك الذن رضي الله والشعب عنهم › 
ووجبت هم الكرامة الدانمة والذ كرى الحالدة » " . ۰ 

وها هوذا بتحدث عن خضوع اللحديوي وحکومته لإرادة المحتلين › 
ويستحث الشعب على الحهاد لاستخلاص حقوقه فيقول "“ : 

وعداة ملكوا الأمر ولي عفظوا للشعب ني حت ذماما 

وولاة أقسموا أن يسجدوا كلما رام العدا ھم راما 

رب ! ! ماذا يصنع المصري إن جاوز الصيرً مدى الصدر فقاما ؟! 

طال يوم الظلم في مصر ۽ ول ندر بعد اليوم للعدل مقاما 

هل يرى المحتل أا أمة مذ" عرفا السلم لاندري اللحصاما؟ 

أو يرى الظالم فينا اتنا بتحمل الحسلضت ولا نبغي انتقاما ؟ 
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وها هو ذا مهاجم شوټ‌شاعر عباس › حین نشر له « المويد ۲ ي سنة ٠۹۰۸‏ 
حديئاً يعتذر فيه عن إصدار الدستور بأنعباساً لا يستطيع أن عنحه بغر رضاء 
الإنكليز » ويقول : , إن الأمة لم تبلغ من النضج ما يوهلها للحياة النيابية٠.‏ 
بقول الغاياتي ٩‏ : 


ياشاعرالأمراء » ومحك » هل تری 
إني رأيتك ي حديثك شاعراً 
ياشاعر النيل العظيم !.. أما ترى 
ما كات أحسب ان مثلك وهو ي 
بجي على الشعب الكرم جناية 


أوآنت تروي عن سواك حديثه 


ني النثر ما في النظم من حطرات؟ 
لكن خيالك زائغ النظرات 
لانيل إلا أسوأً الحالات ؟ 
شعراء مصر صاحب الآيات 
ويود أن يبق مع الأموات !! 
کیلما نری الدستور لیس بات ؟ 


يوما ولا نلهو عن الطلببات 

العزّمات للهجمات 
وتصل مهاجمة الغاياتي عباساً إلى قمة العنف عند صدور قانون المطبوعات › 

إذيقول » مشر إلى مالقيت الأمة على يدي عباس من نكال » بعد آن حول إلى 

مهادنة الإنكليز › منزلقاً إلى ما سماه« سياسة الوفاق » "' : 
أعباس” ! هذا آخحر العهد بيننا ‏ فلا حش منا بعد ذاك عتابا 
أبرضيك فينا أن نكون أذلة نال إذا رُمنا الحياة عقابا ؟! 
وأرضيت أعداء البلاد وأهلها وأصليتنا بعد و الوفاق » عذابا 
رويدآك يا عباس . لاتبلغ المدى ولا تستمع للظالين خطابا 
فما يبتغي « جورست» إلا مكيدةٗ ول أقلام السلام حرابا 
ثم يتجه إلى مهاجمة بطرس غالي » الذي ولي الوزارة بأمر المحتلن »ويذكره 

عاضیه ني دنشواي » مهدداً بأنه لن ببلغ ما یرید حنی پلقی جزاءه : 

- ويي ص ۰٥۸‏ 


٦٩۹ وطنيي ص‎ - ٣ 


وال يعلم أا لا نشي 
حى نفوز بتيله رغم العدا 


ونتبه 


ألا مَطر الله الوزارة نقمة ولابلغّت ما تروم هرام 
تعاول أن تقضى علينا بإنمها ولكن ستلقى دون ذاك أثاما ١‏ 
وزارة خحداع أقامته ‏ بيننا يد الحاكين الآنمين فققاما 
جى ما جى ني دنشواي وغىرها ولم یکفه حى استحل حراما 
فقيّد أقلام الصحافة علها لإا أبصر ت سوءاته تتعامى 
بي مصر إبشرى . فالرجاء قق ومن عد م الأقوال رام قعالا 
فإني لمحت النصر بين صفوفكم وأبصرت عقبى الظالمين وبلا 
وديوان حرم مليء بالقصاند الي حاول با الشاعر أن يرد عباساً إلى صوابه 
ويعيده إلى الإحلاص لشعبه ووطنه . منها ما يستغي بالتلميح عن التصريح › 
فيتكلم عن صفات املك الصالح ومعايب ا ملك الفاسد › ومنها ما ماجم ي 
عنف » فيصف الملوك بالكذب والنفاق وإفساد الحياة . 
يقول حرم في صفة املك الصالح ٠١‏ 
أحَبٌ المالكن إلى الرعايا مليك ليس بألوها افتقادا 
تغلغل ني مكان الحس" منها فكان السَمْح فيها والفوادا 
ثم يقول ني تصوير املك الفاسد : 
اضر الناس ذو تاج تولى فما نفع البلاد ولا أفادا 
وكان على الرعية شر راع وأشأم مالك ني الدهر سادا 
بيت له الأريكة في عناء تمارس منه أهوالا شدادا 
كان الك ني عينيه حلم بلذ به فما يألو رقادا 
وتدعوه الرعية وهو لاد فصاع دون عه ابمحمادا 
فلا هو برج يوماً للفع يبعز به الرعية والبلادا 
ولا هو مالك كشفاً لضر إذا ما كائد الحداثان كدا 
۲ -دیوان حرم ۲ : ۴ه - ٩ه‏ 


۴۳ 


م يتخلص من ذلك إلى محاطبة عباس 


طالباً منه أن يأخذ بيد الرعية › 


ويوحد صفوفها المتفرقة › وبقودها ني كفاحها » متسائلا : ألا يرضيك أن 


تکون ملكا على شعب عزیز ؟ . . 
عزيز النيل !.. والآمال' حيرّى 


“©0 ~1 @ 


أضىء' صد السبيل لنا وألف 


ويشير حرم ي قصيدة أخحرى إلى فساد 
يمول (CY)‏ : 
رأيت الشعب . والأمثال ج" 
وما تبقى الممالك لاهيات 
إذا غَرّت المداة فلا رشيد“ 
و o#‏ 
وأعجب ما آری : شعب عیف 


تسائللك الهداية والرشادا 
أوابدهاء فتوشك أن تَعَا دی 
بصادیہا بأحسن ما تصادی 
أما ترضى لحكمك أن يشادا؟ 
وقد نزع الأداهم والصفادا ؟ 
فما يرجون ماعاشوا اتحادا؟ 
ونار الحطب تتقد اتقادا ؟ 


الشعب تبعاً لفساد الملوك حيث 


على ما کان مالکه يکون 
روالد 
وإن حان الرعاة فلا أمين 
بوس قطيعَه راع بدن ! 


وجاجم الملوك » وينسبهم إلى الظلم ومجافاة العدل حيث يقول " : 


أری‌العدل د علو یجب ‌الناس حستها 
أكاذيب يزجيها الفتى وهو عام 
فشا الظلم بن الناس واعتز أهله 
١‏ -الأوابد من الوحوش : الشاردة النافرة . 


۲ - دیوان حرم ۲ : ۷ه 
۴ - دیوان حرم ۲ : ۸٩‏ 


وحدعهم عنها الحديث الاق 
إذا ماادعاها أنه ليس يصدق 
وبات ضعيف القوم يوذّى ویرهق 


خليا من الأعوان » يصب حقّه 
...رأيت ملوك الناس لاينصفولهم 


يقيمون صرح الظلم في كل أمة 


ويلتهب شعر حرم بالثورة حن ماجم 


وا الاد و حطمو ا لاقلا 
وخذوا على الوجدان كل ثنية 
ق 
موتي فما موت العليل بضائر 
ا برد عليك عهدك صا 


5 


قمنا بنصرك الاق ي 
... نون مصر › وما حول نيلها 
نبغي ها الشرف الأشم" مويداً 
ونعز رايتهما ونع حوضها 


فضي › ویرمی باهوان فیطرق 
وخر اللوك المنصف المترفق 
إذا ملكوا » والعدل بالملك أحلق' 


قانون المطبوعات فيقول ١‏ : 


واطووا الصحائف وانزعوا الأفهاما 
واقضوا الياة مزمّلن ناما 
أن تصبحى العاديات طعاما ؟ ! 
و کفی الام الحياة حماما 
ويعيد صوتك عالیاً يترامى ؟ 
والنفس n‏ أذى وعراما 
سما وما انقلب الضياء ظلاما ؟ 
بالعلم وئس صَرحه ادما 


ونزید صادق ها استحکاما 


وسهاجم عباساً ني عنف » متهما الملوك بالكذب ومجافاة الشرف » مشرآً إلى 
فضائح يع ٠‏ الرتب والباشبن سيت قول ٩١+‏ 


كذب الوك ومن اول عندهم 
رتب وألقاب تعر . وما بها 
کم رټ تيم اي بتله 
لو کان يعلم فلها وهوانبا 


...لالجد جد بعدما عبشت به 


٤)۸ = ٤۷ : ۲ دیوان حرم‎ - ١ 
10° : 1 دیوان حرم‎ - ٣ 


شرفاً ويزعم ألم شرفاء 
فح استعلاء 


ما طال منه الرَهو واللحيلاء 
س3 


يدي الملوك ولا الشاء اء 


مالوا عن الشرف‌الصميم وأحدثوا 
رفعوا الّطغام على‌الكر امفأشكلت 
وإذا الرعاة تنكبت سبل الهدى 
لو جاور الشرف اللوك لأورقت 
احق منتهك لحارم بيهم 
رفعوا العروش على الدماء وإنما 


ما شاءت الأوهام والأهواء 
قم الرجال ورابت الأشياء 
غوت ادا وطاشت الحكماء 

الصخور وضاءت الظلماء 
والعذل وهم" والوفاء هبَاء 
تبقى السفينة ما أقام الماء 


أما الكاشف » فهو يتقدم إلى عباس في قصيدة أنشأها في عيد جلوسه سنة 
۸ ,»۰ ناصحا له ني رف أن يعيد إلى شعبه الدستور الذي أصدره أبوه » حى 
ينكشف موقف الإنكليز » ويعرف الناس أنهم هم المعارضون' : 


يا تابع الأجداد والاباء ني 
ماذا عليك إذا انترعت أمورها 


وعلى الطغاة الإم إن منعو كا٠‏ 
منهم › وشاطرك الأمور بنو کا؟ 


هذي نفوسهلمو لديك رهينة 
لك ني اللحليفة أسوة” محمودة 


ولو استطاعوا غرها منحوکا 
هم يسألونك آي من فیكا 
ولتتبعن" سبيله المسلو کا( 

ثم هو بحذره من سياسة الوفاق اللبيثة الي جاء بها جورست لبفرق بها بينه 
وبين شعبه . فهو اليوم يشكو إليه الأحرار من شعبه ليبغضهم إليه › ثم هوي غد 
یشکوہ إلیهم حى یکر هوه . وهو ينصحه بأن يستبقي ود شعبه ویحرص على 
تأبیده فهو عدته وقوته ٩۶‏ : 


ألا وسهلا بالوفاق ومرحاً لو کان فيه قضاء ما وعدوکا 


٠۰ ٤۸ : ۲ دیوان الکاشف‎ - ١ 

۲ - يقصد بالطغاة الإنكليز الذين كان يتعلل عباس معارضتهم الحياة النيابية . 
٣‏ - يشير إل الدستور الر كي الذي كان قد صدر ي هذا العام . 

4 - دیوان الکاشف ۲ : 44 


۲۹۹ 


<” 


إن کنت مش مشترط ال محلاء فواجب 
خير لنا أن يعلنوا البغضاء من 
ما کان حیاً ما تری » لکنه 
آرأیت کیف وشی بکل مھذاب 
اليوم يشكونا إليك وما بنا 
أعيى على أوهامه ووعیسده 
ماذا تری ني قادرین سووهم 
حسبوا الرعية - وهي عند يقينها - 
وعليك يجي > أم على أعدائه 
م يبق غيرك لاإبلاد وأهلها 
ا و عاص 
يا حبذا يوم الملاء » ولا نری 
هذي خواطري الحسان وغير ني 
لا راقي عيد" بعص وموسم 


لك آن تود همو کا ودُوکا 
أن يعلنواٍ لك موقا مفکو کا 
کم المخاتل سره المهتوكا 
حر فكان الآفلك الأفو كا 
غير الوفاء »> وني غد یشک و کا 
هذا المراس » فقام يستصفيكا 
أا جس وأننا نرجوکا 
رضي العواذل فيك أمحسبوكا ؟ 
من لا یری لك ي‌البلاد شر یکا ؟ 
فاحرص على تأبید مستبقیکا 
جنداً یصول › ولا دما مسفو کا 
ارأيتي أغريك آم أوصیکا ؟ 
حى یعودَ عررا وادیکا 


وذره ني قصيدة أخحرى قالهما سنة ۱۹٠١‏ مما تنطوي عليه سياسة الوفاق 
الكاذبة من أخحطار » وينصح له أن يعلن رضاءه وعفوه عن ضحايا قانون 


المطبوعات حيث يقول “١‏ : 
صدقوا رجال الملكأم كذبوهم ؟ 
آيويدون مصاولا عساامه 
4 يعبلون على ابقاء ؟ .. ومام 
أمن الذنوب شكتاة مصرك بعدها 
غدوا على أحرارها أنفاستهم 


- ديوان الكاشف ۳ : ١ه‏ 


۲ - الضمير ني « صدقوا » عائد على الإنكليز : 


ووتاء ت أم رياءٌ دهاة ؟ ) 


وحادعون مناد بشكاة ؟ 
غفلوا عن الميعاد والميقات ؟ 
ملكوا أعنة أمرها سلسات ؟ 


إن ينقموا منها مراس غلا تما فالعجز أن تبقى بغير غلاة ٠‏ 
أرأيتها ني المهرجان › وقد حلت من حلي الأتراب والأخوات"“ 
أعان" رضاك عن الأباة > فإنه ٠‏ فصل الطاب وفرجة الأزمات 
وهذا هو عبد الحليم الملصري الذي علا مدح عباس ديوانه › بقسو عليه 
ني العتاب ٤‏ تي قصيدة رفعها إليه سنة ۱۹٠۸‏ على لسان الأمة المصرية › مطالاً 
بالدستور » محذره فيها من معاداة الشعب وتجاهل مطالبه » ويضرب له الأمثال 
بعظفر الدين .شاه العجم » الذي خلعه شعبه حين ألغى الدستور الذي أصدره 
آبوه بع آن وعده قبل جلوسه ان يرعاه»› حانثاً بقسمه الذي أقسمه أمام أبيه › 
وبالثورة المراكشية الي انتهت بحلع عبد العزيز وتولية عبد الحفيظ .م هو ٠‏ 
يذكر عباساً بحديثه الذي أدلى به إلى صحيفة , الطان » › ووعد فيه بإصدار 
الدستور أ . ويقول له إننا شعب مسالم » لا نتوسل بالثورات . فهل لا يشفع 
لنا ذلك عندك > إذ نطلب الدستور باللحطابة والكلام »> حين يطلبه غيرنا 
الناء 8 + ` 


رد الوديعة لامالا ولا شانا 
لولاولاؤك لم نبسط إليك يدا 
رب الأريكة ! إنا لا نزال على 
لا يفصم الدهر حبلا من مودتنا 
إن المحياة دار نحن نسكنها 
الناس ”تلق أحر اراًء فكيف بنا 
مظَمرالدين ! هلأغمضتعينكعن 


۾ نرج ي جانب الدستور إحسانا 
من الرجاء » ولم نسألك غفرانا 
وثيق عهدك أخدانا وأعوانا 
ولا تشاب ياء البوّس تعمانا 
وحاش لته أن نشقی بسکنانا 
نرضى المقام بوادي النيل عبدانا؟ 
منابت الشعب» آم أوْقرت آذانا ؟ 


. -يقصد بالغلاة : رجال الحزب الوطي الذين كانوا يتهمون بالتطرف‎ ١ 

. يشير إلى ما قوبل به عيد جلوسه الأخبر من فتور‎ ٣ 

٣‏ -ديوان عبد اليم المصري ١‏ : ۸ه وراج كذلك إشارته إلى الدستور في قصيدة العام 
« المساجين » و « ألحرية ۾ ي ديوانه ۷١ و١١۲١ ~١٠١۸ و11۹١ وه٦ : ١‏ -۷4. 


۸ 


حى تری الدم حول العرش منهمراً 
وتسال القسم المبرور» هل حنشت 
قد قام شبللك بالإفتاء يہدم ما 
فأجرّت القوم با من دمام 
وعلّمّتمن رآها کف ترح صني 
إن قام بالك مولاي (الحفيظ )وم 
وحرر الشعب من ذل الضعيف إلى 
فكيف ل تولنا مثل (الحفيظ) يدا 
هلا" اد کرت‌الوعو دالسالفات »وهل 
ما نال ني الغرب أقوام" ماريمم 
وحن ي‌الشرق لض السيوفولا 
فكيف لا يشفع الصبرًُ ابمحميل" لنا 
يا لفظة منك ني الآذان نرقبها 


بي لنا ني الدياجي مثلما وثبت 


¥ 


¥ 


وتبصر القوم فتاكاً وطعانا 
فيه الأعاجم » آم ظنته بہتانا (٩؟‏ 
شيدت لعدل أركاناً وجدرانا 
يكاد حلفي عن الأبصار و طهرانا» 
حب الدساتير أرواحاً وأبدانا 
يقم له الدهر فوق العرش أركانا 
عز القوي وأمسى فيه سلطانا 
وأنت أكرم أنساباً وأوطانا ؟ 
نسيت بالامس ما أممعته (الطانا)؟ 
إلا وسالت دماء القوم آلوانا 
ری بغر الع اثر فرسات 
عند (المر) ولا ترضیه شکوانا ؟ 
کأن آذاننا أصبحن أجفانا 
ترك أحتّك » إن الوقت قد حانا 


¥ 


کان عباس يكره الإنجليز ني أعماق نفسه. وكانت علاقته بهم سيئة طوال 
مدة حكمه» إذا استئنينا السنوات‌الأريع الي تخللتها » من تعيين إلدون جورست 
معتمداً بريطانيا سنة ۱۹١١‏ إلى وفاته سنة١ 1۹١‏ وتعين اللورد کتشنر حلفا له". 


- کان مظفر الدين قد قم لأبيه قبل جلوسه عل العرش أن لا يسترد الدستور . فلما مات 
آبوه حنث بقسمه وألغاه . 

۲ - وبتميين افورد كتشار عدو عباس القدم في حادثة الحدود انتهت الفترة الي يسمونها قارة 
الوفاق » وعاد الملاف بين عباس والانجاير إلى حدته الأول الي اتم بها مدة إقامة كرومر 


٠١ = ١ج اتجاهات‎ ۹ 


وسواء کان کره عباس لاٍنجليز بدافع من وطنيته على رأي الذىن عسنون 
به الظن» أو بدافع من منازعتهم إياه سلطته - على رأي الذن يسيئون به الظن - 
فالحقيقة الثابتة هي أنه لم يطمن للإنجليز » ولم يطمن الإنجليز إليه › ولم 
إيتوانوا عن التخلص منه حن سنحت لمم الفرصة بإعلان الحرب العالمية الأولى 
أثناء رحلته إلى تر كيا سنة ۱۹۱٤‏ . وقد جاهر عباس الإنجليز بعدائه وحاريم 
حرباً صرمحة ي بداية حكمه . م أخفى هذا الكره » وظل يدس همم ي الظلام › 
مسدلا حجاباً من البراعة والرصانة على كرهه الشديد مم » كا يقول كرومر'. 
ولكن التراع بينه وبينهم لم يفتر ولم ينقطع ي الحالن . بل ظلت في مصر سلطتان 
قامتان تتنازعان النفوذ . سلطة اللحديوي وسلطة المعتمد البريطاني » أو السلطة 
الشرعية والسلطة الفعلية › كا كانت تسميها الصحف ني ذلك الحن »وكا 
بقول الكاشف "“ . ٤‏ 


أيسود شعب ليس منه رعاته فهما وإن طال للمدى ضدان 
آم بالأمر الكبر وله وما ولیس له عليه يدان ٠"‏ 
و كانت كل من هاتن السلطتن تعمل داثبة ني جمع الأنصار واكتساب 
الأعوان . وقد بجح عباس ني السنوات الأولى لحكمه ني بث حر كة وطنية 
إسلامية تزعمها مصطفى كامل والشيخ علي يوسف . واستطاع أن يضم إلى صفه 
ضباط اميش وكثرة من الموظفن . ولكنه لم يلبث أن خحسرهم حبن استيقنوا 
ضعفه أمام الإجليز » منذ اضطره كرومر إلى الاعتذار لكتشثر سنة ۱۸۹١‏ 
ثم اضطره بعد ذلك إلى التخلي عن الضباط الذىن حو كوا عندما تمردت فرقتان 
١‏ "عباس الثاني ص ٤‏ ويصفه كرومر في موضع آخر من الکتاب بأنه کان أستاذا ي فن 
الدسائس القيرة ص ۸ 
٣‏ - دیوان الكاشف ۲ : ٤۲‏ 
٣و‏ لي الأمر : هو الحديوي الحا کم الشر عي وقتذاك . 


11۰ 


من ابمحيش المصري ني السودان سنة “١ ۱۹٠١‏ . وخسر عباس الحخزب الوطي 
لذبن كانوا يطالبون وقعذاك باطياة النياببة » فاتقلب إلى عاريتهم والتنكيل بهم . 

وحن کان عباس محخسر الأصدقاء والأولياء > کان الإلجليز مجدٴون تي 
اصطنا الأصدقاء والأولياء » ويسرعون إلى احتضان كل خصم له وللسلطان 
عبد الحميد > مظهر بن أنفسهم ني صورة المدافعن عن الحرية والعدل › المقاومين 
الاتفاق الودي بين فرنسا وإنجلترا سنة ۱۹۰٤‏ »› ما أدى إلى تفشي اليأس 
والنفعية ٠ . ١‏ 


استطاع الإنجليز أن يكسبوا إلى جانبهم العمد والمشايخ › بتأييدهم ني التخلص 
من نفوذ الباشوات و كبار اللاك » وبحرصهم على تخفيف ضرائب الأملاك »ولو 
أدى ذلك إلى شل المشروعات الضرورية في شى نواحي الحياة "“ . واستطاعوا 
أن يشر وا نفرآً من رجال اليش » فكانوا عنحون بعضهم و مداليات » خول 


١‏ -علم كرومر آن عباساً هو الذي حرض الضباط على الثورة . فتجاهل الأمز وذهب إليه مقر حاً 
آن يقابل الضباط المحكوم عليهم ويوعخهم بكلمات اختارها له . فلم جد عباس بدأ من قبول 
عرض كرومر حى لا تثبت عليه همة تحريض الضباط . وبذلك فقد الضباط لقتهم فيه › 
وفقد هو نفوذه وهیبته في أوساطهم « راج عباس الثاني ص ۸۲ › ۸۳ وراجعم كذاك 
تصوير حافظ إبراهيم لا ستبداد الإنجليز ني اليش ومكائدهم لإفساده وإضعافه › والتفريق 

بين المصريين و السودانيين › وما.انتهى إليه آمر الضباط المصريين من رهبة الإنجلير والرضوخ 
E O‏ ين المصر يتين في السودان : و« ليالي سطیح ص ۷۹ > ١١١‏ » 
وراجع کذلك مذ کراتي ي نصف قرن ۲ : ۳۲۱ ۰ ٠۴۲۹١‏ 

- مصطفی کامل ص ۱۰۸ › ۱۰۹ > و ۱٤۳ ۰ ۱٤۲‏ . تاریخ الإبام AYE AYY : ١‏ 

٣‏ - يقول كرومر في ذلك : « إن الرابطة الوحيدة الي تربط المحاكم بالمحكوم عندما تختلف اللغة 
والمحنسية والمذهب والمادات تنحصر ني المصالح الادية . وبين هذه المصالح وآهمها جمل 
ضر ائب الأملاك خفيفة . لذلك أرى أن الأحوال السياسية الي علينا مقابلتها والممل فيها 
هي من نوع بعل كل الاعتبارات تزول لي جانب ضرورة إبقاء الضرائب منخفضة . . الخ » 
( راجع عباس الاي ص ٠۷ > ٠١‏ وقارن ذاك بما جاء ي ص ۷ه عن المد والمشايخ ) 
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حاملها التق في أحذ راتب شهري من اللازينة الإنجليزية فوق مرتبامهم» وذلا 

على سبيل المكافأة والتشجيع لما يظهرون من ضروب الشجاعة أي القتال »أثناء حملة 

السودان» الي لم يتحمس ها الرأي المصري العام. ونجح كرومر ي عقد صلات 

ود مع کشر من رجال الدن > مثل شيخ الأزهر والمفي ومشايخ الطرق › 

لعلمه بقوة نفوذهم الشعبي ¢ وحرص عباس والسلطان عل اصطفاہم 

وتقريبهم والاستعانة بنفوذهم “ . واحتضن محمد عبده حين اصطدم بعباس » 

حى أصبح هو سنده ي كل ما استهدفه من مشاريع تطوير الأزهر وإنشاء مدرسة 

لقضاء الشرعي . كا احتضن اللاجئين إلى مصر من أعضاء تر كيا الفتاة › 

وشجعهم على تشويه سمعة الحكم الر كي ونبش سيئات عبد الحميد والتشنيع 

باستبداده » متظاهراً بأنه إنما يفعل ذلك دفاعاً عن الحرية "“ . وفتح كرومر 

أبواب قصره لکل صاحب شکوی > ثم أحذ بتدخحل باسم هولاء الشاكين › 

وباسم العدل والإنصاف» للحد من نفوذ الحديوي وممَاومة شرهه وجشعه» 

حى رأينا بعض أعضاء الأسرة العلوية يلجأون إلى إنجلرا وإليه »> طالبين 

إنصافهم من عباس *“ . 

1A0— 1Vt€ : YT Modern Egypt — ¦ 

۲ - بلغ من ثقة محمد عبده به واعتماده عليه أنه حين عزم على زيارة الآستانة سنة ۱١۹۰۱‏ ل ينفذ 
عزمه إلا بعد أن استشاره . فحمله توصية إلى السفارة الإنجليزية ني تر كيا لرعايته وحمايته 
مدة إقامته ها . و كان كرومر هو الذي توسط ني العفو عن محمد عبده وإعادته إلى مصر 
« مذكراتي ي نصف قرن ۲ :۳۷۹ تاریخ الأستاذ الإمام إ: Modern Egypt < ۸4V‏ 
هامش ۲ : ۱۸۰ = ۱۸۱ » 

٣‏ -راجعم ضبط مطبعة تر كيا الفتاة ني مصر ونفتيش دارهم وتدخل كرومرلمايتهم ي: 
مذکراتي ي نصف قرن ۲ :۰ ۳۹۲ ۳۹۰ » عباس الثاني ص ۸٠‏ وراجع كذاك تدخل 
کرومر في حبس عباس لليون فهمي الأرمي » وتدیده بتفتیش القصر ي :مذ کراي ي نصف 
قرن ۲ : ۳۹٣۸‏ » تاریخ الأستاذ الإمام ١‏ : ۹ ۰ عباس الثاني ص ۷۸ ۰ ۷۹ وراجع 
كذلك قصة بدر خان الذي للا إلى مصر فار من عبد الحميد وحماية الإجليز له وغضبهم 
من نجاح عباس ي حمله عل المودة لتر كيا ي : عباس الثاني ص ۸۰ »> ۸١‏ 

۽ - مذ كراتي ي نصف قرن ۲ : ۳ه › ٥4‏ 

ه - من الأمثلة عل ذاك آن المحاكم الشرعية أصدرتحكىا بالحجر علإحدىالأمير ات» وعينت د 


1۲ 


واتخذ التراع بين السلطة الشرعية والسلطة الفعلية شكلا أدبا . فكان لعباس 
صحيفة رسمية تعبر عن اتجاهاته وتدافع عنه ولماجم أعداءه > هي صحيفة 
والمويد» .و کان للإنجلیز صحيفة رسمية أيضاً تدافع عنهم وتباجم أعداءهم »هي 
صحيفة و المقطم ). و کان للخديوي شاعر رسمي بشید به وهو وشوق ») »تو يده 
طائفة من الشعراء . و كان لاإنجليز شاعر نصب نفسه لمدحهم والإشادة مم 
وهو « نسيم  »‏ تويده قلة من الكتاب الشعراء الذين يدينون بكيام 
هم مثل ولي الدين يکن . 

و كان شاعر اللحديوي يرصد المناسبات المختلفة ليسجلها في شعره » مادحاً 
مير ه في أعياد جلوسه وني أعياد ميلاده » وني أعياد الفطر › وأعياد الأضحى › 
وبدء العام الممجري »> وفي أسفاره داخل البلاد » وني أسفاره للاستانة » وفي 
سفره للحج » وني حفلاته الراقصة الي كان يقيمها في عابدين كل عام . و كان 
شعره السياسي متأثرا بتقلبات أميره صراحة وغموضا » وعنفاً وليناً . فهو أي 
أول حكم عباس صربح في مهاجمة الإنجليز ي مثل قصيدته : 

بصوتك حاججنا الممالك والعصرا وقلنا فبانت مصر ي جدها مصرا "١‏ 


فإذا تراجع عباس آمام کرومر تراجع ہو أیضاً › ولم بعد باجم إلا في کثیر 


= عليها وصياً اختاره عباس . فشكت الأميرة إلى ملك إنجلترا › وأحال هذا شكواها إلى 
كرومر . دحل لي الأمر واستبدل بالوصي الذي اختاره عباس وصيا آخر مووق به من 
إنجلترا »> « مذكراتي ني نصف قرن ۲ : ۲۲٠‏ » ومن الأمغلة عليه كذلك أن آميرة 
أخرى شكت إلى ملك الإنکلز من عباس أثناء زيارته له سنة ٠۹٠٠١‏ »› فوجه كرومر إلى 
عباس نقد قاسیاً ي شأنها بعد عودته « مذ کراتي ي نصف قرن ۲ ب : ۷۰ ۰ ۷۱ » 

۱ -عدل نسيم عن موقفه بعد رحیل کرومر عن مصر » وأعلن ندمه عل ما فرط منه» ني قصيدة 
نشرها باللواء سنة ٠۹١۸‏ م الديوان »٠- ۴ : ١‏ زاعما أنه فعل ذلك غيرة على الإسلا م 
لمهاجمة كرومر له . والواقع أن شعر الشاعر يشهد بأنه ترف بحري وراء الال ويب 
نفسه لمن يدفع ما أكبر . ثم إنه م جد مجالا للقول بعد أن ساد الوئام بين غورست خليفة 
کرومر وبین عباس . 

- دیوان شوفي طبعة سنه ۱۹۱۲ ص ۸۳ 
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من الغموض والالتواء الذي لا يدع لماقشته وحسابه سبيلا . وذلك ي مثل 
قصيدته الي قاما سنة ۱۹٠۲‏ » حين أجل حفل تنويج إدوارد السايع بسبب 
إصابته بدٌمسّل. ویسکت ني حادث دنشواي الذي أقام الدنيا وأقعدها › فلا 
یتکلم إلا بعد رحیل کرومر وقد مر على الحادث عام "' . ولا تذهب جرأته 
إلى أبعد من مهاجمة المتوددين إلى الإنجليز من المصريين › كالذي فعله برياض 
حين أشاد بكرومر في حفل افتتاح مدرسة محمد علي الصناعية بالإسكندرية 
سنة ۱۹۰٤‏ ' . فإذا أمن عباس مکر کرومر بعد رحیله هاجمه شو 
مهاجمة عنيفة ي قصيدته : 

أيامكم أم عهد إسماعيلا؟ ... أم نت فرعون سوس النيلا ؟ ٠٠(‏ 

ويسكت شوتي عندما اطمأنت صلة عباس بالإنجليز في فرة الوفاق . فإذا 
عادت إلى الكدر » وأخذ عباس يكيد ني اللحفاء » أخذ هو يلتمس المناسبات الي 
ر ها من ميد إل السار حن ادك عن قانوق الغا اللي سود ال > 
وحين محث المصريين والمسلمين على الأخذ بأسباب القوة » ي مثل قصيدته عن 
قصر نس الوجود» الي وجھها إلى روزفلت الکبیر حین زار مصر سنة۱۰١۱›‏ 
وي مثل قصيدته عن , الحجاب والسفور »»وقصيدته في مج البردة» ٠‏ اللتين 
نشرتا في العام نفسه › ووالممزية النبوية » الي نشرت سنة ٨۱۹١۲‏ والبائية ي 
و ذكرى المولد» الي نشرت سنة ۱۹١٤‏ * . 


١-راجم‏ قصيدة شوفي : لمن ذلك الملك الذي عز جانبه لقد وعظ الأملاك والناس صاحبه 
« الديوان ۷١ : ١‏ » 

۲ -راجعم قصيدة شوتي : يا دنشواي على رباك لام فبت بأنس ربوعك الأيام 
« ألديوأن ٣١١ : ١‏ » 

٣‏ راجم قصيدة شوتي : كير السابقين من الكرام برغبي أن أنالك بالملام 
« الدیوان ۱ : ۲۵۹ » . 

- راجم القصيدة في الدیوان ۱ : ۲۰۹ 

ه - راجع القصائد السابقة في ديوانه ۲ : 10 › ۱ : ٠.١4 ا١ ۲٣١١۲0۹١‏ 
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وكان شاعر كرومر ينتهز كل فرصة نمكنه من مدح الإنجليز والإشادة 
بعدمم وفضلهم على مصر فيبلغ في ذلك العجب . أليس عجيباً أن نجد شاعراً 
مصرياً يضله امال » فيقول للك الإنجليز بمناسبة شفائه من داء «الأعور ٠»‏ 

صاحب التاج أنت بالقوم أعلم هم يودآون آن تعيش وتسلم' 
یشید فیها بعدله » معرَضاً بعباس حیث یقول : 

وبيناً لولالة عاث طغاة ني بلاد من جورهم تتظلم' 

ظعن احور عن بلادك لها طب العدل ني ذراك وخيم 
ثم جد في نفسه ابلحرأة لأن يقول : 

إننا نعرف الملوك ولكن إن عددناهم فأنت المقدام' 

ليس إلا إياك مول“ مفدآى يبدأ القول ني ناه اويحختم 

وإذا قيل : أبن أعظم منه؟ ل نجد -للتقى - سوی الله أعظم' 
م عتم قصيدته مفتخراً بأنه السابق المقدام بين مادحيه : 

تبعتني إلى مدحك ناس إما الفضل لذي بتقدم 

أا في مصر شاع قيل عنه ساجم فيك بالشاء ترتم 

ويرثي هذا الشاعر الملكة فكتوريا سنة ۱۹١١‏ فيختمقصيدته بتهنئة ابنهاء 
والتعريض بعباس»وبكل مصري تجري في دمه قطرة من وطنية حين يقول :"“ 
رأيتك ني الورى ملكا وحيداً وليس ها سواك بلا ارتياب 
فخذ من شاعر النيل امتداحا بثير حفائظ القوم الغضاب 


م يطاوع هذا العاق“ لساثه»إذ بقول أي قصيدةيى ء بها ملك الإنجايزني 


۱ - دیوان نسیم ۱ : ۱۰۲-۱۰۰ 
٣‏ - دیوان سیم :°۳ 
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تتويجه إمبراطورآً للهند : ٠‏ 

يا قوم مصر » ولم آنظر لكم أثراً إذا المعالي دعت قومي دواعيها 
أتفخرون بآثار لغيركم الظلم شدها والدهر ببليها ؟ 
إلام تبغون ملكا عز جانبه وتبلغون من الدعوى تناهيها ؟ 
وتفخرون با « خوفو » بی لکم وتمدحون من الأهرام بانيها 
فأي فخر لکم فيما نشاهذه ياأمة نسيت ني الذل ماضيها ؟ 
ويقول مشيداً بالاحتلال» في وضع الحجر الأساسي لزان أسوان سنة ۱۸۹۹٩‏ 

ناسا فخره للإنجلیز ۳ 

أمة المخد شيدتك بقطر بلغت في احتلاله الأوطارا 
وأحق الأقوام بالمدح قوم ركبوا ني سبيلها الأخطارا 
فخليق لفل مصر بأن تع جب حى تفاخحر الأمصارا 
ثم يقول ني افتتاحه سنة ۳٠۱۹ء‏ الذ ي شهده «الدوق أوف كنوت » زوج 

أحت ,الماك إدوارد»»معرضاً بعباس الذي تخلف عن حضور الحفل »> خحشية أن 
بناء عظيم لم جد لافتعاحه سواكه عظيماً فيه للفخر مالف 

EES 0 LS 

و کم من‌د عي فارق الصدر عنوة إذا حضر المستأذآن المحتصفن“ 


وحین کانت مصر ي عید يوم رحیل کرومر کان هذا البائس المالك يذرف 


الدمع على فراقه فيقول : ٠(‏ 


۱ - دیوان سیم ۱۰۸:۱ 

۱۱۰ : ۱ دیوان نسیم‎ - ٣ 

۳ - دیوان نسیم ٠۳۶ : ١‏ .الستأذن : الذي لا يدحل الناس إلى مجنسه إلا بإذنه . المتنصف 
المخدوم . والمقصود بهما هو الدوق . كما أن المقصود بالدعي هو الحديوي عباس . 

4 - دیوأن نسیم ۱ : ۱۱۰۹-۱۱۲ 
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يا منقذ النيل لاينسى لك انيل يدا ها من فم الإصلاح تقبيل 
وحين قول له شوتي » مشير إلى أن تنحيته جاءت نتيجة لحملة مصطفى كامل 
عليه بسبب دنشواي : 
فاذهب بحفظ الله جل صنيعه مستعفاً إن شثت أو معزولا 
يقول نسيم ني هذه القصيدة 
حاشاك ما أنتبالمغصوبمتصبه كلا » ولا أنت من علياك معزول 
وحين يعدد الشعراء سيئاته › يرد اليه نسيم كل الفضل فيما ساد مصرمن عدل 
وما بلغته من ري : 
جعلت مصر بلاداً أمطرت ذهباً فربها بمذاب التبر مبلول 
خلفتها ويد الإسعاد تكنفها دار عليها من التعلمى سرابيل 
ت E‏ د و‌ I‏ 
حللت فیهاوغل الحجورمقعد ها ذلا » وفارقتها والحور مغلول 
ويهاجم رجال الحزب الوطي › زاعماً نهم يهوّلون ني غير موضع اللتهويل : 
وى أناساً ينوا في سياستهم ‏ أن بخذلوك وخصم الق امخذول 
ولون بلا ڃداوی مراعمهي . ٣ون‏ يضرك إمام ومويل 
لو کان بالناس‌غدل ماقفی مر رب لعدالة ‏ فيهم وهو مقتول 
صرنا اف على الأعراض مننفر کأن جر وهم ي شهاغرل 
قد جردوا السا يالیتها قطعت من دوا مرهف الحد ین مسلول ٩‏ 
أما ولي الدين يكن فقد كان أحد أعضاء جماعة و تر كيا الفتاة » » الذين 
١‏ - راج فيما عدا القصائد السابقة قصائده : في نور العدل « ٠۸-١ : ٠‏ » تتويج ملك 
الإنجليز ٠» ٠۸ : ٠١‏ لؤلوة التهاني بقدوم ولي عهد إنكلترا سنة ٠۸١: ١« ٠۱۹١۰7١‏ 
وراجم كذاك قصائده الكثيرة في هجاء الشيخ علي يوسف مناسبة زواجه من بنت الشيخ 


عبد الخالق السادات . وهي قصائد مقذعة كان مدفوعاً إليها بولائه لكرومر وولاء الشيخ 
علي يوسف لعباس . 


1¥ 


يهاجمون عبد الحميد ويشنعون به» ويتزعمون حر كة المطالبة بإصدار الدستور. 
وقد نفاه السلطان عبد الحميد إلى « سيواس »» وظل في منفاه سیع سنوات»› وم 
فرج عنه إلا بعد سقو ط عبد الحميد وإعلان الدستور سنة ۱۹٠۹‏ . وقد عانى 
حلال هذه السنوات هو وأمه العجوز وزوجته الشابة وطفلاه الصغيران - و كان 
أصغرهما رضيعاً - من العذاب والآلام ما وصفه ني كتابه « المعلوم والمجهول » 
بجزأيه . وكان كثير من جماعةر تر كيا الفتاة »قد فروا إلى مصر من مطاردة 
عبد الحميد » فاتخذوها مر كزاً من مرا كز دعايتهم المنبثة حارج الدولة العشمانية » 
وأصدروا فيها بعض الصحف والمنشورات الي تشنع بفساد حكمه واستبداده . 
و کان عباس يغضي عبهم ويشجعهم حين تسوء صلته بالسلطان عبد الحميد › 
ويشدد عليهم حين يريد أن يتقرب إليه باضطهادهم . و كان كرومر هو الذي 
بتولی حمایتهم حين بتخلى عنهم عباس وبمكر بہم. لذلك کان أعضاء وتر کیا 
الفتاة ‌یدینون له بالولاء ویشیدون بعدله. بینما کان کرومر یستخدمهم ي حقیق 
أهداف السياسة الإنجليز يةالي تريد أنتقضي على ا حامعة الإسلامية وتقطع أوصال 
الإمبراطورية العثمانية . وقد وجدت بغيتها ني هذا النفر الذي يشنع بسيثات 
عبد الحميد »> ويدعو إلى الأخذ بأسباب المدنية الغربية »> ويماجم من يسمو ٣م‏ 
«رجال الدين» ويتهمهم بأنمسبب البلاء وموطن الداء › بل ويماجم الدين 
نفسه ساخر ا e‏ مستیدلا بہا اقيم الي کان يدعو إليها ل ن 
من اللادينيين ي أوروبا ( طط1 ) . وكان ولي الدين يكن من أشد أنصار 
تر كيا الفتاة تقديراً لكرومر » حى لقد صدّر ابحزء الأول من كتابه و المعلوم 
والمجهول » بصورته › وكتب تحتها , مصلح مصر ».وقد انتهی به اعرافه 
بفضل كرومر إلى تأييد الاحتلال . وكان من بين ما كتبه ني ذلك مقال 
نشر يو المقطم »عنوانه , المحتلون بخرجون من مصر » “ . وهو يتصور أي 
مقالهالآثار الي تار تب على حر وجهم .فير وي حالما رأى فيهجيش الاحتلال برج 
من مصر » ثم رأى تمتال إبراهيم بتزل إلى الميدان ليمنعه من اعروج » مستحلفاً 


ه١‎ - ٤٠ الصحائف السود ص‎ - ١ 


الإنجليز أن بمكثوا ليقيموا العدل وليكفوا الرعاع عن الإفساد . وقد بدأ ولي 
الدين يكن قصته بقوله : 

و . . . فرآیت فیما یری النام كأني أسير إلى ميدان عابدين . فلما وافيت 
مدخل الميدان ما بلي الشارع الآحذ من ميدان, الأوبرا»إذا جموع من اجنود 
المحتلة » تتقدمها موسيقاها ›» ويقودها قوادها مشاة وفرساناً » فق 
بينها الأعلام البريطانية الي أظلت الأمن والعدل بعصر ني أكثر من ربع 
قرن . وبأطراف الميدان جماعات من الرعاع والسوقة › يتوسطها بعض 
تلامذة المدارس» وآخرون جعلت أتعرف بعضهم كلما علق بهم نظري . 
فالتفت إلى وسط الميدان » فإذا العلم البر بطاني وإلى جانبه العلم العثماني » يصل 
بينهما رباط أخحضر إشارة إلى الود والاتحاد . وإذا أمام العلمين منبر ذو درجات 
أعد ليخطب عليه من لا أعرفه » . 

فإذا بلغ من حلمه الذي تخيله خحطبة و ارال مکسويل » قائد جيش 
الاحتلال قال : 

ر فصعد قائد ال حيش المحتل على المنبر »> وخطب الحاضرين فقال : 

بحن الآن يتنازع قلوبَنا عاملان : واحد للفرح وآخر للحزن. فأما عامل 
الفرح فبأن نمرت مساعينا لإصلاح مصر حى لتستطيع أن تعيش وحدها . وما 
عامل الترح فبأن سنودع وادي النيل وأبناءه بعد أن طاب لنا امقام واستحكمت 
ني قللوبنا الإلفة » . 

م هو يصور ائتمار المفسدين وما يدبرون من تحريب بعد رحيل جيش 
الاحتلال فيقول : 


و فإذا شر ذمات من أهل الضوضاء وسکان الأعشاش ¢ وقد عصبوا 

٤ 8 ۴‏ ا 
رووسهم بمنادیل ج وبأيدييم العصي e‏ عربات فیها رجل کا یار 
«الشنبر » »له شارب أسود ماله عل ‌البعد رائيه »د خنجر »على رأسهو طر بوش » 
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أعوج . وإلى جانبه آحر مثله . ولكنه منتفخ البطن ك «البرنية » ٠١‏ وني يده شيء 
يشير به لم آتبینه جيدا » وأحسبه سوط . وأمام العربة بين هولاء امحموع رجل 
أسود الشاربين طويل القامة »عَم مَكَسّم» حمل على كتفه مشعلة مغطاة 
بكوفية'" “من كوفيات و المحلة» الکبری »وقد جَسَّح أا جماح . فکان ينظر 
يمنة ويسرة» ويصيح بملء فيه قائلا : « مالحة ني عين اللي ما يصلي” على النبي ». 
فتأملته فإذا هو أحد مشاهير الكتاب واللحطباء» عزيز ادر بين أشياعه. فر كته 
وحبله على غاربه » وقلت أنظر إلى غيره » فسمعت أحد من أي العربة يقول 
بحماعة من الماشين : إذا ركب الحنود القطار › وسا ر بہم حى غاب عن 
الأيصار » تذهبون من ساعتكم في جماعة من الشذاذ إلى إدارة كذا » فتهدمو ما 
على من فیهاء م تفعلون ذلك بإدارة كذاء ثم استعللمنوا لنا عن هذا الف 
الملعون الذي يسمي نفسه و زهيراً» ". فاجعلوا ني عنقهحبلا وجروه على وجهه› 
ثم ألقوا به ي النيل «. 

ويختم مقاله الذي يروي فيه هذا الحلم المزعوم بحطاب إبراهيم بن محمد 
علي » إذ يناشد المحتلين البقاء فيقول فيما يقول : 

,.. حى صار ما صار »وحمي الحمىبمذهالبواتر » ونامت الأعين' في 
أن هاته الأعلام » وتريدون اليوم أن تخر جوا من مصر» ليصبح عاليها سافلهاء 
وليجري هذا النيلٌ أحمرَ قانباً ؟ . . كلا . . ثم كلا . لأصيحن صيحة حرق 
حجب الأزل » وتنفذ إلى من ولوا غابته. ولأبعان لكم من تحت المقابر أجساداً 
تسد دونکم طريق الرحيل. ما والهَرَّمَيْن والنيل » ليدخلن أهل الطيش غد على 
العذاری ي خدورهن » وليأحذ ن بغدائرهن »وليقومن" بعد زماعكم من الشر 


-البرنية : كلمة يستعسها العامة ي مصر يطلقونها عل إناء فخاري صغير منبعج البطن 
يستخدم أي حفظ الأطعمة السائلة . 

۲ - الكوفية في المامية المصرية : ملحفة صغيرة تحيط بالرقبة . 

. یقصد نفسه » و( زهير) هو الاسم المستعار الذي كان يذیل به مقالاته ي «المقطم؟‎ - ۴٣ 

۽ - يشير الى الثورة العرابية . 
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أضعاف ما أت بعقامكم من اللحیر. ارجعوا إلى ٹکناتكم مأجورين غير مأز ورين. 
إنما انس اليكم أهل الوقار وأنصار الفضل ». 
ویو جهو لیالدین یکن خطابه في مقال آخر إلى والير البصرة »العثمانيفيقول'' : 

, يزعمون أنك تب تبغض الإنکلیز . أبغضهم ما د شت ؛ وأحببلهم ما شثت» لسنا 
على فوادك مسيطرين . ولكن الوالي العثماني بحب من تحب دولته » ودولتك 
حب الإنكليز › والإنكليز بحبوما. » 

, يزعمون أنك تقول إن المند ومصر شريكتان ي الشقاء › وإ مما يتململان 
من ظلم الإنكليز . ولكنك تعرف أن ي‌الظلم ضروباً لا بجارينا إليها الإنكليز › 
وأن القوم نزلوا بعصر وعيوننا تراهم › وأن فضلهم على هذا القطر أعظم من 
فتح الشوارع وإقامة التماثيل › ون هم عندنا ‏ معشر العثمانيين ‏ بحميلا لا ينساه 
من في فواده مثقال ذرةمن‌المروءة. وربا كان من‌أبناء و التابز » أفراد لا حبون 
العثمانيين » فليكن ني العشمانيين أناسيبغضون أبناء التابمز .غير أن والي و البصرة» 
بجحب أن لا يكون إلا وفياً عارفاً بمرامي الكلام » . 

ويعترف ولي الدين يكن بجميل إنجلترا على من يسميهم « الأحرار » من 
أعضاءر تر كيا الفتاة »في رثائه لإدوارد السايع سنة ۰ :»۷ حیث يقول ٩‏ : 

أبا ‏ الأحرار لايساك حر شبابهم يجك والكهول 

رفعت بناءهم وجريت معهم كذاك الليث يتبعه الشبول 

تناديك الشعوب بكل أرض ٠‏ فتك سامع ماذا تقول ؟ ! 

تناجي منك حاميها المرجى وصولتها إذا.قامت تصول 

و كان للاستعمار إلى جانب هذه البطانة الي اتخذها من‌المصريين - أعوان” 
آحرون من الشآميين ومن الأرمن »النازحين إلى مصر٬والمبثن‏ ني الوظائف 
الحكومية في مختلف النواحي والفروع . أما الشآميون - وقد كانت كر مم 


٩٤ - ٩۳ دیوان و لي الدین یکن ص‎ - ٣ 


۲۲١ 


من المسيحيين - نيرجع نفوذ جاليتهم ونشاطها في مصر إلى حكم إسماعيل › 
حين أراد أن ينشر الحضارة الأوروبية › فاحتاج إلى موظفين يتقنون الفرنسية 
إلى جانب العربية - و كانت الفرنسية وقتذاك لغة دولية - فلم جد بغيته في 
المصريين » إذ كان أصحاب الثقافة الأوروبية منهم قلة لا تكفي » فاتجه إلى 
الشآميين»الذين كان مسيحيوهم أسبق من المسلمين إلى الالتحاق بالمدارس 
الفرنسية والأخذ بأسباب الحضارة الأوروبية ›» يستخدمهم ني تلف المصالح 
الحكومية . ثم ساعد الرعيل الأول منهم إخوانهم ومواطنيهم على الرحلة إلى 
مصر » ومهدوا لمم احتلال مراكز حكومية فيها .و كان طبيعيا أن لا يشارك 
هولاء الشآميون المصريين ني إحساسهم الوطي . فإنما هم مرتزقة لا يبالون 
إلا الم » مجرون وراءه حيث كان » وبحققون لأنفسهم منه أوفر نصيب › 
لا يعنيهم أي ذلك أن يرضى المصريون أو يغضبوا . ونما بعنيهم أن يرضى 
صاحب السلطة الذي بحري رزقهم على يديه . هذا إلى أن فساد الحكم الر كي 
وغلوه ي اضطهادهم ونحقيرهم قد ولد فيهم حقدا على الراك خاصة » وعلى 
المسلمين عامة . لذلك لم جد الإنجليز حين احتلوا مصر خيرا منهم معينا ونصيرا . 
فاتخذوا منهم صاحب, المقطم » , والمقتطف »ليكون لسامم الناطق. وتدخلوا 
لحمايتهم حين هم رياض باشا أن يصدر قانونا بحرم عليهم فيه الالتحاق 
بالوظائف الحكومية ني سنة ۱۹٠١‏ . ”"“ وقد أثى عليهم كرومر › واعترف 
با أدوا للابجليز من خدمات › وما بذلوا هم من معونة صادقة . وخص 
المسيحيين منهم بشنائه › فقال : , لهم أهم كثيرا من مسلميهم من وجهة النظر 
السياسية " » . 

أما الأرمن فير جع نفوذ جاليتهم إلى حكم محمد علي . فقد كانوا يشغلون 
منذ ذلك الوقت مناصب رئيسية خحطيرة ني الدولة »> جعلت لمم كلمة نافذة 
Y0 — P14 : ۲ Modern Egypt ~۱‏ . 
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مسموعة أي كل ما يتصل بشئون مصر » حى لقد استطاع أحدهم فيما بعد 
أن يصبح وزيراً للخارجية › ثم رئيسا للوزارة »> وأن بمكن لزوج ابنته من 
بعده حى يصل إلى وزارة الحارجية . “ وقد قص مصطفى كامل ني خحطاب . 
له بعث به لی أحمد شفیقی باشا ما جری بینه وبین الأمیرالای بارنج ( شقيق 
اللورد كرومر ) من حديث خلال إحدى أسفاره إلى فرنسا للدعاية لمصر . 
ومن هذا الحديث نستطيع أن نتبين مدى اعتماد الإنجليز على نوبار باشا ي 
تنفيذ سياستهم في مصر وني السودان › وما کان يطمع فيه نوبار من مكافأة 
الإنجليز له على إخحلاصه »› بالعمل على استقلال أرمينيا وإنشاء وطن قومي 
لبي جنسه (Y)‏ 

ذلك تأويل ما نجده ني أدب هذه الحقبة من التعريض بالدخلاء . 

يقول مصطفى كامل ي خطبة له بالإسكندرية سنة 1۸4٦‏ : © 

و وإذا كان صالح مصر بقضي کا قلت بوجوب وجود خطباء من 
أبناها يطوفون العواصم والمدائن ني أوروبا معلنين آراءهم » مجاهريسن 
بإحساسام » مطالبين بحرية بلادهم › فوجود خطباء مثلهم في مصر نفسها 
يرشدون الأمة إلى احير > ويحذرونما من الوقوع في الشر › أصبح أمرا 
محتما »> خحصوصا ي هذا الزمن الذي يعمل فيه الدخلاء التفريق بين الوطنيين 
وبعضهم » والشقاق بين المصريين والأوربيين › ويكيدون للأمة أعظم كيد › 
ويدسون الدسائس للحلق القلاقل وإحداث الاضطرابات . » 

« أجل أا السادة... أجل. إن تحذير الأمة من أعمال الدخلاء صار واجبا 
على كل مصري شريف الإحساس » مخلص النية لبلاده . وما نبلاء المصريين 
بجاهلين طغمة الدخلاء » بل الكل يعرفها › والكل إذا لقيها يشير إليها . 


۲۲١ - ۲۱۹ : ۲ Modern Egypt — ۱‏ والمقصود هو نوبار باشا . 
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۴ -مصر والاحتلال الإنجليزي « مجموعة أعمال مصطفى كامل من مايو سنة ۱۸۹١‏ إلى مايو 
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فلتحبطو! أا الوطنيون الفضلاء مساعي هذه الفثة السيئة » ولترد وا رجالا على 
أعقاہم خاسرين ... فالدخيل الدخيل ... هو العدو الحقيقي › وهو العدو 
الألد“ » الذي تحب عاربته بالقلم واللسان » حى تعرفه الأمة وتنبذه . وجتنبه 
كلى الاجتناب . ولا يسلم شعب راغب ني الحرية المدنية والسعادة الاجتماعية 
إلا إذا احدت أفراده » ومنعوا الدحيل من إلقاء بذور الفعن › والتفريق بينهم 
وبين بعضهم نما یکون وراءه ضياع بلادهم وضياعهم هم أنفسهم » . 

ويقول عبد الله الندم ني مقال نشر ني مجلة الأستاذ ني عدد ۱۷ يناير 
سنة ۱۸۹۳ : 

, نا أخوك ... فلم أنكرتني ؟ ... ما الشام ومصر إلا توآمان آبو هما واحد» 
يسوء الاثنين ما ساء أحدهما . فلم تنافر أبناوهما واحاز السوريون ني جانب 
بعيد عن المصربين وإن ساكنوهم أي مصر ؟ ألم يكن الأجدر بنا أن نصرف 
علومنا ومعارفنا وقوانا العقلية ني صلاح بلادنا وبث روح العلم والحياة 
الوطنية فيها ؟ ... أبراتب قدره عشرون جنیها یبیع المرء منا أخاه ووطنه › 
بل جنسه ودينه ؟ ... أم بكلمة تغرير نصرف حياتنا ني خدمة الأجنبي لنعينه 
على إخوانناء لينتقم منهم بغير ذنب وجي على غير جان؟ بئس والله ما وصلتنا 
إليه هذه اللخزعبلات الي نسميها معارف وآدابا . زرعنا الأحقاد في قلوبنا 
بغيا وعدوانا . أهلكنا أنفسنا بالعداوة ني غير مصلحة جهلا وحماقة . 
فضحنا أنفسنا بنقل عوراتنا للغير سفاهة“ منا وجنونا .. بعنا هيشتنا للأجنبي بلا 
ن حبلا وبلاهة . ولو اجتمعت كلمتنا وائتلفت نفوسنا وصفت بواطننا 
وصرفنا هذه الحم ني حفظ الوطنين وإعلاء كلمة ابحنسين > لحسداتنا ا معالي » 
ووقفت أوروبا تنظرنا بعين الإعظام والإجلال . ولكن قضت شقوة الشرقيين 
أن يكونوا كحطب النار بأكل بعضه بعضا › لينتفع الغير بنارهم اصطلاء 
وطبخاً واستعمالا فيما يشاء . والعهد قريب › والعَود غير عسير ... ٠‏ 

وواأسفاه على رجال قضى آباوهم الدهور الطويلة يتبادلون العمران 
والاستيطان » لا يفرق بينهم دخيل » ولا يقطعهم عن بعضهم أجنبي 
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فجاموا من بعدهم وخالفوا سیرهم »› وحالفوا غیرهم › وخدموا الأجنيي 
بعساعدته على التداخل ي بلادهم › > بل على الاستيلاء ء عليها . لا لعداوة بين 
الأمتين » ولا خرب جرت ي الوطنين » بل برغيف بحصله الرَبّال » وخرقة 
علكها الشحاذ . وإن قيل إن جامعة الدين اضطرتهم › قلنا ان عز الاستقلال 
بالوطنية خير من الإذلال بجامعة الدين . فإن الأجنبي بغر الرجل منا حى 
يوصله إلى غرضه › ثم بلحقه بغيره عند تام الاستيلا SG‏ 
غير خحدمته » ولا یفرق بینه وبين من جايره دينا في الاستخدام والاستعباد .  »‏ 

وصور حافظ إبراهي ما كان يقوم بين المصرين وبين هذه الطائفة من 
الشاميين › من الكراهية المتبادلة وسوء الظن » حيث يقول مصورا شكاة 
الشامي " 

, جلست أبث النيل شكاتي من أبناثه . وأنت تعلم أنهم صارّمونا على غير 
ريبة » وقاطعونا على غير ذنب » وأصبحوا يرموننا بثقل الظل وجمود 
الس ۾ » وم يراعوا حى الحوار › فسموا إقدامنا قحة ›» ونشاطنا جشعا › 
ر وراء الرزق فضولا » ونزوحنا عن الوطن عارا » وضربنا ي الأرض 
شرودا . وما ذنب من ضاقت عليه بلاده فخرج يلتمس وجوه الرزق ي بلاد 
لله ؟! ... اللهم إنبا حاسن عدوها عيوبا »> وحسنات سموها ذنوبا ء ٠‏ 

م يقول مصورا شكاة المصريين ن على لسان سطيح 

, إني لا أكذب الله . لقد أكر م Es‏ 


» -وقد خحصص عبد اله الندم عددآ كاملا من مجلة م الأستاذي لمهاجمة أصحاب «المقطم‎ ١ 
ومن يذهب مذهبهم من أبناء جنسهم . و كان بالغ العنف ني مهاجمته . ولم مض عل مقاله هذا‎ 
شهر واحد حى أرغم الرجل الوطي الذي ا يفتر عن الكفاح وم يعرف الحوف إلى‎ 
من الأستاذ الصادر في ۲۳ مايو‎ ٩ قلبه سبيلا على إغلاق صحيفتهة والمجرة عن مصر ( المدد‎ 
) ۱۸۹۳ سنة‎ 

٣‏ - ليالي سطیح ص ۱١‏ - ۲۲ .وهو يشير ي هذا الموغع من كتابه إلى أن المسيحيين من 
الشآميين هم المقصودين ذا الذم بنوع حاص . ويعلل تفوقهم وتخلف المسلمين من الشآميين 
بانصراف الفريق الآخر عن إلماق أبنائبم بالمدارس الأجنبية . 


٠١ - ١ج انجاهات‎ Ye 


فأصبم .خصبا » ثم فتحم مم أبواب الصحافة فقالوا آهلا »> وحللم معهم في 
دور التجارة فقالوا سهلا . ولو أنكم وقفم عند هذا الحد لرأيم منهم ودا 
صحيحا وإخلاصا صرعا . ولكنكم تخطيم ذلك إلى المناصب فسددتم طريق 
الناششن ¢ وضيقم نطاق الاستخدام على الطاليين . ولقد کنم منذ بضع 
سنن لا تجاوزون ستة آلاف عدا » فأصبحام اليوم وقد نيّفم على الثلاثين ¢ 
وقد و سع لر في مهاجمة هذا الفريق من مسيحبي الشآميين الذين أيدوا 
الاستعمار ني مصر ما لم يسع الشعر . لأن الشعراء خافوا إن هم تعرضوا 
للشاميين جملة أن يسيئوا إلى المخلصن منهم > أو يفسدوا الرابطة الشرقية 
الي كانت ناشئة ني ذلك الوقت . وخافوا إن هم أشاروا إلى المسيحيين منهم 
أن يشروا فتنة دينية تفرق بن المصرين . ولذلك اكتفوا بالإشارات العابرة › 
مثل قول حافظ »> إذ يصور جدهم وخمول المصريين › الذين يتبرمون با 
أصاب هولاء من رزق »› وقد قعدوا عن منافستهم ي عتلف اليادين . 
وذلك من قصيدة له في زواج الشيخ علي يوسف ستة Ch ٠١٠٤‏ 
وقالوا : دحيل عليه العفاء ونعم الدخحيل على مذهي 
رآنانياماومائفق' فشر لعي والملكسب 
وماذا عليه إذا فاتنا وحن على العيش لم ندأب 
ألفنااللحمول وياليتنا ألفنا الحمول وم تكذب 


| -يقول كرومر : إن أهمية الشآميين -ومن الواضح أن كلامه هنا ينطبق على السيحيين 
منهم:- لا ترجع إلى ضخامة جاليتهم . ولكنها ترجع إلى المراكز الي يشغلوا › فمعظمهم 
موظفون ني المكومة . وني كل قرية مصرية تجد مراي . إذا م يكن يونانياً فهو شآمي . 
فالشآميون عتلون ني مصر المكان الذي عتله اليهود ني الدول الأوروبية . فهم مكروهون 
من المصريين - مسلمين وقبطاً - لأنهم يستأثرون دونهم بالوظائف من ناحية» و لأنهم دالنون 
من ناحية أخحرى »> وعلاقة الدائن بالمدين يسودها البغض ني آكثر الأحان ( ٤۶رع٤‏ «عمفم 
(Né Ir:‏ 

۲٣۷ : ۱ دیوان حافظ إبرأهیم‎ ٣ 
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ويقول ني قصيدة ألقاها ني حفل أقامه له جماعة من السورين ني فندق 
شبد » سنة۸٠۱۹‏ »بعد أن وصف نشاط الشآمين الموفق في مصر وي 


أمریکا : ١‏ 
هذي يدي عن بي مصر تصافحكم 
فما الكنانة إلا الشام عاج على 
لولا رجال" تغالوا ني سياستهم 


إن يکتبوا لي ذناً ي مود م 


ا تصافح نفسها المرب 
EN‏ 


ربوعها من بَنيها سادة 
منا ومنهم ا لتا ولا عتبوا 


فإ نما الفخر في الذنب الذي كتبوا 


ويقول علي الغاياني ني قصيدة كتبها بمناسبة حبس الشيخ عبد العزيز جاويش 
ي المقال الذي کتبه عن ذکری دنشواي ي صحيفة اللواء سنة 1۹۹ :0 


ا 
برجو الللجاة ولا سبي 
وبمدل صوت نداثه 
ذاق الوبال عا جنا 
فاندالة صرح كان في 
وكذالكه شأن للمجرم 

ويقول نسیم (o.‏ 
اتقوا الله يا غواة قليسلا 
تنسبون المصري لعار جهلا 
جثتم داره ضيوفاً عراة 
أيها المشتري بهجولك حضاً 


- دیوان حافظ ۱ : ۲۹۹ - ۲۷۱ 


ار کاله تد م 


ه للخبالة مغل 
“ 3 
ن بصيبهم ما أجرموا 


واخلعوا العار عنکم والشتارا 
وهو أسمى من العقاب مزارا 
5 من الثراء دثارا 
مر ا قابل استتکارا 


» وطنيي ص ۸۰ وهو يقصد و بالدخيل» صاحب م المقطم‎ - ٣ 


4A: 1 دیوان نسیم‎ - ٣ 


مى النثر ني مقاصد دي تلف حمد الورى عليك نثارا 

وين هاتين الطائفتين من الكتاب والشعراء › الي تويد إحداهما السلطة 
الشرعبة مغلة في اللحديوي » وتويد أخراهما السلطة الفعلية مثلة ني قتصل 
بريطانيا العام »> كانت هناك طائفة ثالثة تتر دد بين المعسكرين » تحاول ن تحتفظ 
بصداقتيهما معا » وترجو أن لا مخطئها اللحير والبر من أحدهما »› وتحشى إن 
هي أعطت كل نفسها لأحدهما أن تبتلى بعداوة الآحر وأذاه . وهولاء هم 
ضعاف النفوس من المسالمين الذين لايصبرون للكفاح ولا يستطيعون بجثم 
أعبائه وتبعاته » وطلاب النفح الذين لا يرون الحياة إلا طعاما يملأ البطون » 
وكساء تال على الأبدان » ومتعا تملأ حيانهم الفارغة التافهة . 

و كان حافظ إبراهيم واحدآً من هوّلاء المسالمين من طلاب العيش . و كأغا 
کان يعني نفسه بالبيت الأخير من قوله في تبكيت المصريين : “ 

وشعب يفر من الصالات ٠‏ فرار السليم من الأجرب 

وصحف تطن طين الذباب وأخرى تشن على الأقرب 

وهذا يلوذ بقصر الأمير ويدعو إلى ظله الأرحب 

وهذا يلوذ بقصر السفير ويطنب ني ورده الأععدب 

وهمذا يصيح مع الفاضن نتروارت 

فقدَ ظل هذا المسكين منذ أحيل إلى الاستيداع فيمن عوقبوا من المتهمين 
ي حادث نرد فرقي الحيش المصري بالسودان سنة ٠۹٠١‏ يدير وجهه إلى 
عباس تارة » وإلى السلطان عبد الحميد تارة أخرى . فإذا استيقنت نفسه قلة 
حيلتهما وقصر باعهما انصرف إلى الإنجليز › وقوى صلاته بالشيخ عمد 
عبده صديتق كرومر وعدو عباس »ولم يرك رجلا ذا سلطة يومل أن 
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مجري خیره على یدیه إلا قصده . وهو في کل حالاته یتملق ویستعطف › موملا 
أن يصيبه اللحير آحر الأمر من إحدى السلطات . وفد تتخلل سكرته وات 
بتشبه فيها بالثاثرين ني مثل حادث دنشواي أو توديع كرومر . ولكن الجرص 
واللعوف معان ثورته من الانطلاق › ويقیدانا بأغلال ينم عنها شعره . فهو 
ني الأولى يضع إنجلترا موضع الأب الذي يظن بابنه العقوق إذ يقول "' : 

لا تظنوا بنا العقوق ولكن أرشدونا إذا ضللنا الرشادا 
وهو يشعر شعوراً عميقاً بضعفه أمامهم > ولیس هذا شأن الثائرين 

كيف لو من القوي التشفي من ضعيف ألقى إليه القيادا ؟ 

إلا مثلة" تشف عن لغب ظ. ولسنا لغيظضكم أندّادا 

وهو ني الأخرى يروي ما يقول الناس من حسنات کرومر وسیاته » بل 
وبقدم الحسنات على السيثات ¢ م یقول آحر الأمر إنه شاعر لا رأي له ٩‏ 

فهذا حديث الناس والناس ألسن لإا قال هذا صاح ذاك مفندا 

ولو كنت من أهل السياسة بينهم لسجلت لي رآيا وبلّغت مقصدا 

ولكتي ي معرض القول شاعر أضاف إلى التاريخ قولا علدا 

وکانما کان حافظ صف نفسه » حین صور ما یسیطر على رجال ابحیش 
من رهبة الإجليز فقال : " 

ينظر المصري إنى الإنجليزي وهو كأنه بنظر إليه بالنظارة المعظمة › 
فيكبره رهبة وإجلالا » ويتضعضع لرويته . وينظر إليه الإمجليزي بتلك النظارة 
وقد عکسها فیصغره استخفافاً بشأنه > ويطيل عتاب الحالق الذي فطره 
على شكله وصورته ومنحه نعمة التنفس ني جو يتنفس الإجليزي فيه . وهو 
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إن خحاطبه خاطبه بلسان لا تجري عليه كلمة تستروح منها روائح الرفق › أو 
بإشارة مخالطها الحبروت ويزدهيها البطر . » 

, هذا شأن القوم مع الصغار من الضباط . أما الكبار منهم » كبار الرتب 
والأجسام » لاكبار التفوس والأحلام > فحالمم إلى الرحمة أدعى منها إلى 
اللوم . فلقد سقاهم ساقي السياسة الإنجليزية كووساً من منقوع الرعب . فإذا 
نظر أحدهم بعض بار القوم أو صغارهم وقف أمامهم وقفة الحواد وقد 
رأى الليث . حى إذا صدر له أمره بشيء كاد بخرج من ظله سرعة” لإمضاء 
ذلك الأمر . فهو إلى إجابة داعيهم اسع من الصدى . وهو على حفظ أمره 
أحرص من الفنوغراف على حفظ الصوت ٠.‏ 

, اللهم إن العيش مع الأبيضين وإن أبردا العظام» أرْوّح لنفس من 
عيش ضباطنا العظام . تراهم و كأن أكتافهم سماء الدنيا وقد تزينت بالنجوم › 
فيزوقك ما ترى » ولو كشفتهم لرأيت تحت تلك السماء أفثدة هواء » . 

, فلیت سیوفهم كانت عصیاً ولیت نجومهم كانت رُجوما » 

مدح حافظ عباساً سنة ۱۹١١‏ بقصيدتين › إحداهما ي عيد الفطر › 
والأخرى ني عيد جلوسه “١‏ › وهنا السلطان عبد الحميد ني العام نفسه بعيد 
جلوسه » متقرباً إليه بمهاجمة حزب تر كيا الفتاة ‏ . ثم لم يلبث أن انصرف 
إلى نة إدوارد السابع سنة ۱۹۰۲ بتتويجه › فإذا كل بيت من أبيات قصيدته 
ينطق با ملا قلبه من رهبة الإنجليز . يبدأ قصيدته بقوله "“ : 
ثم يصور قوة إنجلنرا القاهرة إذ يقول : 

۱۳ دیوان حافظ ۱ : ۱۱ و‎ - ١ 
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من ذا يناويك والأقدار جارية مما تشائين › والدنيا لمن قهرا 
٠‏ إذا ابتسمت لنافالدهر ميتسم وإن کشرت لنا عن نابه کشرا 
ویخرجه اللحوف عن وقاره و کرامته حین يقول : 

اليوم يشم تاج العز محتشما راسا یدبر ملکا یکلا البشرا 

صرف الأمر من مصر إلى عدن فاتك فالكات حى يعر التزرا. 
بل إنه ليدعو الله أن ينصر جنده ني الآفاق إذ يقول : 

إدوارد دمت ودام املك ي رغد ودام جندلك ي الآفاق منتصرا 
ويقرنه اي عدله بعمر بن اللحطاب إذيقول : 

هميد کرونكن عدوا اعد وهم وحن نذكر إن عدوا لنا أعمَرا 

م ينصرف حافظ إلى مدح محمد عبده والدفاع عنه تي سني ۱۹۰۲ و 
٩ ۳‏ ویعود ني سنة ۱۹۰٤‏ الى عباس › فيمدحه بقصيدتين ي عيد 
الأضحى وني عيد العام المجري ٠"‏ › معتذرآً عن سكوته ني العامين الماضيين › 
ويقول ني القصيدة الثانية مستعطفاً . 

عسى ذلك العام الحديد يسرني بشرى . وهل لبائسين بشير ؟ 

. ّ . 3 
وينظر لي رب الأريكة نظرة با بنجي ليل الأسى وينير 
فإذا عين سعد زغلولوزيراً للمعارف ني وزارة صهره مصطفى باشا فهمي ` 

سنة ۱۹۰٩‏ » مدحه متقرباً إليه بصلته بأستاذه محمد عبده "' : 
فاردد" لنا عهد الإا م وكئن" بنا الرجل المفدّى 
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فإذا انتهى به المطاف إلى دار الكتب وعين بها سنة ٠ ۱۹۱١‏ بلغ به اليس 
والاستسلام أن ينصح السلطان حسين كامل» حين وضع على عرش مصر 
بعد خلع عباس سنة ۱۹۱٩‏ »> بموالاة الإنجليز والإخلاص هم إذ يقول " : 


ووال القوم امم کرام 
هم مللك على التاميز أضحت 
ولس كقومهم ي الغرب قوم 
فإن صادقتهم صدقوله ودا 
ون شاور ٣م‏ والأمر جد 
ون ناديتهم لاك منهم 
فماد دهم حبال الود وانہض 


ميامين التقيبة أبن حلوا 
ذراه على المعالي تستهل 


من الأخحلاق قد بوا وعلوا 
وليس نمم إذا فت شت مثلٍ 
ظفرّت هم برأي لا رل 
أساطيل وأسياف تسل" 
بنا فقيادنا للخير سهلل 


وَيقلتع بطلب الإصلاح ني ظل الراية البريطانية ني قصيدته الي استقبل بها 


الشیر آرثر مكماهون سنة 7۱٩۱٩‏ : 


نرجو حياة حرة 
ونروم تعليماً يكو 
ونود أن لا تسمعوا 
أنتم أطباء الشعو 
أتّى حلتم ني البلا 


ن له من الفوضى وقاية 
فينا السعاية والوشاية 
ب وأنبل الأقوام غاية 


رسخت باية مجدكم فوق الروية والهداية 
وعالتم فملکتم ادنيا وني العدل الكفاية 
ن تنصروا المستضعفي ن فنحن أضعفهم نكاية 


وإزاء هذا التراع بين السلطة الشرعية والسلطة الفعلية انقسمت مصر إلى 
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. والسیر آرثر مکماهون هو أول مندوب بريطاني عين ني ظل الحماية‎ ٣ 


وقد وصل إلى مصر ي ٩‏ ینایر سنة ٠٩۵۱۰‏ . 


معسكررن كبيرين ٠‏ أحدهما ارب‌الاستعمار » ويتذرع إلى ذلك بكل 
وسيلة ممحنة » فيعتمد على نفوذ اللحديوي آنا » وعلى نفوذ تر كيا آنا حر » وعلى 
نفوذ فرنسا في بعض الأحيان . وذلك هو الحزب الوطبي » يويده شباب مصر 
الاقف وطلبة المدارس ني محتلف المعاهد . أما المعسكر الآحر فقد جنح إلى 
موالاة الإنجليز واكتساب رضالهم » معتقداً أن مصر أي ضعفها وانحلاهما 
لا تستطيع أن تكافحهم » وأن الطريتق الأمثل للتقدم هو إصلاح حالتها 
الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية بالاتفاق مع سلطات الاحتلال . وذلك هو 
حزب الأمة » يويده كبار اللاك » ويشايعهم نفر من أصدقاء الشيخ محمد 
عبده » مثل سعد زغلول وفتحي زغلول “ . وبين هذين الحزبين الكبيرين 
کان هناك فریقان آخحران » فریتی يعبر عن اجاهات الحديوي » استحدثه عباس 
حين ‏ فسد ما بينه وبين الحخزب الوطي » ويثله الشيخ علي يوسف ومعه قلة 
من الأشياع يسمون أنفسهم حزب الإصلاح على المبادىء الدستورية . وفريق 
باع نفسه للاستعمار وسمى نفسه الحخزب الوطي الجر » وما هو بوطي وما هو 
بحر » وله صحيفة, المقطم ». وربا استطعنا أن نضيف إلى هذين الفريقين 
فريقاً الا كان مستقلا عن هذه الأحزاب جميعاً » و كان يقاوم النفوذ 
الإنجليزي » ولكنه لايقاومه من وجهة النظر المصرية أو الر كية › وإغا 
يقاومه من وجهة النظر الفرنسية » الي كانت - قبل الاتفاق الودي الذي 
عقد بين فرنسا وإنجلترا سنة ۱۹٠٤‏ -تدور حول إحراج الإنجليز وإقلاق 
مر کزهم في مصر › بإثارة المشاكل ووضع العقبات ي طريقهم . وکانت 
صحيفة ١‏ الأهر ام EN ES‏ ةو تعالوا 
نق أو محتلف » من أوضح ما كب ني بيان الفروق بين هذه الأحزاب . 
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وقد جاء فيه )١(‏ : 

» . . . (فالمويد) بتحيز دام في سياسته العامة إلى إحدى السلطتين › وأما 
في جزثيات المسائل وتقدير الحوادث فإنه يجري من النقيض إلى النقيض › أي 
من (اللواء) إلى (المقطم) . فأحياناً يكون كالول » وأحياناً كالثاني › 
وغالباً ينفرد ني هذا الميدان الفسيح بذينكم النقيضين › مراعباً في ذلك حالة 
مصلحة سياسته العامة الي ذكرناها . وأما (الحريدة) فنا لا تتحيز بحهة 
من السلطتين » ولا تتفق مع طرف من طري النقيض . وليس من سياستها 
أن تخدم سلطة مطلقاً . بل قلمها وقف ني خدمة الأمة دون سواها › وليس 
أمام نظرها إلا أن تصبح الأمة ذات إرادة ثابتة ووجود مستقل عن كل 
سلطة»تقف ني مر كز مكين لطالبة السلطتين جميعاً بحقوقها من غير استكانة 
ولا محاباة "“ . وبذلك لا بمكن أن تكون متفقة السياسة مع « اليد » . وأما 
( المقطم ) فإنه بتحيز إلى سلطة قصر الدوبارة > ويزين أعمال المحتلين ولو 
كان ملوّها اللتَطل » ويقول بالرضى عن الاحتلال . وأما (الحريدة) فاا 
لا تقول بالرضى عن الاحتلال مطلقاً . وإنها لا تناقش الآن ني أصل الاحتلال › 
لأن الوقت لم بحن بعد . ولا تتحيز بحهة › للها تنتقد أعمال الحكومة والمحتلين 
بالحرية الكاملة » وتبين صالحها من طالحها » وتقول الحتى ني الحالتين من 
غير ماباة . وبهذا لايمكن أن تكون (الحريدة) و (المقطم) متفقي 
المذهب . .. وأما راللواء) فإنا تدعو إلى الاستقلال بالطفرة › وخطتها 
عداثية للمحتلين. وحن نرى أن الطفر ة حال » وعواقب التشبث بها خطرة جداء 


. المقالة الافتتاحية‎ ٠۹٠۷ سبتمير سنة‎ ٠١ صحيفة و« ألريدة » عدد‎ - ١ 

۲ - كذاك تزعم «الجريدة » والواقع آنا كانت تتحيز لكرومر وتتحامل على عباس . وقد 
كانت فكرة المصرية والتمصير وقتذاك سن خلق الإنجليز . وهي فكرة على ما فيها من حق 
في ظاهرها - لم یکن يراد با إلا الباطل . فهي شبيهة بفكرة السودنة الي خلقها الإنجليز في 
السودان التفريق بين المصريين والسودانيين . وليس من محض الاتفاق أن يكون المنادي بفكرة 
التمصير وقتذال هو حزب الأمة » وأن يكون المنادي بفكرة السودنة بعد ذك لي السوهان 
هو الحزب المسى بهذا الاسم نقسه . 
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وأن الاستقلال لا يكون إلا بمعداته الي شرحها سعادة حسن عبد الرازق باشا 
ني حطبته . كما نرى أن معاداة المحتلين وتقبيح أعمالمم الي لا يحكم العدل 
بقبحها ليس من الاعتدال الذي هو شعارنا ني کل شيء ٠‏ . 

وقد تكلمت ني الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب عن الفو ارق الأساسية 
بين هذه الأحزاب . ولكي أحب أن أشير هنا إلى أن الحلاف بين هذه الأحراب 
قد انتهى إلى خحوض الصحف ني مهاترات لم تكن تستهدف الح دابا » وقد 
كان كير منها يتصل بالأشخاص لا بالمسائل العامة “١‏ . وقد أفسدت هذه 
المهاترات الأحلاق والأذواق › فتولد في المصربين ميل جامح لتتبع هذا السباب 
والتشفي بسماعه » وأصبحت هوايتهم الفاسدة أن يبرقبوا في شوق طلوع اليوم 
اللحديد ليستمتعوا بمزيد من السباب » وليأخذوا مقاعدهم ي حفل مصارعة 
الثيران » وقد غدا أقدرٌ الناس على السباب وعلى رده هو أبرعهم في أعين 
الناس . وبذلك استنفدت طاقة المصريين فيما لا طائل تحته » وصرفت عن 
مواجهة الاستعمار » عدوهم الأول » الذي استراح من حربهم بعد أن 
أصبح كل منهم حرباً على صاحبه . وارتكبت الصحف باسم الحرية أبشع 
جريمة في تمزيق شمل المصريين وتفريق كلمتهم »› حى ضج المصلحون من 
هذه الفوضى الموُذية للأذواق » والمفسدة للأخلاق والباعثة على بلبلة الأفكار . 

يقول عبد الله الندم ٠١‏ : 

و أطلقت إنجلترا حرية المطبوعات والأفكار . فرأينا ابحرائد الكثير ة تتكلم 
يما تريد » وتتصرف ني أفكارها كيف تشاء . هذه تقول : أنا وطنية › أنادي 
بأن خير البلاد وصالحها موقوف على جعل الأعمال بيد المصريين › نحوطهم 
عناية الحضرة اللحديوية تحت مراقبة بريطانيا العظمى › حى إذا رأنهم قاموا 
بمحكومة ثابتة مويدة بالقانون الحقى النافذ »> وفت وعدها »› وأجلت جتدها »› 
وتر كتهم يتمتعون بحريتهم في بلادهم › كنا تتمتع البلغار وابحبل الأسود 
١‏ راجع أمعلة لذلك في تاريخ الأستاذ الإمام VI CVot ¢ AE ¢ TIA ¢ ONE : ١‏ 
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والصرب وغبرها ما هو أقل من مصر بكثير › والأمة مرتاحة ها . وهذه تقول : 
مصلحة البلاد موقوفة على زيادة نفوذ الإنكليز» ووضع الإدارات حت 
أيديمم عساعدة التزلاء »> حى يتهياً المصريون لاستلام أعماهم . لا تبالي رضي 
عنها المصريون أو غضبوا منها . وهذه تقول : إن فرنسا هي الدولة الوحيدة 
ني المحافظة على مصر وحقوق السلطان فيها وتأييد اللحديوي › ولا يضرها إلا 
وجود الإنكليز فيها . وهذه مذبذبة لا إلى هوّلاء ولا إلى هولاء . وهذه علمية 
ذب النفوس . وهذه تورد هم من مصادرات الأديان ما يوقعهم ني الشك 
والر دد . وهذه دينية »> وهذه حقوقية» وهذه طبية . م تركت للمصريين 
يغدون ویروحون بین هذه المتناقضات وهم يتناظرون ويتجادلون › لا رقيب 
عليهم ولا جاسوس . ولا رأت أن كرة الموثرات الفكرية م تنبههم إلى طلب 
حقوقهم › وظهورهم أمامها بالتظاهرات الأدبية استدلالا على استعدادهم 
للقيام بأعمال بلادهم »› تر كت اب حرائد تخوض ني المواضيع المتضادة › وتلعب 
بالأفكار ابلحامدة » وحن ي جار اللهو غارقون. » 

وصور حافظ إبراهيم فساد الصحف الي لا يثفق سوقها إلا بتبادل 
الشتالم بالباطل » وقد أصبح الناس لا يتقبلون كلاماً ني الأدب أو الأخلاق ء 
ولا يستهويهم إلا السباب. فقال أي , ليالي سطيح » على لسان صاحبه إذ 
ېغه شکاته : ٩۱‏ 

, فتق لي الذهن أن ألقي بنفسي ني غمار المحررين › وأن أنشى ء صحيفة 
أسبوعية . فصحت عز يمي على الدخول ني زمرة الكتاب وإن لم أكن منهم.. . 
وجعلت أكتب ني الفضيلة وأدعو الناس إلى الأخذ بها » وأستعين بما سطره 
الأول وجرى عليه الأخير . وأستمد من بطون الكتب أحكَّم الأمثال وأمثل 
العظات وأكد ذهي ني الاستنباط.. . ولكن فاتي أن أنظر نظرة ني أخلاق 
الأمة الي أكتب ها > وأن أجول بالفكر جولة في وجوه عادالما . فلم تنفق 
لذلك سلعي > ولم تنتشر صحيفي . . . فقلت لنفسي : أيتها النفس › لقد 
١‏ - لیالي سطیح ص ۳۳ - 4٤۷‏ 
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أعذر صاحبلك وما قصر» فأنت اليوم بين أمرين» إما الفضيلة والنعش »وإما 
الرذيلة والعيش . وكانت من غير تلك النفوس المطمئئة › الي بشرها الله 
فت عو الأول وسكت إل نة فنا رالت مرن بار 
حى أصبحت صحيفي مجموعة للنقائص ومستتاماً للعيوب › وأصبح يراعي 
وقد استمد من لعاب الأفاعي لعابه » واستعار من المسامير سبابه“. فما زلت 
أطعن على زيد لأجتعل من عمرو » وأغض من خالد لأشد من بكر » حى 
زل الرأي وعر القلم » فأصبحت غرم الحكومة › وخوصمت إلى المحاكم 
فأصبحت عصوما » وبت وقد اصطلحت علي" الحطوب » . 
م يقول على لسان سطيح ني الرد على صاحبه : 

, أي فلان ! . . إن للصحافة رجالا › وللسياسة أبطالا > طرَّقوا هما 
الضمائر . وتناولوا بها ما وراء السرائر › فسدّدوا الكلام کا تسدد السهام . 
ؤبلغوا بالمقال مالا تبلغه النصال . يعَجتبونك فعجب ٠‏ ويستغضبونك 
فتغضب ... وهم کا قال صاحب كليلة : بمحقون الباطل ويبطلون احق . 
كالمصور الذي يصور ي الحائط وليست بخارجة » وأخرى 
كأنبا داخلة وليست بداخلة . 

E 

, ألا محدثنا ولي" الله عن تلك الكلمة الي أخذها الناس على غير وجهها › 
فذهبت فيها الظنون مذاهبها » ور كبت الأوهام مراكبها . ثم أسكنوها في غير 
معناها » وأرادوا متها غير ما أرادت منهم . فذلت بہم وذلوا بها . و کان 
ذلك علة هذه الفوضى .الى تراها في الصحف ٠»‏ وذلك الفساد الذي سرى ي 
الأحلاق ؟ » ٠‏ 


١‏ -المسامير : كتيب لمبد اله الندم في هجاء آبي المدى الصيادي الذي كان شيخاً للإسلام في 
تر كيا» وكان متسلطاً عل السلطان عبد الحميد . وهو عربي الأصل . وقد ابتلي الندم بعداو ته 
مدة إقامته أي الآستانة بعد إبعاده عن وطنه عقب تعطيل صحيفة ۾ الأستاذ » . والمسامير ملوه 
بالفحش المقذع . 


¥ 


ويقول على لسان سطيح ني مضار ما وقعت فيه الصحف من مهاترات : 

, أما وجوه المضرة ي بقانها فقد أصبحت شيئاً بحس" » وأصبح مثلها شل 
المواء » فقد کنا نشعر به ولا نراه »> حى سلطوا عليه ضغط ابحو فتکاثت حی 
همت الأيدي بلمسه » وتلؤن حى وقع ي النظر حت حسه . » 

و فمنها آم نصبوها حبائل لصيد الال . فأقاموا ما سوقاً فرشت فيها 
الصحف ور كزت الأقلام › وعرضت للبيع أعراض الناس » فتراهم بجلسون 
للمساومة ني تلك الأعراض . ويأتي حامل الضب (الحقد) لأخيه› فساو مهم 
ني تمزيق عرض من أراد » ويشلهر ذلك في المزاد . ٠‏ 

اوها دب الفساد إلى أخحلاق العامة » لكثرة ما يقرأون ويسمعون 
من ألفاأظ السباب . فإذا فسدت الأخلاق ني الأمة فقد فسد فيها كل شيء » 

و ومنها دخول السقاط من القوم ثي زمرة الملحررين . اللهم إلا نفرآً من 
أنصار الفضيلة »> ذهب صرير أقلامهم ضياع في وسط تلك الضجة القانعة . 
وهذا قلیل من کثیر » . 

ويقول محرم في تصوير هذا الفساد والشقاق ٠‏ 


ولقد بلوت الكاتيين جميعهم 
شَدوا العياب على هنات لوبدت 
لا بو ركت تلك الأكف فظنم 
حجّبت صديع الرشد عنها فار تمت 
سلي أنبئك البقين فن لي 
ألفيت أصدق من بلوت مداهاً 


۱۰۰ ٩۷ : ۲ دیوان حرم‎ - ١ 


۲ -العياب : جمع عيبة « بفتح العين » وهي القيبة . مناديجح : جع 
من الفضاء . يقول إن بين جنبات الكتاب الذين يتشدقون بالفضيلة من 


يسد الفضاء . 


۴ - الصديم : الصبح 


فوجدت أکر ما يقال دعاويا 
ملأت مناديح الفضاء مساويا ٠١‏ 
ضربت على الألباب سداً عاتيا 
تجتاب ليل الغي أسفع داجيا ٠"‏ 
علماً با تفي السرائر وافيا 
وريت أمثل“ من رأيت مداجيا 


الشر ما هو خليتق أن 


بعثوا الصحائف يلتوين كأنا 
صحفيز ل الصدق عن صفحاتما 
... صدقوا العدو ولاءهم وتمزقوا 
فهم المعاول إن رماهم هادماً 
وهم السلاح إذا يشيح مناجز 1 
مالي أهيب ممن لو ان نافخ 
. . ليت الزلازل والصواعق ي يدي 
فنیت برا کین القریض ولا ری 


فلن صت لأصمتن تجلداً 


بعثوا بهن عقارب وأفاعيا 
وظل ا افرل راا 
خحصماء فيما بينهم وأعاديا 
وهم الدعاتم إن علاهم بانيا 
وهم العمديد إذا يصيح مناويا 
ي الصور ما نبهت منهم غافيا 
فأصبها للغافلين قوافياا 
ا ي ن ل ري ا 
ولّن نطقت لأنطقن تشاكيا 


من أجل ذلك أخذ الناس يتصايحون بالدعوة إلى الاتحاد وإلى ضم الصفوف› 
فكانوا كالذين يصرخون وسط الضجيج ينشدون الناس السكوت » فيضيفون 
إلى الضجيج ضجيجا جديداً أو كالذي اول ان يوحد بن الأديان فلا يزيد 
على أن يضيف اليها ديناً جديدا . أو كالذي یرید توحید اللغات فينتهي إلى خلق 
لغة جديدة . فالمختلفون لا لون الحلاف › كها أن دعاة اللبير لا يستيثسون 
من الدعوة إلى الوحدة وإلى الوثام . 

يقول حافظ إبراهيم في قصيدة وجهها إلى ر البرنس » حسين كامل 
حين و كلت إليه رياسة مجلس شورى القوانين وال حمعية العمومية سنة 1۹٠۹‏ » 
طالباً إليه أن يعمل على جمع الصفوف وتوحيد الكلمة : “١‏ 


هلاك الفرد منشوه توان وموت الشعب منشوه النقسام 
وإنا قد ونينا وانقسمنا فلا سي هناك ولا وئام 
فساء مقامنا ي أرض م وطاب لغبر نا فیها الام 
فلا ا عجب إذا ملكت علينا مذاهبنا ! .. وأكرنا ثيام 


حشین . . خا ا 


رجالا عن طلاب الحق ناموا 


فقد أودّی بنا وبا الحصام 
- دیوان حافظ : ۲ : 


o“ < oo 
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وعلمهم مصادمة العوادي 
ففي حزب اليمين لديك قوم 
وي حزب الشمال لديك سد 
فکونوا لیلاد ولا يفتكم 


فبا سادوا معجزة علينا 


ويقول حرم : ١‏ 

بلوت المدعين بلاء صدق 
دعاة الشر يتفقون فيه 
إذا كان الموى دالفوا سراعاً 
کان pr‏ غداة قال سیر وا 
سارى ني قیود اجهل تأبی 
لبنس القوم . مامنعوا ذماراً 
ألست ترى جال اللحد فيهم 
أضاعوا الشعب حين تواكلوه 
ولو أني وليت الأمر فيه 
ولکي امروٴ لا شيء عندي 
ويقول "° : 

ليس الشقاء بزائل عن أمة 
من لي بشعب في الكنانة لا القوى 
متألب بغي الحياة كانه 


فغللاك لا بروعه الصدام 
وان قلوا فام کرام 
E‏ ها اميزام 
من التهزات والفرص اتنام 
ولكن ني صفوفهم انضمام 


فلا ديا وجدت ولا خحلاقا 
ولا برجون ني احير اتفاقا 
وإن کان الهدی ر كبوا الأباقا "' 
إلى العلياء قيداً أو وثاقا 
مم أخلاقهم منها انطلاقا 
ولا رفعوا اصالحة رواقا 
عل سعة الحوانب كيف ضاقا 
وساموه التفرق والشقاقا 
جعلت . مكانه السبع : 

سوی قلم يذوب له احراقا 


حى زول تفرق وتحزب 
نشی منه ولا اهوی بتشعب 
حش على أعدائه يتألب 


۱۲١ : ۲ -دیوان حرم‎ ١ 
. آبق المبد آباقا : استخفی وهرب من سیده‎ - ۲ 


۴ - دیوان حرم ۲ : ۱۱۱ 
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ويقول شوقي في المزية النبوية الي نشرت سنة ۱١۹١١‏ › متوجهاً مطابه إلى 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه : ٩١‏ 


ما جثت بابك مادحا بل داعيبآ ‏ ومن الديح تضرع ودأعاء 
أدعوك عن قومي العاف لأزمة نيلها يلقى عليك رجاء 
آدری وسول اله آن تفوستهم روع » والقلوب هواء 
متفككون فما تضم نفوسهم ئة ولا > ج افو صماء 
رقدوا وغرهم نعيم باطل” ونعيم قوم ي القنيود بلاء 
ويقول في قصيدة أخرى هنَأ بها عباس بعيد الفطر : " 
وطي ! أسفت عليك ي عيد الل وبكيت من وجلد ومن إشفاق 
لاد لش اراك بأسَّة شماء راوية من الأخحلاق 
ذهب الكرام الحامعون لأمرهم ‏ وبقيت ئي خف بغير حلاق 
أيظل بعضهم لبعض خاذلا ويقال شعب ني الحضارة راق 


وإذا أراد الله إشقاء القرّى جعل اة با دعا شقاق 


ويقول ني خحتامالقصيدةا لحز ينةالي هناما السلطانحسين كاملبعد عز ل عباس(" 
يا أهل مص لو | الأمورّ لربکم فالله خير موثلا وو کیلا 
جرت الأمورةً ا لغایت وأقرّها مں ملك التحولا 
أحذات عناناً منه غير عنالما سبحانه متصرفا ومدیلا 
هل کان ذاك الفي إل فا للسلطتين وللبلاد وبيلا؟ )١(‏ 

.» ۱۹۱۲ دیوان شوفي ۱ : ۲۹ « نشرت في المؤید ۷ مارس سنة‎ - ١ 

. ٩۲ : ۲ دیوان شوقي‎ - ٣ 

۲۱۷ : ۱ -دیوان شوقي‎ ٣ 


4 - يشير إلى تنازع السلطة الشرعية المثلة في الحديوي والسلطة الفعلية المثلة ني قنصل بريطاني) 
العام 


۱١ - اتجاهات ج۱‎ ۲4١ 


قَعَت بنفيها حوادث واتفضت 
مللعبه وشاهد ه۰ عل 


دة 


فأد مته الشحتاء فما بت 
E‏ 
کل ' یوید حرزبه وفریقه 


حی انطوت تلك السنون كملعب 
وإذا أراد اله أمرا م جد 


وعزیز كم يلقي القياد ذلیاد 
أن الرواية م تتم و فصرلا“ 
ولبششم ف الضحكات طو بلا 
ویری وجود الأحرين فضولا 
وفرغتم" من اهلها تشيلا 
لقضائه ردا ولا تبدلا 


١‏ -يقصد بالمزيز با الذي آذله الإنكليز » وخصوما ني الملوات الأخيرة »> حين كان 


کشر هو مثل بریطانیا . 


. كان هذا البيت والذي قبله ما دعا الإنكليز إلى آن لا يطمئنوا إلى شوتي › فأبعدوه عن مصر‎ - ٣ 


4۲ 


ليس التفريق بين ما هو من السياسة وما هو من الإصلاح بالأمر المين . بل 
إن التفرقة تكاد تكون تفرقة تعسفية أو إصطلاحية. فكل حر كة إصلاحية تخدم 
هدفاً سياسياً في حقيقة الأمر . وكل منهج سياسي بمكن أن يوصف بأنه 
حر كة إصلاح › تستهدف رفع مستوى مجموعة أو أكر من المجموعات 
البشرية . ولكن العرف جرى على إدخال ما بتصل بتنظيم الدولة وعلاقتها 
بغيرها من الدول الأحرى في نطاق السياسة » بينما أطلق اسم الإصلاح على 
البرامج الي ترمي إلى رفع مستوى الشعب ونحسين حاله في شى نواحي الحياة . 
ولذلكاقتر ناس السياسة في الأذهان بالسلطة والحكم والتطاحنوالمغامرة »ني الوقت 
الذي لا تثير فيه كلمة , الإصلاح » إلا التفكير المادىء الذي يتسم بالاتز ان 
والإنصاف » والذي ينأى بصاحبه عن المخاطر › ولا جره إلى المجازفة في 
ميادين التراع العنيف . فالذين بتعرضون للسياسة ممن بجدون ني أنفسهم 
الحسارة عليها » والذين يشتغلون بالإصلاح ممن يغلب على طبائعهم الهدوء 
والروية » ولا يريدون أن يزجوا بأنفسهم في طريق محفوف بالمكاره وبمكامن 


4۳ 


الطر » هوّلاء وهولاء يعملون ني ميدان واحد هو الوطنية › أو السياسة 
معناها الواسع الذي يدخلفيه كلما يتصلبتدبير علائقأفراد الأمة أو الوطن 
بعضهم بالبعض > ودفعهم في مدارج التطور والرتي . بيد أن من الناس من 
مجمع بين الصفتين ويشتغل بالناحيتين » ومنهم من بقصر نفسه على ناحية 
واحدة . فكل الذين يشتغلون بالسياسة يشتغلون ني الوقت نفسه بالإصلاح › لأن 
سياسة أمور الدولة اللحارجية لا تقوم إلا على سلامة جبهتها الداخلية . ولكن 
كثيراً من المشتغلين بالإصلاح لا يزجون بأنفسهم في شوون السياسة » لالم 
لا يأنسون ني أنفسهم الحسارة عليها > أو لأنهم يوأثرون البعد عن مواطن 
الزحام حين يتكالب على المورد كل منافق و كل طامع و كل مغامر من الذين 
يطلبون الغتّم الكبير من أقرب طريق» وممن لا يبالون أن يقعوا على الروة 
العريضة أو الموت الذريع . 

كذلك كان شأن المشتغلين بالإصلاح في هذه الفترة التي نورخ هما . 
كان بعضهم من المشتغلين بالسياسة من تكلمنا عنهم ني الفصل السابق . 
و كان بعضهم الآحر ممن كرهوا أن يزجوا بأنفسهم ي هذا المعر ك العنيف »› 
فآثروا أن يسلكوا طريقاً لا يعر ضهم لغضب السلطان » بعد أن رأوا ما رأوا 
من سوء مصير العرابيين » وما يتعرض له المجاهدون للاستعمار من أذى 
و اهاد وفك كان ف ل الضاحن نوه ومتسع ني المجتمع المصري الذي 
آل إلى حال بغيضة من الاحلال والفساد . و كانت المشكلة الكبرى الي تواجه 
کل سياسي وكل مصلح هي : كيف ننشىء أمة قوية راقية من هذا المجتمع 
المغكك › الذي انتهى به اجهل والفقر » مع تحكم الاستبداد فيه أجيالا 
طويلة » إلى حال من اليأس أصبح معها لا يكترث لشيء مما بحري حوله › 
بل أصبح ني حالة فقد معها التمييز بين الضار والنافع › واختلط عليه فيها 
الحير ٠‏ بالشر » وأنس إلى الظلام حى أصبح النور يوذي عينيه ؟.. قال 
رجال :السياسة : إن الاحتلال هو أصل البلاء » فلا بد من مناجزة المحتل.. 
وقالوا : إن الاستبداد هو جرثومة الداء فلا بد من المطالبة بالدستور . ولكن 
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المشكلة ظلت باقية تنتظر الحل ي. رآي رجال الإصلاح › لأن مجاهدة المستعمر 
أو الحاكم المستبد تحتاج إلى تضافر القوى واتحاد الجهود . و كيف تتضافر 
القوى ثي شعب خيم عليه اجهل والفقر > وتحكم فيه اليأس والتخاذل > حی 
بلغ حالة تشبه الموت ٠‏ إن لم تكن هي الموت عينه ؟ 

كان الفتور والتبلد قد استوليا على المجتمع المصري › بعد أن توالى على 
الناس الاستعباد والاستبداد والذل والهوان › فماتت فيهم الامال » وفقدوا 
بتوالي العصور أخحص ما بميز الإنسان » وهو الإرادة › فر كوا أنفسهم 
للتبارات عر كة تقذف بهم حيثما قذفت › وهم في سكون الحماد الذي 

وقد. رسىم عبد الله النديم في رواية و الوطن » صورة حية ناطقة هذا 
المجتمع الذي أفقده الاستبداد إرادته › وأماتت المصائب المنراكمة إحساسه »› 
حى فقد الأمل › وترك العمل » وارتاح للكسل » وانحصرت لذته ني ألوان 
من المتع الرحيصة الي 'يغرق فيها همومه التماساً لتسكين الآلام . والتمثيلية 
تشخّص « الوطن » رجلا » وتعرض صورآً حية للحوار بينه وبين أفراد 
من تلف طبقات المصريين › بعضهم من سكان القرى وبعضهم من المدن › 
وبعضهم من الفقراء وبعضهم من السادة المرفين الفارغين لذا م > وبعضهم 
من الفلاحين الذين يعيشون على ما تخرج الأرض وبعضهم من الصيادين الذين 
يعيشون على ما بخرج البحر »› وبعضهم من الحهلة الذين يكسبون عيشهم من 
احتراف الحرف المختلفة › وبعضهم من الموظفين الذين أصابوا حظاً من 


١‏ - مثلت الحمعية المحيرية الإسلامية الي كان يشر ف عليها الندعهذه المسرحية على مسرح «زيزينيا» 
محضور المديوي توفيق . وهذه الحمعية هي جمعية أخرى غير المحممية الحالية . وقد كان الحوار 
يجري ني أكثر الأحيان بالمهجة العامية المحلية . وهي - كما هو معروف - تختلف باختلاف 
الأقاليم » بل باختلاف الطوائف والطبقات ني الإقليم الواحد » كما تتعرض للتطلور والتغير 
عل توالي السنين . وذلك كله يضيق دائرة صلاحيتها زماناً ومكانا »› ويفقدها صفة 
العموم والدوام . لذلك رأيت أن أعدل عما فعلته ني الطبعة الأول من تقدم نصها بالعامية 
الصرية» مكتفياً بتلخيصها . ون شاء أن يرجع للنص ني « سلافة الندم » . 
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التعليم المدني الحديث . عرض االنديم صورا لمذه الطبقات جميعاً تبن آنا 
على تباينها ي مظهر ها لا ختلف ي جوهرها » فكل" منهم بعاني من آار 
الاستبداد ومن فادح المغارم والتكاليفمثل ما يعاني الاخحر. وكلهم مشغول 
بنفسه عما حوله » وکلهم مصابون بشلل في أعصابهم » مبتلون ببلادة في 
إحساسهم › لا يز عجهم البلاء الذي يصب على رءوسهم والذي بحري من 
حومم » ولا بحلمون حير مما هم فيه » ولا يرون الذين بحاولون ذلك إلا 
مجانين يتعلقون بالأوهام وبحاولون المستحيل . 

ائ إلى هذا الحوار بين ر أبو دعلموم »و« أبو الزلفى » وهما من 
الفلاحین سکان القری ١‏ یبث کل منهما صاحبه شکواه » وما بحل به من 
المغارم » وما يترل به من صنوف المحن والَصْب والنهب » على أيدي 
, الطوافة » ور مشايخ البلد » و ر حكام الط » وو المديرين ». وبينما 
هما في هذه الخال إذ يطلع عليهما ر الوطن » یندب أهله وأولاده ورجاله 
الین تخلوا عنه وفتر حبهم له» فیتصدی له الرجلان يسألانه في ازدراء - لقذارته 
ورثاثته - ماذا يطلب من هولاء الذين يندم ؟. . وي شيء فيه يدعوهم 
إلى حبه والتعلتق به ؟ . . فإذا طلب إليهما , الوطن » أن يعملا على جع 
الكلمة رأيًَا أنه بتعلتق بالمحال ني بلد تفككت فيه عرى المودة » وشخل كل 
واحد فيه بنفسه . فإذا دعاهما إلى التعليم تعجبا من قوله متسائلين : وماذا 
يجحدي التعليم وفقيه القرية يتكلم كل يوم في الحلال والحرام » بينما و شيخ 
البلد » بقطع جلود الناس بالسياط . ولا يسلم « الفقيه » نفسه من هذا المصير 
إذا حدثته نفسه بالاعراض ؟ .. فإذا علما أن المةصود بالتعليم هو إرسال 
الأولاد لمكتب القرية سخرا منه » وقد ازدادا قينا ببلاهته › لن أولادهما 
بحماء الله - صحاح الأبدان» وقد تعود الناس ألا يرسلوا إلى , الكتاب» 
إلا العميان من يعون للارتزاق بتلاوة القرآن . فإذا أكر الوطن عليه 
وأثقل» ردا عليه ني استهزاء يعرّضان بسطوة ر ناظر القسم الذي خرس 
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من رهبته الألسن» وبالاي , الصراف » جرجيوس الذي يضرب ويشمخ ۽ 
وبالحاجب ارك و القَواص » الذي يرفس ولا ببالي أن بقتل بلا حساب › 
متمنيان أن يطلع عليهما الساعة واحد" من هولاء ليستمتعا بفصاحة و الوطن » 
ني حضوره . فإذا طلب, الوطن » إليهما أن يشكوا للحكومة من قسوة 
هولاء الظالمين وتجبر هم »> أظهرا اللحوف الشديد من لقاء , الحكام » » الذين 
ترتعد منهما الفرائص يوم يبلغهما أنہما مطلوبان للقاء أحدهم . 

م يعرض علينا الولف لوناً آخر ني حوار يدور بين , أو داعموم » 
وو أبو الرّلفى » وهما من سكان الريف › وبين و الحاج حسين » وم امعم 
أبو العلا » وهما من سكان المدن › يصور فيه كل" من الطرفين ما يعني من 
فوضی الحکم واستبداد الجا كين . فساكنا المدينة يعد دان صنوف الضرائب 
والمغارم الي لا تكاد تدحل تحت حصر » مثل « الشخصية » و « حب الوطن » » 
وو الطلنبة ٠‏ », والغتفر » »وو التَضافة » »وو نزح الكتفان» .فلا يكادانيفرغان 
من إحصاتما حى يعدّد مما ساكنا القرية منأمثالها عندهمما بجعلهما بحمدان 
الله عل مصاب ہما . وذلك من مثل : « ضريبة امال » وو المقابلة » وو السدس » وو مصاريف 
الري »وو السهوم »وو المصلح »ور الشخصية ٠و«‏ عوایدالبها م »وو الوطنية ٠و«‏ الأغنام 
وو النخيل »وو الدخولية ».وذلكعدا ما يغرمه‌الفلاح من محاصيله كلعاممن مثل: 
و عادة الحکیم و المهندسو المرين »وو المشدّات »وو الطوّافةوو قواسة المدير وحدمه» 
وو سنويةالناظر وخدمه »وو العونة »وه السخرة »» وما خضع لهبناته وأولاده وبپاغه 
من ضروب الساخرة وصنوف الإهانات من خدم الحكام وأولادهم 
ونسانهم . ويضاف إلى ذلك ما يغصب من غلات الفلاحين ودواهم ودجاجهم با 
ناهبن بين الأيدي الي تتنافله حى يصل منه ما يصل - إن وصل - إلى آيدي 
الحكام الذين ينهبون باسمهم ما ينهبون . وجاني الضرائب , الصراف » مع 
ذلك کله یمر کل یوم فيأحذ ما يأخذه بلا حساب» والضريبة باقية“ كا هي 
ينقص منها شي ء . فإن ناقشه و الفلاح » أو اعترض لكمه«شيخ البلد » 
الذي يرافقه قائلا : أعقلدّك أثبت ما هو مسطور في الدفاتر يا كع ؟! 

۴ استمع بعد ذلك إلى حديث و الوطن » مع « الحاج حسين » و و المعلم 
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أبو العلا » حين يفاجئهما وهما غارقان في الحديث عن المقارنة بين الأو كار 
الي حرق فيها , الحشيش » فينجلفلان منه مذعورين. فزذا اطمأنا إلى أنه 
, الوطن » سألاه عن علة ما اعتراه من تغير وما صار إليه من سوء الحال . 
فیقول فما إن ولاده هم سبب تعاسته . ویظل يبکي شقاءه ویندب أبناءه حى 
يظن به ١ر‏ الحشاشان » ا حنون » ويضيقان بشكايته الي نقصت عليهما 
مجلسهما » فينصرفان عنه إلى متعتهما . ˆ 

وقريب من هذا الحديث حديث رجلين آخحرين من السادة المعرفين › وهما 
« السيد علي » ورالسيد إبراهيم » .يتحدثان عن السهرات والأفراح 
والولام » ويخوضان ني ذكريات تافهة يتحدثان فيها عن جمال أحدهما ني 
صباه» وحب والد الثاني له وقتذاك وتغزله فيه . ولا يقطع عليهما حدیشهما 
إلا صياح« الوطن ( E‏ الفتوة ؟. . أبن رجال اللجدة ؟ . . ويضيق به 
السيدان المر فانويلعنان وجهه ولحاجته وتنطعه »إذ تعوّدَ أن يفسد عليهمامجالس 
المتعة بنعيقه حين ينوح على السابقين الأولين . 

ویری أحد السيدين - بعد مانعةٍ من صاحبه ‏ أنيواسيه بسواله عن 
حاله » فيشكو إليه و« الوطن طن » ما ابت به أبناوه من تواکل وخمول انتھی 
بهما إلى التخلف عن ر كب العلم والمدنية . فيعجب السيد امرف لقول , الوطن» 
في إنكاره على المصريين أنهم أهل مدنية » مع ما هو معروف عنهم من الظرف 
وحضور البديہة والدعابه . 

فإذا صح له , الوطن » خطأه» وعرفه أن المدنية الحقيقية في نشر العلم 
وفتح المدارس» أجابه السيد الترف ني استنكار بأن و المدارس» شي ء لا يشتغل 
ا ا حم 
لله -ملأى بكل أعمى وكل كسح . فإذا أطال , الوطن » الكلام في 
تصحيح خطأ السيد امرف » نظر إلى صاحبه قائلا الآن أد ركت أنك كنت 
على حق حين عارضت في حديي مع هذا الشخص . فهو حقپقةً محبول ذاهب 
العقل . ويعودان إلى ما كانا فيه من همو الحديث . 
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م يقدم عبد الته النديم بعد ذلك حواراً بين « الوطن » وبين صيادين من 
أهل الإسكندرية » لا حتاف ني دلالته عما مضى . نم يلتقي , الوطن » باثنين 
من المتخرجين في المدارس الأجنبية هما , عزت أفندي » و « مظهر أفندي » 
- وأحدهما مترجم في بعض القنصليات الأجنبية - فإذا هما يتحدثان عن 
الليالي اأصاخبة ي دور الحلاعة والحمر » ويتفاخران با ينفقان فيها من مال » 
ي مل تتخللها عبارات فرنسية . وإذا هما لا يعرفان للتعليم غاية إلا تحصيل 
لقمة العيش من أي وجه »ولا يفكران إلا في المتعة وني الابتعاد عن المنغصات . 
ولا يريان ما سوى ذلك ما يدعو إليه « الوطن » من ضروب الحد إلا سخغاً 
واشتغالا با ملا الحياة هماً وحزناً . 

كذلك صور عبد الله الندبم حال الناس قبيل الثورة العرابية » لا يدر كون 
من الصاح إلا الداني القريب الذي يعس أشخاصهم »ولا يعرفون من المع إلا 
أدناها مما يتصل ملذات الحسد » ولا يرسلون أبناءهم إلى مدارس القرية 
« الكتاتيب » إلا أن يكونوا عمياناً يرتزقون بقراءة القرآن . وهم بعد ذلك 
مستکینون لا يقع عليهم من الظلم ٠‏ لا يكادون يطمعون في دفعه . ولذلك 
فهم يعيشون ني ذوات أنفسهم › وي أضيتق حدود ابلحماعة الي لا تتجاوز 
طاق الأسرة > لا يعنيهم شيء ما بحري من حوهم » لانم يعرفون أن ذلك 
لا يتصل بهم ولا يعر من الواقع المر البائس الذي هم فيه شبن . ذلك شأن 
الفقراء الذين لا مجدون ما ينفقون . أما المرزوقون ممن أتيحت هم وسائل 
العيش » فهم لاينظرون لمن حوهم ممن ابتلي بألوان المحن إلا ليحمدوا الله 
على ما رزقهم من خير و ما كفاهم من شر . وهم بملوون الفراغ الممل من 
أعمارهم الضائعة بالسهرات وبالأحاديث التافهة ي مجتمعاتہم وني ندواتهم » 
ويقتلون البقية الباقية من أحاسيسهم ويقظتهم إن كان فيها بقية - بطلب 
ما يغيبهم عن شعورهم من ألوان اللحمور والمخدآرات»وقد أعجز ہم اللذة 
الجاهل من التعلم إلا أن الثاني يدير لسانه بألوان من الرطانة محشرها ي 
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كلامه » ويتخذها عنواناً للكياسة والظرف والتمدن » ويظن أنا تميزه عن 
غيره ممن لا يعرفها . 
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ومرت الثورة العرابية في حياة الناس سريعاً وكأنما لم تكن » فعادوا إلى 
اسهم بلغ ما یکون البأس» ول انطوائہم اشد ما يون الانطواء » ينظرون 
من حوهم دون اکتراث » وکأن الاأمر لا بعنیهم ي شي ء . ولم يكن بنتظر 
ممن هذه حامّم إلا الاستسلام المطلق ء وإلا الإسراع لاستقبالاللحديوي الظافر عند 
عودته للقاهرة بمثل ما استقبلوا عرابي الظافر من قبل . تابعوا الثوار مبهورين 
بعرم > مأخوذين بصنيعهم الذي لم يكن بخطر لأحد ببال . فلما انهزموا 
تر كوهم لمصيرهم اموم كا يقول البارودي . 

وكنا جميعاً > فلما وقعلْت ‏ صبرت وغادرني معلشرّي 

واستأنفوا حیاہم کأن لم یکن مما کان شيء . 

وأدرك العقلاء والراشدون أن هذيب الشعب وإصلاح عيوبه هو الحطوة 
الأولى في سبيل أي نبضة . فأخذوا يكشفون عن مواطن الضعف والمرض ي 
حياتناء وينبهون إليها ني لين الواعظ المشفق على قومه » الحريص على هدايتهم 
حي » وني عنف المغيظ المحتق الذي غلب عليه اليأس من الإصلاح والضيق 
بالفساد حينا آخر . وكان من أثر ذاك أن ظهر ني أوائل القرن العشرين لون 
من الأدب الواقعي الذي يرتبط بالحياة أشد الارتباط »› ويستمد موضوعاته 
ما بحري من حوله › فاحتل مكاناً بارزاً بين الفنون الأدبية المختلفة . وطالعتنا 
كثير من القصائد والمقالات المجائية الي تلهب المجتمع بسياط النقد المر » 
ونېاجم معایبه › وتتهکم بأساليب حباته الفاسدة . فمن ذلك قول الكاشف 
ي وصف وباء و الكولير اء الذي اجتاح مصر سنة ٠۹۰۲‏ »مصورا فتكه بالناس» 
وتفشيه نتيجة“ للجهل والاستسلام وانتشار اللحرافات وسوء فهم الناس وتفسيرهم 
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عى التو كل على الله والرضا بقضائه “١‏ : 


وسهد ني الضراعة والصلاة 
صياحٌ اللاكلات الباكيات 
ومن أ اش ي البنات 
وكانت تلك إحدى اتابعات 
إذا أبصرت ميتاً ني الغداة 


وذي هوس يقول لقيت ليلا شياطين المنايا الدائرا 

بأیدیها سيوف لامعات كلمع عیوہا اا 
...وما حيل الحكومة ني 'مغير به وَج البلاد مرحبات 
إذا ما طاردثه أي مکان رأث مه امراش ”الراسخات 
وکان له من الأهلين عون علينا »> فهو موفور الثبات 
تساوی عندهم نف وض فما عرفوا الحماة من العداة 
إذا لاقوا الأطباء استعاذوا وخاضوا ني الظنون السيثات 
وأبدوا لعقاقير احتقارا وضظوها سموماً مهلكات 
وقالوا ني منازلنا دعونا فإن لوت ني المستشفيات 
ون لنا من الدايات عنكم- غى“ لملاجنا ومن الرقاة 
ولولا غغفلة” العلماء عنهم لا تر كوا الوساوس غالبات 
إذا استهلدوهم قالوا:استعینوا ‏ بصبر واخضعوا للکارثات 
نرى أن لافرارَ من مهايا فهزأً بالدواء وبالأساة 
وما العدأوّى » وإن نقموا علينا سوى وهم النفوس الحائرات 
وإن تك نقمة” فقد احتمينا بأسرار , البخاري» الشافعات 
وإن لنا على الله اعتمادا وأسبابا إليه واصلات 


ومن ذلك قول حافظ إبراهى › من قصيدة له في الحرب اليابانية سنة 
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۹۰4 » يصور اسه من إصلاح المجتمع الذي شاعت فيه روح الالال 


والتخاذل 0 


تا لولا أن لي من آي 
أمة" قد فت في ساعدها 
تعشتقى الألقاب ٤‏ غر العلا 
وهي › والأعدات 
ل تبالٰي لعب القوم با 


ااا ت اشكر ارا 
بغضها الأهل وحب الغرَبا 
وتفَدّي التبا 
تعشتی اللھو وہوى الطربا 
آم بها صرف الليالي لعبا 


بالن فوس 


وقوله من قصيدة أخرى 0 

سوت فاصوا ادق: وق ۔فاکروا ری 
ونا أرجوه من بلا به ضاق الرجاء وي ؟ 
وهل في مص مفخرة نوی الألقاب والرتب ؟ 
و ا و ل کے 
ر ا و ل ي ا 
يقتلنا بلا قود ولا دية وا رهب 
ومش غو رایته فتحميه من الط ١‏ 
قل اقاترى ٠‏ اتا علا افر ن ت 
روني تک رجلا ر کیا واضح الحسب 


رو نصف ‏ شرع او رت ت (١‏ 


۷: ۲ الدیوان‎ - ١ 

۲ - الديوان ۲ : ١٠١‏ وقد وردت القصيدة ني « ليا لي سطيح » ص ۲٠‏ الذي طيعم للمرة الأولى 
سنه ۱٩۹۰٩‏ . 

۴ - يقول إنه سكت حين انتابه اليأس ٠‏ فلامه الناس لسكوته . فلما تكلم أكبر الناس ما يقول » 
وظنوا آن ما يطلبه شيء كبير لا سبيل لتحقيقه . 

۽ يشير إلى الامتيازات الأجنبية . 

ه - يقصد بالمحتسب المبير بشوؤون الال والاقتصاد . 
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أرُوني ناد حه 
وماذا ي مدارسكم 
وماذا في مساجدكم 
وماذا في صحائة 

حصائد ال ات 
. و . 

فهبوا من مراقد کم 
فهذي أمة اليابا 
فهامت بالعلا شغغفاً 


بأهل الفضل والأدب 
من العم والكتب ؟ 
من التبنيان Ey‏ طب 
سوی التمويه والكذب 


إلى الويلات والحرب 
فإن الوقت من ذهب 
ن جازت دارَة الشهب 
وهمنا بابنة العتب 


ت 


ویقول حرم مصوراً انشغال کل رجل بنفسه وبتحقیق مصلحته » وتوفر 


أسباب الثروة والحاه »> لا يبالي شيا غر ذلك : 


أکل' أمرىء في مصر يسعى لنفسه 
طروب الأماني ما يبال بشعبه 
يرى نفسه فوق اللائك عفة 
ل f e‏ 
ا عليه مرل السخط والرضى 
یری الدن والدنا راء بصبه 
زاء )¥( 
بفوقالصلا ب الصمإذٍ سم نائلا 
وجهل ما يدري الصي“ ويد عي 
ويأتيك بالأخبار يزعم آنا 
وحلف ما داجی ولا خان صاحاً 
لعمري لقد مارست دهري وأهله 


0) 


ويطلب أسباب الحياة لذاتة ؟ 
وإن ملا الدنيا د باه 
وقد ضجّت الجتان' من فتکاته 
سواه وم حفل بطول شکاته 


إذا سار يبغي الغتم فوف رفاته 
إذا نال ما بر ضيه م شهواته 


وقصراً ل العَيلن کن شرفاته 


ويد الح الخو من حسناته 
من العلم ما ينسيك ذکر قا ته 
بقية" حير وهي من فرغاته 
وف ج الغدر ي حظاته 
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ربت مساوم على نکباته 


oR: 


د الدیوان : ۷٩:۲‏ ۷۷ 
۲ - الصلاب الصم : هي حوافر الحيل . يقول إنه يسبق الحيل جريا هاربا من تاج يستجدیه . 


Yer 


رأى بعض رجال السياسة أن الاحتلال هو أصل البلاء »> وأن مصر لن 
تصح هما بضة إلا بإجلاء العدو الحام على أرضها › المتحكم ي أرزاق 
أهلها وني مصائرهم › والذي يعترض كل حركة حقيقية ”دف إلى النهضة . 
ورآوا آن اهود بحب أن تنصرف إلى عاربته » فإذا حققت هدفها من الحهاد 
يإجلائه ئه فكل شيء بعد ذاك سهل يسر . . ورأی آخحرون أن یبدءوا بإصلاح 
اللجتمع الصري وأفراده »> لأن ما انتاب مصر من تفكك وانحلال » وما 
فتك بأهلها من أدواء > م مجىء - في رهم - نتيجة للاحتلال» بل إن 
الاحتلال هو الذي كان من نتائجه وآثاره . فالاحتلال عندهم ليس هو علة 
هذا التأحر وإن كان من السام به أنه بضع العراقيل ني سبيل التقدم ورا 
بعد ذلك أن جح الناس على كره المحتلىن لا سبيل إليه. فالعدو قوي متحکم 
موفور العدة. والناس ني يأسهم واستسلامهم لايعنيهم إلا ما e‏ 
لانم يدركون أن ما يصيب مصر من خر أو شر لا يصل إليهم منه 
الضرر › وإعا خیره کله لمن کانوا یسون أنفسهم أصحاب المصالح 
ومن ليس له ني مصر مصلحة كيف مكن أن بحس مصريته ويدافع عنها 
ویقتل نفسه ي سبيلها ؟ 

ولقي الذبن يسعون إلى الإصلاح تشجيعا من كرومر » لأن هذا الإصلاح 
محقتق له هدفن . فهو يشغل الرأي العام بعا بطرّح على بساط البحث من 
مسال وما يثار من مشا كل » فينصرف عن الانسياق ني تيار الكراهية للاحتلال 
الإنكليزي الي کان يذ کي نارها الحزب الوطبي الثائر . م إن الإصلاح 
يدعم ني الوقت نفسه حجة الاستعمار في أنه داب على العمل لرقية مصر 
وإصلاحها »ويقدم لكرومر ماد جديدة لفخر جديد يضيفه إلى تقريراته 
السنوية الي كان يتشدق فيها با تم في عهده من إصلاح . وهو قادر دائماً 
ل أن بضع اا الا براه را وغارا عضلحة كرا ما ۷ يرون من 
وجوه الإصلاح لا تعلوزه الوسائل ني صرف الناسعنه بالحيلة أو العنف . 

لذلك أطلقّتحرية الصحافة في الكلام عنعيوب المجتمع وآفاته ووسائل 


Yo 


علاجه . وطرح على بساط الببحث کشر" من المسائل » واحتد النقاش حول 
بعضها . وبرز بن المُصلحن طائفتان متميزتان تغاير إحداهما الأخرى › 
طائفة تدعو إلى الأحذ بسانت الحضارة الغربية » وطائفة أخحرى تدعو لل 
الاحتفاظ بتقاليدنا الإسلامية والشرقية . 

ظهرت آثار هذن التيارین ني السياسة » فكان أنصار ال لحامعة القومية 
عثلون الفريتق الأول » وكان انشا الحامعة الإسلامية و الفريتق الثاني . 
وظهزت :ق الدب وي الفن › > فكان هناك فريق بتخذ مله الفنية من 
الأوربين > وكان هناك فریق آخر يستمد قيمه من قدم العرب ومن تقالید 
الشرق . وظهرت ني التعلم › > فكانت هناك مدارس عصرية تأخحذ بأساليب 
السراسة الأوربية » ومدارس أوربية للجاليات الأجنبية » أقبل عليها أبناء 
الأغنياء من المصريين › وكان إلى جانبها معاهد دينية تقتصر على العلوم الشرعية 
والإسلامية وما يتصل با . وظهرت ني المجتمعات وني ساثر شوون الحياة » 
بکد اا عد دون ےت او علدو نا ت ن ب هو ال الا 
قد مهم وترام ويصرفو نېم عنه داعین إلى مسايرة العصر والأحذ بکل 
مستحداث طريف ة وكان. هنال المحافظون ني الأزياء وني آداب الاجتماع 
وني آنا اليش وأناط الحياة . 

وقد زشأً عن مدن التيار ن امتباينين تناقض” ي الحياة المصرية »الي 
جمعسَت بين المحافظة المترمتةء وبين التطرف ني الأخذ بأسباب المدنية الغربية » 
وبين الو الذي بأخذ من کلٍ من الاتجاهن بنصيب . وبدا هذا التناقض 
ني قصر اللحديوي عباس » وسرى منه إلى بيوت الأغنياء والمرفن . فكان 
E EE‏ احتفالا عظيماً . فيدعو إلى مائدته 
تلف الطوائف » ومحضر مع حاشيته هروس التفسبر منذ السنة الأولى 
لمحکنمه. ۰ ولکنه کان قم مع ذاك حفلا حفلا راقصاً ئي عابدن کل عام منذ 


۲۸ : ۲ مذ کراتي في نصف قرن‎ - ١ 


سنة ۱۸4١‏ » عتد فيه السهر إلى الصبح › وکان بشم اة اللو ٠١)‏ . 
وقد حج عباس مع والدته إلى بيت الله الحرام سنة ٠۹۰۹‏ ۳ . ولکنه کان 
افر مم فلك في رحلة طويلة إلى أوربا كل عام . وقد وضح أثر هذا 
الغناقة. س ئي شعر شوي › شاعر القصر . فتجاور في دیوانه وصف المرٴقَّص 
والجمر › > مدائح الرسول عليه الصلاة والسلام وعجيد الإسلام ۳ 


کان قوام الدعوة إلى الأخذ بأساليب الحضارة الغربية عدد" من أصحاب 
الثقافة الأوربية الذن كان يسميهم خصومهم وقتذاك بالمتفرنجن » بعضهم 
من الشآميين المسيحيين الذن استقروا ني مصر › وبعضهم من المصريين الذن 


تلقوا دراستهم ٤‏ أوربا أو ي الارن الأوربية ومدارس الإرساليات 
الدينية الي کان عددها ي ازدیاد مطر د a‏ 


أما الشآميون فقد كانوا موزعن بن النفوذ الفرنسي والنفوذ الإنكليزي . 
وکانت صحيقة , الأهرام ٠‏ عثل الاتجاه الأول › بینما کان « المقطم » 
و و المقلططف ؛ عثلان الاتجاه الثاني . وکانت هذه الممحف ك والصحيفة 
الأخحرة منها بنوع خاص - دائبة على تعريف المذاهب الغربية في الفلسفة 
والأدب وسائر ضروب الثقافة › لا تكاد تشر إلى شيء من قدم الشرق 
وتراثه الفكري . وكانت ترجم لعظماء الرجال من الغربيين » ولا تكاد 
تجد فيها ترجمة لرجل من أبطال الإسلام أو الشرق أو مصر في تارحخها 
١-المرجم‏ السابق ۲ : ۲٠۴۳‏ . 
-المرجم السابق ۲ ب : ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ 
- راجع أمثلة لوصف حفلة البللو في ديوان شوئي ج ۲ ص ۸ - ٠۲‏ « أثر البال ني البال ۾ » 
۱۷-۳ «مرقص » . وراجع كذاك « شوقي : شعره الإسلامي ٠‏ للد كتور ماهر فهمي - 
الفصل الثاني . 
۽ يراجم أي مدارس الإرساليات الدينية والحاليات الأجنبية الفصل الثاني من الكتاب الحامر 
ي ( تاریخ التعليم ني مصر ) للدكتور احمد عزت عبد الكريم ۲ : ۸۷١-۸۲١‏ . 


۲٦ 


الحافل الطويل . كا كانت تعمل من طريق خفي على إضعاف النعرة الدينية 
والوطنية با تنشر من آراء تشكك ني العقيدة » وبا تدعو إليه من نزعات 
عالمية لا يراد بها - ني حقيقة الأمر - إلا تقريب الفوارق بن المصرين 
وبين أعدام الذسن عتصون دماءهم والذين متلون ديارهم » لکے یکوا 
إليهم ويألفوهم . فمن أمثال ذلك مقال نشرته ر المقتطف » بحت عنوان 


) الناس اخوة ( او 1 


والتباغض وتقوية الإيثار والتواد. ۳ الذن ہتمون نسل 
الإنسان وترقيته جسداً وعقلا أن يسعوا في إقناع أبناء نوعهم نم وسائر 
الناس من طينة واحدة » ولا متاز بعضهم على بعض ال بالفضائل المكتسبة. 
وإِن کانت الأديان قد فرقت بينهم فيما مضى فعلى زعمانًا أن يزيلوا أسباب 
التفريق الان . وإن کان رجال السياسة يسعون إل إحكام آسانت العدأء 
بن أمة وأمة وشعب وشعب » فعلى علماء الاجتماع أن حبطوا مساعيهم 
ويسفهوا آراءهم . وعلى رسل الحر دعاة الأديان أن مجعلوا غرضهم الأول 
التعلم بأن الله صنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه 
الأرض . «. 

رولا حخفى أن الكلام لا يفيد عشر ما بفيد العملء وأنه إذا,ٍ کان عمل 

مالفا لتعليمه ذهب تعليمه أدراج الرياح . فالمبشر EE‏ الناس 
e‏ أخحته أو اینته ذا تروجت رجلا اجنیا يا لمجرد کونه 
من غير أمته » ینقض بعمله کل ما یقوله بلسانه › وت ا اتال 
لا بفهم معی ما عم به أو منافقق يظهر الإعان ويبطن الكفر .» 

,ولا مشل الزواج بن الأمم لتمکن عرى الانحاد» فضلا عن ۰ 
١‏ - المقتطف عدد سبتمر سنة ۱۹۰٩‏ ص ۸۲۷ - ۸۲۹ .وس المعروف أن فارس باشا نمر 

كان ماسونياً. ومن مبادىء الماسونية الأساسية إلغاء العصبيات الدينية والوطنية »حى لا يبقى 

في العام إلا المصبية اليهودية دينا وقومية . ( راجم فضائل الماسونية لشاهين بك مكاريوس 


ص ٥ه‏ - ومولفه من كبار الماسون . وهو زوج آخت فارس نمر باشا) . 


١۷-١ اتجاهاتج‎ Yo¥ 


النسل . .. فإباحة التراوج بين الأمم المختلفة والرغيب فيه خير واسطة تربط 
الشعوب . وإذا سلمت من التباغض الديي والمذهي وكان العفاف عنواما 
ربطت مم العالم أجمع > وأصلحت ما عجزت عن إصلاحه الشرائع والسن . 
ولكن اختلاف الأديان - وجعل هذا الاخحتلاف مصلحة من مصالح المنتفعين 
به - ببقى فاصلا بين الأمم وسداً منيعا نع اتصاها . » 


والواقع أن مثل هذه الدعوات الي تنادي بالإخاء البشري نمس قلوب 
کشر من الناس لآ تناجي أقدس ما ني الإنسان وأطهر ما تنطوي عليه 
فطر ته . ولكنها تو أكر مار الات الضعيفة »> وني نفوس الشباب 
البريء منها بنوع خاص › لأن الضعيف وحده هو الذي علم بالعطف 
والرحمة. أا القوي فهو لا بتحدث إلا عن اح والغلبة . وهو يروج 
هذه الدعوات بن الضعفاء وهو أولى الناس بان تستيقتها نفسله. ولیس 
بن دعوات المبطلىن شيء يشبه‌التق ویلتبس به ي الأفهام كهذه الدعوة إذا 
ان شرت بين الا الواقعن تحت عدوان الطامعن وأذى المعتدن . فقد 
اة الله ( سبحانه ) وهو الفعال لا يريد » واقتضت یک وهو 
العلم الحبر > أن يكون التنافس بين الأفراد والحماعات هو سبيل التقدم . 
ولذلك خحلتق الناس شعوباً وقبائل وجعلهم شيعا وأحزاباً . ولو شاء بلحعلهم 
أمة واحدة. ولو شاء بحمعهم على المدى . ولكن' ليلو بعضتهم ببعض › 
وليجد الضعيف نفسه مدفوعاً. إلى استکمال قوته وحشد کل ما أوتي من 
مواهب وملکات حى يتخلص من ظلم القوي » وليتطهر المكافحون خلال 
کفاجم من الضعف ومن تحكم الشهوات » فتسمو نفوسهم › ويبرّرٌ فيهم 
أشرف ما تنطوي عليه البشرية من عناصر اللعر والكمال . ولا يزال الاس 
ي کفاح وجهاد» وني تنافس يستهدف التفوق وبلوغ الكمال »حى يمى 
من وجه الأرض کل“ ضعيف وینمحي کل مرف فاسق وکل ضعیف متهافت 

من الأفراد والحماعات والمذاهب » وحى لا يكون م ظهرها الا کل 
قوي صالح من المذاهب والأمم والأفراد . (كذلك فرب ايله التي“ 


Y۸ 


والباطل » فأما الربد فيذهب جفاء” > وأا ما ينتفع اناس فيم كث 
ي الأرض . ) 

ذلك هو ما دعانا إلى أن نقول ني مقال المقتطف السابق إنه لا ينتهدف 
إلا ترويض المصريين » وتكن الفارس الإنكليزي من مطيته ابحاعة بعد 
أن تسکن و القياد . 

أما المصريون من الداعىن إلى الأخذ بأساليب الحضارة الغربية »ءفقد كانوا 
من الذن فتنتهم الحضارة الغربية ا مزدهرة» حن عاشوا في البلاد الأوربية › 
أو نشأوا ني مدارسها المنبثة في أنحاء الشرق» واستمدوا مثلهم العليا في حيانيم 
من قافتهم الي لا تمت إلى الحضارة الإسلامية أو العربية بسبب قريب أو 
بعيد . فهم بعرفون عن تاريخ إنكلرا وفرنسا أضعاف ما يعرفون عن تاريخ 
المسلمين أو العرب»وهم يعرفون عن تاريخ الكنيسة الأوربية وما بين مذاهبها 
من حلاف أكر ما يعرفون عن تاريخ الفقه الإسلامي »وهم بعرفون أعلام 
الفكر الأوري وشعراءه ولا يعرفون عن أعلام الحضارة الإسلامية والعربية 
إلا قليلا . وهم بعد ذلك يعيشون في بيونم حياة تحاول أن تقلد في مظهرها 
الحياة الغربية » ورعا وكلوا إلىبعض المربيات الأجنبيات تنشفة أبنابم والقيام 
عل تربیتهم . . وبذلك توئقت الصلات الثقافية والفنية والروحية ينهم وبن 
اقرب » بيا قرت الصلات الروحية والتافةينهم وين اشرق واللام 
وأصبح أسلوب الحياة الشرقية وتقاليد ها لا يقترن ي أوهامهم إلا عاضر 
الشرق البغيض » وبتلك الأخلاط من حثالة الناس الذن يفترسهم اجهل 
والفوضی والاحلال . وقد تشبعت عقوم ا کان يذيعه رجال السياسة 
وکثر من کتاب الغرب الذن كانوا يرد ون لف الشرقيين لى تمسکهم 
بالإسلام » ويقولون إنه دن ساذج » إن صلح لتنظطم حياة نفر من البدو 
البدائيين » فهو لا يصلح لتنظم المجتمع اللجديد ي القرن العشرن 


يقول كرومر إن الإسلام ناجح كعقيدة ودن › ولكنه فاشل كنظام 


۹4 


اجتماعي . فقد ضعت قوانینه لتناسب اللحريرة العربية في القرن السابع 
الميلادي » ولكنه مع ذلك بدي لاإيسمح بالمرونة الكافية لواجهة تطور ّ 
الإنساني.. ویعدد کرومر ما يراه من معايب 0 فيقول إنه مرم رأة 
من کل حقوقها ويعتبرها أحط من الرجل » وأنه يبيح الرق » وأنه دن 
متعصب متطرف يبح لأتباعه أن يتخذوا المخالفن لمم ي العقيدة أسری 
حرب ورقيقاً > ويكفر كل من لا يعتقد برسالة محمد ٠"‏ ومجعل من 
أتباعه جماعة من أنصاف امج المحبين للحروب الذن لا تتسع صدورهم 
لأي تسامح › > فهم لا يفهمون أن الحلاف ني الرأي ليس موجباً للكراهية 
والحقد. م بأحذ كرومر ني مقارنة بين المسيحية والإسلام ؛ > محاول أن 
يبن فيها صلاحية المسيحية للعصر وتفوقها. ويوازن بين أسلوب الشرق 
ا الحياة والتفكر > حاولا تحقر أسلوب الأول وتسفيهه . 
فالشرقيون أسرع الناس إلى تصديق الشائعات . وهم يتملقون من فوقهم 
بنفس القدأر الذي ينتظرون فيه الملق ممن هم دور . وهم لا یکر ٹون 
للمستقبل »ولا يتبصرون ي العواقب »ولا يدبرون شا لمن ی رکو ہم من 
خلفهم . وهم يدسون ي الحفاء ولا يعملون ثي الضوء» نتيجة للعصور 
المتوالية الي عانوا فيها من الاضطهاد. وهم يومنون بالقضاء والقدر › 
ويدفعهم إعامم هذا إلى الرضوخ المطلق لكل ذي سلطان. ”"“ 

هذا نموذج مما كان يكتبه ساسة الغرب ومفكروه عن الإسلام والمسلمين» 
تستطيع أن تلتمس له نظائر ي مثل مقال هانوتو الذي رد عليه محمد عبده 
ني مقالاته المشهورة سنة٠٠۱۹‏ ."“ وقد انتهى بمولاء الغربيين تفک رهم ل 


. عليه صلاة الله وسلامه‎ ١ 

٠٥ - ۱۳ : ۲ Modern Egypt ~ +‏ . وقد فند روتشتین‌بعض هذه المزاعم ني کتابه : 
Egypt's Ruin‏ ص ۳۱۱ - ۳٠۲‏ من الر جمة العربية . 

٣‏ - راجم ترجمة مقال هانوتو ني تاريخ الآستاذ الإمام ۲ : 4٠١ - ٤١١‏ .ورأجع رد عمد 
عبده ۳ : ١ا‏ =۸ 


۰ 


أن الإسلام والتقاليد الإسلامية وأسلوب الشري ني حياته وتفکره - وهو 
مختلف اختلافا بيا عن أسلوب الغربي - كل ذلك حول دون إجاد علاقة 
مستقرة بين الشرق والغرب » ومجعل مركز الغرلي المستعمر ي الشرق دقيقاً 
محفوفاً ا و حو جه إلى أن يقف على حمايته بقوة دانمة بقظة . لذلك 
کان گروئر محاول ابتداع روابط صناعية مفتتعلة لكي تسد النقص الناتج 
عن اختلاف ا والحنس واللغة والعادات والتفكر › وهي الروابط 
الأساسية للاتحاد والتعاون بین الجاكم و 3 0 وهن بين ما 
اقر حه يي هذا الصدد أن يكون هناك نظام مدير أعرض وهات اشر الي 
تبدي عطفاً معقولا على المصريين »› عن طریق أفراد من المشتغلىن بالسياسة 
اشر فة لا طربق الكومة ول ی وواه دف اه جد اهال 
الملصريين المقبلة من الحكمة وسعة الأفق - حسب تعره - ما محفزها العمل 
بع وا ی الأوربيين الذن يعطفون عليهم » حى ستطيعوا متعاو نن 
وضع مل عليا جديدة تحل محل المتل لأعلى للمسلم المتدن‌الذي لم يعد صاللا 


هذا الزمان حسب زعمه . 


كل ذلك يعلل لنا ما كان جد هذا النفر من المفكيرين الذين عحتذون 
أساليب الخياة الغربية من تشجيع ثل الاحتلال في مصر ورضاه ٠‏ وقد قرر 
کرومر ي کتابه عن عباس الثاني أن المسلم غر المتخلق بأخحلاق أوربية 
ل ج حکم 2 كا أكد أن المستقبل الوزاري سيكون للمصرين 
لمرن تربية أوربية ١‏ . وهو - مع ذلك - يعترف بأن المتفر تجن من 
المصرين - وکر ہم ي رأيه من المسلمين - لم يتشربوا روح الحضارة 
الأوربية ولم يدركوا إلا قشورها. وهم بذلك قد فقدوا أحسن ما ني الإسلام 


o04 : ۲ Modern Egypt —1‏ —~+0¥ 
۲ - عباس الثاني ص ٦۷‏ وراجم كذلك ما جاء في تقریره السنوي عن سنة ٠۹١١‏ مناسبة تعيين 
Egyptian Nationalism ,„‏ 


۲۹۱ 


وأحسن ما ني المدنية الأوربية كما يقول . فهناك فرق - في ریه - بين 
المتحررنن في أورويا وين من تطلتق عليهم هذه التسمية في مصر . فأحرار 
التفكر الأوربيونر الَبراليون )ينسجمون مع منحوهمم من المسيحيين ولا 
یعادو لبم .لهم لا محتلقون عنهم ي سلوب حياهم وتفكر هم العملي. أا الذن 
يسمون أنفضهم أحرار التفكبر ي مصر٬‏ فهم محتلفون مع بي جل ن 
المتدينىن ومحتقرو م »ولا یرکون المدنية الغربية إلا إدراكا سطحاً . > فهم 
لا يعرفون عنها إلا ألا تومن بالمادة وحدها. يقرر كرومر ذلك » ولكنه 
يقول مع هذا إن المتفر جين من المصريين » إذا قيسوا إلى مواطنيهم › كانوا 
أصلح الناس للتعاون مع الإدارة الإنكليزية “ . 

ذلك شأن السابقن الأولن من المصريين الذن دعوا إلى الأحذ بأساليب 
ا و هوّلاء الدعاة قد استطاعوا على مر الأيام أن يكسبوا 
أنصاراً من الشباب والمفكر ن الذن كانوا يطمحون إلى القوة » ويتوقون إلى 
النهضة بوطنهم »> ويرون أن من الحعر أن نستفيد بتجربة الغرب ونسلك 
الطريتق الذي سلكه في سره من الممجية إلى المدنية > ومن وهدة الضعف 
إلى قمة المجد » ولا يرون في ذلك بأساً على الإسلام والمسلمن . 


نظر بعض هولاء المفكرين إلى الشرق ني تأخره من بعد عة وغلبةء 
ززل التر بى تقفو هن بد ذل :وة اقل فخيل إليهم أن السبيل إلى نضة 
الشرقيين هو أن يأخذوا بأساليب الغربيين ني الحياة والتفكير » ون بقتدوا 
بهم أو ينافسوهم كا يقول حافظ إبراهيم في قصيدته الي ألقاها في حفل 
كلية البنات الأمريكية بمصر سنة ۱۹٠٩‏ : ” . 


Modern Egypt — |‏ ۲ : ۲۲۸ - ۲۴۲ .والمقصود بأحرار الفكر أو المتحررين هم 
معتنقو مذهب ال صعنلوعمطز1 الذي لا يتقيد أصحابه بالعقائد والآراء السائدة » دينية 
كانت أو غير دينية . وهو مذهب يرتبط أصحابه ني الغرب بقيم المدالة والإنسانية 
مفهومها الحاهلي عند الرومان واليونان الوثنيين» أكثر منارتراطهم بالقيم المسيحية . 

۴ - ذیوان حافظ ۱ : ۲۵۹ . 
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أي رجال الدنيا احديدةمد وا 


عليهم" من یاد 


وأفيضوا 


... ليتنا نقتدي بكم أو نجاري 


إن فنا لولاالتخاذل ‏ أبطا 
وعقولا لولا الوك تولا 
ودعاةً للخر لو أنصفوهم 


... قد مللا وقوفنا فيه نبکي 


e‏ 5 ر ا 
لیت‌شہ-ريمی تنازع مص 


واه فاي الا 6ل 


لرجال الدنيا القدعة باعا 
کم علوما وحكمة واخحتراعا 
کم عسی ت ما کان ضاعا 
لا إذا ما هم استتقلوا البراعا 
ها لفاضت غرابة وابتداعا 
ملأوا الشرق عة وامتناعا 
حَساً زائلا ومجداً مضاعا 
عبقرياً وکان عمرو شجاعا 
غرها المجلدَ ني الحياة نزاعا 
اء فخرا ني اللحافقين مذاعا 


ونادى هولاء المفكرون بأن استبداد الحا كنبا لمحكومن هو السبب الأول 
ي انکماش الناس وانطواتُہم على أنفسهم جیلا بعد جيل »> حى انتهى بم 
الأمر إلى ما هم فيه من تاذل وتواکل وفتور »› وبأن هذا الاستبداد قد أفسد 
الدن وقتل كل فضيلة . قتل العلم » وقتل الطموح » وقتل الأخلاق › وأفقد 
الفرد ثقته بنفسه فأصبح آلة صماء لا يتحرك إلا أن محركه ررك . . وقالوا 
إن صلاح الأمة بصلاح الفرد › وأن الفرد لا يصلح حى يتخلص من أسر 
العبودية والاستعباد › وتكفل له الحرية ني أن بقول ما يشاء وني أن يفعل 
ما يشاء. وذهبوا إلى أن أوروبا لم تحقق لمضتها إلا بتقييد قَوّى الحاكن » 
ونما قد وضعت لذلك نظام قق سيطرة الشعب وولايته على شوونه عن 
طریق الدساتر اللحديثة ET‏ النيابية . فنشط الأفراد للعمل حين عرف 
کل" منهم قر نفسه» وحين تحققوا أن نمرة جهودهم لا تعود إلا عليهم › 
ولا يتصرف فيها الحا كم إلا برأم ٤‏ ولا ينفقها إلا فيما يرون أنه عائد 
عليهم بالنفع والحر . عند ذلك قال هوّلاء المصلحون . لاذا لا يكون للمصري 
أو المسلم آو الشرتي مثل هذه الحرية ؟ ولاذا لا ينعم بمثل هذا النظام ؟ ؟ ولاذا 


۳ 


لا يدخحل النهضة من الباب الذي دخلت منه أوروبا؟ 

إلى جانب ذلك كله كانت الحياة الأوربية برها وشرها تغزو 
مصر دائبة لا تتنى ولا تفر . فتأسست شركة التليفونات الإنجليزية سنة 
4 ,ب ٠‏ وافتتحت السينما الأولى بالقاهرة سنة ۱۸۹١‏ . وافتتح أول 
خط للترام سنة ۱۸۹۷ . تم أنشي ء البناك الأهلي ومنح امتياز إصدار الأوراق 
المالية سنة ۱۸۹۸ . ' وافتتحت الحمارات في كل مكان . حى تغلغات 
إنى الريف وإلى أحياء العمال . " وافتستحت دور البغاء المرحصة من الحكومة 
لي كل العواصم . و رأ الناس على ارتكاب الموبقات والدهر ا باسم 8 
الشخصية الي لم يفهموا منها إلا أن محل النامس أنفسهم من کل قید › لا 


یپالون دیاً ولا عرفا ولا مصلحة . 


وتجلى أثر الحضارة الغربية والتفكير الأوربي ي دعوات كثرة. 
برزت من‌بینها ثلاث دعوات کبرة ا العام ني ي مستهل هذا القرن. 
أما الدعوة الأول فقد كانت تطالب بكفالة الحرية الشخصبة » وبالحياة النيابية 
E‏ . وأما الدعوة الثانية فقد كانت تطالب بتحرير 
المفكر , ن من سلطة رجال الدن » وذلك بفصل السلطة المدنية عن السلطة 
الديتبة » غلل النمط الذي قامت علية النهضة الأورببة المحديثة بعد التخلص 
من نفوذ الكنيسة . وتطلب من رجال الدن أن لا يقحموا الدين في شوون 
الحياة » لأہم روان الدن لا ينبغي أن تتجاوز دائرة نفوذه تنظیم صلات 
المخلوق بالحالقء ولأن تنظيم صلات الناس بعضهم ببعض ينبغي أن 'يترك 
الساسة وللمتخصصن ني شى فروع المعرفة . وأما الدعوة الثالثة فقد كانت 
تنادي بتحرير المرأة - حسب تعببرهم - وتزعم أن الحجاب قد حال بينها 


- مذ کراتي ي نصف قرن ١‏ : ۳ 
٣‏ -المر جع نفس ۲ : YI <“ YE1 ¢ FY‏ 


۴ - مصر والسودان ي أوائل عهد الاحتلال ص ۱۸۹ . 


٤ 


وبين أن تكون عضواً نافعاً فى الحاة ذا أثر بى المجتمع › عا التحو الذ 
بن عصو جي ر د ي 
بلغته المرأة الأوربية . 


HHR # 


و ل ار اله كلو وات الاه الي علم 
ا الكتاب والشعراء » لم يكد مخرج منهم أحد على هذا الإجماع . كانوا 
يطالبون جحرية الفرد في أن يفعل ما يشاء »> وني أن يعبر عن رأيه وينشره 
كيفما أراد > وني أن يدعو إلى الاجتماعات والندوات الي يروج فيها لمذهبه 
دون قید . 


وكاندعاة الحرية في كلمكان متأثر ن‌بالثورة الفرنسيةعلى وجهاللحصوص > 
وباراءمفکر ہا وزعماما. فا لحرية ها هو مع روف مشهور-هي احد ارکان 
الشغار: الث الذي ااذه هذه الورة) وهي ب( الرية س الأخاء > 
المساواة 7 : 

وتزعّم المطالبة بالحياة النيابية مصطفى كامل ومن انضوى 
تحت لوائه من الكتاب والشعراء > ولم يزالوا ينفخون فيها من روحهم حى 
تقدمت الحمعية العمومية ي مارس سنة ۱۹١۷‏ عطالب غاية في الحرأة . 
کان من اهمها طلب دستور وران نل کروم من مصرعلىأثر حادث 
ددشواي سنه ۱۹۰۷ . وقامت من بعد ذلك الثورة ال ركية > وصدر الدستور 
العتمان اى ولو ةة 1۹٨۸‏ فكان لذلك. أثر عظيم ي تشجيع المطالبن 
بايا النبابية على المضي في جهادهم . فقرر مجلس شورى القوانىن ي جلسته 
الي 'نعتقدت ني أول ديسمبر سنة ۱۹٠۸‏ أن يضم صوته إلى صوت ابلامعية 


١‏ -- رهذا الشعار هو شعار ماسوني ي الوقت نفسه . بل هو قد انتقل إلى الغورة الفرنسية عن 
طر يق زعه ها من اليهود والماسون . والكلام في ذلك يطول وتاج إلى تفصيل ليس هذا 
مو ضعه راجم کتاب « فضائل الماسونية » ص + ۰> ١١۴۳ ١۸۹۰ ٤٩‏ 


” ¬ روتشتین ۳۲٤١‏ » عمد فرید ٥٦‏ . 
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العمومية في المطالبة با لحكم النياي »رغم معارضة اللحديوي و مش الاحتلال ١‏ . 

وود في امل راع بعض نماذج من الشعر والئر ي هذا اأصدد»ء 
ولکي حب أن أشر هنا إلى کتاب ظهر سنة۹۰۱٠‏ وکان قل شر من 
فبل مفرقاً ي أعداد سنة 1۸۹4 من صحيفة الموّد. كان هذا الكتاب من 
أجرأً ما كتب ني الدعوة إلى الحرية وإلى الحياة النيابية » وني محاربة الاستبداد 
وبيان أثره السيء في شى نواحي المجتمع › علمية وخلقية ودينية واقتصادية 
وعمرانية. ذلكهو كتابر طبائع الاستبدادومصارع الاستعباد »للكواكيي " 

يقول الكواكى ني أثر الاستبداد في إفساد الأخلاق › مبينا أن الإنسان 
متاز بالإرادة » والاستبداد يفقده الإرادة. ١‏ 

, لا تكون الأحلاق أخلاقاً ما لم تكن مطردة على قانون» وهذا ما 
يسمى عند الناس بالناموس . ومن أبن لأسر الاستبداد أن يكون صاحب 
ناموس وهو كاليوان المملوك العنان » اد حیث يراد ویعیش ا 
مهب حيث هب الريح > لا نظام ولا إرادة . وما هي الإرادة؟ هي ا 
ناموس الأخلاق . هي ما قيل فيها تعظيماً لشأنا : , لو جازت ERE‏ 
لله لاختار العقلاء عبادة الإرادة » . هى تلكالصفة الي تفلصل اليوان 
عن النبات ني تعريفه بأنه متحرك بالإر ا فار ا الفاقد الإرادة 
هو مسلوب حق الحيوانية فضلا عن الإنسانية » يعمل بأمر غره لا بإرادته . 
وهذا قال الفقهاء : لا نية للرقيق ني كشر من أحواله» غا هو تابع لنية 
مولاه.» 


. ٦۲ - ٥٦ محمد فرید‎ › ۳٤۹١ روتشتین‎ - ۱ 

۲ - ولد عبد الرحمن الكواكبي مؤلف هذا الكتاب ي حلب سنة ۱۸٤۸‏ م ورحل إلى مصر 
حين ضاقت به الياة ني ظل الحكم المشماني بعد آن طوف ني کثير من البلاد الإسلامية . وقد 
نشر ني مصر کتابیه « أ م القری » و « طبائع الاستبداد » ني ستي ۱۸۹۹ ۰ ۱۹۰١‏ . وتوي 
في سنة ٠۹۰۲‏ . وترجمته الكاملة ني « زعماء الإصلاح ني العصر الحدیث » ص ۲۲۹ = ۲۸۰ 
و «الحر کة الأدبية ي حلب ص ١١۲١-۸۹٩‏ 

۳ - طبائع الاستبداد ص ٩۳‏ . 
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ويبن الکواکي الحكمة ني احتمال ما في الحرية من مضار لما فيها من 
مزايا كشرة . وفلك لأن النهي عن المنكر من أهم الأركان الي يوم عليها 
المجتمع الله . وني ذلك يقول الكواكي : ٠‏ 

, أقوى ضابط للأخلاق النهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ . وهو في 
عهد الاستبداد غر مقدور عليه لغر ذوي المنعة م الغرة › وقليل ما 
هم » وقليلا ما يفعلون » وقلیلا ما یفید نہیهم» لأنه لا عکنهم توجیهه لغر 
المستضعفين الذن لا علكون ضرا ولا نفعاً . بل ولا علكون من أنفسهم 
شيئاً. وينحصر موضوع يهم وانتقادهم ني الرذائل النفسية الشخصية فقط 
ما لا فى على أحد. أما المتصدرون في عهد الاستبداد للوعظ والإرشاد 
کت مطا ‏ وافرل اا ي عافن اران E‏ 
عن لائر » لان اتميح الي لا إعلاص فيه هو بر نيت آما اهي عن 
المنكرات ني الإرادة الحرة فيمكن كل غيور أن يقوم به بأمانٍ وإخلاص »> 
ويوجهه إلى الضعفاء والأقوياء علىسواء» ويفو قسهام قوارصه على ذوي 
الشوكة والزعماء > وخوض يفي مواضيع محفيف الظلم وتسديد النظام » وهذا 

هو النصح الذي يعدي ومجدي . ولا كان ضبط أخلاق الطبقات العليا 
من الناس من أهم امور » أطلقت الأمم الحرة حرية اللحطابة والتأليف 
والمطبوعات مستفنية القذف فقط . ورأت آل تی مضرة الفوضى ني ذلك 
خر من التحديد » لأنه لا ضامن للحكام أن مجعلوا الشعرة من التقبيد سلسلة 
من حديد خنقون بها عدونهم الطبيعية > أي الحرية . » 

ويقول ني إفساد الاستبداد للدن  :‏ 

« والاستبداد ريح صَرصرٌفيه إعصار مجعل الإنسان كل" ساعة في شأن.. 
وهو مفسد للدن ني أهم قسميه » أي الأخلاق . وأما العبادات منه فلا عسها 
۱ - طبائع الاستبداد ٩٩ - ٩٥‏ 
١‏ - طبائع الاستبداد ١١١‏ 
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لأنها تلاتمه ني الأكثر . ومذا تبقى الأديان ني الأمم الأسورة عبارة عن 
عبارات عردة صارت عادات » فلا تفيد ي تطهر النفوس شرا » فلا 
تنھی عن فحشا فحشاء ولا منكر » وذلك لفقد الإخلاص فيها تبعاً لفقدها في 
النفوس الي ألفَّت أن تتلا وتتاوّی بن يدي سطوة الاستبداد ي زوایا 
الكذب الا وا والنفاق . ومذا لا يستغرب ني الأسر الأليف تلك 
الحال“ أن يستعملها أيضاً مع ربه ومع أبيه وأمه ومع قومه وجنسه » حى 
ا لفسه . ) 
ويقول في إفساد الاستبداد للربية  :‏ 


الاستبداد يضطر الناسإلى استباحة الكذب والّحسيلوالمداع والنفاق 
والتذلل ومراغمة الحس وإماتة النفس › إلى آخره . وينتج من ذلك أنه يري 
الناس على هذه اللءصال. بناء عليه يرى الآباء أن تعبهم في تربية الأبناء 
التربية الأولى لا بد أن يذهب يوماً عبثاً تحت أرجل تربية الاستبداد كا 
ذهبت تربية بانیم هم سدى. ثم إن عبيد السلطة الي لا حدود ما هم غر 
مالکين آنفهم ولا هم آمنون على آم یربون أولادهم هم » بل هم يربون 
أنعااً للمستبدن el‏ مم عليهم . وني الحقيقة أن الأولاد ي عهد الاستبداد 
سلاسل من حدید یرتبط بہا الآباء على أوتاد الظلم والهوان واللاوف والتضييق . 
فالتوالد من ی و ر اداد ی والاعتاء ا ا 
مضاعف ... وغالت الأسراء لا يدفعهم للتوالد قصدٌ الإخصاب › إعا 


يدفعهم إليه 0 المظلم › وام محرومون من كل اللذات الحقيقية الي 
ْحرمها أيضاً الأغنياء اللحهلاء عامة > كلذة العلم وتعليمه »> ولذة المجد 
والحماية »> ولذة الإثراء والبذل » ولذة إحراز م ني القاوب » ولذة نفوذ 
الرأي الصائب › إلى غر هذه الملذات الروحية . وأما ملذانہم فهي مقصورة 


على جعل بطو ہم مقابر للحيوانات إن سات وإ فقمزابل للنباتات» 


- طبائم الاستبداد ۱۱۹ ۱۲۰١‏ 
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ومنحصرة ي استفراغهم الشهوة . كأن اجام لقت دملا على أدم 
الأرض‌وظيفتها تود الصديد ود A‏ .وهذا ال ال E‏ عن فقدان 
الملذات العالية الم كورة هو ما يعمي‌الأسراء ويرميهم الزواج والتوالد. مع 
أن العرضس كسائر الحقوق غر مصون زمن الاستبداد» بل هو معرض 
هتك الفساق من المستبدين من وان ضرعا ي رار 
الصغر ة والقریى المستضعف ا ھا . 

وقول ي بيان أن المجد لا نشا ي ظل الاسعداد: وإعا 
نشا ي ظله طبمَة ممن سماهم ر المحمجدن » . ووصف التمجد والمتمجدن 
بقوله : ٠‏ 

« التَمسجد حاص بالإدارات المستبدة »وهو القربى من المستبد بالفعل: 
کالأعوان والعمال › أو بالقوة » كاللقببن بنحو دوق وبارون ٠‏ والمخاطين 
بنحو رب العزة ورب الصولة او اللوسومن بالنياشىن . أو المطو قن بالحمائل . 
وبتعريف آحر › التمجد هو أن ينال المرء جذوة من جهام كبرياء المستبد 
ل اللإنسانية . وبتعريفب جلى : هو أن يتقلد الرجل سيفاً من 
a a‏ یعاق على صدره 
وساماً مشلعراً يما وراءه من الوجدان المستبيحللعدوان » أو يتحلى بسيور 
مز ركشة تنی بأنه صار أقرب إلى النساء منه إلى الرجال . وبعبارة أو ضح 
وأخحصر :هو أن یصر الإنسان مستبداً صغراً ٤‏ كنف المستيد الأعظم . 


) التمجدون دریدون أن e‏ العامة وما er‏ إلا أنفسهم = 


بام أحرار ي شئو ېم » لا زاح هم نقاب» ولا تتصفتح ٤‏ رقاب . 
فيحلوجهم هذا المظهر الكاذب لتحمل الإساءات والإهانات الي تقع ٠‏ عليهم 
من قبل المستبد » بل للحرص على كتمها » بل NT‏ 
على مقاومة من يداعي خلافها › > بل على تغليط أفكار الناس في حق المستبدء 


| - طبائع الاستبداد 4+ - ۲ه 
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وإبعادهم من اعتقاد أن من شأنه الظلم . وهكذا يكون المتمجدون أعداءً 
العدل » أنصاراً للجور. وهذا ما يقصده المستبد من إمجاد المتمجدن . » 


ويقول إن الاستبداد يسري ني سائر موظفي الدولة المستبدة »> كبر هم 
والصغر. : )0 

, الحكومة المستبدة تكون طبعاً مستبدة في كل فروعها » من المستبد 
الأعظم إلى الشرطي إلى الفراش إلى كناس الشوارع . ولا يكون كل صنف 
إلا من أسفل أهل طبقته أخلاقا e‏ 
3 غايةمسعاهم اکتساب ثقةالمستبد فيهم با بأہم على شاکلته وأنصارٌ دولته 
وشرهون لأ كل السقطات من ذبيحة الأمة . وبذا يأمنهم ویأمنونه » فیشا ركهم 
ويشاركونه ... إن العقل والتاريخ والعيانء كل" يشهد بأن الؤزير الأعظم 
المستبد هو اللئيم الأعظم ي الأمةء ثم من دونه من الوزراء يكونون د ونه 
وما » وهکذا تکون مراتب لومهم حسب مراتبهم ني التشريفات ... كيف 
کون عند ازير N‏ وهو العام بأنہا تبغضه 
وعقته وتتوقع له کل سوء ما لم يتفق يتفق معها على المستبد »> وما هو بفاعل 
ذلك أبداً إلا إذا يئس من إقباله عنده . وإن فعل فلا يقصد نفع الأمة . 
اغا برك يك المته أو فتح باب لمستبد جديد عساه پستورزه فيو ازره 
على وزره . والنتيجة E‏ الد ي وز المنخك لا وز الدولة كا 
فوا اكرات الور .. بناء عليه لا غر أحد من العقلاء عا ينشدق 
له الوزراء والقواد من الإنكار على الاستبداد والتفلسف بالإصلاح ¢ وإن 
تلهفوا وإن تأففوا . ولا ينخدع' النبهاء لهم وإن ناحوا ون بکوا . ولا يثقوا 
er‏ وبوجداہم مهما صلّوا وسبّحوا . لأن ذلك کله يناي سر هم وسر ېم » 
ولا ضامن على أنهم أصبحوا خالفون ما شبوا وشابوا عليه . بل هم أقرب 
ا هديد المستبد واستدرار دماء الرعية» أي 


. ٦٤ - ٠٠ -طبانم الاستبداد‎ ١ 
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أموالما . نعم . كيف جوز تصديق الوزير والعامل الكبر أنه يريد إلقاء 
سيفه للأمة لتكسره»وهو قد آلفعمرآطويلا لذة البَخ وعزة اليتروت » 
وهو منتلك الأمة الي فقتل الاستبدادً فیها کلٗالامیال الشريفة العاليةء 
حی صار ا التعيس د وّحذ للجندية وهو يبکي › فو كاد ام کم 
ٹوا إلا ویشمر :عل مه وآبيه › ويتمرة على اهل قریته وذویه › وک 
أسنانه عطشاً للدماء لا يز بين أخ أو عدو » . 

ويقول الکواکي إن الاستيداد قنك امبرل الطبنعية والأخلاق, اة 
ويقلب الخحقائتق ني الأذهان » وينزل بالإنسان إلى مستوى البهاتم ١‏ 

ر الاستبداد يتصرف ني أكر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة فيضعفها 
أو يفسدها أو عحوها » فيجعل الإنسان يكفر بنام مولاه » لأنه م علکها 
حى املك ليحمد «عليها حق الحمد . ومجعله حاقداً على قومه »لام عون 
الاستبداد عليه . وفاقداً حب وطنه» لأنه غر آمن على الاستقرار فيه وود 
E E‏ 
معها.ومحتل الثقة أي صداقة أحبابه لأنه يعلم منهم أنهم مله لا علكون 
التكافو » وقد رون لإضرار صديقهم بل وقتله وهم با کون . أسر 
الاستبداد لا علك شيا ليحرص على حفظه › لأنه لا علك مالا غر معرًض 
للسلب» SS‏ .ولا علك الحاهل منه آمالا مستقبَلة 
ليها ویشی کا ا بشی" العاقل ي سبیلها. و هذه الحال تجعل الأسر لا يذوق 
في الكون لذة غيم غر الملذات البهيمية.بناء عليه يكون شديد الحرص 
على حياته الحيوانية وإن كانت تعيسة . وكيف لا حرص عليها وهو لا 
يعرف غرها . أن هو من الحياة الأدبية ؟ أن هو من الحياة الاجتماعية ؟ 
أا الأحرار فقکون منزلة حاتم الحيوانية عندهم بعد مراتب أعديدة. 
ولا یعرف ذلك إلا من کان منھ ٩‏ أ کشف الله عن بصرته. ومثال ذلك 


۱ س طبائع الاستبداد ص ۷۸ - ٩۱‏ . 
۲ - الضمير في ( منهم ) يعود على الأحرار ني الجملة السابقة . 
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لقبور بعر صون على حیانہم ا من‌الشباب يقل E‏ 


الملاذ ¿ 8 مقتبتل الآمال » . 

اداد لال اة الفكرية »فيضي الأجسام فوق ضناها بالشقاء ٣‏ 
فتمرض العقول » وختل الشعور »> على درجات متفاونة في الناس . والعوام 
الذن هم قليلو المادة ني الأصل ٠‏ قد يصل مرضهم العقلي إلى درجة قريبة 
من عدم التمييز بين اللحر والشر »> في كل ما ليس من ضروريات حيام 
الحيوانية . ويصل تسفتل إدراكهم اك أن محرد آثار الأببة والعظمة الي درو ما 
على المستبد وأعوانه و أبصار . وجرد سماع آلفاظ التفخيمي وصفه 
وحکایات قوته وصولته ریغ کار TS‏ ي 
الداء . فينصاعون بن يدي الاستبداد انصياع الغم بہ ن آيدي الذثاب»ء حيث 
ی ل و ر ... وقد قتبل الناس من 
الاستبداد ما ساقهم إليه »> من اعتقاد أن طالب الحتق فاجر» وتارك حقه 
مطيع » والمشتكي المقظلم مفسد. والنبيه المدقتق ملحد» واللحامل المسكن 
هو الصالح الأممن . وقد الاس الاستبداد ي تسميته النصح ا 
والغرة عداو ٠‏ والشهامة عتوا» والحمية جنوناً والإساتة حماقة » 
و مرضاً. كا جاروه على اعتبار أن النفاق سياسة ۋال كياسة. 
والدناءة لطف › والنذالة دماثة . » 

ویقول : ۰ «ومن طبائع الاستبداد أن الأغنياء أعداوه فکرا و وناد اة 
عَمَلاَ »فهم ربائط المستبد » ينهم فیننون» ویسیدرهم فيحتّون.-وهمذا 
يرسخ الذل بين الأمم الي يكر أغنياوها . أما الفقراء فيخافهم المستبد خوف 
النعجة من انات ويتحبب إليهم ببعض الأعمال الي ظاهرها الرأفة › 
يقصد بذلك أن يصب أيضاً قلوبهم الي لا ملكون غبرها .والفقراء كذلك 


۸۳ طبائع الاستبداد ص‎ - ١ 
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افونه حوف دناعة ونذالة وف البغَاث من العقاب »٠‏ فهم لا مجسرون 
عل الافتكار فضلا عن الإنكار › كام بتوهمول أن داخل رءوسهم 
جواسيس عليهم . وقد يبلغ فساد الأحلاق ني الفقراء أن يسرهم فعلا رضاء 
المستبد عنهم باي وچ کان رضاوٌه . » 

هكذا صور الكواكي ني كتابه آثار السلطة المطلقة الي لا حدها قيد 
ني الحكام وني المحكومين على السواء » ليصل آخر الأمر إلى أن كل عللنا 
عکن أن ترد" آخحر الأمر إلى الاستبدادء وأن الذن بظنون أن تأخرنا يرجم 
إلى الحهل أو إلى الفقر أو إلى ترك الدن هم بن محطثن وبين عارفن عنعهم 
الاستبداد وخوف الحكام أن بقولوا ما يعرفونه . وانتهى الكواكبي ني آخر 
كتابه إلى تقدم مجموعة من المشاكل الي تتصل بنظام الحكم › وضعها بن 
أيدي المفكرنن › ودعاهم إلى مها و#حيصها ووضع الحلول ها . وخم 
هذه المشاكل بالمسألة الكبرى وهى : ( كيف نتخلص من الاستبداد ؟) . 
وتناول هذا السوّال الأخحر ر بالتعليق فقال "' : 

إن الأمة الي ضر بت علبها الذلة والمسكنة حى صارت كالبهائم أو 
دون البهاثم»لا. تسأل قط عن الحرية . وقد تنقم على المستيد › ولکن' طلا 
للانتقام من شخصه » لا طلباً للخلاص من الاستبداد ›فلا ك خا 
إا تستبدل مرضا بعرض غص بصداع . وقد تقاوم المستبد بسوق مستبدر 
آحر . فإذا بجحت لا يغسل هذا السائق“ يداه إلا بماء الاستبداد » فلا تستفيد 
أيضاً شيعا . إنما تستبدل مرضاً مزمناً بمرض جديد٠.‏ إن الوسيلة الوحيدة 
الفعالة لقطع دابر الاستبداد هي ترقية الأمة في الإدراك والاحساس »وهذا 
لایتتی إلا بالتعلیم والتحميس ... ومبنى قاعدة آنه جب قبل مقاومة الاستبداد 
بيئة” ماذا ”بستبد “ل به الاستبداد ٣هو‏ أن معرفة الغاية - ولو إجمالا- شرط 
طبيعي لاحقدام على كل عمل . لك المعرفة الإجمالية ثي هذا الباب لا 
١‏ - البغاث : صغار الطيور وضعافها . العقاب ( بضم المين ) طائر من الجوارح . 
- طبائم الاستبداد ص ۱۷۲ - ۱۷۷ . 


۴ - الباء تدحل على الروك . ولذلك فالصواب فيما يعنيه الكوا كبي فو ( تستبدل مرضا جديداً 
مرض مزمن ) و ( ماذا نستبدل بالاستبداد ) . 
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ر و ا ر 
أو لرأي الأكثرية ... ثم إذا كانت الغاية مبهمة ني الأول » فلا بد أن 
يقع الحلاف ي الآخر » فيفسد العمل أيضا» وينقلب إلى فتن صماء وانقسام, 
مهلك . ولذاك بحب تعيين الغاية بصراحة وإخلاص » وإشهارًها بين الناس » 
e‏ رضائہم با »بل حملهم على النداء بها وطلبها 
من عند أنفسهم . » 
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أما الاتجاه الثاني الذي تأثر أصحابه بالحضارة الغربية فهو الدعوة إلى 
فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية > أو فصل الدىن عن الحياة وشئونما. 
و ارف اه ا رة و عضر ال وي روا فد جا اد 
طویل بن رواد التحرر الفكري وبين الكنيسة» الي كان نفوذها على الملوك 
والأمراء والعلماء وقنذاك واسعاً شاملا لا محد . فسيف الحرمان مسالط على 
رقاب کل من تحدہم نفوسهم بتجاهل الباباءفضلا عن عالفته.ولن ينسى 
التاريخ إذلال البابا جر جوري السابع للامبراطور هنري الرايع » حين اختلف 
معه على حق تعين الأساقفة على إقطاعيا بم > فأعلن حرمانه» وأحل أتباعه 
الأمراء من ولام له» فاضطر الاميراطورا أن يذهب إليه تائباً ي « کانوسا» 
سنة ۱٠۷۷‏ » وأن ينتظر الغفران ثلاثة أيام متدرا بالحيش وهو حاي القدمن 
وسط الثلج ني فناء القلعة.ولن ينسى التاريخمن حرق ومن نکل به تحت 
آلات التعذيب ني محاكم التفتيش من رواد علم الطبيعة وعلم الكيمياء وعلم 
الفلك» بتهمة اللحروج على تعاليم الدين» أو هة قارسة الستخر الأسود: 
وهذا الصراع الطويل المرير الذي وقفت ال سداً بن وربا وبن 
التقدم »> وظهر فيه العلماء بمظهر الاستشهاد ني الدفاع عن مبادیم ارام 
حى الموت » قد أتاح الفرصة لدعاة التحرر الفكري › فهدموا اک 
وهدموا معها الدن . وانتهى ذلك الصراع الطويل المرير بانتصار دعاة التحرر 
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( صفالهعءطازة ) والحد من سلطة الكنيسة > وحصرها ي نطاق الدن . 
وبذلك نحقق فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية »> وانكمش نفوذ البابا 
فلم" يعد جاوز طقوس التعميد والصلاة والزواج واا واف 
الدولة وتدبر نظام المجتمع ي يد رجال السياسة . 

قرأ أصحاب الثقافات الغربية ذلك كله فيما تداولوه من كتب التاريخ . 
وقرءوا معه ني هذه الكتب أن ذلك قد استتبع تحرير الفكر ي 
عقاله › واندفع یرتاد ویکشف ي جريا لا ہددها الحوف » حى وضع 
أوربا ي مكان الذروة من القوة وال ونفوذ السلطانِ والعرفان . 
وان أصحاب هذه الثقافات أن الشعوب الإسلامية ‏ ومصر واحدة 
منها - تعيش في حالة تشبه حالة أوربا في العصور الوسطى. وساعد على 
a‏ الوهم أن الذن يتکلمون با E‏ جزءاً من العام الإسلامي 
الذي مي as. EE E‏ موضع السخرية 
والتندر . وقد دفعهم علفهم الفقاي ي کشر من الأحيان إلى التورط في 
حاربة بعض العلومالنافعة بدافع منجهلهم اء فزعموا ألا تالف روحالدن . 

م إن نظام التوظف الحديد منذ عهد إسماعيل »› وني عهد الاحتلال 
الإنكليزيخاصة »قد أدَى إلىاختفاء أصحاب الثقافةالدينية منميادىن الإصلاح 
وتحلفهم عن ركب الياة »> وانحصار وظائفهم ي المساجد. وأصبحت 
الوظائف الحكومية وأدوات التوجيه الاجتماعي ني أبدي أصحاب الثقافة 
الأوربية ءالذن ينشئون مشاريعهم الاجتماعية والعمرانية على مط ما تعلموه ٠"‏ 
فان من حلة ما نقلوه نقلا أعمى »السخرية" برجال الدىن والاستخفاف 
بأمر الدىن تبعاً للاستخفاف برجاله . 

وكانت‌هناك قوى خفية غير ظاهرة تويد هذا الاتجاه ود نار بالوقود 
١‏ -راجع تقرير كرومر عن سنة ٠1۹٠٦‏ ( الفقرة ۳ ص ۸ ) . وراجم کذلك 


Modern ERP‏ ۲ : ۲۲۹ . حيث يدعو كرومر صراحة إلى وجوب نمكين هذه الطائفة 
من المناصب المسئولة عن التوجيه السياسي و الاجتماعي 
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e‏ جا تلفقه من آکاذیب » وما تزوره من مبالغات» وما تد يجه من 
ت َس ثوب الدفاع عن الحرية» والرثاء لضحايا الظلم والاستبداد. 
كازت الهو دية العالمية الطامعة في تقويض نظام الحلافة الإسلامية مهدا 
لاغتيال فلسطن وانحاذ ها وطاً قوماً ليهود العام ي مقدمة هذه القوى الحفية. 
فقد كان من أهداف الصهيونية الغالية ولا يرال أن تمك التفکر 
الإسلامي والمسيحي على السواء » نشراً للفوضى الي طون ا ی انر 
إلى سياد ہم على العام » حسب ما بتوهمونه . وکان الاستعمار الطامع ف 
ا امار العرني والاستيلاء على بتروله وأسواقه شر بكاً للصهيونية العالمية 
ي هذا التدبر . 
وما بصور هذا الاتجاه الفكري ما كتبه عبد القادر حمزة في سنة 1١۹٠٤‏ , 
تحت عنوان , حطر" علينا وعلى الدن » وهو واضح الدلالة ني تأثر صاحبه 
بتاریخ النهضة الأوربية »> وني دعوته إلى اقتفاء أثرها. وقد جاء فيه : ١‏ 
« ... ولقد كنت منذ عامىن أحببت أن أكتب الكلمة الي U‏ اليوم 
كاتبها نصيحة لامي e‏ لدينها . ولكى اعترتى الرهبة »وخحشيت 
أن استفز غضبها لدعوة TT‏ الشك ني صحتها› 
ففضات أن أطوبيا خحاطراً في صدري » وتركت للزمن أن ينضجها » بعد 
أن عقف وتصةتَل ني نار البحث والتدقيق... والآن بعد مرور عامن طويلن › 
قلبت فبها تلك الدعوة على جميع وجوههاء وعرضتها على مك التقد والناقشة» 
أحطأت إلا ني عدم الحهر بها إلى الآن مع شدة احتياجنا إلى معرفتها 
والعمل با » سيما ني هذه الأيام الي شاعت فيها كلمة الدن من ناس 
اتخذوها تجارة »› فلم يعد مہمهم إلا آن ترددها أفواههم صباح مساء » وسيلة 
للتغرير » واحتيالا“ لكسب رضا العامة وشيوع ذكرهم بينها »> غر ملتفتين 
| -المقتطف عدد مارس سنة ۱۹۰۲ ص ۲۳۱ ۲٠١‏ .وقد رد عليه رفيق العظم في عاد 


مايو سنه ۱۹۰4 مقال حمل العنوان نفسه : «خطر علينا وعلى الدين » . کما رد عليه 
محمد كرد علي في العدد نفسه قال عنوانه ر الدين والعامة » . 
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إلى اللحطر العظيم الذي يدفعون إليه الأمة ودينها > كنا اندفعت إليه أوروبا 
من قبل » فكانت النتيجة وبال على المسيحية والمسيحيين » . 

¢ عرض موضوعه بعد هذه المقدمة فقال : 

E‏ إن الأمة إذا كاذت جاهلة متأخحرة » ثم قدر لما أن تخطو إلى 
الأمام وتنهض راغبة ي التقدم › فلا بد ما من أدوار كشرة طبيعية تتناوبما 
واحداً بعد الآحر . وأول هذه الأدوار أن يكر فيها الناصحون والمرشدون › 
فلا يزالون يقرعون الآذان إيقاظا. للنام › وتنبيهاً للغافل » ولا تزال الأمة 
تغضي عن أكثر ما يقولون رَدَحاً من الزمان »> حى يتأثر مجموعها » كا 
تتأثر الصخرة الصماء من قطرات الماء »> فتهم إلى السعي وإتباع القول بالعمل. 
وحينئذ يصح أن يقال إنها نشطت من عقاهما » وقامت تنفض الغبار عن 
أكتافها » ودحات ني دور آخحر هو دور الحياة والعمل. » 

فإذا صح قوطمم هذا - وهو ما لا شك فيه - وصح أن الأمة المصرية 
كانت ولا تزال متأخحرة جاهلة - ولا أظن مصرياً ينكر ذلك - فما ي 
الدور الأول من نهوضها . ولذلك تجدها على كثرة الصاحن بينها والمنادين 
فيها » تكاد لا تفقه كلمة” من عر كلمات يلقيها علبها الناصحون 
والمرشدون . وخليتق بنا وحن لا نزال في أول الطريتق أن نتساءل : إلى أبن 
نساق ؟ ... وأي سبل نتبع ؟ ...وهل فيما نحن سائرون إليه نفع أو ضرر؟ 
حی لانرمى بقصور النظر» ولا نكون كالتائه ني البيداء لا يعلم إلى النجاة 
أم إلى اللاك يسر ... دأ ني البلاد طولا وعرضها واستجل غوامض 
أفكار أبنائبا » وسل كل من تريد منهم عن أسباب تأخرنا وانحطاطنا › 
ثم عن الطريتق الذي يودي إلى نهوضنا وا رتفاعناءوبابلحملة عن دائنا ودوائنا » 
ده مهما أطال € الشرح وعدد من الأسباب - لا محوم إلا حول سبب 
واحد تنتهي إليه جميع الأسباب . وهذا السبب هو الدبن . فتركه وابحري 
على حلاف هو علة ما نحن فيه . والعمل به هوالدواء الوحيد لشفائنا من كل 
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ما أصابنا من الأمراض . دع هولاء وراقب معلمي أبناء الأمة ومر أطفاها 
واستطلع خلاصة ما يشون من النصائح والإرشادات » تجد أن الدبن هو القدوة 
الى يغرسو ما في الأذهان » مثالا لكل كال » ومنبعاً لكل حياة > وأساساً 
لکل عمران » . 

ومضى الكاتب ني استقراء طبقات الأمة المختلفة > من كتاب وشعراء 
وصحفین » مصوراً إجماعهم على أن إهمال الدن هو علة تأخرنا . م يقول: 

١‏ هذا كله »> وكثشر” غبره لا بتسع امقام لإفاضة الشرح فيه » يدل على 
CEE O‏ أفهامنا انخداعاً لا مثيل له لكل ما 
يأني من جانب الدن . بل يدل على استسلامنا استسلاماً أعمى إلى ماضينا 
الذي مجحب آن نبتعد عنه کل الابتعاد › إن کنا رید أن لا بی کا نحن 
وکا کنا جهلاء وضعماء » . 

وہاجم الکاتب الذن يقحمون الدن ي كل شيء تقرباً إلى العامة الذن 
استولى عليهم ما يسميه الكاتب هوساً دينياً > ويقول : إن الذن ينادون 
بالدن هم أجهل الناس بالدن » ولكنهم بتاجرون باسمه » ويتخذونه مطية 
للتغرير والتضليل . ويعلل الكاتب ذلك با ورثناه من الميل إلى تقليد أسلافنا 
المعروفين بالتقوی والورع . م يقدم أمثلة من تاریخ الحضارة الإسلامية .٠‏ 
ماضيها وحاضرها › وقف فيها رجال الدنن الذين أساءوا فهمه ي وجه 
لملم والعلماء» والهموهم باروج عليه. وحم ET‏ متسائلا هل في 
النداء بالدن فائدة ؟ » فيقول : إن من أخطر الأشياء أن نستنجد بالدن 
تي کل شيء» بعد آن صار إلى ما صار اليه وبعد أن أصبح مجموعة من 
العادات والتقاليد أنتجها الفهم السيء والتغالي المضر . ٤‏ قول : 

« هذه بلاد أوروبا كان أهلها قبل العصر الذي يسمونه عصر النهضة 
والإصلاح متەسکین بعری الدن المسيحي › شيعن لکل ما بأتي من جانه. 
فما زالوا يغالون ويتطرفون » حى انتهت بم الحال إلى حصر الدن برمته 
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ني الكنيسة . ولم تمض على ذلك سنوات حى أصبحت الكنيسة صاحبة 
التصرف المطلق فيهم › توجههم إلى الحروب الصليبية › فيعانون المشاق ويكابدون 
الأهوال وهلکون ألوفاً ومئات ألوف حا ني الدن . ثم تستأثر بالأموال 
فلا تجد منهم إلا ملسن خاضعن » يقدمون إليها أموالمم باس الغبرة على 
الدن . ثم تستولي على الكتاب القدس وترم على غبرها فهمه وتقسيره » 
فيتلقون أوامرها بالرضى والطوع عملا بأوامر الدن . ثم تقف أمام العلوم 
عخافة أن يكون فيها ا الف الف وما وال غل افا ت کن 
يوم على الدين اسم الدين » رالاس قفون إا كامات سى الان 
يتفانون ي الحهاد غبرة عليها › حى أخذ شعاع العلوم ينفذ إلى الأذهان »› 
وابتدأ دور النهضة . فقام القسوس وقعدوا » آحذن بتلابيب الأمة بأسرهاء 
ينادو نما : الدن الد ! اطلي الكمال والرتي والنهضة من جانب الدن . 
وظلوا يسَصدعون آذاتها بهذا النداء »حى تنبهت العقول ونظرت إلى الدين 
كا صرّروه ها » فنبذه البعض » وضعفت سلطته على البعض الأخر . » 

وعم الكاتب مقاله مطالباً بأن يرك الدن بيننا ني زيه الحقيقي» ذلك 
الوب الأبيض الطاهر . وأن لا ننقر الناس منه بإقحامه فيما ليس من 
شأنه» مناد بأن القرآن لم ينزل إلا بقواعد عامةٍ للناس جميعاً . ولكل أمة 
أن تتصرف تي مدلولات هذه القواعد العامة بما يناسب زمانما ومكانما » 
د أو حجر على الأفهام › إلا فیما حرج عن الدن . 

کانتٗ الحضارة الأوربية والفقافة الغربية »> تغزو الشرق الإسلامي › 
وتغزو تركيا نفَسها » ني أشكال متلفة : معا هد علمية »وشركات أجنبية › 
وبضائم » وملابس › وفرّش › وأثاث . وقد دأب أبناء الأمراء والأثرياء 
والطبقات العليا من المستوزرنن والحكام > على إرسال أبنامہم وبناتم إلى 
هذه المدارس الي كانت تعد تلاميذها لأسمى المناصب . وأقبل عليها أبناء 
الطبقة المعوسطة تقليدآً مولاء الأثرياء في بعض الأحيان › وإعجاباً بنظامها 
المحكتم الدقيق »وبر اعة تلاميذها ني اللغات الأجنبية الي تعد صاحبها لكثر 
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من الأعمال الم بحة في أحيان أخرى “١‏ . 


وكان السلطان عبد الحميد هو المقصود بكشر ما كنتب عن الدعوة إلى 
اشر والاداة فل االتلطة الدة عن لبط اديه فالذنتكلمون 
عن الاستبداد وتقييده بالنظام النياي كانوا يقصدون استبداد السلطان عبد 
الحميد . والذن ينادون بفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية كانوا بنظرون 
إلى - السلطان عبد الحميد سلطته الدينية » دوصفه خليفة للمسلمن ءي 

السلطة في يده ومحاربة أعدائه . وكان العرب منهم يطالبون بأن کر 
عبد الحميد سلطاناً » وبأن تكون اللحلافة أو الولاية الدينية على شئون المسلمين 
للعرب الذن. هم أقدر الناس على فهم الدن . أما الترك فكان أکرهم من 
المتأثر ن بالفکر الإلحادي الذي كان مجتاح أو ربا بام ( التحرر Libera‏ 
وبکتاب الثورة الفرنسية ومفكرجا على وجه اللحصوص .وكان كثر منهم 
a‏ 


وکان كل ما كتب من هذا اللون يطبع ني مصر » لتعذر نشره أي 
أي قطر من الأقطار العشمانية . وكانت كرة هذه الكتب تصدر عن الشام › 
ولکنها كانت تطبع ني مصر »وتقرأ في مصر »› ولا تكاد تصل إلى الأقطار 
العثمانية إلا بطريق التهريب غير المشروع . 

ومن هذه الكتب الي طبعها الشآمیون في مصر کتاب رأ القرّى) 
للکوا کي ". وقد عالج فيه أسباب ضعف الأمم الإسلامية وتخلفها . ودعا 
ي آخره إلى فصل الحلافة عن السلطنة » مقترحاً جعل الحلافة في العرب 
والسلطنة ني الترك »واولا التدليلعلى أن الترك بقدمون السياسة على الدن › 
ون احتر امهم لاشعائر الدينية اليس إلا من قبيل التظاهر والمجاملة لكسبولاء 


١‏ - راجع مشروع اللاحة التعليمية الي كتبها محمد عبده في بيروت سنة ۱۳۰۲ ۱۸۸۹(۵ م) 
في تاريخ الأستاذ الإمام ۲ : ٠٠٠‏ -۲٣٣ه‏ 


- طبع ي مصر سنة ٩ ٩‏ ۸ ۱ ومۇلفه‌هومۇ لف «طبائع الاستبداد »الذي آشر نا یتر جمته‌في هامش‌ ص۹٣۲‏ 
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رعاياهم من المسلمين (ص .)١١۳‏ وهو يسوق ني هذا السبيل جملة من الوقائع 
التارمخية » ليشبت أن سلاطن آل عثمان كانوا يضحون بالدن ني سبيل إدراك 
کی اي يزيد من نفوذهم ویوید ملكهم . ( ص 6 11° < (1Y1‏ 
فيز عم أن السلطان عمد لفاتح قد اتفق سرا مع فبردیناند وإیزابلا على تمکینهما 
من إزالة ملك بي الأحمر » آخر الدول العربية ي الأندلس »ورضي ا 
جرى على خمسة ملاين من المسلمعن من التقتيل والإكراه على التنصر »› 
فشغل أساطيل إفريقيا عن نجدة المسلمىن » وذلك في مقابل ما قامت له به 
من خحذلان للإمبراطورية الشرقية عند مهاجمته مقدونبا م القسطنطينية ‏ . 
م يقول : إنه بينما كان الأسبانيون محرقون بقية العرب في الأندلس » كان 
السلطان سلم يستأصل آل عباس بعد أن غدر بهم » جاوزا ي ذلك کل حد › 
حى قتل كل حبلى من النساء . ويقول كذلك : إن السلطان عبد المجيد 
رأى أن من موٴيدات إدارة ملكه أن يبيح الربا واللحمور وأن يبطل الحدود. 
ويزعم أن ارك هم الذن أعانوا الروس على التتار المسلمين › وأعانوا 
هولندا على جاوة والمند (ص ›)٠١١‏ وتركوا المسلمين أربعة قرون ولاخليفةء 
وتركوا الدن تعبث به الأهواء ولا مرجع » وتركوا المسلمين صما بكاً 
عمياً ولا مرشد (ص )۱۷١‏ . ويقول الولف إن لقب اللملافة إنما طرأً 
على العشمانين في زمن متأخر » حن کان بعض وزراء السلطان عمود 
محاطبو نه ذا اللقب تفننا ي الإجلال وغلواً ي ي التعظيم ¢ توسع الناس 
ي ذلك من بعد (ص )۱١۷‏ . 
وقد عدد الموّلف ني كتابه هذا مزايا العرب الي ترشحهم لحلاففة 
١‏ - المعروف أن محمد الفاتح استولى على القسطنطينية سنة ٠٠٠۴۳‏ م. وأن فرديناند وإيزابيلا )م 
يعتليا عرش إسبانيا إلا سنة ٠٤۷4‏ م . وقد توي محمد الفاتح سنة ٠٤۸١‏ موملكة غرناطة 
الإسلامية لا تزال قا مة . ولم تسقط في يد فرديناند وإيزابيلا إلا سنة ٠٤۹۲‏ . ولم يتعرض 
مسلمو الأندلس للتقتيل والتنصير إلا بعد ذلك ببضعة آعوام . وهذا يصور أن الدعاوى الي 
جاءت في هذا الكتاب وآمثاله كانت تقصد إلى التشنيم والإثارة » ولا تقوم عل التحقيق 
الملمي الدقيق النزيه . 
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المسلمىن . فهم مشرق النور الإسلامي » فيهم الكعبة والمسجد النبوي والروضة 
المطهرة . وبلادهم متوسطة ني موقعها ال حغرافي بين المسلمين . وهي أسلم 
الأقاليم من ن الأخلاط جنسية“ وأدياناً ومذاهب . وهي أفضل ا لأن تکون 
ا لبعدها عن الطامعن والمزاحمين راهم جمعون بن شرف 
الآباء وشرفٌ الأمهات » لبعدها عن احتلاط الأنساب بالإماء من الأجنبيات.. 
إلى آخحر ما يعدّد المولف من مش هذه الصفات (ص )٠١۸-٠١٤‏ . 

ودعا الولف آخر الأمر إلى نقل خلافة المسلمىن للعرب » لأن ذلك هو 
الوسيلة الوحيدة لتجديد حياة العثمانين السياسية (ص .)۱۷١-1۹۹‏ ورسم 
اخحتصاصات هذا الحليفة > فحصرها في شون السياسة العامة الدينية . فليس 
من حقه أن يتدحل في شىء من الشثون السياسية والإدارية ني السلطنات 
والإمارات » ولکنه نی هن ترات السلاطن والأمراء احتراماً للشرع . 
ويلذ كر اسمه ني اللحطبة قبل أسماء السلاطن» ولا يذ كر في المسكوكات . 
وهو يتولى بعد ذلك رياسة هيئة شورى إسلامية » تنعقد مدة شهر في كل 
سنة » قبيل موسم الحج في مكة. 

ويبعن الموألف طريقة اختيار الحليفة » فيقول : إنه محختار بطريق الانتخاب»› 
ویتجدد انتخابه کل ثلاث سنوات . ويستحسن أن يكون هذا اللحليفة قرشاً 
(ص ۱۷۰-۱۹۸) . 


ولكن هذه الآآراء م تخل من إشارات مريبة إلى موالاة الدول الأوربية 
المستعمرة » مثل ما جاء في تحديد وظائف الشورى العامة الي لا نخرج عن 
محيص أمهات المسائل الدينية > حبن ضرب أمثلة هذه المسائل فقال فيما 
قال : « وكفتح أبواب حُسن الطاعة للحكومات العادلة > والاستفادة من 
إرشاداتها » وإن كانت غير مسلمة › وسد أبواب الانقياد المطلق ولو لمحل 
عمر بن الحطاب » (ص ›)۱٦١۹‏ ومثل قوله : , والغالب أن الدول المسيحية 
الي ها رعاياها م المسلمين أو المجاورة للمسلمن تتحذر من أن جر جمع 
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الكلمة الدينية إلى رابطة سياسية تولد حروباً دينية » فتعمد هذه إالدول إلى 
عمل الدسائس والوسائل لمنع حصول هذا الارتباط أساساً. فما هو التدبر 
الذي يقتضي اخاذه أمام نحذر الدول ؟ » (ص۱۷۲) . ورد على ذلك بکلام 
طويل » ني أن المسلمىن المتنورين أدنى إلى المسالمة » وأن العرب منهم أقرب 
من غر هم فة وتات على اميد > وأن ابلهاد في سيل اله ليس عصورا 
في جرد محاربة غر المسلمين . فكل عمل شاق نافع للدن والدنيا › حی 
الكسب لأجل العيال »> يسمى جهاداً . وقال فيا أورد من كلام لبعث 


الطمأنينة ف تفوس الدول الأوربية : ر« ولدى رجال السياسة دلیل 4م 


آخر على أن أصل الإسلام لا يستلزم الوحشة بين السلمين وغرهم ٠‏ بل 


يستلزم الألفة . وذلك بأن العرب أينما حلوا من البلاد جذبوا أهلها بحسن 
القدوة والمنال لدينهم ولغتهم . كا ہم م ينفروا من الأمم الي حلت 
EE‏ وحکمتهم »فلم ہاجروا منها » کعدن وتونس ومصر › بحلاف 
الأتراك . بل بعتبرون دخرفم نحت سلطة غير م من حکم اله ¢ لام 
بذعنونيكلمةر بهم تعالىشأنه (و تلك الأيام e‏ وما بن التاس) . فإذا علم 
السياسيون هذه الحقائق وتوابعتها لايتحذّرون من الللافة العربية »بل يرون 
م صوالخحهم الحصو صيةو صوالح النصرانية وصوالح الإنسانية أن ويدوا قيام 
الحلافة العربية بصورة محدودة الصورة » مربوطة بالشورى » على النسق الذي 
قرأته عليك ۸ (ص )۱۷٤‏ . 

وكلام الكواكبي هنا متأثر ما كان يذيعه ساسة الدول الاستعمارية عن 
الحامعة الإسلامية »> من نیل الحطر الذي ېدد الغربيين ٤‏ اجتماع كلمة 
المسلمىن وارتباطهم برابطة الإسلام »الذي يدعو إلى مجاهدة غر المسلمءن : 
والذي بعتبر هذا الحهاد رکا من أهم أرکان الدن . 

على أن الناظر في كلام الكواكبي مجده متأثراً بفكرة ابابا الذي اخذ 


س ي کک ا الأول ٤‏ آورباء وي يراس ي 
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من تودد إلى الدول المستعمرة »ومن نون لوقوع الأمم الإسلامية تحت 
حکمهم »وإسقاط فريضة الحهاد بعد أن فسرها تفسراً غریباً . کیا تریبه 
الصلة الواضحة بين كلامه هذا وبن کلام مسار بَلننت في کتابه ( مستقیل 
الإسلام) الدي دعا فيه إلى نقل اللحلافة للعرب)» وبينه وبن ما تكشفّت 
عنه الأيام من حوادث الثورة العربية بتدبر الإنكليز سنة 1١١١‏ . 

ومن هذه الكتب الى طبعها الشآميون ني مصر كتاب لسليمان البستالي 
سماه (ذکری وعبرة - الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده "“ )طبعه سنة 
e‏ > وصور ني شطره الأول فساد الحكم العثماني قبل صدور الدستور 
الذي أكره السلطان عبد الحميد على إصداره بي يوليو سنة ۱۹٠۸‏ › وصور 
ني الشطر الأخبر بعض الآمال الي يعلقها اللبنانيون على العهد ابلحديد » الذي 
وضع ا زظره - حداً للظلم والفوضى والإرهاب . 

بقول البستاني ني تصوير فساد الحياة الاجتماعية : 

« ولکن هذا السے على قوته الكامنة » وإن شئت فقل : على ضعفه 
الظاهر › لم يقو على تحمل أذيّة الحكومة الغابرة › مما انتابته من ضروب 
الظلم : في عصر ليس كالعءصور السالفة › يساق الناس فيه سوقاً » ويتخذ 
فيه من دون الله أرباب ظالمون . فألوية الحكومات الدستورية قد انتشرت 
من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق » وكواكب الحرية قد سطعت حولنا 
واكتنفتنا من الحهات الأربع.. هذا » وأرباب الأمر فينا يودون بقاءنا ي 
ظلمة مدهمة . » م يقول« فمعظم الشکوی إذن ليس‌من‌الاستبداد بمعى الحكم 
المطلق » وإن كانت دولة هذا الحكم قد دالت . وإنما هو من ذلك الاستبداد 
معى الحكم الحائر الذي أباح الموبقات واستباح امحرمات . استبداد حكم 
١‏ - راجم ص ۲٠۰۲۲‏ من هذا الكتاب » حيث يتهكم مصطفى كامل بمشروع الحلافة المرية 

في كتابه ( المسئلة الشرقية ) . 
۲ - وشبیه به كتاب «ما هنالك » الذي أصدرته مطبعة المقطم سنة ۱۸۹١١‏ وم تصرح بام 

كاتبه . والمعروف الشائم آنه هو إبراهي المويلحي . 
٣‏ -يقصد جسم الدولة العثمانية . 
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الأنذال برقاب الرجال » فنكّس الرءوس وذلل النفوس . استبداد لا مرشد 
له إلا التعنت عن هوى نميل به النفس لل حيث لا تدري :ولا شرع له 
ولا وازع » علل الیوم ما محرمه غداً... الخ ص ۱۹-۱۸ ». 

ثم يقدم الولف صوراً مظلمة من تحكم الاستبداد وتغلغله في شى نواحي 
الحياة »> حى بات الناس مراقبين في كل حركام . حصي عليهم الجواسيس 
أنفاسهم » ولا يأمن فيه أحدهم أن يفاجئه طارق ني دياجي الظلام فيختطفه 
من بين ذويه ليرج به في السجون » أو يلقذآف به منفباً إلى أقصى الأرض › 
أو يلنى به ي مياه البسفور › لمجرد شبهة لا تقوم عليها بينة . يقول : 

, وهذه القيود والأغلال ني ٠‏ أعماق السجون تكاد تشتبك غيظاً لكارة 
ما أقلستلها المعاصم والأقدام .وهذه بنغازي وبعض المدن النائية أي أطراف 
السلطنة تضج منتحبة لما ترى من شقاء المبعدين . بل هذا البوسفور يوشك 
أن يفور تلهفاً على تلك الحشث» فيقلذف با إلى لغريه حشية أن تبيت دفينة 
ابرق الان هن 6 

ويصور ما أمسى فيه رجال الدولة من حذر الوشاية فيقول : 

« کانوا سجینن ي بیو ٣م‏ »توجس منهم اللحيفة ٠‏ إذا تجاوزوا الأبواب. 
وعليهم العيون مبثوثة في المنازل والطرق » لا بعامون أهم واقفون مم ي 
الطريق » أم قاعدون بين جلسانهم وندمانہم ي بيوتهم » أم جانمون بين 
خدمهم في غرف نومهم ومطابحهم . لا بجسر الوزير أن. يزور وزيراً ولو 
كان حبيباً له قبل الوزارة . معن الفكرة طويلا قبل أن يفوه بكلهة » خوف 
أن توول أو تنقتل . تأحذه المواجس فلا يعلم مصبره مساء يومه ... وهذا 
كنت ترى معظم هولاء الأمراء الأرقاء على تحفز واستعداد »> حى إذا خشوا| 
الغدر بهم تناولوا حقيبتهم المعدة لمل هذا اليوم »> وطلبوا ملجأً يتقون به 
١‏ -وراجع كذلك مقالا لولي الدين يكن يصور فيه إلقاء أحد الضحايا ني مياه البسفور › و كان 

قد نشره ني صحيفة ألمقطم بعنوان « خليج البسفور لي إحدى ليالي الشتاء » ( الصحائف 

)۷٦ - ۷٣ السود‎ 
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E E GE 
ويصور هذه الأداة المخيفة الي كانت تبعث الرعب في قلوب الناس‎ 
: كبرهم والصغر » وهي الي يطلق عليها (الحفية) فيقول‎ 


ر أما الحفية عندنا فلم تكن على شيء نما تقدم » بل قامت على نظام 
محم لم يسبق له مشيل في تاريخ العالم . أقيمت ها دائرة منظمة في المابين › 
ودعي رئيسها بأسماء لا يدل منها شيء على مسماها »> كقوهمم : مدير سياسة 
المابين directeur de la politique du palais imperial‏ « أو مدير السياسة 
الغارجية . ولم يكن يباح لأحد أن يدعوه باسم رئيس الحفية ... وكان لتلك 
الدائرة فروع متشعبة داخحل البلاد وخارجها تشعب > العروق ٤‏ الجسم › 
إذ كان عماها مبثوثن ني كل دوائر الحكومة »> من الباب العالي » إلى 
النظارات المنفصلة عنه » إلى كل فرع من فروعها . وهناك شعبة منها لقراءة 
الكتب والحرائد وترجمة ماكان منها باللغات الأجنبية . وهناك أيضاً عمال 
مقيمول خحاصة“ لتناول زبدة ,الأخبار وتقدعها لى امراج العلا . وکم کانت 
تلك المراجع تحذف وتريد ود غل هراها أو تستنبط من يلاما ما 
۾ يكن له أثر ني تلك التقارير » فتعرضه حقيقة“ ثابتة على المرجع الأعظم . 
ص ۸9-۸٤4‏ » . 

ويصور إسراف عبد الحميد بي التضييق على الصحافة فيقول : 

« فكم من جريدة ألغيت أو أوقفت لزمن دود أو غر حدود لبر 
روته عن جرائد أوروبا بنيء بمقتل وزير أي الصين أو مر في إفريقيا › 
أو اخاراع ذکرته الآلة تطبر في المواء أو غواصة ت تالا . بل کم 
وا مر بتعطيلها » وظل صاحبها يبحث أشهرآ فلا بعلم 
لذلك سبباً غير (الإمجاب). بل كم من مرة انقضّت الصواعق على رأس 
الضحاني بلحهله أن هذه الكلمة أو تلك قد انت زعت بحكم الاستبداد من معجم 
الإلفاظ الكتابية > كالقانون الأساسي » واللحلع وما اشتق تى منه » والحمهورية > 
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والديناميت » والثورة » والإنصاف» والحرية»أو أن عبارة أو جملة وجب 
حذفها من أبواب الإنشاء كقولك : العدل أساس اللك » والظلم مرتعه 
وخيم » والحرية منتهى غايات الأمم . بل الويل كل الويل لمن ذكر حرفا 
عرف به علم مشهور کعبد العزیز ومراد ورشاد. ص ۲۸-۲۲ ». 
ويصور القيود المهروضة على حرية التأليف فيقول إن هذه القيود م 
تكن نحددها إلا (الإرادات السنية) . ولم يكن يباح نشر كتاب من الكتب 
إلا بعد أن يعرض على (مجلس التفتيش والمعاينة) ني الأستانة نفسها » فيقراً 
حرفا حرف ويتعرض خلال ذلك للتغير والتبديل »> والحذف واللإضافة › 
م تحنم كل صفحة من ن صفحاته إن أسعد صاحبه الحظ بالموافقة على نشره 
بعد طول الانتظار . والویل له إن وشی به واش بأله غير حرفا أثناء الطبع. 
هذا إلى أن ل إلا ني التافه من الأغراض الي لا تغي 


شيئاً في 7 تثقيف العقول أو إعلاء امم . وقد کان بدو للرقابة في بعض 
الأحيان أن ا 0 وتحظر النظر فيه بعد أن بقَرَأً ويتداول بن بدي 
الناس أزماناً لكلمةٍ أو لعبارة تنبهت الرقابة إليها بعد حن . وقد يرج 


بصاحب الکتاب ا بائعه إلى فلات السجن . وکشراً کات تتعرض 
المكاتب العامة والحاصة للتفتيش المفاجيء . وکثراً ما كان يتذرع الوشاة 
بصفحة من كتاب موألف منذ قرون لأخحذ صاحبه غيلة » حى ضاق تجار 
التب وهوانما با »> وأصبحوا يفرون من اقتناما (ص ٤١-٤١‏ ) . 
ولم تسلم الرسائل بعد ذلك من المزاقبة « حى كان الصديق إذا بعث 
برسالة سلام وتودد إلى صديقه محسب أن عيناً أثيمة تنظر .إلى ما كتبه وتحلله 
وتشر حه قیل ان , بقع تحت نظر صاحبه » فيودع کتابه من العبارات ما يرد" 
شر الوشاة وشبهات المتعنتن - ص ٠٠‏ » « وكانت همم مهارة مذكورة بفتح 
ا وفض الأختام ور کانت بالشمع » حې مخيل لك آم ا 
من البخار والكهر باء وسائر محرعات العصر ما استفادوه من الإحاطة بجحميع 
وسائل فض الأختام لرقوا بالبلاد درجات ‏ ص ١١‏ » لذلك كان الناس 
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يفضلون الراسل عن طريق مكاتب البريد الأوروبية المنبثة في سائر الأقطار 
العثمانية . وقد کان كل مكتب من هذه المكاتب يتمتع بحماية الدولة الي 
يتبعها » ما منع يد الرقابة أن تصل إليه . وقد كانت هذه المكاتب حدم 
آنصار الفساد وأعداءه على السواء . فقد كان الثوار والمتامرون على عبد الحميد 
بتبادلون الأخبار عن طريقها . وان رجال عبد الحميد هرّبون ما مجمعون 
من الال الحرام عن طريقها كذلك . (ص )٥٤ - ٤۷‏ . 

م يروي املف أن الحماعات والأندية كانت خاضعة لمثل هذه الرقابة. 
فلم یکن بسح بتالیفھا » إلا ما کان منھا ريا محضآ ٤‏ حيث لا بجث 
ولا خحطابة . ومن طرائف ما يروي الولف تي هذا الباب عن (جمعية المقاصد 
الحرية) الي ألفها وجهاء المسلمن ني ببروت لإسعاف الفقراء وتربية الأيتام 
وإنشاء المدارس أن الوشاة وشوا بتلك الحماعة » فقالوا : تلك جمعية يم 
اها عن ری خف . ولاحاجة بابمحمعيات اللسر ية أن يكون ها (مقاصد). 
فلا بد من أن تكون تلك المقاصد لأمر آخحر . فاقضوا عليها قبل أن تقضي 
علیکم . (ص )٥۸‏ 

وبمشل ذلك تناول الولف فساد نظم التعليم الذي حرمته الرقابة من كل 
علم نافع » وضيقت فيه على العقول « حى حار المعلمون تي أمرهم . وكانوا 
وهم يلقون حى ولو مسألة نحوية أو حسابية _صرفاً يشون أن توجس منهم 
إشارة” إلى عدد يوافق أعداد سي الظلم »أو فتحة” أو كَسرة” تشران إلى 
فتح الأعبن وكسر القيود - ص ۴١‏ ». وقد أدى ذلك إلى أن يلجاً الناس 
إلى المدارس الأجنبية « الي كانت متمتعة محرية حرمت على سواها. ولقد 
تافت عليها الطلاب من كل الملل والنحل سمافت الظمآن على الماء الزلال . 
وَبشّت نور العرفان بن جمهور عظيم من فتياننا . » 

هذه صورة ما آل إليه فساد الحكم كما عرضها أحد الشاميين . ومهما 
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يكن من إنصافه وحياده فيما قال » أو مبالغته وتحامله › فذلك ما شاع وما 
تناقله الناس » وأعان الثوار من الأتراك والأوربيون الذن کارا ون 
النية على اقتسام الإمبراطورية العشمانية على نشره والبالغة في تصويره 
والتهويل من شأنه . ولكن اتر ذلك كان مدوداً ني الشعر » وخاصة قي 
مصر »> لا قدمنا ني القصل الأول من أسباب . 

فمن ذلك قول نسيم من قصيدة رفعها إلى السلطان عبد الحميد سنة »٠۹٠٠‏ 
يدصحه فيها بالاستجابة لدعوة المصلحين ' . 


وليت بلاداً حلق اب حور فوقها 
اوی فا ادات ادس اا 
إذا لم تداركنها برأي وحكمةر 
عحیث یکون الملك فرعا مشا 
هناك يبيد الله شعبك مثلما 


فهل لك أنتجري العدالة بينهم 
دع العلم يفشو ي البلاد 0 
وأقص الحواسيس الذين تألبوا 
ويقول في قصيدة أخرى : “ 


إلى الله ر ف الأن 


وحط عليها كالعقاب فخّما 
و ادق الا 
تبيت لفاح الممالك مغلتما 
و يصر التاج نها e‏ 
أناذ توف درطا وجر ا 
فَيلهج بالشکران من کان سلما 
يكون لإدراك السعادة سلما 
على ضفة البسفور جيشاً عرمرما 


ليضرب فوق بد الظالمىن 
وكهفاً توج بالفاجرين 


فيا عن نوحی E‏ حالة ستد مي اماي بدیع سخن 
ويا قلب صبراً لعل الزمان يتيخ على العصبة الكاذبن 
ويا سيدي أجب الشعب عاماً يلب نداعك طول السنن 
-الدیوان ۱ : ۲۹ 
e‏ ان ا المومنين » 

۲۸۹ اتجاهاتج ۱۹-۱ 


فلك ابحواسيس أودت بنا وهم يلعبون بدتيًاً ودن 


أتصغي إلى ازور شن اقوش دوا هوم مبین 
وتنفي العباد بلا رة وما هم من الفثة الاين 
فراقب لمك فما بى وإلا عفا كله بعد حن 


So 


ولا ترج تكدير ملك صفا بظلم ھا کدر مء طبن 
فما أيّد اه ن مالك بش الات ي الان 
ومن أين يعرف سلطان قوم إذا ما تى قومه أجمعين ؟ 
ويقول حافظ » من قصيدة بعث بها إلى داود عمون الشاعر اللبناني › 
يدعوه إلى المجرة لمصر ‏ : 
وخل أقام بأرض الشآم فباتت تدل على جارها 
وأضحت تتيه برب القريض كيه البوادي بأشعارها 
وللتيل أو بذاك الدلال ومصر أحق ببشارها 
فشر وعجل' إليها الاب وحل الثآم لأقدارها 
فكيف لعمري أطقت القام بأرض تضيق بأحرارها ؟ 
وأنت المشمر إثر المظال م تسعى إلى عو آثارها 
ويقول على لسان بعض المتصوفة في محبوب افر > معرضاً بالشيخ أي 
الهدى الصيّادي » الذي كان يتمتع بنفوذ عظيم ي بلاط عبد الحميد » مشراً 
إلى ما شاع من أمر غلامه (شكيب ) »> وصلته المريبة به ' 


أرق الدأف لو رأيت شكيا وأفض الاذكار حى يغبا 
هو ذکري وقبلي وإمامي وطبيي ذا وتوت الطبيا 


(۱) الدیوان ۱ : ۱۹۸ 

(۲) الدیوان ۱ : ٠٠۰‏ ویراجم في قصة غلام ابي المدى الصيادي وهربه إلى مصر سنة 
٠۹٠١‏ واستغلال المديوي عباس له أي التشنيم بي المدى الصيادي »> وما جرى من مفاوضة 
لاعادته للأستانة : مذكرانتي في نصف قرن ۲ : ٣٠۳۴ - ۳٤۸‏ 
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لو تراني وقد تعمّدات قتلي 
کان لا ينحى لغرك إجلا 
لا تعيبن يا شکب دبيي 
كم شر بت المدام في حضرة الشب 
فسلوا سبحي » فهل کان تسبي 


بالتناني رأيت شيخا حريبا 
AD |‏ ال حا 
ولا شي سوا ی 
(إعا الشيخ من يدب دبيبا) 
خ جھاراً وکم سقیت الحلیبا ؟! 


ويقول ولي الدىن يكن » مشرا إلى إلقاء أحد الضحايا في مياه البسفور 
بعد اختطافه من بن أهله في ظلام اليل 7“ . 

في ليلة لیس با كوكب کانما مشرقها 
کم رادا کل فا نها 


لا يدرك الفکر با مطلباً فكل ما بطلبه رب 
جاعوا بمظلوم إلى ظالم قالوا له هذا هو المذنب 


بکی وني الدار بکوا مشله 
وقد رأينا حوله صبية 
قالوا اجعلوه مثل اترابه من کان من مذهبه يذهب 


ٍ سے‎ E: 
وآقبل الصبح على آم وصبية ليس لدم أب‎ 
ما قال من غيب إذ غيبوا‎  انتربحأ‎ 

على أن مثل هذا الشعر الساحط كان أكر انتشاراً في الشام . وإن كان 
اکر أصحابه یکتمونه فیتداوّل شفاهاً» أو بنشرونه بأسماء مستعارة . وکان 
أكر ما يذاع منه ينشر ني مصر لا قدمناه في الفصل السابق من أسباب . 
إلى السرقة › فرج بهي السجن . م ذهبت زوجته تلتمس نجاته بالرشوة › 
١‏ - الديوان ص ٦‏ » الصحائف السود ص ۷۲ 2 


۲۹۱ 


فلم رض المرتشين من ال حكام إلا أن مجمعوا إلى الرشوة مساومتها على 


يقول في تصوير فقر اللص الذي دفعه إلى السرقة : 


عرضها . 
سےا 2 ی الع 
وبنات س اللائلك حساا 


حول م تقَرّحت مقلتاها 
تشتكي البرد. لا كساء يقيها 
کار ا ا دق 
طاتا وای 
لا ساط ولا فراش وثبر 


و2 ۶ 
شرفات بلا سدول وسقف 


وبروق 


ضس هزالا بفضل سوء الغذاء 
عاريات يندين حال الشقاء 
من دواهي الزمان والارزاء 
لذعة ا »لا وقود اصطلاء 
بین توح وخبرة وبکاء 
ورياح تهب فصل الشتاء 
لا سراج ينيل بعض الضياء 
دام بال و كف ممطراً سيل ماء 


م یقول ي سعي زوجته لإنقاده : 


زوجة اللص بادرت بعد شهر 
حال خرن الفا ات ات 
أدخلوها مقصورة ذات عرش 
قلت داب لوب محرت 
سألته فكاك زوج آم 
وحبته بعض الات نقوداً 
قال هلا أقنعت بعض رفاي 
حرجت تذرف الدموع غزارا 
رام منها لکي تنال رضاه 


وحم قصيدته مقارناً بين اللص الصغر السجان واللصوص“ الكبار 


حو مغنی رئيس رهط القضاء 


نفحتهم بلر ة صفر اء 
فوقه ماک“ کثر الدهاء 
فرماها بنظرة الكبرياء 
ر بالات لاء 
فاحتوا اها بغلظة وجمفاء 
فقوام الرعوس بالأعضاء 
حو عضو يبعز بالفحشاء 
ما إليه نشر بالإعاء 


- القعطف عدد أغسطس سنة ۰4 ص ٦۷٩4‏ = 1۸۱ 


4۲ 


الطلقاء › فيقول : 


لزم السجن هاور جال ال 
واللصوص الكبار صاروا قضاة 
سلبوا المال رشوة واستباحوا اأ 
وإذا قيل : من لتيل المعالي ؟ 
وإذا عد معش الفضل يوماً 


بغي فازوا بسوٴدد وعلاء 
واللصوص الصغار أهل الشقاء 
عرض جهراً وهم من العظماء 
قيل : هذا وذاك › دون امبراء 
حسبوهم من أفضل الأذ كياء 


أبذا ومثل هذا لاء ورب الأنباء والأنبياء ٠١‏ 

هذه صور نما كان يذيعه فريق من الكتاب والشعراء عن اضطراب الحكم 
العثماني وفساده » كان هما أثر ملحوظ ني مطالبة الناس بتقييد سلطة الحكام » 
وبفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية . 


صلاح؟ 


د أما الاتجاه الثالث الذي تأثر أصحابه بالحضارة الأوربية وهو المطالبة با 
سموه( تحرير المرأة ) » والدعوة الى تمكينها من المشار كة ني الوظائف والأعمال 
العامة › فقد كان يتصل اتصالا ˆ وثيقاً بالاتجاهن السابقن » لأنه يعتمد أولا على 
ا ا ق ال ایت ا لکل اف کا 
کان أو انى - م هو يعتمد على تخليص تفكر نا الاجتماعي من سلطان رجال 
الدين » والزعمبأنہم يصدرون فيما يحون وما عحرمون عن‌اعتبار التقاليد 
والأوهام الي ورئناها عن أسلافنا جزء من الدين . 

وقد كان أهم ما ظهر في هذا الموضوع كتابن لقاسم أمىن ٠‏ الذي اقترن 
اسمه من بعد بلقب ( محرر المرأة ) »> وهما : (تحرير المرأة ) و (للمرأة 
ابلحديدة ) . وقد طبع الكتاب الاول سنة ۱۸۹١‏ » وطبع الثاني سنة ٠۹۰۰‏ . 
وأثار ظهور الكتابن ضجة شديدة ي ذلك الوقت > وظلا موضع أخحذ ورد 
في الصحف طوال نصف قرن . 


٠١ - ١١ تراجع أمثلة أخرى لمثل هذا الشعر ني « شعر الحماسة والعروبة لي بلاد الشام » ص‎ =١ 
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أما كتاب ( تحرير المرأة ) فقد انصرف جهد المولف فيه الى التدليل على 
ما زعمه من أن حجاب المرأة بوضعه السائد ليس من الإسلام > وأن الدعوة 
إلى السفور ليس فيها حروج على الدين أو مالفة لقواعده . بينما غلب المنهج 
الغربي الحديث بث على كتسابه الثاني ( ( المرأة الحديدة ) » فأقام بحثه فيه على 
الإحصاءات الي تدعمها الأرقام والوقائم » وتويدها آراء لبعض كتاب الغرب 
ومفکریه . 


برى قاسم أممن في كتاب ( تحرير المرأة ) أن , الشريعة الإسلامية إا هي 
كليات وحدود عامة . ولو کانت تعرضت إلى تقریر جزثیات الأحکام لما حق 
ها أن تکون شرعاً عاماً عن أن بجد ني كل زمان و كل أمة ما يوافق مصالها . 
أما الأحكام المنية على ما مجري من العادات والعاملات › فهي قابلة 
للتغير لتغيبر على حسب الا حوال والأزمان .وکلما تطلبهالشريعة فيها هو أن لا يُخل 
هذا التغير بأصلمن أصوها العامة (ص۹۹١).ولكنا‏ ظلمنا الإسلام وعر ضناهلأن 
ت إل لكوت ا هر المرأة الشرقية . ولو کان لدین م ن الأديان سلطة على 
العادات لكانت المسلمة ني مقدمة نساء العام » لأن الإسلام سبتی كل شريعة 
سواه ني تقرير مساواة المرأة بالرجل ( ص ١١‏ ) . وهو يتناول ني کتابه أربع 
مسائل وهى : الحجاب » واشتغال المرأة بالشثون العامة وتعدد الزوجات > 
والطلاق . ويذهب ني كل مسألة من هذه المسائل إلى ما بطابق مذهب الغربيين › 
زاعماً أن ذلك هو مذهب الإسلام . ٠‏ 

أما الحجاب » فهو بعتبره أصلا من أصول الأدب يلزم التمسك به . ولكنه 
يطالب بأن يكون منطبقاً على الشريعة الإسلامية ( ص ٠١‏ ) . م يقول : إن 
الشريعة ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقة المحهودة . وا هي ي زعمه 
عادة عرضت خم من عالطة بعض الأمم » فاستحسنوها وأخذوا بها » وألببوها 
لباس الدين » كسائر العادات الضارة الي وي ام الدين » والدين 
منها براء (ص .)٩‏ ویورد قوله تعالی :« قل للمومنن غضوا من أبتصارهم 


۲۹٤ 


ومحفظوا فروجهم. .ذلك أ کی م »إن الله خبر بما يصنعون.وقل اللمومنات 
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بغلضضن من أبصارهن وعفظن فروجهلن» ولا يبد ین زينتهن إلا 
ما ظَهَرَ منها. وليضر بن مر ھی ن على جو من ولا لین زیتتهن" 
إلا لبعولتهن او بان > أو آباء بعولتهن ا اان او اء 
بعولتهنٴً i‏ إخوانہن » أو بي تخوان ٢‏ أو بي أوانہن" »› 
أو نسائین“ › ٤ E‏ أو التابعين غير أولي الإربة من 
لجال » أو الطفلل الذين م بتظلهتروا علعتورات اليساء » ولا يربان 
بأرنجلهن ليعلم ما خفن من زینتهن a‏ م یقول : إن الاية قد 
أباحت أن تظهر بعض أعضاء من جسم الرأة آمام الأجنبي عنها ٩‏ > غر آنا 
تسم تلك المواضع ال اللاة ل و كات فما و تتا إلا ان 
معروفاً في العادة وقت اللحطاب . واتفق الأنة على أن الوجه والكفين ما شمله 
الاستثناء في الآية. ووقع العلاف بينهم في أعضاء أ کالذراعىن والقدمین. 
وعضي قاسم أمن ني التدليل على فساد الحجاب فقول إن للجرأة ق النغاقه 
شرعاً » فكيف يتعاقد معها الرجل دون أن يتحقق من شخصها . ويقول : إن 
لشرع قد أباح الخاطب أن ينظر إلى رأة الي بريد أن يتزوجها » ولكنا ضيقنا 
على أنفسنا فيما وسع الله اور دعل لين رون وال فول : إن 
حوف الفتنة يتعلق بقلوب اللحائفعن من الرجال» وليس على النساء تقديره ولاهنً 
مابات به۔ ماعل متهکیا ر واذا لایو الرجال بالتبرقع حوفا على النساء 
من الفتنة ؟ .. هل المرأة أقوى عز عة من الرجل وأقدر على ضبط النفس ؟) “١‏ 
م تقل قاسم مين الى الكلام عن الحجاب عى قصر المرأة ني بيتها وحظر 
١‏ - آية « يدنين عليهن من جلابيبهن » و اضحة الدلالة في إطالة الثياب حى تستر الوجه والأطراف . 
وقوله تعالى : « وليضربن خمرهن عل جيوبهن » واضح في سر شعر الرأس وستر الرقبة 
وفتحة الفوب ني الصدر . فأي شيء قد بقي من أعضاء الحم حى يقال إن الآيات أباحت آن 
تظهر بعض أعضاء من جسم المرأة ؟ أما قوله تعالى « إلا ما ظهر منها » فواضح أن ':قصود 
هو استناء ما لا سبيل إلى ستره » أو E‏ 5 
اليدين والوجه على كل حال . 
۲ - رد محمد طلعت حرب على ذلك ني كتابه « تربية المرأة والحجاب ص ۸٣١‏ » بأن وظيفة الرجل 
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خالطتها للرجال » فيقول : إن الحجاب بهذا المحى هو ا 
النبي . ويستشهد على ذلك بالايتن :« يا ہا الدين آمنوا لا تداخلوا بيوت 
ال ي إلا أن بوذن کم إل عام pe:‏ ر ناظرين إتاه» ولكن' إذا دأعيتلم 
اد . فاذا طَعملتم فانتشر نتشر وا › ولا مستتأنسن یٹ إن ذل 
کان يودي النبي فلحي منکم والله لا بستحي من احق » وإذا 
سألتموهین اعا قاتا من وراء حجاب . ذلکم ll‏ 
وقلوبہن .وما کان کم EE‏ الله ولا أنتننکحوا زواج 
من بعده أبَداً . إن ذلکم' کان عند الله عظیماً.) و (یا نساءَ الى لخن 
کأحد من النساء . إن اتقيتن" فلا تخضتعن بالقولر يلمح الذي ني قلبه 
ن و قولا معروفاً . وقرن ي وتكن ولارن تبرج 
الجاهلية الأول ...( ا نساء المسلمين عامة فهن ي زعمه منهيات عن الحلوة 
بالأجنبي فقط . ويستشهد على ذلك با ينقل a‏ 
الطاب زف ل عله ضيف قا اشا . ودعا زوجته ( أم كلثوم ) 
الى مشار كتهما ' . 

أما اشتغال المرأة بالشئون العامة › فهو يقدم فيه بعض الأمثلة التار ية 
هي حارج المتزل . آما وظيفة المرأة فهي داخله . نتکليفها بالتبرقع آفل ضر را من تكليف 

من الأصل ني لقته -مقتضى الحكمة الإلية - وجوده خارج بيته. هذا إلى جائب ان الرجل 

والمرآة كليهما مكلفان بغض البصر »و لكن المرأة مكلفة -بالإضافة إلى ذلك - بعدم إبداء 

الزينة والمحاسن وسترها . 

١‏ - القصة الي أشار إليها قاسم أمين ن تدل ي حقيقة الأمر على عكس ما ذهب إليه . وهي ي 
تاریخ الطبري ج ٣‏ ص ۲٠۲ › ۲٣۱‏ «طبعة التجارية ۱۲۳۵۷ ۵ - ۱١۹۳۹‏ م ».فهي تدل 
عل أن زوجة عمر رضي اله عنه كانت تلتزم المحجاب . فهي تعتذر عند دعوتها الطعام بأنها 

تسمع صوت رجل . وتروي القصة كذلك أن نساء عمر قد انزعجن حين ارتفع صوته 
«فجئن إلى الستر».والنصوص كير ةجدا ني شعر العرب وي ا مأثور من تار يهم »عل أن التز ام 
امات قم ي فا الوب ویس طارقا کا ر قاعم ابن EE‏ 
النبي صلل اه عليه وسلم فهو زعم لا دلیل علیه» تكذبه‌النصوص التارعية والفقهية . ولمن 
شاء المزيد من التفصيل أن يعود إلى مقالين لي عن «المجتمع المختلط »و « ال جنس الثالك » 

س ۰٥ےس۴5‏ ) من کتايي «.حصوننا مېددة من داخلما > طط „ بروت AAV =A‏ 
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الي تصور أن عدداً من النساء قد شار كن في مصالح المسلمين العامة في صدر 
الإسلام . فيشر إلى مكانة عائشة ثشة وأم سلمة رضى الله عنهما من رواية الحديث » 
كنا يشبر إلى تدخل عائشة رضى الله عنها ني مسألة الحلافة العظمى . وإلى غزو 
أم عطبة مع النبي مالسبع غزوات حيث كانت تَخالف المحاربين في رحاهم 
وتصنع لمم الطعام وتداوي ابمحرحى وتقوم على المرضى . وهو يرى أن الأحوال 
الي فضلت فيها شريعتنا الرجلعلى المرأة» مثلاللحلافة والإمامة والشهادة في بعض 
الأحوال »إنما روعى فيها عدم اللحروج بالمرأة عن وظيفتها ني الأسرة وحصر 
الوظائف العامة في الرجال »› وهو تقسيم طبيعي . على أن SE‏ 
المرأة حقوقاً عظيمة في كل الأعمال المدنية »> ومنها أهليتها لأن تكون وصية“ 
على رجل . 

أما عن تعدد الأزواج فهو يقول : إن الإسلام قد أنصف المرأة فيه » ولكن 
الفقهاء هم الذين انصرفوا إلى مناقشة الألفاظ . ویوازن بن ما یسمیه تعریف 
اء اروج ون و صت لمران له . فيقول :إن الفقهاء يعرّفون الزواج بأنه 
(عقد علك به الرجل بضع نح المرأة) .والته تعالی يقول ني شأنه (ومن آياته نحق 
لک ا لتسكنوا إليهاءوجعَل اک مود ةورحلة). 
ثم يعلق على ذلك بأن الناظر ي ي التعريف الأول الذي فاض به علم الفقهاء - 
حسب تعببره التهكمي - والتعريف الثاني الذي نزل من عند الله ( شبحانه 
وتعالى) » يرى إلى أي حد وصل انحطاط المرأة في رأي الفقهاء»وسرى منهم إلى 
عامة المسلمين .ويبين قاسم أمن أن الإسلام قد منح1لرأة حقوقا لا تقل عن حقوق 
الرجل . فاه تعالی یقول : (فن مثلل الذي عليلهين بالَعْرُوف ») ويقول : 
(وعاشروهن اروف و قر ل جل غانە شا قهن روان منکم ميثاقاً 
غليظاً .والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: (أكلمَل 2 ble]‏ 
اجه خلا خلا وألطفهم" بأهله) .وقد کان‌صلوات التهعليهتخدم النساء» حى 
إنه كان يضع ر كبتهعلى‌الأرض لضع زوجته عليها رجلها إذا أرادت الر كوب . 
ثم يزعم أن نصوص القرآن ني تعدد الزوجات تحتوي إباحة“ وحظراً ني آن 


> ولاذا كم بقية الآية ( وللر جال عليهن درجة ) ؟ 4۷ 


واحد . فاته تعالی يقول ( فانكحوا ما طاب كم من النساء منتى وتلا 
وربَاعٌ . فان" حفتم" أن لا تعد لوا فواحدة أو ما ملكت أمانكم' . ذلك 
أدنی ان لا تعنولوا) . 
ن 3 ل om‏ و‌ سس 1 0 ت و‌ 
ويقول: ( ولنتستطيعوا أن تعد لوا بن‌النساء ولو حرصتم .فلا ميلوا 
کا فتذروها كالمعَلقة .وإن تصلحوا وتتقوا فإنالله كانغفوراً 
رحيماً). فالشارع سبحانه وتعالى نيز عمه-قد على وجوب الا كتفاء بواحدةعلى 
جرد اللحوف من عدم العدل » ثم صرح بأن العدل غير مستطاع “ . ولكن 
الفقهاء - في زعمه - هم الذين قَصروا ما وجب الته من ‌العدل بين النساء على 
النفقة وما شاكلها. ويبين الموُلف أن تعدد الزوجات من العادات القدعة الي 
کانت مألوفة عند ظهور الإسلام» ومنتشرة في جميع الأحاء . وأا تتبع حال 
المرأة ني اهيئة الاجتماعية » فتكون غالبة في الأمة الى تكون حال المرأة فيها 
منحطة » وتقل أو تزول عندما تكون حالما راقية . ويقول إن الشعور بحب 
الاختصاص طبيعى ني المرأة كما أنه طبيعي في الرجل . أو هو على الأقل ميل 
مکتسب بلغ من النفس الإنسانية بالعادة والتوراث مبلغ جميع الكمالات الي 
تولدت في نفوس أفراد هذا النوع عند ارتقائه من أدنى درجاته الحيوانية إلى 
١‏ - العدل الذي صرح القرآن الكرم بأنه غير مستطاع هو العدل القلبي > أي المدل ني المحبة ؛ 
وهو ما لا ملكه الزوج ولا يستطيعه . ولذاك فهو غير مكلف به . آما المدل الذي يستطيعه 
والذي هو مطالب به فهو العدل ني المعاملة . وآخر الآية الثانية يدل على المطلوب دلالة واضحة 
« فلا تميلوا كل اليل » . فالفاء للتر تيب › والذي رتبته الآية الكريمة على ما قررته 
من صعوبة العدل القلبي» الي تبلغ حد الاستحالة » هو أن لا بجمع إلى هذا الاحراف عن 
المدل القلبي الحرافاً عن العدل المادي» فيما يستطيعه من العشرة والمعاملة > فتصيح الزوجة 
كالعلقة » لا هي متزوجة فتستمتع ما يستتع به المتزوجات» ولا هي عزباء تعيش عل آمل 
الزواج . ولو كان المقصود هو تحرم التعدد لكان رسول الله صلل الله عليه وسلم - وقد 
عدد - وصحابته و کثر من السلف الصالح - وقد کانوا معددين - مخطئين ي فهم المقصود 
من الآيات » أو متخطين لدود الله عن عمد مع علمهم بالمقصود › وذلك ما لا يقول به 


ذلك لظروف كل بيئة و كل عصر › ولضمير کل شخص وظروفه الي هو آعلم بہا .وحسابه 
بعد ذلك عل الله . فالفواب والعقاب لا يكون إلا مع حرية الاختيار . 


۲۹۸ 


ما أغد له من الكمال الإنساني »وأن خر ما يعمله الرجل هو انتقاء زوجة 
اش . إلا ني حالات الضرورة »> كالرّض الزمن ومشل أن تكون عاقرا . 
أما ني غر ذلك فليس تعدد الزوجات - ي نظره إلا حيلة شرعية لقضاء 

أا الطلاق » فيبين قا اس أنه كان مشروعاً عند اليهود والفرس 
واليونان والرومان »ولم يمتح إلا في الديانة المسيحية بعد مضي زمن ا 
ثم يقول :إن الذنيريدون بالزواج أن لا يحل عقده إلا الموت إنما يطمحون 
الكمال المطلق » ولا يراعون الطبيعة البشرية والضرورات الي بجعل الصبر 
غل رة من اکن ادرت فو عات ان . وهذا هو الذي دعا الأمم 
المسيحية إلى الضغط على الكنيسة حى أباحت الطلاق . ولكنه يذهب إلى 
أن إباحة الطلاق بدون قيد لا تخلو من ضرر »› وإن كانت منافعها أكر 
من مضارها . ولذلك وضعت الشريعة الإسلامية الطلاق أصلا بجحب أن ترد 
إليه جميع الفروع ني أحكامه » وهو أن الطلاق عظور قي نفسه › مباح 
ا ویورد م مىن الأدلة على ذاك من القرآن ومن الحديث . 
فالته تعالی يقول : (فإن" کرو فعسی تکروا شبن وجمل" اله فيه 
خر آکٹرآ) فزن حفلتم' شقا بيلنهما فابعشوا حکتمامن آهل وحکمامن 
أملها »إنير يدا إصلاحا يسوفق التهبيتهما ) ( وإن" امرأة" حافت منبعلها 
ززا أو إعراضاً فلا جاح علیهما أن رصل حابينهماصحاً ا 
وأحضرّت الأنفس ك .وإنتلحلسنوا وتتقوا فإن ال کان ما مون 
خبرآً) وجاء ني الحديث( أبغض الملال عند اتالطلاق ) ر لا تطلقوا 
النساء“ إلا لريبة . إن الهلا حب الذواقين ولا الذ اقات . )والإمام علي 
رضي لاع ول ر واولا تافر فإن الطلاق تز منه العرش .( 
٤‏ يقول :إن الأصل ني الطلاق الحظر › والإباحة للحاجة إلى اللحلاص . 
أي أنه عحظور إلا لعارض يبیحه . ولكن الفقهاء - ني زعمه E‏ 

في التفريع تطبيتق هذا الأصل اليل على طريقةٍ واحدةمتساوية » ولم تطرد 
طريقتهم على وترة واحدة ني تطبيق الأحكام على الوقائع . ويورد أمثلة 

۹۹ 


من بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالطلاق ويناقشها . م بقول : إنه لا ينبغي 
أن يقع الطلاق بكلمة لمجرد التلفظ بها مهما كانت صرعة''. فاللفظ لا بجحب 
الالتفات إليه ني الأعمال الشرعية » إلا من جهة كونه دليلا على النية . 
وينتهي الولف إلى مشروع_ قانون الطلاق لا يفيه الطلاق إلا أمام القاضي › 
ي وثيقة رسمية عحضور شاهدن › بعد نصح الزوج أولا› م تحکیم أهل 
الزوج وأهل الروجة ثانياً > على أن يتقدما بتقرير ني حالة إخفاق مسعاهما 
ف الصلح . )۲( 

ذاك عرض موجز لكتاب (تحرير المرأة) » يتضح منه منهج المولف 
ني التوفيتق بين الإسلام وبين مذاهب الغربيين . وهو يعرض ثي خلال كلامه 
لبيان المضار الناشئة عن اجهل والحجاب . فالمرأة الي تبيع جسدها ليست 
مدفوعة بالشهوة > ولكن الذي يدفعها إلى ذلك هو اجهل والعجز عن كسب 
قو تا من طريتق شريف . والنقص الذي نشاهده ني أخلاقنا » وما أصابنا 
من فتور وقلة اكتراث » وما ابتلينا به منبلادة في الإحساس وي تذوق 
ابحمال »> كل ذلك إنغا هو ناشيء من نقص تربيتنا الأولى الي تقوم عليها 
الم . والتعليم وحده لا يكفي - ني نظر قاسم مين - لتكوبن الرأة تكوب 
سليماً مجعل منها أداة صالحة للقيام على الأولاد وعلى تنشئة الرجال › فلا 
قيمة للقراءة إذا م تويدها التجربة والمشاهدة . ولذلك فهو ينادي برفع 
الحجاب» لأن حجاب المرأة ني منزطما حبسها في هذا العام الضيق »ومحول 
بينها وبن العام المحيء عام الفكر والحركة والعمل » ومجعلها لا تری ولا 
تسمع ولا تعرف إلا ما يقع ني عالها الضيتق من سفاسف الأمور . 

ولا لو الكتاب من تبكم با يسميه(جمود رجال الدين) . وبعض 
١‏ - التهوين من قيمة الكلمة الى هذا المد يوقع الناس أي الفوضى المطلقة »لأن كل المقود الاجتماعية 

تقوم على الكلمة . 
۲ل شك أن في ذلك تقيدا لا أطلقه اله يتاي المتدبر البصير أن يدرك ما ير تب عليه من 

مضار لا محل للإفاضة في ذ كر ها هنا.والمهميا مر هو أن هذه الآراء الي تال الولف لإلباسها 


أثواباً إسلامية من نصوص القرآن والحديث » هي ني حقيقة مرها آراء غربية . فتصوره 
العلا تق الزوجية مستمد من العادات الغربية والقوانين الكنسية . 


00 


كلامه يصيب المقيقة ني مثل قوله مشر إلى انصراف المشتغلىن بالعلوم 
الإسلامية عن درأسة العلوم الحديثة : , من رأي علمائنا اليوم أن الاشتغال 
بشئون العام والعلوم العقلية والمصالح الدنيوية شيء لا يعنيهم . وصار منتهى 
ع افا عفرا ي ااا اک ن غر ا - على ألف 
وجه على الأقل . يزعمون ألم وکلوا ¬ جميع آمورهم إلى ما مجرى به القضاءء 
و » وأحرصهم 
على حفظ ما مجمعون من الحطام > ونيل ما يتوهمونه شرفاً ورفعة . ولذلك 
ضر ب المثل بتحاسدهم فيما بينهم - ص۸١٠‏ ».وبعض هذا التهكم ينطوي 
على التجي والتحاملمثل قوله :« والذي يطلع على كتب الفقه يندهش عندما 
یری‌اشتغاهم بتأويلالألفاظ › والتفان ي فهممعانيها ني ذواتها »> بقطع النظر 
عن الأشخاص . ذا قصروا باهم جميعاً على الكلمات والحروف» وامتلأت 
الكتب بالاشتغال نهم :لتك » > وأنت طالق ٠»‏ وأنت مطلقة » وعللي 
الطلاق» وطلقت رجلك › أو راسك > أو عرقلك وما أشبه ذلك .. 
على أننا نظن أن علم الشرائع يقبل أمعاثً أحرى غر تأويل الألفاظ. والطلدق”ٌ 
۾ مخرج عن کونه عملا شرعياً يترتب عليه ضياع حقوق جديدة. وهو 
في حد ذاته لا يقل عن الزواج في الأهمية » حيث يتعلتق به أعظم الحوادث 
المدنية »> كالنسب والمراث والنفقة والزواج . فاللاستخفاف به إلى هذا الحد 
أمر يدهش حقيقةً کر“ من له للام - ولو سطحي - بالوظيفة السامية الي 
توٴدہا الشرائع ني العام ص ٠١۹۳‏ ». 

من هذا العرض يبدو واضحاً أن الكتاب ليس كتاب فقه » وآن صاحبه 
ليس فقيهاً عرض لشرح النصوص الإسلامية شرحاً ا 
ولکنه کتاب موجه للحدمة فكرة معينة محاول المولف ا يسخر اللصوص 
الحدمتها . لذلك جاء كتابه ملوءاً بالمغالطات › سواء کان ذلك ي تفښر 


١‏ -بل المعروف الشهور أن مؤلف الكتاب ليس له إلام بالعلوم الإسلامية . ولذلك شاع بين 
الناس وقتذاك أن مؤلفه في الحقيقة هو الشيخ محمد عبده أستاذ قاسم مين 


۳۰۱ 


الآيات ر ي النصوص التار ية والفقهية »أو الأدلة العقلية . وهذا 
الاتجاه الذي يفسر النصوص تفسرا, جدیدا الفا لکل ما هو ثابت متواتر 
ئي تفسرهاء هو جزء من الجا عام تزعمه الشيخ محمد عبده»متذرغاً إليه 
بالدعوة ل فتح باب الاجتياد »> الذي زعم أن الفقهاء قد أغلةوه . وهو 
يدعو إلى الملاعمة بين الإسلام وبين الحضارة الغربية . وسوف نعود للكلام 
عن هذا الامجاه بعد قلیل . 

وقد أثار كتاب (تحرير المرأة ) موجة من المعارضة كان أكرها مقالات 
صحفية . وليس فيها من الكتب إلا كتاب (تربية المرآة والحجاب ) لمحمد 
طلعت حرب » الذي اقترن اسمه من" بعد بشئون الاقتصاد والمال . 


ول يلبث موّلف (تحرير المرأة )حين وجه هذه المعارضة وأحرجته 
أن كشف عن أهدافه الحقيقية ني كتاب ظهر ني العام التالي وهو كتاب 
(المرأة الحديدة ) الذي بدا فيه أثر الحضارة الغربية واضحاً. فالتزم فيه 
مناهج البحث الأوربية الحديثة » الي ترفض كل المسلّمات والعقائد السابقة › 
راء مها عا جاه هن اربق الد وما اء ن ر فرب و تقبل إلا 
ما يقوم عليه دلیل" من النجربة أو الواقع › > على حسب ما يفعله باحثو الاجتماع 
الأوربيون › وهو ما يسمونه (الأسلوب العلمي ) . 


طلب قاسم آمن إلى المصريين pe‏ 
عادانہم هي أحسن العادات › ون ما اا ی الالتفات . وقال: 
إن طالب الحقيقة لا بحب أن بجريفي إصدار أحكامه على هذا الضرب 
من التساهل » E‏ 
الأنحذ a‏ إذا آردنا أن نصل إلى نتيجة E‏ 
حقوق الناس > فننظر ني الوقائع الي تمر أمامنا » فنتصور نظريتنا مطبقة“ ي 
قرية » م ي مدينة› ثم في إقليم » ونتمشل النساء في جميع أعمارهسن 


۳۲ 


وأحواهن وطبقاہن › بنات ومتزوجات ومطلقات وأرامل . ونتصورهن 
ني المسرسة » وني البيت » وي الغيط » وتي الد كان» وني المصانع. . م نستعرض 
حال النساء في غير بلادنا . ونقف على حالة المرأة في الأزمان الحالية والتقلبات 
الي طرأت عليها ( ص ۸۳) . وين قاسم مین في موضع ثالث من کتابه 
أن معظم الكتاب يبنون أحكامهم على الشهوات . وإن وجد بينهم المنصف 
کان نصيبه أن يتم بالتجرد عن الوطنية والعداوة للدن والملة. وأشدهم 
اقتصاداً ذمه يرميه بالطيش والحفة › توهما منه أن الاعراف بفضل 
الأجنبي ما يزيد طمع الأجانب فينا . والواقع أن السبب ي طح الأجانب 
فيتا ليس هو اعترافنا بالحطاطنا » وإنما هو ذلك الاحطاط نفسه( ص ۱۹٤‏ ). 
ویوٴکد ني موضع رابع من تابه أن العلم ليس منافيً لاإحساس الديي کا 
يزعم كشر من الناس'. ويضرب لذلك مثلا بالذي يني على موٴلف 
عظيم قبل آن يقرأ کتبه . م يتساءل : فهل إذا قرأها يضعف شعوره بعظمته؟ 
ويوكد أن خدمة العلم هي عبادة » لأنها اعتراف ضمي بأن للمخلوقات 
قيمة عالية »> وذلك يقود - حسب زعمه ‏ حتماً إلى الاعتراف بعظمة 
خالقها . هذا إلىأن الاشتغال بالعلم يقوي حكم العقل و-بذب النفس وينمي 
الإحساس الديى » لأنه يكسب صاحبه الاعتماد على ضبط النفس › الذي 
هو من أهم أرکان الدب ( ص )۲٠۳-۲۰۱‏ . 
١ل‏ يزعم أحد ذلك . ولكن الذي يقوله المتمسكون بالدين والداعون إلى سبيله هو أن هذا 
الذي ننقله عن الأو ربيين أو الأمريكيين ونثق فيه ثمَةَ عمياء و نسميه « علماً » » ليس ۾ علماً » 
بالمعى الصحيح لمذه الكلمة»إلا فيما يتصل بالفروع التجريبية كالطبيعة والكيمياء والمندسة 
والطب . أما ما يتصل منه بالنفس وبالتقنين الاجتماعي والأخلاق» فهو لا يزيد عن أنه 
فروض خل بعض المشكلات › و لتعليل ما غاب عن اخس . ولذلك فهو موضم الحلاف والأخذ 
والرد بين دارسي الغرب أنفسهم» بمينهم وشماهم . ولو كانت له حقيقة ثابتة ما اختلفوا فيه. 
ولا ينبني أن نى أن بعض هذه الدراسات- ولا سيما الدراسات النفسية والاجتماعية - قد 
أصبحت دراسات aa‏ لحدمةالمذاهب ا السياسية المختلفة . وبمفها يتذرع 
إل توهين الحاممة E‏ الدينية › من وراتها ا الصهيونية المالية ٤‏ 
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ويناقش قاسم أمين ئي كتابه(المرأة ابلحديدة ) بعض حجج المعارضين 
لسفور المرأة ومشاركتها الرجل ني الأعمال »> مثل قولحم : ر إن المرأة مخلوق 
ناقص العقل والتفكر › ونما أضعف عزعة من الرجل وأقل قدرة منه على 
مقاومة الشهوات ». فرد على ذلك بأن التشريح الفسيولوجي والتجربة في 
البلاد الى منحت المرأة حريتها قد أثبتت أن المرأة مساوية للرجل ي الملكات. 
کا برد عله بأن الحكم على استعداد المرأة لا يكون عادلا ومنصفاً ومستوفاً 
لشرائط البحث العلمي المحايد إلا إذا منحنا المرأة الفرصة الي منحها الرجل 
لتثقيف عقله وتدعيم ملكاته خلال الأجيال الطويلة . ويرفض قاسم أمىن آن 
يصدق ما يذاع من أثر حرارة الحو في إثارة الشهوة › ما يتذرع به الداعون 
إلى الحجاب ني البلاد الشرقية الحارة › ما لم يقم على صحة هذا الزعم دليل 
علمي. ويستشهد بكلام كاتب إبطالي يقول إن العفة تكتسَّب بمنح الحرية 
للمرأة »> وأن اخحتلاف الأجواء لا أثر له ني ذلك . ويعتمد الولف على 
الدراسات النفسية الحديثة وعلى علم وظائف الأعضاء» ي التدليل على ن 
قوة البنية وسلامة الأعصاب هما من أهم ما يعن الإنسان على ضبط نفسه › 
وأن ضعف البنية واعتلال الأعصاب هما من أهم الأسباب الي تجعل الإنسان 
آلة تلعب بها الشهوات والأهواء . م يطبق هذه النتائج العلمية على نسائنا › 
فيزعم أن نظام الا عدا يعت ي الرآة شتة اليل إل الشهرات + لأن 
سجنها والتضييتق عليها في وسائل الرياضة يعرضها دائماً لضعف الأعصاب . 
ومى ضعفت الأعصاب اختل التوازن ني القوى الأدبية . م يقول : إن 
زيادة الحَجر على البنت كلما تقدمت ني السن»والتشدد ني يها عن مالطة 
الرجل › يلفت ذهنها ني سن مبكرة إلى ما بين الحنسين من اختلاف . هذا 
إلى أن الألفاظ والصور المحركة للشهوةءالى تستقر ني نفس الطفل والصيى 
من الأحاديث التافهة الى تترامى إلى أذنه بغر تحفظ من أحاديث الأمهات 
الحاهلات» ترك أثرها العميق فيه . 

ويقول قاسم أمين : إن الحرية ني الحياة السياسية هي منبع الجر للإنسان 


€ 


وأصلٌ ترقيته وأساس كاله الأدي. ثم يطبق ذلك على المرأة »> فيقول : 
« عاشت الأمة المصرية أجيالا ني الاستعباد السياسي . فكانت النتيجة الحطاطا 
عاماً ني جميع مظاهر حيانها : احطاط ني العقول » وانحطاط ني الأخلاق › 
وانحطاط ني الأعمال . وما زالت هبط من درجة إلى أسفل منها حى انتهى 
با الحال إلى أن تكون جسماً ضعيفاً عليلا ساكتاً يعيش عيشة النبات أكثر 
من عيشة الحيوان . فلما تخلصت من الاستعباد رأت نفسها ني أول الأمر 
ي رة لا نكري اعيا مافا تع جربا ا یکون 
الحال بالنسبة لحرية النساء . أول جيل تظهر فيه حرية المرأة تكثر الشكوى 

منها » ويظن الناس أن بلاء عظيماً قد حل بهم » لأن المرأة تكون في دور 
التمرسن على الحرية . ومع مرور الزمن تتعود المرأة على استعمال حريتها 
وتشعر بواجبانما شيئاً فشيئا »> وترتقي ملكانما العقلية الأدبية . وكلما ظهر 
عيب ني أحلاقها يداوّى بالربية > حى تصر إنساناً شاع بنفسه - ص 
۷١ ١‏ ثم يبن المؤلف أن النمو الأدبي لا مختلف في سيره عن انمو 
المادي . فالطفل محبو قبل أن مشي . م يتعلم المشي بالتدريج مستنداً إلى 
الحائط أو إلى قائد يقوده » فإذا استقل با مشي لم محسنه إلا بعد أن يتعرض 
للوقوع على الأرض 2 فلا ينبغي أن نكون كالأب الأحمق الذي 
عاف غل وله لذا ى أن مقط كل الأزض فته من الى سى 
إذا کر عاش E‏ الرجلن . : 

ويقسم المولف مسئوليات المرأة إلى ثلاثة أقسام )١(‏ ما تحفظ به نفسها 
(۲) ما تفيد به أسرها (۴) ما تفيد به المجتمع الإنساني . وهو مل الكلام 

عن القسم الثالث الذي يتصل بمشاركة المرأة ني الأعمال العامة » لأن دورها 
فيه م یکن في نظره قد جاء وقتذاك . ويقول ني القسمين الآحرين a‏ 
مهما اختلف الناس في فهم طبيعة المرأة > فليس فيهم من ينكر ألما لا تستغي 
عن الأعمال ال اظ با عل تونب اليوية ‏ وتصدعا قيام اجات اليا 
الإنسانية وضروراتا > كا ألا لا تستغي عن الأعمال والمعارف الي تتعلق 
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بواجباتها ني الأسرة . ثم يقول : إننا قد ورثنا الصورة الي كوناها عن 
المرأة من العرب الذن قامت حيانهم - حسب زعمه - على الغزو والنهب » 
ومن ثم لم يكن فيها للمرأة نصيب تشارك به في الدولة . م م یکن ها نصيب 
ي ترت الول لآ ري ات رة عل ية جد اليج مان 
لا عالاً فاضلا. وصورة المرأة هذه الي ورتما المسلمون ‏ حسب زعمه - 
عن العرب قد تكون صحيحة بالقياس إلى للماضي › ولكنها مزورة إذا 
نظرنا إلى الحال والمستقبل » لأن الحالة الاجتماعية والاقتصادية قد تغبرتا 
تغراً تاا . فقد اتح الميدان لتجادل العقول . والمرأة إنسان مثل ارجل 
زينته الفطرة بموهبة العقل. فمن حقها أن تسمو إلى مرتبة الرجل أو ما 
يقرب منها على الأقل . ويعتمد قاسم أمين على إحصاء سنة ۱۸۹۷ › الذي 
يدل على أن عدد النساء اللاتي يشتغلن محرفة أو صنعة قد بلغ ۳۷۳١١‏ 
وهو يساوي ۲ ./ من جملة النساء » ولا يدخحل فيه الفلاحات اللاي يشتغلن 
بالزراعة » ولا الأجنبيات اللاي تبلغ نسبة المحترفات فيهن ٠٠‏ /› كا 
لا يدحل فيه النساء اللائي لا عائل هن ممن يعشن عالة على أقاربهن » أو 
من يستعملنن لكسب العيش وسائل لا يعرف بما. ولا يدخحل فيه الزوجات 
اللائي لا يكفي كسب أزواجهن لضرورات معاشهن ومعيشة أولادهن . م 
EG a‏ 
ضرورات الحياة بعزاحمة الرجال أن يزوّدن با يعينهن ني معركة اللياة ؟. 
والمولف يسلم بأن الفطرة قد أعدت المرأة للاشتغال بالأعمال TT‏ 
الأولاد . ولكنه يرى أن من اللحطأً أن نبي على ذلك أن المرأة لا يازمها 
أن تستعد بالعلم والتربية للقيام بمعاشها وما يلزم لعيشة أولادها عند الحاجة . 
ففي النساء من نم تارتین ن اانساے اس اروج فاق ا الموت› 
وفيهن المحتاجات لعاونة الزوج لفقره أو لعجزه أو لكسله. وني المتزوجات 
عدد غير قليل من ليس هن أولاد . م يعجب قاسم أمن للذين يعارضون 
تعلیم المرأة. فهم يبيحون للمحتاجات منهن أن يعملن › ويقولون : إن 
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الضرورات تبيح الملحظورات . ولكنهم ينسون أن مذهبهم هذا لیس له إ۷ 
دلالة واحدة » وهو ألم E‏ الحقعر e‏ 
كالحدمة في البيوت › وبع السلم الزهيدة ني الطرقات . 
أما القسم الثاني الدي يتكلم المولف فيه عن مسثولية المرأة أمام اسر 
فهو يعتمد فيه على إحصائية وفيات الأطفال في القاهرة › ويقارنه بوفيات 
مدينة ضخمة كلندن »> فيرى أن عدد الموتى من أطفال القاهرة يزيد على 
شت دد لرن سن :أطقال لندن. ويترجع ذلك إلى جهل الأم المصرية 
بالثقافة الصحية . وهو يقول : إن المرأة المهذبة الحرة هي وحدها الي بمكن 
أن يكون هما نفوذ عظيم في أسرما . أما المرأة الحاهلة المستعبدة» فلا تمكن 
ان يتجاوز نفوذها نفوذ رثيسة الحدم ي البيت . فالمرأة المصرية الحاهلة لا 
تعرف کیف تعاشر زوجها › ولا عكنها أن تدیر بیتها› ولا تصلح لأن 
تربي أولادها . ذلك لأن أعمال الإنسان تصدر عن أصل واحد » هو علمه 
وإحساسه . فإن كان هذا الأصل راقاً کان أثره ي كل شيء كرا نافعاً 
حمیداً. وإن کان منحطاً کان أثره في کل شيء حقراً ضاراً غر محمود . 
ويضرب الولف أمثلة لفساد تربية الأبتاء من أثر جه الأم » > مثل منع الطفل 
من اللعب كي لا يشش عليها › ومثل نخويفه بعوهمات تشر ي ذهنه 
خیالات قد تلازمه طول عمره › ومثل وعده بوعود لا تفي بہا ذا أرادت 
مکافأته › وإظهار الغضب عليه وره بالصوت الشديد وإزعاجه بالتهديد › 
ثم ضمّه وتقبيله وإظهار غاية الندم حين تشاهد انفعاله نتيجة ما أتت 
ويتساءل الولف عن علة تأخر الأمم الإسلامية› ويفرض لذلك ثلائة 
أسباب » هي :الإقليم › والدىن › والأسرة . . يستبعد الفر ضان الأولن » 
لأنه لم يثبت بأدلة علمية صحيحة أن الحرارة e‏ 
سيثاء ولأن المسلمين قد برهنوا ني ماضيهم على أن دينهم عامل من أقو 
العوامل لري ني المدنية . ولذلك فهو يرد تأخر المسلمين لى نظام ا 
الفاسد بسبب جهل المرأة . ويويد ذلك بأن الأمم الث قية الي لا تدن بالإسلام 
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تشاركهم ني ذلك » لأن وضع لمرأة فيها لا تلف عن وضعه في الأمم 
الإسلامية . ويقول الموألف : إن العلوم الي يتلقاها الأبناء في المدرسة لا تزيد 
EN‏ > فقکون 
داعية للعمل حافزة إليه . وذلك لأن تربيتهم الأولى لم تتناول وجدامم ي 
أول السن. ر هذا الوجدان الذي هو المحرك الوحيد للعمل » لا يظهر ولا 
بقوّبه ولا يميه إلا التربية البيتيةء ولا عامل ها في البيت إلا الم . فهي 
الي تلقن ولدها احترام الدن والوطن والفضائل› a,‏ 
الحميلة . وتنفث فيها روح العواطف الكر عة . ص ۱۳۹4-۸ ». دعم 
كلامه عن هذا القسم بقوله : , ولكن التأمل إذا رَوّى ني الأمور بجد أن 
لسير الإنسانية قوانىن خاصة بجبمراعاة أحكامها لنمو الحياة واستكمال 
قواها » سواء ني الأفراد أو ني الحماعات »> وأن كل عالفة هذه القوانن 
ار ور عن يالى الفرد أ اة ”الأجنناغة ‏ فالمريل .عل 
حرمان المرأة من حريتها في اتقاء ضرر سوء استعمال ذلك الحقی رعا فيد 
ني منع بعض النساء من إتيان ما ينشاً عن ذلك الضرر . ولكن من المحقق 
أ ا ا غب را اا س ر یل 
النمو ني ملكات صنف النساء بتمامه ص ٠١١‏ ». 

وقد اتسم كتاب (المرأة الحديدة ) - إلى جانب هذا الطابع الغري 
الذي يعتمد على آراء مفكري الغرب » ويصطنع أساليبهم ني الإحصاء وي 
السراسات النفسية والاجتماعية والتجريبية “١‏ - عهاجمة علماء الدن الذن 
هاجموه من قبل هجوم عنيفاً والہموه بالتفرتج ويإفساد تقاليد الإسلام» عندما 
شر كتابه الأول (تحرير المرأة) . وقد جرته مهاجمة رجال الدن إلى 
القسوة ي الحكم على الحضارة الإسلامية ني بعض الأحيان . فقد كان 
معارضو قاسم امن يرون أن نهضتنا مجحب أن تعتمد على تراثنا القدم وعلى 
١‏ - تراجع أمثلة لاعتماد قاسم أمين على آراء الغربيين ئي كتاب المرأة المديدة ص ۸ ۱۷» 
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حضارتنا الإسلامية وحدها . فهو يرد على ذلك بأن الحضارة الإسلامية قامت 
على دعامتن : الأسامس الديي الذي كَون من القبائل العربية أ واحدة » 
والأساس العلمي الذي ارتفعت به الأمة الإسلامية وآدابها . م يزعم أن 
العلم كان وقتذاك ضعيفاً ني أول نشأته »> وكانت أصوله E‏ 
الي لم تويدها التجربة . ولذلك كانت قوة العلم ضعيفة بجانب قوة الدن › 
فتغّب الفقهاء على رجال العلم »> ووضعوهم تحت رقابتهم »> وزجوا بأنفسهم 
في المسائل العلمية » ينتقدونما ويفتون بمخالفتها لنصوص القرآن والحديث 
الي يوولونما . وبذلك حملوا الناس حسب زعمه- على إساءة الظن بالعلم »› 
فنفروا منه وهجروه . وانتهی مم الأمر إلى الاعنقاد بأن العلوم جميعً باطلة 
إلا العلوم الدينية» بل قالوا ي العلوم الدينية نفسهاً اا جب أن تقف عند 
حد لا جوز لأحد أن يتجاوزه . ¢ تقدمت العلوم فرت المكتشفات 
الحديثة > واستطاع العلم ا أن يفكر في 
هدمه . وبذلك تغلب رجال العلم على رجال الدن . وينتهي قاسم مىن من 
هذا العرض إلى أن التمدن الإسلامي قد بدأ وانتهی‌قبل أن کت الغطاء 

عن أصول العلم . فكيف كن أن نعتقد آن هذا التمدن کان نموذج الكمال 
البشري ؟ ... ثم يبن أن كشراً من ظواهر التمدن الإسلامي لا بعكن أن 
تدحل ني نظام معيشتنا الاجتماعية الحالية . ويضرب‌الأمثلة من ننظم هذا 
التمدن ني الحكم » وهي ني رأيه أقل من المستوى الذي بلغه اليونان والرومان 
في كفالة الحريات “١.‏ كها يضرب أمثلة من نظام الأسرة ليبن أنه كان 
غاية في الاحلال » وأن الفرق واسع بينه وبين النظم والقوانين الي وضعها 
الأوربيون لتأكيد روابط الأسرة. وعم ذلك متسائلا : إذا كانت هذه 


| - هذه المقارنة بين المضارة الإسلامية وبين الحضارة اليونانية الرومانية وترجيح كفة الأخيرة 
تبين أن المعين الذي كان يستمد منه قاسم أمين وأضرابه هو كتابات المتحررين في أوروبا 
ولوعمطز] الذين كانوا عقرون المحضارة المسيحية وممجدون الحضارة اليونانية واللاتينية 
جاعلا لرن اناف دعل الي : 
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حالم . فما الذي يطلب منا أن نستعبره منها ؟ ...وأي شيء منها يصلح 
لتحسين حالنا اليوم ؟ .. ثم يقول : « مى تقرر أن المدنية الإسلامية هي 
TT‏ 
لا با كانت ني الحقيقة عليه » وثبت ألا كانت ناقصة من وجوه كشرة › 
فسيان عتدنا بعد ذلك أن" احتجاب المرأة كان من أصوهما أو لم يكن . وسواء 
صح أن النساء في أزمان خلافة بغداد والأندلس كن" محضرن مجالس الرجال 
أو لم يصح . فقد صح أن الحجاب هو عادة لا يليق استعمالما في عصرنا 
ص ۱۸۳ » 
ويدعو قاسم مین في آخر كتابه دعوة صرعة إلى الأخذ باساليب الحضارة 
الغربية » فيقول - بعد أن يبين أن إعجابنا الشديد با ماضي هو نتيجة لشعورنا 
بالضعف والعجز : , هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه . وليس 
له دواء إلا أننا نربي أولادنا على أن يتعرفوا شئون المدنية الغربية ويقفوا 
عل أصوها وفروعها وآثارها . إذا آتى ذلك الحن - ونرجو أن لا یکون 
بعيداً - انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشش » وغرفا فة 
التمدن الغربي › وتيقنا أنه من المستحيل أن م یم إصلاح ما في أحوالنا إذا 
بک ا على العلوم العصرية الحديثة › وأن أحوال الإنسان مهما 
اخحتلفت ›» وسواء كانت مادية أو أدبية› اض اة العلم . هذا نری 
أن الأمم المحمدنة على اختلافها في انس واللغة والوطن والدن متشابمة" 
تشابہا عظیماً في شکل حکومتھا وإدار ہا وعا مها ونظام عائلتها وطرق 
تربيتها ولغاا وكتابتها ومبانيها وطرقها » بل ني كشر من العادات البسيطة 
كابس والتحية والأكل.؛ هذا هوالذي جم لنا (نضرب الأمثال بالأوروبيين) 
١‏ - يشير قاسم آمين إلى اتفاق الأمم الأوربية ي آداب الاجتماع وني الكنابة مروف الاتيية 
وني ارتداد أكثر لغاتبا إلى أصول يونانية لاتينية . ومن المعروف أن قاسم آمین ن کان يدعو إلى 
ثورة في لغة الأدب وخطه» تشبه ثورته الاجتماعية . فننسلخ من لغة القرآن ونكتب آداينا 
بلهجاتنا المامية على نح ما انسلخت اللغات الأوربية الديثة من أمها اللاتينية . ونعبر ي 
خطنا عن الحر كات بحروف تدخل في بنية الكلمة على طريقة الكتابة بالحروف اللاتينية . 


۴1۰ 


ونشید بتقلیدهم › وحملنا على أن( نستلفت الأنظار إلى المرأة الأوروبية ) .» 
« ص ۱۸۹-۱۸۰ » . 


وم قاسم مین 0 
محاراة الغربيين ¢ قد حدث بعل أن اخحتلطوا بهم فتبينو | سوءحالتهم الاجتماعية 
حین قاسوها بحالةالغر بين . ويقول إن الكتاب والمرشد ينقد فانہم آن کلامهم 

لا بنرك ثرا إلا إذا وصل إلى النساء »اللاي هن حجر الزاوية في تربية 
الأجيال . فإذا أراد المصريون أن يصلحوا حالم »> فعليهم أن ببدءوا 
الإصلاح من أوله. و وهذه الحقيقة 2 دساطتها وبداهتها قل اعتبر ها 
ا e sS‏ 
کتبوا ن 2 n‏ الشرقبة أمنية من ll‏ ا ا ا خد 
الدىن e‏ ومن بعضدھها من المسلمن فليس منهم . . لى عن ذلك 

من الأوهام الي يصغي إليها البسطاء › ويتلذذ باعتقادها ا لعدم 
إدراکهم منافعها الحقيقية . وحن لا نرد عليهم إلا بكلمة واحدة» وهي 
أن الأوروبيين إذا كانوا يقصدون الإضرار بنا » فما عليهم إلا أن يتركونا 
لأنفسنا › فام ل١‏ مجدون وسبلة أوفى بغر ضهم فنا من حالتنا الحاضرة . 
ص ۲۱١-۲۱١۹‏ » . 


gteegoao 


إلى جانب هذه الطائفة ثفة الي كانت نحاول النهضة عصر وبالشرق 
وبالمسلمين عن طريق الأخذ بأساليب الحضارة الغربيةء الي هي ٿي زعمهم 
کر ملاءمة للعصر»› كان هناك فریق آخر یری أن الأمم الإسلامية لي 
سقطت تحت أقدام الغرب لا ممكن أن تنهض على اساس اعتناق مبادی 
الغرب » لأن هذا لا يودي إلا إلى إفناء نفسها فيه › ولا ينتهي إلا إلى إعجابما 


۳11 


بمستعيدهاء وسكولما إليهم » وأنسها بهم . وعند ذلك لا تجد ني نفسها 
ما محفزها للتخلص منهم › لأنما ستفقد إحساسها بأہم غرباء عنها . لذلك 
نادى هذا الفريق من المصلحين بان النهضة الصحيحة لا تقوم إلا على أساس 
التمسك بديننا وتقاليدنا . 

وقد كان من أشد ما أفزع أصحاب هذا المذهب أن شباب المسلمين - 
ممن فتنتهم المدنية الغربية - قد استقر في وهمهم أن النسبة إلى الدن سبّة » 
ون الظهور بالمحافظة عليه معَرّة »> حى لقد احتاج أديب من أدباء ذلك 
العصر وهو الشيخ طه حسنن إلى أن يعتذر عن بدء محاضرة له ني اللغة والأدب 
سمعى أبدأً هذه المحاضرة محمد اله والصلاة على نبيه » لأن ذلك عغالف 
عادة العصر » . °١‏ 

وأصبح الإعجاب بكل وافد من الغرب وهماً مسلط على الناس »> حى 
لقد احتاج الداعون بدعوة الإسلام إلى أن يضربوا للناس الأمثال بزعماء الغرب 
ممن محرمون دينهم E ES‏ . وهذا هو محمد 
عیده ينقل عن بسمارك قوله : .0( » أو ثقضّت عقيدني بديي اخدم 
بعد ذلك سلطاني ساعة من زمان . إذا م أضع ثقني ني الله لم أضعها في سيد 
من أهل الأرض قاطبة . لكن انظروا إل تجدوني ملكت من موارد الرزق 
ما يكفيي » وارتقيت من الناصب ما لا مطمع بعده. فلماذا أشتغل ؟ 
ولم أجهد نفسي ني العمل ؟ وم أعرضها للهموم والآلام ؟... لا يبعثي على 
شيء من هذا إلا شعوري بأني ي جميع ذلك أعمل س ال اسوق 
هذا الإعان تسلبوني محبي لوطي. اعلموا أني ا مسيحیاً مخلماً 
يکن لک وزير كبر مثلي يدبر أمر الاتحاد الأ ماني . 


. ۷١١ ص‎ 14١١ مجلة المداية عدد أكتوبر ونوفمير سنة‎ - ١ 
»من مقال له عن « بسمارك والدين »٠نشر في صحيفة‎ ٠۳۸١ : ۲ تاريخ الأستاذ الإمام‎ - ۲ 
. ۱۸۹4۹ المنار ۲۱ يناير سنة‎ 


۳1۲ 


واتجه الشعراء إلى تدعيم هذه الفكرة وإقرارها وإحلاطما محل العقيدة 
من الشباب › بتذ کر هم بمجد الإسلام القدم . 


يقول حرم : ١‏ 


2 ماضی دينه فتوجعا 
وأهلکه من قومه أن قومه 


وأحزنه ما ناإبه فتفجعا 
بعمیاء یی غيسّها أن بقشعا 


وکائن دعاهم‌بالقواي إلى الهدى فلو أ سمع الم الدعاء لأسمعا 
لقد زادهم ذاك الدعاء ضلالة فيا ليته م يسيع الصور بذ دعا! 
وکيف وجوم کک دة مهاناً وقد كان العزيز الممتعا؟ 


وهم دلوا الدن وزعزعوا 


... و کنت أخشی آنأریالدن د د 


تتصدع قاي رحمهة ا 
ويقول (CY)‏ : 
هل الدن إلا معلقل" حتمي به 
هو الدن؛ إن يذهب فلا عز بعده 
ولادن حی ينزعوا عن ضلاهم 
وحی يصونوا للکتاب زمامه 
هنالك يقوّی مهم ما تضعضعا 
ويقول  :‏ 

ياداعي المد الصوت و ادع إلى 


أراها بأيدي القوم نا موزعا 
جوانبه حى وهی وتضعضعا 
ولا أن راه بعد أمن مروعا 
ولیس عجيباً منه أن يتصدعا ! ! 


إذا لف العادي إلينا فأسرعا 
ون جد ساعينا عل إثر من سم 
وح منهم موطن الي بقعا 
وحی یکونوا ساجدن وز کھا 


و من بنیا ہم ما تزعزعا 


جناته من یرید النار مسرورا 


. ۱۱۱ : ۱ -دیوان حرم‎ ١ 
۱۱۳ : ۱ دیوان حرم‎ - 


RI : ¥ °» ~r 


۴۹۳ 


آما ترى الناس لا يبغون صالة 


أا تراهم کأنعام مشرّدة 
lL‏ داعي انه إن 2 قد 2 


a 
ما وجلال الله ني ملکوته‎ 
لقد فدح الخطب الذي هال دیته‎ 
أ مهضة بكرية عمرية‎ 
وما أنا من روح الإله بایس‎ 
فيا رب لا تبعث الي منيي‎ 
وهون حطوب الدهر إن ٴحانحیتها‎ 


2 فوق الأرض‎ e 
لیل الممات ناث فين النورا‎ 
جلو اليقعن وتمحو الشك والزورا‎ 


وآلائه العظمی وآیاته الکبری 

فما ملك المحزون من أجله صبرا 
تعید إليه تارة أخحرى 
ون ملا اهم امحوانح والصدرا 
إلى أن أرى البعث المو مل والنشرا 
َنَت علىالأحياء ترهقهم عسرا 


وبين هم الكاشف أن الغرب لم بتقدم إلا حين أخذ بتقاليد الإسلام في 
الكفاح وني طلب العزة والسعي للمجد » وأن المسلمين لم يتخاتغوا إلا حين تخلوا 
عما أمرهم به دينهم من ذلك . ولذلك فهو يدعو الشرقيمن إلى عجاراة الغربيين 
ي الأخحذ رأسباب القو ة› ل نهم أحتق منهم باتباع ما جاء به الإسلام» فیقول: , 


بي الشرق! أدعوكم إلى خر منهج یعید إليكمنضرة اعيش ا 
فجاروا بي الغرب الذن تشبهوا بأجداد کم حى تنالوا 
وأن بتقلید جدود أحق. مین عد سلبوکم مظهرا کان زاهیا 
أسرك أن المحارم تستبی ولم تلق فيكم عن حماها اميا !؟ 
ا أن الطرائق تع تعتفی ول َر منکم يا ! بي الشرق واقيا 
وإن لكم سيفاً من الدن E‏ يقل إذا جردتموه المواضيا 


فأحيوا به تهج الني وجددوا مقاماً لدن الله أصبح باليا 


۸۲ : -دیوان حرم‎ ١ 
٩۱: ۱ دیوان الکاشف‎ - ٣ 


1€ 


وردوه حى تستعیدوا شبابه نضراً وللا عاش ظمان ذاويا 
کقاه اکتثااً مامضی من سکوتکم وغفلتكم عن مره وكفانا ! ! 
فأرضوه عنكم بانتهاج طريقه فما أجمل الدنيا إذا بات راضيا 
هنالك تحلى ني نعيم ونضرة وأمن عدوان العدّى واللياليا 
وغذى معظم الشعراء هذا الاتجاه الإسلامي »عا كانوا ينشرون من شعر 
جد آبطال الإسلام » ویستنہط الموعظة من تارمحهم › ويقدم القدوة الحسنة 
لشباب من حیا ہم . وکان شوي آبرز الشعراء الذن غذوا هذا الالجاه ي 
قصائده الإسلامية المتعددة . فقد آبرز فيها ما عرص عليه الإسلام 
من دعوة المسلمن إلى الأخذ بأسباب القوة وابتغاء العزة واستهداف 
السيادة » جريا على نواميس الكون الي تقوم على التنافس بن 
الأفراد والأمم . 
فيقول ني ( نهج البردة) الي نشرها سنة 1١١١‏ 7 : 
قالوا غزوت»ورسل القمما بعيثول لقتل نفس » ولا جاءوا لسفلك دم 
جهل" وتضليل احلا وسفسطة” فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم 
لا تی لكعفواً کل ذي حسب تکفل الاخ بالحهال والعمم 
ae‏ ضقْت به ذرعاً» وإن تلقه بالشر ينحسم 
کربت ر برذ في کل حن قنالا ساطع الحم 
لولا حماة ها هبوا للف بالسيف ما انتفعت بالرفق والر حم 
ويقول من قصيدة له» كتبها سنة ١١۱۹ء‏ ي استقبال الأسطول العثماني " 
ز دهم مر المومنن من القوّى إن القوّى عرز هم وقوام 


. ۲۵۱ : ۱ املال . عدد فبرایر سنة ۱۹۱۰ ص ۳۱۲ . الدیوأان‎ ١ 
٠۹۱۱ نشرت في مجلة الملال عدد يونیه سنة‎ . ۱۸٩ ۰ ۱۸۲ : ۱ الدیوان‎ - 
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عن 


املك والد ولات ما يبي القنا 
والحتق ليس وإن علا بويد 
خط الئي براحتيه خحندقا 
یا معشر الإسلام فيي أسطو لکم 
سیل الممالك جارف من شد ة 
الاد ن شال دینکم 
والعلم من آیاته الکبری إذا 
لو تقرئون صغار کم تاره 


ويقول في قصيدته ( الهمزية النبوية ) الي نشرها سنة ۱١١١‏ » موجهاً 
خحطابه ,للرسول صلوات الله وسلامه عليه : 


وتسد حللْمك للسفيه مداريا 
ني كل نفسمن سلطاك مهاب 
والرأيم e‏ ال دونه 


ويقول ني قصيدة (ذكرى المولد) الي نشرها سنة ۱١۱١‏ › متحدثاً 


الي صلى الله عليه وسلم : ¥ 
وکان يانه للدي سبلا 
و ا الد د 
وما تل المطالب بالتمى 


. ر و 


والعلم < lb‏ تفع الأحلام 
حی عوط جانبیه حسام 
ومشى بيط به قا وسهام 
ع ووقاية وسلام 
وقوی » وآتم ي الطريق نيام 
والجد روح منه والوقدام 
ت إلى آاته الأقوام 


عرف البنون المجد کا 


04) 


حى يضيق لمك السفهاء, 
ولکل نفس من تداك زاء 
کالسیفم تر لرا 


خيلّه للحق غابا 
أحذنا إمْرَة الأرض اغتصابا 
ولكن' توختذ الدنيا غلابا 
اذا کک کان 


وکانت 


وة 
والرحمة ا جهاده وحروبه ار e‏ اشرت من شرا 


: ۲ نشرت ني مجلة المؤید › عدد ۷ مارس سنة ۱١۹۱۲‏ 
: ۲ نشرت ي مجلة سر کیس › عدد ٠١‏ فبرایر صنة ۱۹۱۲ . 


۳۱١ 


الانصاف وتنكب البغى. وهو يدعو إلى السلا م» ولکنه وض 


الحروب 


إن ألحأه إليها السفهاء دفاعاً عن هذا السلام . 


يقول من قصيدة في رثاء عثمان باشا الغازي » نشرت سنة ۱4٠١‏ () 


ر ۶ 


ما املك صارم" ويراع 
ونظام الاسو عقل وعدل 
وعجيب » خللقت للحرب ليثا 
فھي ف رأيك 
ك E‏ قوي ¢ e‏ 
ويقول ني الهمزية النبوية : 

الحرب في حى" لديك شريعة" 
إن الشجاعة ي الرجال غلاظة" 


والحرب من شرف الشعوب فإنبغوا 
والحرب يبعثها القوي تجبراً 


كم من غراة للرسول كر عة 
كانت ند الله فيها شدة 
ضربوا الضلالة ضربة ذهبت بها 
دعموا على ارب السلام و طالما 


فإذا فارقاه ساد الطَغام 


فإذا وتيا تول النظام 
وسجاياك كلهن سَلام !! 
وهي ني قلبك الرحيم حرام 
وجاد, حبه الأيتام 


عن ضعيف › وھکذا الإسلام 


ومن السّموم الناقعات دواء 
ما لم تزتها رأة وسخاء 
فالملجد ما يدعون براء 
وينوء تحت بلالا الضعفاء 
فيها رٍضى للح أو إعلاء 
ي إثرها لعالمين رخاء 
فعلى الجهالة والضلال عفَاء” 


ےت 


قت دماء“ ي الزمان دماءٌ 


وهو يبن 5 أرجوزته الطويلة( دول العرب وعظماء الإسلام) 1 جن 
يدافع عن عثمان بن عفان » أن الإسلام لا يتعارض مع الدنيا › لاطا 


الناس بالزهد فيها » فيقول "' : 

E gi الديوان‎ ١ 

۲ - دول العرب وعظماء الإسلام ص 
العالمية الأولى . 


۴ نشرت في المجلة المصرية »> ٠١‏ يونيو سنة 
٠‏ وقد نظم شويي هذه الأرجوزة ني منفاه » خلال الحرب 


. 4٩4 صۉصضص‎ ۰ 


۴1۷ 


فإن تسل ماذا آت عثمان؟ مما يرد الدن والإعان 
تجد" دعاورى القوم لفقوها وسلا بالدن تفقوا 
زوا على الإمام ما لا يررّى وأركبوه الحسنات وزرا 
واستنکروا علوه بالدور عن دارة الثلاثة البدور ©١‏ 
وقال قوم" خالف الأترابا وحالف التراء والإترابا 
وکر هوا التمصرَ والتمدينا وزعموا الدنيا تعقى الدينا 
وَيلحهمو! ماهم وماله“ ؟ طاب وطيَب الملال ماله" 
مال“ کا شاء المفاف والكَرّ م كا كهَدّي البيت أو حل الحرم 
والزهد حال" لقلوب والنتهۍ ما أمر اله به ولا تهى 
وهه ٠‏ الا ٠‏ تدا وره ي مُلكه العظيم 
اسکتھا العقل فکانت أشرفا من کل زا ني السماء أشرفا 
أحلَ منها ما صفا مشار عا وحرم الآفات والمصارعا 
وا۹ اه ن ا او وا و 


وأن من شاأنيهما عثمان 


على الذي خحوله الرحمنٌ ؟ 


ولا رم الإسلام حكومة قوامها العدل والمساواة ٬لا‏ معبود فیا 

إلا الته. آمر الاس فیھا شوری . لا يطغى فيها غي على فقر › ولا قري 
على د ف ` ( 

داءٌ ابمحماعة من أرسلطاليس لم لوصف له حى 

ست اة رة ٠‏ ره ا ر ارا 

ال فوق اللحلق فيها وحده والانى: تحت لواہا أكفاء 

والأمرُ شُورَى »والحقوق قضاء 

الإشتراكيون إماسهم لولا داعاوىالقوم والغلواء 


. يقصد باللا ثة البدور النبي صل الهعليهوسلم وأبا بكر وعمر رضي اله عنهما‎ - ١ 
. 1١۹١۲ من اطمزية النبوية . وقد نشرت سنة‎ ۲٣ : ١ الديوان‎ - ٣ 


تیت دواء 


و e‏ ل e‏ 
والدىن يسر ٬والحلافة‏ بيمة 


أت 


۴1۸ 


دربت مدا وداوّوا طفلرة“ وأحَف من" بعض الدواء الداء 
لا مت" ممنونة وجباء 


التقى الكرماء والبخلاء 


ار عندك ذمة وفريضة 
جات ف دت ركاه شیاه ی 
أصفت أهل الفقر من أهل الى فالكلٌ ني حق لديك سواء 
فلو آن" إنسانا مير ملة” ما اختار إلا ديتك الفقراء 
والإسلام يدعو إلى العمل . فالرزق مرهون بالسعي » والتوكل لا يغي 
شيعا إذا صرف صاحبه عن العمل . يقول شوت ني السبرة النبوية ٠٠:‏ 


کان رسول الله ني شبابه 
e. cc»‏ 5 م 

ٌو ٤‏ ٍ 
من" أحسنالأمثال فما أحسب 


لا َع الرزق وطرق بابه 
يطلب‌الرزق يبلغ سبلله ؟ 
انبر لا بلعطیولکن كسب 


مضيماً ‏ عليه أو موسا 
لا ينفع التوكل الكسلانا 


NEG‏ و + م ا 
والرزق لا يحرمه عبد سعى 
لا تال لا سعاً ولا تکللانا 


کان ميل البعث ربا مال وتاجراً ميسر الاعمال 
تق حران الفلا وسهله عمال عله ومال أهله 
مبارلك الرحلة والإقامه“ مستطحب الحد“ والاستقامه“ 


د £ 
والرزق بن النلاس بحر جار 
فاسترزق الله وقف ببابه 


وكان ما تمخضعنه هذا الاتجاه الإسلامي سة" جديدة جرى عليها 


الناس منذ سنة٣٠۲١٠ه ۱۹١۸(‏ م) وهي الاحتفال برأس السنة المجرية.""“ 


- دول العرب وعظماء الإسلام؟ ص ٠٣١ › ۲٤‏ 

۲ - محمد فرید ص ٩۱‏ . والواقع أن هذا الاحتفال متأثر بالتقليد المسيحي الذي حتفل برأس 
السنة الميلادية . وقد فات المقلدين اختلاف الظروف والدلالات ني الحالتين لأن أول السنة 
المجرية لا يطابق هجرة الرسول عليه الصلا ة والسلام . فقد كأن ميلاده وهجرته كلاهما 
في شهر ربیم الأول . 


۳۱۹ 


وکان هذا اليوم مر من قبل كغبره من الأيام لا يكاد يأبه له أحد » ني الوقت 
الذي كانت تحتفل فيه الحكومة رسمياً بعيد ميلاد الملكة فيكتوريا ء م بعيد 
الملك إدوارد السابع من بعدها . “ وقد كان احتفال المصريين العظيم بهذا 
اميد يضم أعداداً غفبر ة من الناس . وكان الشعراء قوام هذه الحفلات › 
يتبارون ني إلقاء ما أعدوا من قصائد » يعرضون فيها ما مر بالبلاد 
الإسلامية - وبمصر خاصة - ني العام الفائت من أحداث » مستلهمين العبرة 
من حياة الرسول » با يستنهض الممم ويدعو إلى العمل والحهاد . 


وأخذ أصحاب هذا المذهب الإسلامي يزيلون من أوهام الناس ما اختلط 
عليهم من أمر دعوتهم » إذ ظن بعضهم أن الإسلام الذي يدعون إلى إقامة 
النهضة على أساسه هو هذا اللحليط من خرافات الحهال الي غلب فيها الفاسد 
على الصالح » فشرع هولاء المصلحون يبينون للناس أن الإسلام قي جوهره 
وني حقيقته محتلف عما هو شائع بين العامة وابلجهال » وعمًا انتهى إليه 
أمره بعد أن أقحم عليه ما ليس منه .فاتجهوا إلى تخليصه ما شابه من أوهام 
وما خالطه من معتقدات مفسدة » ليقدموه للناس ي صورته الصحيحة › 
وليبينوا لمم أن الإسلام سهل يسر بعيد كل البعد عن التعقيد الذي أقحم 
عليه فجعله شيا صعباً لا يفهمه إلا المحترفون » ولا يطيقه إلا أولو العزم 
من الزاهدن . وأخذوا ني الوقت نفسه ماجمون البدع والأدعياء الذن 
يستغلون الدىن ويتاجرون باسمه»ويروّجون الأباطيل بين الحماهير اب حاهلة 
استجلاباً للنقع وتصيدا للمغام . 

من ذلك مقالان لمحمد عبده شرا في الوقائع المصرية سنة ۱۸۸١‏ . 
هاجم فيهما أساليب الأدعياء المفسدىن من مشايخ الطرق ني الموالد. وقد 
صور فيهما ما يصحب الأذكار من ضرب الطبول ومن هياج الذاكر ن 
١‏ -مصطفی کامل ص ۱١۲۳‏ 


۰ 


لذبن ,يمون هيام العاتبه» ويتجردون من يابہم » وبأتون أعمالا هي دحل 

ي الشعوذة منها ي الدن »› من مثل E‏ النار والرجاج . وندد محمد عبده. 
ي مقاليه با محدث في الموالد من اختلاط الفتيان بالفتيات ومزاحمتهم 
ومکاتفتهم ني بيوت الله »وهاجم بدعة (الدوسة ) الي ينطرح الناس فيها 
على الأرض مصطفن أحدهم لحب الآإخر » م يعلو أحد المشايخ على 
ظهور هم عصان يدو سهم واحداً بعد الآحر حى ينتهي إلى آخرهم ۽ متعجاً 
من أن حجري هذا بين مسلمين : من أهل الإعان » قد أمر الله بتکر عهم › 
وحرم إهانتهم إلا لر" أو تعزيزر شرغي ٩‏ , 

وتابع عبد الله الندم من بعد ذلك الحملة على هذه البدع الفاسدة ي 
مجلة (الأستاذ) . فندد بمذه الطوائف « الي تبتدع أموراً تأضحك السفهاء 
وتبکي العقلاء »> وتحتال لمطامعها البهيمية با جلب العار على الأمة »> وسلط 
عليها الأجنبي › - بهزأ بديننا وبقبح أعمالنا » EEE‏ هولاء 
ا ن الان ٢‏ وهي ET‏ الي هي ا الطريق ؟ 
وأن الحمول مع هذا الظهور ؟. أن التواضع من ركوب الحیل والبغال» 
يقد مها الطبل والمزمار » كأن ن مأمور مركز أو ضابط بلد ؟... وأن 
العد عن الناس م هذه المراحمة الدنيوية؟ ... » 


ويعجَّب الندم لا يد عيه جهلاء هولاء المرتزقة من علم ما أنزله الله 
زاعمين وصوله إليهم من طريق الفتح أو الإلمام > ولمجومهم على تفسر 
القرآن با لا يقوله إلا مجنون › ضالن ني کل ما بقولون ومضلن . وبقتطف 
الكاب من كلام السلف الصالح من رجال الطريق » أمثال الرفاعي وابلتيد 
والحواص والبسطامي وذي النون وابحيلاي والسهرورّدي » ما يوٴکد ان 


١‏ - راجع المقالين لي تاريخ الأستاذ الإمام ۲ : ٠۳۳‏ ني مقال عنوانه « إبطال البدع ي نظار؟ 
الأو قاف العمومية ۾ )› ۲ : ۱۴۳١‏ وي مقال عنوانه « بطلان الدوسة م . 


۴١ انجاهات ج۱ س‎ ۳۲١ 


الطريق الصحيح ني التمسك بالقرآن والسنة “ . 

وہاجم اهال من خطباء المساجد الذن رو الناس عن ال لحد وعن 
طلب العزة وعن الإعداد للعدو با ا فيه وون من الدعوة إلى 
الانصراف عن الدنيا . فيقول  :‏ 

, ولا نصل للقوة العلمية وفينا من قول : العز ني اللحمول › والسعادة 
ني العزلة > والفضل ني الزهد ني الدنيا والبعد عما ني أيدي الناس › فإن 
من توكل على الله كفاه » وهذا الفريق متخلل" بين العامة .يزعم أنه من 
المداة »> وهو من الضلن . فلو كان من البْصراء لطالع سبرة نبینا سیدنا 
عحمد صلى الله تعالل ل وسلم وغزواته »> وفتش ي 8 ا 
والأرضية ... فهولاء بجهلهم سبرة نبيهم سولت لمم أنفسهم أنبم قا 
بإرشاد اا ع و ر دروا آہم أماتوا الممم 
النفوس عن التعلتق بحوافظ الدن والملك معا . ومن هذا القبيل الذن دونوا 
ر ا هل ا هد اه وار ي 
امال وجمعه » والفرار من المجامع والظهور › والرضا بخشن العيش والصبر 
على الذل والمهوان» وتركوها للخطباء مخطبون بها يوم ابحمعة . .. فلو تصدات 
أوروبا لإماتة همم المسلمين وصرفهم عن مجد الللك والدن واحنس › 
وقطمّت دهورا في اختراع طريتق تصل به هذه الغاية > ما اهتدت إلى ما 
فعله اللحطباء »من تحويل الحطابة عن عهدها النبوي إلى ما قاله المتملقون 
إلى اموك » والغافلون عن طريتق المداية وإصلاح الأمة . » 

« وحن نستفي هوٴلاء المبطن »إذا كانت الدنا حار منها فلمن 
خلقت ؟... وإذا کان الاشتغال بها بتاناً وضلالا » ولا يشتغل با إلا 


١‏ - مجلة الأستاذ عدد ١١‏ أبريل سنة ٠۸۹۴‏ ص ۷۸١‏ «الطرق وما فيها من البدع » > عدد 
٠‏ أبريل سنة ٠۸۹۴۳‏ ص ۸۲۸ (الطرق وإصلاحها) . 
۲ - الأستاذ عدد ۲۰ ديسمبر ۱۸۹۲ تحت عنوان « أتعقلب الأمم بتقلب الأحوال وحن نحن ؟ » 


۲۲ 


أعداء الله فلم نتأّم من تسلط الغر علينا ووقوعنا في أيدي المتغلبين » و 
الرضا بذلك ذنباً ومعصية ؟ › 

ثم دعا الكاتب خطباء المساجد إلى أن محدثوا الناس فيما يتصل بشئو مم 
وحيانهم السياسية والعمرانية > ضاربا هم الأمثال بخطب الرسول والصحابة 
من بعده » الذين كانت خطبهم يوم الحمعة ثي صميم الحياة » تنصل أشد 
اتصال بالشئون السياسية والحربية . 

وهاجم الكواكي المبتدعة من غلاة المتصوفين في کتابه (أم القری) 
مهاجمة عنيفة فقال  :‏ 

, إن الطامة منتشويش الدن والدنيا على العامة بسبب العلماء المدلسن 
وغلاة العصوفين » لذن استولوا على الدن فضيعوه وضيعوا أهله . وذلك 
أن الدىن نف بالعلم > والعلم يعرف بالعلماء العاملن » وأعمال العلماء 
'قيامهم ني الأمة 2 الأنبياء في الهداية لى خري الدنا والآحرة . ولا شك 
أن لمل هذا امقام ني الأمة را باذخاء یتعاظم على نسبة الهمم ي تحمل 
عناثه والقيام بأعباثه. فيعض ضعيفي العلم وفاقدي العزم تطلعوا إلى هذه 
المنزلة الي هي فوفق طاقتهم › وحسدوا أهلها المتعالين عنهم > فتحيّلوا 
للمزاحمة والظهور مظهرَ العلماء والعظماء » بالإغراب ني الدين » وسلوك 
مسلك الزاهدين . ومن العادة أن يلجأ ضعيف العلم إلى التصوف › کا يلجا 
فاقد المجد إلى الکبلر وکا يلجأ قليل”ٌ المال إلى زبنة اللباس والأثاث. فر 
هولاء المتعالون ا على‌المسلمين بتأويل القرآن با لامتمله محكمالتظم 
الكربم » فيفسرون مثلا البسملة أو الباء منها بسفر کبیر تفسیرا ملوءً بغلط 
لا معی له› وجکر E‏ . م جاءوا الأمة بوراثة أسرارر أداعوهاء 
وعلوم لد یات ابتدعوها» وتسم مقامات اختزعوها» ووضع أحكام لَفقوها» 
١‏ آم القرى ص ۲۷ - ۴١‏ . وتأثر هؤلاء الكتاب جميماً عحمد ,بن عبد الوهاب › وبابن تيميا 

من قبله واضح ني هذا الموضوع . وني هذا الموضوع يلتيس كلام السلفية بكلام البراليين › 


والفرق بينهما دقيق . أحدهما يستهدف المودة بالإسلام إلى نقائه وصفائه . والآخر يستهدف 
حار بة الدين وما يسمونه ( العقلية الغيبية ) . ۳ 


وترتیب قربات زخرفوها. » 


تم يبين الكواكي بعد ذلك تأثر رجال الطرق ببدع اليبهودية والنصرانية 
وبطقوس الكنيسة »> ويرد كثيراً من تقاليدهم ورسومهم إلى نظائرها ي 
النصرانية وي التقاليد الكنسية ‏ ويقول إن عبادتہم الله قد أصبحت أشبه 
شي ء بعبادة مشركي العرب الي وصفها اله تعالى بقوله : ( وما كان صلامسم 
عند البيت إلا مكاء“ وتصد ية ) آي صفيراً وتصفبقاً . وهولاء جعلوا عبادة 
الله تصفيقاً وشهيقاً > وخلاعة ونعيقاً. وسحروا بهذه اللحزعبلات عقول 
الحهلاء »> واختلبوا قلوب الضعفاء من النساء وذوي الأهواء 

ا مرل ا ي بغداد و TT‏ 
ولكن لا كسوقها ني القسطنطينية منذ أربعة قرون إلىالآن »حى صارت فيها 
هذه الأوهام السحرية واللحزعبلات كأنا هي دين معظم أهلها لا الإسلام .. 
فهوُلاء المدلسون قد نالوا بسحرهم نفوذاً عظيماً به أفسدوا كثيراً في الدين › 
وبه جعلوا كثيراً من المدارس تكايا للبطالين الذين يشهدون مهم زوراً 
بالكرامات المْرهيبة ؛ وبه حولوا کثراً من ال حوامع مجامع للبطالين الذين 
رتح من دوي طبوهم قلوب المتوهمين› a‏ فیتلبسهم نوع 

من الحبل یظنو نه وهماً ی . وبه جعلوا زکاۃة الأمة ووصاباها 
رزقا هم ٬‏ وبه جعلوا مداخحيل أوقاف الوك والأمراء عطايا لأتباعهم › 
مما يسمى ني البلاد العثمانية (دعاكو وطعامية ) " ». 


وسرى أثر هذه الدعوة ني الشعر . فرأينا بعض الشعراء يرددون هذه 
المعاني السابقة . فمن ذلك قول الكاشف ني تصوير جهل الحماعات الي تتبع 
كل ناعق. فلا تلبث أن تنقاد لمن يزعم أنه المهدي المنتظر ر الديوان :)۸٠:١‏ 


١‏ -وراجم کذلك = ٦٤‏ من المرجم السابق 


۳4 


ل بوم نری ونسع مهدي ا ينادي ني قومه : اتبعوني 
موهاً اه رسو و الل ه أتى يستعيد مد الدين 
وهو حال من ا وف والعلم والهدى واليقين 
ف1 الت حوله الناس أغرا هم بایقاد کل کن 
وادعی انه بذلك مأمو و من الور حي کالني الأمين 
ومی قام ني جماعته بط لب إعلان سره لمكنون 
فمضی مورا عشير ته ك ل بلا ر وذکر مھین 
وهي ذکری للمسامین فھلا خذلوا کل کاذب مفتون ؟! 
ورأوا أن دينهم ي غي عن دعوة من مضلل مجنون 


وقوله ني تصوير استغلال مشايخ الطرق بهل الناس الذين يظنون بم 
القدرة على کل شيء (۸۱-۸۰:۱) : 

ومرید لشیخه افر عج لا سمي به إليه تقب 

كلما قم الطعام له كر مستشرا به وتأدب 

وسطا اللص ني الدجى فتلقا ١ه‏ ابه فانشى وما نال مأرب 

ودرى الوالد ابلحهول با كا ن فأثتى على الو وأطنب 

فائلا : إتى رأيت معي ني منامي على جواد أشهب 
بالحسام المنصور يكل مرب 
فأهان ابته بسبته الفض لل إلىشيخه البعيد وأغضب 
فتأی عنه تارکاً بل مبیحاً دارّه بعده ا بتوثب 
وای لص“ انا ومضی بال حجل لا يتقي خفيراً ويرهب 
ثم هب امريد لا جد العج لل وعاد ابه إليه وأئب 
فدعا أهله وقال لمم ما العجل غير شيخي المحبّب 
فلقد حاف أن بيفاجئنا اللمص فلميرض أن پان“ ونسلب 
وأرانيه وهو يأكل ني مر عاه ني صادق النام ويشرب 


Yo 


ومن‌ذاكقوله في تصویر ما يسنيطر على الناسمن جهل »حى مم ليتعلقون 
بکل ‏ مشرد مجنون »وکل أحمق يغلبعليهضعف العقل فيجعله غريب الأطوار 
نال . وهم بظنون او أن هذا الحنون هو دليل الولاية 
والقرب من الله )۸۳:١(‏ : 


ي فريي کان فی مجنو يضحك من أحواله المحزوں 
كأنه القرد إذا ما يلطرب والأرنب الوحشي حين يشب 
فظنه قوم" ولا هادي يكتشض الغيب ويد"ني الناثيا 
ويعلم' الواقع والمستقبلا فاتخذوه مرجع ومولا 
وما طاعة. كمه حى دعوا من يولدون باسمه 
بعطیه ا إن تذرا له جمیع ما اقتى وادخرا 
وناب للقوم ٠‏ مض ار إلى الفى .وركضوا 
فأحضروه ورجوا أن یدرکه بسره ورو والب رکه" 
فطاف بالبعير ثم صاحا هاتوا له الجزار والسلاحا 
فأوسعوه بالعصي ضرباً وأشبعوه حسرة وربا 
لا يبل الأصح من النبيه فكيف بالمخبول والعتوه 
وقد يهان ذو اجى إِنذ كرا فكيف بالحاهل حين أنذرا 
هذا وعندي أن من تعلقا بثل ذا الأحمق كان أحمقا 
ومن هذا الشعر المجائي الساحر قوله أيضاً في تصوير نفاق الذين يدعون 
لولاية من المشعوذين )۸١:١(‏ . 
هاجه الوجدٌ فالا یذ کر الله تعمالى 
غا ال ال ا عل ع 
قلت هل تبغى بہذا الرقص بالل اتصالا 
الها ر مارا ص به ااي ل 


و 


ترك اللفس به لا جسم أغلالا ثقالا 


۴۲٢ 


فهوی دینارہ من ه وقد تاه اختیالا 
ا او ۾ فأخفاه احتيالا 
وأحس الشيخ بالا دث فاعتل اععتلالا 
ودعا بالقوث حى أتعب للقلب ابتهالا 
قلت يا هذا أيبكي زاهد” مثلك ملا ؟ ! 
1 لا بلهمك الذك ر عن الحرن اشتغالا ! ؟ 
فتجر د من دعاوی مكَنّت منك الحبالا 
إنما نفك من ج مك لا ترضى انتقالا 


ويقول حرم في الأدعياء من بعض علماء الدين › وتكالبهم على الدنيا › 
وإذلالأنفسهم لأصحاب السلطان »بر ضو جم بکل سبیل »و یفتونہم بمایحبون ٩‏ : 

أرى علماء الدين لا محفظونه ولا يعرفون اليوم رتبته العليا 

هم اخذوا ما أدركوا من علومه سبيلا“ إلى ما يشتهون من الدنيا 

فضاعوا وضاع الدين" ماين أمة ‏ همو شرعوا فيهاالضلالةوالقيا 

إذا امفسد” استفتا بريد تادياً أتوه بأعلاماهدى تحمل الفيا 

أيُعجب قومآمن أولي العم آم یسرون بن الناسي نوره عمیا ؟ 

آلا هل ری من جلّةر القوم شاا لشعب مریض لا موت ولا عیا ؟! 

مته" عوادي الدهر إلا بق“ من الذن والدنا لمن ۆر البقا 

وظهر دں هاتن النزعتمن ( الغربية والإسلامية ) الجا ثالث يرمي ل 
التوفيق بن الإسلام وبين حضارة الغرب . وهو الاتجاه الذي أشرت إليه 
عند الكلام عن دعوة قاسم من وأرجأت الكلام فيه إلى هذا الموضع من 
الكتات . 


۸۰ : ۲ -دیوان حرم‎ ١ 
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وتزعم الشيخ محمد عبده هذا الاتجاه ابحديد الذي عرضه لسخط المتفر جن 
والداعین بدعوة الإسلام کلیھما - کا قول کرومر - وإن کان خط 
الأولن أقل من سخط الآ خرن . 

وحقيقة الأمر في حركة الشيخ محمد عبده وأستاذه جمال الدين الأفغاني 
الذي اقترن اسمه به ني الشطر الأول من حياته لا تزال تاج إلى مزيد من 
الوثائق الي توضح موقفهما وتزيل ما عبط به من غموض ومن تناقض 
فيما اجتمع حوهما من أخبار . فبینما 'ینزله رشید رضا - ومعه کل أتباع 
الشيخ محمد عبده الذن ازداد عددهم على الأيام - منزلة الاجتهاد في الدن» 
ويرفعونه إلى أعلى درجات البطولة والإخحلاص الذي لا تشوبه شائبة > كان 
كشر من علماء الشريعة المعاصرن له يتهمونه بالمروق من الدن والاحراف 
بوتخره نة المد ادا ركا هرلا و راء م قد ك الطاعنون 
سا إن رمیهم بالتحيز والمحاباة > أو التحامل والترمت»وجدنا كثرة من 
النصوص ثي كتب ساسة الغرب ودارسيه تصور رأہم فيه وني مدرسته 
وتلاميذه ومكانه من الفكر الحديث . وهي جميعاً تتفق على تمجيده والإشادة 
به وبا أداه للاستعمار الغرني من خدمات»بإعانته على تحخفيف حدة العداء 
بينه وبين المسلمين » وهو عداء” يستتبع آثاراً سياسية تضر مصالحه ونهدد 
بإذكاء الثورات الي لا تفتر ولا تنقطع .١‏ 


وإلى جانب ذلك كله نجد إشارات صرعة ني كتاب لأحد كبار رجال 


٩۸ › ۷ الفقرتان‎ ٠١۹۰٣١ -راجم انتقاریر السنوية لمشل الاحتلال الإنكليزي في مصر سنة‎ ١ 
1۷4:۲ Modern Egypt — « منها على وجه الحصوص‎ ۸ - ١ الفقر ة٠ ( ص‎ ۱۹۰٩ وسنة‎ 
ص 14“ ۱۹۳۲ ۴۷۱ - ۲ بم « یراجع المحزء الاي من‎ Whither Islam — ^۱ | 
— 1۷7 < ۱116 ص‎ Great Britain in Egypt — « ۳ هذا الكتاب . الفقرة ۲ من الفصل‎ 
۰۷۲ ۰٦٤ص الإتجاهات الديثة ي الإسلام‎ - ٦۷-٦۳ ص‎ [slam in Modern History 
التاريخ السري لاحتلال إجلترا مصر : المقدمة » الفصل المامس و زعماء الإصلاح‎ - 4 
۰ » ي الأزهر‎ 
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ا لماسونية في مصر - ومن المعروف ألما دعوة تخدم الصهيونية العالمية - توكد 
أن جمال الدىن الأفغاني كان رئيا (محفل كوكب الشرق ) الماسوني . كا 
تكد أن محمد عبده كان عضواً ني هذا المحفل . إذ يقول : 

(وقد ظهرت الماسونية ني سورية ني مظهر الإخحلاص والمحبة أثناء 
الحوادث العرابية سنة ۱۸۸۲ فإن الإخوان المصرين والمهاجر ن الذن جاعوا 
سورية قابلهم إحوا م بالر حیب المظيم › ودعوهم إلى عافلهم ومنازهم. 
وكان الأفاضل ت محمد عبده وإبراهيم بك اللقاني وحسن بك الشمسي 
وجماعة المرحوم السيد جمال الدن الأفغاني وغرهم محضرون معنا ي محفل 
لبنان و محطبون» فيشنفون أسماع السورين بخطبهم النفيسة وأحاديثهم الطلية . 
ونال الأستاذ الشيخ محمد عبده رتبة البلح والصدف من المندوب الأمريكي 
الذي حضر إلى فل لبنان. ) ". 

وما يوٴكد هذه النصوص ويزيد قيمتها أن الشيخ محمد رشيد رضا - وهو 
أکثر تلامیذ محمد عبده تعصباً له - قد أيدها في کتابه (تاريخ الأستاذ 
الإمام 3 

ومهما يكن من أمر ني حقيقة حركة محمد عبده فمن الواضح ي آثاره 
الأدبية - وأكثرها مقالات صحفية - ألما تنقسم إلى قسمين ظاهر بن »اجه 
ني أحدهما إلى تدعيم الدعوة للجامعة الإسلامية › بينما اجه ي القسم الثاني 
إلى تقريب الإسلام من الحضارة الغربية والتفكر الغربي الحديث . 

وکان من أهم ما اجه إليه ني القسم الأول من هذه المقالات - أيام 
اتصاله بالأفغاني ‏ محاربة ما استولى على المسلمىن من ضعف الممم وفتور 
العزائم » والانصراف عن الدنيا وعن مكافحة العدو والتخلص من الاستعباد »› 
١‏ -فضائل الماسونية ص ٠١١‏ . وراجم كذلك مقدمة الكتاب . وقد أصبح ذلك ثاب بوتا 
قطمياً من مجموعة الوثائق الي نشر تها جامعة طهران مصورة سلة 1۹٦۳‏ تحت رقم ۸4١‏ 
نقلا عما عار عليه من أوراق جمال الدين المحاصة تحت اسم ( سيد جمال الدين » مشهور 
به آفغاني ) . 
۲ - تاریخ الأستاذ الإمام ۱ : 4۰ > £1 > 4۸ ۰ ۸1۹ ۰ A۷۳‏ . 
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ظانن أن دينهم يأمرهم بالاستسلام لما مجري عليهم لأنه من قضاء الله . 
يقول ني إحدى مقالاته عن القضاء والقدر ‏ : 
مضت س اه في خحاقه: بان للعتمائد القلبية سلطاناً على الأعمال البدنية . 
فما يكون ني الأعمال مر 0 أو فساد » فعا مرجعه فساد العقيدة 
وصلاحها NT‏ بعض الأعداد الماضية ور غ واحدة تأحذ 
بأطراف الأفكار › ت عقائد ومدٴركات أخرى › م تظهر على البدن 
بأعمال تلام أثرها ني النفس . ورب أصلر من أصول ار وقاعدة من 
قواعد الكمال إذا عرفت عل الأتفس في تيم أو تيم شع بقع فيه 
ا > فتلتبس عليه با ليس من قبيلها » أو تصادف عنده 
بعض الصفات الرديئة أو الاعتقادات الباطلة »> فيعلق بها عند الاعتقاد شي ء 
مما تصادفه و الحالن يتغر وخا ومختلف أثرها . ورعا تتبعها 
عقائد فاسدة" مبنية” عإ ى اللعطا في الفهم »أو على خبث الاستعداد ء فتنشاً 
عنها أعمال غير صالة > وذلك على غر علم من المتقيد كي اعتقدء 
ولا كيف بصرفه اعتقاد ٌه .والمغرور بالظواهر يظن أن تلك الأعمال إغا 
نشأت عن الاعتقاد بذلك الأصل, وتلك القاعدة . ومن مثل هذا الانحراف 
ي الفهم وقع التحريف والتبديل ي بعض اون الأديان غالبا » بل هو 
عة البدع تيكل دين على الأغلب . وکشرآً ما کان هذا الاحراف وما یتبعه 
من البدع منشاً لفساد الطباع وقبائح الأعمال » حی أفضی عن ابتلاهم 
الله به إلى اللاك وبئس المصر E u‏ هم على 
ETE‏ أو الحقة » استناداً إلى أعمال 
بعض السذج لمنتسبين إلى الد بن أو العقيدة . 


, من ذلك عقيدة القضاء والقدر»ء الي e‏ العقائد ي الديانة 


١‏ -نشرت ني العروة الوثقى عدذ أول مايو سنة 4 ٠‏ ونشرت بعد ذلك مرة آخرى في 
مجلة « الأستاذ » عدد ۱٩‏ مایو سنة ۱۸٩۳‏ « تاریخ الأستاذ الإمام ۲ : ۲۵۹ - ۲٣۹۷‏ » 
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الإسلامية الحقة . كث فيها لط المغفلىن من الإفرنج › وظنوا بها الظنون› 
وزعموا آنہا ما تمکنت من نفوس قوم إلاسلبتهم اة والقوة »و حکمت 
يهم الضعن والضعة . ورموا المسلمىن رصفات »› ونسبوا إليهم أطواراً » 
. حصروا علتها في الاعتقاد بالقدر . » 

م پأخذ عمد عبده ي بيان الفرق بن ابمتبرية الذن يزعمون أن الإنسان 
مضطر ني جميع أفعاله اضطرار لا یشو به احتيار »> وبين الاعتقاد بالقدر 
الذي ترشد إليه الفطرة . فقول بأن , کل حادث له سبب يقارنه ي الزمان . 
والإنسان لايرى من سلسلة الأسباب إلا ما هو حاضرٌ لديه.ولا يعلم ماضيها 
إلا مبدع نظامها .وإن لكل منها مدخلا ظاهراً فيما بعده بتقدير العزيز 
العليم . وإرادة الإنسان إنما هي حلقة من حلقات تلك السلسلة . » ويقول 
إن الإفرنج الذن ينسبون تأخر المسلمىن إلى القضاء والقدر بجهلون حقيقة 
هذه العقيدة ءومخلطون ينها وبىن مذهب احبر > الذي انقرض اصحاره 
ني أواخحر القرن الرابع الهجري. فالاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد من شناعة 
احبر . تتبعه صفة الحراءة والإقدام > ويبعث على اقتحام المهالك ومقارعة 
الأهوال » وعلى الحود والسخاء . ذلك لأن الذي يعتقد أن الأجل محدود› 
وأن الرزق مكفول» وأن الأشياء بيد الله يصَرّفها كا يشاء » كيف يرهب 
الموت ني الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته وملته ؟ ... وکیف نمخشی الفقر 
a‏ الحتى وتشييد المجد؟ 

م يبن محمد عبده أن الإعان بالقضاء والقدر هو الذي دفع المسلمىن 
الأولن ل أن يفتحوا الما في مدة لا تتجاوز مانن عاماً . ویقول : إنه 
يظهر ي التاريخ قائد“ عظيم › إل كاف مرا اا والقدر . ويضرب 
الأمثال لذلك بکور ش الفارسي » والإسكندر اليوناني» وجنكيزخان التتري»› 
ونابليون الفرنسي ۳۲„ 
١-داجع‏ مقالا آخر لمحمد عبده في الموضوع نفسه نشر في المويد سنة ۱۹٠۰۲‏ « تاريخ الأستاذ 

الإمام ۲ : ۳۹۱» . 
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ويقول محمد عبده أي مقال آخر له نشر ني العروة الوثقى عن (النصرانية 
والإسلام وأهلهما. ) “١‏ : ر إن المسيحية قد بنيت على السالمة والمياسرة 
وجاءت برفع القصاص ٠‏ دیع ذلك نری الأمم المسحية تتسابق إلى چ 
والغَب والتفنن ني اخنراع أدوات الغلبة والقتال . والإسلام قد على 
طلب الغَلب والشوكة والافتتاح والعزة . ومح ذلك نری الأمم الي تدن 
به متهاونة بالقوة متساهلة ي طلب لوازمها .م يتساءل هل تبدلت سنة الله 
في الملتين ؟ هل حول مجرى الطبيعة فيهما؟ ... هل استبدت الأبدان فيهما 
على الأرواح ؟ ويعرض الكاتب حال المسلمين منذ اتصاهم با لمسيحيىن › 
فیری أن المىلمىن کانت هم ي الحروب الصلتة. الات نارية فزع فا 
اة : فكانت السبب في انېزامهم و الدن المسيحي إا امتد 
له عت دعوت ي الممالك الأوربية من أبتاء الرومانين› وهم أصحاب 
حرب وفروسية . م ران المسلمن إنما وهنت قوهم بسبب ما دخل 
عليهم من بدع ليست من الدن »حين انتشرت قواعد احبر »> وحن أدخل 
الزنادقة واللوفطائرن والكذابون مننَقلة الحديث ما فيه السم القاتل لروح 
الغرة» اموجب لأضعف امم وفتور العزاتم 

ويقول محمد عبده ني مقال آخر له عن (الأمل وطلب المجد) " : 

ليس الأمل هو الأمنية والتشهي اللذان يلمحهما الذهن تارة بعد أخرىء 
و عا ت ي کنا من الفضل » مع الركون إلى الراحة والاستلقاء 
على الفراش »والاهو عا ا عن المرغوب »كأن صاحبھما رن ان يبدل 
الله سنه في سير الإنسان »عناية. بنفسه الشريفة أو اللحسيسة »فیسوق اليه 
ما لجس مخاطره بدون أن يصيب تعبا أو يلاي مشقة .إنما الأمل رجاء. 
یستشبعه عمل » ویصحبه حل لافس على المكاره »وعرك” هما أي المشاق" 
والمتاعب» وتوطيتها للاقاة البلاء بالصبر »> والشدائد بابحلد »> ومون كل 


٣٤٣ - ۲۴۷ : ۲ تاریخ الأستاذ الإمام‎ - ١ 
» ۲۹۷ - ۲۹۰ :۲ تاريخ الأستاذا لإمام‎ « ۱۸۸١ يونيه‎ ۱٩۹ - ۱۱ العروة الوٹقی العدد‎ - ٣ 
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ملم يعْرض ها ي سبيل الغرض من الياة »> حى سخ في مدارکها آن 
الحياة لغو إذام نغذ بنيل الأرب» فيكون ذل الروح أول خطوة مخطوه 
القاصد» فضلا عن الال الذي لا نقصد مه إلا وقابة بناء الحياة من صدمات 
حوادث الكون. » 
وعضي محمد عبده تي بيان أن الميل للرفعة أمر فطري . فكل واحد 
يطلب الكرامة » والتمكن ني قلب الآخحر . لذلك يتراحم الناس ني الآمال 
والأعمال »> حى يكونوا جميعاً شرفاء يما يأتون من أعماهم .حكمة” من 
الله » ليعلم الذن جاهدوا ويعلم الصابر ىن . م يقول إن بعض الناس تضعف 
هممهم جن يتوالى عليهم الصدام »> فيصيبهم الاحطاط الذي قد وول إلى 
اليأس والقنوط . وعند ذاك محكمون على أنفسهم بالحطة»ويسجلون عليها 
العمجز عن كل رفعة » إذ يوطنون أنضسهم على قبول ما يوه إلبهم من 
إهانة » فيتزل إحساسهم إلى مرتبة الأنعام » ويرضون با ترضى به البهام. 
وهم مع ذلك لا يسرمحون بذلك من ن الكد فهم إن تركوا العمل لأنفسهم 
سط الله عليهم من یکلفهم بالممل لغرهم › > فیکونون کالنمال الحمسالة › 
لا تستفيد ما تحمل شين » وظيفتها آن تسمى وتش ليسعد برها ويستربح . 
م يجن بعد ذاك أت الت يفعت لع هر يعت الإعان فيقول ١‏ 
« عجباً . كيف تتبدل أحكام ابحبلة وكيف حي أثر الفطرة ؟ كين 
تسفل, القن حى لا طب رة ؟ وف تفط ك لا نكر ن ا مل » 
والأمل" وحب الكرامة طبيعيان ي الإنان؟ بعد إممان النظر نجد السبب في 
ذلك ظر“ الإنسان أن جميع أعماله 3 تدر درن وإرادته بالاستقلال› 
وأن قوته هي سلطان أعماله » ولیس فوق يده بد مده بالمعونة أو تصده 
بالقَهر . فإذا صادفته الموانع مرة بعد أخرى وقطعت عليه سبيل الوصول » 
رجع إلى قدرته فوجدها فانية » وقوه فرآها واهنة . فيعترف بوهنه » ويسكن 
إلى عجزه »فييأس ويقَتط »ويذرل ويسفتل » اعتقاداً منه بأنه لا دافع لتلك 
الموانع الي تعاصت على قدرته »> مى كانت قوةٌ المانع أعظم من قوته . 
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فلا سبيل إلى العمل » لاستحالة قهر المانع . فينقطع الأمل › فبقع ني الشقاء 
الأبدي . » 

ر أما لو أيقن بأن مذا الكون مدبراً عظيم القدرة » تخضع كل قوة 
لعظمته » وتدن كل سطوة . بلبروته الأعلى > وأن ذلك القادر العظيم بيده 
مقاليد ملكه » يصرف عباده كيف يشاء » لا أمكن مع هذا اليقعن أن يتحكم 
فيه البأس » وتغتال آماله غائلة" القدوط. فإن صاحب اليقعن لو نظر إلى 
ضعف قدرته »> لا يفوته انظ إلى قوة الله الي هي أعلى من كل قوة ؛ 
ف رکن إليها ني أعماله › ولا جد اليأس ل ا فکلہا تعاظمت 
عليه الشدائد زادت ا ني مدافعتها » معتمداً على أن قدرة الله 
أعظم منها . وکلما أغلق ني وجهه باب نحت له من الرکون إلى الله أبواب. 
فلا ق ولا یکل ٤ولا‏ تدركه السآمة »لاعتقاده أن ني قدرة مدبر الكون 
أن يهر الأعزاء ويلقي قياد هم إلى الأذ لاّءءوأن بدك الحبال ويشق‌البحار › 
ويمکنٌ الضعفاء من نواصي الأقوياء ... ولمذا أخبر الله تعالى عن لاقع 
و الي لارتة فيها عا قال وهو أصدق القاثلىن :لته لضا من 
روح اله إلا القوم الكافرون) وبا حکي من قول نبيه إبراهيم : ( ومن" 
بنط ن رحمةر ربهر Rk‏ .فقد جعل الله اليأس والقنوط دليلا 
على الكفر والضلال »ومن أ ن يطرق اليأس” قلباً عقد على الإعان بالله وبقدرته 
الكاملة ؟ » 

وعم محمد عبده مقاله هذا بالتوجه إلى المسلمين . خاطبهم بقوله تعالى : 
(إن لصوا اله نكم وشت أقداآمكم ) . 

هکذا مضی محمد عبده ئي هذه الفترة من حياته ينبه الغافاين ويو 
النائبمن »ويبين الناس آن الدن ليس كلمات تقال ني صلاة »أو تقليداً يتبع 
ي صوم › أو تردیداً غافلا للشهادتن فحسب . ولکن الإسلام ى ذلك 


کله »بل قبل ذلك کله » عقیدة" ن حل کل تصرفات المسلم وتوجهه ي 
كل أعماله . وكان من أخطر ما صنعه محمد عبده في هذه المقالات العنيفة 


۳٤ 


الثائرة » أن خرج على الناس بجملة من الآيات القرآنية > كان الناس قد 
صر فوا عن تدبرها » وأهملوا الاستشهاد با والتأمل ني معانيها »> حى بدت 
حبن عرضها محمد عبده على الناس › وا ا بر بط .ينها 
وبين الظروف الي تجتازها الأمم الإسلامية › كأنها شي ء" جديد يسمعه الناس 
ا الأولى . 

والواقع أن الآيات الي كان يستشهد بها الوعاظ ني خطبهم ومقالام 
منذ شدّد الاستبداد قبضته على الناس »م تكن تتجاوز ما يتصل با أعد الله 
من حسن الثواب للمتقن »وما أعد من العذاب للعصاة والمفسدن. ولكن 
حمد عبده آبرز ي مقالاته جملة من آیات الحهاد » جهاد النفس وجهاد 
العدو » ولفت الأنظار إلى مكان لهاد من العقيدة الصحيحة . فهو يكتب 
ن امتحان الله المومنين »فی صد ر المقال بالاية :ر( أحَس الاش 
أن یترکوا أن ا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذبن من قبلهم. 
فليعلَمن الله ال نرا ولغلين الكاذن . ) ويبين‌آن الذن يزعمون 
أنہم مومنون « م لا يهل علبیم الإعان احتمال“ اشاق ونج ال القاي 
بمنون بات واليومالآخر أن مجاهد وا ا N‏ والله 
علي بالتقين j.‏ يستأذتكالذين لايومنون بالل واليوم الآخر وارتائت 
قلوبهم م ي يهم رد .وعم 0 بمو له E‏ امتحان 
الله للمومن نة من اسننه ٤‏ یز بها الصادقنمن المنافقىن قرت بعد قرن ٤‏ 
إلى أن تنقضي الدنيا . يکل قرذرٍ يدعو الله المي منبن إلى قوم وي باس 
شدید فان بعلیعوا ویم آجرا حا ولت پتولوا يعلبمم علا فمیزان 

وني مقال آحر له عن أسباب حفظ الملك "» يصد ره : ران 
١‏ تاریخ الإمام ۲ : ۴۱۷ - ۳۱۹ . 
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يسوا ني الأرض فتكون همم قلوب يعلقلونيما و آذان سمعونبما .فنا 
لاتعمى الأبصار ولکن' تعمى القلوب ال الصاون 0وتظلت إل 
التأمل فيمن أهلك الله من شعوب > ومن أباد من قبائل › وما دمر ٠‏ 

بلاد » للاعتبار بأسباب هلا کم وف کر شات حف اللات الاتاد» 

مستشهدا بالاية : (واعتصموا بل الله ا تفر قوا)و (ولا ار عا 
فتفلشلّوا وتذأهب ركم" .)ويذكر منها عدم الاعتماد على الأجنبي ؛ 
ا بقولهتعالی(یا أا الذن آمنوا لا تتخذ وا عدا ویوعد و کم أولياء 
تلنقون إلبهم بمو دة وقدكروا عا جاءكتم مالتق .)وقوه( يا أا الذن 
ر لاتتخذ وا بطانة من دو نكم لا پالونکم" یال اود اا .قد 
بدت البغضاء من أفواههم › وما حفي صدورهمم أكبر . ) ويذكر منها 
انصراف الناس عن التوغل ي الشهوات› الي تغفل قلو م عن الفرائض 

المفروضة عليهم › وتصرفهم عن القيام وا »مستشهداً بالآیات (وکم 
أهلكنامنقرية ر معيشتتها. فتلك ماهمل تسكن من بعدهم | 3 
قلیلا“ ا جن ا (حی إذا أذ ا مترفبهم بالعذاب إذا هم 


Jas ~ 


يجارون . لا اروا ايوم إنكم ا تنلصرون) .(ذلکم' ¢ کتم 
تفْرحون ي الأرض بغر احق وبا نتم E‏ 

ویذكر منها الشورّى» مستشهداً بأمر الله نيه » وهو المعصوم من الحطأء 
بقوله : (وشاو رهم" ني الأمر ) › وبا امتدح به الله تعالى المومنين في قوله: 
(وأمرهم شورى بيهم ) . ويذكر منها إعداد القوة »صوناً للأمة من 
أطماع الطامعين »ويستشهد بالآبة : (وأعد وا هم" ما استتطعتم من قوة ).وعم 
المقال بحت العلماء على تنبيه الغافلين عما أوجب اله » وإيقاظ النائمة قلو هم 
عما فَرَض الدن .وعلى أن ”يزيلوا اليأسبتذ كر هم وعد الله ووعده 
ا حى ني قوله (وعتد الته الذي نآمنوا منكّم وعملوا الصالحات ليتخلفتهم' 
ي‌الأرض كا استخلف‌الذ من قبلهم الى م ديهم الذي ازتقی 


۳ 


مم وليبدلتهلم" من" بعد خوفهم' أمنا ٠‏ ) 

واتجه محمد عبده بعد عودته من المنى إلى التقريب بن الإسلام وبن 
الحضارة الغربية . وانحذ اتجاهه هذا أشكالا متلفة . فظهر أحياناً في صورة 
مقالات أو مشاريع أو برامج تدعو إلى إدخال العلوم العصرية أي ابحامع 
الأزهر . وظهر تارة ي صورة تفسر لنصوص الدن من قرآن أو 
حديث »حالف ما جرى عليه السلف ني تفسبرها » ليقرب بها إلى أقصى ما 
حتمله - بلللی أکثر ما تحتمله ي بعض‌الأحيان - من قراب لقيم الغرب 
وتفكره » لكي يصل آخر الأمر إلى أن الإسلام يساير حضارة الغرب ويتفق 
مع الف تفکره ومذاهبه . 

وصحب الحركة الداعية إلى إدخال الدراسات العصرية ني الأزهر حملة” 
تحعاول أن ترسم صورة قانة لا آل إليه أمره» مشننعة“ بما تتضمنه بعض العلوم 
الى تدرس فيه من سخف ومن تفاهة » داعية إلى التحرر من الآراء السائدة 
المقررة الي يتوار ما اللللف عن السلف (وهو ما سمتته التقليد ) »والتفكر 
ا یلام ظروف الحياة الحديدة (وهو ما سمته الاجتهاد ) . وكانت هذه 
الحملة اتنب عن أسوأ ما في الأزهر وما في كتبه لتعرضه على الناس . وقدعاً 
قالوا (من فتش عن عیب وجده) . 

فمن ذلك ما كتبه رشيد رضا ني وصف حياة طالب العلم في الأزهر »› 
إذ يقول ٩‏ : 

« كانت أمكنة الحامع الأزهر من صحنه إلى مقاصبره إلى أروقته إلى 
ماطس ومیضاته وتفه تح وسار EE‏ روائح عفنةء ومنيع وخامة» 
وبورة أمراض معدية. فإذا دحل الداحل إلى الصحن وجد فيه بقايا الكرّات 
والفجل وقشورَ البصل وفضلات اللبز العفنة وجلود الفسيخ وقلمامات الكنس 
١‏ -وراجع كذلك مقاله في العروة الوثقى « سنن اله في الأمم » - تاريخ الأستاذ الإمام ۲ : 
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من مواضع النوم أكواماً . وإلى جوانبها ما يراق من مياه الشرب الأحوذة 

من الصهاريج › وما تحمله النعال من وحل الطريق »> حيث يتأبط المجاور 
مد اسه Sl aE‏ وبىن هذا وذاك كثر م ن البصاق والنخامة 
والنخاعة . ثم إذا ذهب إل هة لهاد رد كرا اهال دل وای 
قطع الحبز المبلول تعوم ني ماما »> وهي تتدفق بما يسيل من أفواه المتوضئن 
وأنوفهم ساعة الوضوء. ور عا وجد على جوانبها بعض الفضلات . (بل کان 
بعضهم بستنجي مايا من جوانبها . وقد أخبرني الأستاذ ا أنه ۾ یکن 
قط يتوضاً من ميضأة الأزهر › بل كان يأخذ الماء من مصبه فيها المسى 
بالسّلسول على قلته › ويتوضاً منه وكانت ميضأة الحامع الأحمدي أقذر من 
ميضأة الأرعرة ولا سما أيام الموالد الثلاثة . كان النساء يغسلن اولادهن 
من العذ رة فيهاء حى تى سابحة“ وراسبة فيها . ومع هذا كله كان اللحرافيون 
بعدون إبطال الميضأة المكشوفة واستبدال الأنابيب بها « الحنفيات »من سيئات 
الإصلاح الذي ذهب ببركات الأزهس) . وإذا قصد المغاطس وجد على 
مياهها طبقة كالدهن من الأدران > وشم منھا ما لا تحمل الأنوف a‏ ¢ 7 

«وإذا وصل إلى غرف السكى ي الأروقة وجد هذا يغسلثيابه چریق: 
الماء بين يديه › فيمنعه الكسل أن عضي بها إلى البالوعات . وذاك يطبخ 
والدخان يسود وجه الحائط وداخحل المسكن. وذاك يغسل آنية ويريق ماءها 
اخلط بالدهن والزبوكا + وقد نليم الكل جل برك عر الع الأسبوع 
والأسبوعىن بلا کنس »› فیبر اکم فيها الراب م قابا الأ كولات . هذا 
إل ا السكان ني الغرفة الواحدة » ونومهم مزدحمین » رأس الواحد 
عند رجلل أخيه pees.‏ فيها - على ضيةها کک وفراهم وخبزهم 
وملابسهم وخزان کتبهم وأدوات الطبخ والوقود. 

, وإذا طاف الطائف ني جوانب الحامع وحول اسان وني الأماكن 


. العبارة الي بين القوسين منقولة عن الامش‎ - ١ 
( كذلك وجدت العبارة £ النص . ولعل الصواب « ما حمل من الأنوف والأبدان‎ ٣ 
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الي يسمو نما بالحارات» وجدها كلها مشحونة“ بخزان اللحشب القالم بعضها 
فوق بعض صفوفا بلا نظام » تجري بينها لقذار تا الفبران » حى اها الراني 
لقدم عهدها من آثار الأقدمن . وإذا فتحت الواحدة منها انتشرت روائح 
المش وعفن اللبزءفلا ملك رائيها إلا أن ينهزم أمامها ويفر مغلوبً إلى 
خی بي افرار ( 

ويقول ي وصف ما آلت اليه حاهم اللحلقية والعلمية ١‏ : 

ر ولقد کان محمد عبده » على شدة عنايته بالأزهر وال راقع عنهم 
e a ak‏ شدرد الاحتقار هم ي نفسه » إلا أفراداً منه . وکان 
للأزهر عنده ثلاثة ألقاب بطلقها عليه المرة بعد المرة امام فض الراص» 
عند شدة تألمه من فساد حاهم» وهي : الأصطبلْل» والمار'ستان»والخروب 
( بهذا اللفظ العامي ) ... وناهيك با ذكره الشيخ ا 2 من شهادة 
الول »حى من قضاة الشرع والمفتن ٬الذن‏ لقب المحقق ابن القيّم أمثاهم 
( بالموقعين عن رب العالمن ) . وکان قد اطلع على ما لم بطلع عليه أحد من 
غاز هم بعمله ي إدارة الأزهر» وتفتيشه للمحاكم الشرعية »كأ كلل ال 

من الرشوة على الأحكام والفتاوی › وعلى ما هو أشد زرا منه » وهو 
المحاباة في امتحان شهادة العالمية ت ناهيك عا هو الع هذه المخازي 
کلهاء وهو الذلة والمهانة أمام كبراء رجال الدنيا من الحكام وغرهم .. 
وقد أشار الشيخ عبد الكرم إلى شيء من شتائمهم البذيئة المزرية › 
لا تبقي ني النفس أثراً للكرامة الفطرية الموروثة ولاعزة الإعان المكتسبة .. 
دع تأثر القذارة والأمراض ي توطن النفس على الذل ا الضيم «. 

و وشر من ذلك کله تمکن اللبرافات والأوهام من أكثر ا حی 
إن الشيخ حسونة » الذي كان يعده الأستاذ الإمام أمثلهم » كان بقبل پد 
أحد أدعياء الولاية من الدجالين الذن كانوا مخدعون العوام › ا 
عليهم ويوهمو نهم من المكاشفات والکر امات :ء فيأمنونه على نساہم > حی 
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اہن کن يدخلن معه الحمام !! وناهيك عا يفعلونه ي احتفالات الموالد 
المبتدعة» ومشاركتهم لسدانة القبور المعبودة فيما ينذار ما من‌المال والفول 
النابت وغر ذلك . » 

ويقول “ : و كان طلبة" ابلحامع الأزهر لا نصيب همم ي صناعة الكتابة 
والإنشاء. وكان الواحد منهم إذا كتب لأبيه يستهنحه إرسال الزاد والنفقة 
قرت صحيفتهعن‌بيان المطلوب له »ولم ينفعه ما حصله من قواعد العربية 
بشيء » وجاء حطه في مكتوبه نقشاً مكسّر اللحطوط ناقص الحروف . وإذا 
أراد أن يبن ما صرفه وما بازمه عبسّرعن ذلك باللفظ لا بالرقم» لعدم معرفته به.» 

, هذه حالة کادت تکون عمومية بن الطلبة والعلماء. وهي باقية ي 
الكثر من الأ كابر إلى اليوم. وإي لأعرف واحداً منهم کان ممن دعاهم 
المرحوم چ الإنباني إلى الإفطار عنده ني رمضان ٠‏ فاعتذر إليه بالكتابةء 
فکان کتاب اعتذاره علىحال لم ير مثلها الراءون » إذ كتبه إليه في ورق 
من أوراق العطار » والكتابة غر منتظمة الشكل › والحط لا يقرا إلا 
لن تعود قراءة هذه اطوط وة الأسطر الي RE‏ 
كان فيها أكثر من عشر لنات لا مكن تطبيقها على قواعد العربية 
ولو م التأويل الذي تعودوه .وهذه الرقعة من عام كبر إلى عام أکبر .» 

ومهما يكن نضيت هذه الصورة من الصدق أو الال فالدى لا شك 
فيه نها صورة مظلمة تنفر القاري من الأزهر ومن كل ما فيه ومن فيه . 
وربا نفرته من الإسلام نفسه » لأن مفهوم الإسلام في الأذهان مر تبط بعلمائه 
وموسسساته أراد الناس ذلك أو لم يريدوه. وذلك هو ما دعا باحثا أورياً 
مثل جب ‌هی .۸ .وع لأن يقول : 

« وقد بدأ تلاميذ الشيخ محمد عبده المخلصون › حى ني حیاتهءبظھروں 
بعظهر واضح صريح . وقد كان هو نفسه في مادة العقيدة يعارض قبول 
كل شيء دون مناقشة » أي يعارض (التقليد ) كا يقال في الإسلام. وهذا 
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الرأي يعتر لبنة“ أي بناء الحركة المتمدنة > أو خشبة الحلاص في حركة 
التحرر العلمانية ۳۲ 

ويقول كذلك في موضع آخر : 

« إن تلامذته الحقيقيين عتزجون بالصفوف الي أنشئت إنشاء أورباً 
وينضمون للحلقات العالمانية ... ومن ناحية أخرى جد الشيخ محمد عبده قد 
صلع جسراً فوق الموة الي تفصل التعليم التقليدي عن التعليم العصري اللحاضع 
لمذهب العقليين الذي غزا الشرق من الغرب . CT‏ 

والواقع أن فتاوى محمد عبده وآراءه الحريئة كانت لا تزال تباكر الناس 
وتراوحهم عن طریق دروسه ي الأزهر › وعن طريق الندوات الي کان 
بعقدها ي منز له أو ي منازل بعض‌مریدیه» وعن‌طریق المقاالات الي کان ينشر ها 

ى الصخف. و تفسره للقرآن أحفل هذه الدروس وأكبرها تأثرا » 
. کان مجمع عدا ین سات الثقافات الإسلامية والغربية - أو الدينية 
والمدنية كا يقولون - على السواء»من علماء الأزهر »وأساتذة المدارس الثانوية 
والعالية »وكبار رجال القضاء الأهلي »والوجهاء» ورجال الحكومة » ومنهم مافظ 
القاهرة . وكان يلقي بعض هذه الدروس ني دار أحمد تيمور . وهناك التى 
به كش من الأساتذة الذن أشتهروا ني الحياة العامة أو شغلوا مناصب كبر ة 
ني الدولة » مثل مثل الشبيخ أحمد إبرهيم وحافظ إبرهيم ومحمد كرد علي وأحمد 
فتحي زغلول ورفیق المظم وقاسم من وعبد العزیز جاویش بعد عودته من 
وربا ."“ وکانت جرأته ي اللامية بن الإسلام وبين حاجات العصر › 
زاره غلا الأزعراي هره سبباً ني کشر من الحملات الي خاضت 
فیها الصحف »> متهمة إباه بتسخیر الدن للدمة العو الغاصبب . وقد 


- الإتجاهات الديثة ي الإسلام ص ۷۲ 
- الاتجاهات الحديثة بي الإسلام ص ۸٤4‏ 
- تاریخ الأستاذ الإمام ۱ : ۷۷٣ » ۷٦4‏ 
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أعانعلى ذلك عداوه للخديوي عباس »الذي بلغ من کراهیته له أن غضب 
على الذن شيعو بعد موته ٠‏ 

ومن أثلة هذه الآراء ابمريتة ما عرف في ذلك اين بالفتو ى الر نسفالية › 
فقد کانت من أعظم ما شنع به حصومه ومعارضوه . وخلاصة المسألة أن 
أحد المسلمين ني النرنسفال أرسل إلى الشيخ محمد عبده بستفتيه في ثلاثة أمور » 
وها لبس البرانيط › وثانيها أكل ال يذحها نصارى الر نسفال على 
غبر طريقة المسلمين > إذ يضربوما بالط ولا یذکرون عليها اسم الله » 
وثالثها صلاة الشافعية العيد خلف الحنفية E E‏ 
فرضية التسمية وي تکبر ات العيدىن . وقد أفى محمد عبده بجواز الأمور 
الثلاثة الي ال ھا ار فال وگ المسألة الي أثارت عليه الشغب خاصة 
هي المسألة الثانية » الي أفى فیها رار ا ج النصارى » مستنداً إلى 
قوله تعالى (اليوم أحلٴً لکم الات .وطعام الذن وتوا الكتابا حل" لکم) 
ا و .وأحَلٴً طعامهم وهو يعلم ما يقولون عند 
الذبح › ويعلم ما يعتقدون تعر والمسيح . ورأی عمد عبده ي فتواه أن 
ار بالبلطة هي غير المَوقوذة الي الله . فالوقيذ والموقوذ هو 
الذي يقتل بغر ك 

ومن أمثلة هذه الفتاوى الحريئة ما أفى به من جواز الاستعانة بالكفار 
وأهل البدع والأهواء فيما ينفع المسلمين » وذلك حن استفتاء بعض مسلمي 
لهند الذن يد "عون إلى إنشاء اللحمعيات لاربية يتام المسلمن »مستعينىن ن ي 
ذلك ببعض الأجانب وغبر المسلمىن . وقد جاء ي هذه الفتوی 

, إن ما يفعله أولثك الأفاضل" دعاة اللحر هو الإسلام »ومن اغ مظاهر 


١‏ -راجع في ذلك مذ کراني يي نصف قرن ۲ ب : ۴۲ ۴۷ ۰ ۴۹ وتاريخ الأستاذ الإمام 
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الإعان . ون الذن يكفرو ہم أو مم الذن تعدوا 0 ۰ 
وخر جوا عن أحكام‌دينه ا ي أن بعض المتشد ”قبن ربا عرض" مم 
الشبهة في فهم ةو لهتعالى ر يا ا ن انو لا تتخذوا بطانة“ من دونکم 
لایألونکم خلا لل کر الابة: 
وبعد أن أورد المي جملة الآيات الي تصرح أو تشر إلى المع من 
مواد ة المومنىن لغر المومنىن قال : 
« على أنه لا شبهة فمولاء الحهلة ي مثل هذه الآيات تسوخ هم تفسیق 
إخوانهم أو تكفرهم بعد ما جاء ني الآية المحكمة من قوله تعالى : 
i 5‏ اله عن الذن م بقاتل و کم ني الدن ولم اعرجوكم 
دیا رکم آن تروهم وتقسطو 1 ام . إن الله حب المقلسطن . 
يھا کم اله عن الذن قاتلوكم' ي الد“ وأخرجوكم 
وظاهروا على إخراجكم" ان تولوهم . ومن يتوم فاو للك هم 
الظالمون ) “ » وبعد ما جاء من القصص الذي قصه الله علينا لتكون لنا فيه 
أسوة » إذ قال : روإن جاهدتالكه على أن ترك بي ما ليس لك به 
عم فلا تطعلهما . وصاحلبهسما ني الدنيا ا وبعد ما الله 
لنا في آحر ما أنرل على نبيه مَل نكاح الكتابيات . ولا يكون نکاح ي 
قوم حى تكون فيهم قراب" المصاهرة . ولا تكون تللث القرابة حى تكون 
المودة. ١م‏ أورد مد عبده في فتواه أمئلة کشر ة لاستعانة الي ل واللحلفاء 
الراشدن ومن تبعهم من الأمويين والعباسين بغر المسلمىن من الذمين : 
مشل هذه‌الآراء قد تبدو ي‌ظاهرها ولا بأسبما ولا غبار عليهاء بينما هي 
ني حقيقة الأمر تدعو إلى مذهب التحرر ( سونلهع مز ٠)‏ الذي يذهب ي 
التسامح الديي إلىدرجة تكاد تنمحي معها الحدود الفاصلة بن المذاهب والنحل. 
ولمذه التزعة أمثلة کشرة فیما خلفه محمد عبده » مثل قوله في ختام 
١‏ - هذه الآية تنقض دعوى محمد عبده ولا تؤيدها . لأنها تنهى المسلم عن الاستعانة بالمستعمرين 
الذين غزوا دياره . 
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بعض دروسه ني المنطق عق غل اشر المتحرر ( اوجعطزا ) الذي 
لا يوقر رأباًء ولا ينتهي عند الحدود الي شى معها الزلل » فيما يستعصي 
على طاقة العمل و حرج عن حدود صلاحیته :“۰ 

و ما الذي يعتتق الأفكار من رقها › ويتزع عنها السلاسل والأغلال › 
لتكون حرة مطلقة ؟ ... الحواب على هذا السوّال حتاج إلى شرح طويل. 
لأن تخليص الأفكار من الرق والعيودية من صعب الأمور . وعكن أن نقول 
فيه كلمة جامعة یرجم إلیها كر ما يقال »وهي (الشجاعة ) . الشجاع هو 
الذي لا حاف ني الحق لومة لام . فمی لاح له يصرخ به ومجاهر بنصرته»› 
وإن خالف بذلك الأولن والآحرن ... لا يرجع عن الحتق أو یکم الحق 
لأجل الناس إلا الذي لم يأحذ إلا با قال الناس . ولا يمكن أن يأني هذا 
من موقن يعرف الحتق معرفة صحيحة . » 

« إن استعمال القكر والبصبرة ني الدن محتاج إلى الشجاعة وقوة الجتان» 
وأن يكون طالب الحق صابراً ثابتاً لا تزعزعه المخاوف. فإن فك الإنسان 
لا يستعبده إلا اللحوف من لوم التاس واحتقارهم له إذا هو خالفهم » أو 
الحوف من الضلال إذا هو بحث بنفسه . وإذا كان لابصبرة له ولا فهم َء 
فما يدأريه » لعل الذي هو فيه عي الضلال . » 

ومن أمثلة هذا الاتجاه أيضاً قوله ني تزيين البحوث الإسلامية الي كتبها 
مفكرو الغرب من ل( المستشرقن ) اوه و رر e‏ 
تقديسٍِ للإسلام أو توقر للسابقين المقد ممن من رجاله : 

إننا او ردنا أن نكتب في تاريخ علم الكلام مثلا فلا يوجد في توارعتا 
مادة" تفي بالغرض . يذ كرون أن واصل بن عطاء اول من تكلم ي العقائد 
على مذهب المعتزلة »> واعتزل مجلس الحسن البصري . ولكن ما سبب ذلك ؟ 
من أن جاءه هذا الفكر الحديد ؟ وكيف انتشر هذا المذهب ؟ وما الذي 
۲ -المرجع السابق ۱ : ٩۲۷‏ 
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حدا بالشيخ أبي الحسن الأشعري للقول بأن الوجود عيبن المىوجود؟ ومى 
دخحلت الفلسفة كتب العقائد ؟ ... وماذا كان غرض العلماء من إدخال الفلسفة 
على العقول مع العقائد ني وقت واحد ؟.... كل هذا يعسر علينا أن نعرفه 
من توار نا . ومكننا أن نعرف كشراً من شوون الإسلام وتارحخه من الكتب 
الإفرنجية . فإن فيها ما لا جده في كتبنا . إن العام المسلم لا بمكنه آن مخدم 
الإسلام من کل وجه بقتضیه حال هذا العصر إلا إذا كان متقاً للغة من 
اللغات الأوربية » تمكنه من الاطلاع على ما كتب أهلها أي الإسلام وأهله 
من مدح وذم › وغر ذلك من العلوم . » 

ومن أمثلة هذا الاتجاه الذي يبرر الحضارة الغربية تبريراً إسلامياً قوله 
ي إباحة الصور والتمائيل : © 

« الرسم ضرب من الشع- ر الذي ری ولا يسمع . والشعر ضرب من 
الر سم الذي يسمع ولا ترف . إن هذه ار والتماثيل قد حفظت من 
ارال الأشخاص ني الشوُون المختلفة »> ومن أحوال الحماعات ي المواقع 
المتنوعة › ما تستحو تستحق به أن تسمى ديوان الميثات والأحوال البشرية . يصورون 
الإنسان أو الحيوان ني حال الفرح والرضا› والطمأنينة والتسليم . و 
المعاني المدرجة ني هته الألفاظ متقاربة لا يسهل عليك ييز بعضها من بعض . 
ولكنك تنظر ني رسوم مختلفة فتجد الفرق ظاهراً باهر . » 

وبعد أن أفاضي ي بان مزا الموير بال 

« رما عرض لك مسألة عند قراءة هذا الكلام > وهي : ما 
حكم هذه الصور ي الشريعة الإسلامية › إذا كان القصد منها ما و 
من تصوير هيشات البشر ني انفعالانهم النفسية »> أو أوضاعهم 
الحسمانية ؟ ... هل هذا حرام أو جائز أو مكروه أو مندوب أو واجب ؟... 
فأقول لك إن الرمم قد راسم »والفائدة محققة” لا نزاع فيها »ومعى العبادة 
١‏ -المرجع السابق ۲ : ٠٠۲ - ٠۹۸‏ وراجع رأياً آخر كذلك ني إباحة التصوير ني مجلة المداية 
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وتعظیم التمشال أو الصورة قد جي من الأذهان . فإما أن تفهم الحكمة مز 
نفسك بعد ظهور الواقعة » وإما أن ترفع سوالا إلى المي وهو جيباك مشافهة. 
فإذا أوردت عليه حديث ر إن أشدً الناس عذاباً يوم القيامة المصّو رون )أو 
as Ge‏ فالذي يغلب على ظي أنه سيقول لك 
إن الحديث جاء ي أيام الوثنية > وكانت الور تتخذ ي ذلك العهد لسببن : 
الأول اللهو » والثاني التبرك بمثال من ترسم صورته من الصالىن . والأول 
ما يبغضه الدن . والثاني مما جاء الإسلام محوه . والمضور تي الحالن شاغل 
ا > أو مهد للإشراك به . فإذا زال العارضان وقصدت الفائدة کان 
صو الأشخاص منزلة اتصوير النبات والشجر ... ولا مكثلك أن جيب 
المي بأن الصورة على كل حال مظنة العبادة »فإني أظن أنه قول لك إن 
لسانك أيضاً مظنة الكذب فهل جب ربطه > مع أنه مجوز أن يصدق كا 
جوز أن يكذب؟ ... على أن المسلمين لا يسألون إلا فيما تظهر فائدته لَحلرموا 
أنفسهم منها . وإلا فما باهم لا يتساءلون عن زيارة قوز الأولناء أو من 
سماهم بعضهم بالأولياء > وهم ممن لا نعرف لمم سبرة » ولم بطلع مم أحد 
على سريرة . ولا يستفتون فيما يفعلون عندها من ضروب التوسل والضراعة» 
وما يعرضون عليها من الأموال والمتاع » وهم مخشونما كخشية الله أو أشد ء 
ويطلبون منها ما عاشون أن لا مجيبهم الته فيه » ويظنون آنا أسرع إلى إجابتهم 
من عناية الله سبحانه وتعالى . لا شك أنه لا مكنهم الحمع بين هذه العقائد 
وعقيدة التوحيد . ولكن مكنهم الحمع بين التوحيد ورسم صور الإنسان 
والحيوان لتحقيتق المعاني العلمية > وأمثيل الصور الذهنية . » 

ويذكرنا ذلك کله با جاء ني تقرير اللورد كرومر ي صدر مشروع 
مدرسةالقضاء الشرعي ٬الذيو‏ ضعه محمد عبده م عمآخر ن بتكليف منه » حيث قال : 

و كنت أتصل : بين الحن والحن بالبارون كالي حاكم البوسنة لتبادل 
لرأي ني الموضوعات ذات الطابع المشنر ك . وقد استطعت أن أحصل - بفضل 
مساعدته ومساعدة حلفه - على معلومات وافية عن الكلية الي أنشأما حكومة 
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النمسا والمجر ي ساراجيفو لتخريج القضاة ( يقصد قضاة الشرع المسلمين )» 
رهي كلية قد أثبتت نجاحها من كل الوجوه. وقد وضعت هذه المعلومات 
تحت تصرف نة ذات كفاية متازة يرأسها المفى الأ كبر السابق » ( يعى 
الشيخ عمد عبده ) بقصد وضع خطة 0 تلام ظروف ت 
وحاجاتما . وقد أتمت اللجنة عملها ني شهر يونيه السابق . ووضعت النظم 
المقترحة تحت تصرف الحكومة . وهى الآن قيد الببحث ني وزارة العدل 
( الحقانية وقتذاك) . وهذه النظم ترود الطالب ببرامج ثقافية ذات طابع 
حرري of a liberal character‏ لاغصر الطالب ي الدراسات‌الدينية اللحالصة. 1 

على أن هذه الفترة الي تلت عودته من النفى لم تخل من أثر اتجاهه 
الأول في بعض ما دافع به عن الإسلام . وقد كان أشهر أعماله فيه رده 
على هانوتو » الذي كتب مقالا عن الإسلام ٤‏ معر ض الحديث عن 
سياسة فرنسا في المستعمرات الإسلامية » قارن فيه بن الإسلام والنصرانية . 
ونشرت ترجمة مقاله سنة ۱۹۰۰ ۰ فرد عليه محمد عبده ردا طويلا ي 
ثلاث مقالات » كانت حديث الناس وشغُلهم ني ذلك الوقت . 

تکلم هانوتو في مقاله " عن تار بخ الولح بن الإسلام والمسيحية › 
وتحقق الظفر للديانة الاخرة في ي القرن التاسع غشر . وقال إن فرنسا قد 
صارت بكل مكان ي صلة مع الإسلام » بل صارت صدر e‏ وکبده . 
فالإسلام حيط با ي إفريقيا » وعتد في آسيا إلى الصبن » وهو قام بأور با 
ي الأستانة « حيث عجزت الشعوب المسيحية عن استنصال جرلومته من 
هذا الركن المنيع الذي بحكم منه على البحار الشرقية . ويفصل الدول الغربية 
بعضها عن بعض . » م قال إن a‏ أقطار الأرض يتجهون 
إلى الكعبة » وتجمعهم رابطة واحدة › وأ هم يكرهون الدول المسيحية الي 
تحتلهم . فالدراويش يبذرون بذور الحقد والكراهية للدول المسيحية حيث 


. من الأصل الإنكليزي‎ ٤4۹ الفقرة ۹۸ ص‎ ٠۹٠١ تقرير سنة‎ - ١ 
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حلوا ي تنقلا-ہم بين البدو والقرى والمدن . وقال إن المتعصبين من المسلمان 
( مثل السنوسي ) › تقوم م على مبدأً کفاح غر المومنن »> وعلى کراهية 
الذنة الاضرة: وقد لتوا رما مديدا لاير طون بعلاقة ما مع الدولة العليّة 
بسبب ما بينها وبن المسيحية من علاقات . وانتهى من هذا العرض إلى 
قو له : و توجد بالأستانة نفسها وبالشام وبلاد العرب ومراكش عصابة" خفية 
وموامرة سرية تحبط بنا أطرافها وتضغط علينا من قرب. ومخشى أن تفترسنا 
إذا أغمضنا الطرف . » 

م دحل هانوتو ي موازنة بين الدينن › فقال إن المسائل الأساسية في 
كل دن هي الي ترتبط بالقدر »> والمغفرة » والحساب . وقال إن نظرة 
الأديان والمفكرن إلى هذه المسائل تتمثل ي اتجاهىن : اتجاه يقول 
بتناهي الربوبية ني العظمة والعلو » ومجعل الإنسان في حضيض الضعف ودرك 
الوهن . واتجاه آحر يرفع مرتبة الإنسان ونخوله حق القربى من الذات 
الإمية » با فطر عليه من إعان وإرادة » وبا ااه م امال صالحة ومن 
حسنات . ٤‏ قال هاذوتو إن نتيجة الاجاه الأول هو محريض الإنسان على 
إغفال شثون نفسه » وبث القنوط ني قلبه وتثبيط همته . أا الاعتقاد بمذهب 
الفريتق الثاني فهو يودي إلى الحلاد والعمل . ومثل للاتجاه الأول بالديانة 
البوذية »> كما مثل للاتجاه الثاني بالثقافة اليونانية . ثم قال : إن المسيحية هي 
الوارثة لآثار الآريين › وهي منقطعة الصلة بالمذاهب السامية »> وإن كانت 
مشتقة منها . أما الإسلام فهو متأثر بالمذهب السامي »ولذلك فهو يتزل بالإنسان 
إلى أسفل الدرك › ويرفع الإله عنه ني علاءم لاناية له . وأصول 
الثالوث السري مشتقة من ضرورة وجود إله بشري يحو ذنب الحنس, 
البشري» وحمل المسيحي على إتيان الأعمال الي تقربه من الله . أما الإسلام 
فهو يتمسك بالوحدانية »> ويرفض ذلك » فيجعل المسلم كن هوي ي الفضاء 
بحسب ناموس لا يتحول » ولا علك ني ذلك من حيلة غر متابعة الصلوات. 
فلفظ الإسلام معتاه الاستسلام المطلتق لإرادة الله ٠‏ 
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م أشار هانوتو إلى اختلاف الباحثن والسياسيين الفرنسيين ي تصور 
العلائتق الي تر بطهم بالمسلمىن . فالس کو بعتقد أن ر الإسلام 
ا لی ر ت بہم فتکاً ذريعاً . . بل هو مرض مريع »› 
زط ررد کن تا اا رز والکسل »› ولا وقظه 
منهما إلا ليسفك الدماء. » وهو يرى المسلمين وحوشاً ضارية . ويعتقد أن 
الواجب إبادة خمسهم› والحكم E‏ الباقن بالأشغال الشاقة › وتدمر 
الكعبة › ووضع ضریح « محمد » ٠١‏ في متحف اللوفر . والمسيو لوازون 
(القس ياسنت سابقا) ء يعتقد أن الإسلام هو الدين المسيحي عستا وحور 
فهو يعتبر الإسلام أرقى مبدأ وأسمى كعباً من المسحية . وهناك فريق 
ثالث يتوسط بين الفريقن › ويقول إن الإسلام قنطرة للأمم الإفريقية › 
ينتقلون بواسطتها من ضفة الوثنية إلى ضفة المسيحية . 

م قال هانوتو إن هذه الآراء التباينة هي الي أحدثت التناقض ني أعمال 
فرنسا الاجتماعية والسياسية والإدارية . وطالب بأن تقوم السياسة الاستعمارية 
على الدراسة العميقة الدقيقة للشعوب الإسلامية وللإسلام . ثم قال إن الاسلام 
دن وسياسة » وأن عرز E e‏ السياسية أو الرابطة 
دة أو الوطنية . فالوطن ر ي الإسلام . . وهم و إن السلطة 
مستمدة من الألوهية . فلا جوز أن يتولاھا إلا المىنلمۇق: م أشار هانوتو 
إلى نجاح فرنسا في فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية في تونس . وقال 
ا قد استطاعت أن تحقق هذا الانقلاب العظيم بلباقة وحذق » دون أن 

تفر جا أو دا ر ف لدت دعام السلطة المدنية من غر اا 
بالدن مساس . وتسربت الأفكار الأوربية بین السكان بدون أن يتأ منها 
إعان الملحمدي . ورذلك انفصم الحبل بن ذا البلد وبن البلاد الإسلامية 
الأخرى » الشديدة الاتصال بعضها ببعض . ودعا ي ت مقاله إلى أن 
ERS‏ تونس مثالا يقاس عليه › ونموذجاً تسج على منواله . 

ورد محمد عبده على مقال هانوتو ني ثلاث مقالات . 

. صلوات اله وسلامه عليه‎ - ١ 
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أما المقال الأول فقد انهم فيه هانوتو بتحريك نران العداوة أي الفرنسيين› 
وإثار ہم على حرب المسلمين . ولفت إلى ذلك نظر الشباب المصري الذي 
بتعصب للثقافة الفرنسية . وقال محمد عبده إن أصل التمدن الآري هو اند . 
وهم بعتقدون بفناء العام »> وأنه لا يليق بالإنسان أن م بشئون العيش 
وقال إن الإسلام هو الذي حمل إلى أوروبا مدنيات العام > من فارس ومصر 
والیونان والرومان » بعد أن صفاها وهذبما > وذلك عن طريق الأندلس . 
۴ تساءل بعد ذلك عما يعي هانوتو من المقارنة بن المدنية السامية والمدنية 
الارية N RE‏ المدنية الحاضرة . فالإبجيل 
يأمر أتباعه الانسلاخ عن الدنيا والزهادة فيها . ويوجب عليهم إذا سلبهم 
السالب قميصاً أن الرداء أيضاً » وإذا ضرمم الضارب على خدهم 
ا ان يديروا له خدهم الأيسر . ويقص عليهم أن دخول الحمل ي 
ت الحياط أيسر من دخول الي ني ملكوت السماوات. فهل تقوم المدنية 
الأوربية على هذا الأساس ؟. . . م قال : إن الفينيقيعن من الساميين . وهم 
أساتذة العام ني الصناعة والتجارة › بل القراءة والكتابة . . ومهم الآراميون. 
وقد كانت همم مدنية لا تنكر أيام الرومانيين. ولا زالت الأمم بأخذ بعضها 
من بعض ني المدنية » لا فرق ني ذلك بين آري وسامي . م أشار محمد عبده 
إلى ما قرره هانوتو من أن الدين الإسلامي يراد به التوحيد » والدن الآري 
يقصد به ما يقابله . وقال إن هذا خط واضح » لأن التوحيد هو دن عبرافي 
فط . عرف به إبراهیم وبنوه »› ومنهم عیسی . أما بقية الساميين من عرب 
وفينيقيىن وآراميین وغرهم من الأمم المذكورة ني الكتاب المقدس فقد 
کانوا وثنين شی 

وتناول محمد عبده ني مقاله الثاني ”“ مناقشة مسألة القدر وابحبر عند 
الآريين والساميين » أو النصارى والمسلمىن › فقال إن الآرية والسامية لا 
١‏ س تاریخ الأستاذ الإمام ۲ : 4)٠١ ٠١‏ 
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دحل مما في هذه المشكلة › فقد عظم الحلاف فيها بين المسيحين أنفسهم . 
ثم قال إننا لانعرف وديا استلى على قفاه » وترك العمل اتكالا على القدر. 
ولکنٴ نعرف ذلك ي الأديرة وبین الرهبان . ونعرف بن المذاهب اليونانية 
ما يذهب إلى أن الأشياء توجد بالاتفاق والمصادفة و محتاج المسكن' ي 
وجوده إلى سبب . وذلك الاعتقاد أدخلٌ ني باب الحبرية من إسناد كل 
أمر إلى خالتق الكون .ثم بين أن الابي وأصحابه جاهدوا ني سبيل نشر 
الدعوة » ولم يكتفوا س للقدر ني إتعامها » قائلىن إن الذي كفل هم 
النصر يکفيهم التعب . كا بين أن الآر يمن الذن bs‏ ي الإسلام »> من 
فرس ورومان » هم الذن أفسدوا العقائد الإسلامية > فأدخلوا فيها ما 
منها . وأن الأوهام الي يبشها المتصوفة ئي الدين ترجع إلى أصولٍ فارسبة 
وهندية . 
أما المقال الثالث › فقد تناول فيه التوحيد والتنزيه »> وتجسد الألوهية 
والتشبيه ٠»‏ فقال إن الوثنية وتوهم السلطان الإلمي ظاهراً ي بعض الموجودات 
المأدية »> كان عقيدة الواقفعن على أبواب الإنسانية » لم يدخلوها و را 
مناز ها . وکلما ارتی الإنسان ي العلم › عزقت دون روحه اد 
وا جلى له الوجود الأعلى . وقد کان هذا شأن اليونانيين › حى جاء سقراط 
وأفلاطون وأرسطو . وكذلك كان المصريون» لم يقف بم العلم دون 
التو حيد . غبر أن روساء دينهم لم ينشروا تلك العقيدة بين عامتهم » واستبقوا 
ا الأولى . م بين أن آهل التشبيه قسمان : قسم بعتقد بألوهية 
بعض الموجودات المشهودة »› وقسم آخر یعتقد أں بارئ الكون يظهر فيها . 
وبىن هذبن قسم ثالث › يعتقدون بالوسائط › ويقيسون الله على الكبراء وأهل 
ا اوت پعن من بود بم القرب من الله ”شفعاء › بلجون 
إليهم ليقربوهم منه سبحانه . وهولاء قد ا تفم للسادن والكاهن 
ولازعماء ووارثيهم » واستسلموا هم ني جميع شئولہم . م قال إن ربط 
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هانوتو بين المسيحية وبين الديانة و باطل » لأن المسبحية بذات وسعها 
في بداية أمرها لتطهر الأرض من الوثنية . وكان التنزيه قوام دعوا » ولم 
تظهر آثار اشييه إلا بعد قرون من نشأنما وقال إن من المسيحيين الآن - مثل 
بعض طوائف البروتستانت - من يعتقد أن المح مم يكن إلا نبباً مختاراً 
بعثه الله حلاص البشر. ومن غر المعقول أن تجاهد المسيحية من حوما من 
الوثنيين » لتخرجهم من وئنية إلى وثنية . أما الإسلام فقد دعا إلى التوحيد . 
د بأن دن التنزيه‌هو دنله من لدان آدم ونوح و[براهیم إلى موس . 
م هو دن الأنبیاء بعد موسی > ودن خاتم رسل إسرائيل عيسى عليه السلام . 
ولم ینکر الإسلام أن ني اليهود وني المسيحيين.خحصوصاً أهل تنزيه .وذ كر 
آن منهم من مال إلى التشبيه > ودعاه إلى الرجوع لأصل دينه »> حى يقوم 
بالعبادة وحده » ويعتق من سلطة الروساء والزعماء »الذين اغتصبوا عقله 
وملكوا هواه ووهمه . وبہذه العقيدة الي تدعو إلى التوحيد فتح المسلمون 
الدنيا > وجالوا ني علوم السماوات والأرض › فنبغوا ي تلف فروع 
العلوم . ونما فسدوا وتأخحروا حن فسدت عقيدنہم ودخل فيها ما ليس 
منها . ورد ا E‏ 
الصلة بين العبد وربهءفقال إن الإسلام قد أفضى بالعبد إلى ربه »> وجعل 
له الج أن کک وحده بلا واسطة تبیعه رضاءه E‏ 
ثورة المستعمرات لا ترجعم E OA E REI‏ 
اکا کات املا لمر افر تین شل عا ید بارا رت 
لا أحبها أهل المستعمرات ولا مالوا إليها . 

وبعد هذا المقال » انبرت جريدة (الأهرام ) لناقشة محمد عبده والرد 
عليه»زاعمة" أنه بى رده على ترجمة محرفة لكلام هانوتو. ولا اطلع هانوتو 
على ما جاء في النسخة الفرنسية من الأهرام »> كتب مقالا جديدا نشرت 
(الموأيد) ترجمته»حاولفيه الاعتذار عما رمي به من إغراء دولته بالمسلمن . 
وقال إنه لم محاول فما قال إلا الإصلاح وإقامة السلام . م نشر (الأهرام) 
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بعد ذلك حدیا لصاحبه مع هانوتو قال فيه : إنه روی آراء یمون لیعرف . 
المسلمون ما يقال عنهم › وهو لا يعتقدها . وقال إن أوربا لم تتقدم إلا 
بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية . ونصح الشرق بأن محذو حذو أوربا 
ورد بعض مفاسد الشسرق إلى أسلوب الحكم العثماني . كما رده إلى ما يتوهمون 
من أنهم يستطيعون تحقيتى النجاح باستغلال ما بين الدول الأوربية من تنافس 
من خصومة »> وبقامة البراههن على عدالة قضيتهم . والواقع أن الدول 
الأوربية لا همها العدالة » ولكن همها مصالحها الاستعمارية . ونصح 
الشرقيين بأن ينهجوا نهج أوربا كا فعلت اليابان » فيعملوا على نشر العلوم 
العصرية ني بلادهم » وعلى إزالة سوء التفاهم الواقع بن الشرق والغرب . 
وقال إن العبرة ليست في إقامة المدارس ونشرها » ولكنها في وضع مناهج 
الدراسة السليمة . وخم مقاله بأن السلطة المدنية أهم وأشد من الرابطة الدينية › 
وهى الى كانت قاعدة أوربا الأولى ني سياستها » وبا تقدمت وتمدنت 
ولحت 7 . 

ورد محمد عبده على هذا المقال الأخحر ني ثلاث مقالات أخرى شرح 
فيها علل الأمم الإسلامية › ورسم الطريق لعلاجها "“ . 

وقد ظل أصدقاء محمد عبده وأنصار دعوته یرون با یلقون من تشجیع 
الإنكليز الذن كانوا عكنون لمم في إدارات الحكومة وني مناصب الدولة 
الكبرى " » وبا مجدون من تأبيد الثقافة الحديثة الي تشد أزرّها الصحف 
والمجلات والمدارس . وظل خحصومه ومعارضو دعوته يقلون ويضعفون بناوأة 
الإنكليز لمم وماربة أجهزة التعليم والثقافة لآرالمم . حى أصبح اتم محمد 
١‏ -المرجع السابق ٤٤١ : ٣‏ س4۸٤4‏ ۰ 
۲ -المرجع السابق ۲ : ٤44‏ = 41۸ 
٣‏ -راجع ما جاء في تقارير كرومر السنوية مناسبه تعيين سعد زغلول باشا وزيراً المعارف . 

تقریر سنة ۱۹۰٩‏ الفقرة ۴۳ تحت عنوان صونلهد0ناةN‏ مقنامرع۴م ص ۸ وراجم 

كذلك كتابنا ( الإسلام والحضارة الغربية) ص ۹۲ وما بعدها 


۲۴ - اتجاهات ج۱‎ For 


مقترناً بالترمت وضيق الأفق المفسد لسماحة الإسلام . 
وقد ظهر صدى ذلك ني الشعر الذي قيل ني رثاء محمد عبده . فقد أشاد 
الشعراء الذن شاركوا فيه بفضله على النهضة الإسلامية . فمن ذلك قول 
حافظ إبراهيم ي رثائه › مشراً إلى منهجه الحديد أي التفسر وإلى توفيقه 
بين العلم والدن » وما لقي ي دلت من آذئ ٠‏ 


وآذوك ني ذات‌الإله وأنكروا 
ريت الأذَى في‌جانب الته لذةٌ 
لقد کنت فیهم کوکباً ني غیاهب 
أبثتلنا التنزيل حكمأوحكلمة 
ووفَقت بين الدن والعلم والحجا 


وقفْت (همانوتو )و (رينان) وقفةً 


ورحت و ممم 


مكانلك حى سودوا الصفحات 

ت لەبشکَاة 
ومعرفة ي أنفس نکرات 
قرفت بن النور والظلمات 
فأطلعت نورا من ثلاث جهات 
أمدّك فيها الروح بالنفحات 
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ومن ذلك رثاء الكاشف » الذي أشار فيه إلى ما ذهب إليه محمد عبده 
من أن صلاح الأمة بصلاح الرعية لا السلطان » وإلى ما غرس ني المسلمين 
من روح التسامح E E‏ . كا أشار إلى عبارته المشهورة 
و يصلح الشرق إہ مستبد" عادل »۰ ودافع عما اهمه به خحصومه من 
موالاة الإنكليز » فقال " : 
کک أهل" الشرقأن صلاحهم بنفوسهم لا باللوك موكد 
بشت للمغلوب علّة عجزه ومراس غالبه فهم قاد 
a‏ أمضى الليالي خاا ا 5 ا ا 
وضله fez‏ يرون بجاته ا 
... يتطلب الور آفوام ٤‏ ولو وليت حكم شعو ب قيصرأحلدوا 
و ا غلاته وحماته لو أطلقوالك أمرهم وتقيّدوا 
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وق فيهم مستبداً عادلا فجمعت‌شملهم أوأنتالمفترد 
... أنصقت حى ما ر للم مص حقداً ولا متھو د 
ما قت بالإصلاح إلا بعد ما قدرّت قوة من يكيد ويفلسد 
وجعلت عفوكعنعداتك سَة للقادرىن بها إليهم تعلهد 
ما الحرب تقتيل المداء لكنها نزع المیکیم من‌الورّی ما عو دوا 
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وظهر صدی دعوة محمد عبده ي کشر مما کتبه تلامیذه ومعاصروه. 
فمن ذلك ما کتبه رفیتق العظم ( وهو أحد تلامیذه ) ردا على مقال عبد القادر 
حمزة : « خطر علينا وعلى الدين » الذي أشرنا إليه ني صدر هذا الفصل . 
فدعا ني مقاله إلى تنقيح الدىن ونہذيبه على غرار ما حدث ني أوربا قبيل 
ما يسمونه عصر النهضة ني القرن السادس عشر » حى يصبح - حسب 
زعمه - ملاتا للعصر وصالاً للحياة . "“ بين رفيتق العظم ني مقاله أن 
نضتنا الصحيحة لا بمكن أن تقوم إلا على أساس الدن بعد تنقيته من 
الشوائب › وأن الذين يطالبون بعدم إقحام الدن في شثون الحياة لا يفرقون 
بين الدن ي حقيقته › ۉبىن الدن كما انتهى إليه أمره › ولا مميزون بين 
الصلحين من علماء الدن » وبين المخنطعين من الحامدين الذن يدافعون عن 
بع مستحداثة وعادات بالية فاسدة يسموتها الاين . م رد على الذن يزعمون 
أن سبيل الإصلاح هو في اتباع الغربيمن الذين نبذوا الدن › فقال : 

« ربقائل يقول :ما أغى هوّلاء الأصلحن عن إصلاح الدن » وأحراهم 
بالدعوة إلى إصلاح أمر الدنياءوبيان وجوه الروالسعادة» الي تم با سعادة 
١‏ - راجح مقاله « إنما ينهض بالشرق مستبد عادل » تاریخ الأستاذ الإمام ۲ : ۲۹۰ وقد 

تمى فيه أن محكم مصر د كتاتور صالح لدة حمس عشرة سنة »> وهي سن مولود يبلغ الحلم » 

يولد فيها الفكر الصالح › وينمو تحت رعاية الوا لي الصالح » الذي حمل الناس على رآيه 

ني مناضمهم بالرهبة » إن م بحملوا أنفسهم على ما فيه سعادتهم بالرغبة 
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الام الراقية الي نبذت الدىن . فالحواب عن ذلك أن المرض إغا زول 
بز وال سببه.وإذ“ علمنا أنسبب اطاط المسلمعن اتخادذ همالبدع والعوائد ديناًء 
وهي ليست من الدن » واستسلامهم بسبب ذلك لارضا بجا وجدوا عليه 
آباءهم الأو لىن ET‏ ازا الست رىزال ولت القول: 
من عقال “الاسر لعوائد » والإغراق ني الاستسلام لكل ما يقال إنه من الدن»› 
حق وقتئذ على العقلاء والمصلحين أن عولوا وجهتهم إلى الإصلاح المدلي» 
إذ مجدونيومئذ كل الأمة آذاناً مصغية لما يقولون»وقلوباً واعية لما به بنطقون. » 

ومضى الكاتب في بسط نظريته الي تقوم على أن الإصلاح المدلي 
يبع الإصلاح الديي .وأن المجتمع القوي الناجح لا يقوم إلا على أساس 
العقيدة السليمة »> مويداً رأيه بالنظر إلى تاريخ النهضة الأوربية نفسها › 
الى يدعو بعض المصلحىن إلى اقتفاء آثارها . فقد 'بدأت هذه النهضة في 
القرن السادس عة عشر الميلادي بالإصلاح الديي الذي دعا فيه لوثر إلى ترك 
الدع الدينية ٠‏ وتطهر العقائد منشوائب الحشو القاتلة للعقول . م كان 
الإصلاح المدني من بعد نتيجة” هذا الإصلاح الديي الذي أطلق العقل من 
قيود السيطرة الجائرة » بمثل ما كان الإصلاح السياسي نتيجة للأورة الفر نسبة. 

. تتیع رفیق العظم تاریخ دخحول على‌الدن مما استدعی ظهور 
طائفة من المتشددن » فرأى أن الإسلام كان ف ي أُوله سهلا يسراً › e‏ 
على أن يلقن الداحل” فيه كلمة ا ركان اة + ویومر 
بحفظ شيء من القرآن » مم يقال له : هذا هو الإسلام ني بساطته ویلسره . 
وكان المتفقهون قلةمن الصحابة . و یکونوا نجاوزون ى فقههم واقع الأمر 
الذي يعن على معرفة أحكام الدن . فلما دخل كشر من الوثنيين وأهل 
الكتاب ي الاين ۽ نقلوا م ا من‌الآراء الل والبدع العقلية › 
مثل بدعةمعلبد ابلهي وغیلان الدمشقي في القول بالقدر ر واختلف أر باب 
االات بن جبرية وقدرية و وما لا بعد منالفرق الي جمعها 
الإسلام . وفرقتها الوثنية والابتداع . ) و (رأى ذلك فريق" آخر من الأمة 


“ل 


فهالمم ما رأوا. فنادوا : واغبرتاه على الدن . وبالغوا في الإنذار والتحذير 
وقول : هذ حلال وهذا حرام » وهذا کس الدن ٠‏ وهذا تقليد لاوئنين ¢ 
وهذا يشكك المسلمن: حى أحرجوا صدر الأمة »> بإلصاقهم كل شيء 
بالدن . فالقيام والقعود والأكل والشرب والتخاطب والتعامل والعلم والتعلم 
كله بالدين ومن الدين وللدن. وبامحملة م يدعوا شيئاً من العوائد إلا أدحلوه 
في الدن . » 

وخلَص رفيتق العظم من كلامه إلى الإجابة على السوال الذي خم به 
عبد القادر حمزة مقاله رهل ني النداء بالدنن فائدة ؛ ... ) فأجاب على ذلك 
بأن الكاتب قد أخطأً حبن فهم أن المنادين بالدن كلهم يدعون إلى التمسك 
به على ما دخله من الحشو واللغو المضر . فنحن في حاجة إلى النداء باصلاح 
الدن لا النداء بالدن مطلقا كا ظن . , وإنما ينفع النداء بالدن » إذا امتاز 
نجار الدىن والمتءصبون لاتقاليد» عن علماء الدن والإصلاح الغيورن»وتركوهم 
وشأتهم ني الدعوة إلى تطهبر العقولمنأدران الاعتقاد الباطل الذي تلبس 
به سواد الأمة » فأصبحوا بعيدن عن قبول السعادة المدنية بعد الأرض 
عن السماء. » 

وتابع عبد العزيز جاويش أستاذه الشيخ محمد عبده ي منهجه › فأنشأً 
مجلة (ألهداية ) سنة ۱١٠١‏ . وأخذ يفسر فيها القرآن على أسلوب شيخه › 
ني تقريب‌الإسلام من قيّم العصر ولقافته › الي هي ني حقيقة أمرها مستمدة 
من قيتم الغرب ولقافته . وأفسح من صفحات مجلته للمعرجم من الثقافات 
الغربية الحديثة ني التربية والاجتماع والدراسات النفسية والأدب شعره ونثره. 

أما ما كان يشر ني المجلة منمقالات إسلامية فبعضه يستهدف تقريب 
الدن من الثقافة الغربية الحديثة . وبعضه يستهدف تقريبه من المدنية الغربية 
ليطابتى أنماط الحياة السائدة . فمما نشرته المجلة في تقريب الإسلام من الثقافة 
الغربية الحديثة مقال للشيخ طنطاوي جوهري ني التوفيق بين الإسلام وبين 


Yoev 


مذهب دارون ي التطور › يقول فيه : “١‏ 
« ي قرت تلك و a‏ ما تلك القضيات › وم آر 

این ؛ ولا بقین لا باماوم اني سیا لام" ا ا 

E 
: يقول‎ ¢ 
›» إن الإعان باه تعالى قضية كلية لا يناقضها مذهب من المذاهب‎ « 

ولا ينافيها منهج من المناهج . فإذا قلت إن الله وضع کک 

على القانون والترتيب والحكمة والتناسق »> كها هو القضية الأولى ١ء‏ 

قلت إن اليل والحمير تولّد بينهما بغل » > فلا کفران ولا خحسران 

ذلكحكمة إمية وعجائب حكلمية . وما يكفر بتلكالقضايا إلا المتوسطون 
في العلم » الذين لم يرتقوا إلى طبقات الحكماء . فإن عقوههم لا تسح نظاماً 

وترتياً وإماً قادرا آ حکیماً. ومتلهم كشل العامة الذن لا تسع عقومم أن 
تتصور تأثر العقاقر ي الأمراض » ويكتفون بالإمان » وهم جاهلون بنظام 

العام وحکمته وترتيبه . » 

م رد نظرية دازون ني التطور الى علماء المسلمين فقال : 

, قد علمتم أن مذهب دارون قد رجع إلى قضيتين اثنتن » وهما لا 
ينافيان الألوهية " . فدلالة .العام المنظم على الله قضية كلية لا مختلف فيها 
الملحققون » وإن غفل عنها الكشرون . ولقد كانت هذه القضية ا 

سرا مکنواً عند علماء الإسلام» کم أخفوها عن العوام . . وتسمى عند 

. ٩۹٩ - ٥۸۲۳ المداية غدد آکتوبر سنة ۱۹۱۰ ص‎ - ١ 

۲ - رد الكاتب ني مقاله مذهب دارون إلى قضيتين : أولاهما أن الموام المضوية من النبات 
والميوان والإنسان متشابهة منتظمة متناسقة » يتصل أوهما بآخرها . وثانيتهما هي آن الأجناس 
العليا مشتقة من الأجناس الدنيا . ومسألة القرد والإنمان جزء من آلاف من تلك القضية . 
E‏ سن الماد . 

۴ - القضيتان اللتان آشرت إليهما ني الامش السابق . 
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علماہم ر دا ثزة الوجود) وعند آهل السنة والمعترلة بالقضاء والقدر » وتسمى 

ني القرآن بالميزان . وورد ˆ الترتيب النظامي بذ كر الإنسان فالحيوان فالنبات 
ا ا ا و ا ا 
إلى أوائلها »> وهذا عجب عجاب . وقد قال الغزالي رحمه الله: لا يعرف 
هذا الس إلا المحققون الذين درسوا أكثر العلوم .» 

ودعا طنطاوي جوهري علماء المسلمين وشبابهم إلى الاستعانة على توليق 
إعانهم بدراسة اللوم , فقراءة التشريح زاف والكيمياء وسائر العلوم 
العصرية› الحيوان والنبات والإنسان»› لجل عبادة . وهي أفضل من 
سنائر القربات E‏ العلماء . وهي أفضل من صلاة النافلة والإحسان 
للفقراء. ولولا قنور علماء القرون الماضية ما ضاع الملسلمون › وما أحاطت 
بهم عاديات الدهر › ولا آصابتهم کوارٹ الحدثان ١‏ .» 

ورد على ما يزعم الزاعمون من أن دراسة العلوم الطبيعية تورث 
الريغ عن الدن E‏ اليقعن فقال : 

و إن أولتك اللحدين أحد اين . إما رجل جهل الطبيعة ودرس قشورها 
موا وإما Be‏ 2 فملاً عقله بالمحفوظات › 


ا کک الأسبان ا بعد حبسها حمرة mM‏ 
هذه طبائع بعض الإتسان . . ومن ن الناس من عمل من هذا الكلام» إما لفسوقٍ 
فيه › وإما لكر وخحيلاء »للا يقول الناس رجع عن رأيه . وإما ليتظاهرٌ 
أنه أعلمٌ من حوله من العالمن .وما دریالمسکین أن الإنكار اسهل شيء 
على الحاهلن . وليس يعلوزه إلا العنادً الذي ماله من فاد . 6 


١‏ -راجم 1 القری ص ۴۷ - ۲۸ › طبائم الاستبذاد ص ۴١-۳١‏ في بعض الأمثلة على 
یستفیده علماء الدين من العلوم المحديغة في فهم دينهم »وما كشف عنه العلم الحدیث من 
بض ا سرار القرآن کا يذهب إليه الكواكبي . 
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وما نشرته (الهداية ) ي التوفيق بن الدن وبىن حضارة الغرب الي 
تغایر حضارة المسلمىن وأنماط حیاہم قال لمك قادو المغرلي ف حجاب 
المرأة ۳0 بین فيه أن الغرضص ee‏ الإسلام هو صيانة كرامة 
النساء وتوفير حرمة الأعراض e‏ 
بعینها وإ می ٠‏ وعن بالج ولک المسلمين جروا 
ا 0 ا ۴ 2 وأورد أمثلة کشر ة على جوار 
السفور. منها أن الي ملم شهد وليمة عرس»› وكانت العروس نفسها تخدم 
المدعون.. ومنها أن زوجة عبد الله بن عمر كانت تنزل إلى المسجد فتصل 
الفجر غتلساً. ومنها أن أبا بكر كان تمع بالنساء الأجنبيات وعادمن . 
وأن سفيان الثوري وأضرابه كاذوا يزورون رابعة العدوية ويسمعون كلامها. 
وأن عائشة ئشة الباعونية (ي Sg a‏ فا 
عاماً ي ابحامع الأهوئ بدمشى ی وکان حضر درسها 8 الاو ا 
الناس . وأن عمر بن ‌اللحطاب كان إذا رأى امرأة مرحية قناعاً على وجهها 
كشف القناع ونظر إليها فإن وجدها جميلة أقرها » وإلا ألزمها بالسفور 
وترك . القناع . وأن عائشة ثشة بنت طلحة كانت مع جماها لا تستر وجھها عن 
الرجال لعظم قدرها وكبر نفسها (أي أنها تشعر من نفسها بألا أعظم من 
أن محدّث نفسه بها فاستق” )» ون سكينة بنت الحسن كانت e CS‏ 
من رین و إليها الشعر اء وتأذن للناس EU‏ تغخص pr‏ 
الدار › فتأمر هم بالطعام › ¢ تسأل الشعر أء وتنقد أعماهم . 

وما كتبه عبد العزيز جاويش أي تدعيم هذا الاتجاه حطابه الذي ألقاه 
ني المو تمر المصري سنة ۱١۹١١‏ ونادى فيه بوجوب مراعاة أحوال الزمان 
١‏ -اغداية . عدد دیسمیر سنه ۱۹۱۰ ص V1٤ ۷٠۹‏ وکل ما أورده من أمثلة تاج ى 

مراجعة ومناقشة . فبعضه مروي‌عن غير ثقات . وبعضه ما لا تقوم به الجة . وبعضه 

الآخر ما انتزع من سياقه وحرف عن وجهه . 


۳۹۰ 


وامكا ي طق اريه ارا وفك ما فة ا 

« ألا ليهدأ روع أولئك الذن بتقدون غر ة على الدن كلما عرضّت 
حال يدعو فيها داع إلى الإصلاح » واهمین أنه لا یکن شيء من ضروب 
الإصلاحات إلا حيث يكون المساس” ا أصول الدن . وإذا لم يكن بل 

ن آن يغار » فإن أحىما تحت عليه غبرة الور E CE‏ 
ات القلوب دماً من المحاجر» هذا الشرع الذي تح به التوهين» وتلك 
الأمة الي كادت تكون ني الغابر ين , ليهداً روعهم › ولیخففوا عنهم بعض 
مابهم » وليعلموا أن من الواجب تطهير الشرع من بعض الأحكام 
الاستنباطيةء الي قررها نفر من أهل دون رعاية للمصلحة العامة »› 
الي هي أصل" من أصول الشرع الشريف ... » 

ا وا ر ا نان الاسام الاثم للأزمنة والأمكنة »> حى 
لا یکون على الناس حرج ولا ضرار .بل وحصت أن بعدال عن النضصء 
إذا ثبت بوتا قاطعاً أن الضرورة توجب هذا العدول » وكانت المصلحة 
الي تنتج من اتباع النص أقل مما ينتجه هذا العدول . » 

ثم ذهب الكاتب إلى أن قوانين الشرع عامة" كليةء ون الذي ص 
عليه فيها من أحكام التعامل قليلء وأن ابي ترك لاستنباط ما يناسب 
الضرورات والحاجات الي ستجد للناس. كما زعم أن تقيد الناس 
الفقهاء الأقدمن »› الذن استنبطو! من الأحكام ما ات احرال زماہم 
قد أوقع الناس ˆ ٤‏ حرج لا مسوغ له من الشرع » واضطرهم لل الأ 
بظم الأمم الغربية.وقد م ني مقاله مثلة لعدول الي قر والصحابة عليهم 
رضوان الله عن قاعدة الشرع رعاية“ للأصلح اا ان الني لر هى أن 
تقطع الأيدي ي الحد في حالة استئنائية هي الحرب . ومنها أن عمر رضي 


١‏ - المداية عدد مايو سنة ۱۹٩۱۱‏ ص ۲۹۷ - ۳٠۲‏ » مجموعة أعمال المو تمر المصري الأول 
ص ۱۲١‏ - ۱۳۴۱ . 
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الله عنه ہی آن جلد فيحَد من كان يباشر الحرب .“ومنها إسقاط الحد 
ني عام المجاعة . ودعا الفقهاء إلى اللحروج عن عزلتهم» وإلى دراسة المجتمع » 
ليتعرفوا أعراضه وأطواره » كا دعاهم إلى الاحتلاط بسائر طبقات الأمة 
ليعرفوا عناصر المياة الاجتماعية ٠‏ وم ت رکب»› وکيف نتج › وا ا 
علب من التغعرات » وكيف تترقى . وطلب إليهم أن يرجعوا لأهل الرأي 

من الأمة ليستعينوا بهم على مراعاة المصلحة العامة > فيكون تقريرهم مجمعا 
لانطباقه على الحاجات المتنوعة والضرورات المتعددة . 

وأحذ عبد العزيز جاويش ني تفسبره للقرآن يسبر على منهج الشيخ محمد 
عبده في ربطه بالظروف القائمة متنقلا في ذلك بن التاربخ والأدب والاجتماع 
والسياسة . فمن ذلك بيانه أن حكمة الله قد قد اقتضت أن لا يلي الأرض إلا 
العلجرن > وذلك ي تفسره لقوله تعالى( ولذ قال ريك للملائكة إني 
جاعل“ في الأرضخليفة .قالوا: أتجع ل فيها میفلسد فیها يفك الدماء 
وحن سبح بحمد ك ونقد ّلك ؟.قال إني أعلمٴٌ ما لا تعلمون. وعم 
آم الأسماء كلها م عرضتهل' على الملائكة » فقال :أنبثوني بأسماء هولاء 
إن كنم صادقین.قالوا: : سبحانك لا علم نا إلا ما عَلمتنا » إنك أت 
الحكيم . قال :یا آم ا بأسماتہم. فلما ابام بأسمام قال 
أل قل لکم اني أعلم ف نارات رارش را ما دون وما 
e‏ .) وقد جاء ي تفسره: ٩‏ 

و کیف تکفرون بالله بعد اذ أرادت الملائكة أن تكون همم الحلافة ي 
الأرض دون البشر » وذلك لمكانتهم من الته تعالى › ولعكوفهم على عباد ٣م‏ 
وتسبيحهم بحمده وتقدیسهم له > فين الله مم آن شرائط الحلافة ني الأرض 
ليست نقطيع اليل ني التسبيح والتهجد» ولاقضاء الأعمار ني الحفوف من 


- خا الكاتب هنا واضح . وهو ناشیء عن إقامة الاستثناء الشاذ مقام الأصل . والشاذ 
A‏ 0 ا A E‏ 


۷ يقاس عليه . 
افا ند مرا ا ۰ ص ۷٩ = ٩٦۸‏ 
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حول العرش . وإنما شرائط الاستيلاء على الأرض » والاستمتاع با على 
ظهرها › و فیما تة جوفها» لا تکاد تحرج عن وجود العقل 
المفكر› وما زود الله به بي آدم من الحوارح والنظام البديع .. و 
عمران الأرضواستحقاق الحلافة فيها كانا معقودىن جرد طاعة طائفة من 
عباده » والہماكهم ني تسبيحه وتقديسه » والتزامهم لقواعد عرشه الرفيع» 
لاختص التممنعباده بذلك ملائكته المقربن »لذن لا يتعصون الله ما أمرهم* 
ويفعلون ما يومرون . ولکنه تعالیسبقت حكمته أن لا يرث الأرض إلا 
العاملون » الذن يستخدمون مواهبهم العقلية وابمسمية فيما ختلقت لهءوالذن 
لا بطلبون الغايات إلا من طرائقها الطبيعية...وإذا كانت هذه هي س 
القدعة »وتعاليمه الي دى إليها الأخيار من ملائكته» فعلام س یستند جهال 
السلمن من خاصتهم وعامتهم » إذ عاولون أن يدفعوا عنهم غارات الر بن 
بتلاوة الآيات ورمي ال حمَرات_واستصراخ الأمو ات ؟ وإذ يقابلون تہاطل 
الرصاص وتقاطر الحلل وانفجار كرات (الديناميت) بقراءة السور ومدارسة 
البخاري . والابتهال بالدعوات» وقطع . الأوقات بالركعات والسجدات › 
وتأبط_ (الجللجلوتية) و(حزب البحر) وأشباههاء ما م أت به من‌اله سلطان»› 
ولا يتقبله عقل إنسان؟. .. علام يستند أولثك الذبن عتطلوا سنة الله الفطرية »> 
واستمسکوا بسخافات اللحرافات»› وتریصوا خوارق العادات » وما م يأذن 
به الله من المنلجبيات؟... وليت شعري ماذا أفاد: نهم الحى الكفة المرسلة » 
أ السح. الغليظة” المتدلية؟ ق الأسحار » وقد استغرق 
منامهم سائر النهار ؟ وهل ينفعهم التعفف عنالدرهم والدينار › إذا تركو هما 
لأعداء و ودينهم ٤‏ حاربو ٣م‏ ہا“ وعلکون رفاہہم بعكم أطواقها؟.. 
لقد واللر ذال من يغلي أعداء ٠‏ ويفلقرنفسه» كا ذلمن ير ك للحصومه‌میادن 
لمنافسة “ ينفردون فيها بالكر والفر » والنهي والأمر » والتصرف ني کل 
شأن . » 

ومن ذلك إبرازه لما ينطوي عليه الإسلام من تسامح » وذلك ني تفسر 
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قوله تعالی ( إن الذنآمنوا والذن هاد وا والنصاری والصابئن »من 2 
باله واليوم الأخرر وعمل O‏ > فلهم أجرهم عند ربمم . ولا خو 
عليهم ولا هنم حون . ) إذ جاء في تفسيره : ٠‏ 
ووا کا لظام هوٴلاء ليهوديتهم ولا أولئك لنصرانيتهم . اللهم 
إلا إذا أشركوا به غبره» أو اُنکروا ا الآحر »› أو هجروا e‏ 
الاغبال . فأولئك لا يأجرهم الله ولا يوامنهم من الفزع واللاوف. أما الذن 
منوا من قوم إبراهيم واليهود والنصارى والصابئن الذين ليسوا على دن 
من تلك الأديان › فان اله لا يفرق بين أحد منهم» ما داموا يومنون بتو حیده 
وا الأحرة اتون شن الأعمال E‏ . فما الله عفضل قوماً على 
قوم حنی بقیموا توحیده وتطمنن نفوشهم إلى دينه . فإن فعلوا ذلك » م 
2 من الأعمال ما کک الحياتن الدنيوية والأحروية »فلهم أجرهم عند 
ر أا الأعمال ا و کل ما ست لاان 
ف ي الدنيا وازدلافاً إلى الله ني الآحرة . فمن صالحات الأعمال کل lL‏ 
فض إلى غى الأمم وعلو مکانتها . کا أن من صالحات الأعمال كل ما 
فف ویلات امات اللات ودود إل إصلاح الشئون العامة» اجتماعية 
كانت أو علمية أو اقتصادية. ومن البد ېي أنه ما ت ١‏ أمة يدللكف 
ذهب اللحوف والفزع عن نفوسها » وملا السرور والفرح صدورها . 
, ولقد خالفنا المفسرن ي تأويل رل ا( اك الذن a‏ . ذلك 
ن القرآن الکرم سمى إبراهيم يم بالمىلم › وع دینه الإسلام ر( اذ و 
به .قال أسلمت لرَب العالن .ووصی ا إبراهيم بنیه ویعقوب › 
ي نالل اصطفى لكم الدرن .فلا مون إلا وأنم مسلمون.)والمر اد 
غ هذه الاية بيان أن الدن عند الله الإسلام . وأنه من یبتغ غر الإسلام 


-المداية عدد فیر ایر ومارس سنة ۱۹۱۲ ص ۸۲ - ۸٣‏ 
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ديناً فلن يقبل منه »> وهو في الآحرة من اللحاسرن . » 
E‏ معى الإسلام الذي کان دن إبراهيم بم الحليل فإنه توحید الته تعالی 
بالربوبية واختصاصه بالعبادة. ( إن إبراهیم ت “ قانتاً لتهحنيفاً ولم يك 
ن المشركن) . على تلك القاعدة ی إبر هيم ومن تيع سنته من أهل 
ک5 ا بي دن سيد الكائنات محمد المصطى وأهل مكة: لن او 
الناس بإبراهيم الق اتبعوه‌وهذا لني والدن آمنوا .والله ولي المومنن.) » 


HERR 


e‏ زا الإصلاح كا رأينا إلى فريقعن : فريق ينظر لی قدم المسلمين 
والعرب يمجده ويستوحيه. وفريق آخر ينظر إلى ما حقق الغَرب في 
من تفوقف يزینه للمسلمين ويدعوهم إلى احتذائثه والسر على خطاه. و 
هذان الأسلوبان ي کل د شئون الحياة » فأصبحنا أمام فريةىن متقابلىن : فريق 
يدعو الناس إلى الثورة على الماضي »> ويدفعهم إلى الحدید دف ل رفق فیه 
ولا هوادة »> ومحملهم عليه حملا لا تدرج فيه . وفريق آخر بقول : إن 
علة تأخرنا هي موت ضماثرنا وفتور عزائمنا . وذلك ما لا سبيل إلى إحيائه 
إلا بالإسلام الذي يعم المسلم أن حمل أعباء الحياة أمانة” وأن الحهاد 
لإعزاز المسلمين وحريرهم فريضة . 

وكان المعتدلون من دعاة الحضارة الغربية لا يعارضون ني تنقيحها ومذيبها 
واستبعاد ما يتعارض منها مع ديننا وتقاليدنا . وكان المعتداون من دعاة الإسلام 
لا يعارضون ني إصلاح عاداتنا وتقاليدنا واستبعاد الضار منها ما أقحم عل 
الإسلام ولیس منه »ويرون أن التمسك بالدن ل يتعارض مع الأخذ بالناغع 

من المخترعات واب حديد من‌الدراسات التجريبية والتطبيقية الي تازم آلنشء 

۳ يساير النهضة الصناعية . ولكنهم يفرقون بین ذلا وبین الحضارة والثقافة 
الي تتصل بالعقائد. والعادات والتقاليد والأذواق وا امجن وأساليب 
الحياة وأنماط العيش. فيعارضون أشد المعارضة ي أن تكون حضارتننا وثقافتنا 
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صورة من حضارة الغرب وثقافته أو امتدادا لما . 

ولكن التطرفين من الفريقن كانوا ببلغون ني تطرفهم الشطط ني كثر 

من الأحيان. فكان ني المجد دن من يبلغ ني دعوته حد التهور واشروج 
على الأمة والارغاء ني أحضان الغرب . وكان ني ال من يبلغ في 
محافظته“ حر“ اللحمود . والتنطع ومحاربة کل جدید مھما ب ثبت نفعه » والتمسكٍ 
بکل قدم مهما تبن بطلانه وضرره . 

كان بعض دعاة التجديد الذن ينادون باقتفاء الحضارة الغربية .يبالغون 
ي الاستخفاف بعلماء الدين » حى جرهم ذلك إلى الاستخفاف بالدن 
نفسه» کالذي مجده ي بعض مقالات ولي الدن يكن »› حن ماهر بالإفطار 
ي رمضان مستخفاً بالصائمن » يتهمهم بالنفاق وبالإفطار سرا › أو بضيق 
الأفق والتضييتق على الناس ني حريتهم الشخصية . فيقول فيما يقول “٠:‏ 

« ني البلاد العشمانية كل المسلمن صائمون . كانت الحكومة المستبدة 

تسجن المفطر إلى أن بأتي اليوم الثالث من عيد الفطر. وكان أكثرٌ المفطر ن 

يدّعون الصو, ومحسنون تقليد الصائمين »> حى لقد بلغ آم الكذت ”أن 
يضر ب المفطر ی يته من پدخصن چاه سیکارت. وقد حرجت با ذات 
يوم يرمضان وراء ار عرض أريد قضاءه » فلما ركبت الترامواي رأيت 
جماعة من الأجانب على رءوسهم القبعات وبأفواههم سیکارا ہم > والناس 
بنظرون إلبهم شرآ » ولا يقد أحد متهم أن عاطب أحد أولدك الأجااب 
بكلمة تسوءه . وكانت علبة سيكارتي معي فنسيت أن اليوم من يام رمضان 
فأحرجت سيكارة جعلتها في فمي. وأقنت ت أنتظر أن عد لي“ أحد ابمحالسن 
شيا أشعلها به . فمشت في عيون ال ركلّب» وجعل بعضهم بغمز بعضاً مشراً 
إل بلحظه . ففطنت لموضع خطې »وقلت : آداویه لکم ہا الكاذبون 


١‏ -راجع مقاله الذي نشر ني المقطم « أكذوبة إبريل › وأكذوبة رمضان » الصحائف السود 
ص ۲۴۳ = ۴۸ . 
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بالکذب. م وثبت من مکاني بغتة کین تذکر شيا کان نسبه»› وقلت: لعن 
الله الشيطان . كدت والته أدخن سيكارني وأنقض صومي ٠.‏ 

ويصور بعد ذلك احتقاره الشديد لعلماء الدن وقد التى بأحدهم عند 
بعض أصدقائه فيقول : 

« ... فلما انتهينا من الطعام وخحرجنا إلى المكان المعد للتدخحين دنا مي 
أحد المعسّمىن . وهو رجل كالحرادة » له لحية كقائمة المراد » وعينان 
کزیتونتن . فنظر ني وجهي ملي تم قال لي : م لا تصوم؟ ... قلت : 
لا أدري . قال : كيف لا تدري ؟ ... قلت : ككل من لا يدري. فغلب 
فيه . فقال : ما لك تنأى عى؟ أغول" أنا فتخافى ؟ ... قلت : كلا. بل 
فمك رائحته منتنة فلا أقدر أن أشمها. » 

ونجد مثل هذا الاستخفاف ني مقال آحر له > يسفه فيه ذبح الأضاحي 
ي العيد فيقول : ٠‏ 

« أمسأرهفت الشفار» وشَسّر المحازرون عن سواعدهم »> وجيء 
بالأضاحي الي أسمنها مقتنوها وطَلوا فراءها بالحناء وبالورس . وفيهم من 
مهوا بالذهب قروتها ودهنوا بالزعفران آذانما.فأكب أهل الصناعة على 
ا ن مکبر ت ومن ناف ضارب» ومن سال جاذب »› 
ومن مقطعٍ ناصب. و عل أبواب البيوت الأقيال وأبناء الأقيال م الساسانيين 
وقوفاً ERE‏ جما قعوداً » یراقبون من کل باب e‏ وکأن 
البدر سبطلع عليهم فيم وکبه السماوي» أو كأن' سيتلجاب غشاء الأبصار 
فتبدو من وراه القسَم . ١‏ م يقول ني استخفاف : 
-راجع مقاله « الإسراف ! الإسراف ! ١‏ الصحائت السود ص ۸۲ - ۸٠١‏ . والمجب 


لكاتب › یضیق ضدره بذبح الحراف > ولا يضیق بذبج الأوربيين الديكة الرومية مثلا 
ي آعيادهم . 
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أدري حكلم الأضاحي فيما يرجع إلى الدىن؛ فلا أتعرض له بشي ء 


مجانبة“ للشطط. ولكن" ما هذا الإسراف ؟. 
ا ووچ اد اوران د الغم نطح 
. فنجعل عداءَنا حمولا على هذا السب .» 9 


العم كثرة" فر نك آب تقل 


آبانا آدم 


.. ألنا ار عند القم فتثار ؟ أم 


وكان' المحافظون من دعاة الإصلاح الإسلامي ماجمون الفريق الأول › 
ويتهمولہم بالتفرنج وبهدم الإسلام. فمن ذلك قصيدة" حرم » باجم فيها 


قاسم أن ي دوه إل حرير رأة > اقل : 


أغرك يا أسماء ما ظن قا 
تضقن ذرعاً بالحجاب» وما به 
سلاء“ علىالأخحلاق ني الشر 
أقاسم لا تقذ فبجيشك تبتغي 
لنا من بناء الأولن بقية" 
ا ِد لفت تریدها 
... أتاي‌الفنايا الغ والطرر العلى 
فلا ارتفعت‌سفن اوا بصاعد 
عفا الله عن قوم تمادتةً ظنوليم 


ألا إن بالإسلام داء مُخامراً 


ومن ذلك مقال كتبه عبد الله الندى بأسلوبه الواقعي 


(Y) 


سے !؟ آقيي ورا کک 


إذا e‏ 
بقومك والإسلام ما اله عام 


تلوذ بها أعراضنا والمحارم 
أأنت من البانين أم أنت هادم ؟ 


يما عجرت عنه‌الدحى والعمام ؟ 
إذا حلَقّت فوق‌النسور الحمام 
فلا النهجمأمون” ولا الرأي حازم 


الساخر ني جلة 


( التنكيت والتبكيت ) » يصور فيه أحد أبناء الريف » وقد عاد من أوربا 
بعد أن أتم تعليمه ني بعثة حكومية. فقال : " 


ول لحد الفلاحن و فسماه (زعیط ). وترکه يلعب الراب وینام 


. ۴۷ ۰ ۴۵ ۰ ۱۹ راجع كذاك آمثلة لا ستخفاف الکاتب بعلماء الدین ي دیوانه ص‎ - ١ 


٩٩ - ٩۳ : ۲ دیوان حرم‎ ۲ 


٣‏ - العدد الأول ٦‏ يونيو سنة ۱۸۸١‏ - سلافة 
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ني الوحل»حتى صار يقدر على تسريح ابلحاموسة » فسرّحه مع البهائم إلى 
الغيظ › يسوف الساقية »و حول r‏ أربع (حنلدویلات) 
وأربعة (أخاخ بَصّل) »وني العيد كان يقد م له (الَحخي ) » لیمتعه بأكل الاحم 
بالبصل . وبينما هو يسوق الساقية وأبوه جالس عه ر مهما أحد التجار › 
فقال لأبيه : لو أرسلت ابتك إلى المدرسة لتعلمو صار إنساناً . فأخذه وسلمه 
ال المدرسة . فلما أ العلوم الابتدائية أرسلته الحكومة إلى (أوروبا) لتعام 
ف عينته له. فبعد أربع سنن رکب (الوابور)وجاء عائداً إلى بلاده.قمن' 
فرح أبيه حضر إلى الاسكندرية ووقف بر صيف ( ابحمرك) ينتظره . فلما خرج 
من (الفلوكة) “ قرب أبوه ليحتضنه ويقبله» شان الوالد المحب لولده. 
فدفعه ي صدره . ) 

م حکي الندم الحوار ني مجته الي دار بها . فالاين ضيق بيذه العادة 
الي يراها شيئ قبيحاً ويتمنى لو فعل أبوه مثلما يفعل الغربيون فيضع يده 
ني يد ابنه ويقول تي رقة ( بون آريفي ) . والب لا يفهم ما یقوله ابنه» 
ویظن أنه یعیره بأنه (ريفي) . فیضيق الولد قائلا (آتم یا آولاد المرب 
کالبهام لا تفهمون ). ویتکرر i‏ الموقف حن يلقي بام وتقدم له غداء“ 
من اللحم والبصل . فيظهر الضيق الشديد وشت ا ارت 
من اا . . . ویبدو کانه يبحث ني ذاکرته عن اسم (البصل ) فلا تسعفه 
إلا التسمية الفرنسية (أونيون). ولا تفهم مله عنه. ا ویظل 
بغ اجى م ل حن يقول : (الذي تدمع منه الععن ) فتقول أمه 
(تعي البصل ؟) فيقول بلهجته الفرنسية الغالبة عليه (سي سا . بصل .. 
بصل . )وتعلْجب آم ويمْجب أبوه من أمره .كيف نسي البصل وقد کان 
کل" طعامه منه ؟! 

وعم الكاتب هذا الحوار باستنباط العظة من القصة قائلا : 

١‏ - (الفلو كة) ني الهجة المامية بعص قارب يلحق بالسفينة لنقل راكبيها إل الشاطىء . كأنه 
حرف عن « الفلك » بضم الفاء وسكون اللام وهي : السفينة 
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ر وشکاه (معیط) لأحد النبهاء »وقال : ولدي توجه إلى أوروبا »وحضر 
يذم بلاده وأهله »> ونسي لغته . فقال له النبيه : ولدأك لم يتهذب صغر ا › 
ولا تعلم حقوق وطنه › ولا EET‏ ا ولا قدو الأمة » ولا 
نمرة الحرص على عوائد الأهل »> ولا مزية الوطنية . فهو وإن كان تمم 
علوما »إلا نها لا تفيد وطنه شيا . فإنه لا ميل إلى إخوانه > ولا يستحسن 
إلا من يعرف لغتهم . على أنه أصبح كالغراب لا أراد أن يقلد الحَجَل في 
مشيته» وعجز عن التقليد »> واستحال عليه عوده لطبيعته الأولى » فأصبح 
يتفز قفزآ. وقد خرج عن خد الحنسية وطباع النوعية . ولا يفعل فعل“ ولدك 
را لئيم" جاهل بوطنه . فکم من شبان تعلمت ني أوروبا »وعادت عا فظة 
على مذهبها وعوايدها ولغتها > وصرفت علومها ي تقدم بلادها وأبنا ما » 
ولم ينطبق عليهم عنوان (عرلي تفرنج ) » . 

وإلى جانب هذن الاتجاهمن ظهر اتجاه" ثالث يريد أصحابه أن بجمعوا 
بين الاتجاهن وأن يوفقوا بين الطرفين . فنادوا بأن الإسلام هو الأساس 
الذي جب آن يقوم عليه الإصلاح › ولكنهم فسرّوا نصوصه تفسراً جديداً 
يقبل معه کشرآ من أسالیب الحياة والتفكر الوافدة من الغرب . وقد كان 
هذا الاتجاه لبر - ولایزال - مثا کثر من ابحدل ني تقديره والحكم 
عليه . وسوف أعود للكلام عنه ني ابلحزء الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله . 


تم الحزء الأول بحمد الله 


V۰ 


قائمة 
بطبعات الكتب الي أحلت عليها في هوامش الكتاب “١‏ 


(ا( 
الاتجاهات الحديثة ي . تأليف ر ا. ر. جب » ترجمة كامل سليمان 
طبع بروت ۱٩۹٩٤‏ 
أم القرى لعبد الرحمن الکواکي . الطبعة dT‏ طاهر 
صالحب جريدة العرب ) . 
(ت) 
تاريخ آداب اللغة العربية (الخرء الرابع بلحورجي زيدان الطبعة الأولى سنة 
4 م (مطبعة الملال بالفجالة . مصر ) . 
تاريخ الأستاذ الإمام (الزء الأول ) لمحمد رشبد رضا الطبعة الأولى سنة 
۰ه (١۱۹۳م)‏ مطبعة المنار بمصر . 
تاريخ الأستاذ الإمام (رالحزء الثاني ) لمحمد رشيد رضا الطبعة الثانية سنة 
aI‏ )1410 @( مطبعة المنار بمصر . 
تاريخ الأستاذ الإمام ( ابحزء الثالك ) لمحمد رشيد رضا الطبعة الثانية سلة 
۷ هھ ۱۹٤۸(‏ م) مطبعة المنار بمصر . 
| - رتبت هذه القاثمة ترتيباً أبجديا حب أو ائل أسماء الكتب . وأسقطت منها الصحف والمجلات 
لعدم الاختلاف ي طبعاتها . 


۳۴۷۱ 


تاریخ التعليم ي مصر ( ۳ أجزاء) لأحمد عزت عبد الكر م الطبعة الأولى 
٥‏ م مطبعة النصر عصر . 
التاريخ السري لاحتلال إجترا مصر (ألفريد بلنت - ه أجزاء) العدد 1۹ 
من سلسلة ر اخحبرنا أك ». 
تازيخ الدولة العلية لمحمد فريد الطبعة الثالثة E‏ مطبعة التقدم صر . 
تاريخ المسئلة المصرية (ترجمة العبادي وبدران) تأليف تیودور روتشتن 
الطبعة الثانية ۱۲۰١‏ ھ ۱۹۳٩‏ م حنة التأليف . 
تاریخ مصر قبل الاحتلال البربطاني وبعده تأليف تيودور روتشتن وتعريب 
علي أحمد شكري ۱۳۲٤١‏ ه۱۹۲۷ م . 
تاریخ المفغاوضات المصربة (المحزء الأول ) لمحمد شفیق غربال ٠١٥۲‏ م 
مكتية النهضة المصرية . 
تحرير المرأة لقا سم من الطبعة الثانية ٠۹٤١‏ م مطبعة روزاليوسف . 
رة المرأة el E‏ ۷ھ (.۱۸۹4 )م . 
(ث) 
الثورة العرابية لعبد الرحمن الرافعي الطبعة الثانية ۱۹١‏ م مطبعة السعادة بمصر. 
(ح) 
حرب البلقان الأولى تأليف يوسف البستاني المحرر بالحريدة ۱۹۱۳ م . 
الحركة الأدنبة ني حلب تأليف سامي الكيالي معهد الدراسات العربية ٠١۵٥٩‏ . 
(د) 
دفاع المصري عن بلاده ( خحطب ومقالات مصطی کامل في صیف ١۱۳۲ھ‏ - 
۱۹۰٩‏ م مطبعة اللواء مصر 
دول العرب وعظماء الإسلام لأحمد شوني ۱۹۳۳ م مطبعة مصر . 
الدولة العربية المتحدة (ابمازء الثالث ) لأمىن سعید ۱۳۵۹ ه۱۹۳۸ م مطبعة 
عیسی اباي الحاي 


ا 


دیوان [سماعیل صبري ۱۳۰۷ هھ - ۱۹۳۸ م مطبعة بلحنة التأليف 

ديوان البارودي ( جزآن ) ( محمود سامي البارودي ) طبعة المنصوري ( لآخر 
حرف اللام ) مطبعة ابحريدة ديوان حافظ ( الحزء الأول ) ( محمد حافظ 
إبراهم ) الطبعة الثانية ۱۳۵۸ ھ ‏ ۱۹۳۹ م مطبعة دار الكتب . 

ديوان حافظ ( ابمزء الثاني ) ( حافظ إبراهم ) الطبعة الأولى ۱۹۳۷ م مطبعة 
دار الكتب 

ديوان شوتي ( ابمزء الأول ) ( أحمد شوتي ) ٠۹۲١‏ م مطبعة مصر 

ديوان شوتي ر ال حزء الثاني ) ( أحمد شوتي) ۱۹۳١‏ م مطبعة مصر 

ديوان شوتي ( الحزء الثالث ) أحمد شوقي ۱۹٤١‏ م مطبعة دار الكتب 

ديوان شوتي ر ابزء الرابع أحمد شوني مطبعة الاستقامة نصر ال مكتبة التجارية 
مع مقدمة لمحمد سعيد العريان 

دیوان صالح مجدي ۱۳۱۲ هھ - ۱۸۹٤‏ م مطبعة بولاق 

ديوان عبد الحلم المصري ( الحزء الأول ) ( عبد الحلم حلمي المصري ) ١٠١٠م‏ 
( مع مقدمة محمد صادق عنبر ) 

ديوان عبد الحلم المصري ( ابمزء الثاني ) ۱۹۱۱ م 

ديوان عبد الحلم المصري ( ابلحزء اثالث ) ۱۳۳١‏ ه - ۱۹۱۸ م مطبعة المعارف 
بالفجالة مصر . 

ديوان عبد المطلب ر محمد عبد المطلب ) الطبعة الاولى . مطبعة الاعتماد بمصر 

ديوان الغاياني ر علي الغاياتي ) الطبعة الثانية ۱۳۵۹ هھ ۱۹۳۸ م مطبعة عطايا 
بعصر | 

ديوان الكاشف ر الحزء اللآاول ) ( احمد الكاشف ) الطبعة الثانية ١۳۴۳۲‏ هھ 
٤‏ م مطبعة الري مصر 

ديوان الكاشف ر المحزء الثاني ) الطبعة الأولی ٠۳۳۱‏ ه - ۱١١۳‏ م مطبعة 
ابمحريدة بمعصر 


ديوان حرم ( الحزء الأول ) ( أحمد حرم ) الطبعة الأولى ٠۹١٠۸‏ م مطبعمة 


الحريدة بحصر 

دیوان غرم ر الحزء الثاني ) الطبعة الأول ۱۳۳۸ ه - ۱۹۲١‏ م مطبعة الفتوح 
بدمنهور 

دیوان نسم ( الحزء الأول ) ( أحمد نسم ) ۸١۳۲١‏ - ۸٠۱۹م‏ مطبعة 
الاصلاح 

ديوان نسم ( اب حزء الثاني ) ر أحمد نسم ) ٠‏ م مطبعة املال . 

ا الدين يكن الطبعة الأول ٠۳٤۳‏ ه- ۱۹۲١‏ م مطبعة المقتطف 
بحصر 


(د) 
ذكرى وعبرة ( الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده ) لسلم البستاني .الطبعة 
الأول ۱۹١۸‏ م مطبعة الأخبار 
(ر) 
روتستن ( راجع تاريخ المسألة المصرية ) 
ز) 
زعماء الإصلاح ني العصر e‏ أمىن الطبعة الأولی ۱۹٤۸‏ م نشر 
مكتبة النهضة المصرية 
1 ( س ) 
سلافة الندم ر الحزء الأول ) بقلم عبد الله الندم الطبعة الأولی ٠۳١٤‏ ه - 
۷ م المطبعة الحامعة بحصر 
سلافة الندم ( التزء الثاني ) الطبعة الأولی ۱۳۱۹ ه  ۱۹١١‏ م مطبعة هندية 
,حصر 
( ش ) 
اشعراء العصر لمحمد صبري ۱۳۲۸ ھ - ۱١٠١‏ م مطبعة الأمة بعصر 
شعر اللحماسة والعر و بةني بلاد الشام لأعجد الطرابلسي معهد الدراسات العربة ٠١١‏ 


Vt 


شوي ( راجع صداقة أربعين عاماً) 
الشوقيات ( مجموعة شعره من ۱۸۷١‏ - ۱۸۹۸ م ) الطبعة الثانية ۱۳۳۰ هھ 
۲ مم۴ مطبعة الإصلاح ,حصر 
( ص) 
EMR Er ES‏ مطبعة المقطف ,عصر 
صداقة ربعن عاماً لشکیب أرسلان ۳٦‏ م مطبعة عیسی الباني الحايي بمعصر 
(ط) 
بائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن الكواكبي . الطبعة الأولى › 
مطبعة المعارف بالفجالة عصر 


(ع) 
عباس الثاني ( ترجمة فواد ... ) تأليف اللورد كرومر . مطبعة التوفيق بعصر 
عبد الحميد ظل الله على الأرض ( ترجمة راسم رشدي ) تأليف الد كتورة 
1 آلماوتلىن ۰ م دار النيل للطباعة ,عصر 
ار وة ارو د کو کال ارت دت 
Ml‏ الحديث ر نة التأليف والترجمة والنشر ) 
(ف) 
فضائل الماسونية تأليف شاهىن بك مكاريوس صاحب مجلة اللطائف المصورة 
مطبعة المقتطف ۱۸۹4 م ( ومنه نسخة في مكتبة جامعة الاسكندرية رقم 


°۸( . 
(ل) 
ليالي سطبح تاليف محمد حافظ إبراهم الطبعة الأول ۱۳۲۲ھ ۱۹۰٩‏ مء 
مطبعة الإصلاح عصر 
)م( 


ما هنالك ر لأديب فاضل من المصريين ) مطبعة المقطم بمعصر ۱۸۹١‏ م 


Ve 


مجموعة أعمال الموّتمر المصري الأول ٠١١١‏ م المطبعة الأمرية بمصر 

محمد فريد » لعبد الرحمن الرافعي . الطبعة الثانية ۱۳۹۷ھ - ۱۹٤۸‏ م مطبعة 
بمحنة التأليف 

مذكرات عراهي ( جزآن ) بقلم أحمد عرابي . كتاب املال في فيراير » 
مارس سنة ۱۹٩۳‏ م 

مذكراتي ني نصف قرن ر الحزء الأول : من ۱۸۷۳ م ۱۸۹۲ م ) الحاج 
أحمد شفیتق ( باشا ) الطبعة الأولی ۱۳۰۲ ھ  ۱۹۳٤‏ م مطبعة مصر 

مذ كراني ي نصف قرن ( الحزء ء الثاني | : من ۱۸۹۲ م - ۱۹٠۲‏ ) الطبعة 
الأول ۱۹۳٩‏ م - مطبعة مصر 

مذ كراتي ي نصف قرن ( اب حزء الثاني ب : من ۱۹۰۳ م ۱۹١١‏ م ) الطبعة 
الأول ۵ هھ ۱۹۳١‏ م مطبعة مصر 

المرأة الحديدة تأليف قاسم أمين 

المسامبر تأليف عبد الله الندم ( عي بطبعه الشريف ي .a.i.‏ م( 

امسألة الشرقية تأليف مصطفى كامل . الطبعة الأولى ۱۸۹۸ م مطبعة الآداب 
مص 

مصر للمصریین تألیف سل نقاش ( نشر منه ٩‏ أجزاء من ٩ - ٤‏ ) ۲١۳٠ه-‏ 
٤4‏ م مطبعة جريدة المحروسة بالاسكندرية 

مصر والاحتلال الإنجليزي ( مجموعة أعمال مصطفى كامل من ۱۸۹١‏ م - 
٩‏ م ) ۱۹۱۳ م مطبعة الآداب . 

مصر والسودان ني أوائل عهد الاحتلال تأليف عبد الرحمن الرافعي › الطبعة 
الثانية ۱۳۹۷ ه  ۱۹٤۸‏ م مطبعة الفكرة بعصر 

مصطفى كامل تأليف عبد الرحمن الرافعي الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ ٠١٤١‏ م 
مطبعة بلحنة التأليف 

معالم تاريخ الإنسانية المجلد الثالث ( ترجمة عبد العزيز جاويد ) تأليف ه. ج. 
ولز ٠۹١١‏ م مطبعة بلحنة التأليف بعصر 


۳۷٦ 


معالم تاريخ الإنسانية المجلد إلرابع ( ترجمة عبد العزيز جاويد ) تأليف ه . ج. 
ولز ٠۹١۲‏ م مطبعة بلحنة التأليف بعصر 
المنتخبات ( جمع إسماعيل مظهر ) بقلم أحمد لطفي السيد . نشر مكتبة 
الأنجلوالمصرية 
منتخبات المويد ( السنة الأولى ۱۸۹۰ م ) ٠١۲١‏ ه مطبعة الموند . 
(ھ) 
ه. ج . ولز ( راجع معالم تاريخ الإنسانية ) 
(و) 
وطنيي ( راجع ديوان الغاياي ) 


مراجع إنجليز ية 


I1 — Great Britain in Egypt (F. W. polson Newman ) 1928 

2 — Islam in Modern History (W. C. Smith)princeton 1957 

3 — Modern Egypt ( The Earl of Cromer ) I908 

4 — Reports by His Majesty’s Agent and Consul General 
on the Finances, Administration, and Condition of 
Egypt and the Soudan . 

§ — Whither Islam ? edited by H. A. R. Gibb 1932 
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ھرس 
الفصل الأول - الحامعة الإسلامية 
( ص ۱۷ - ص )٦١‏ 

غلبة التزعة الإسلامية على العصبية ابحنسية ص ١۷‏ - المسألة الشرقية ي 
نظر كثير من الكتاب والمفكرين هي امتداد للتزاع الصلييي ص ۱۸ - الحلاف 
بین تركيا والأمم البلقانية من مظاهر هذا التزاع ص ۱۸ - مقالات العروة 
الوثقى ني الحث على اتحاد كلمة المسلمين ص ۰ - أم القرى للكواكي › 
الأستاذ لعبداله الندم ص ۲٠١‏ -المسألة الشرقية لمصطفى کامل ص ۲۲ - تاريخ 
الدولة العلية لمحمد فريد ص ۲١‏ - مصر الحديثة لكرومر ص ۲۷ - تعلق 
الشعراء بالحليفة الأركي صورة من صور الدعوة إلى الحامعة الإسلامية ص ۲۸ - 
الشعراء يلجوون إلى اللعليفة شاكين من الاحتلال ص ۳۲ - الدول الأوربية 
نتذرع بالدين طمعا ني اقتسام الإمبر اطورية العثمانية ص ۳۷ - الإنجليز والحلافة 
العربیة ص ۳۸ - الشعراء یثورون لکل ما ,بعس شعباً إسلامیاً حیثما کان ص ٤١‏ 
_ حرب اليونان سنة ۱۸۹۷ » الدستور العثماني سنة ۱۹٠۸‏ › سقوط السلطان 
عبد الحمید ص ٤۳‏ - حرب طرابلس سنة ۱۹۱۱ ص ١ه‏ - حرب البلقان 
سنة۱۹۱۲ ص٦٥‏ - قدوم طیارین تركيين إلىمصر سنة٤۱۹۱٠‏ ص٠٠‏ -مهاجمة 
کرومر الإسلام والمسلمين أعانت على التعلق بفكرة الحامعة الإسلاميةص ١‏ 
أنصار الحامعة الإسلامية ليسوا جميعاً من المويدين للنفوذ ال ركي ي مصر ص۲٠.‏ 

الفصل الثاني - الحامعة المصرية 
( ص )۱۲٤ - ٦۷‏ 

الوطنية معناها الإقليمي ني مصر صدى للاتجاه الأوربي حو فكرة القومية 
في القرن التاسع عشر ص ٦۷‏ - الدعوة الحديدة نشأت قبيل الثورة العرابية 
ص ٦4‏ - ولكنها لم تكن مناقضة لفكرة الحامعة الإسلامية ص ۷١‏ - محمد 
عبده يہاجم المتفر جين ص ۷۳ - ويماجم الذين بحطون من قدر العصبية الدينية 


۴۷۸ 


ص ۷١‏ - الدعوة الوطنية الي ظهرت قبيل الثورة العرابية نتيجة لتسلط العنصر 
الركي » وهي تستهدف رفع الظلم ص ۷١‏ - البارودي ص ۷٦‏ - ل 
مجدي ص ۷۸ - فتور ار با ل قور العر ابية ٠‏ تم انبعانُما في أوائل 
القرن العشرين ص ۸١‏ - مصطفى كامل لا يرى تعارضاً بين الحامعة المصرية 
والحامعة معة الإسلامية ص ۸۲ - روح مصطفى كامل تسري في شعراء الوطنية 
الذرن يتغنون بالوطن المحبوب ص ۸٩‏ - الغاياني ص ۸٦‏ - حرم ص ۸۸ - 
حزب الأمة والخزب الوطي الحر يعارضان ال حامعة الإسلامية ويريان أن الوطنية 
هي المصلحة المشتركة الي تجمع بين المواطنين ص ٩١‏ - صحيفة المقطم تويد 
الاحتلال ص ٩١‏ - حزب الأمة فريقان : فريتق كبار اللاك » وفريتق المحقفين 
ص ٩4۴‏ - الحريدة تصور الاحتلال على أنه حقيقة واقعة ص ٩١‏ - الحريدة 
والمقطم تشتركان ني إقامة الوطنية على أساس النفع والمصلحة ص 4٦‏ - ال حريدة 
ہاجم الحامعة الاسلامية ص ٠١١‏ - الثائرون والعقلاء ص ٠٠١٤‏ - اشراك 
المقطم وال لحريدة في مهادنة الاستعمار وي محاربة الجامعة الاسلامية ص ٠٠١‏ 
الاحتلال يتحدث عن المصرية والتمصير بالمعى الذي تقرره صحيفتا الحريدة 
والمقطم ص ٠١۷‏ - الإنجليز يعملون على إضعاف النفوذ الركي وإذبال شوكة 
العصبية الاسلامية ص ٠١۸‏ - الخحامعة المصرية بالمعى الذي تدعو إليه الحريدة 
والمقطم ضعيفة الأثر في الشعر ص ١١١‏ - نسيم ص ١٠١‏ - ولي الدين يكن 
ص ١١١‏ - لازم هذه الحركة القومية اتجاه شعري قوي حو إحياء جد مصر 
القديم ص ۱١۱۷‏ شوت هو أكر الشعراء مشاركة ني إبراز هذا الاتجاه ص ٠٠١‏ 
الفصل الثالث - محنة الحامعة المصرية - الموتمر القبطي والمو تعر المصري 
( ص )۱١۱ - ۱۲١‏ ) 

او ی رور ووا ا 
ص۱۲۷ - بدء الفتنة» الصحف القبطية ص۱۲۸ - بدء الدعوة للموتمرالقبطي 
ص۱۳۱ -مقتل بطرس غالي ص۳۲٠-تفاقم‏ اللحلاف ص ٠۳١‏ - انعقاد الو عر 
القبطي ني أسيوط و مطالب الأقباط ص ١١۳٠-المو‏ تعر المصريف‌هليو بو ليس ص١١٠‏ 


ا 


المومر القبطي والموتمر المصري هما قمة العلف ني التزاع بين عنصري 
الأمة » ولكنهما نقطة البداية الصحيحة ي ابلحامعة القومية ص ۱۳۸ - مجهودات 
الشعراء ني تخفيف الأزمة وني بناء الوحدة : الغایاتي ص ٠۳۹‏ - إسماعيل 
صبري ص ۱۳۹ - شوتي ص ۱٤١‏ - نسیم ص ۱٤١‏ - ولي الدين يکن 
ص ۱٤۳‏ - محرم ص ۱٤١‏ - حافظ ص ۱٤۷‏ - عود إلى شوي ص 1٤۸‏ . 
الفصل الرابع - تيارات سياسية 
( ص ۲٤۲ - ۱١۲‏ ) 

الثورة العرابية هي بداية التطور ي الوعي السياسي المصري ص ٠١١‏ - 
من کلمات الأفغاني ص ٠١۳‏ - صالح مجدي ص ٠١١‏ - من كلام محمد 
عبده ني الشورى وني نشأة الرأي العام ص ٠١١۷‏ - انتشار روح اهزبعة بعد 
فشل الثورة العرابية ص ٠٠١‏ - الإنجليز يثبتون أقدامهم ويتسلطون على كل 
المرافق العامة ص ٠١١‏ - المويد تستنهض اهمم وتثير مسألة الحلاء ص ۱۹۲ - 
صحيفة الأستاذ تحمل على الإجليز وأعواہم ص ٠١١‏ - مصطفى كامل 
والحلاء ص ۱۷۲ -- اللعديوي عباس بتزعم الحركة الوطنية في أول حكمه ص 
۳ - التفاف المصريين حول اللحديوي عباس ص ۱۷١‏ - عباس يصطدم 
بکرومر ص ۱۷٩‏ - اضطهاد کرومر لعباس یزد عطف الشعب عليه ص ٠۷۹‏ 
- من كلمات مصطفى كامل ص ۱۸١‏ - الشعر الذي مدح به عباس ي هذه 
الفترة من صميم الشعر الوطي ص ۱۸۳ - من شعر شوي ص ۱۸۳ - من 
شعر حافظ ص ۱۸١‏ - إسماعيل صبري › محرم ص ۱۸١‏ - الكاشف › 
عبد المطلب ص ۱۸٦‏ - عباس یتراجع آمام کرومر ص ۱۸۷ - اضطراب 
عباس وتخبط سیاسته ص ۱۸۹ - استسلامه وانصرافه إلى جمع ال مال ص ٠١۱‏ 
جورست يرضي شره عباس للسلطة والمال فيتنكر للحركة الوطنية ص ٠١۹٤‏ 
الوطنبون محاربون ني جبهتين » فيقاومون الانجليز وبهاجمون اللحديوي وأذناب 
الاستعمار ص ۱٩٩‏ - مقال محمد عبده ي ذکری محمد علي ص ۱۹۷ = 
الشعراء بهاجمون عباس : الغایاتي ص ۲۰۰ - مرم ص ۲٠١‏ - الكاشف 


۸۰ 


ص ۲۰١‏ - عبد الحليم الملصري ص ۲١۸‏ - التزاع بين السلطة التشريعية 
والسلطة الفعلية ص ۲٠۳‏ - الانجليز مجدون في اصطناع الأولياء والأصدقاء 
ص ۲۱۳ - شوتي شاعر عباس »› وشعره یتبع تقلب أمیره ص ۲۱٤‏ - نسيم 
شاعر کرومر ص ۲٠١‏ - ولي الدين يشيد بالانجليز اعترافاً بفضلهم أي حماية 
ترکیا الفتاة ص ۲۱۷ - الشامیون ي مصر من أنصار الاحتلال ص ۲۲٤‏ _ 
الحالية الأرمنية والاحتلال ص ۲۲۲ - صور من مهاجمة المصربين للشآميين 
النازلین بعصر : مصطفی کامل ص ۲۲۳ - عبد الله الندیم ص ۲۲۹ - حافظ 
[براهیم ص ۲۲٢‏ - الغاياني ص ۲۲۷ - فريتق ثالث ير دد بين السلطة الشرعية 
والسالطة الفعلية ومنه حافظ ص ۲۲۸ - الأحزاب والصحف بين السلطة 
الشرعية والسلطة الفعلية ص ۲۳۲ - اشتداد اللحصومة بين الأحزاب وانشغال 
الصحف عن المسائل العامة بالمهاترات ص ۲۴۳ - المصلحون يضجون من 
هذه الفوضى المفسدة للأحلاق والأذواق : عبد الله النديم ص ۲۴١‏ - حافظ 
إبراهیم ص ۲۳٢‏ - حرم ص ۲۳۸ - الدعوة إلى الاتحاد وضم الصفوف : 
حافظ ص ۲۳۹ حرم ص ۲٤١‏ - شوق ص ۲٤۱‏ 
الفصل الحامس - نزعات إصلاحية 
( ص ۲٤۳‏ -) 

السياسة الإصلاحية ص ۲٤١‏ - فاد المجتمع المصري ۲٤٤‏ صورة 
من هذا الفساد ني رواية « الوطن » لعبدانته الندم ص ۲٠١‏ - أدب واقعي يتتبع 
عيوب المجتمعم بالنقد والمجاء ص ۲٠۰‏ - من شعر الکاشف ۲١۱‏ حافظ 
ص ۲١۲‏ - حرم ص ۲٠۳‏ - انقسام زعماء النهضة إلى فريقين : فريق يكافح 
الاحتلال ٠‏ وفريق يطالب بالاصلاح ص ۲٠٤١‏ -- كرومر يشجع المطالبين 
بالإصلاح ص ۲٠٠١‏ - المطالبون بالإصلاح طائفتان : فريق يدعو للأخذ 
بأساليب الحضارة الغربية » وفريق يدعو إلى الاحتفاظ بالتقاليد الاسلامية 
ص ۲٠١‏ - تناقض ني الحياة الاجتماعية من أثر تجاور هذين التيارين ص ٠٠١‏ 
دعاة الحضارة الغربية من أصحاب الثقافة الأوربية ومن مسبحي الشآميين 


۳۸1۲ 


القیمین قي مصر ص ۲٠١٦۹‏ - كرومر والاسلام ص ۲١۹‏ - أثر الحضارة ' 
الغر بية والتفكير الأورلي يتجلى ني ثلاث دعوات كبيرة شغلت الرأي العام 
ص )١( - ٤‏ الدعوة إلى الحرية الشخصية وإلى النظام النيابي الأوري ص 
۵ الكوا كي ي طبائع الاستبداد ص ۲٣۹‏ - (۲) الدعوة إلى فصل السلطة 
الدينية عن السلطة المدنية وتأثرها بامتحررين وبعفكري عصر النهضة في أوربا 
ص ۲۷١‏ - الاستعمار والصهيونية العالمية يعينان على ترويج هذه الدعوة ص 
۷٩‏ - السلطان عبد الحميد هو المقصود بکٹثیر ما کان یکتب ویذاع ص ۲۸۰ 
- « أم القری » للکوا کي ص ۲۸۰ -« ذکری وعبرة ۲ للبستاني ص ۲۸٤‏ 
NE E‏ ۰ - ولي الدین یکن ص ۲۹۱ - سايم 
عنحوري ص ۲۹۱ - (۳) الدعوة إلى (نحرير المرأة) ص ۲۹۳ - ( تحرير 
المرأة ) لقاسم أمين ص ۲۹۳ - (المرأة ابلحديدة ) لقاسم مین ص ۳۰٤‏ - 
حركة الإصلاح الاسلامي ص ۳۱۲ - من شعر الإصلاح الإسلامي : حرم 
ص ۳۱۳ - الکاشف ص ۳۱٠٤‏ - شوت أبرز شعراء هذا الاتجاه ص ٠٠١‏ - 
دعوة الإسلام إلى الأحذ بأسباب القوة ص ۴۳٠١‏ - ما بمتاز به الاسلام من 
اعتدال واتزان ص ۳٠١‏ - الاسلام لا يتعارض مع الاستمتاع بطيبات الحياة 
ص ۳۱۷ - الحكومة الاسلامية ص ۳۱۸ - دعوة الاسلام إل العمل ص ۳٠۹‏ 
الاحتفال برأس السنة المجرية من تار هذه الحركة الاسلامیة ص ۳۱۹ - 
حقيقة الاسلام تختلف عن واقعه بعد أن غلبت عليه البدع الفاسدة ص ۳۲۰ - 
من بدع بعض المنتسبين إلى الطرق ص ۳۲١‏ - من كلام الحهلة من خطباء 
المساجد ص ۳۲۲ - من بلع أدعياء التصوّف أيضاً ص ۳۲۳ - صدی هذه , 
الدعوة في الشعر : الکاشف ص ۳۲١‏ - حرم ص ۳۲۷ - انجاه ثالث يتوسط 

بين الانجاهين الاسلامي والغرني : حركة محمد عبده أي التوفيق بين الاسلام 
وبين حضارة الغرب ص ۳۲۸ - اتجاهه ني القسم الأول من حياته إلى استنهاض 
همم الملسلمين ودعو م إلى الكقاح : مقالة « القضاء والقدر » ص ۳۳۰ - 
مقالة « الإسلام والنصرانية وأهلهما » ص ۳۳۲ - مقاله « الأمل وطلب المجد » 


FAY 


ص ۳۳۲ - مقاله « أسباب حفظ اللك » ص ٠۳١‏ - اتجاه محمد عبده ي 
القسم الثاني من حياته إلى التقريب بين الاسلام وبين حضارة الغرب ص ۴۳۳۷ 
الدعوة إلى إدخال العلوم العصرية أي الأزهر والتشنيع به : من كلام محمد رشيد 
رضا ص ۳۳۷ - ھ . ر . جب بقول : إن محمد عبده قد أعان على تأسيس 
حركة التحرر العلمانية ص ۳٤١‏ - فتاوی محمد عبده وندواته ودروسه 
ص ۴١‏ - : الفتوى الترنسفالية ص ۳٤١‏ - إفتاوه بجواز الاستعانة بالكفار 
وأهل البدع والأهواء فيما نفع المسلمين ص١٠٤۳-دعوته‏ إلى التحرر الفكري 
ص ۳٤۳‏ دعوته إلى قراءة كتب المستشرقين ودراسام الاسلامية ص ٠٤٤‏ 
إباحته التصوير والنحت ص ۳٤٠١‏ - صلة هذا الانجاه بمشروعات اللورد 
کرومر ص ۳٤١‏ - لم تخل هذه الفترة من أثر اتجاهه الأول في بعض ما دافع 
به عن الإسلام : مقال هانوتو ورد محمد عبده ص ۳٤۷‏ - من راء عمد 
عبده ص ۳۰٣٤‏ - صدی دعوة محمد عبده ي تلامیذه ومعاصریه : رد رفیق 
العظم على مقال عبد القادر حمزة (خطر علينا وعلى الدین) ص ۳١٦‏ 
عبد العزیز جاويش يتابع انجاه محمد عبده ي مجلة اهداية ص ١۷‏ - تقريب 
الاسلام من الثقافة الغربية الحديثة ( مقال لطنطاوي جوهري ي التوفيق بين 
الاسلام وبين مذهب داروين ) ص ۳١۹‏ - التوفيق بين الاسلام وبين حضارة 
الغرب ر مقال لعبد القادر المغربي ني حجاب المرأة ) ص ۳١۹‏ - التوفيق بين 
الاسلام وين ألماط الياة السائدة (خطاب لعبد العزيز جاويش آي وجوب 
مراعاة أحوال الزمان والمكان ني تطيبق الشريعة ) ص ۳٠١‏ - أمثلة من أسلوب 
عبد العزيز جاويش ني تفسير القرآن ص ۳٠۲‏ - انقسام المصلحين إلى حافظين 
ومجددين وأثر هذا الانقسام في مختلف نواحي الحياة ص ٠٠١‏ - المتطرفون من 
دعاة التجديد يستخفون بالدين وبعلمائه ص ۳٠١‏ - المحافظون من دعاة 
الاصلاح الاسلامي يماجمون المجددرن ويتهمو هم بالتفرنج : رد حرم على 
قاسم مين ص ۳۹۷ » (عرلي تفرنج ) لعبدالله الندم ص ۳۹۸ - الفريق 
الثالث بحاول ابحمع بين الطرفين المتناقضين ص ۳۷١‏ . 
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من قيام الحرب العالمية الأولى إلى قيام الجامعة العربية 


تألین 


ارک یرک میں 


ITT 


الله الز رركي ة 


ابی الال 


٠‏ الحمد له رب العالمين » الرحمن الرحيم › مالك يوم الدين . إياك نعبد 
وإياك نستعين . اهدنا الصراط المستقيم > صراط الذين أنعمت عليهم › غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين . 

وبعد » فهذا هو الحزء الثاني من «الاتجاهات الوطنية أي الأدب المعاصر ٠‏ »› 
بدأته من حيث انتهيت ني اب لعز ء الأول »منذ قيام ا لحر ب العالمية الأولى سنة٤۹۱٠›‏ 
وانتهيت به إلى قيام جامعة الدول العربية سنة ٠١۹٤١‏ » الي هي قي نظري بداية 
لمرحلةجديدةلم تتمفصوهاء ولم تبلغ مداهاء وم تحقق أهدافها بعد . كانت الوطنية 
وطنية إسلامية ني المرحلة الي أرحت أدبها الوطي ني ابحزء الأول من هنا 
الكتاب » قبل الحرب العالمية الأول . م كانت وطنية قومية › بلغت فيها 
الشعوبية أقصى ما بلغته من نفوذ › ني الفترة الي يورخ هذا الكتاب أدبم 
الوطي . ثم إن قيام جامعة الدول العربية » على ما اعترض طريقه من صعاب » 
وعلى ما أريد بهذه ابحامعة أن تكون » هو بداية مرحلة لا أريد أن أتكهن 
بنتانجها » ولكني أستطيع أن أقول إن الواقع الراهن ينبىء بألا قد تخطت 
ما اعنرض طريقها من عقبات » أو هي قد خطت أكثره أو الكثير منه على 
الأقل کما بنبیء با قد أفسدت تدبیر الكائدين وأفلتت من سيطر ة . الذين 
أرادوا آن يوجهوها من خلف ستار . 


وقد کان همي ي هذا الحزء » کا کان ني سابقه » أن أرسم اللحطوط الكبيرة 
العريضة › وأوضح الاتجاهات العامة والتيارات الأساسية الي سيطرت على هذه 
الفترة . ولم تكن الأحداث ولاالأفراد ني نظري إلا صوراً من هذه الانجاهات 
وإمارات تدل عليها . فحيثما جاء ذكر حادثة أو فرد ني هذا الكتاب ٠‏ فليست 
الحادثة ولا الشخص هو المقصود › وإنما المقصود هو التمثيل هذا الاجاه 
أو ذاك . 

والكتاب مقسم إلي خمسة فصول » تكلمت ني الفصل الأول منها عن 
الحلافة الإسلامية وتتبعت تطوراتما . وتكلمت ني الفصل الثاني عن ال حامعة 
العربية » فعرضت نشأتها وما لابسها من ظروف وما أحاط بها من عوامل 
وما اعنرض طريقها من صعاب . ثم تكلمت ني الفصل اثالث عن المعر كة 
العنيفة الي قامت بين القدم وابلحديد › أو بين المحافظين وبين دعاة التطوير› 
فأرجعت اللحلاف إلى أصوله › مبيناً علله وأهدافه » وعرضته ي شى صوره 
ومظاهره » من وجهات النظر المختلفة .م تكلمت ني الفصل الرايع عن 
الدعوات المدامة الي تستهدف الدين أو اللحلتقى أو اللغة» وهي المد الي 
يقوم عليها امجتمع ويتماسك بها » تريد أن تهدمها لحاجة ي نفوس المدامين › 
الذين لا تخرج دوافعهم عن الغفلة وابجهل › أو الحيانة والضلال . ثم تكلمت 
ني الفصل اللحامس وهو آخر فصول الكتاب عن انشغال المصريين 
بأنفسهم » واستنفادهم جهودهم واستنزافهم قواهم في خلافهم الذي صرفهم 
عن مقاومة الإنجليز »> وذلك هو ما مكن للعدو المحتل »› وجعل له السيطرة 
ني آحر الأمر على هذه القوى المنازعة موازنتها وتنصيب نفسه حكماً يقضي 
ي خصوماا . 

وقد كان جل اعتمادي فيما قدمت من نصوص على الصحف والمجلات › 
وهذا هو ما اضطرني إلى أن أقصر الحهد ني هذا . الكتاب على عرض هده 
الاتجاهات ني مصر خاصة من بين ساثر بلاد العام العرني وإن كنت لم أخله 
من الكلام عن البلاد العر بية الأحرى ني كثير من المواطن . على آن كل ما قيل 


٦ 


عن مصر ينطبق على سائر البلاد العربية > مع خلاف یسیر لا یغیر من لب 
المسائل شيا > وأرجو أن يتاح لي من الوسائل ما بمکني من تناول هذه 
الاتجاهات ني العام العربي كله » الذي أرجو أن يتسع ني المستقبل القريب لضم 
آلدول الإسلامية الي ستتخذ العربية لغة ها إن شاء الله . 

والله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو المعين › وهو المادي إلى سواء السبيل . 


رمل الإسكندرية . صباح الإثنین ۲۳ ذي القعدة ٠١۷١‏ 
المىافق ۲ یولیه 14 


رکیز وتیں 
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مخضت الحرب العالمية الأولى وما ترتب عليها وتلاها من تقلبات عن 
أحطر ظاهرة ني حياة الإسلام والمسلمين . فللمرة الأولى في حیا ہم سقطت 
الحلافة بعد أن اتصلت حلقاتما خلال ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن »› تنقل 
مر كز اللحلافة فيها بين عواصء البلاد الإسلامية المختلفة : ولكنه ظل في كل 
الأحوال رمز للرابطة الي تجمع بين المسلمين في شى بقاع الأرض » وظلت 
الدولة القامة بأمر الحلافة مكلفة ني نظر المسلمين برعاية شو وهم وإسعاف 
منکوبیهم والأخذ بيد ضعيفهم وإقامة شريعة دينهم وشعائره . و كانت دولة 
الحلافة تقوم بواجبها كاملا أو تفرط فيه وتتساهل ني بعضه حسب الظروف 
والأحوال . 

ثم إن الحرب العالمية الأولى قد تكشفت عن وقوع البقية الباقية من بلاد 
المسلمين تحت سيطر ة الدول الغربية › وم يعد بين الدول الإسلامية دولة واحدة 
ملك أمر نفسها أو تستطيع الاستقلال بشوونما . أما تر كيا مقر الحلافة 
اإزائلة - الي سمحت الظروف أن تحتفظ بشي ء من القوة والاستقلال › فما ) 
تكتف بالتخلي عن اللحلافة > بل انسلخت من إسلامها - أو کذلك آرادت ما 


۹٩ 


حکومتها - بل لقد أمعنت ني استدبار الدين حى حاربت بكل قسوة أي محاولة 
ترمي إلى إحياء المبادىء الإسلامية . 

كان الإسلام نجمع بين تر كيا - دولة الحلافة الإسلامية - وبين مصر قبل 
الحرب العالمية الأولى . وكانت هذه الحامعة الإسلامية قوية رغم كل الحهود 
امبذولة مدمها » ورغم كل العوامل الي كانت تعمل على إضعافها . وقد ظل 
هذا الشعور بالعطف على موطن اللحلافة قوب طوال الحرب العالمية وي السنوات 
الي تلتها . ولم يقل اهتمام المصربين بتتبع تطورات الأحداث فيها رغم انقطاع 
ما بينهما من صلات » منذ أعلنت إنجلرا حمايتها على مصر في ۱۸ ديسمبر سنة 
4 وأعلنت معها زوال سيادة تر كيا عليها » ثم أعلنت ي اليوم التالي حلع 
الحديوي عباس وتولية الأمير حسين عرش مصر مع منحه لقب (سلطان) › 
استکمالالمظاهر انفصال مصر عن تر كيا “١‏ . وقرر مجلس الوزراء ي أول 
اجتماع له برياسة السلطان حسين إلغاء وظيفة قاضي قضاة مصر الر كي › وبذلك 
قطعت آحر علاقة باللحليفة "“ . 

ظل الرأي العام في مصر مع ذلك على ولائه للخلافة . وإن كان إعلان 
الأحكام العرفية ووضع الصحف تحت الرقابة > ثم إغراق مصر بجيوش 
الاحتلال"» قد كم الأفواه وكبت هذا الشعور. ويستطيع المراقب لتطورات 
الأمور ني مصر ني ذلك الوقت أن بلاحظ كثيرا من الامارات الي تدل على 
ضيق المصريين بالإنجليز ضيقاً يوشك أن ينفجر . وقد كان معظم هذا الضيق 
برجع ني بداية الأمر إلى أن إعلان الحماية قد وضع شعباً مسلما حت سيطرة 
سلطات مسيحية ". وقد جاوز سخط المصريين الإنجليز إلى السلطان حسين 
لاستمداده ولايته من سلطة مسيحية بعد أن كان يستمدها من الحليفة » ولقبوله 
منصبه مخطاب من القام بأعمال الو كالة البريطانية بعد أن. كان اللحديويون 
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يرتقون العرش بفرمان سلطاني مله مندوب خاص من عند اللليفة “١‏ . 
وعبر المصريون عن هذا السخط حين امتنع طلبة الحقوق عن الذهاب إلى كليتهم 
لاستقباله ي اليوم الذي حدد لزیارته « ۱۸ فبرایر سنة ۱۹۱٩‏ »7 »> وحين 
أطلتى عليه النار شاب يدعى , محمد خليل » - وهو تاجر خردوات با منصورة - 
وذلك عند مرور موکبه بشارع عابدین في ۸ أبریل سنة ۱۹۱۰ ٩‏ » مم م 
بعض على هذا الاعتداء شهران حى وقع عليه اعتداء آحر في الإسكندرية 
خين ألقيت قنبلة من نوافذ أحد المنازل في شارع رأس التين على مر كبته 
وهو في طريقه لصلاة ابلحمعة . ولم يعض وقت طويل حى وقع اعتداء آخر على 
وزير الأوقاف فطعن بسكين في عحطة القاهرة في ٥‏ دیسمبر سنة ۱٩۱٩‏ ۶ , 
ویستطیع امأمل في تاريخ هذه الفترة أن جد كيرا من المظاهر الي تصور هذا 
السخط . فمنها مثلا ما يروى من أن أحد اللحدم القدماء بقصر عابدين قد حاول 
أن بحرقه . ومنها أن النشرات الي مدد السلطان حسين قد استطاعت أن جد 
طريقها إلى داحل القصر'*. ومنها أن بعض‌قبائل العربانقد رفضوا أنيقسموا 
يعون الطاعة للإنجليز » وأن الضباط والحنود المصريين ني الإسماعيلية رفضوا 
إطلاق النار على إخوانم الأتراك ٠"‏ . واحتجبت صحيفة , الشعب » عن 
الظهور احتجاجاً على إعلان الحماية » ورفض أمين الرافعي إصدارها حين طلب 
منه السلطان حسين ذلك "“ . 


. إ۷‎ : ١ حوليات مصر السياسية › المقدمة‎ - ١ 

. ۲ إلى‎ ۲٤۲: | - 1۹1٩۹ ثورة سنة‎ - ٣ 

. ۲٦:1١ 1۹1٩۹ -ثورة سلة‎ ۳ 

. ۸۷ : ١ حوليات مصر السياسية - المقدمة‎ - ٤ 

ه - مذ کراني في نصف قرن ۳ : ۲۸ » ۲۹ ۰ ٣۰‏ 

› وراجم كذلك الشورة العربية ص ۷ه‎ ۳٣۰ ۳۰٣ - ۲۸ : ۳ مذ کراتي في ز نصف قرن‎ ٩ 
حيث يذكر أن المجندين المصريين الذين كانوا أي‎ ٩۳ص‎ Seven Pillars of Wisdom 

۷-ثورة ۱۹۱۹ - ۱ : ۲۴۳ » مذ کراني ي نصف قرن ۳ : ۲۹ . 


1 


وقد كانت السلطات المحتلة تعرف من مصر هذا العطف على تر كيا . ولذلك 
فقد اعترفوا بذلك وأعلنوه منذ اللحظة الأولى ني تبليغهم الأول إلى السلطان 
حسين كامل » فأوهموا المصريين بهم لا حار بون اللحليفة المغلوب على أمره › 
ولكنهم محاربون حكومة الاتحاديين الي استأثرت بالسلطة من دونه . فقد جاء 
ي هذا التبليغ , ولا أرى لزوما لأن أو كد لسمو كم بأن نحرير حكومته لمر 
من ربقة أولئك الذين اغتصبوا السلطة السياسية ني الأستانة م يكن ناتج عن أي 
عداء للخلافة . فإن تاريخ مصر السايق يدل ي الواقع على أن إخحلاص المسلمين 
اللصريين للخلافة لاعلاقة له البتة بالروابط السياسية الي بين مصر والاستانة . 
وإن تأييد اينات النظامية الإسلامية في مصر والسير بها ني سبيل التقدم هو بالطبع 
من الأمور الي تتم بها حكومة جلالة املك مزيد الاهتمام ) ٠‏ . وقد وعد 
الإنجليز رعاية هذا الشعور الديني - ولو أنهم أخلفوا الوعد من بعد کعادتہم - 
أن يتحملوا وحدهم أعباء الحرب دون أن يازموا المصريين بالمساهمة فيها . 

كان المصريون يعبرون عن شعورهم الإسلامي واستجابتهم لدعوة الحليفة 
إلى الحهاد كلما سمحت الظروف . فقد قام جماعة من علماء الأزهر بحر كة 
ضد الاحتلال لتأبيد عباس ني أوائل الحرب » م نصحهم رشدي باشا - رئيس 
الحكومة وقتذاك - بالسكوت . وهتف بعض طلبة الأزهر للخديوي عباس 
حين شاهدوا أخاه محمد على يودي صلاة ابلحمعة في مسجد الأزهر . وتكونت 
ي مصر جماعات سرية ني سنة ۱۹١۸‏ تمدف إلى الاتصال بالسنوسيين الهجوم 
على الإجليز ني مصر "“. وكانت المنشورات الي تلقيها الطائرات الر كية 
والألانية تغذي هذا الشعور » وتثير أي المصربين الحمية الإسلامية وتذكرهم 
بعدوان الإنجليز عليهم وعلى إخوالمم المسلمين " . وكان المصريون المبعدون 
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عن مصر »› وعلى رأسهم محمد غرید › یویدون تر کیا و کانوا بعتمدون في 
سد حاجاهم المعيشية على ما يتقاضون منها من رواتب شهرية “ . 

وأحذ شعور المصربين بالضيق ينمو على توالي الأيام بعد أن اتخذت بلادهم 
مر كزآ للقواعد الشرقية › تدار منها كل العمليات الحربية الى مدف إلى القضاء 
على دولة اللحلافة ني هذا الميدان " » وبعد أن أصبحت القاهرة مقراً لمكتب 

المخابرات الذي كانت تحاك فيه حطط الحاسوسية الإنجليزية في هذه المنطقة ". 

ثم إن الإنجليز نقضوا عهدهم الذي عاهدوا عليه المصربين ني أول الحرب أن 

لا يکلفوهم شيا من مون الحرب وأعباما » فنهبوا غلاتہم ودوابہم › وساقوهم 
مكرهين ليقاتلوا أبناء دينهم في قناة السويس » وني الحجاز » وني الشام » وي 
العراق » وي الدردنيل ي حملة غاليبولي الفاشلة على تر كيا »> وضد قوات 
السنوسيين على الحدود الغربية ©“ . وني الوقت الذي كان يساق فيه المسلمون 
لقتال إخوانمم المسلمين كانوا بجبرون على التبرع للصليب الأحمر ولأسر جنود 
الحلفاء المنكوبين ولفرسان القديس يوحنا °“ . وكان رجال الإدارة يتسابقون 

ي جباية الأموال إرضاء للسلطات الإنجليزية . وأصبح مذه التر عات يوم 
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ه - کانت الأموال تجمع بضغط رجال الإدارة و كذلك كانت تمع الدواب والغلات والأعلاف . 
و كذلك كان بجحمع العمال الذين يسخرون في مد السكك الحديدية ونقل المؤن والذخائر خلف 
خطوط القتال. ومن طريف ما يروي صاحب الوليات ني ذلك آن بعض الناسرآى جنداً 
یسوقون شبانا پرسفون ي الأغلا ل » فسأل أحد الحند عن آمرهم » فقال › هلاه متطوعون؟ ! 
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مشهود تقام فيه الحفلات الي SS‏ وراء النفعة في 
التر لف لسادہم > بالتنافس في ١‏ يښ « حی ایت مکی ی لاد العام 

ن تریب ما جع مھا 0 فإذا أضفنا إل دز ll‏ 
ا والغصب E‏ ¢ استطعنا E‏ اش u‏ 
ا الذين لم يسلبوا الناس ماهم تاع ف ن 
سلبو هم ارم وقلو بهم حين ساقوهم لقتال من بأبى عليهم دينهم أن 
بقاتلوه › وأرغموهم على التبرع لمن تأبی ضمائر هم أن بعینوه "“ لذلك 
e‏ 
کار ا إلى الأمة ¢ ا أذيعت ا الإنجلر و ٦‏ نوفمبر 
4 عقب إعلان الأحكام العرفية وقطع العلائن مع تر كيا ء تدعو الأمة إلى 
السكون والتفادي عن الفتنة وإطاعة أولي الأمر کا م يغن عنهم شيثاً 
ما كان يذيعه رئيس الحكومة من أحاديث » مثل حديثه إلى صحيفة 
الأهرام ني ٠١‏ سبتمبر سنة ۱١۹٠١‏ › وفيه بحذر الذين يستبشرون بانتصارات 
ألانيا ني أوربا من السذج الذين لا يعرفون مايترتب عليه من استبدال قسوة 
الأ مان وفظاظتهم بتسامح الإنجليز وعدم “ . ولم يكن من المستطاع - بع 


١‏ بلغ ما جیع من مصر سن ۱۹٩۱۰‏ کر من ٠٠۲‏ ألتا .م ارتفم في السنة التالية إلى 
مایقرب من ۱۱۹ آلفاً › وارتفع سنة ۱٩۱۸‏ إلى ۲۲١‏ ا تقريباً » راجع الحوليات 
المعدمة | :+ ¢¿ K0 ) ۳ ›C‏ 0 “۳4¢\. 

ا جع أمثلة بمرائم جيوش الاحتلال ني حوليات مصر السياسية- المقدمة ١‏ : ۸4 وما بعدها 

ا الإجليز الحكومة المصرية في سنة ٠١۹١۸‏ على أن «تتبرع ! » الحكومة الإنجليزية 
ثلا ثة ملا يين من الحنيهات › مساهمة منها ني نفقات الحرب › وتمهدت مصر « بالتبرع !« 
بنصف مليون آخر من ميزانية السنة التالية « الحوليات -المقدمة ٠۲۸ : ١‏ ». 
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قيام الأحكام العرفية أن يظهر أثر هذا الضيق ني الصحافة المكبلة بقيود 
الرقابة . ولکن ما لا خف دلالته ي هذا الصدد أن حافظ إبراهيم قد نشد 
قصيدته « العمرية» وهي تقرب من ماي بيت ني احتفال حاص أقيم 
لذلك ني فبراير سنة ۱۹1۸ » كنا أن محمد عبد المطلب ألقى قصيدته «العَلوية» 
-وهي تزيد على ثلاث مائة بيت ني احتفال حاص رأسه إسماعيل باشا 
صبري في نوفمير سنة ۱۹١١‏ . على أن بعض الشعراء قد عبروا عن ضيقهم 
بالإنجليز وعطفهم على دولة اللحلافة في شعر اضطرتهم الأحكام العرفية لكتمانه 
في حينه › فلم يذيعوه إلا بعد أن سمحت الظروف بإذاعته . فمن ذلك قصيدة 
طويلة لمحرم تتجاوز أبيانما المائتين » يبدو في صدرها تعصبه لر كيا وتأييده 
ها ي الدعوة إلى الحهاد حيث بقول "“ : 


طرب المحطيم وکر الحرمان 


... تعدو الذثاب على مع غیله 
لا فة الإسلام قامة ولا 
عضي تراث المسلمين موزعاً 


ما بين مصر إلى طرابلس إلى 
كر الصليب عليه كرة حانق 
...ملع اللحلافة أن تضام وحاطها 
جیش يسیر به النبي 
هتر عمرو ي اللواء 


وحوله 
وخالد 


واعتز دين الله بعد هوان 
والنصر بين مهند وسنان 
والأسد غضبى والسيوف عواني 
ملك الحلائف ثابت الأ ركان 
والمسلمون نواكس الأذقان 
عدن للى القوقاز فالبلقان 
ضرم العداوة ثائر الشتان 
حامي الحجيج وناصرٌ القرآن 


جند اللائك بثيّة العمران 
و مور 


مھ س 


حيدرة بکل عنان 


وي هذه القصيدة يظهر الشاعر شماتته بالحلفاء » وقد اضطروا للانسحاب 
من غاليبولي ي ۸ يناير سنة ۱۹١١‏ بعد أن أصيبوا ممحسائر فادحة » وتدفق 


10 


الحرحى من جنود الإجليز والفرنسيين على المستشفيات الملصرية حى ضاآقت 
بهم “ . يقول حرم : 


ي الدردنيل وي الحريرة دعده رعب المياه وروعة النيران 

ه چ ده خ ھ٠‏ ۰ 
البحر للبوارج جوفه فتغور من می ومن وحدان 
والبر ملتهب الحوانح مضمر حتت الغيظ ولوعة الحران 


شربوا اناي الحمر يسطع موجها 
عصفت بأحلام الغزاة وقائع 
ما اليش من نصر الإله وفتحه 
ويح الألى“ زعموا الحروب دعابة 
سيفان ما استبقا مقاتل دولة 


ركدت بأحلام هناك رزان 
کاب یش من فشل ومن خذلان 
ما غرهم بالترك والألمان 
إلا مض الأجلان يستبقان 

ويظهر ني هذه القصيدة شماتته بمصير آل رومانوف بعد ثورة روسيا البلشفية 
سنة ٠۹١۷‏ الى أعقبها انسحاب روسيا من القتال وقد كانت حليفة 
للإنجلیز - فبقول : 


i 


- المحولیات 
۲ - يشير إلى مطامع بطرس الأ كبر ني الدردنيل والبسفور الي أصبحت من بعده سياسة مرسومة 


مسح الأذى وعا وصية بطرس 
جيش من النصر المبين مشى له 
ك الت موز ا 
اال رومانوف أصبح ملككم 
ضج النعاة فما بکی حلفاو کم 
تبكي الطلول لكم ويقضي حقكم 
لله هد کیانکم بکتاب 
لاتجزعوا للملك بعد ذهابه 
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حامي العروش وماسح التیجان"' 
وامحل وڻوان 
الشعوب وعبرة الأزمان 
أن الدموع وکیف يبکي الجاي 
عاوي الذئاب وناعق الغربان 
يرهي ہا فیهد کل کیان 
املك له المي الشان 


بين دقائق 


ويصور بعد ذلك ما جرى على الناس من غصب أقوانہم » ومن جباية 
ما يزعمون من « تبرعات » للصليب الأحمر › ومن تكميم أفواههم وسجن 
أحرارهم وجلدهم وتشريدهم »> ›فيقول : 
عضوا على أموالنا بنواجذ أكلت خزالن مصر والسودان 
نيمي المكوس على العباد فلا يقي صب النضار بصوبما المتان 
تجبى لسادات البلاد وبينها مهج الإماء وأنفس العبدان 
القوت يسلب واللباس وماحوت دار الفقير من الماع الفالني 
وترى عميد القوم يبسط كفه يبرجو المعونةمن ذوي الإحسان ' 
نام الذي أفى الزائ ظلمه وأبو البنين مسهنّد الأجفان 
القصر یسح ف النعيم بر به والدار تشهد مصرع السكان 
ني کل يوم مغْرم وإتاوة يتفرع القاصي فا والداني 
نقموا الشّكاة على الحزينفأمسكوا منا بکل فم وکل لسان 
نفضوا الكنانة من ذخائرها فهل نفضوا جوانحها من الأحزان 
غضبوا على الأحرار ي أوطانہم ورضوا بكل مداهن خوان 
أسْرّ وتشريد وضرب موجع وأذى يبرح بالبريء العاني 
وفيها باجم الشريف حسين لإعلانه الثورة على الرك وانضمامه لاإنجليز 
بعد أن خدعوه بوعودهم الكاذبة » فيقول : 
نبشت ما زعم الشريف وقومه فسمعت ما لم تسمع الأذنان 
خدعوه إذ ضاق السبيل بمكرهم ورموا بامال إليه حسان 
فأباح ما منعت فوارس هاشم وحمت ولاة البيت من عدنان 
يا ذا الحلالة لا سعدت بتاجه مملكاً. سواك به السعيد ألمحاني 
أنسيتم الآبات بالغة »> فما بصحائف التاريخ من سيان 
١‏ - يشير إلى نداء قائد اليوش الإنجليز ية في مصر »يدعو الناسللترع للصليب الأحمر ولفرسان 
القديس يوحنا . 


۱۷ الاتجاهات ج۲ - ۲ 


اترك جد الله لولا بأسهم ل( يبق ني الانيا 'مقيم أذان 
ويصور الشاعر قيود الرقابة على الكتاب والشعراء وما ترك الكبت في نفسه 
من ضیتق شدید فیقول : ٠‏ 


بي من هموم العیش کل کربېة 
ازع القواني إن ألح مقيمّها 
أو كلما قرأوا قصيدة شاعر 
مابال أحمد لا يقول » وقد هفت 
هاجت لنا الداء الدفين قصائد" 
برئت من الأدب الصميم وإنغا 
ماذا أقول وني الكنانة عصبة 
ترمي الحقائق سمعها بقنابل 
لو آن ما بي من أسىٴ وتوجع 


لا تستطيع النفس بعض عذابما 
وأدافع الأقوام دون طلابما 
قالوا عا الرقباء أحسن ما بها 
آیاتھ الکبری لل آتواہہا ٣‏ 
بریء القريض الحق من أصحابا 
تبخشى الكربم الحر سو عقابما 
م یوت «هندنبرغ» من آضرابا ٠٩‏ 


بالنحل سال الس بين لعابما 


ويصف تضخم النقد وما أصدر الإنجليز في مصر من أوراق العملة المالية »ما 
يكن للمصریین عهد به من قبل › إِذ کان عهدهم بالعملة من الذهب أو 
الفضة › فيقول *“ : 


اقوت خزائنهم فاستحدثوا ورقاً 
زادوا بها لحرب من جهل‌ومن نزق 
ظلت تهون على الأقوام قيمته 


بهفو مع الريح إلا آنه تس 7 
ماکف‌عن مثله واستنكف الذهب 


حى تر فم عنه اشرب واللشب 


بتاع ذو الألف منه حين بملكها 
١‏ -دیوان سحرم ۲ : ۱۹٩‏ - ۱۱۷ 
۲ - المقصود هو الشاعر أحمد شو . 
٣‏ - یشیر إلى قصائد المنافقين عن يتز لفون إلى اللفاء بذم العرك . 
۽ - هندنيرغ هو قائد جيوش الألان ني الحرب المعالمية الأولى . 
ه - دیوان حرم ۲ : ۱۹۲ 
- أقوت آي خلت . النشب هو المال . 


أدنى وأهون ما ُبشرّى ويجتلب 


1۸ 


ويصور ما أصاب أذناب الاحتلال والتاجرون بأقوات الشعب من غى » 
وما يعاني سائر الناس من فاقة > وقد أعوزهم رغيف الحبز بعد أن أغارت 
المجيوش على الغلات والبوب فلمتترك منها للناس شيئ » فيقول “١‏ : 


أرى الناس ني مصر شى القلوب وإن جمعتهم عوادي النوب 
فكل" له وجهة سراد وکل له شأنه والأرب 
وبعض" بمد حال الرجاء وبعض" يریاليأس حقاً وجب 
وهذا ينام على فضة وهذا بيت جي الذهب 
وهذا يطوف بأوراقه معَىَ الأماني حثيث الطلب 
يريد الضياع بأقصى البقاع ٠‏ ولو خالط الشوك يها الحطب 
وبات الفقير يريد الرغيف ‏ فيمعن من خيفة ني المرب 
فشان ال اا امات وان سف افق ارا کذت 
وإِن قال يا أن القلوب أجاب الوعيد وهاج الغضب 
زفالا فقي ك الرجرف. امج الاك ور لاوت 
مور 2 غ العارفين وترك جمهورها في تعب 
وما يصور ضيق الشاعر المكبوت وحزنه الذي يكاد يبلغ حد البأس »› قوله 
وقد فرع إلى ألله ‏ سبحانه وتعالى ضارعا مبتهلا " : 
يارب أصبحنا ناف العاديا يا رب لا نبغي سواك واقيا 
هيىء لنا أمنا وعيثاً راضاً ولا ترد اليوم منا داعيا 
إن العدى قد أحدثوا الدواهيا. وروعوا الآباء والذراريا 
وغادروا ديتك رسا عاف وزلزلوا أعلامه الرواسيا 
يا رب لزل" حصمك المناديا ٠‏ ولقه منك الحزاء الوافيا 
وك ااا فى افوس ا 


۱و۲ -دیوان حرم ( محطوط ) . 


وقوله : 1 
يارب ضاق الأمر واشتد الفزع وهالنا من البلايا ما وقح 
وجاشت‌الأنفس من فرط ازع وخالبا إلا إليك المطلعم 
وهل ها دونك مول“ ينتجع إذا وهى حبل الرجاء فانقطع 
إن العدو راعنا با صنع فأعوز الأمن النفوس وامتنع 

یا رب فرق من قواه ماج 
أما , عبد المطلب » فهو يصف من قبضت عليهم السلطات العسكرية من 

الأحرار فنفتهم أو غيبتهم ي غياهب السجون فيقول : " 
فکم سید بين الغياهب حتفله ٠‏ وآخر ني الأصفاد والسوط مرهق 
يقضي اياي بين ظلم i‏ طريد الكر ىني جوف أغبر مطبق 
ومسي جي ٠‏ الحرزن اة يته سواد الدجى بالمدمع المرقرق ‏ 
وي حج رها لو أبصروا ذو تائم يکلمها بالعین من غير منطق ٠٩‏ 
ويصف جيوش العمال من الفتيان الذين يجمعون من شى البلدان ليساقوا 

للحدمة الحلفاء في فرنسا وي سينا وي‌العراق . فيقول : 


جموع کآجال النعام تلفها e‏ منعق ٠‏ 
له أعصب ني غورها وصعيدها 


وي کل واد منهم‌ سوط معلجل هدد بالتنکیل کل معو 


- دیوان حرم ( مطوط) . 

١١١ > ٠١۹ دیوان عبد المطلب ص‎ - ٣ 

۳ - نجي اهم : منفردة بنفسها تناجي أحز زا ہا . جارة بيته هي زوجته . 

٤‏ - التميمة ما يعلق ني رقبة العلفل من تعاويذ ورتى يظن أهله آنا تدفع عنه الشر . والمقصود بذي 
التمائم طفلها . 

ه - الآجال م ال وبکر افر ورد لے وی هو القطيع . مم مکان 
من نعق الراعي بغنمه إذا زجرها . 

. الغور : لا اتف س ا ا ا (الوجه البحري)‎ - ٩ 


ر آنا الشاب وتنتقي | 


0 


ومن لم يسقه السوط والسيف ساقه إلى حیٹ شاءوا جھد عیش م رمق ی“ 
وما آجدبت مصر ولا عز أهلها من اليل عيش الناعم متف ١‏ 
e‏ بکل غریب من بي مصر مغرق 
ولا سنقت« سيناء » منها مسق ولاّشر قتأرض العراق شرق 
فهذا فريتق ني التلال ت وذلك فوق الأمعز المتو هق ٠١‏ 
: 1 و د ذاك الموت يکل مغبق e‏ 
وكم مم خد ني الراب معفر إلى حر وج بالشواظ عرق 
تسائل عنه أمه : أبن داره؟ ويذري أبوه الدع في کل مهرق 
ويسألنا أبناوٴه عن معاده بي به يوم العاد سنلتقي 
في .کل بیت صوت ٹکلی مر نة وتحنان باك بالأسى ممنطق 


م يصور هزية الإنجليز وحلفالمم في‌الدردنيل وقد ارتدوا خاسرين خائيين . 
ويشير بعد ذلك إلى مطامع الإنجليز والفرنسيين ٠‏ الي استعبدوا ما عتلف 
الشعوب بين الصين ومراكش › كايشير إلى هزانمهم في ميادين الشام 
والعراق » ساخر؟ ما يذيعونه من أنباء كاذبة . تم يصف صخب جنودهم 
المختلفي الأجناس والألوان »> وعربدتهم في الحانات وني دور الفسق » 
فیقول : 


سراعا إلى الحانات تحسبھم بہا نعاماً نمش ردقا خحلف رزدق ٩۷‏ 


١‏ -مرمق مسك الرمق » أي يشيع الحوع . يشير الشاعر إلى فقراء العمال من اضطرهم ضيق 
الحال بسبب حرب الغواصات و بسبب تكدس القطن و كساد سوقه العمل مع الميوش الإنجليز ية . 

۲ -عزه : غلبه . المتفنق : المتنعم المغرف . 

۴ -سنقت : آتخمت » أي أن سيناء قد آتخمت من سيق إليها من العمال » و كذلك العراق » غصت 
کم 

4 -الأمعز : الأرض الوعرة الكثيرة الحصى . المحوهق : الشديد الحرارة . 

٥‏ يي کل مصبح عند کل صباح . یکرع : يشرب . مغبق : أي وقت الغبوق وهو شراب 
العشاء . 

-الرزدق : الصف من الناس » والكلمة فارسية الأصل . 


۲١ 


يولك مرآها ذا اصطخبت بهم مواخير جلو فاسقات لفسق 
إذا أجلبوا فيها حسبت جتادباً تجاوبن إيقاعاً على صوت نقنق" . 
کأن بي حام بمصر تواعدوا ليجتمعوا من بعد ذاك التفرق 
زعانف شى من طويل مشذب طري القَرَا عاري الأشاجع عق 
وملتصق بالأرض تحسب خطوه إذامر في أحيانما حطو رذق "© 
واس فود ا جيهي .اجن رر الارن اديه 
وأسود ہد الوجنتين حد شه عحفلة بجحفلة تنهالعن شدق أفوق 0( 
ترى منه ني بعبوحة الأمن باسلا وإن يدع الداعي إل الكر حبق © 


+ # # 


وم تکد الحرب تضع أوزارها حى انفجر المرجل الذي ظل يغلي فوق نار 
لا ہد طوال ربع سنوات . والذين يرجعون ثورة سنة ۱۹۱۹ إلى أسباب 
سياسية » أو إلى أسباب اقتصادية ويهملون العامل الديي فيها خطئون خط كبيراً. 
وعلى هوّلاء أن يسألوا أنفسهم : أكان بمكن أن تشتعل الثورة لو أن المصريين 


١‏ - أجلبوا. : اختلطت أصواتمم وضجوا . المنادب : جمع جندب «بضم اليم والدال » وهو 
. الحرادة والمشرة الي تأوى إلى الأماكن الرطبة ونسميها ( المرصار ) . النقنتق :أصوات 
الضفدع 

۲ - الزعانف : الأراذل والحباينو الأصول المختلفو الأنواع . والمشذب الطويل القامة . 
القرا : الظهر . الأشاجم أصول الأصابم » وهي تبدو عارية ني ظهر اليد النحيلة القليلة 
اللحم . الأعنق : الطويل العنق . 
-الحرنق : الأرنب . 

. الأفطس الأنف . الحجاج : عظمة العين الناتئة الي ينبت عليها شعر الحاجب‎ : e 
محوق المحجاجين : أي مسوح الاجبين . الأصمع : الصغير الأذن › المذار : الحد.‎ 
معروق : قليل اللحم . الأشنق : الطويل الرأس . وهو وصف دقيق منود الإجليز من‎ 
. ألزنوج الذين استجلبوهم من أواسط إفريقيا ليز جوا بهم في حرب لا مغنم هم فيها‎ 

- نهد الوجنتين › بارزهما . الححفلة : الشغة › والأصل فيها شفة ذي الافر من اليوان . 
الأفوق : المحكسر الأسنان . 
٦‏ - حبق : يضرط . 


۲۲ 


قد عانوا ماعانوا وضحوا ماضحوا ني سبيل هدف واضح تطمان إليه ضمائر هم 
وتقتنع به عقولمم ؟ أكانوا يثورون لو أنمم قاتلوا في صفوف تر كيا دولة الحلافة 
استجابة لدعوة اللحليفة إلى الحهاد مثلا ؟ إن كثيراً من الحوادث الي وقعت ي 
ل ار وب اوي ا6 الور ة بل عل أن الال ال كان شرا 
أساسياً وسبباً مباشراً من أسبابها . وقد رأينا من قبل كيف وقعت في خلال الحرب 
محاولتان لاغتيال السلطان حسين »و كيف وقعت ماولة ثالثة لاغتيال وزير 
الأوقاف » و كيف نصح رئيس الحكومة لعلماء الأزهر بالإخلاد للسكون حين 
هموا أن بقوموا بحر كة ضد الاحتلال لتأبيد عباس » و كيف تكونت في مصر 
جمعيات سرية خلال سنة ۱۹١۸‏ للاتصال بالسنوسي في برقة وإعانة جيوشه 
على مهاجمة الإنجليز ني مصر . ونستطيع أن نضيف إلى هذه الحوادث ما يدعم 
دلالاتها وما يصور أن العامل الإسلامي لم يفتر خلال الثورة أو في بدا على 
الأقل . فلم يكن حادث الأرمني الذي أطلق النار من نافذة منز له على المتظاهرين 
وما ترتب عليه بعد ذلكمن فتك الشعب بالأرمن ي الطرقات إلا صدى لأضطهاد 
اللرك للأرمن . ولم تكن المعارك الي نشبت بين المتظاهرين وبين اليونان 
والطليان ي مايو سنة ۱۹۲١‏ بالإسكندرية إلا صدى للحر ب الر كية اليونانية 
ي ذلك الوقت"' . ولم يكن انشغال المصريين با کان بحري ني تر کيا من 
أحداث > وتتبعهم للخلافة وتطوراتما في خلال ثورة سنة ۱۹1۹ وما بعدها إلا 
۱ - بلغ عدد القتلى من الأرمن أربعين . وبلغ من اندفاع الشعب ني الانتقام منهم آن وضعتهم 
السلطات الإنجليزية تحت حمايتها في معسكرات اللا جئين » ولم يسكن‌هياج المصريين إلا بعد 
تدخل بطرير کي الأرمن الأرثوذكس والكاثوليك . وقصد أعيانهم ومعهم جماعة من 
كبار اليهود إلى اللحامع الأزهر معتذرين عما فرط من بعضهم ملتمسين صفح الشعب عن 
إساءتمم « راجع التفصيلا ت بي الحوليات -المقدمة ۱ : ۴۲۳ - ٣٠١‏ وراجع قصيدة 
لحليل مطران ني هذه المناسبة بدیوانه ۲ : ۲۲۹ - ۲۲۹ ». 
۲ - تبودل في هذه المعارك إطلاق النار بين المصريين والأجانب › حى بلغ عدد القتلل من الفريقين 
أربعة وأربعين قتيلا . وتجاوز عدد الجرحى مائتين -راجع تفاصيل هذه المصادمات 
وما ترتب عليها من نتائج وما لمق بها من توابم في حوليات مصر السياسية - المقدمة ۲ : 


. ¥= ۷۱ 


۲۳ 


مظهر' من مظاهر هذا العامل الإسلامي الذي لم يضعف أثره في التفوس . وقد 
اعرف بعض مورخحي مصر الحديثة من الإنجليز بوجود هذا العامل الديي 
ني الثورة “ . ولم ينكر الإنجليز وجود ما يقابل هذا الشعور الإسلامي من 
عصبية مسيحية في بلادهم . وهذا هو اللورد ويفل » وهو من كبار قوادهم 
وام ينقل عن إحدى المجلات الإجليزية و رمزية للقائد الإنجليزي 
اللن ی ي عودته من حرب فلسطین > وقد كتب حتها ر العودة من الحروب 
الصلية (. GY)‏ وأحذت اأصحف ابر تلح ي المطالية بإخراج الرك من 
الاستانة . "“ ور وقع مائة عضو من أعضاء الر لان الإنجايزي على مذ كرة 
اللورد روبرت سيسل الي تضمن الطالة يإخراج الأثراك من السات 0 . 
و (أرسل ائنا عشر أسةغاً ي الاستانة . برقية إلى رئيس أساقفة کار بري 
يدعونه فيها إلى المساعدة على إخراج الأتراك من الآستانة ‏ فأجابمم بأنه طلب 
مع غيره من الأساقفة البريطانيون إلى الحكومة البريطانية هذا الطلب » وأم 
سيبڏذلون مجهو دام ذه الغارة . وأرسل سقفت نيونورك إل رئيس أساقفة 
كار بري برقية بنا المعنى بالنيابة عن مائة أسقف » وشكره على المساعي 
الى يبذها ني ر الحروب الصليبية »الى تبذل ضد بقاء الأتراك في الأستانة . 
فرد رئيس الأساقفة معرباً عن أمله ني أن تشترك أمريكا ي القيام بنصيبها 
في حماية الشعوب الشرقية المظلومة ) “ . 


ويصرح القائد الفرنسي بيير كيللر بهذه الدوافع الصليبية حين بقول ي كتابه 
عن القضية العربية , إن مصالح فرنسا ني الشرق الأوسط هي قبل كل شيء 
مصالح روحية . وتعود هذه العلاقات إلى عهد الصليبيين » حيث وقعتمعاهدات 
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۽ -الگهرام - ۲١‏ فبراير ٠۹۲١‏ -التلغرافات العمومية . 
ه - الأهرام - ٩‏ مارس ٠۹۲١‏ - التلغرافات العمومية . 


۲٤ 


لحفظ الأماكن المقدسة . وجددت هذه المعاهدات على مر القرون . وتحملت 
فيها فرنسا مهمة حماية نصارى الشرق ' . 


() 


امتلأت قلوب المصريين حزناً لمصير الاستانة - دار اللحلافة ‏ وقد احتلتها 
جيوش الأعداء › وتقاسمها الإنجليز والفرنسيون والطليان » وسيطروا فيها على 
كل شيء » حى أصبح اللحليفة سجيناً أو كالسجين . وقد عبر حافظ إبراهيم 
عن شعور المصريين أصدق تعبير في قوله : ١‏ 


«أيا صوفيا » حانالتفرق فاذكري ‏ عهود كرام فيك ‌صاوا وسلموا ٠"‏ 


إذا عدت يوماً لاصليب وأهله 
ودقت نواقيس وقام مزمر 
فلا تنكري عهد المآذن إنه 
تبار کت ر ست انان »جذلان آمن 
أيرضيك أن تغشى سنابك خيلهم 
وكيف يذل المسلمون وبينهم 
نبيك عزون وبيتك مطر ق 
E‏ 


وحلى نواحيك المسيح ومرم 
من الروم ي عرابه يرم 
على الله من عهد النواقيس أكرم 
ولا يأمن« البيت‌العتيق » المحرم ٠‏ 
حماكوان یی «الحطیم »وو زمزم» 
کتابك بتلی کل یوم ویکرم 
حیاء وأنصار الحقيقة نوم 
وحکمت‌فینا اليوم من ليس یر حم 


ونمدأ نفوس الناس » ويستبةظ الأمل ني قلوب كاد بقتلها اليأس » حين 
يترامى إليهم نبأ ثورة الترك ني الأناضول ومردهم على قوات الاحتلال 


. ٠٠١۹ -القضية العربية ي نظر الغرب ص‎ ١ 

. ۸٩ - ۸۸ : ۲ دیوان حافظ‎ - ٣ 

م ایا صوفيا : هو مسجد الآستانة الكبير . كان قبل فتح المشمانيين الكنيسة الأولى ني الشرق» 
فحوله العشمانيون إلى مسجد . 

4 - يعي ببيت المقدس الكنائس » ويعي بالبيت العتيق : المساجد ودور المسلمين . 


۲ 


ورفضهم ما أملته على تركيا من شروط مذلة قاسية ي معاهدة «سيفر » . و تتعلق 
آما لهم بالبطل الشاب (مصطفى كال ) وهو بقود التمردين ني تال يائس مع 
اليونان الذین انتشروا ني قری أزمیر یدمرون کل ما یصل إلى آیدیہم ولا یرعون 
لشىء حرمة » وقد انفصل عن السلطة لمر كزية > حيث يعيش (اللليفة) مغلوب 
على أمره ني الآستانة › وانخذ رأنقرة » مر کزاً لحر كته . ودهش الناس حرن 
رأوا هذا القتال اليائس ينقلب إلى انتصار يتلوه انتصار حى م له إجلاء اليونان 
عن الأناضول کله ني أواحر سنة ۱۹۲۲ › بعد أن كبدهم خسائر فادحة . 
والذي يقرأ قصائد الشعراء الذين هللوا ذا الانتصار بحس أنهم كانوا 
يعتبر ونه انتصاراً للإسلام على المسيحية »> كا بقول اللورد ويفل ' . فشوف في 
قصيدته المشهورة بقرن مصطفى كال بخالد بن الوليد ني أول بيت من أبياما . 
لله أكبر كم ني الفتح من عجب يا خالد التر ك جدد خالد العرب "١‏ 
فهذا القائد المظفر هو ي نظره مبعوث العناية الإلمية لإقالة عبرة. الحلافة 
وإحياء جذ الإسلام . فمقامه من العرك هو مقام حالد بن الوليد من العرب . 
کلاهما قد قاد جيوش المسلمين منتقلا ہا من نصر إلى نصر. م هو يشبهه ي 
جهاده جيوش المسيحية بصلاح الدين الأو بي ثي الحروب الصليبية › إذا قورنت 
شهامته وإنسانيته بوحشية ابميوش الأوروبية وانتهاكها للحرمات › وذلك 


. “4 ص‎ Allenby in Egypt — ۱ 

» ٤٤ - ۳٦ سخځر طه حسین من هذه القصيدة سخرية مرة في كتابه « حافظ وشولي ص‎ - ٣ 
والواقع أن سخريته مبنية على تجاهله للدافع اليها . فالذي يسخر منه طه حسين هو المقار نات‎ 
الي عقدها شوني بين مصطفى كال وبين أبطال المسلمين الأقدمين من المرب . وحقيقة‎ 
الأمر هي أن شوتي و كثرة الشعراء المصريين م يفرحوا بانتصار ات مصطفى كمال إلا لأجم‎ 
کانوا عدوعین فيه » ول یکونوا يعرفون من أمره وقتذاك ما عرفوا من بعد . فقد ظنوه‎ 
وقتذاك يعمل للإسلا م . فالذي يسخر منه طه حسين هو ني الحقيقة ولي وأقع الأمر موضع‎ 
. إعجاب شوتي والمسلمين جميعا ني كل بقاع الأرض وقتذاك‎ 


۲ 


حذوت حرب الصلاحيين ني زمن فيه القتال بلا شرع ولا أدب 
وهو بقرن انتصار مصطفى كال بانتصار المسلمين ي « بدر » ففي كلا 
الحربين أمد الله المخلصين من رجاله الذائدين عن الحتق مدد من عنده وساق 
لبهم النصر : 
يوم كبدر » فخيل الحق راقصة غل اليد وليل اشاق السب 
وبمضى الشاعر ني تتويج البطل الظافر بشعره »> مصوراً فرحه وفرح 
المسلمين ني أقطار الأرض » الذين تلهج ألسنتهم بشکر الله سبحانه وتعالی 
على نعمته : 
ي تحية اا الغازي ولېنئة“ 
و قيماً من ناء لا كفاء له 


ا ی اه الق 


من فل جيش ومن أنقاض ملكة 
أحرجت للناس من ذل ومن فشل 
لما أتيت ببدر من مطالعها 
رهشسّت الروضة الفيحاء ضاحكة 
ومست والدار » أز كى طيبها وآتٹ 
وازّينت أمهات الشرق واستبقت 
هزت (دمشق) بي (أیوب) فانتبهو | 
ومسلمو المند والمندوس أي جذل 
مالك" ضمها الإسلام في رحم 


كالليث عض على نابيه في الوب 
ومن بقية قوم جئت بالعجب 
شعباً وراء العوالي غير منشعب 
تلفت البيت ني الأستار والحجب 
إلى المنورة المنكية الرب 
باب الرسولفمست أشرف العتب 
نضى اليالي م ينعم وم يطب 
مهارج الفتح ني الموشية القشب 
هنون ( بي حمدان) في (حلب) 
ومسلمو مصر والأقباط في طرب 
وشيجة وحواها الشرق ني نسب 


ويدل كذلك على صحة ما نذهب إليه من أن ابتهاج المصريين بهذا الانتصار 


٩1 - ٩1 : ۱ دیوان شوفي‎ - 


إا كان من وجهة نظر إسلامية خحالصة » أنك تقر قصيدتي عبد المطلب ي هذه 
المناسبة » فتجده بتحدث ثي كلتيهما عن الترك بضمير المتكلم لأنه بحس أن 
انتصارهم هو انتصار للمسلمين جميعاً » فيقول مثلا () 


لقعد ظنوا الظنون بنا سفاهاً 
کأن ۾ ن 
وأن لنا لدى الغارات خيلا 
وما (یونان ) إن جهلت بکفء 


وقول ; 


هذا مقامك شاعر الإسلام 
عاذت صتو ارا > إل أغمنادها 
هذا الحنيف يسر نحت ظلاها 


ورادوا البغي وانتجعوا الحيالا 
د اال الوت اسلا 


فقف القريض على أجل مقام 
من بعد ما ظفرت حير مرام 
فخم الحلالة سامي الأعلام 


ضحلك الملال نما الغداة ورعا 
قف بالملال على السنام من العلا 
وقف الأسنة والصوارم حته 


جرت مدامعه شون غمام 
ظمأى وكل مقذاف مزز ام 
وقال فكري أباظة ني مقال له نشر بصحيفة اللواء " : 


(. . . خير لكم أيها الأروام أن جروا من اليوم ميادين الحرؤب إلى 
( براميل ) المشروب »وأن تستعيضوا عن بلاد الأبطال المغاوير بفتح ( الحمامير) 
وتربية أسمن ( اللحنازير ) » وأن تسدوا نفقات الصليب الأحمر من بيع ( البصل) 
الأحمر » وأن تعودوا كا كنتم ( جرسونات ) من أن تعیشوا ( جرالات ) 
بدون (آلایات ) . 


- دیوان عبد المطلب ص ۱۹۸ . 

. ٠٠۳ ديوان عبد المطلب ص‎ - ٣ 

م - اللواء ۱۸ سبتمبر ۱۹۲۲ - وهي مطبوعة ضمن المجموعة الثانية من مقالات وخطب فكرعى 
أراظة ص ٠١‏ . 


۲۸ 


(أنتم أيما الأروام في العَدٴو أسرع من اللحيول »فقد سابقتم الأتراك ي مسافة 
٠‏ ميل » فوصلتم (آزمير ) قبلهم ٠‏ وقفزتم من الشاطىء الأسيوي إلى جزر 
الأرخبيل » فقدمتم الدليل القاطع على أنكم أبطال الألعاب الأولمبية » وأنكم 
النوابغ الميرزون يي الحري والنط والقفز وسائر الألعاب أا للات 

( فهنيئا لأمكم (بريطانيا ) بكم . فقد أنمرت الربية السكسونية في الأجسام 
الرومية . وهنيئاً للمستر ( لويد جورج ) بصبيه الحاج (آنسي) فقد أدى واجب 
الحلاء حق الأداء) . 

م يتجه الكاتب إلى رئيس وزارة مصر وهو وقتذاك ثروت باشا ‏ طالاً 
إليه أن بحر س من تسرب اليونان إلى مصر . ويحتم مقاله بقوله : 

(حياكم الله أا الأبطال > أبطال الأناضول : أنتم أبناء اموت » وبنو 
ر 

انتم أبناء الحقائق » وأباة الذل ٠‏ وحملة الصارم البتار . 

عينا » لا تعيدوا السيف إلى قرابه »> حى تعيدوا كل وطن مغتصب إلى 
أصحابه وطلا به . 

أيما الأعداء » إن تر كيا لم تمت . وإن تر كيا لن تموت ) . 

و كان الناس إذا قارنوا كفاح مصطفى كال المظفر باستسلام الحليفة القابع في 
الآستانة مستكيناً لما محري عليه من ذل > کبر الأول ني نظرھم بمقدار ما بہون 
الثاني. وزاد في سخطهم على الحليفة ما تناقلته الصحفمن إهداره دم مصطفى 
کیال واعتباره عاصیاً متمرداً . ولم یکن مصطفی کال ني نظرهم إلا بطلا 
مكافحاً يغامر بنفسه لاستعادة مجد اللحلافة › الذي خيل إليهم أن اللحليفة بمرغه 
في الراب نحت أقدام ابلحيوش المحتلة . 

وبدا هذا السخط في قصيدة شوي ي الي استقبل بها والدة الحديوي عباس 
عند عودتا من الآستانة » حيث بقول٠‏ موجهاً إليها اللحطاب »› معرضاً 


۲۹ 


بالحليفة وحيد الدين : ١‏ 


ذکریهن (فروقاً) وصفی 
وولاً للطواغيت ہا 


ألبس الإسلام ذلا وكسا 
کان (کالصیاد) ي دو لته 
أمره ي السجن غاد رائح 
حمل الأعباء عنه عصبة 
قد أباحوا دم آساد الشَرّى 
مح الفرد وألفى حکمه 


علمي المحارات مما تعلمين 
طلعة اللحل عليها والسفين١“‏ 
کان بدعی بأمير المومنين 
خلفاء الله أثواب القطين “ 
دولة الوهم وملك .الحامين ٠‏ 
وهو كالغادة ي القصر سجين 
مثلوا ني اللعب المستوزرين 
فازدراهم وجرى بحمى العرين 
إن حکم الفرد مرذول لعين 


وسيطر الكماليون على العاصمة وأعلنوا عزل وحيد الدين عن السلطنة › فلم 
جحد بدا من طلب حماية قائد ابحيوش الإنجليزية المحتلة حين شعر باللحطر على 
حياته » فنقلوه إلى بار جة أقلته إلى مالطة . ثم م يلبث مصطفى كال أن أعلن فصل 
الدين عن الدولة » وعين ولي العهد الأمير عبد المجيد خليفة جردا عن السلطة 
يقيم في الآستانة . ثم أعلن ابلحمهورية واتخذ ( أنقرة ) الي كانت مر كز حر كته 
عاصمة ها ومقراً للحكم > مكتفياً بإرسال مشل لحكومة (أنقرة ) اللحمهورية 
لدى الحليفة ني الأستانة . 


١‏ دیوان شوتي ۱ : ۴۰۴۳ » ۳۰۲ وقد نشرت ني الأهرام : ۲۲ آکتوبر ۱۹۲۲ . وإليها 
آهار الشيخ مصطفى صبري › شيخ إسلام تر كيا السابق » حين كتب مقالا جاء فيه : وإن 
كتاب الله تعالى عرفنا الشعراء بأنهم يقولون ما لا يفعلون . لكي وجدت هذا الشاعر من 
الذین يقولون ما لا يعلمون - النكير على منكري النعمة ص ۱۸۰ - ٠١٣٩‏ . 

۲ - فروق هي الآستانة . 

- القطين : اللدم . 

۽ - يشير إلى قصة خليفة الصياد ني ألف ليلة وليلة .. 


0 


Mm 


وتباينت مذاهب الناس في هذا الانقلاب ولکن کر ٣م‏ 
کال ورجت من وراه الحیر للمسلمین › واستبشروا برد الحكم ا 
يستند إلى الشورى وإلى رأي الحمهور › کا سنه الإسلام و كا سار عليه الللفاء 
الراشدون . وأنكر بعض العلماء. والناس هذا البدع الحديد الذي ابتدعه 
الكماليون في الإسلام بفصلهم بين السلطة والدين » وأنكروا ما أقام من 
خلافة مجر دة عن السلاطة a ET‏ الحارف' 
اصطفی کال أكرهم أن بجهروا برأيمم . وقد كان ذلك ي أعقاب 
انتصاره على اليونان » وهو يفاوض الحلفاء في (لوزان) » والفرح الذيا 
فاجاً الناس بعد ياس یغمر قلو ہم e‏ أن مهلو ه وان لا يعجلوا 
عليه باللوم وهو يواجه عدوه وعدو المسلمين ١‏ 

ي ذلك الوقت كتب شوتي قصيدته « تكليل أنقرة وعزل الاستانة ۲ » وهاجم 
فيها السلطان وحيد الدين » الذي أعلن عصيان مصطفى كال حين كان مشغولا 
بقتال اليونان ي الأناضول › مندداً بخضوعه يوش الاحتلال واستسلامه لا 
عليه عليه من أوامر » متهماً إياه بأنه إنما صدر عن مشيئة هولاء المحتلين » حين 
فى المفي بإهدار دم مصطفى كال . بقول شوق ني هذه القصيدة 

قم ناد أنقرة وقل نيك ملك" تيت على سيوف بنيك 

هدروا دماء الأسد في آجامها والأسد شارعة القنا تحميك 


| -راجع المنار م ۲۳ ج ٩‏ «الصادر في ۳۰ ربیع الأول ۱۳۲۱ - ۱۹ نوفمیر ٠۱١۹۲۲‏ » 
ص ۷۲١ - ۷٠۳‏ والمقال مجد الكماليين في كفاحهم الذي انتهى باصا رهم عل اونا 6 
ولکنه ینکر علیهم ما تجرموا عليه من ابتداع خلا فة مجردة عن السلطة »وهو في الوقت 
نفسه يدعو إلى تأيدهم ي موقفهم ا الدول الأوروبية الطامعة > ويجذر من جمل خطلهم 
في مسألة الحلا فة سبباً لإضعاف موقفهم أمام المفغاوضين الأوروبيين في « لوزان » › زار) 
جأجيل ذلك إلى أن يستقر لمم الأمر » فتناقش المسائل في هدوء . 

. ۱۹۲۳ ديوان شوقي ۱ : ۲۰۱-۱ » نشرت في الأهرام : ۲۸ نوفمبر‎ - ٣ 


۳١ 


يا دولة الحى الي تاهمت على 
بي وبينك ملة وکتابما 
قد ظتني اللاحي نطقت عن اوی 
م ينقذ الإسلام أو يرفع له 


ثم يعزي الشاعر (الآستانة) بعد أن انتقلتعاصمة الدولة منها إلى( أنقرة ) 


ويوجه إليها الطاب قاثلا 
أيقال فتيانٌ الحمى بك قصروا 
وهم الفاف إليك كالأنصار إن 
والمشتروك الحم ودمامم 
شربوا على سر العدو وغردوا 
لوکنت ومكة) عندهم لرأيتهم 


ر کن الماك بر کنها ا 
وریت سنن بهل د اراك ٠‏ 
رأساً سوى التفر الألى رفعوك 


._ 


أ ضيعوا الحرمات أم خانوك 
قل النصير وعز من يفديك 

حين الشيوخ ية باعوك 
بلسان مفي انار لا مفتيك 
كالبوم خلف جدارك المد كوك 
« محمد » و « رفيقه » هجروك 


م يتكلم عن جهود أعداء المسلمين خلال القرون الطويلة دم الإسلام 
وحلافته . وییشر الحلافة بعو دا إلى ستتها السمحة الي سنها اللحلفاء الراشدون 
رضوان الته عليهم > والي کان معاوبة- رضي الله عنه هو الذي حوها عنها 


إلى اللحلافة الوراثية . 


قل للخلافة قول باك شمسها 
يا جذوة التوحيد هل لك مطفىء 
خلت امرون وآنت: حر ت ماف 
يرمك بالأمم الزمان » وتارة 
عودي إلى ماكنت ي فجر الهدى 


. -السماك : كوكب .المسموك : المرتفع‎ ١ 


الاسن لا - اذنت دلوك 
ا 
ا ا ف 
بالفرد واستبداده برميك 


وھ ك و 
J)‏ عمر »بسوسكو ر العتيق » يليك 


٣‏ - يشير بهذا البيت والذي قبله إلى مهاجمة مصطفى صبري شيخ إسلا م تر كيا السابق له عندما 


آذاع قصيدته السابقة ني استقبال آم عباس . 


إن الذين توارثوك على المهوى بعد وان هند» طالما كذبوك (© 

م يلبسوا برد النبي وإما لبسوا طقوس الروم إذ لبسوك 

وانشغلت الصحافة المصرية زمناً طويلا يقرب من السنتين » بالكلام عن 
هذا التطور الذي طرأ على اللحلافة بتجريدها من السلطة . واحتدمت المعر كة 
حين قدم مصطفى صبري شيخ الإسلام في تر كيا إلى مصر فاراً من الكماليين › 
وأراد أن ينبه المصريين إلى ما يضمره هولاء للإسلام وشريعته وأهله » وما 
بنطوون عليه من خبث النية وفساد الدين» وأن الحلافة الى ابتدعوها مجردة 
عن السلطة ليست من الإسلام في شيء » ون فصل الدين عن الدولة ليس 
إلا وسيلة للتخلص من سلطانه › والتحرر من شريعته وقيوده › وتجاوز حدوده . 
وظن الناس وقتذاك أن الشيخ مدفوع ي مهاجمته للکمالیین ببغضه هم › بعد أن 
ألحأوه وألأوا الحليفة إلى الفرار . فهاجموه هجوماً عنيفاً تجاوز ي كثير من 
الأحيان كل حدود الأدب ” . 

ونشر مصطفى صبري مقالا يدافع فيه عن نفسه › بعد أن نشرت الصحف 
نبا وصوله وسوء استقبال الناس له ني عبارات ملوءة بالغمز واللمز › و كانت 
الصحف على اختلاف ألوانما ونزعاتما وقتذاك تكيل للكماليين ثناء لا حفظ فيه 
ولا اقتصاد “ . ولذلك » بدأ الشيخمقاله » مظهراً العجب من أمر الناس » الذين 
أصبح قائلالحقبينهم لابقوله إلا همساًء بينما بجهر الفجرة إمعصيتهم وينادون 
بالفاسد المستحيل فيجدون آذاناً صاغية : 


. المتيق : لقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه > وان هند هو معاوية بن آبي سفیان‎ - ١ 

٠١۹۰-۱۸٩ ۰ ۲۲ - ۱۹ راج أمغلة هذه الر دود العنيفة في «النكير على منكري النعمة ۾ ص‎ - ٢ 
نوفمبر ۱۹۲۳ » ۸ مارس‎ ٤ › ۱۹۲۳ وراجم كذلك «المقطم » ني أعداد ۴ آکتوبر‎ 
وراج مقالات الشيخ علي سرور الزنكلوني في ۾ الأهرام » بعنوان , الملافة‎ - 1۹۲4 
. 1۹۲۲ وشيخ الإسلا م السابق » وهي خمس مقالات تبداً من عدد ۱۴۳ دیسمیر‎ 

٣‏ -انظر «الأهرام ۾ عدد ۲۷ نوفمير ۱۹۲۲ بعنوان «مسلمو ألمند والحلافة - رسالة جمعية 
الملا فة بامند إلى عصمت باشا » وراجعم كذلك ص ٣۲‏ من العدد نفعه تحت عنوان « المهاجرون 
العرك في مصر » . 


۴۴۳ انجاهات ج۲ =۳ 


إذا قلت المحال رفعت صوتي وإن قلت اليقين أطلت هسي 

وقد بين ي هذا المقال مكان اللحلافة من الحكم الإسلامي الصحيح › داعا 
إلى إقامتها » متسائلا : لاذا اختارت حكومة أنقرة أن نختص نفسها بالسلطة 
المدنية › وتر كتالحلافة » وهى اتصاف تلك السلطة بصفة دينية ؟ . فذلك وحده 
دليل كاف - عنده - على رغبتهم ني السلطة الادية وإعراضهم عن اللحلافة 
الدينية . وهو يتساءل كذلك : أي ضرورة أوجبت التفريق بين السلطتين » وقد 
كان ينبغي أن يترتب على فتح « أزمير » إعلاء كلمة الله > إن كان هولاء 
الكماليون جند الله كا يزعم المصريون ؟ بقول : , أروني حكومة إسلامية 
تمكنت من الحمع بين السلطة واللحلافة . وأقرها عامة شعب المسلمين عليه . . 
فردته تلك الحكومة نفسها وأبعدته عنها > كا صنعته الفثة الكمالية ؟ فما رامت 
هذه إلا التخلص من ربقة الحلافة والتباعد عنها . “٠‏ 

وقد اشترك معظم الذين ردوا على مصطفى صبري ني الدفاع عن الكماليين 
والدعوة إلى مناصرتهم › لأن ني شد أزرهم نصراً للإسلام . واشتر كوا كذلك 
ي اهام الشيخ ومن يذهب مذهبه نمم إا يصدرون فيما بذهبون إليه منتفسيق 
الكماليين عن الموىوعن الشهوات. وذهب بعضهم إلى أن , نزع السلطة المدنية 
من يد اللحليفة قد عزز نفوذه الإسلامي › لأنه لم يعد خاصا بأمةواحدة » بل 
صار ملکاً مشر کا للمسلمین جمیعاً »۾ "“ . 

ومن أبرز ماكتب ني الرد على مقال مصطفى صبري السابق مقال محمد 
شاكر "“ » بدأه بالثناء على ر أبطال الشرق » رجال المجلس الوطي الكبير › 


۱ -الأهرام : ۲ دیسمبر ۱۹۲۲ ص ١‏ تحت عنوان « شيخ الإسلا م السابق يبسط آراء» . 

۲ - راجع « بیان خطیر الشآن للسيد السنوسي الأکبر » الأهرام : ۲۸ سبتمبر ۱۹۲۳ ٠۷«‏ 
صفر ۱۳٤۲‏ » . 

۴ - الشيخ محمد شاكر و كيل الحامع الأزهر وعضو الحمعية التشريعية . ومقاله الطويل في صحيفة 
الأهرام . عاد ه دیسمبر ۱۹۲۲ ۱١۰١‏ دبیم الثاني ٠۳۲۱‏ » تحت عنوان « ما شأن اللا و 
بعد التغيبر » . 


۳٤ 


وحماة الإسلام في أنقرة » . وهو يماجم فيه السلطان وحيد الدين الذي احتمى 
بالإنجليز » ويذكره بكيدهم للمسلمين ني الحرب الأخيرة » حين أعلن الللليفة 
محمد رشاد نداء يدعو فيه المسلمين للجهاد ر فكان جوابم أن جردت مصر 
تحت الضصغط الإنجليزي » وبمعونة أصدقاء بريطانيا من رجال الحكومة المصرية 
في ذلك العهد» جيشاً جراراً يقولون بملء أفواههم إنه يبلغ ال ليون ومائي ألن 
جندي . حارب هذا ابمحيش المصري خليفة المسلمين في العراق وسوريا وفلسطين 
وغاليبولي وني الأراضي الحجازية المقدسة ›» حى هزموا خليفتهم . ووقف 
المستر لويد جورج أي البر لان الإنجليزي يهنىء المارشال اللنبي بأنه قد حاز فخار 
النصر في آخر حرب صليبية . هكذا وقف المصريون المسلمون في وجه خليفتهم . 
وهكذا وقف سواهم من مسلمي المند وغير لهند من أنصار بريطانيا . وهكذا 
فعل مسلمو تونس واب حزائر ومراكش وسواهم من أنصار فرنسا » . 

ويصل الكاتب من هذا العرض الطويل لأعمال الحلفاء إلى إبراز ما ينطوي 
عليه استسلام السلطان وحيد الدين مولاء الأعداء من جرم ومن خيانة للمسلمين ء 
م يشير إلى المنشور الذي أذاعه قبل مغادرة الآستانة › ودعا فيه المسلمين 
- بوصفه خليفة رسول الله لتر - لناهضة الكماليين . ويعقب الكاتب على 
هذا المنشور بقوله : ر يذيع هذا المنشور ني الاستانة وحيد الدين بن عبد المجيد › 
عامله الله بما يستحقه » وهو على أهبة السفر مغادراً ملك آبائه وأجداده ملتجئا 
إلى الدولة البريطانية › معلناً أنه بصفته خليفة للمسلمين يطلب الحماية الإنكليزية . 
ولا يستحي من الله ورسوله > ولا من الشعب الذي وجه إليه هذا النداء › 
ولا من الأمم الإسلامية الي يزعم أنه يتكلم باسمها كخليفة للرسول الأعظم 
لر .ولا یشفق على تاریخ آبائه وأجداده» ولا على التاج الذي دنسه بالالتجاء 
إلى وضعه تحت الحماية الأجنبية . فسحقاً لمدنسي شرف الإسلام وعز الأوطان 
حیث کانوا » م سحقاً سحقاً » . 

م يتساءل الكاتب : و أفلا حدر بالمسلمين بعد هذا أن يفكروا ني قلب 
هذا النظام العتيق رأساً على عقب »› حى ينقذوا الإسلام والمسلمين من هذه 


o 


الكوارث »›» وحى يضعوا حداً لتصرفات البلاط الشاهاني والباب العالي في 
الشوٴُون الإسلامية العامة ؟ ٠‏ 


ويذكر المسلمين ما آل إليه أمرهم على يد هولاء اللحلفاءء سد آن مخضت 
الحرب الي زجوا بهم فيها عن خسارة كل عواصم الإسلام . خسروا عاصمة 
الإسلام الأولى منذ أسست الدولة الأموية في دمشق . وخسروا عاصمة الإسلام 
الثانبة منذ تأسست الدولة العباسية أي بغداد . وخحسروا بيت المقدس والمسجد 
الأقصى الذي كان إليه الإسراءء والذي أراق الإسلام ني طهارته وتقدیسه أز كى 
الدماء ومُهج الأبطال من صدر الإسلام إلى عهد الك الناصر صلاح الدين 
الأيوبي . وخحسروا الحرمين الشريفين بعد أن صار الحسين بن علي ظلا لاڍ جليز › 
وکاد سر » عاصمة العواصم الإسلامية على ضفاف البوسفور والدردنيل »وهي 
البقية الباقية للإسلام من دور اللحلافة العظمى والعواصم الکیر ی » بعدما خسر 
الإسلام عواصم تونسواب لز اثر ومراکش وطرابلس»وعواصم 
ولا حصى ني مشارق الأرض ومغاربا » . 


آخری لا تعد 


ويعزو الكاتب للكماليين فضل إنقاذ الأستانة نما كان يراد بها . ويعتبر هم 
قدوة لأربعمائة مليون من المسلمين , محال أن يظلوا هكذا يقتل بعضهم بعضاً › 
تحت استعباد المستعمر ين »بام الو صاية والحماية والانتداب والعاهدة والتدرج 
ني سبل الحكم الذاتي كا يريد المضللون ». وتم مقاله بالإقرار للاستانة 
بزعامة العام الإسلامي › والإقرار لآل عثمان نالحلافة . ولكنه لايرضى أن 
يظل العام الإسلامي كله مرهواً بإرادة فرد « فمنيع الحر كة والسكون هو العام 
الإسلامی» واللحليفة مظهر مذه الإرادة لا منبعها . وفي اعتقادي أن رجالا مجلس 
الوطي الكببر ني أنقرة إنما قصدوا إلى تحقيتق هذه الغاية الشريفة حينما خلعوا 
السلطان محمد وحيد الدين »› وقرروا انتخاب ولي عهده عبد المجيد بن عبد 
العزيز خحليفة المسلمين . فبايعوه باللحلافة › وبايعه المسلمون في مشارق الأرض 

۳٦ 


ومغاربما ( وقالوا املد لله الذي هَدَاتا هذاء وما كتا لتهلتدي لوا 
أن هَدَاتا اله ) . . . الخ . » 


(4) 


وبینما الناس ني مصر مشغولون بتبریر تصرفات مصطفی كال والدفاع عما 
ابتدعه ي اللحلافة حين جردها عن السلطة وفصلها عن الدولة »إذا بهم يفاجئون 
- ويفاجأً معهم العام الإسلاءي كله - بالرجل إلذي يضعون فيه متهم وآماهم 
ويجتهدون ني حمل تصرفاته المريبة على أحسن الوجوه. يكشف القناع فجأة عن 
N‏ 
جمیعاً إل حارج حدود تر کیا بعد أن جردهم من کل آملاکهم وأ مواهم ‏ . 

وارتفع صوت شويي عند ذاك بقصيدة قوية > لایکاد ا 
وفيما صدرت عنه من عاطفة صادقة إلا قصيدته في سقو ط أدر نة " ' . بکا شوتي 
ت الةصيدة اللحلافة الي ماتت حين ظن الناس آنا قد استقبلت عهداً جدیداً 
كله عزة » فارتفع صوت الباكين يعلنون موتها المغاجىء في صخب المحتفلين 
بعرسها » و كفنوها ني ثوب الزفاف › بين جزع الحازعين › وذهول الذاهلين › 
وعبرات الضاحكين ,© 


عادت أغاني العرس رجلع تثواح ونعيت بن معام الأفراح 
كفنت ي ليل الزفاف بثوبه ودفنت عند تبلج الإصباح 
شيعت من‌هاعِ بعر ةضاحك ي کل ناحية وسكرة صاح () 
١-راجع‏ ني تطورات الملافة حوليات مصر السياسية -الحولية الأولى ص ١١۸ - 1١۳‏ 
٣‏ -راجم المحزه الأول من هذا الكتاب ص ۷ه .٥١-‏ 
a‏ شوقي ۱ : ۱۱۴ . 
4 - صور الشاعر الناس بين يقظ رزين » ومل بنشوة الكماليين قد استخفه الطرب . أما الفريق 
الأول » فقد فاجأه نبأ الحلا فة فأذهله عن نفسه حى أصبح كالسكران . وأما الفريق الثاني 
فقد فاضت عيونهم بالدموع قبل أن تتلا شى آثار الفرح من وجوههم . 


۴V 


ضجت عليك مآذن ومنابر وبكت عليك مالك ونواح 
المند والمهة ومصر حزينة بكي عليك بمدمع سحاح 
والشام تسأل والعراق وفارس أغا من الأرض اللحلافة ماح ؟! 
ويغمر الزن الشاعر عندما يذ كر هذا المجد الذي بناه المسلمون خحلالالقرون 
فحطمه رجل مفتون حن أسکرته ت خمر النصر› وحن فتنه الغرور وأخحرجه 
عن وعيه › فأفی في الدين بشل ابلعرأة الي يفي بها ئي ميادين القتال . کانت 
الحلافة مجع الداخحلن ي سياد ا علىالبر ومحملهم على شرع الله الذي عقق هم 
السعادة. وکانت تجمع البعيدن النازحن ممن لا بخضعون لسلطانما من المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربما > فتلت عليها قلوبهمء وبلتقي عندها حنينهم» 
وتجتمع لدمہا آماهم > وترتفع إليها في الأرض شكانہم . لذلك کان سخط 
الشاعر عظيما على الذن ألغوها » فهو .باجم مصطفى كال ني عنف لايعدله إلا 
تحممه له بالأمس . فمن أجل الإسلام وحده قد مدحه يومذاك » ومن أجل 
الإسلام وحده مپاجمه اليوم : 
حَسَب أتىطول اليالي دونه قد طاح بن عشية وصباح 
وعلاقة“ فصمَت عُرىآسباها ٠‏ كانت أب علائتق الأرواح 
جمعتعلى الب الحضورَ وربا جعت عليه سرائر التراح 
نظمت صفو ف المسلمن وخطوهم ني كل غدوة جمعة ورواح 
بكت الصلاة. وتلك فتنة عابث بالشرع عربيد القضاء وقاح 
آفی خزعبلةً > وقال ضلالة وأتى بكفر ني البلاد براح 
إن الذين جرى عليهم فقَهله خلقوا لفقه كتيبة ‏ وسلاح 
إن حدثوا نطقوا خرس کتائب او خوطبوا سمعوا بم رماح 
أستغفر الأحلاق » لست جاحد من کنت أدفع دونه وألاحي 
مالي أطوقه الملام» وطالا قلداله المأثور من أمداحي! 
أأقرل من أحيا ابمحماعة ملحد؟ وأقول من رد الحقوق إياحي ؟ 


۴۸ 


وأحق منك بنصرة وكفاح 
أو حل عنك مواقف الصاح 
إن الغرور سقى الرئيس بكأسه كين احتيالك ني صريع الراح ؟ 
نقل الشرائع والعقائد والقرى والناس نقل کتائب ي الساح ٠‏ 
ومختم الشاعر قصيدته با يشبه أن يكون اعتذاراً عما تورط فيه بالأمس 
من مدح مصطفی کال » حن أحسن به الظن . فیقول إنه قد کان طول حیاته 
لصا للخلافة » للا العروة الوثقى الي تجمم أمر المسلمين . وقد ظن بالكماليين 
الإخحلاص للإسلام وخحلافته > م رأى انحرافهم فهاجمهم > وم يصدر ي 
الحالن إلاعن حبه للخلافة › الى سيظل هما وفياً ما عاش . م محذر المسلمين من 
الفتنة الي يوشك أن يتورط فيها ملوکهلم وأمراوهم حن يتنازعون منصب 
الحلافة ويتنافسون عليه : 
من" قائل" للمسلمىن مقالة 


7 2 So. 


غد 'الللافة ي أول ذاق 


احق“ أولى“ من وليك حرمة 


۾ يوحها غر النصيحة واح 
واا ناح 
حب لذات الله كان ولم يزل وهوئ لذات الحتق والإصلاح 
إني أنا المصباح » لست بضائع حى أكون فراشة المصباح 
لاتبدلوا برد النبي لعماجز عرزل بدافع دونه بالراح 


بالأمس أوهى المسلمىن جراحةً 
فلتسمعن بكل أرض داعاً 
ولتشهدأن بكل أرض فنة 


واليوم 8 اراح ١‏ 
يدعو إلى و الكذاب»أور لسجاح ۳ 


فيها باع الان بيع سماح 


بي على ذهب الع وسيفه وهوى النفوسوحقدها الملحاح 


. يشير إلى إلغاء اللا فة وإلى تبادل السكان بين الترك والبلقانيين‎ - ١ 

- يشير إلى الك حسين الذي حارب المسلمين مع حلفائه الإنجليز › م هو بد يده لتضميد 
جراحهم اليوم . ويقول : لا تبذلوا له الملا فة الي يطمع فيها › لأنه لا يستطيع الدفاع عنها 

- الكذاب هو مسيلمة» وقد كان ادعى النبوة هو وسجاح ني فتنة الردة . 


۳۹ 


ولم يكن محرم أقل من شوتي حزناً وصدق عاطفة ني القصيدة الي کتبھها 


بهذه المناسبة » والني يقول فيها :“١(‏ 


أعن خحطب الحلافة تسألينا ؟ 
هوی العرش الذي استعصمت منه 
فأن اللأس يقتحم الايا ؟ 
وأن الجا يغمر كل جاه 
عك ان ا 


لقد فج المروءة فيك دهر 


أليس الدهر كان ممم لساناً 


أجيبي يا فروق فی حز ینا 
بر كن الدهر واستعليت حينا 
ويلتهم الكتائب والحصونا ؟ 
ون جعل الماك له سفينا 
و كيف بقیت وحدك ؟ خبرینا ! 
أصابلك في ذويك الأولينا 
إذا نطقوا » وكان هم ميا 


مرد ينفض التيجان عنهم وينتزع العروش وما ولينا 
تولوا ي البلاد تضيق عنهم جوانبها وكانوا الموسعينا 


إذا وردوا الممالك أنكرنهم وكانوا للممالك منكرينا 
والشاعر شديد اضبق ي هذه القصيدة بالسياسة الي لاضمر ها والي تدوس 
E‏ اع اع 
ولم أر كالسياسة ني أذاها 
تغر عى الأسود فتحتوہا 


أا ي اطا 


وتز ۶م 


ريد فتخلق الأصباغ شى وتبحدع الطرائق والفنونا 
وتتخذ الدم المسفوك ورد تظن زعاقه الماء العينا 


ويتعزى الشاعر ني آحر القصيدةبأن الحلافة‌الى ألغيت كان أمرها قد آل إلى أن 
تصبح شبحاً مهز ولا ورسماً عیلاء بعد أن خذها حسىن بن على وصحبه » فمكر وا 
١‏ - دیوان حرم « خطوط » . 
۲ -فروق هي الآستانة» دار الملا فة وعاصمة الإمبر اطورية »قبل أن ينقلها الكماليون الىأنقرة. 
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بها وطعنوها في صميمها › وهي الي كانت تغيث المستغيث من المسلمين 
وتنصرهم على الطغاة المستعمرن : 
وما نفع الحلافة حن نمسي حديث خرافة للهازلينا 
ثوت تتجرع الآلام شی ٠‏ عل آيدئ. :الذحاة :الا گرا 
ت المسلمين إذا استغاثوا وتنصرهم على المستعمريتا 
فلما جد جد الحرب كانوا قوى الأعداء ترمى الناصرينا 
الظلم أن يطغى عليهم ٠‏ فخانونا وكانوا الظالينا 
نصاب لأجلهم › ونصاب منهم فإن تعجب ٠‏ فذلك ما لقينا ! 
أما عبد المطلب » فقد فاجأه النبامر وع عند البيت السادس من قصيدته : 
هذا مقامك شاع الإسلام فقف القريض على أجل مقام 
و کان پتھیاً فیها لتمجيد الكمالين في انتصارهم على اليونان . فانقطع به 
الحيال » وجمد ي يده القلم . فوقف عند هذا القدر › معقباً بقوله : , و كان 
السبب ني وقوي جمود القر حة فجأة» إذ فاجأتنا أخبار احراف أولئك النفر ٠»‏ 
وأغذ الذي تاضروا مضطفى كال بالأسين وأخيترا به لظن > يترون عا 
ساقوا اليه من مدح » ویبرأون من صنیعه» ویبالغون ني ذمه ومهاجمته» مثل 
مبالغتهم ي الاعتذار عنهوغلوهم فيمدحەمنقبل .فكتب الشيخ محمد حسنن مقالا 
عنيفاً في مهاجمتهم يعتڏر فيه عن مدحه إياهم بالأمس ۳ . وکتب محمد 
البتانوني مقالا عنيفاً يعجب فيه للكماليعن الذن ألغوا اللحلافة » وهى ليست ملكا 
هم وحدهم a‏ 
جزء من المسلمن ” . و كتب الشيخ محمد شا كر مقالا ي المقطم يصور ,ما يشعر 


۱ - دیوان عبد المطلب ص ۲٠۳‏ 

۲ -الأهرام ۷ مارس ۱۹۲۲ -أول شعبان ۱۳٤۲‏ 

٣‏ - افتتاحية الأهرام ي ۲ مارس ۱۹۲۲ . وقد کان کتب .سن قبل مقالا يزيد فيه فصل الملافة 
عن السلطة »ويدعو الناس إلى مبايعة الحليفة عبد المجد الذي أقامه الكماليون لم خلموه حين= 


٤١ 


به من خيبة الأمل › وقد أخحذت ضربات الكمالين تتوالى » محاولة قطع كل 
الصلات الي تربط تر كيا بالإسلام والمسلمين . فهو يقول : 

, خليفة" لع . وخحلافة تلفى . وأموال تصادر . وأوقاف تفم إلى أملاك 
الدولة . وتعليم ديي ممحی . ومحاكم شرعية تغلق . وأسرة عثمانية تطرد من 
آفاق البلاد » وتحرم حى من جنسيتها الر كية . فما معى هذه العاصفة الهوجاء »› 
عاصفة ابحنون الي تهب على العالم ني مشارق الأرض ومغاربما من عاصمة 
الحمهورية الأر كية بقرارات اب حمعية الوطنية ني أنقرة ؟ ( 

«رحم الله زمانا كنا نعطف فيهعلى هذه الفئة إبان تمردها على السلطنة 
العثمانية » وهي تجالد مجالدة الأرطال لطرد الأعداء من الأناضول »› وزحزحة 
الحلفاء عن دار المعلافة .والله يشهد أن الذي حدا بنا إلى العطف على هولاء 
المخمردن إنما هو الإشفاق على اللحلافة العظمى أن تمتد إليها يد المهانة والاستذلال› 
وهي اقية اباقية من جد الإسلام وعهد ابوة الأول ؛ وهي العزاء الوحيد الذي 
کنا نتعز به ني نكبات الأيام وصروف الليالي . . .عجيب أمر هولاء الذين تسللوا 
ني جنح الظلام إلى كهوف الأناضول » وظلوا متفون باسم الإسلام حى حازوا 
فخار النصر » كيف ارتدوا على أدبارهم حار بون الإسلام اسیا أداة ملكتها ` 
أيدسهم في أعز عزيز على العالم الإسلامي › وهو نظام اللحلافة . . الخ ». 

ويقول أمن الرافعي ني مقال له بصحيفة الأخبار › ورا فظاظتهم الي 
تتعارض مع مبادیء الأخحلاق والإنسانية EE‏ 

. . و وقد ذهبوا إلى جلالة الحليفة ني ساعة متأحرة من اليل »› وأمروه 
بالمحلوس فوق العرش . وبعد أن تلوا عليه قرار العزل آنز لوه وساروا به في سيارة 


=آلغوا الحلافة - راجم « الأهرام » عدد ۲۸ نوفمار ۱۹۲۲ - ٩‏ دايع الغاني ۱ ڪٽ 
عثوان ر الحلافة والسلطان » . 

١‏ -الأخبار ٩‏ رجب ۱۳۲۲ -أول ابریل ٠۹۲۲‏ .وهو يرمي الكماليين لي مقاله هذا 
بالإلحاد والحهل والغرور > إذ يزعمون أن الدول الي تصادق تر كيا إا تصادقها لقوتها 
لا لاپ مر كز الملافة . 


4۲ 


لھ ود وا اق ر فا ات و ا لای ارز 
أنم يرتكبون جر عة شنيعة . ومن أجل ذلك أيضاً تراهم يعقدون عا كم التفتيش 
ني ناء البلاد »> ومخولو نما سلطة الحكم بالإعدام › ليملئوا النفوس إرهاباً حى 
لا تثور على قرارهم » . 

و كان من أعنف ما نشرته الصحف في هذه المناسبة ومن أقواه مقال لكاتب 
م يصرح باسمه » نشرته صحيفة الأهرام في صفحتها الأولى تحت عنوان 
« يا غربة الإسلام في موطنه » وفيه يقول : ٠‏ 

« ما رمي الإسلام بسهم أوهى لمحلده» وأوهن لعضده» وأدمی لکبده» من 
هذا السهم الذي رماه به الكماليون» أحى ما كان » وأشدٌ ما كان سكينة 
واسترسالا إليهم . ۲ 

وما استطاع آعداء الإسلام »شد ما کانوا به ائتماراً» وأعدی ما کانوا عليه 
عدواناء وأصدق ما كانوا رغبة ني الكيد له والنكاية فيه › أن يبلغوا منه ما بلغه 
هولاء الكماليون على مرأى ومسمع من المسلمين جميعا ...فإقدام الكماليين على 
إلغاء الحلافة أكبر جرية في عهد هذه الدولة على الدولة › وأشنع .جربعة ني 
تاريخ الإسلام على الإسلام . » 

«فأي شر بحسب ‌هولاء الملاحدة آم بإلغاء اللحلافة يدفعونه » وأي خير يظنون 
أنهم للدولة بذلك بجلبونه ؟ ( 

«لقد نقضوا موقا أخذتهعليهم نمانية قرون وبعض قرن» واطرحوا أمانة 
حملوها كل ذلك العهد العهيد» وخرجوا للمسلمين من تبعة لم بخرجهم منها 
أحد » وحاولوا عبثا أن محلوا بيعة بعنتق كل مسلم ي الأرض معقودة . » 

«لقد جردوا أمير الموُمنين من القوة الي تقوم بها إمارته بدعوى الفصل بين 
السلطتين › وما أرادوا إلا الفصل بين عهدين »عهد الدين الذي استدبروه › 
وعهد الإلحاد الذي استقبلوه. م صرح الشر عن محضه » وتكشفت النية عن 
خبشها » فإذا هم يلغون الحلافة برأيهم »> ويخرجون بالحليفة من مقر خلافته 
في جنح اليل » كأنهم استحيوا أن يواجهوا بجريمتهم وضح النهار » وودوا 


و -الأهرام »> ۱۲ مارس ۱۹۲٤‏ 


<۳ 


لو استطاعوا أن بخفوا جرييمتهم عن مسلمي الأمصار . . . » 

ثم يتكلم ني بقية مقاله عن ر كوب الكماليين متن الشطط › وتقليدهم الثورة 
الفرنسية تقليداً أعمى . وبقترح إرسال وفود من سائر بلاد المسلمين إلى أنقرة 
لإقناع الكماليين حطر مساکهم > في الوقت الذي بمعضي فيه المو تمر المقعرح عقده 
بعصر أي تدبير الأمر . 


)٥( 


وانشغلت الصحف بأخبار اللحليفة عبد المجيد وأسرته › وأخبار المطرودين من 
آل عثمان > وتعليتى الرعماء والمفكرين وعلماء الدين ني مصر وني شى أغاء 
العالم الإسلامي على هذا الانقلاب اللحطير › وعلى ما تلاه من خطوات تدع 
بالترك بعيداً عن ماضيهم الإسلامي . وتقطع ما بينهم وبينه من صلات › 
وتطمس كل ماله من شارات وأمارات » لتلحقه بالغرب › ولتجعله قطعة من 
أوز وا وأسر ف مطافى كال وجه ي حمل الاس غل متهم الشروة: 
حى قتلوا کل من ارتفع صوته بالمطالبة برعاية حق الدين وحرمته › بعد أن 
أقاموا هم محكمة وهمية سموها ر محكمة الاستقلال » . 

ومن أحسن ما كتب ني تصوير هذا الاحراف مقال مصطفى صادق الرافعي 
, تاريخ يتكلم » “١‏ . وقد ذهب الرافعي ني هذا المقال مذهب الرمز »> فزعم 
أنه ری فیما یری انام أنه صحب حا كا مجنوناً اسمه « الحاكم بأمر الله » 
وھو یرمز بہذا الحا كم لصطفی کال نفسه- فدون تار خه في عشرة أسفار ٠»‏ 
أحذ يلخصها ني هذا المقال . فيقول مثلا ني المجلد الثاني من هذا التاريخ › يصف 
مصطفى كال ني بدء حر كته بالغيرة على الإسلام تألفا للقلوب › م انقلابه من 
بعد حين أمكنته الفرصة : 

, أظهر الطاغية أن الله يويد به الإسلام ليتألف الحند والشعب ويستميلهم 


۲۵۷ - ۲۴۸ : ۲ » وراجعم كذلك مقاله « کفر الذبابة‎ YEV— fro: ۲ -وحي القلم‎ ١ 


٤ 


إليه . و كان في ذلك لثيم الكيد E‏ > مودي المكر . فآمر بعمارة 
المدارس للفقه والتفسير والحديث والفتياء وبذل فيها الأموال » وجعل فيها 
الفقهاء , والمشايخ » » وبالغ في إكرامهم والتوسعة عليهم والتخضع هم › ودخل 
في ظلال العمام. . . وأحضر لنفسه فقيهين مالكيين ( اثنين لا واحداً ) يعلمانه 
ويفقهانه. و كان أشبه بريد مع شيخ الطريقة يتسعّد به ويتيمن › أشرف ألقابه 
أنه حادم العمامة اللعضراء» وأسعد أوقاته ايوم الذي يقول له فيه الشيخ : رأبتك 

في الرويا ورأيت لك .. » 

«و كانت هذه المعاملة الإسلامية الكر عة من‌هذا الطاغية › هي بعينها ريا اللفافة 
اليهودية ي عه "» »تلح بإقراض مائة وفيها ية اللحراب بستني المائة ! فإنه 
ماكاد يتمكن من الناس ويعرف إقبالمم عليه وثقتهم به > حى طلبت اللفافة 
اليهودية رأس الال والربا › فأمرهم بهدم تلك المدارس وإخرابما › وأبطل 
العيدىن وصلاة ابمحمعة » وقتل الفقهاء وقتل معهم فقيهيه وأستاذیه › وعاد 
كالمريد المنافقق مع شيخ الطربقة › بقول في نفسه: إن هناك ثلاثة“ تعمل عملا 
واحدا في الصيد : الفخ › والعمامة › واللحية . . ! » 

« إن هذا الطاغية ملك حا كم » بستطيع أن مجعل حماقته شيا واقعاً » فيقتل 
علماء الدن بإهلا كهم » ويقتل مدارس الدن بإخرابہا » ولو شاء لاستطاع أن 
يشنق من المسلمين كل ذي عمامة ني عمامته . ويبلغ من كفره أن يتبجح ويرى 
هذا قوة › ولا يعلم أنه هوانه على الله قد جعله الله الذبابة الي تصيب الناس 
بالمرض » والبعوضة الي تقتل بالحمى » والقملة الي تضرب بالطاعون . فلو 
فخرت ذبابة »أو دت قملة »أو امال 2 ا أنيطنَ طنينه" ي 
العام ! وهل فعل أكثر ما تفعل ؟ » ۰ 

« لقد أودی بأناس يقوم إ عام على أن المت ني سبيل الحتق هو الذي 
E SRE e aC‏ 
يدعو المسلمين للالتفاف حوله › وتقريبه في الوقت نفسه الشيخ عبد العزيز جاويش . راجع 

في ذلك حاضر العام الإسلامي ۱ » ٠١١-۱۲۴۳‏ . 

۲ - يشير إلى ما أشيع وقتذاك من آن في مصطفى كمال عرقاً بودياً . 
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عخلدهم في التق » وأن انتراعهم بالسيف من المحياة هو الذي يضعهم ني حقيقتها› 
وأن هذه الروح الإسلامية لا يطمسها الطغيان إلا ليجلوها . » 

, إنه والته ما قتل ولا شق ولا عذب » لكن الإسلام احتاج في عصره هذا إلى 
قوم عموتون ني سبيله » وأعوزه ذلك النوع السامي من الموت الأول الذي كان 
حياة الفكز ومادة التاريخ › فجاءت القملة تحمل طاعوما . . . ! « 

, لقد أحياهم ي التاريخ > أما هم فقتلوه ي التاريخ وا بالرحمة من 
جميع المسلمين . أما هم فجاءوه باللعنة من المسلمين جميعاً | » 

ويقول ني المجلد الثالث » مصوراً ءصبيته الر كية › الي ذهبت به مذهب 
الحدون ي لعن كل ما عت للعرب بصلة : 

» 'يرى هذا الطاغية أن الدسن الإسلامي خرافة وشعوذة على النفس » وأن حو 
الأحلاق الإسلامية العظيمة هو نفسه إنجاد أحلاق » وأن الإسلام کان جریا 
خن اء ال ج ا » فلا يطرده من الدنيا إلا جراءة شيطان كالذي 
توح على اللمحن قال (فبعرانك لأغو يهم" أجلمعين). وذا أمر الناس 
بسب الصحابة » وأن يكب ذلك على حبطان المساجد والمقابر والشوارع ٠!‏ 

, أخزاه الله ! أهي رواية تمثيلية يلصق الإعلان عنها في كل مكان ؟ لو سمع 
المساجد والمقابر والشوارع تقول : أخزاه الله ! » 

م يقول » مصوراً تطرفه ني هدم کل ماورث الناس عن أسلافهم من دين 
ومن عرف ومن‌تقالید» واي [قحام کل بدع عجیب غريب على حياہم وإلصاقه 
بها إلصاقاً : 

e‏ وما أراه يعزهم.ولكنه عتحن ذم وضعفهم 

هوانہم على الأمم. فھو نجرا شیا فشا > متنظرآ ما بتسهلّل »مر قباً ما عکن › 
ذهو E‏ . فمن ذلك هدم 
الأحلاق ويظن عند نفسه أنه مېدم قبوراً لا أخلاقاً . 

« يزعم الطاغية أنه سيهدم كل قدعم ET O‏ 

بعض سطوات جنونه أن كل من كان له أم" أو أب بلغ الستن فليقظه . 


3 


لتخلص الأمة من قدمها الإنساني . . ! » 

۾ كانه لا يعرف آنه نما يتساط على أيام معاصريه لا على التاريخ › وحکم على 
طاعة قومه وعصيانيم لا على قلوبيم وطباعهم وميرامم من الأسلاف . فماهو 
إلا أن لك حى ينبعث ف‌الدنيا شيثان. نن رمه في بطن الأرض »ونتن أعماله 
على ظهر الأرض. إن هذا الرجل المسلّط كالغبار المستطار» لا بُكلتَّس إلا بعد 


أن يمع » . 


* # # 


وأخذ اناس ني مصر اضطراب وحرة» فلم يعرفوا كيف يصنعون »› وقد 
أصبح العام الإسلامي للمرة الأولى منذ وفاة النبي لث بلا خلافة » ولم يدر 
الناس لمن ينصرف دعاء الداعين حبن يبتهلون إلى الله في ظُهتّر كل جمعة أن 
يشمل بعنايته وتوفيقه عليفة المسلمن» و كان أول حطوة أعرجت الاس 
عما هم فيه من حر وارتباك بيان“ مذيل بإمضاء ستة عشر عالاً من علماء الأز هر 
أذاعوه بعد إلغاء اللحلافة بأربعة أيام > يقررون فيه بطلان ما تجرأً عليه الكماليون 
من عزل الحليفة عبد المجيد » الذي انعقدت له البيعة من المسلمىن جميعاً › لأنه 


١‏ - صور شوفي هذا الشعور في قصيدته الائية الي تقدم الكلام عنهاء وقد كان دعاء المسلمين 
في خطبة الحمعة طوال الحرب » حسب ما جرت العادة به » هو « اللهم انصر الإسلام والمسلمين 
وأعل كلمة الحق والدين ني آيام عبدك وابن عبدك » الحاضع المتواضع لملاك ولعظيم مجدك › 
سلطان البرين والبحرين » وخادم الحرمين الشريفين › مولا نا السلطان وابن السلطان › 
السلطان الغازي ( محمد خان ) ابن السلطان عبد المجيد خان › بن السلطان الغازي محمود خان . 
الهم انصره وانصر عساکره . وکن الهم مؤیده وحافظه وناصره › یا من بيده ملکوت 
الدنيا والآخرة › مولانا رب المالمين » . وقد اكتفت السلطات الإنجلبزية وقتذاك بأن تعذف 
منه الدعاء يوش المحليفة بالنصر لألها كانت ني حرب معها . فلما توي الحليفة أثناء الحرب 
منع الدعاء باسم الحليغة الحديد ( وحيد الدين ) ني المساجد » وأصبح الدعاء الحديد ني خطبة 
الحمعة هو « اللهم إني أسألك أن تويد الإسلام والمسلمين › وأآن تشمل بعنايتك وتوفيقك 
خليفة المسلمين » كما نسألك أن تيد عبدك وابن عبدك الحاضع لمجد عزك وجلالك » من 
أيدته بفضلك وحفظته بعين رعايتك سلطان مصر المعظم . . الخ ..» الأهرام ۲٣:‏ 
نوفمبر ۱۹۲۲ - ه٠‏ ربيع الثاني ٠۳١١‏ بعنوان « حول المبايعة بالحلافة » . 
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صادر من فثة قليلة لا يعتد بهم «فبيعته صحيحة شرعاً في عنق كل مسلم يومن 
بالله واليوم الآخر ۲ » وبتبه البيان المسلمىن ى حاجتهم للخليفة > م يدعوهم 
للإسراع ي عقد موتمر « يقرر ما براه أي أمر اللحلافة من الطريق الشرعي » › 
ومحلرهم من « تسرب الملاف الذي يوخر الإسلام ويوهنه e‏ 

وي اليوم‌التالينشر الشيخ حمدحسنن‌و كيل الأزهر السابقمقالا بن فيه خحطأاً 
الكمالين فيما ذهبوا إليه من أن اللحلافة عقبة في طريق التقدم . وخحتمه بدعوة 
المسلمين للنظر ني أمر اللحلافة قائلا ۳) : 

« فإذا م يکن الحليفة قد تنحى عن منصب الحلافة بل لا د یزال متمسکاً به فإن 
بیعته لا تزال في الأعناق . وإِن لا » > يون قد اعتزل بنفسه اللحلافة ورأى عدم 
كفايته ها » فتبر أ ذمة المسلمين من عهدته » وتنحل بيعته من أعناقهم › وبحب 
النظر ني إسناد اللحلافة لمن هو أهلها وأحق بها » فإن الاجتماع منعقد على وجوب 
نصب اللحليفة للمسلمين . وقد ورد ي صحيح مسلم (من مات وليس ي عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية ) وأولى الناس بهذا الواجب الحطر الأمة المصرية > فإن 
فيها من علماء الدن وطلاب العلم آلافاً عدة» ومن ن أهل الحل والعقد وذوي 
مجتمع ني غبرها . وفيها الأزهر الشريف الذي امتازت به مصر 

سا الأفطار > وهه الداق والقاصي ني مشارق الأرض ومغاربما . ولمصر 
ری ااا اللا ل ی تى معها السبق إلى هذا الواجب الأكيد . 
فيجب على العلماء وأهل الحل والعقد أن يبادروا إلى النظر ني بيعة خليفة 
للمسلمين » حى مخرجوا من عهدة هذا المنصب الحطر ». 

ومنذ ذلك الوقت » كثرت الدعوات لعقد موتمر اللحلافة . ورز اسم مصر 

الأزهر كمصدر هذه الدعوات ومر كز من أهم مراكز النشاط الإسلامي 
الذي محاول معابحة هذه المشكلة . 


۱ -الأهرام » ٩‏ مارس ۱۹۲۲ ۰ ۳۰ رجب ۱۳۲۲ بعنوان ( خلع الليفة غير شرعي ) . و کان 
قرار إلغاء المحلافة في ۲ مارس ۱۹۲۲٤‏ . 
۲ - الأهرام > ۷ مارس ۱۹۲۲ »› آول شعبان ٠۳٤۲۲‏ بعنوان ( الحلافة الإسلامية ) . 
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ونشطت حركة الدعوة إلى عقد هذا الموّتمر حن ذاعت الشائعات الي ترشح 
املك حسين بن علي للخلافة . فنشر علماء التخصص بالأزهر بياناً حذروا فيه مز 
الاخداع » بنداءات اللحونة المارقن الذن يتأادون ببيعة املك حسن بن علي 
صنيعة الإنجليز » كا حذروا فيه من أن تتهافت كل ملكة على جعل اللليفة فيها» 
فيتعدد بذلك خلفاء المسلمىن وتذهب رهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة 
إلى يوم الدن . 

ولم يابث بعض الفلسطينين أن أقاموا حفلا بايعوا فيه الملكحسين باللحلافة". 
فظهر على التو اسم ا ملك فوّأد ني مصرمرشحا ها ”.و لكن السلطان وحيد الدن 
الي فر الان - نشر في ذلك الوقت بباناً من منفاه يدافع فيه عن 
نفسه » ويقول إنه م هرب » ولكنه هاجر إلى حيث يستطيع الدفاع عن مقدسات 
الإسلام ون وا ا ان وا ا تر ا ھن اواد 
أباحوا تزو ج المسلمات بالنصارى > وحرموا تعدد الزوجات > وأخرجوا نساء 
المسلمين متبرجات إلى الرقص والبارات > وأخرجوا تعليم القرآن والدن من 
برامج الدراسة » ومنعوا الأتراك من الحج إلى بيت الله الحرام > وأحلواالحروف 
اللاتينية آخحر الأمر محل الحروف العربية . وختم وحيد الدن بيانه بقوله « فقسا 
بعظمة الله وعلو عزته تعالى › يا ورثة سيد الأنبياء » لقد دقت ساعة الوعظ 
والإيقاظ على حر كة الكمالين . وإلا فإن دن الإسلام وشمس الشريعة والتوحيد 


١-الأهرام ٠١‏ مارس ٠۹۲١‏ ص ١‏ بعنوان (مصر والللافة ) وراجعم كذلك افتتاحية 
عدد ۱۲ مارس ٠۹۲٤١‏ وفيها يويد محمد لبيب البتانوني دعوة علماء الأزهر لعقد م مر 
الحلافة . 

-راجعم وصف الحغل ني الأهرام . عدد ۱٤‏ مارس ۱٩۲‏ . وکان الحفل ي ۱۱ مارس 

4 مارس بعنوان (الللافة ومصر - رأي جلالة الملك‎ ۲٠ راج افتتاحية الأهرام في‎ - ٣ 
الحكومة ورآي العلماء - هل يكون ملك مصر خليفة ».وراجع كذلك ترشيح حفيد الأمير‎ 
وقيام نة الخلافة برياسة‎ ٠ ١ مارس ص‎ ۲٣۳ عبد القادر المزائري للملك فاد خلفة ي عدد‎ 
) مارس‎ ۲٠ الشيخ يوسف الدجوي تستأذن املك فاد في عقد م مر الملافة بالقاهرة (عدد‎ 
. ۱1١۹ -وراجع كذلك حوليات مصر السياسية › الحولية الأولى ص‎ 


۹۹ اتجاهات ج۲ = 4 


لفي غروب قريب من سماء الأناضول » ٠‏ 

ونشطت الدعوة إلى , المونمر الإسلامي » › فاجتمع العلماء برثاسة شيخ 
ابحامع الأزهر وأذاعوا بیاناً بتاریخ ۱۹٩‏ شعبان ٠۳٤١۲‏ « الموافقق ٠٠‏ مارس 
4۲4 » أفتوا فيه ببطلان بيعة عبد المجيد الذي كان الكماليون قد أقاموه قبل 
أن يلغوا الللافة » لأن الإسلام لا يعرف اللحلافة بالمعى الذي تولاه به » متفصلة 
عن السلطة . وقرروا دعوة مثلي جميع الأمم الإسلامية إلى مونمر يعقد في القاهرة 
برياسة شيخ الإسلام » للبت فيمن مجحب أن تسند إليه الحلافة الإسلامية» وحددوا 
شهر شعبان من العام التالي موعداً لانعقاده . ٠"‏ 

وأحذت بلحنة الموّتمر الإسلامي شكلا رسمياً » فانتشرت فروعها ي البلاد › 
وساهم القصر ني نشاطها بنصیب کبر › ل یکن لیخفی رغم احرص على کتمانه . 
فكثر طواف نشأت‌باشا وكيل الديوان الملكى بعلماء الدن ني طنطا والإسكندرية › 
وتتابع اتصاله بلجان الحلافة في هذه المدن . كا كانت صحيفة (الاحاد) 
الناطقة بلسان القصر تدعو المسلمين ني أقطار الأرض للاهتمام بشهود الموتمر 
الذي سيعقد بالقاهرة . ° 

وصدرت مجلة باس الموّتمر الإسلامي » ظهر العدد الأول منها ني شهر ريع 
الأول سنة ۱۳٤۳‏ ر أکتوبر ۱۹۲٤‏ » ونشر ني صدره مقال للسيد محمد رشيد 
رضا أبرز فيه أهمية هذا الموّتمر » لأنه أول موّتمر إسلامي عام يشر ك فيه علماء 
الدسن والدنيا من كل الأمم الإسلامية . وبين أن المطلوب ني هذا الموتمر هو وضع 
قواعد للحكومة الإسلامية المدنية الي بظهر فيها علو التشريع الإسلامي » ووضع 
قواعد للتربية والتعليم تجمع بن هداية الدن ومصالح الدنيا » واختيار خليفة 


. ۲ -الأهرام › ۲۰ مارس ۱۹۲4 ص‎ ١ 

۲ راجع « الأهرام ۾ عدد ۲۷ مأارس ۱۹۲۲ ص ٠‏ - وراجع كذلك «المنار » مج ٤‏ 
(عدد ۱۹ شعبان ۱۳٤۲‏ ۲۰ مارس ۱۹۲۲) ص ۲٣۷‏ - ۴۷۰ › وراج کذك 
حوليات مصر السياسية - المحولية الأو لی ص ٠١١-1١۱۹‏ . 

۴ -المحولية الأولى ص ١٠١۹‏ . الولية الثالثة ص ٠١١‏ 


وإمام للمسلمن . ٠‏ 

ولكن هذا الموتمر الذي حدد لانعقاده شهر شعبان ۱۳٤۳‏ (مارس )۱۹۲١‏ 
أجل مرة بعد مرة » ولم جتمع إلا ني أول ذي‌القعدة ۱۳۲۲ ( ۱۳ مابو )٠۹۲١‏ 
ثم إن اجتماعه من بعد کان اجتماعاً فاشلا م يسفر عن شي ء . 

وقد اجتمعت على إفساد هذا المونمر ووضع العراقيل ني سبيله عوامل كشرة . 
كان ر أمان الله حان »ملك الأفغان وقتذاك طامعاً في اللىلافة و کان کشر من 
مندوني الدول الإسلامية يعملون على إحباط ترشيح اللك فوّاد تفسه للخلافة . )۳( 
هذا إلى أن الملك حسن بن علي كان قد أخذ البيعة النفسه في فلسطين وشرق 
الأردن . ثم إن الإنجليز كانوا يغارضون في طهزر الغلا الإسلامية ى آي صورة 

من الصور . ولكنهم - كعادنمم لم يكونوا يصرحون بہذه المعارضة حى 
لا يشروا المسلمين ويدعوهم إلى التشبث باللحلافة . فكانوا يعملون على تعقيد 
المساعي المبذولة أي إعادنما بوسائل ملتوية خفية . والذي يقرأ كتاب « إلى ين 
يتجه الإسلام » مثلا يستطيع أن يدرك من بين سطوره شماتة الكاتب ي فشل 
الحهود المبذولة لإقامة اللحلافة ١.‏ 

وإذا تر كنا تلك التيارات اللحفية جانباً استطعنا أن نلاحظ انقساماً ظاهرآ ني 
الرأي العام حول هذه المسألة . فقد كان من الواضح أن ال ملك فوّاد يريد أن محخفي 
مساعيه ني اللحلافة عن سعد زغلول الذي كان رئيساً للوزارة وقتذاك › لما كان 
بينهما من حصومة على أن اتجاه سعد منذ بداية حياته السياسية كان معارضا 
للجامعة الإسلامية-*“ وكان نفوذ سعد وسيطر ته على الرأي العام وقتذاكمنالقوة 
محيثاستطاع أن محملالناسعلى الاسر ابة في كل ما يصدر عن القصر من مشاريع . 


4-0١ م ١ج ۷ ص‎ رانملا-١‎ 
۱4 ص‎ Whither Islam ~ Y 

- الحولية الفالثة ص ۲۸۰ 

Whither [slam ¬ ¢‏ ص ۳۸ وما بعدھا 
ه -الولية الأولی ص ٠٠۹‏ 
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فشاع بين الناس وتنذاك أن الإنجليز هم الذين يدفعون اللاك فود لترشيح ففسه 
للخلافة » تحقيقاً لمشروعهم القدم الذي أشار اليه مصطفى کامل ني کتابه 
» المسألة الشرقية ٩‏ . وبدت المعارضة لترشيح الملك فوّاد للخلافة أول مابدت 
ني الأزهر نفسه . فقامت الحكومة باستجواب نحو أربعن من علماء الأزهر 
لأنبم وقعوا عريضة أعربوا فيها عن رأبيم في أن مصر لا تصلح دارا للخلافة 
لتساط الإنجليز عليها » وأحاطت الحكومة تصرفها هذا بالسرية حى لا يذيع 
أمره فيشجع غبرهم على المعارضة A‏ هذا م يغن شيثا عن اتساع نطاق 
المعارضة . فانقس العلماء وذوو و الرأي من المسلمين ني شأن الحلافة إلى قسمين : 
الأول تثله الميثة العلمية لعلماء الأزهر الرسميين وعلى رأسهم شيخ ال حامع 
الأزهر . والثاني تمثله جماعة اللحلافة الإسلامية برياسة الشيخ محمد ماضي أي 
العزاتم E A‏ 
فكانت تحظى بتشجيع الحكومة وتلقى منها كل ما تطلب من معونة "“ . وكانت 
اللجنة الثانية ا ي هذا الرشيح وتقرر أن مصر لا تصلح داراً 
لخلافة » بل لا تصلح لانعقاد الموتمر العام للخلافة بها . وهي تدعو لوجوب 
انعقاد هذا المو تمر ني مكة المكرمة و كان أمرها قد آل إلى السعوديين - أو ني 
مكان آخر من عواصم الممالك الإسلامية الحرة © . 

ودخحلت الصحف المعركة بعد ظهور هذا اتناقض الواضح بين اللجنتين . 
وأحذ بعض علماء الأزهر ينادون ي الصحف بأن المسألة دينية » إذ جب أن 
تراعى فيها شروط اللحلافة الشرعية » بينما أخذت بعض الصحف -كصحيفة 


راج الزء الأول من هذا الكتاب ص ۸ - ٠١‏ 

٤٠ المحولية الفالكة ص‎ - E 

۳ -- دارت في الصحف وني البر لان سنة ۱۹۲۷ مناقشات حول مبلغ ٠٠٠۰‏ جنيه أخذها شيخ 
الأزهر على خمسة أقساط من آموال الأوقاف الميرية سني ۱۹۲١ > ٠۹۲4‏ لسد حاجة 
المصروفات السائرة ني المعاهد الدينية م تبین تبين آنا آنفقت في مۇ تمر اللافة - الولة الرابمة 
ص ٠١‏ وراجع كذلك الولية الثالكة ص ٠١۷ - ٠١١‏ 

۽ - راجع قرارات اللجنة بعد اجتماعها ني ليلة ٠١‏ فبراير ٠۹۲١‏ ني الحولية الثالكة ص ٠١١‏ 
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السياسة مثلا - تعلن أن المسألة تمس سياسة الدولة » وأن الدستور ينص على 
و آنه لا جوز للملك أن یتولی مع ملك مصر أمور دولة أخری بغر رضاء 
البرلان » ولذلك فهى ترى أن يترك بحث المسألة للسياسيين › وترجو علماء 
الزن أن بعدلرا عن الور 

ثم أحذت صحيفة ١‏ السياسة » ني مهاجمة المونمر » وشار كتها في ذلك 
صحف الوفد » بينما تصدت للرد عليها صحيفة ر« الاحاد » الى تش القصر › 
فكتب علي عبد الر.ازق في صحيفة السياسة يقول : ٠ ٩‏ 

« كانت مسألة الحلافة أولا دفاعاً عن مقام معين يراد الاحتفاظ به كأثر 
بحتاج إلى العناية » وكمريض متاج إلى الحماية . ولكن ذلك الأثر قد بطل 
وانتهى أمر ذلك الرجل المريض > فانتقلت المسألة إذن إلى وضع آخر»› واتجه 
الرأي إلى العمل على إيجاد مقام جديد محل محل ذلك الأمر الذاهب » لأن أناساً 
يريدون أن يبقى ني الوجود ذلك الشيء ليكونوا له حماة . » 

« ومن غريب ما قد يلاحظ أن مسألة اللحلافة لم تر شيا من الاهتمام في 
ملكة من الممالك الاسلامية ذات الاستقلال الحقيقي . فالرك لا يذكرون 
اللاقة لوم إلا ليجتلوا بض ما يندس أحيا إل بلادهم من جرائيسها ول 
نسمع الخلافة حديتا عن الفرس ولا .عن الأفغان . وإنما تم باللحلافة تلك الأمم 
الي لا تملك أمر نفسها » ولكن بحركها الأجنبي ويقلبها ذات اليمين وذات 
الشمال. ولا بم بالدعوة إلى الحلافة في تلك الأمم رجال من أهل الكرامة 
الذاتية والشخصية المستقلةء وإ نما تم ها رجال لا بملكون لأنفسهم أمرآً. ولكن 
حرکهم غير هم فیتحرکون . » 


| -راجم أعداد صحيفة السياسة في :۲ فبرایر ۲٠۰‏ › ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲١‏ - قلا عن 
لحرلية الرابنة من ۷ 4-1۰ 

۲ - السياسة عدد ٠١‏ مارس ۱۹۲١‏ ( ونشرت ني العددين الأول والرابع من السياسة الأسبوعية ) 
ورأي علي عبد الرازق ني الملافة معروف سنبسطه عند الكلام عن كتابه « الإسلام وأصول 


الحكم». 
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م أشار الكاتب إلى أن هذه الدعوة لا تنتشر وتروج إلا ي المستعمرات 
الإنجليزية . وخم مقاله بقوله : , كأنما كتب اله أن لا تقوم الحلافة اليوم إن 

- إلا على أساس من الذل والعبودية › وأن لا تنتصر - إذا انتصرت- 
إلا على أيدي آذلاء مأجورين مستعبدین . ۲ ٩‏ 

وانعقد المي تمر آحر الأمر - بعد أن أجل مرتين قبل ذلك - ني غرة ذي 
القعدة ٠۴( ٠۳٤٤‏ مايو سنة )۱۹۲١‏ وحضره أربعة وثلاڻون عضواً -- على 
رواية« المقطم »- أو ثلاثون عضواً فقظ- علىرواية «السياسة» - وبعض هولاء 
قد حضر بشخصه لا بمثل هيئة أو حكومة › وبعضهم حضر للاستماع دون 
المشاركة أو إبداء الرأي مثل مندوب ليران . وفشل المونمر » إذ انتهى إلى 
تقرير أن رالحلافة الشرعية المستجمعة لشروطها المقررة في كتب الشريعة 
الغراء الي من أهمها الدفاع عن حوزة الدين ي جميع بلاد المسامين وتنفيذ 
أحكام الشريعة الغراء فيها فيها » لا بمكن تقيقها بالنسبة للحالة الي عليها المسلمون 
الآن » . نم أراد أن يستر هذا الفشل › فقرر « أن تبقى هيئة المجاس الإداري 
مو تمر اللحلافة بمصر » على أن ينشىء له شعباً ي البلاد الإسلامية المختلفة تكون 
على اتصال با لعقد مونمرات متوالية فيها حسب الحاجة » . وبعث الو تر 
بقراره هذا إلى (مو مر مكة) الذي أعلن السلطان ابن سعود عقده لوضع نظام 
للحكم ي البلاد المقدسة » راجياً له التوفيق . 

وقد كان هذا القرار السلبي »> وهذا الفشل الذي انتهى اليه مور اللحلافة ٠»‏ 

هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الأزق الذي وقع فيه الداعون إلى المو تعر في 
مصر ممن يعملون لحساب الملك فواد » بعد الذي شاع من اعزم مندواي الدول 
الإسلامية على إحباط مسعاها › بأن يدعو كل منهم لملكه أو أميره . 

وقد ظلت اللحلافة بعد ذلك موضع تنافس ملوك المسلمين وأمراممم › ما 
کان سبباً ني فشل كل الحهود الي بذلت لإحيامما وإعادة منصبها > حى لقد 
۱ -راجع مثالا لما كان يكتبه المدافعون عن الللافة في مقال لأحد علماء الأزهر بعنوان ( الملافة 
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اضطر الزعيم المندي المسلم شوكت علي إلى نفي ما أشيع من أنه سيدو في 
مومر القدس الإسلامي سنة ۱۹۳١‏ إلى إعلان عبد المجيد - آخر خلفاء 
العشمانيين - خليفة للمسلمين ذا سلطة روحية فقط › وذلك حين تبين معارضة 
كثير من المسلمين ني ذلك » وبعد أن عارضته فيه مجلة ( نور الإسلام ) الي 
مغل الأزهر . © 
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وقد أسفرت هذه المعركة الطويلة العنيفة الى أثارها إلغاء اللحلافة الإسلامية 
وما سبقه من تطورات عن أربعة كتب . اثنان منها یویدان مصطفی کال» 
وهما : ( الحلافة وسلطة الأمة ) وقد نقله عن الركية عبد الغى سى › 
و(الإسلام وأصول الحكم ) نعلي عبد الرزاق . وآحران E‏ ا 
(اللحلافة أو الإمامة العظمى) لمحمد رشيد رضا › و(النكير على منكري النعمة 
من الدين واللحلافة والأمة ) لمصطفى صبري . وقد كان كتاب محمد رشيد 
رضا هو أسبتق هذه الكتب إلى الظهور › م تلاه الكتاب الركي الذي ترجمه 
عبد الغي سي › وتلاه كتاب مصطفى صبري »› م کان آخرها هو کتاب 


علي عبد الرلرق . 
وسنتكلم فيما بلي عن كل كتاب من هذه الكتب › مرتبة حسب تاریخ 
ظهورها . 


الحلافة (أو) الإمامة العظمى : 

نشر هذا الكتاب ني سلسلة من المقالات بمجلة (المنار ) على ست حلقات ؛ 
بدأ نشرها عقب فصل مصطفى كال بين الحلافة والسلطة ونصبه الأمير عبد 
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المجيد خليفة للمسلمين > جردا من السلطة . وقد محث فيه مسألة اللحلافة من كل 
وھا + تكلم عن الأحكام الشرعية لني تتصل بجا »> وربط بين هذه الأحكام 
وبين الظروف السياسية الي كانت قانمة وقتذاك » مثل فصل الكماليينإياها 
عر الدولة » ومثل طموح الملك حسين بن علي (ملك الحجاز ) إليها › ومنافسة 
العرب لتر ك فيها » مبيناً ثي خلال ذلك أهمية منصب اللحلافة › الذي هو عنده 
حجر الزاوية ني انتظام شوُون المسلمين › وقيام شريعتهم › وسلامة 
دينهم » وناسك بنيانہم واجتماع كلمتهم › منبهاً إلى ما ينطوي عليه شرع 
الله سبحانه وتعالى من أسرار وحكم » وإلى فضله على كل ما يبتدعه العقل 
الإنساي من قوانين › وإلى كيد الدول الغربية للشريعة الإسلامية > محذراً 
الك ا ا م كارا ا 
إلى مسائل » جعلها في أرقام مسلسلة » وعالج في كل فقرة منها مسألة من هذه 
المسائل . يطول فيها الكلام أو يقصر حسب طبيعة الموضوع . وهي حو من 
أربعين . فهذه فقرة تعالج (الشورى في الإسلام ) مثلا > وأخرى تعالج (وحدة 
الحليفة وتعدده ) وثالثة تعالج (علاقة اللحلافة بالعرب والرك ) ... وهكذا . 
وخم املف هذه المباحث علاصة اجتماعية تارية ثي ( الحلافة والدول 
الإسلامية ). 

واتجه الموأنف ني مقدمة بحثه ‏ وكانت هذه المقدمه هي آخحر ما نشر في 
جلة انار إلى بيان فضل الشريعة الإسلامية على الشرائع الغربية > مسدياً 
النصيحة اللترك » وقد خيل إليه نهم مترددون بين سبيل المسلمين وسيل 
الغربيين »› فقال : 

« لقد أتى على الناس حين من الدهر وهم بظنون أن المدنية الإسلامية قد 
مانت وبليت فلا رجاه في وها وان الد الإفر ية فد كيج صف اجلو 
ا ي موا . ثم استدار الزمان » وظهر خطاً الحسبان + وکر من 
حکماء وربا وعلماہا من یرتقب اقراب أجل مدنیتھا › با يفتاف بها من 
أوبغة الأفكار المادية » والروح الحربية »> والمطامع الأشعبية ٠‏ والإسراف ي 
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الشهوات اليو انية . وقد كان من أساطين هذا الرأي شيخ فلاسفة العصر 
هربرت سبنسر الإنكليزي موسس علم الاجتماع . وكتر أهله بعد الحرب 
الكبرى » لا ترتب عليها من المغاسد الي لا حصى . فقد أرثت الأحقاد 
والأضغان بين الشعوب الأوربية » وضاعفت المفاسد والمشا كل الالية والسياسية. 
ولكنها قد هزت العام الإسلامي والشرق كله هزة عنيفة » وأحدثت ثي شعوبه 
ثورات لم تكن مألوفة » فسنحت له فرصة للعمل »هي مناط الرجاء وقوةالأمل». 

م يتجه الولف إلى الشعب التركي قائلا : 

7 الشعب الركي . إن الإسلام أعظم قوة معنوية في الأرض . وإنه هو 
الذي بمكن أن يي مدنية الشرق وينقذ مدنية الغرب . فإن المدنية لا تبقى إلا 
بالفضيلة . والفضيلة لا تتحقق إلا بالدين »> ولا يوجد دين يتفق مع العلم 
والمدنية إلا الإسلام . إعا عاشت المدنية الغربية هذه القرون با كان فيها من 
توازن بين بقایا الال المسيحية » مع التنازع بين العلم والتعاليم ا 
فإن الأمم و من فضائل دينها› جرد طروء الشك ll‏ 
e‏ والمحماعات منها . ونما يكون ذلك بالتدريج ي عدة أجيال . 
انتهى التنازع بفقد ذلك التوازن »› E,‏ 
واشتدت حاجة البشر إلى إصلاح روحي مدني ثابت الأركان » زول به استعباد 
الأقوياء للضعفاء » واستذلال الأغنياء للفقراء » وخطر البلشفية على الأغنياءء 
ويبطل به امتياز الأجناس » لتتحقق الأخوة العامة بين الناس . ولن يكون ذلك 
إلا حكومة الإسلام الي بيناها بالإجمال ثي هذا الكتاب .. 

أيما الشعب الركي الباسل . إنك اليوم أقدر الشعوب على أن تحقتق للبشر 
هذه الأمنبة » فاغتم هذه الفرصة لتأسيس جد إنساني خالد » لا ينكر معسه 
مجدك الحر بي التالدءولا مجرمتك امقر ون عل عاي الإفرنح ي مر مم 
وأنت أهل لأنتكون إماماً هم بمدنية خير من مدنيتهم .ومام إلا المدنية 
الإسلامية الثابتة قواعدها » المعقودة على أساس العقيدة الدينية › فلا تزلزها 
النظريات الي تعبت بالعمران» وتفسد نظم الحياة الاجتماعية على الناس ...» 
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والكتاب مباحثه الشاملة هو أهم ما ظهر ي هذه الفرة › وهو تاز على 
الكتب الثلالة الأخرى بتغلغله إلى شعاب الموضوع › وضربه ني حتلف مسالکه. 
وبمكن تقسيم ما جاء فيه إلى قسمين : قسم نظري يعالج المشكلة من ناحيتها 
لفقهية القانونية › وقسم سياسي يعالج المسألة على ضوء واقع العام الإسلامي . 

أما القسم الأول فقد بدأه بتعريف اللحلافة › فقال إنما هي والإمامة العظمى 
وإمارة المسلمين ثلاث كلمات معناها واحد » وهى رياسة الحكومةالإسلامية 
احامعة للصالح الدين والدنيا . وتكلم ني الفقرة الانية عن نصب الحليفة »> فبين 
إجماع السلف على أنه واجب على المسلمين شرعا » مستشها ٠‏ بحديث النبي 
لر (من مات وليس ني عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) . وتكلم ي الفقرة 
الثالفة عن صاحب السلطة ني نصب اللحليفة » فبين أن ذلك موكول لأهل الحل 
والعقد . وعرف أهل الحل والعقد بأبم ( زعماء الأمة وأولو المكانةوموضع 
الثقة من سوادها الأعظم › بحيث تتبعهم في طاعة من يولونه عليها » فينتظم ره 
أمرها ويكون عأمن من عصيانما وخحروجها عليه ) . وبين ي الفقرة الرابعة 
ما أمرت به الشريعة من لزوم اجتماع المسلمين على أميرهم حى لا تتفرق 
بهم السبل فتذهب رعهم بوقوع بأسهم بينهم » وينقلب عليهم علوهم › 
مستشهداً على ذلك بأخبار كثيرة . م بين في الفقرة اللحامسة ما ينبغي أن 
يتوافر ي أهل الحل والعقد الذين بحختارون الحليفة من شروط › فجمعها ي ثلاة › 
وهي : العدالة الحامعة لشروطها › والعلم الذي يتو صل به إلى معرفة من يستحق 
الإمامة على الشروط المعتبر ة فيها »> والرأي والحكمة الموديان الى اختيار من هو 
للإمامة أصلح › وبتدبير المصالحأقوم وأعرف . نم تكلم ني الفقرة السادسة عن 
الشروط المعتبر ة ني الحليفة وهي : أن يكون مكلف › مسلماًء عدلا »> حرا »› 
كرا » مجتهداً » شجاعا » ذا رأي وكفاية»سميعا » بصبرا»ناطقا » قرشياً . 
فإن م يوجد ني قريش من يستجمع الصفات المعتبرة ولي ,كتا ني. فان م يوجد 
فرجل من ولد إسماعيل . فإن م يوجد فرجل من العجم . م تكلم ي الفقرة 
السابعة عن صيغة المبايعة . فين أن الإمامة عقلد »أحد طرفيه الإمام » وطرفه 
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وأن يقيم الحتق والعدل . ويلتزم فيه الطرف الثاني السمع والطاعة ي المعروف . 
وعلل هذا النحو » مضى الموّلف ني استجلاء شروط اللحلافة وأركاما » وما 
يلزم الأمة فيها وما يلزم الإمام > وما مخرج به اللحليفة من الإمامة » وما قد 
يعرض ها من تغلب بعض الناس عليها بالقوة . حى إذا فرغ من كل مايتصل ٠‏ 
بالأحكام الفقهية المصلة باللحلافة »> أخذ يعالج المشكلة من ناحيتها السياسية ي 
ضوء واقع العام الإسلامي . ويعكن حصر كلاه عن هذه الناحية في ثلاثة 
أقسام » وهي : 

. بيان أن نهضة المسلين تتوقف على إقامة اللحلافة الإسلامية‎ -١ 

۲ الدعوة إلى تعاون العرب والرك على إقامة الحلافة . 

۳- التأمل ي واقع العالم الإسلامي » توصلا لتلمس الطريق إلى نهضته . 

فمما يدحل ي القسم الأول كلامه عن ( وحدة الحليفة وتعدده ) وعن 
(وحدة الإمامة بوحدة الأمة) ي ي الفقرتین ۱۷و۱۸ › حيث بين أن تعدد الأبمة 
مناف لمقصود الإمامة من اتحاد كلمة المسلمين واندفاع الفتن . م تكلم عن أثر 
العصبية الحسية ي زي الشعوب الإسلامية › بعد توحيد الإسلام إياها برب 
واحد وکتاب واحد وشرع واحد . واستعرض سائر البلاد الإسلامية قطرا 
قطراً › مبيناً أن روساءها قسمان : قسم لا تتوافر فيه شروط الحلافة » وقسم 
آخحر لايد ٌعيها لنفسه . وقد عد الموألف اللحلافة التركية باطلة › لأنها مستمدة من 
تنازل آخحر خلفاء العباسيين للسلطان سليم بعد أن أسره ي مصر وحمله معه 
إلى الأستانة والحليغة الاي يكن عاك اللافة ولا اللرول جنها ولو 
کان علکھا لاٹ شترط في نزوله الحرية والاختبار . وهو لم يکن مملكهما . 

وما يندرج تحت القسم الأول كذلك کلهه عن ( مقاصد الناس من اللحلافة 
وما جب على حزب الإصلاح ) وعن ( تأثبر الإمامة في إصلاح العام الإسلامي) 
ي الفقرتین ۲۳ و٠٤٠‏ . وقد بين الموألف فهما أن إحياء اللحلافة الصحيحة 
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المستوفية لشروطها الشرعية هو العلاج الشاي ان رال 
المسلمين من تفرق الكلمة وضعف الدولة والدين وظهور البلع إعا نشا من 
فساد اللحلافة واستنادها إلى القوة والغلبة لا إلى بيعة أهل الحل والعقد المعبر عنهم 
بالمحماعة. وبذلك أصبح« العام الإسلامي في غه من أمر دينه وأحكام شريعته» 
تتنازعه أهواء حكامه المختلفي الأديان والمآرب › وآراء علماله ومرشديه 
٠‏ المختلفى المذاهب والمشارب » ومساورة أعدائه في دينه ودنياه › وليس له 
مصدر هداية عامة متفق عليه فير جع إليه فيما عمي عليه . » 

ويدخل تحت القسم الأول كذلك بيانه مكان اللغة العربية في الخحياة 
الإسلامية الصحيحة » عند كلامه ني ( مضة المسلمين وتوقفها على الاجتهاد 

ني الشرع ) وني (أمثلة لحاجة الترك إلى الاجتهاد ي الشرع ) ولي (توقف 
E‏ عل و ۰٣و٣٤‏ حیث 

بين أن الذي ينقص المسلمين هو إقامة مضتهم على أساس دينهم . . وأظهر 
E O‏ لا يدرکون ما بنطوي عليه‌الشعور 
الإسلامي من قوى عظيمة بمكن أن تكون أقوى الوسائل للنهضة . وقال إن 
لهضة المسلمين تحتاج للاجتهاد ني الشرع حى تساير تطورات الحياة وما جد 
فيها.« فترك الاجتهاد هو الذي رد بعضهم إلى البداوة الي فضي عليها أو ما 
يقرب منها › وطوح ببعضهم إلى التفرنج والإلحاد والسعي إلى لصي من 
الدين » . وبعد أن أثبت الولف أن الحمع بين حضارة العصر وفنونه وبين 
المحافظة على الإسلام لا يم إلا بالاجتهاد في الشرع › قال إن هذا الاجتهاد 
يتوقف على إتقان اللغة العربية وفهم أسالیبها وخواص ترکیبها . م تکلم عن 
حكمة الإسلام ئي جمع المسلمين على اللغة العربية › فقالم إن اللغة رابطة من 
روارط الجنس . وقد حرم الإسلام التعصب للجنس › > لأنه مفرق للامة › 
ذاهب بالاعتصام والوحدة » واضع للعداوة موضع الألفة ... وقد كان من 
إصلاح الإسلام الديي والاجتماعي توحيد اللغة › بجعل لغة هذا الدين العام 
لغة بلحميع الأجناس الي تد به » فهو قد حفظ بها »وهي قد حفظت به . 
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فلولاه لتغيرت كا تغير غير ها من اللغات » وكا كان يعروها التغير من قبله. 
ولولاها لتباعدت الأفهام في فهمه › ولصار أدياناً يكفر أهلها بعضهم شا 
ولا بجدون أصلا جامعاً يتحا كون إليه إذا رجعوا إلى الحتق وتركوا المهوى . 
فاللغة العربية ليست خاصة جيل العرب سلائل يعرب بن قحطان»بل هى لغة 
لمسلمين كافة . . وما خدم الإسلام أحد" من غير العرب إلا بقدر حظهم من 
لغته . ولم يكن أحد من العرب ني النسب يفرق بين سيبويه الفارسي النسب 
واستاذه الحليل العري ي فضلهما واجتهادهما في اللغة » ولا بين البخاري 
الفارسي واستاذه أحمد بن حنبل العرببي في خدمة السنة .. ولا نعرف أحداً من 
علماء الأعاجم له حظ من خدمة الإسلام وهو .يجهل لغته . ولولا أن ظل 
علماء الدين في جميع الشعوب الإسلامية مجمعين على التعبد بقراءة القرآن 
المعجز للبشر بأسلوبه العرني » وأذكار الصلاة وغيرها بالعربية » ومدارسة 
التفسير والحديث بالعربية » لضاع الإسلام منها » . وقد أرجع الموألف انميار 
الدولة العثمانية إلى يقظة العصبيات ني العصر الحديث . وقال إن الدولة 
كانت تستطيع أن تتفادى شر هذه العصبيات لو أنها اتخذت العربية لغة ها 
ولاشعوب الى فتحتها . إذاً لقامت فيها حضارة كحضارة الأندلس . ولأعان 
E‏ 

ويرجع إلى القسم الأول كذلك بيانه أن الاسلام نظام كامل بحب أن يوٌخذ 
کله › فلا يعمل ببعضه دون بعض » وذلك عند کلامه عن (ما بین الاشتراع 
وحال الأمة من تباين وتوافق ) في الفقرة ٠۳‏ . وضرب أمثلة لتر ابط التشريح 
الإسلامي ونماسكه . فالإسلام حين حرم الربا قد ضمنت نظمه الحياة الكريمة 
لسائر الناس » فجعل الأمة متكافلة با أوجب من النفقة على القريب » والزكاة 
لإزالة ضرورة الفقير والمسكين »> ولغير ذلك من المصالح العامة . وحين جعل 
البيت مالا لنشاط المرأة قد كفل هما الحياة المطمثنة » إذ جعل لكل امرأة 
كافلا بقوم بأمرها من زوج أو قريب › وإلا فالإمام الأعظم أو نائبه » لثلا 
تضطر الى ما يشق عليها القيام به من الكسب » مع قيامها بوظائفها اللحاصة 
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بها من الحمل والوضع والرضاعة وتربية الأطفال . وقد أهملت الحكومات 
الإسلامية على توالي الأجيال أصول التشريع الإسلامي › ولم تقيد نفسها بهاء 
فانتشرت الفاقة والعوز بين الرجال والنساء »> ما ألحأهم إلى المحظورات 
وأوقعهم في المحرمات . فأضاع المسلمون ثرو ٣م‏ الي تحولت إلى أعدام 
حن اضطروا إلى الاقتراض منهم بالربا الفاحش . ولو نفذ النظام الكامل 
للشريعة الإسلامية »> ووجد العلماء المجتهدون الذين يستطيعون مواجهة التطور 
ومسایرته » لاعتدل ميزان المجتمع واستغى عن ترقیع نظمه بالشاذ والغريب 
والمستجلب من غر جنسه ما لا يلانمه . 

وقد نبه الولف فيما يندرج تحت هذا القسم الى عداوة الدول الغر بية لاإسلام 
»وما يبذلون من جهد لمنع إقامة اللحلافة . وذلك ي كلامه عن( الحلافة دول 
الإسلام) وعن( الحلافة ولهمة الحامعة الاسلامية ) ي الفقرتىن ۳۹ و ۳۷ . 
وصرح خط من يظنون أن الإنجليز قد سعوا قبل الحرب - أو نهم يسعون الآن 
لإقامة خلافة عرية . وبين أن السبب الأكبر لكون الدولة البريطانية هي 
الصم الأكبر الأشد الأقوى من خحصوم الحلافة الإسلامية هو آنہا تخشی أن 
تتجدد با حياة الإسلام > وتتحقق فكرة الحامعة الإسلامية › فيحول ذلك 
دون استعبادها للشرق كله . ونقل الموألف من تقرير كرومر السنوي عن مصر 
والسودان ني سنة ۱۹٠١‏ ما يويد عداوة الإنجليز للجامعة الإسلامية « ومقاومتهم 
ما بکل معى من معانيها » وتحریضهم جمیع الأوربيين وجميع النصارىعليها 
وعلى من بتصدى ها » وتخويف المسلمين منها ... ولقد كان من إرهاب 
أوروبة لاشعوب الإسلامية وحكوماتما أن جعلتها خاف وتحذر كل ما يكر هه 
الأوروبيون منها » وتظهر الرغبة ني كل ما يدعو مما اليه . وجروا على ذلك 
حى صار الكشرون منهم يعتقدون أن ما يستحسنه مم هولاء الطامعون فيهم 
هو الحسن » وما يستقبحونه منهم هو القبيح » إذ تربوا على ذلك ء وم مجدوا 
أحداً يبن مم الحقائق . « 

أما القسم الثاني الذي دعافيه الموألف إلى تعاون العرب والرك على إقاماً 
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الحلافة فيدحل فيه كلامه عن ( علاقة العرب والرك) وعن (جعل مركر 
الحلافة في الحجاز وموانعه ) وعن إقامة ( الحلافة في منطقة وسطى) › وذلك 
في الفقرات ۲٤۲‏ و٣‏ ۲و٣۲و۲۷‏ من كتابه.وقد علق الولف أهمية كبرة على 
تعاون الشعبعن العربي والتركي لاقامة اللحلافة الإسلامية الصحيحة . فالعرب هم 
مهبط الوحي » ومظهر الإسلام الحق » حيث_قبلته وشا عر دینه . وهم أقدر 
الناس على الدعوة للإسلام من غبر قتال . فقد أسلم الاين من سكان إفريقية 
وجزاثر المحيط انوي بدعوة تجار العرب والدراويش السانحن منهم . ولكن 
الترك أعظم من العرب قوة » وأقدر على حماية الدعوة . فكل واحد منالشعبين 
التركي والعربي بمكن أن يكمل نقص الآحر » مع استقلال كل منهما ني داخل 
بلاده » وارتباطه بقام اللحلافة الإسلامية بالرضى والاختيار › انتفاعا با 
عكن أن تحققه الوحدة الإسلامية من خر . 

أا القسم الثالث › الذي عرض فيه الف اضر العام الإسلامي > حاولا 
أن يرسم سبيل العلاج › فهو يتضمن تقسيمه المسلمين إلى ثلاث طوائف : 
حزب المتفر جن » وحزب حشلوية الفقهاء الحامدين .»> وحزب الإصلاح 
الإسلامى المعتدل . وذلك ي الفقرات ۲۰ و ۲۱ و۲۲ من كتابه . أما الفريق 
الأول من المتفر جن فقد وصف الولف انتشار الإلحاد بينهم وقال للبم 
«يعتقدون أن الدين لا يتفق في هذا العصر مع السياسة والعلم والحضارة . وهولاء 
كشرون جداً ني أوروبة وني المدارس الي تدرس فيها اللغات الاوربية والعلوم 
العصرية . ورأى أكرهم أنه بحب أن تكون الحكومة غر دينية . وحزبهم قوي 
ومنظم ني الرك › وغر منظم ني مصر › وضعيف ني مثل سورية والعراق 
والمند . ورأيه أنه جب إلغاء منصب اللحلافة الإسلامية في الدولة » وإضعاف 
الدين الإسلامي ني الأمة » واخاذ جميع الوسائل لاستبدال الرابطة ابحنسية أو 
الوطنية بالرابطة الدينية الإسلامية . » وتكلم الموألف بشيء من التوسع عن نفوذ 
هذه الطائفة بي تركيا . 

وأدخل الولف ني الفريق الثاني من المسلمن » وهم (حزب حشوية الفقهاء 
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الحامدین) جميع علماء الدين وأكثر العامة المقلدين هم . وقال لهم بتمنون أن 
تكون حكومتهم إسلامية محضاً . ولكنهم «يعجزون عن جعل القواننالعسكرية 
والالبة والسياسية مستمدة من الفقه التقليدي › ويأبون القول بالاجتهاد المطلق 
ني كل المعاملات الدنيوية . واو فوض إليهم أمر الحكومة على أن ينهضوا با 
لعجزوا قطعاً . ولا استطاعوا حرباً ولا صلحاً . » ونبه الموألف إلى ر أن تقصير 
علماء المسلمين ني بيان حقيقة الإسلام والدفاع عنه با تقتضيه حالة هذا العصر 
هو أكبر أسباب ارتداد كثير من متفرنجة المسلمين عنه . وأنهم لو بينوه كا 
يجب لدحل فيه من الإفرنج أنفسهم أضعاف من بخرج منه بفتنتهم . » 

وقال الولف ني وصف الفريتق الثالث من المسلمين > الذي يعقد عليه أمله 
ني الإصلاح» وهو( حزب الإصلاح الإسلامي المعتدل)إنه هو الحامع ( بين 
الاستقلال ي فهم فقه الدين وحکم الشرع الإسلامي وكنه الحضارة الإسلامية) . 
ثم قال إن رهذا الخزب هو الذي بمكنه إزالة الشقاق من الأمة › على ما بجحب 
عمله ني إحياء منصب الإمامة › إذا اشتد زره وکر ماله ورجاله . فان موقفه 
ني الوسط بمكنه من جذب المستعدين لتجديد الأمة من الطرفين . وهو الحزب 
الذي سميناه في المقالة الثالفة من مقالات (مدنية القوانين ) بزب الأستاذ 
الإمام . إذ كان النار ر بمهد السبيل بحعل الأستاذ زعيم الإصلاح في جميع 
بلاد الإسلام » . وقد بين الولف أن الإسلام « هداية روحية » ورابطة 
اجتماعية سياسية . فالكامل فيه من كملتا له . والناقص فيه من ضعفت فيه 
إحداهما أو كلتاهما . وقد فقدهما معاً الملاحدة من غلاة العصبية الحنسية . 
فهولاء لا علاج مم › لا عند أنصار الحلافة ولا عند غيرهم . لکن بیان 
حقيقة الإسلام » وما فيه من الحكم والأحكام » الكافلة لأرقى معارج المدنية 
والعمران » مع اللحلو من كل ما في المدنية المادية من الشر والفساد > على الوجه 
الذي سنشير اليه ني أعاثنا هذه » يفل من حدهم › ويوقفهم عند حدهم › بل 
هدي من م خم على قلبهمن أفرادهم . وهو بمداية الكثر من غيرهم أقوم . 
ونجاح الدعوة فيهم أرجى . » 
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وقد جلا الكتاب كير من الشبه الي علقت أوهامها بعقول كثير من الناس» 
وأهمها مسألتان : ما يظنه الناس من تعارض الحكم الديي مع حق الشعب ني 
التشريع » وما بظنه بعضهم من أن الحلافة - كالبابوية - تنطوي على 
الاستبداد الديى . 

أما المسألة الأولى فقد بسط الكلام فيها في الفقرة ۳۲ عند كلامه عن 
(الاشتراع الإسلامي واللحلافة ) . وقد فرق الولف في هذا الموضع بين الدين 
الذي هو أصول العقائد › والحكّم والآداب الي هي قواعد الدين المتعلقةبصلاح 
المعاش والمعاد » وبين الشرع الذي هو خحاص بالأحكام القضائية أو العملية 
دون أصول العقائد . وقال إن ذلك هو الذي دعا الفقهاء إلى تقسيم الفقه قسمين : 
عبادات» ومعاملات . وخلص إلى أن الدين « هوما شرع يقرب به إلى الله 
تعالى من العبادات » وتر الفواحش والمنكرات » ومراعاة الحتق والعدل في 
المعاملات » تزكية للنفس » وإعداداً ها للحياة الآحرة .... وأما ما عدا ذلك 
من نظام الإدارة والقضاء والسياسة وابحباية وتديير الحرب › ما لا دحل 
للتعبد والزلفى إلى الله في فروعه بعد حسن النية فيه » فقد كان الرسول بل 
ني زمنه مشترعاً فيه باجتهاده › مأمورآً من الله بمشاورة الأمة فيه »> ولا سيما 
أولي الأمر من أفرادها ٠‏ الذين هم محل ثقتها ني مصالحها العامة » ومثلو 
إرادتما من العلماء والزعماء والقواد . وهو كذلك مفوض” من بعده الى هولاء 
أنفسهم . ولف" لتمثيل الوحدة من مختارونه إماماً مم وخليفة له . 

« ومن آثار اللحلفاء الراشدين المهديين ما كانوا يستشيرون فيه أهل العلم 
والرأي من أمور الإدارة والقضاء والحرب أيضاً » وما وضعوه من الدواوين 
واللحراج وغير ذلك SR‏ 
ني عرف علم الحقوق والقانون تشريعاً .. 

« فثبت مهدا أ اسلا تراما افون ب من اق تال , وأنه مفنوض إلى 
الأمة › يقره أهل العلم والرأي والرعامة فيها بالشو رى بينهم > وأن السلطة 
ني الحقيقة للأمة . فإذا أمكن استفتاوها في أمر وأجمعت عليه فلا مندوحة منه. 


0 اتجاهات ج۲ - 


وليس للخليفة - ودع من دونه من الحكام - أن ينقض إجماعها ولا أن عالفه 
ولا أن الف نوابها ومثليها من أهل الحل والعقد أيضاً ... وأما إذا اختلفو 
فالواجب رد ما تتازعوا فيه إلى الأصلن الأساسين » وهما الكتاب والسنةء 
والعمل با يويده الدليل منهما أو من أحدهما . » وبين الموُلف أن هنا وجه 
الحلاف بن الإسلام وبين التشريع الأوروبي الحديث الذي يأحذ برأي الأ كر 
عند اختلاف الرأي . ويبين فضل النظام الإسلامي وحكمته › إذ أن , التراع 
بن طرفي الأمة يزول بتحكيم الكتاب والسنة فيه › وتطيب نفوس جميع 
نواب الأمة با يظهر رجحانه بالدليل › ولا يبقى للأضغان والتزاع جال 
بیتهم . ٠‏ 

ويتتبع املف بعد ذلك ما طراً على هذه الأصول الإسلامية السمحةالحكيمة 
من تطور » وما دحل عليها من فساد › منذ استغى الللفاء عن أهل الحل 
والعقد بالاعتماد على أهل عصبية القوة » فصار صلاحالأمة وفسادها تابعاً 
لصلاح الحليفة وأهل عصبيته أو فسادهم > لا لممثي الأمة وحل ثقتها من أهل 
العلم والرأي والغبرة . ثم ترتب على ذلك أن أهمل اللحلفاء العلم الذي يوصلهم 
إلى مرتبة الاجتهاد» وبلأوا إلىالاستعانة بالعلماء ني الأمور الي تحتاج إلى المعرفة 
باستنباط الأحكام . ولا فشا ابمحهل والانہماك في اللذات بين الحلفاء جهلوا قيمة 
العلماء .فصارتمقاليد الأمور ومناصب‌الدولة إلى غر الأ كفاء من ‌العلماء» الذين 
أوجبوا على أنفسهم وعلى الأمة تقليد أفراد معينن من العلماء والانتساب 
إليهم . فضاع علم الأحكام > وفقدت ملكة الاشتراع والاستنباط بالتدريج › 
والأمة لاتشعر . « واختل نظام الأمة واحل أمرها » وتضعضع ملكها . وقع 
کل ذلك بترك أصول ا'سلام وفروعه › واب حاهلون محسبون آنه وقح باتباع 
تعاليمه . » 

أما الشبهة الثانية الي جلاها املف فيما جلا من شبهات › فقد بط القول 
فيها ني الفقرة ۳۹١‏ عند كلامه عن ر اللحلافة والبابوية أو الرياسة الروحية ) . 
وقد بين الولف أن الإسلام قد أعتق الناس من رق العبودية لغر الله - سبحانه 
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وتعالى ‏ وآن من أصول الشريعة أن نعامل الناس بحسب أعمالمم الظاهرةء 
ونكل أمر القلوب والسرائر إلى الله . ولذلك كان الرسول ار عامل 
المنافقن معاملة المومنين › م علمه ببعضهم . ويصل املف من ذلك 
إلى « أن الحليفة ني الإسلام ليس إلا رئيس الحكومة المقيدة » لا سيطرة ولا 
رقابة له على أرواح الناس وقلوبيم . وإنعا هو منفذ للشرع . وطاعته حصورة 
ي ذلك . فهي طاعة للشرع لا له نفسه ... ولكن الأعاجم أفسدوا ني أمر 
الإإمامة والحلافة مما دست الباطنية بي الشيعة من تعالم الإمام العصوم وما 
فرط الفرس والرك ومن تبعهم في الغلو بإطراء اللافاء ... » حى قتحوا هم 
باب الاستعباد» وقهر وا الأمة على الحنوع والانقياد . » وينقل الولف عن كتاب 
« الإسلاموالنصرانية مع العلم والمدنية محمد عبده ما يويد وجهةنظره» وما يتضح 

معه أن , لکل مسلم أن يفهم عن‌کتاب الله من کتاب الله »وعن رسوله من‌کلام 
رسوله » بدون توسيط أحد من سلف ولا من خلف ٠‏ وإنما جب عليه قبل 
ذلك أن عصل من وسائله ما وهله لفهم .. فان لم تسمح له حاله بالوصول إلى 
ما ينعده لفهم الصواب من السنة والكتاب » فليس عليه إلا أن يسأل العارفن 
ہما . ن ن او ا و 
من حقه الاستثثار بتفسبر الكتاب والسنة . نعم » شرط فيه أن يكون مجتهداً 
أي أن يكون من العلم باللغة العربية وما معها نما تقدم ذکره بحیث يتیسر له 
أن يفهم من الكتاب والسنة ما حتاج اليه من الأحكام » حى يتمكن بنفسه من 
التمييز بين الحى والباطل « والصحيح والفاسد 1 ويسهل عليه إقامة العدل الذي 
يطالبه به الدين للأمة » . على هذا النحو مضى الولف ني النقل عن كتاب محمد 
عبده » بما يصور الفرق بين الحليقة عند المسلمين » الذي هو حاكم مدني من 

جميع الوجوه › وبين البابا عند المسيحبين » الذي ينفرد بتلقي الشريعة ويستأثر 
التشریع . وبذلك أوضح رشيد رضا الفرق بين الحلافة الإسلامية وبين 
الثيوقراطية »> كا أوضح أن خلط الغربيين بينهما إنعا هو ناتج عن اللحطاً ني 
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وخم محمد رشيد رضا كتابه عن (الحلافة) بالكلام عن متفرنجة ارك › 
الذين يعملون على إضعاف الحامعة الإسلامية بإحياء العصبية المنسية «وإحلال 
خياها حل الوجدان الديي > بجعلها هي المثل الأعلى للأمة > والفخر برجاها 
المعروفين أي التاريخ وإن كانوا من المغسدين المخربين > بدلا من الفخر برجال 
الإسلام من اللحلفاء الراشدين . وغبرهم من السلف الصالحن» › والذين م 
يفرقوا بين اللحلافة العشمانية وبين الحلافة الإسلامية الصحيحة › نما حملهم على 
الظن بأن فساد الأولى دليل على فساد الثانية . 


الخلافة وسلطة الأمة : 


ظهر هذا الكتاب بعد كتاب محمد رشيد رضا بقليل “ منقولا إلى العربية 
عن أصله التركي › بقلم عبد الغي سني بك ( نزيل القاهرة والسكرتر العام 
الكتاب . 

والكتاب مجهول الموّلف. ولكن المعروف أن بنة من الرك قد وضعته بإشارة 
الكماليين › وأن حكومتهم هي الي أشرفت على تأليفه وأعانت على نشره . 
والكتاب صغبر الحجم › ني نحو سبعين صفحة من القطع الصغر . وهو بمدف 
إلى تبرير ما أقدم عليه مصطفى كال من الفصل بين الحلافة وبين الحكومة › 
عحاولة إمجاد سند شرعي له " . ويقع الكتاب في قسمين › تسبقهما مقدمة؛ 
وتتلوهما خاتمة . ويتضمن القسم الأول البحوث الفقهية الى تتصل بالحلافة › 
١‏ ¬ فرغ محمد رشید رضا من كتابه حين نشر فاتحته لي المزء السادس من المجلد الرايع والعشرين 
( ص 4ه - ٤٦١‏ ) › الذي صدر في ٣۰‏ رمضان ۱٣ ( ۱۳۲١‏ مایو ۱۹۲۴۳( ۰ م صدرت 

ترجمة کتاب ر الحلافة وساطة الأمة » بعد ذلك بنحو ستة شهور . فالمقدمة الي صدر ہا 

الكتاب مذيلة بتاريخ (القاهرة في ديسمير 14۴۳( . 


صحيفة ج إلى صحيفة ح . 
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بينما يعالج القسم الثاني التفريتق بن اللحلافة والسلطة . أما المقدمة فقد حاول 
فيها التدليل على أن مسألة اللحلافة مسألة دنيوية سيأسية رلا تكاد تتصل بالدين › 
وزعم أنالذي دعا فقهاء أهلالسنةللخوض فيها في بجوم الفقهية هو غلو الحوارج 
والشيعة في شأنا»إذ ذهب اللحوارج إلى أا غبر واجبة»بينما رفع الشيعةخليفتهم 
وإمامهم إلى مرتبة إمية . وأشار الكتاب كذلك ني هذه المقدمة إلى سكوت 
القرآن والحديث عن التشريع لمسائل الحكم » ما دعا إلى وقوع اللحلاف ني أمر 
نصب اللحليفة بعد ارحال النبي مير . 

ويتضمن القسم الأول من الكتاب ست مسائل > عالج كل مسألة منها ي 
فقرة . فعابلحت الفقرة الأولى (تعريف اللحلافة وإيضاحها ) . وقد ذهب فيها إلى 
أن (استحقاق الحضرة النبوية هذا التصرف العام م يكن إلا لإمامته المرتبة على 
صفة النبوة . وقد استحقها بسبب النبوة ) » وأن وكالة الحليفة عن رسول 
لله بلق تدحصر ني تنفيذ الشريعة › لا في وضع شريعة - كا هو شأن البابا عند 
الكاثوليك - ولذلك فالأحكام الاجتهادية هي أحكام شرعية › ولكن لا يقال ها 
شريعة » لأن الشريعة محصورة فيما بينه الشارع . «وحيث أن الأحكام الاجتهادية 
تكن من الأحكام الإهية › يسوغ للحكومة أن ترجح ونختار في أمر تنظيم 
القوانن الأص لح لحاجة العصر » » وعلى ذلك فاللحليفة أو الإمام هو رئيس جمهور 
المسلمن . وولايته العامة ليست كولاية البابا الروحية » ولكنها أشبه بولاية 
رئيس جهمورية أو ملك . 

وتکلم الكتاب ني الفقرة الثانية من هذا الباب‌عن‌الفرق بين (اللحلافة الحقيقية 
واللحلافة الصورية ) . فقال إن اللحلافة الحققيقية هي الحاصلة بانتخاب الأمة 
وبيعتها بمحض إرادبا ورضاها . والحلافة الصورية هي الي لا نجتمع فيها 
الشروط الشرعية . أو المحرزة جبراً من غير اقنران بانتخاب الأمة وبيعتها-. 
وهي عبارة عن ملك وسلطنة » وتحكم وتسلط »› وإن بدت في صورا 
الظاهرية على شكل اللحلافة .وقد عد الكاتب خلفاء الأمويين والعباسيين من‌هذا 
القبيل . 
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وعالحت الفقرة الثالثة رشروط اللحلافة ) . فذكر الكتاب الشروط الحفق 
عليها بن جمهور أهل السنة » وبالغ ني إبراز شرط القرشية › مرت عليه نائج 
حطرة » تجعل مسألة الحلافة معضلة . فالفقهاء يقولون بوجوب نصب ‌الإمام . 
فالناس يأنمون إذا لم ينصبوه . وهم یقولون بوجوب قرشیته › فالناس بأعُون 
إذا نصبوا إماماً م يستكمل الشروط . فإذا لم يتفق وجود قرشي صاحب شوكة 
ونفوذ على اللحلق » كان الناس بن الوقوع ني أحد إيغين : عدم تصب إمام» 
أو نصب إمام غبر مستكمل الشروط . مم سد الكتاب الطريق على ما قد جد 
الناس فيه مخرجاً من هذه المعضلة » بتجريح خلافة الشريف حسين. فقال : إن 
الحكمة ني شرط القرشية هو شرف هذه القبيلة » نما يوجب نفوذها بن‌القبائل 
العربية . وقد زالت سطوة قريش وشوكتها بمرور الأيام » فلم يبق هذا الشرط 
موجب «ولذلك لم يعباً أحد ني العالم الإسلامي بالشريف حسين » حن ادعى 
العلافة مستنداً إلى قرشيته وهاشميته » ني حن ارتفعت الأصوات من كل 
العام الإسلامي مبايعة عبد المجيد حن أعلن مجلس لأمة الكبر إجلاسه على 
مقام الحلافة . ¢ ٩‏ 

وتكلم ني الفقرة الرابعة عن (كيفية اكتساب الحلافة ) . فقال إن الفقهاء 
يعتبرون الحلافة نوعاً من انواع العقود بن الأمة الإسلامية وبين الحليفة . 
ولكون اللحلافة من نوع عقد الوكالة اعتبر فيها جهتان : النيابة عن حضرة 
النبي الكر م > والنيابة عن الأمة الإسلامية . فاللحليفة نائب النبي لله من جهة› 
ووكيل الأمة من جهة أحرى . وحم الفقرة ببيان أن للموكّل حق“ عزل وكيل 
إذا أساء التصرف . ولذلك جوز شرعاً عزل الأمة للخليفة . “١‏ 


١‏ - تناقض الكتاب واضح في هذه الفقرة » فقد هدم في آخرها شر ط القرشية »› بعد أن أولاه 
نميا كبيرا من الاهتمام ني صدرها » وذلك لأن الكتاب لا يبحث بحا حرا ولكنه يدف 
إلى “حدمة أغراض معينة »> ويستطيع العفحص أن عحس أن الكماليين كانوا مهدون به 
لإلغام الحلافة . 

٣‏ - الکتاب هنا یرید آن یبرر خلع الكماليين للخليفة السابق وحيد الدين مع أن له بيعة في 
أعناق المسلمين . 
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أما الفقرة اللحامسة من هذا القسم الأول فهي في ( الغاية من الحلافة ووظيفتها 
وتبعاتما ) . وقد بين فيها أن اللحلافة ليست غاية تقصد لذانما › ولكنها وسيلة 
لإقامة العدل وصون الحقوق وتأمن السعادة . وأن وظيفتها تشتمل على 
ناحیتن : ناحية دينية وهي إعلاء الفضائل الإسلامية » وأخرى دنيوية وهي 
ما تقتضيه المدنية . م قال إن إهمال وظائف الإمامة قد أدى إلى زوال المدنية 
الإسلامية وإلى حلول اللحيالاات والأباطيل محل الحقائى الشرعية . فالقول في 
القانون الأساسى العثماني ر بأن ذات الحضرة الساطانية مقدسة غر مسوولة ) 
لا سند له من الشرع » لأنه لايقدّس شخص أي كان ني الإسلام . والمقدس 
هو الله وحده جل شأنه . 

وتناول الكتاب ني الفقرة السادسة والأخبرة من هذا القسم ( الولاية 
العامة وسلطة الأمة ) . وقد بين فيه أن سلطة اللحليفة مستمدة من الأمة باأبيعة 
أولا . ثم إن الشرع يو يد هذه السلطة ويو كدها . فولاية الحليفة على هذاولاية 
تفويضية » نتجت عن تفويض أهل الحل والعقد باسى الأمة الإسلامية . ویطلق 
عليها (ولاية عامة ) لشموها مصالح الناس جميعا » بخلاف ولاية الأبوالوصي 
والوکیل وأمثاهم > فتسمى (ولاية خحاصة) . وقد انتهى الكتاب بذلك إلى 
نتيجتين : الأولى هي أن ولاية السلاطن تستند إلى القهر والتغلب › فهسي 
مردودة مذمومة بنظر الشرع . وكلمة (سلطان) مشتقة من التسلط (قيل له 
وسلطان » لكونه مسلط على عباد اله وبلية“ عليهم) . والنتيجة الثانية هي أن 
حق ولاية الحليفة على الأمة يسقط بالحلع أو الفراغ من الحلافة »> شأن الولاية 

أما القسم الثاني من الكتاب فهو المقصود بالبحث . ولم يكن القسم الأول 
إلا تمهيداً له . وتقوم خحطته على تسفيه نظام الحلافة والغض من قدره . فهو 
يبرز نقط الضعف ني نظام الحلافة الإسلامية عامة › والعشمانية خاصة › مشنعاً 
بعظالمها . ثم هو يشكك ني شرعية هذا النظام › مبيناً أنه ليس هو النظام الوحيد 
الذي ”يزم به الشرع ولا يقبل سواه . 
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وهو يبدأ يإلقاء بعض الأسئلة » زاعما أنه ليس هناك جواب واضح محدد 
عليها فيما بين أيدينا من محوث فقهية . فهو يسأل مثلا : هل "تحبر الأمة على آن 
يكون تفويضها السلطة إلى شخص واحد يسمى خليفة أو إماما » ولا تفوضها 
إلى هيثة تنظم القوانىن انتخابما ؟ وإذا أمكن تشكيل حكومة منظمة وعادلة 
على أي شکل کانت - فهل مجحب أيضاً نصب إمام ذي ولاية مطلقة ؟ 

ثم يقول : إن «علماء الإسلام كانوا مجهلون أشكال الحكومات الموجودة 
في آيامنا › لأنما م تكن موجودة أي أيامهم ولم يروها . فلهذا فهم معذورون 
ني عدم بيان أفكارهم فيها . أما حن فليس لنا عذر » لأننا نرى أي زماننا 
أشکال حکومات تدار ولا سلطان علیھا > بكل نظام » وتصان حقوق الناس 
ويقام العدل . » 

ولا يريد الكتاب أن يبدو في مظهر الحائر المتعسف » فهو يقرر أن الحلافة 
الحقيقية هي أحسن الحكومات ( ولا يتصوّر ي العم كله حكومة أحسن منها 
ولا خر منها للبشر ) . ولكنه يتساءل : أين هي الحلافة الحقيقية ؟ وكيف 
السبيل اليها » وهي مستحيلة اليوم ؟ ويورد طرفاً من أخبار الحلفاء الراشدين› 
تصور عدم وتزاهتهم الكاملة » ليبن أن وجود أمثاهم من اللحلفاء ء اليوم 
ر ی 

م نه يروي طرفاً ما ارتكبه بعض خلفاء الأمويين والعباسين والعثمانيين 

من مظالم وما أراقوا من دماء بدافع. الطمع ي السلطنة . ويعقب على ذلك بقوله : 
«وهل يقال خلافة لظلم وتغلب كهذا ؟ وإن قيل له خلافة » ألا جوز تقييد 
حقوقها وواجبانما ؟ » ويدلل الموألف على جواز تقييد سلطته بعدة وقائع › ا 
أن عبد الرحمن بن عوف حين هم أن ببايع E ê‏ الكتاب 
والسنة وسرة الشيخن أي بكر وعمر لا الشرط الأخر عدل 
عنه عبد الرحمن إلى عثمان - رضي ي الله عنهم جميماً - ويعقبعلى ذلكبقوله : 
رإذا جاز تقييد خلافة هولاء الربانيين وهم رجال الله المخاصون > آل جوز 
أيضاً تقييد الللافة الصورية ني الأزمنة الأحرة أشدً تقبيد ؟ » ويستدل على 
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ذلك أيضاً بقوله تعالى ر وشاورهم ني الأمر ٠)‏ فيقول إن المخاطب بذه الاية 
نبي کرم مبراً من الآّثام . فإذا لزمته الشورى فمعى ذلك أن الحليفة مكلف 
بالشوری مقید با . 


ويقرر الكتاب تي هذا القسم ميدأ آحر حطر ۽ وهو أن الحليفة نفسه 
مجوز أن بفوض حقوق اللحلافة وواجبانما لواحد أو أكثر » مستدلا على ذلك 
بما حدث ني مصر من الحليفة العباسي ( المستنصر بالله ) » حن فوض جميع 
حقوق اللحلافة وأمور الدولة للسلطان بيبرس ٠‏ ثم حذا حذوه كل اللحلفاء 
العباسيين ني مصر من بعده - وهم أربعة عشر خليفة - حى جاء السلطان سليم 
الأول بالمتوكل على الله إلى الآستانة فتنازل له عن الحلافة . ٠١‏ 


وينتهي الكتاب مانمة » يقول فيها إن الأصل ني الأشياء هو الإباحة حى 
يرد نص بتحر مها . ويستند إلى ذلك ني الرد على ما وجه لحكومة الكماليين 
من نقد › مطالباً بالدليل الشرعي « مقرراً في معظم الأحيان أنه من المسائل 
المسكوت عنها › وأنه يكفي أن لا تكون هذه المقررات عالفة النصوص الشرعية 
الصحيحة . ١‏ 


١‏ - يدف الكتاب هنا إلى اعتبار أن الكماليين بمحكمون بتفويض من المليفة»ويريد أن يبرز 
ذلك من الناحية الفقهية . ولكنه يناقض نفسه › فهو يستشهد لصحة ما يذهب إليه علافة 
العباسيين الذين وصف خلافتهم من قبل بانها خلافة قهر وغلبة » وآنها خلافة صورية غير 
حقيقية . م إنه قد طمن في نسب « المستنصر باه » ني الوقت الذي يريد فيه آن يتخذ من 
تصرفه سنداً شرعیاً . 

۲ الوا آن نقطة الضعف ني هذا الكتاب هي آن كل نقده موجه إلى الللافة في شكلها الملكي 
الوراي . وقد ذهب الكتاب إلى أن السبيل إلى إصلاح فساد هذا النظام هو تقييده » مع آن 


الأقرب هو رده إلى شكله الشرعي الصحيح › الذي يقوم على الانتخاب كما كان ني الصدر 
الأول 
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انكر على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة : 

ظهر هذا الكتاب بعد الكتاب السابق بثلاثة شهور ٠‏ . وهو أشبه ني نز عته 
بالكتاب السابق . فهو لا يتناول مسألة الحلافة من ناحيتها الفقهية › كا فعل 
محمد رشيد رضا . ولكنه منصرف إلى بحث المسألة من ناحيتها السياسية خاصة, 
فهو يتصدى لهاجمة الكمالين وتنفبر العام الإسلامي - ومصر خاصة - 
منهم » والنحذير من شرهم . وذلك ني مقابل ما تصدى له الكتاب السابق من 
تزین أعمالمم وتبريرها . 

والکتاب مجري على الطريقة العربية القدعة الي اتسمت بها الأمالي في العصر 
فهو غر مقسم إلى فصول أو أبواب . ولكن من الممكن أن حصر مباحثه ي 
قسمين : القسم الأول منها - وهو الأهم - محذر العام الإسلامي من خطر 
الكماليين »› وينبه الملصرين إلى سوء نيتهم. والقسم الثاني يتكلم عما ارتكبه 
الكماليون من التفرقة بين اللحلافة والسلطنة › مبيناً دوافعه » لافتاً أنظار المسلمن 
إلى آثاره . 

أما القسم الأول فهو يتناول ربع مسائل : 

ر( الكلام عن فساد دين الكماليين . 

(ب) الكلام عن عصبيتهم للجنس الركي وعاربتهم للعصبية الإسلامية . 

رج) بيان أن الكماليين والاتحاديين اسمان عتلفان لشيء واحد . 

(د) الكلام عن صلتهم باليهود > وعن تواطئهم مع الإنجليز . 

قال الولف إنه يريد أن يستعين بالمسلمين على المفسدين من قومه › وينبههم 


-ذكر المؤلف في آخر کتابه تاریخ الفراغ منه »> وهو ۱١‏ شعبان ۱۳۲۲ ( ۲۰ مارس 
14۲4( . 
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إلى خطرھم على الإسلام › حی لا یظنوا ہم خبراً فیقتدوا بہم » وح لا 
بتورطوا ي إعانتهم وتشجيعهم على مبدهم اللاديي من حيث لا يشعرون . 
(ص۹٠٠۲‏ ) . وقال إن سلبية الصالحن والمتدينن من المسلمن بدعوى اعتزال 
فة لا بصلح عذرآ غم أمم اق » لن وجه الق نن لأ شبهة فه.. فالقتال 
قام بين التق الصريح وبين الباطل الصريح (ص۸ ) . ورد على الذين نصحوه 
بأن لا ہاجم مصطفى كال لتعلق المسلمن به › قائلا إنه ليس من وظيفة 
العلماء محاباة العامة ومجاراة الدهماء . وقدم الموألف ماذج مما کتب بعض کتابہم › 
مستشھداً بہا على استخفافهم بالقرآن وبالتعاليم الإسلامية » ومجاهر تمم بأنما ما 
لا عكن تطبيقه ي القرن العشرين (ص ۷۲) . کا قدم ماذج من دعوة بعض 
متطر فيهم الى التخلص من سلطان الدين وتجاهله في تدبر سياسة الدولة › اقتداء 
بالأوربيين وبالثورة الفرنسية خاصة ( ص )۲٠۷-۲٠۲ ›۱۳٤ ۱۳۲ › ۸٤‏ . 
وضرب الموألف أمثلة لما عبثوا فيه بالشرع > حن سنوا من القوانین ما مخالفه» 
مشل إباحتهم اختلاط الرجال بالنساء » وتحديدهم حدا أدنى لسن .الزواج ني 
البنين والبناتء وتحرم ما أحل الله من تعدد الزوجات ءبعد أن حرفوا كلام الله 
عن وجهه فاستشهدوا بقوله تعالی (ولن تستطیعوا أن تعلدلوا بن الساء ولو 
حر صم ) مع‌ما في استدلالهم من سخف »ر لأنه يودي إلى القول بأن قنتعا 
أبطلما شرعه من نكاح ما طابمن النساء می وثلاث وربا وجعله عب 
ولغوا > ون رسول اله لر وأصحابه رضی ي الله عنهم وکل“ من جمع بين 
الأزواج من علماء المسلمين غلطوا ني فهم معنى القرآن الكرم وخفي عليهم 
امتناع" رعاية العدالة المشروط با جواز اللحمع ‏ ص۷٦-1۸).‏ وتکلم الولف 
ئي مواضع متفرقة من کتابه عن فساد دین مصطفی کمال وسوء سبړته »٩(‏ 


تاضور آرمستر و نج في كتابه « الذئب الأغبر » الذي مجد فيه مصطفى كمال ماکان يتصف به هذا 
الرجل من انحلال خلقي . فقال إنه كان سكيراً مدمتا عل القمار يسهر على مائدته طول ليله . 
وكان ينز ل في مقارفة المريبات من اللبيثات والمحبذلات إلى أدفى الحدود »> حى لقد أصيب 
في بدنه من جراء ذك بالأمراض اللمبيثة ثم هو يصفه بعد ذلك بأنه وصولي» ليس الوعود عنده = 
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وروی فیما یروی عنه حدیثاً جری بینه ون صحفي فر نسي »زعم فيه آن تعلق 
الآرك باللحلافة الإسلامية هو سبب شقالبم . وکان من بن ما قاله ي هذا 
الحديث : إن نبينا أمر تلاميذه أن يدعوا الأمم إلى دين الإسلام »> ولم يأمرهم 
ن يتولوا حکوماہم ) . 

ويعلتق املف على هذا الحديث منبهاً الى جهل مصطفى كمال » فيقول : 
« وتعبره بالتلامیذ عن أصحاب رسول الله لړ ینبیء عما في ضمیره من 
عله لړ کشیخ زاوية أو أستاذ مدرسة > أو یدل على أنه أخذه من تعبرات 
النصاری» حيث يعبرون عن حواريي سیدنا عیسی بالتلامیذ . ص‌ ٩۱-۸۹‏ » 

وقد بين الولف ني كلامه عن عصبية الكماليين بمنسهم أنهم قد ذهيوا 
في التعصب لطورانيتهم إلى حد العداوة للإسلام ومهاجمته باعتباره دیناً عریاً 
وإحياہم لعقائد الترك الوثنية السابقة على إسلامهم كالوثن الركي القد م 
ر بوزقورت ) » أو الذثب الأبيض › الذي صوروه على طوابع البريد 
(ص۸٦-۷۰)‏ > ووضعوا له الأناشيد › وألزموا ايش أن يصطف لإنشادها 
عندكل غروب »وكأنبم ”حاون تحية الذثب عل الصلاة مبالغة منهم أي إقامة 
الشعور المنسي مقام الشعور الإسلامي (ص۹١٠)‏ . وقد سفه الولف هذا المذهب 
قاثلا: و وإنما مرماهمي إعادتنا إلى شعاثر آبائنا القدماءء الذين قطع الإسلام انتسابنا 
اليهم وعلاقتنا بهم ٤‏ إلى تبعيد الأمة بأية صورة كانتمن شعائرها الإسلامية 
وروابطها الي یکر هوا قدر ما محبون منفعتهم المادية الذاتیة . ص >۹٩ - ٩٩‏ 
۱۸١-۸‏ »ويقول الولف إن المسلمن قد اخدعوا وأحسنوا الظن بالكماليين› 
حبن رأوهم يطالبون ني موّتمر (لوزان ) بمبادلة المسلمين الساكنين في بلاد 
اليونان بمن بقي ني الأناضول من الأروام . والواقع أن العصبية الإسلامية م 
تكن هي الدافع الى ما فعلوه .ولكنهم قصدوا بذاك استقدام أنصارهم من أتراك 
الرُوملليٌ - وبینهم أقارب مصطفى کال وخواص أعوانه - ليستعينوا بهم 

قيمة إلا نبا وسيلة لغاية وسلم إلى هدف -راجع صفحات ۱۹4 › ١1١1۸١ ٠۲٠١١‏ . 


. من العرجمة العربية‎ ٠١١ »ء‎ ٠ 


۷٦ 


على أتراك الأناضول المعروفين بصدق إسلامهم › وليسلطوهم عليهم . ويقول 
الموّلف إن الكمالين لا يدينون إلا بالنفع المادي »› ولا يبالون ما يصيب الناس 
من ضرر ي سبيل تحقيتق هذه المنافع . ولذلك فهم لم يبالوا ما أصاب المهاجرين 
من ضرر وما تعرضوا له من أخطار وما قاسوه من متاعب » نتيجة لنقص ما 
هيىء لاستقبا مم في مَهَاجَرهم . كا أنهم لم يتورعوا عن إثارة المسيحيين ضد 
المسلمن في الأناضول من قبل » حين رأوا ذلك عققاً مصلحتهم . فقد عمدوا 
إلى قتل الأروام ونمبهم أي المدن والقرى الي ينسحبون منها › ليحماوا 
اليونان على الانتقام من مسلمي الأناضول الذين كانوا محتلون بلادهم بمساعدة 
الحلفاء عقب الحرب . وعند ذلك لم جد المسلمون بدا من الانضمام لصطفى 
کال » وقد کانوا من قبل لا یوبدونه ولا یرجون من ورائه خراً . 
(ص )۱١٩۹-۱۹۹‏ . 
من أجل ذلك لم يكن الموألف يبالي بانتصار الكمالين › لأنه يتساءل :من 
هذا الفتح؟ ولاذا هو؟ وهو مجيب عن ذاك بأنه ليس للدولة لام قدر عصوها 
وبغوا عليها › م هدموها > وأرادوا أن عحقوا اسمها ورسمها » . ولیس 
الدين (لأنهم كشرا ما صرحوا بأن تجريدهم الحلافة عن السلطة والتفريق بينهما 
إنما وقع بقصد التفريتق بين الدنيا والدين . وكان فتح زمر عملا واجتهاداً 
في سبيل تلك الدنيا ... وإن قومي الأتراك إن نالوا شوكة وقوة وعدموا دينهم 
فا کے فال فاع اء انراد ری یل اا د 
ولا يسرني قوة الأعداء ). وليس انتصارهم للامة - والموألف يعي بهم مسلمي 
البرك ر ففي قلو م شان من اعتصم منهم بدينه. وخطتهم الي يتناجون 
بها ولا محيدون عنها استئصال المخلصين من المسلمين > کا آن خحطتهم استثصال 
الدين وإنقاذ البلاد من نفوذه .. . فإذا کنا في استقلال دولتنا تار ا 
اللادينية ونطرح اللحلافة والرياسة الدينية فلا كان ذلك الاستقلال . وعتدمه 
مع عدم هذا اللعسران أهون . بل عدمه معه أهون أيضاً › إذ يرجع وزر 
الحكومة اللادينية حينئذ إلى غبرنا »> ونكون نحن معذورين لكوننا غر 
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محتارین . ص ۱۲۷ ٠٠١۰‏ ». 

ويوكد الموألف ي مواضع متقرقة من کتابه أن الكمالين والاحاديين 
حزب واحد » وأن اللحلاف بينهما ليس خلافاً على المبادىء" ولکنه حلاف 
شخصي مبعثه التنافس على الزعامة . فكلاهما لا يستند إلى القوة المشروعة الي 
تستند اليها الأحزاب السياسية »> وهي قوة الشعب وقوة الانتخاب المبي على 
المحبة التامة . ولكنه يستند الى اليش . « بيد آن اعسکر کان ي زمن 
الانحادين بمنزلة الالة وقوة الظهر لسياستيم رات تلك الآلة ي الدورة 
الكمالية وغدت عاملة بنفسها . ور عا كان يشام ي زمن الانحادين بعض من 
علامات النافسة والمطاولة بن فر عيهم العمسكري والغر العسكري ¢ فینتطم 
الميزان مذأقة ر طلعت » . والآن رجحت كفة العسكريين . فلعنة الله على 
الاتحادين . امم أدخلوا السياسة في اميش »› فسنوا هذه السنة السيثة فينا 
وصاروا آفة على الدولة. ا ا ا و ويبن‌المولف 
تشابه أسلوب الاتحادين والكماليين ي سياستهم . فهم إن اشا حرج 
م رکز هم أغروا الأمة بالحرب . فإن تجنبتها الحكومة الي تخلفهم تفادياً من 
التضحية في وقت تراه غر مناسب اتهموها بالعجز واحتمال الذل » وربا 
ارتقوا إلى اتهامها باللحيانة . وإذا دحلت الحرب خذها ضباطها المنبشون ي 
احمعيات السرية تي الحيش . ويبين الولف أن المنافسة بن الكمالين 
والاحاديين هي الي دفعت الأؤلين الى الشهر بالآحرين » وأ جا 
المسثولون عن ضياع ار اشر الطاب > من وشعرا ايهم عل نوا 
بعد حلع عبد الحميد. ويذ كر املف بعض أسماء من كتاب الكماليين الذين 
ہاجمون الاتحادیین . کا يشير الى أن الذين وقعوا هدنة مندروس هم 
الاتحادیون‌الذینأصبحوا من بعد کالیین. (ص ۱۲۲-۱۱۱۰۸۰۷۷ وهوامشها) . 

أما صلة الكماليين - والاحاديين من قبل - باليهود › فيورد عليهاا لولف 
كثيرآ من الأمارات» وهو يرى أن لليهود إصبعاً في اسقاط السلطان عبدالحميد . 
ويستدل عليه بأن (قره صوه) الاحادي الشهير هو الذي أبلغه قرار خلعه . 
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وهو يهودي (ص )۱١١‏ '. ويلاحظ الموألف أن أول وفد دخل الأستانةمن 
الكماليين كان برياسة رأفت باشا » وقد نزل ني محفل الشرق (هامش )٠١۸‏ . 
ويحكي الولف ما دار في إحدى الحلسات السرية بالبر مان » عند بدء الحرب 
بين تركيا وبين الإيطاليين في طرابلس الغرب - وقد سمعه بأذنه وقتذاك » 
إذ كان نائباً عن بلده (توقاد) - حين ألقى أحد النواب خطاباً أشار فيه إلى 
معارضة البنائين الأحرار والاشترا كيين للحكومة الإيطالية ني غزو طرابلس» 
لأن ني ذلك إحراجاً لحكومة الاتحاديين الموالية للماسون ”“ . ويقول الولف 
ي هذا الصدد : و ولن تجد ملة أو قوماً خارج بلادنا وداخله دامت مودة 
الاتحاديين والكماليين معهم إلا اليهود بأصلييهم وعودتييهم" ... فلهذا م 
١‏ - ويؤيد الشيخ مصطفى عنبري فيما ذهب إليه كثير من المراجم » مثل أرمسترونج لي 
کتابه عن حياة مصطفى كمال ر الذئب الأغبر » فقد قرر أن « الاتحاد والر يي » كانت تعقد 
اجتماعاما في بيوت اليهود المنتمين الجنسية الإيطالية والحمعياتالماسونية الإيطالية . كماروى 
آن بعض الاتحاديين - و منهم فتحي صديق مصطفى کمال ‏ کانوا منضمین الماسون » و آم 
قد اقتبسوا أساليبهم ني تنظيم جمعيتهم. وقد كان وزير مالية الاتحاديين وديا هو « يافيد ».م 
كان من طائفة الدونمة وهو جاويد .كما كانت وزيرة المعارف في عهد الكماليين من أصل 
يهودي وهي( خالدة آدیب ( ¬ راجع« الذئب الأغبر » ي صفحات ۲۹ VY f~‏ 
وراجعم كذلك في صلة الإتحاديين باليهود كتاب « جزيرة العرب ني القرن العشرين » 
ص ۲۲٣-۲۲۱‏ وکتاب حاضر العام الإسلامي ۱ : هامش ۰ Seven Pillars wزیd 0٥۵١ ٥‏ 
ض ٥4‏ . وراجع کلام مصطفی صبري عن خالدة آدیب يي کتابه هذا . هامش ص۷١٠‏ . 
والذي يبدو لي آن خلع عبد الحميد كان جزءاً من مؤامرة اليهود لاغتصاب فلسطين › و 
يكن ذلك مك إلا باحلال الامبر اطورية العشمانية . وليس بين المؤامرة الي انتهت بسقوط 
عبد الحمید وبين صدور وعل بلفور إلا تسم سنوات . وقد شوه اليهود سيرة عبد الحميد 
وشنعوا به » وجازت فريتهم على المسلمين. مع أن الرجل كان يقاوم النظم النيابية لأن الداعين 
إليها كانوا مجموعة من ملاحدة المتفرنجين المعارضين لسياسة عبد الحميد الإسلامية › والواقعين 
ي أحابيل الصهيونية العلمية . وقد دفع اليهود إلى محاربة السلطان عبد الحميد أنه منم هجرم 
إلى فلسطين سنة ۱۸۹١۲‏ ولم تفلح كل حيلهم ومن بينها تدخل بعض رؤساء الدول ي حمله 
على تغییر رآیه . 
طرابلس م تاريخ الأستاذ الإمام ۱ ۰ ۷۲١۹‏ ». 
٣‏ -يقصد بهم ابمحماعة المسماة بالدونمة أي المرتدين - وهم جماعة من اليهود الذين كانواه 
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يسلم من اعتدانہم في ترکیا ما بين ألبانها وعربما وأكرادها وأرمنها وأروامها 
وشراکستھا وأتراکھا إلاالبهود »وح إنه م برد انخاذ هم وليجةولاولاً 
من مشايخ الإسلام اطراد الخاذهم من روساء الحاخام ‏ ص ۱١١‏ . 
وبسوق املف كذلك جملة من الشواهد الي تشكك ني تواطو الكماليين 
مع الإلجليز . منها نجاح عصمت إينونو في موتمر ( لوزان )وتسليم الإنجليز له 
مع أنه م هز مهم ني ميدان القتال . ومنها رد مستشار وزارة الحارجيةالبر يطانية 
على بعض النواب الذين اعترضوا على تسليم إنجلترا بشروط تركيا ي مور 
لوزان واعتبروه هزية سياسية لم يسبق ها مثيل ني تاربخ الإنجليز تجاه الأتراك . 
إذ قال ردا على أحد المعترضين : ر عليك بوزن المسألة من حيث الفرق بين 
دولى الترك القديعة والحديدة .» ومنها أن الصحف الإنجليزية كانت تنادي في 
أيام السلطان وحيد الدين بتغبير شكل الحكومة الحامعة بين الللافة والسلطة »> 
زاعمة أن الحمع بين الدين والدولة لا بمكن معه ضمان حقوق الأقليات من 
غير المسلمين . ولم تكن قيود (سيفر) الثقيلة إلا باسم الأقليات . ولم تكن إلا 
نوعاً من الاضطهاد والضغط على الحكومة ال حامعة بين الحلافة والسلطة . ويرى 
الموألف أن الإمجليز قد تشددوا ني معاملة السلطان وحيد الدين حى أعجزوه › 
ثم تساهلوا بعد ذاك مع مصطفى كال ليجعلوا منه بطلا (فتعظم فتنته ي 
أبصار المسلمين وبصائرهم ١‏ . والرجل من لا جد الإنجليز مثله ولو 
جدّّت ي طلبه » من حیث انه يدم من مادیات الإسلام ومن أدبیاته - ولا 
سيما أدبياته - ني يوم ما لا هدم الإجليز نفسها في عام . هة ثبتت کفایته 


= يتظاهرون بالإسلام . ومعظمهم من النازحين إلى تر كيا من أسبانيا بعد آن استولى عليها 
المسيحيون ني أعقاب الحكم العربي الإسلامي و كانت مدينة سلانيك تضم عددا کبیر ا منهم . 

١‏ هذا ما يتفق مم أساليب السياسة الإنجليزية . وبمكن مقارنته ما حدث عقب اغتيال السر ادار 
من توجيه شروط قاسية لوزارة سعد » لكى تكون هناك فرصة لمجاملة الوزارة التالية 
الموالية بتخفيف بض القيود كما يقول الورد ویفل « ٤مرع٤‏ ۸ذ رطھال4 ص٤٠٠‏ » 
وما يتفق مع أساليب إنجلنرا السياسية كذلك آنهم حموا وحيد الدين من الكماليين حين بحأ 
اليهم › ونقلوه إلى مالطة ليكون آداة ني يدهم للضغط على الكماليين وجديدهم . 


10 


وقدرته من هذه ابحهات فوق کفایته وقدرته ني طرد الیونان من الأناضول › 
استخلفته لنفسها وانسحبت من بلادنا ‏ هوامش ٩۱۷۹-۱۷۸۰۱۷٦۱۷٤‏ 

أما تجريد اللحلافة من السلطة فهو يرجع ني نظر الولف إلى ارتداد «الىكومة 
الركية وانتراعها من لباسها الديي - ص ١١٠.ذلك‏ لأن الحكومة هي القوة 
العاملة . والحلافة هي اتصاف تلك الحكومة بصفة دينية . فإخراجالحكومة 
عن الحلافة إحراج ها عن الدين . ص ۲۳  .‏ فالكماليون قد نقلوا ما أحبوه 
من السلطة إلى من أحبوه. وتركوا ما كرهوه من‌اللحلافة فیمن کرهوه-ص۳۲» 
وتركوا اللحليفة في الاستانة > مع نقلهم العاصمة إلى أنقرة بزعم أا أحصن 
موقعاً > وكأنه لا يازم في مقر اللحلافة من العصمة مثل ما يازم في مقر 
الحكومة (ص )٠۳‏ . 

وليست اللحلافة في رأي الولف - إلا قيام حكومة نائبة مناب الرسول مل 


| - ويۇید آرمسټر ونج ئي کتابه « الذئب الأغبر » ما ذهب إليه المؤلف هنا . ويستطيع القارىء 

أن جد ني ثنايا الكتاب أدلة كثيرة على اتصال مصطفى كمال باللفاء جميعاً د انجلتر ا 
وفرنسا وآمريكا وريطاليا - وبإنجلترا خاصة » ني أثناء الحرب حين كان في جبهة الشام » 
وبعد ذلك » وتدخلهم لمصلحته بي حربه مم اليونان اكثر من مرة وإمداده بالأسلحة » ي 
الوقت الذي كان يتلقى ميه أموالا وأسلحة من روسيا أيضاً . وأعجب ما ني ذلك أنه كان 
يتلقى المدد من البهتين المتعاديتين › وآن الإنجليز أعانوه عل اليونان وهم حلفاؤهم 
« رزاجم صفحات CIN CIN VN CIETY ¢ YE ° ¢ FE ¢ 1P۲ <+ ٩7‏ 
۱۷۵١ ۰ 4‏ من کتاب »› مصطفى كمال » الذئب الأغر » . 

ومن أصرح ما جاء ني تأييد ذلك قول الباحث الفرنسي أوجين يونج ني كتابه : « استعباد 
الإسلام » مشير إلى ما كان من اتصال سري بين اللفاء وبين الكماليين أثناء الحرب : 

« ووقعت إلي في سنة ۱۹۱۷ مسودات كتاب نفيس عنوانه«الإسلام وسياسة اللفاء »لؤلفه 
الد كتور انساباتو الإيطا لي العام والرحالة الكيبر . وقد حالت المراقبة دون ظهور ذلك الكتاب 
قبل سنة ۱۹٠١‏ . فالمؤلف قد أودع كتابه آموراً تمت فيما بعد › أي تصيير تلك البلاد 
علمانية » وبعبارة أخرى نبذ الملافة وال حامعة الإسلامية » وهو السلاح الذي لا بجدي نفعاً » 
والتحول نحو الماضي . فعاد التر كي مغوليا » وصاروا ني المدارس يعتبرون ۾ جنكبز خان » 
كإله . وفكروا ني يئة القوم لانتحال البوذية ديانة هم . وقد تحققت جميع تلك الأحلام › 
ما عدا الأخير منها › فإنه م تتمخض به الأفكار بعد » - استعباد الإسلام ص ١١‏ . 


۸۱ اتجاهات ج۲ ل 


في إقامة أحكام الشريعة . فصفة اللحلافة موجودة ني جميع الحكومات 
الإسلامية المستجمعة لشرائطها على قدر الإمكان » وإن كان العرف العام على 
امتیاز واحدة معينة من تلك الحكومات بها . وما منم الفقهاء تعدد الحلفاء 
لتوي ما قد ينشاً عنمن مز احمة بعضهابعضا. فإذا جاز تعدد الحكو مات الإ سلامية؛ 
بل كان هذا التعدد ضرورة ببعد الشقة » فلا مانع من تعدد الحلفاء > وإ 
کان الأصوب والأنفع اتخاذ واحد منهم خليفة أعظم جتمع به كلمة المسلمين 
(ص )٤۹-۳۹‏ . 

وقد رد المؤلف ني ثنايا كتابه على كثير من حجج الكماليين وأنصارهم 
مبيناً فسادها » كما رد على بعض ما يثير ه ا متفر نجون من شبهات . 

فمن ذلك رده على من اعتذروا عن الكماليين ي فصلهم الدولة عن الدين 
بفساد الحلقاء وعلماء الدين . فهو يقول إن السبيل إلى علاج هذا الفساد هو 
تبديل المصلحين بالمفسدين لا تبديل الشريعة والدين (ص۱۷٠۲۰٠-١٥)‏ . 

ومن ذاك رده على ما يشنعون به في‌الدستور القديم من نصه على عدم مسو ولية 
الحليفة . فيوٴكد أن الاتحاديين هم الذين كانوا يتمسكون بهذا النص . 
ویوٴکد کذلك أنه حاول تغییر هذه المادة حين كان نائباً فحالت حكومتهم 
بینه وین ذلك ر( ص ۱۰۹ ). کا نېم حاولوا أن يغتصبوا حقوق المجلس 
وينقلوها إلى الساطان - على غير ما يفعلون اليوم - فوقف الولف في وجههم 
يومذاك (ص‌١١٠).‏ 

ومن ذلك دفاعه عن الساطان وحيد الدين لتشنيع الكماليين بلجوئه إلى 
الإنجليز » إذ يبين أنه كان ضحية لحسن ظنه بمعصطفى كال . فهو الذي بعث 
به للأناضول وفوضه ني جمع اب يوش . وقد ظن أنه عكر بالإنجليز › إذ يسلك 
معهم سبيل اللاينة » بينما يسلك مصطفى كال سبيل المخاشنة « فإن نجحطريق 
السلم فهو طريقه. وإن نجحطريق المقاومة فهو طريقه وطريق من بعثه ووَاضعه 
في ذلك وناجاه ٩‏ . ولكن الذي يأخذه املف على خلفاء العثمانيين هونم 


-هامش ص ٤٥ - ٤۲‏ . وراجع كذلك کلامه عن الاتحاديين - والكماليون منهم - أالذين= 


AY 


لم مجاهدوا هذه الدعوات الإلحادية حق ابحهاد . وهم عنده مسوولون عن هذا 
المصير الذي صار إليه المسلمون- ص ›»1١١‏ هامش ٤١-٤٥‏ .» 

وقد کان من أحسن ما وفق الموٴلف ني جلیته وبیان وجه الحق فيه شبهتان 
يثير ها المتفرنجون » تتعلق إحداها بالأحكام الشرعية»› والأخرى ا 
فهم يقولون ي الأولى : كيف بمكن أن تكون الحكومة حرة ومستقلة إذا قيدت 
نفسها بالدين ؟ وقد كان رد الولف على ذلك : إننا إذا اعتقدنا أن دين الإسلام 
نعمة للمسلمين وسعادة لمم في الدنيا والآحرة › فلا يناي حريتتهم واستقلاهم 
كون حكومتهم نمنوعة“ من‌التخطي إلى ما وراء حدود الدين. ثم بين أنالمقصود 
بالحرية هو حرية الأمم تجاه الحكومات » لا حريةالحكومات ني القيام بأمور 
الأمة . ومذا تقيد الشعوب الحرة حكوماتما بالقوانين وتازمها l‏ 
وتمنعها من التزحزح عنها » أو التلاعب با . وكا يتسى للحكومة ١‏ س 
التلاعب بالقوانين عن طريق تأويلها با يناسب شهوامما » فكذلك بتسى ها 
ذلك بتبديلها وتغيیر ها .ولا يوجد عظيم فرق‌بين نحطي القوانين باھمافا و وبين 
خخطيها بيدالا ». وموافقة النوابعلى تبديل القوانين ليست دليلا على رضا الأمة 
« وطهذا بحتاج ي بعض البلاد إلى توثيق القوانين الصادرة من البرلان بعرضها 
علىالأمة . مع أن الأمة نفسها تحتاج الى رقيب من نفسها ودساتير أولية فكرية 
أدبية ارتكزت فيها » تقيها اللحطأً والزلل ي اجتهادها الذي تبي عليه قوانينها. . 
فیلزم أن کون لسن القوانين 
توجد قوانين أساسية لا يتخطاها تام القوانين »ولا بسوغ هم تبديلها... 
القوانين الأساسية أسلسّها ما کانت سماوية »لما أن E‏ 
البشر. فهي أحرىأن تکون تخوم “ الاستنادء وتعخذ آخر مف الإصلاح 
الفساد النائىء من أنفسهم »ومنهم نظام القوانين - ص 1-۷ ۱6. ¢ 


= زجوا بتر كيا في الحرب »› على غير رغبة السلطان وع غير رغبة معارضيهم - وقد كان 
لعواقب هذه المزيمة الي جلبوها عليه بأيدهم ( ص )۱۷١ ١ ٠١۷‏ . 
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أما الشبهة الثانية الي يكثر المتفرنجون من ترديدها › فهي قومم ي الدعوة 
إلى عدم الاعتداد بالعلماء المعممين : رلا اختصاص لواحد من صنوف‌السلمين 
ئي العلم بالدين » ولا امتياز ولا رهبانيةي الإسلام » . وقد رد الولف على 
ذلك بقوله : «ولکن هناك طائفة قال الله تعالى ي شا نېم (فلو لا تقر من کل 
فرقة منهم طائفة ليتفقشّهوا ي‌الد ين‌ولينذ روا قومهمإذا رجعوالليهم لعلهم 
بَحُذّرون ).حى استقى سبحانه وتعالى تلك الطائفةمن‌فريضة المجهاد- هامش 
ص ٠٥‏ . ولذلك فالموألف يدعو علماء الدين للاشتغال بالسياسة . إذ يقول 
ي موضع آحر : «والذين جر دوا الدين ي دیارنا عن السياسة كانوا هم 
وإخوانہم لا يرون الاشتغال بالسياسة لعلماء الدين »› بحجة أنه لا ينبغي هم 
وينقص من کرامتهم . ومرادهم حكر السياسة وجيرم لأنفسهم› ومحادعة 
العلماء بتتزيلهم متزلة العَجَرة. فيقبلون أيديهم» ويخيلون هم بذلك أنہم 
حبر مون عندهم٬‏ م يفعلون ما يشاوُون بدين الناس ودنياهم › محررين عن 
احتمال أن يجيء من العلماء أمرٌ بمعروف أو نبي عن منكر » إلا ما يعد من 
فضول اللسان » أو يكمن ني القلب » وذلك أضعفُ الإعان . فالعلماء المعتزلون 
عن السياسة » كانم تواطأوا مع كل الساسة »> صالحيهم وظاليهم > على أن 
يكون الأمر بأيديهم ويكون هم منهم رواتب الإنعام والاحرام »> كالحليفة 
المحنازل عن السلطة وعن كل نفوذ سياسي . . هامش ص ۱۳۱-۱۳۰). 

ويتخلل الكتاب بعد ذلك كله تنديد" بالمصريين وتسفيه لارام ي مواضع 
متفرقة لا شك آنا من آثار سوء استقبالمم ياه وتجنيهم عليه بعد أن هاجر اليهم 
فراراً بدینه وحیاته ١‏ 

وم يكد ينتهي الولف من طبع کتابه حی وردت الأنباء بإلغاء مصطفی 
كال للخلافة . فألحق الموٌلف.بالکتاب فصلا قصيراً ختمه به » وجعل عنوانه 
(ققتطعت جَهيزة قول كل" حطيب) وقدذ كر فيه المسلمون-و ا لمصر بين خاصة- 


-راجع آمغلة لذلك في صفحات LC O CC 14C 1Y < ٠١‏ 0 4 › ھاأمش 
۳A C۳ ۲‏ 0 همش 14۰ = 1۹۲ ¢0 149-144 . 
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بعا قاله في الكماليين : « وقد أردت أن أبين لمم الحق قبل هذا بسنة ونصف سنة ء 
فأمطروا علي" الشتم واللعن . وكررت النذير بعد سنة فكرروا النكير » وأصروا 
على ضلالمم وتحبيذ الضلال الكمالي »إلى أن اعترفوا باحق » وعنفوا الحكومة 
الركية حن لاينفع الاعنر افوالتعنيف . فقد سبق السيف العَذّل» وشابه الحد 
ني إبطائه المزل » فما لصوالة صحفهم اليوم على مصطفى كال وحكومته إلا 
قيمةً الندم ... فليفتح عام الإسلام عينيه » وليأخذ حذره من الملحدين الذين 
دېت عقار م ونجحت ي بلادنا تجار ہم > فلا ينقذه المسلك الذي سلکه ۰ ينام 
وينخدع بہم إلى ما شاء الله وشاووا »› م بتنبه بعد ما كانت الكائنة ولات 
حين جدوى لذلك الانتباه .... الخ ) . 


الإسلام وأصول الحكم : 
كان هذا أخطر ما ظهر فيما كتب عن اللحلافة ۴| كان صدى لا تلا الحرب 
من تطورات ني ترکیا . ولا ترجع خطورته لدقته في البحث . فالکتاب تاز 
بجمال أسلوبه أكثر من امتياز ه بالتز امه المنهج العلمي. فهو يعتمد على المستشرقين 
فیما لا بوٹق بہم فيه › بینما يفرط تفربطاً ظاهراً ني الرجوع الى المصادر 
العربية الأصيلة على كثر نها وأهميتها وتوافرها “ . ولا يكاد القارىء يظفر 
بفكرة جديدة . فهو يدور حول إثبات أن اللحلافة نظام تعارف عليه المسلمون»› 
٠‏ - من آمغلة ذلك آن المؤلف يعتمد عل سير توماس آرنولد فيما يزعم من آنه ليس هناك سند 
قرآني لما ذهب إليه الفقهاء من ضرورة إقامة الللافة ( ص ٠١‏ ) وميل إليه المؤلف كذلك 
عند تشنيعه بالحلفاء ي كل العصور الإسلامية » وتصويرهم ني صورة أشبه بصورة القراصنة 
.امحاال. الحلافة بعد منتصف القرن الغالكث المجري ( ص ۴۷ ). وحرص المؤلف بعد ذلك 
على عقد المقارنات بين. الشرق والغرب وبين الإسلام والمسيحية واضح ي سائر الكتاب . 
واعتماده في ذلك وني غيره عل كتب المستشرقين أكثر من اعتماده على المصادر العربية 
الأصيلة . 
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وليس في أصول الشريعة ما يز م به. وذلك ما تصدى لبيانه وترو يجه من قبل 
کتاب راللحلافة وسلطة الأمة) > الذي أصدرته حكومة الكماليين › والذي 
لحصناه من قبل “٠.‏ ليست خطورة الكتاب إذن راجعة إلى دقته في البحث. 
ولکن خطورته ترجع إلى الظروف الي أحاطت بظهوره › كا تر جع لىج رأته 
وعنفه ف ٠‏ مصادمة عواطف الناس › وي دي ما وي التشكيك 
الساخر أحياناً - فيما تطمئن إليه نفوسهم > دون أن يقدم الأدلة القوية 
الواضحة على ما يذهب اليه من مزاعم تخرج عن الألوف . تم إن الكتاب قد 
ظهر بعد إلغاء مصطفى كال الحلافة › والناس يكادون بجمعون على تسفيه 
صنيعه . وظهر حین کان کثر من المسلمين - ومن بينهم املك فواد - 
يطمعون ني الحلافة ويسعون إليها . وظهر حين كان الأزهر - والمولف أحد 
علمائه التخرجين فيه - يبدي نشاطا واضحا ني الدعوة إلى (المو تمر الإسلامي) 
أو (موتمر الحلافة). 

وانتهت هذه الظر وف موٴلف الكتاب إلى المحا كمة أمام هيئة كبار العلماء. 
فأصدرت حکمها يي ۲۲ المحرم سنة ٤‏ (۱۲ أغسطس سنة ۱۹۲١‏ ) وهو 
بقضي و بإخراج الشيخ علي عبد الرازق أحد علماء ا الأزهر والقاضي 
الشرعي محكمة المنصورة الابتدائية وموألف كتاب ( الإسلام 
وأصول الحكم ) من زمرة العلماء»" . وزاد الأمور تعقيدآً أن موٴلف‌الكتاب 
ينتمي إلى أسرة كانت تعتبر من أركان حزب الأحرار الدستوربين‌الذين كانوا 
مشرکين ي الحكم وقتذاك مع حزب (الاتحاد) الذي أنشأه القصر . و كان 


١‏ = وتأثر المؤلف به واضح في کثیر ما جاء ني کتابه من آراء.وهو يشير إلى إعجابه به إشارة 
صربجحة ي بعض المواضع 

۲ - راجم N EE ES‏ 
وراجع كذلك نقدا له في ص ۰ - ۲۴۲ من ذلك العدد . وراجم حکم هيئة کبار 
العلماه وما ترتب عليه من نتائج ئي الزء الحامس من هذا المجلد ص ۳۹۴۳ ¬ ۳۹٩۱‏ . 
وقد كان أشهر ما ألف ي الرد عليه كتاب السيد محمد الحضر حسين (شيخ الأزهر 
فیما بعد ) . 


A٦ 


يترتب على قرار علماء الأزهر الذي أحرج مولف الكتاب من زمرة علمائه أن 
فصل من وظيفته » لأنه يقوم بالقضاء الشرعي بوصفه من علماء الدين . وقد 
انتفت عنه هذه الصبغة بذلك الحكم . وكان وزير الحقانية (العدل) آنذاك من 
الدستوريين ٠‏ وهو عبد العزيز فهمي › فرفض تنفيذ الحكم . وعند ذلك 
عزله الك » فاستقال وزراء الدستوريين من الوزارة احتجاجاً على عزله 
وتضامناً معه . 

وبعد » فالکتاب هو أكثر نظائره تأنقاً ي التبويب وني الأسلوب . وهو 
مقسم إلى ثلاثة أبواب »> ني كل باب منها ثلاثة فصول . 

: فالباب الأول ني اللحلافة والإسلام . وهو مقسم إلى‎ ١ 

رأ) اللحلافة وطبيعتها (ب) حكم اللحلافة رج) الحلافة والوجهة الاجتماعية. 

والباب الثاني ني الحكومة والإسلام . وهو مقسم إلى : 

(أ) نظام الحكم ني عهد النبوة (ب) الرسالة والحكم (ج) رسالة لا حكم» 
دين لا دولة . 

۴ والباب الثالث ني اللحلافة والحكومة ي التاريخ . وهو مقسم إلى : 

(أ) الوحدة الدينية والعرب (ب) الدولة العربية رج) الحلافة الإسلامية . 

ويدور كتاب المولف كله حول هدم فكرة الحلافةء كنظام إسلامي في 
الحكم» ليصلمن ذلك إلى النتيجة الي خم بها تابه حين أنكر أن تكونالطلافة 
أو القضاء أو وظائف الحكم ومراكز الدولة جميعاً من الدين في شيء »و وصفها 
بألا «خطط دنيوية صرفة › لا شأن للدين بها . فهو لم يعرفها ولم ينكرها › 
ولا أمر با ولا بى عنها . وإنما تركها لنا لترجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب 
الأمم وقواعد السياسة » . وقد حاول الولف أن يصل إلى هذه النتيجة من كل 
طریق . 

فالباب الأول بهدم فكرة اللحلافة ويبين قلة جدواها » فيرد على ما ذهب 
| ني آعقاب الثورة ۱ : ۲۲۸-۲۲۹ › وداجم الحولية الفانیة ص ٩۱١ - ٩۱۲‏ ني دفاع 

عبد العزيز فهمي عن موقفه . 


AY 


إليه الفقهاء من إقامة اللحليفة وم المسلمين كلهم بتركه › زاعماً أنه م جحد عليه 
دليلا من كتاب الله أو سنة رسوله . ويرمي الفقهاء بأنہم حملن الألفماظ 
آکثر ما تحتمل فیما استندوا اليه من نصوص . ویزعم أن « کل ما جری ي 
أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر الإمامة والحلافة والبيعة الخ لايدل 
على شي ءأكثر ما دل عليه المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الشرعية عسن 
حكومة قيصر - ص .»۱١۹‏ ثم هو يقرر أن الخلافة قامت على القهر والغلبة . 
ويستدل على ما ذهب إليه بأا حرمت على علماء المسلمين أن يولفوا ني العلوم 
السياسية » ني إبان حركتهم العلمية » مع أن الظروف كانت تدعو إليه ›لكرة 
اللحارجين على اللحلفاء منذ صدر الإسلام . ويعلل املف ذلك بأن اللحلفاء كانوا 
يكرهون هذا العلم » ويعتبرونه أخطر العلوم على سلطتهم . ولذلك سدواسبيله 
على الناس . “ ويندفع املف ني مهاجمة الحلافة واللحلفاء > لا يستثي أحداًء 
فيقول : (ولولاأن نرتكب شططاً ني القول لعرضنا على القارىء سلسلة اللحلافة 
إلى وقتنا هذا » ليرى على كل حلقة من حلقاتما طابع القهر والغلبة » وليتبين 
أن ذلك الذي يسمى عرشاً لا يرتفع إلا على رووس البشرء ولايستقر إلا فوق 
أعناقهم . وأن ذلك الذي يسمى تاجاً لا حياة له إلا عا بأخذه من حياة البشر ء› 
ولا قوة له إلا ما يغتال من قوتهم › ولا عظمة له ولا كرامة إلا با يسلب من 
عظمتهم وکر امتهم (كالليْل » إن" طال" غتال الصبلح بالق صر ) »وأن بريقه إنما 
هومن بريق السيوف ويب الحروب - ص .٠۲١‏ م ضرب المولف مثلا هذه 


١‏ - المؤلف غير دقيق في أحكامه . فبحوث الفقهاء في «الملافة » مثلا كير ة مستفيضة- وهو يعر ف 
بجا - وهي ني صميم السياسة . ويدحل ني البحوث السياسية كذلك شطر كبير من مقدمة 
أبن خلدون . آما الأدباء » فقد كتبوا ني ذلك كثيرا منذ آلف عبد الله بن المقفعم كتابه 
« الأدب الكبير » و « الأدب الصغير » »› مثل ما في «عيون الأخبار » و « المقد الفريد » مني 
أبواب عن السلطان والحروب › ومٹل شطر کبیر من آبواب کتاب « صبح الأعثی ». و كلل 
ما ني الأمر أن المرب قد كتبوا ني السياسة على طريقتهم › ولكن المؤلف لا يريد أن يطلق 
اسم البحوث السياسية إلا على ما يطابق التفكير اليوناني القدم أو الأرروبي الديث 
هلا الميدان . 


AA 


الحلافة الي لا 7 تقوم إلا على القوة والقهر بقصة البيعة ليزيد »ر حين قام أحد 
الدعاة إلى تلك البيعة خحطيباً في الحفل › فآوجز البيان ي بضع کلمات ل تدع 
لذي إربة في القول جداً ولا هزلا . قال : ر مير المومنين هذا ) وأشار ا 
معاوية » (فإن هلك فهذا ) وأشار إلى يزيد» ( فمن أبى فهذا ) وأشار إلى سيفه ». 
وعقب على هذه القصة بقوله : , وإذا كان في الحياة الدنيا شيء يدفع المرء إلى 
الاستبداد والظلم » ويسهل عليه العدوان والبغي › فذلك هو مقام الحليفة . 
وقد رأیت أنه أشهى ما تتعاق به افوس » وأهم ما تغار عليه . وإذا اجتمع 
الحب البالغ والغيرة الشديدة » وأمدتہما القوة البالغة» فلا شيء إلا العمسف »› 
ولا حکم إلا السيف- ص ۲١‏ » ۲۹» ويمضي الولف ني التشنيع بالحلفاء › 
فيصورهم منذ صدر الإسلام » ولا هم هم إلا عرش الحلافة » لا يبالون في 
سبیل الوصول ليه آن ینتهکوا أقدس الحرمات› وأن يلغا ي دماء أقرب‌الناس 
لبهم . 

ويناقش المولف ما تج به المحتجون للخلافة من إقامة الشعائر الديني ةو صلاح 
الرعية متوقف عليها - فيقول إن أمور أي جماعة تستقيم بقيام حكومة فيهاء 
من أي نوع کانت . «فشعائر اله تعالی ومظاهر دینه الکرم لا تتوقف على 
ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء خلافة » ولا على أولئك الذين 
يلقبهم الناس خلفاء . والواقع أيضاً أن صلاح المسلمين ي دنياهم لايتوقف 
على شىء من ذلك . فليس من حاجة الى تلك الحلافة لامور ديننا ولا لأمور 
دنيانا . ولو شتنا لقلنا أكثر من ذلك . فإنما كانت الملافة » ولم ترل » نكبة' 
على الإسلام وعلى المسلمين» وينبوع شر وفساد -ص .٠» ۳١‏ ويعود الولف 
إلى تتبع اللحلافة منذ ضعف أمرها ي منتصف القرن الثالث الهجري » إلى أن 
ظهرت ني أيام الظاهر بيبرس › حين أعاره الحظ برجل زعموا أنه من فلول 
الحلافة العباسية ومن أنقاض بيتها - وكذلك أراده الظاهر أن يكون - فأنشاً 
منه بيتاً للخلافة في مصر » يأخذ الظاهر جميع مفاتيحه وأغلاقه . واتخذهياكل 
- املف متأثر هنا مما جاء في الفقر: الحامسة من القسم الأول في كتاب ( اللملافة وسلطة الأمة ) 


۸۹ 


سماها خطفاء المسلمين . وحمل المسلمين على أن يدينوا بحلالتهم › وني يديه 
وحده آزمة تلك المياكل» وتصرف حركام وسكنالب » وأطراف ألسنتهم. 
وقد كانت تللك سنّة الملوك الحراكسة في مصر بعد اللك الظاهر إلى أن أحذ 
العلافة العثمانيون سنة ٩۳۲‏ ه » . م يتساءل املف : « هل کان ئي شيء من 
مصلحة المسلمين لدينهم أو دنياهم تلك التمائيل الشلاّء الي كان يقيمها 
ملوك مصر ویلقبو ا خحلفاء؟ بل تلك الأصنام بح رکو اء وا حيو اناتيسخرونا؟ 
ثم ما بال تلك البلاد الإسلامية الواسعة غير مصر » الي نزعت عنها ربقة 
اللعلافة وأنكرت سلطاما ›» وعاشت وما بزال یعیش کثیر منها بعیداً 
عن ظل اللحلفاء وعن الحضوع الوثي بحلا هم الديي امزعوم ؟ أرأيت شعائر 
الدين فيها دون غير ها أهملت› وشوٌون الرعية عطلت ؟أم هل أظلمت دنياهم 
ا سقط غتھا کو کب الحلافة ؟ وهل جفتهم رحمة الأرض والسماء لا بان 


عتهم الحلفاء ؟ ص «(FY‏ 9 


أا الباب الثاني من الكتاب فهو دم فكرة الحكومة في الإسلام »> وین 
أنبا خارجة عن شريعته »> وذلك بثل قوله : « فالذي نقل إلينا من أحاديث 
القضاء النبوي لا يبلغ أن يعطيك صورة بينة لذلك القضاء > ولا لا كان من 
نظام » إن کان له نظام . - ص ۲۲۰١‏ : وقوله :« إن النبي مرق م بعين في 
البلاد الي فتحها اله له ولاة لإدارة شوو ما وتدير أحوالما وضبط الأمر فيها . 
وما يروى من ذلك فكله عبارة عن توليته أميراً على الحيش › أو عاملا على 
امال » أو إماماً للصلاة › أو معلماً للقرآن > أو داعياً إلى كلمة الإسلام . وم 
بکن شيء من ذلك مطرداً ء وإما کان بحصل لوقت دود › کا تری فیمن 
| - وجه الضعف ني كل ما يسوته الولف أنه لا يتصور الللافة إلا ني أسوآ حالا نبا وأشدها 
فاداً . ولا خلاف بين كل من عحث لي الموضوع ني أن الذي ينبغي أن يسمى إليه المسلمون 
هو الللافة الصحيحة» لا الللافة الصورية الي تقوم عل القهر والغلبة . ولكن المؤلف باجم 
الملافة ويزعم آنا لا تقوم إلا عل الغلبة . ويتخذ من فساد بعض التلقبين بلقب الخلافة دلبلا 
عل فساد النظام نفسه. وهو أسلوب غير سليم من الناحية العلمية . وهوشبيه بأن يستنتج باحث 


۰ 


كان يستعملهم قر على البعوث والسرايا » أو يستخلفهم على المدينة إذا 
خرج للغزو - ص .»٤١‏ 

ويتدرج الولف من ذلك إلى الدخول بالقارىء ني بحث خطير محفوف 
بالمرالق » حين بتساءل : هل جمع رسول الله ّلق بين الرسالة والملك › أم 
احصرت كل مهمته ني الرسالة ؟ وکأنه بحس إجفال القارىء i‏ 
یرن علد لأر ل تراه ہلا ولك لمث ف آن مول ل ل كاد 
ملکا آم لا . ولا تحسبن أن ذلك البحث ذو خطر في الدين قد مخشى شره على 
إعان الباحث . فالأمر- إن قطنت إليه- أهون من أن بخرج مومناً من حظيرة 
الإعان » بل وأهون من أن يزحزح المنقي من حظير ة التقوى ... الخ - ص۸٤»‏ 
اشر الول إلى بعض مظاهر الدولة مثل الحهاد واب حزية والغناتم والزكاة» 
زاعماً أن سبيل الفتح لا یکون إلا لتشبيت الساطان وتوسيع الملك»ء وأن سلاح 
الدعوة مقصور على البيان والإقناع N ay‏ 
قوله تعال :ل إکراه في الد ين .قد ا من مين الغي ٠‏ ووادع لل 
سبيل ربك بالحكمة ولموعظة ال وجاد لهم بالي هي آحسن 7 
ویتزلتق بالقاریءليضعه أمام سوال أجرأ وأصرح حين يقول :هل کان تأسيسه 
بلقي المملكة الإسلامية وتصرفه في ذلك ابحانب شيئ خارجاً عن حدود رسالته 
"۰ آم کان جزءاً مما بعڻه الله لە وأوحى به إليه؟ص٥٥».‏ وکأنه شی فزع 
القارىء المسلم ونفوره من مثل هذا السوّال › فيهون عليه الأمر › مقررآً أن 
و الإسلامومعى الرسالة وروح ع لا تنکر ان یکوں للرسول ا 
و حارج وظيفة الرسالة . وينفي الولف ما ذهب إليه ابن خلدون من أن 


-قصر المؤلف ني التوفيق بين هذه الآيات وبين آيات المهاد - وهي كثيرة - فلم يعرض ها » 
وم يبين المقصود بها 
۲ -إكثار المولف من ذكر (صلى اله عليه وسلم ) عجيب يلفت النظر إذا قورن بجرأته عليه 
وعللى صحابته » وعلل رأسهم الصديق أبو بكر رضي اله عنه . فكأنما هو يكثر من الصلاة 
والسلام عليه تقية ودفماً الشبهات عن نفسه . 
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الإسلام دون غيره من الملل الأحرى قد احتص بأنه جمع بين الدعوة الدينية 
وتتفيذها بالفعل . ثم يورد حجج من بحتجون بأن الحكومة كانت وقتذاكتقوم 
على الفطرة والبساطة الي تلام ظروف العصر . وبعضي ني بط هذه الحجج 
حنی یکاد القاریء بحس أنه قد اطمأن البها وارتضاها . ولکنه يفاجیء القاریىء 
بعد هذا البسط الطويل الذي يتجاوز حمس صفحات بأن كل ذلك لا يصلح 
لحل المسألة > وأن علينا أن نبحث عن حل آحر لذلك الإشكال .“ ولم يكن 
ذلك الإشكال الذي يشير اليه إلا حلو الدولة من الأنظمة الي لا تتصور دولة 
ئي زعمه بغيرها »> مثل الميزانية والدواوين الي تضبط مختلف شوونما الداخلية 
واللحارجية . ۰ 

ثم بين المولف أن الرسالةر لذ اما تستاز م للرسول نوعاً من الز عامة ي قومه | 
والسلطان عليهم - ص ٦٥‏ »ورن مقام الرسالة بقتضي لصاحبه ساطاناً أوسع ما 
يكون بين الحاكم والمحكومين - ص ٩٩٠.ويبسط‏ الكلام ي ذلك » م ينتهي 
إلى أن هذا السلطان تلف ني طبيعته عنساطان الملوك. , فولاية المرستل على 
قومه ولايةروحية» منشوها إعان القلب وخضوعه خحضوعاً صادةاً تاماً» يتبعه 
خضوع ابحسم . وولاية الحاكم ولاية مادية ء تعتمد على إحضاع الحسم من غير 
أن یکون ها بالقلب اتصال - ص ٦۹‏ » 

ثم يعود املف إلى السوال المحرج الدقيق المحفوف بالزالق حين يقول: 
, هل كان له ملقم صفة غير صفة الرسالة . بها يصح أن يقال إنه أسس فعلا ء؛ 
أو شرع ني تأسيس وحدة سياسية أم لا ؟ ص 4 » ور هل كانت زعامة النبي 
لر ني قومەزعامة رسالة أم زعامة ملك؟وهل كانت مظاهر الولايةالي تراها 
أحيانا ني سير ة النبي عليه الصلاة والسلام مظاهر دولة سياسية أم مظاهر رياسة 


-الواقع أن الحجج الي رواها املف ما خالف رآيه آقوى من أن يدفها بمجرد قوله « إا 
لا تصلح حل المسألة ۾ »> فهذه الحجج قد صورت بساطة العصر النبوي وعدم استلزامه 
شيعا ما طرأ على المجتمع من تعقيد. وقد عدل المؤلف عنها دون مبرر » ول يقم الايا 
المقنم عل عدم وجاهتها آو عدم صحتها . 
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دينية ؟ وهل كانت الوحدة الي قام على رأسها النبي عليه الصلاة والسلام 
وحدة حكومة ودولة أم وحدة" دينية صرفة لا سياسية ؟ وأخيراً هل كان مقر 
رسولا فقط آم کان ملكا رسولا ؟ ص ۷۱» وينتهي الولف تي رده على هذه 
الأسئلة إلى أن لقرآن, صربح ي آن محمد بیقر م یکن إلا رسولا قد حلت 
من قله _ الرسّل. م هو بعد ذلكصريح ني أنهعليه الصلاة والسلام م يكن من 
عمله شي ء غير إبلاغ رضالة الله تعالى الى الناس » وأنه م يكلف شيئ غير ذلك 
البلاغ » وليس عليه أن يأخذ الناس با جاءهم به »ولا أن بحملهم عليه - ص۷۳» 
ويصل من ذلك إلى ن الحكومة والملك من أغراض الدنيا . , والدنيا من أوها 
لاآخرها » وجميع ما فيها من أغراض وغايات › أهون عند الله تعالى من أن 

بقیم على تدبیر ها غیر ما ركب فینا من عقول» وحبانا من. عواطف وشهوات› 
و ای و ی ت ار و 
N E‏ 

أما الباب الثالث فهو يعرض فيه الحلافة الإسلامية والحكومة الإسلامية 
خلال العصور . فيبدأً ببيان أن الإسلام دعوة سامية أرسلها الله لير هذا 
العام كله شرقيه وغربيه . فالإسلام ليس دعوة عربية » وليس وحدة عربية» 
وليس ديناً عربياً . وينتقل من ذلك إلى أن الوحدة العربية ي زمن النبي لر م 
تكن دعوة سياسية » وإنما هي « وحدة الإعان والمذهب الديي » لا وحدة 
الدولة ومذاهب الدولة و الك - ص "۸». ويرفض الولف اعتبار 
نظم الإسلام وتشريعه - ي العقوبات وال حيش والحجهاد والبيع والرهن وغير 
ذللك_مظهراً للحكومة. فيقول , ولكنك إذا تأملت وجدت أن كل ما شرعه 
الإسلام وأخذ به النبي المسلمين › من أنظمة وقواعد وآداب » لم يكن يشي ء 
کٹثیر ولا قلیل من أسالیب الحكم السياسي > ولا من أنظمة الدولة المدنية. وهو 
بعد إذا جمعته م يبلغ أن يكون‌جزءاً يسيرً ما يلزملدولة مدنية من أصول 
سياسية وقوانين ص .»۸٤‏ 

ويزعم الولف أن رياسة النبي مث كانت رياسة دينية جاءت عن طريق 
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الرسالة . فلما انتهت الرسالة بموته انتهت الزعامة . وما كان لأحد أن بخلفه 
في هذه الزعامة » كا أنه لم يكن لأحد أن بخلفه ي رسالته . فليس من الممكن 
إذن أن توجد زعامة دينية من بعده . ويصف كل الزعامات التي وجدت 
م بعده ومن بينها خحلافة اللللفاء الراشدين رضوان الله عليهم ‏ 
بأنبا زعامة لا دينية. » فهي (NT‏ أقل ولا أکر من 
از عامة المدنية أوالسياسية . فبيعة أي بكر رضي الله عنه - في زعم الموألف - 
بيعة سياسية ملكية › عليها كل طابع الدولة المحدثة » قامت كما تقوم الحكومات 
عل أساس القوة والسيفے ض۹۲ ).ابل هو يقزر أن خركة الردة كانت 
حركة سياسية لا شأن هما بالدين »> وأن مقاتلة هولاء الذين سموا مرتدين إنا 
كانت ني سبيل الدفاع عن وحدة العرب والذود عن دولتهم . ويزعم أن كثراً 
من أطلتق عليهم اسم المرتدين م خلعوا الإسلام من أعناقهم » ولكنهم رفضوا 
خلافة أبي بكر . ويذهب الولف ني مذهبه هذا الى حد العطف على هولاء الذين 
قتلتهم السياسة - حسب زعمه - باسم الدين » إذ يقول : « كم نشعر بظلمة 
التاريخ وظلمه » كلما حاولنا أن نبحث جيداً فيما رواه لنا التاريخ عن هولاء 
الذين خحرجوا على أبي بكر » فلقبوا بامرتدين » وعن حروبهم تلك الي سموها 
حروب الردة - ص ۹۷» . ثم يقول» متشككاً ومشککا القاریء ر لا نرید 
البحث فيما إذا كانت لاي بكر صفة دينية صرفة جعلته مسوولا عن أمر من 
يرتد عن الإسلام أم لا . ولا نريد البحث فيما إذا كانت نة أسباب غير دينية 
حفزت لتلك الحروب عزية أبي بكر أم لا - ص .»٠٠١‏ ولكن المولفببادر 
فيعرف أن با بكر رضي اله عنه قاتل ني أول آمره الذين خرجوا عن إسلامهم 
من انضووا تعت لواء الكذايين من التنبئين » فكان لقب المرتدين لقا حفيقا 
لذين حاربهم أبو بكر وقتذاك . ثم حمل على هذا اللقب من بعد كل الذين 
حاربہم آہو بکر لانہم خرجوا على سلطته ولم يقروا خلافته . ویعرف الولف 
بأن الصديق رضي الله عنه كان يتحرى ني خاصة نفسه وني عامة أموره أن 
بحنو حذو الرسول بلي . وبذلك أفاض على الدولة كل مظاهر الدين . ومن 
هنا » خيل للناس - كا بقول الولف - و أن الحلافة مركز ديي » وأن من 
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ولي أمر المسلمين قد حل منهم أي العام الذي كان بحله رسول ي 
ص ۲١۱٠م‏ روج السلاطين من بعد هذا اللطاً ليذودوا الحارجين عليهم » 

وليتخذوا من الدين دروعاً حي عروشهم » «حی أفهموا الناس أن طاعة 
الأنمة من طاعة الله» وعصیاہم من عصیان الله. بل جعل السلطان خليفة‌الله بي 
أرضه » وظله الممدود على عباده » سبحان الله وتعالى عما يشركون » . ويشدد 
الولف ني حملته على اللحلافة في الصفحتين الأخيرتين من الكتاب » حيث 
يقول :ر ثم إن اللحلافة قد أصبحت تصق" بالمباحث الدينية » وصارت جزءاً 
من عقائد التوحيد يدرسه المسلم مع صفات الله تعالى وصفات رسله الكرام» 
ويلقنه كا يلقن شهادة أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله . تلك جناية 
ملوك واستبدادهم بالمسملين. أضلوهم عن المدىوعَموا عليهم وجوه الحق» 
وحجبوا عنهم مسالك النور بامم الدين . وباسم الدين أيضاً استبدوا بهم 
وأذلوهم » وحرموا عليهم النظر في علوم السياسة . وباسم الدين خدعوهم 
وضيقوا على عقوهمم » فصاروا لا يرون لمم وراء ذلك الدين مرجعاً »> حى 
في مسائل الإدارة الصرفة والسياسة اللحالصة . ذلك وقد ضيقوا عليهم أيضاً ني 
فهم الدين وحجروا عليهم ي دوائر عينوها مم . ثم حرموا عليهم كل أبواب 
العلم الي نمس حظائر الحلافة . كل ذلك انتهى بموت قوى البحث ونشاط 
الفكر بين المسلمين » فأصيبوا بشلل ني التفكير السياسى والنظر ني كل مايتصل 
بشأن الحلافة والحلفاء ‏ ص ٠١١‏ ».فإذا بلغ الموألفما أراده من إثارة القارىء 
على الحلافة والحلفاء > ونهيئة نفسه للنتيجة الي يريد أن يصل اليها »> خم 
الكتاب بقوله ر« لا شيء ني الدين بنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى 
في علوم الاجتماع والسياسة كلها › وأن هدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا به 
واستكانوا إليه » وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما 
أنتجت العقول البشرية » وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول 
الحكم . والحمد له الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه ومن والاه . ۲ 
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وبعد فهذا عر ض مفصل لتطور الحلافة الإسلامية وصداه ي مصر خاصة. 
وهو الفصل الأخير ني الصّلات المتعددة الي كانت تربطمصر بتركيا . ورا 
کان من تمامه أن نستعرض ما كان من تجاوب ني الاتجاهات الفكرية والاجتماعية 
بین مصر وترکيا ي خلال الربع الأول من القرن العشرين . وسنكتفي ي 
ذلك بالتلميح » غير مفصلين ولا مستقصين » حى لا نطيلء وحى لا مرج 
بنا الحديث عن موضوع هذا الكتاب . 

ظهرت الحركات القومية أي الإمبراطورية العثمانية في وقت واحد . فحين 
كان الاتجاديون “١‏ يتحدثون عن العصبية الركية الي تطورت فيما بعد إلى 
عصبيةطورانبة» كانت ني مصر جماعاتوأحزاب تتحدث عن‌العصبية المصرية 
الي تطورت من بعد إلى عصبية فرعونية » ونشأت أي الشام خحاصة وي العراق 
جماعات تذعو إلى العصبية العربية › ولم تلبث بعد الحرب العالمية الأولى أن 
تطورت وتشعبت إلى شعب متعددة يتزع كل منها إلى عرق جنسي قدم» 
كالآشورية والفينيقية ... الخ . وحين انتهت مساعي الاحاديين 
وثوراجم على السلطان عبد الحميد بالظفر بالدستور في وليو ۱۹٠۸‏ › استتيع 
ذلك مطالبة المصريين بالدستور . فقام الخزب الوطي بيحمع توقيعات المواطنين 
على عرائض تطالب بالدستور »› وتقدم بها محمد فريد إلى اللحديوي عباس ي 
الشهر التالي لصدور الدستور العشماني "؛ . ثم إن المصريين تأثروا بالكماليين رغم 


هم حزب ر الاتحاد والترتي ۾ أو ما کان يسمی ي بعض الأحیان ( بتر كيا الفعاة ) آو 
(الحون ترك) . 

۲ - ليس من موضوع هذا الكتاب أن يتعرض لبحث هذه الحر كة لي تر كيا و حقيقة موقف 
السلطان عبد الحميد منها . ولكن من الإنصاف نذلك الرجل آن لا نتجاوز هذا الموضع دون 
الإشارة إلى آن تاره الملمي الصحيح م یکتب بعد › لان ما کتب عنه حى الآن نما کتبه 
آعداؤه» وهمذوو نفوذ وسلطان بي تر کیا وي‌خارجها. ور ما تبین‌من بعد آن الرجل م يکن 
دموياولا مترفاً على اللحو الذي صورته به الدعايات الي شوهت سعته» ور مما تبين = 
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نفور كثرلهم منهم بعد إلغاء اللحلافة . فحين كان الكماليون يتخذون الذقب 
الأبيض - وهو رمز أسلافهم الأقدمين من الوثنيين- شعارآً هم ويرسمونهعلى 
طوابع البريد »> كان المصريون بحذون حذوهم ويرسمون أبا امول على أوراق 
العملة وعلى طوابع البريد . وحين جعل الكماليون حدآأدنى لسن الزواج في 
البنين والبنات » اقتفى المصريون أثرهم ني ذلك . وعندما ألفى الكماليون 
المحاكم الشرعية في تركيا أحذ بعض الكتاب في مصر يناقشون إلغاءها . وحين 
حمل مصطفى كال نساء تركيا على السفور والاختلاط بالرجال ومراقصتهم› 
احتدمت المعارك ني مصر حول هذه المىوضوعات ني الصحافة وني الأندية . 
وحين ألزم مصطفى كال الرك أن يلبسوا القبعة »> خاض بعض الكتاب 
الصريين في بحث ما سموه ( مشكلة الأزياء ) › داعين إلى توحيدهاء ودعا 
بعض أفراد منهم إلى اتخاذ القبعة."'وحين استبدلت تركيا الحروف اللاتينية 
بالحروف العربية »› أحذ كثير من الكتاب والصحافيين في مصر يناقشون ما 
سموه (مشكلة الكتابة واللحط العربي ).وهكذا نجد أن تأثر الرأي العام والمفكرين 


= من بعد أن الصهيونية إصبعاً ني هذه الدعايات »› فصلة الاتحاديين باليهود معروفة مشهورة . 
وقد أشرنا إليها من قبل » عند تلخيصنا كتاب مصطفى صبري عن الللافة . ثم إن سياسة 
عبد المحميد كانت تتجه نحو ماربة العصبيات الحنسية وربط أجزاء الإمبراطورية العثمانية 
برباط المامعة الإسلامية وحدها . بينما كانالاتحاديون يدعون إلى العصبية الطورانية› مم 
ما کان متفداً ن أعضاء جماعتهم من الاز عات الإلحادية »ومن امهل بتعاليم الإسلاموالاستخفاف 
ها . ور ما تبين كذلك من بعد » أن السلطان عبد الحمید کان شى آن يستتبع استصدار 
الدستور سيادة هذه المناصر من المحفرنجين والملحدين ودعاة الطورانية . هذا إلى أن من غير 
المستبعد أن يكون سقوط عبد الحميد الذي عارض ني هجرة اليهود إلى فلسطين جز من 
المؤامرة الكبرى لا غتصاب فلسطين . فلم يكن ذلك متيسرا وهي في قلب الإمبراطورية 
الإسلامية. وقد كان لا بد لذاك من تفكيك هذه الإمبر اطورية أولا . وليس بين سقوط عبد 
الحميد وبين صدور وعد بلفور المشهور أكثر من تع سنوات . (راجع حاضر المالم 
الإسلامي ۱ : ۱٤۲ - ۱٤١‏ › هامش 4٠ : ۲۰ ٠٠۰‏ وراجعم كذلك : جزيرة العرب 
بي القرن العشرین ص ۲۲۱ - ۲۲۳ » القضية العربية ني نظر الغرب ص )۸١‏ . 

٠۸ النكير على منكري النعمة ص‎ - ١ 

۲ - وقد لبس الد كتور محمود عزمي القبعة وقتذاك ليقيم الدليل على اقتناعه مذهبه الذي يدعو إليه . 


۹۷ اتجاهات ج ۲ - ۷ 


المصريين بأحداث الحلافة الإسلامية م يكن إلا مظهراً من مظاهر التجاوب العام 

ولكن إلغاء الحلافة الإسلامية لم يستتبع ما كان يتوقعه كثير من الغربيين 
لاإسلام والمسلمين من انفراط عقدهم وتفرق شملهم . فلم تكن الحلافة 
العشمانية ‏ كا يقول أحد المستشرقين الإجليز - كر من رمز ناقص‌للوحدة 
الإسلامية. فهو إن كان قد استتيع شيئاً من‌الذهول والحيرة ني الدوائرالإسلامية 
فإنه م يضعف الشعور بالتضامن والوحدة بين سائر السلمين بل رعا کان 
على العكس - كا يقول - قد زال سبباً من أسباب التفرقة والحلاف بینه )۰ 
وحكم هذا المستشرق صحيح ومطابق للواقع إلى أيعد الحدود . فلقد خلامنبر 
اللعلافة الإسلامية حقاً - ولا يزال - من بثله . ولكن اسم مصر قد برز بين 
الأمم الإسلامية ليحتل مكان القيادة . ولعب معهدها الكبير العريق := الأز هرن 
وصحافتها وكتابا دورآً خحطيرآً ني جمع شمل المسملين »> کا سرى من بعد . 


٠ 7‏ ا ج و 
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ظهرت الروح القومية ني العرب في النصف الثاني من القرن التاسعم عشر . 
وكانت ظروفها شبيهة بالظروف الي ظهرت فيها القومية الفارسية ي صدر 
الإسلام . فكما أن الشعوبية الفارسية قد ظهرت نتيجة عنجهية العرب ال حاهلية 
من الحكام في أواخر الدولة الأموية » فكذلك كانت الشعوبية العربية أثراً من 
آثار عنجهية ارك الحا كين . كان العرب والرك يلتقون عند الإسلام الذي 
یوحد بینهم ویسوی بین آفرادهم › والذي تتلاشی عنده الأحساب والأنساب. 
فلما صاح الرك مفاخرين بطورانيتهم استيقظ ني العرب فخرهم بمجدهم 
القديم » فبداً العرب - وهم الأمة الي ظهرت فيها الرسالة الإسلامية ونزل 
کتابما بلسانہم - يستنكفون من حكم ارك الذي بسط عليهم نفوذه منذالقرن 
السادس عشر » فظلوا ينتهزون كل فرصة سانحة للثورة » يعلنون تمردهمي 
أعقاب كل حرب أوربية بخرج سنها الآرك مهزومين . وكانت الشام هي أسرع 
أجزاء الوطن العرني تأثرً بالفكرة القومية ابحديدة الي سادت التفكير الأوروني 
وقتذاك › لأنما أشد أجزاء الدولة العثمانية تعرضا لتلقي الروح الغربيةوالموثرات 
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الأوربية . وكان زعماء هذه الحركة القومية “١‏ ينادون بتحطيم النير الركي 
وإنشاء ملكة عربية تنتظم أقطارها المستقلة ني اتحاد يرأسه زعيم ديي كبير . 
وكان شريف مكة وقتذاك من أكثر زعماء العرب طموحاً إلى هذه الزعامة 
الدينية . ولكن هذه الحركة باءت بالفشل ني حياة السلطان عبد الحميد »الذي 
کانت تقوم سیاسته الإسلامية على اجتذاب العرب وإلانة جانبه هم › ليجمعهم 
مع اترك ني كتلة واحدة تقف في وجه مطامع الغرب اللسيحي . ولكن 
عبد الحمید لم جد بداً آخر الأمر من أن يأخذ زعماء هذه الحركة بشيء من 
من العنف حين اشتد نشاطهم ني أواخر القرن التاسع عشر > ففر منهم عدد 
کبیر > أكثرهم من الشآميين » إلى حيث بأمن بطشه . وقد استقر بعضهم ي 
مصر > حیث کان الإجليز يشجعون کل متمرد بي الدولة العثمانية وحمون 
کل خارج علیھا . واستقر فریتق آخر منهمف فر ناء حیث وجدوا کل عون 
وتشجیع من الدولة الي کانت تزعم لنفسها حق حماية نصارى الشرق › 
وترى أن علائقها بالشام ترجع إلى عهد الصليبيين"". وألف الذين نزلوا مصر 
(ابمحمعية اللام ركز ية). ونشطوا ني الكتابة والتأليف › فكان منهم عبد الحميد 
الزهراوي الذي اشتغل بالتحرير في صحيفة (الحريدة) المعارضة الجامعة 
الإسلامية » وكان منهم عبد الرحمن الكو اكبي مولف (طبائع الاستبداد) 
ور(أم القری ). وکان منهم محمد رشيد رضا صاحب (المنار) › ورفيق العظم» 
وحقي العظم > وححب الدين المعطيب؛ . ولم يكن الذين لحأوا إلى فرنسا أقل 
منم نشاطا » فقد ألف أحد زعمام وهو جيب عازوري - كتاب (يقظة 
الأمة العربية ) وطبعه بالفرنسية في باريس سنة ۱١٠١‏ .وأنشأوا ( الحمعية 
الوطنية العربية ) ني باريس سنة ٠۸۹١‏ فكان أول أعمالما أن أذاعت سنة ٠۹۰١‏ 


١‏ -قدمنا بي الجزه الأول من هذا الكتاب صورا من مهاجمة الساسةوالأدباء ني مصر لمذه الحر كة. 
فقد كان الرآي العام الصري يمتبرها مصدر خطر على المحامعة الإسلامية وقتذاك . 

۲ - القضية المربية جرال کیال ص ١١١۹‏ . 

٠۴ » ١ الثورة العريية الكبرى‎ › ٠۷۳ -راجم : جزيرة المرب ني القرن المشرين ص‎ ٣ 


۰۰ 


منشوراً موجه إلى الدول العظمى تبين فيه أغراض العرب وغايانہم» وهي 
تتلخص ني : إمبر اطورية عربية يرأسها سلطان عرني ذو حكومة دستورية حرة» 
بينما تكون ولاية الحجاز ملكة مستقلة بحكمها ملك جامع بين كونه ملكاً 
ني الإسلام » وهي التفريق بين السلطتين المدنية والدينية » . ثم عقدوا مومراً 
عربياً في سنة ۱۹١۳‏ ؛ حضره مندوبون من اب حمعية اللامركزية في مصرورأسه 
أحدهم وهو عبد الحميد الزهراوي > ووضعت اللحكومة الفر نسية 'قاعة اب حمعية 
ابمحغرافية حت تصرفهم ليعقدوا فيها اجتماعاممم . ولم تلبث الثورة المسلحة أن 
نشبت ني قطرين من البلاد العربية ›» وهما الحجاز واليمن › سنة ٠١۹٠١‏ . 
وم تستطع الحكومة الركية أن تقضي عليها القضاء الأخير » رغم ما تكبدت 
ي هذا السبيل من جهد ومن مال “. 

وسقط السلطان عبد الحميد سنة ۱۹٠۸‏ . وآلت مقاليد الحكم في تركيا إلى 
أعضاء(حزب الاتحاد والترقي)» الذين سيطروا على سياسة الدولة › ولم يعد 
للخليفة إلى جانبهم إلا اسم الحلافة وزخرف السلطان . وبسقوط. السلطان 
عبد الحميد انتهت السياسة الاسلامية في الإمبراطورية العثمانية »> وبرزت 
العصبية القومية الي حاربما عبد الحميد بكلجهده أيام حكمه . وانجهت سياسة 
الانحاديين إلى تغذية العصبية الطورانية › بإحياء تاريخ أجدادهم السابق على 
الإسلام > وتمجيد الغزاة والفاتحين من أسلافهم الوثنيين › بعد أن ظل الرك 
العشمانيون حى منتصف القرن التاسع عشر لا يكادون يعرفون شيثاً عنماضيهم 
وتاريخهم وأصلهم ونسبهم › وبعد آن كانوا بمعزل عن تصفح تاريخ بلادهم 
و صحف أجدادهم > إذ كانت تلاوة الكتب الدينية والسيرة النبوية وتاریخ 
أبطال الإسلام تلذهم أكر من تلاوة تاريخ أجدادهم الوثنيين وفتوحام . 
واندفع الاحاديون ني سياسة الريك الي ممدف الى طبع الدولة كلها بطابع 
١‏ - حاضر العام الإسلامي ۲ »> ١١۳۴ - ٠١١۷‏ .وقد بسط كتاب ( الشورة العربية الكبرى) 
ظروف المو تمر المرني في باريس وملابساته في المزء الاول ص ٠١‏ وما بعذها . 


۱°۰۱ 


تركي » وسلخ المرب من لغتهم ومن طابعهم الحضاري . فهاجت هذه السياسة 
الطائشة حمية المرب » ولا سيما ما يتصل منها بلغتهم؛ . فشرعوا في تأليف 
ابمحمعيات السرية ي الشام وني العراقبللدفاع عن حقوق العرب ولإعدادهم 
للتخلص من الرك عند ما تسنح الفرصة المناسبة ". بينما كان المبعدون من 
زعماہم يواصلون جهودهم ي فرنسا وي مصر . 
وتادی حکام تركيا من الاحاديين ني خيالمم الذي كان يصور مم التثام 
الطورانيين من الترك العثمانيين والركان والتر والمغول والفلنديين والمجر . 
وأصبحوا يرون أن هذه الأجناس أقرب إليهم من العرب ومن ساثئر المسلمين 
الذين لا بنتمون إلى العنصر الطوراني . وحالفوا الألمان ني سبيل تحقيق ما محلمون 
به من سيادة الطورانيين » وذهبوا ني هذا الحلف إلى أبعد مدى » فزجوا 
بتركيا ني حرب لا مصلحة هما فيها › على الرغم من معارضة الحليفة محمد 
(رشاد) اللحامس ". وأعلن الحليفة الحهاد ودعا إليه المسلمين ني أقطار 
الأرض . ولكن دعوته لم تشمر إلا قليلا . فالذين تأثروا بها » مثل المصريين 
ومسلمي اند » لم يكونوا بملكون أكثر من العطف عليها بقلوبهم » لأن جيوش 
الاحتلال الأجنبي كانت تقيدهم وتغل أيديهم . أما الشريف حسين فلم يكن 
رجال ترکیا الفتاة و الاحاديون» في نظره إلا مجموعة من اللاحدة الممسدين › 
الذين خانوا الإسلام جربا وراء الأوهام . ولم يستطع شريفمكة أن يستسيغ 
١‏ - حاضر العام الاسلامي ۲ : ۸۸ - ۱١۸ - ٠۳۷ >» 4٦‏ وراجع كذاك جزيرة العرب في 
القرن العشرین ص ۱۷١ - ۱۹٩۹‏ . 
۲ - راج ني هذه اعيات : الثورة العربية الكبرى ج ١‏ ص ١‏ وما بعدها ( وهو أطول ما كتب 
ي الموصوع ) وراجع كذاك : جزيرة المرب ني القرن العشرين ص ٠۷١-١۷١‏ > 
Seven Pillars ...‏ ص f4‏ — 40 . 
٣‏ - راجم تفاصيل عن العصبية الطورانية وأدوارها ومظاهرها المختلفة في : حاضر العام الإسلامي 
۱٤۸-۱۴۳۹۰۹٩ ۳ : ۲‏ . وقد توي محمد رشاد قبيل ہاية الحرب»وخلفه محمد وحيد 
الدين »› الذي فر من الكماليين عندما دلوا العاصمة . 
٤‏ -راجم منشور الفورة الذي آذاعه الشریف حسین في ۲٠‏ شمبان ۱۳۳۲ ( ۲٣‏ يونيو )1۹۱١‏ 
في كتاب « الثورة العربية الكبرى » ٠١١ : ١‏ وما بعدها . 


1۰۲ 


هذه الدعوة العجيبة إلى الحهاد الإسلامي › مع اشتراك دولة مسيحية فيهوهي 
ألانيا . ولذلك أخذ بماطل في دعوة الاتحاديين إياه إلى تأييدهم › حاولا ني 
الوقت نفسه أن يدعم صلته بالإنجليز » حى يضمن تموين الحجاز › منتظراً 
سنوح الفر صة المناسبة الوثوب بالترك وطردهم من الحجاز . واستراب‌الرك 
ني نيات الحسين بن علي وني صلاته بالإنجليز » فضيقوا عليه الحناق » وشرعوا 
عهدون للتخلص منه . وأحذ جمال باشا ابنه فيصل رهينة ني يده › وأنز له في 
ضیافته بدمشق . م ارتكب الرجل الفظ » الذي كان من أكر الاحاديين 
تطرفاً ني عصبيته الطورانية › فعلته الحمقاء »> حين بطش ممن وصلت إليهميده 
من زعماء العرب » بعد أن شرد ضباطهم وفرقهم ني محتلف الميادين »فذهبت 
فعلته هذه بالبقية الباقية من إخلاص العرب للعرك . وخم على العرب حزن 
عمیتق اثر » تجد صورة منه ني قول خليل مطران " : 
برقى الذأرّى ويعيش مغتبطا شعب على أعدائه خشنن 
شعب بحب بلاده » فإذا هانت فما لبقائه من 
تبكي العيون” «الشامَ راسفة ني القيد مُحدقَة بها اللحن 
تعر أمصار بفتيتها وتبون تلك بممم ونمتهن؟ 
أشقى البتامى ني مرابععمه شعب يعيش وما له وطن . 
وتلقى الشريف حسين دعوة من زعيمي الضباط العرب ني دمشق وي 
العراق في يناير سنة ۱١٠١‏ » يدعوانه لشد أزرهم ومناصر هم وإنقاذهم من 


١-راجم‏ التفاصيل ي ... Seven Pillars‏ ص ¥+ - ۲ه » الشورة العربية الكبرى ٠١١ : ١‏ 
۱۲۴ وراج كذاك وجهة نظر أشراف الحجاز كما صورها الأمير عبد اقم أمير شرق 
الأردن و ملك شرق الأردن فيما بعد» ي حديث له مع مندوب مجلة الملال (عدد آول 
آغسطس ۷-۱۹۳۱ دیع الأو ل۱۳۰۰ )ص ٠١٠۹٦-۱٤٦۹۲۴‏ من السة ٠١‏ . وراجع كذاك 
وجهة نظر أخرى لشكيب أرسلان .ني حاضر العام الإسلامي ج ۲ ص ۳۹٩‏ وما بعدها . 

۲ -ديوان الملل ۲ : ۲١٠١‏ بعنوان « دمعة على الشام ني يام الطاغية جمال » - وراجع كللك 
الصفحتين. التاليتين بعنوان « مجاعة لبنان » حيث يصور الشاعر سوء حالما خلال اللخرب . 


۴ 


خدر :طلعت وجمال »بوصفه أبا العرب وزعيم المسلمين وأميرهم وكبير 
أشرافهم . ولكن الحسين فضل الانتظار › اتباعا لرأي ابنه فيصل »› الذي 
نصحه وقتذاك بتأجيل إعلان الثورة . 

ثم خحطا الشريف حسين ا للدطوة الأخيرة نحو عالفة الإنجلبز وربط مصيره 
بهم » فدخحل معهم ثي مفاوضات رسمية › وتبادل الرسائل مع مثلهم ي مصر 
السير آرثر مكماهون مساوم على الشروط . ویستطیع قاریء هذه الرسائل 
أن يلمس فيها ظاهرتين بارزتين : (أولا) أن إدراك الماك حسين للمسألةالعربية 
هو من وجهة نظر إسلامية خالصة (ثانباً) أن الإنجليز بالقونه ويداهنونه 
ويجارونه في مطامعه وأحلامه > ولکنهم لا يبذلون له وعوداً صربحة › ولا 
جيبو نه إجابة واضحة › ويكتفون بالإحالة إلى رسائل شفوية يبلغها حاملالرسالة 
فیما لا یریدون أن يتقیدوا فيه بوعد مکتوب . 

أما فهم الشريف حسين للمسألة العربية فهماً إسلامياً فهو واضح منطموحه 
إلى اللحلافة > وواضح كذلك في كل الرسائل التبادلة بينه وبين مثل الإنجليز 
في مصر. فالسير مكماهون يقول ي رسالته إليه » الم رخحة في ١١‏ شوال 
۰-۴ ۳أغسطس ۱۹٠١‏ :"' «فنحن نو كد لكم أقوال فخامة اللوردكتشر 


Seven Pillars ...—1‏ ص 64< . 
۲ - راجعم نص الرسائل ني : جزيرة المرب ني القرن العشرین ص ۱۷۸ - ۱۸١‏ وتراجع 
كذلك نصوص هذه الرسائل ني الثورة العربية الكبرى ٠۴١ : ١‏ وما بعدها » وروايتها ني هذا 
امرجم تلف عن رواية امرجم الأول ي مواضع کشر . وراجم كذلك وثائق آخرى 
تتصل بمفاو ضاته‌معالإنجلیز و صلاته بہمني آخر کتاب «جز یر ة العرب» ص ۴۹۲ وما بعدها. و راجع 
كذلك ني تصويرالمهود الي بذلتها إنجلرا عن طريتق مخابرا مما في بلاد المرب : ...۲¡!]4۴8 Se‏ 
ص ٦ه‏ - ٠۲‏ وراجم كذلك ما كتبه شكيب آرسلان عن صلة الشريف حسين 
بالإنجليز منذ سنة ۱۹۱۲ ني : حاضر العام الإسلامي ۲ : ۴١۷‏ .وراجعم كذلك : 
القضية العربية الجر ال بیير كیالر ص ۴۰ - ۴۴ . 
۳ - جزيرة العرب بي القرن العشرین ص ۱۷۸ - ٠۷١۹‏ . وراجم كذلك رسالة الملك حسين إلى 
مل الإنجلیز بتاریخ ۲١‏ ذي القعدة ۱۳۳۹ - ۲۸ آغسطس ۱۹۱۸ ص ٣٣١ - ۴٣٤۲‏ 
والرسائل الأخحرى . وقد صور لورانس الشريف حسين ني كتابه... 8إھااP =$eyea‏ 


E: 


الي وصلت سیادتکم على ید علي آفندي »وهي الي کان موضحاً ہا رغبتنا 
ي اسقلال بلاد العرب وسكاما . مع استصوابنا للخلافة العربية عند إعلالما. 
وإنا نصرح هنا مرة أخرى أن جلالة ملكة بريطانيا العظمى ترحب باسترداد 
الحلافة على يد عربي صمي من فروع تلك الدوحة النبوية الماركة» . 

اما نفاق الإجليز واستتارهم وراء وعود غامضة » فيما يتصل بالمستقبل 
وبإقرار حدود الدولة العربية الي وعد با الحسين ٬‏ فهو واضح ي کل رسائل 
مكماهون. فهي جميعاً تبدأ علق قد يتجاوز سبعة أسطر » ثم هي تم بمثلهذا 
الملى »و ليس بين هذا الملتق ي البداية وي ‌النهاية إلا كلام غامض لا يتضح فيه إلا 
سوء نية الإمجليز . وهاك نموذجا للنفاق الإجليزي العاري من الحياء » ما بدأت 
به إحدى رسائل مكماهون إلى الشريف حسين : 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى ساحة ذللك العام الرفيع ذي الحسب الطاهر والنسب الفاحر › قبلسة 
الإسلام والمسلمين » معدن الشرف وطيد المحتد › سلالة مهبط الوحي المحمدي» 
الشريف ابن الشريف » صاحب الدولة > السيد الشريف حسن بن علي مر 
مكة المعظم زاده الله رفعة وعلاء . آمين . بعد ما يليق بمقام الأمر الحطر من 
التجلة والاحترام > وتقدم خالص التحية والسلام »> وشرح عوامل الألفة 
وحسن التفاهم والمودة الممزوجة بالمحبة القلبية › أرفع إلى دولة الأمر المعظم 
أننا تلقينا رقيمكم الموؤرخ ٠١‏ ربيع الآخر ٤‏ ... إلخ » . : 

وهاك نموذجاً ما نحم به مثل هذه الرسائل : 


= مسلماً ورعا کثر التحدث عن الللافة وعن مستقبل المسلمين - راجع أمثلة لذاك ني صفحات 
CVI ¢ oY‏ 1۰ وراجم كذلك ارال كيللر ني « المسألة العربية » ص ۳١‏ 

۱ - تاجر مصري من حي ابممالية اسمه علي أفندي أصغر . وهو من أنسباء حسين روحي البهاي 
الموظف ني قلم التر جمة بدار المندوب السامي يومئذ . والإنجليز شديدو الفقة بمؤلاء البهائيين 
وأمثالمم من صنائمهم كالقاديانيين» يمتمدون عليهم في أعمالمم السرية ببلاد المرب« الثورة 
العربية الكيرى ۱٣١۷ : ١‏ . 
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ووي اللحتام أبث دولة الشريف » ذا الحسب النيف »› والأمير ال محليل » 
کامل يي وخالص مودي . وأعرب عن عبي له وبحمیع آفراد أسرته 
الكر عة » راجيا من ذي ابحلال أن يوفقنا جميعاً لا فيه حبر العام ومصالح 
الشعوب . فبيده مفاتيح الأمر والغیب عرکھا کیف یشاء . نسأل اللہ تعالی 
جسن التتام . ۾ م خم حطابه بالتاريخ الهجري > يتلوه التاريخ الميلادي . 

ولم يلبث الشريف حسن أن أعلن الثورة العربية في ٩‏ شعبان سنة ٠۳١١‏ 
٠١(‏ يونية ٠ . ٩‏ وتدفقت امون والدواب والذخائر والذهب محملها › 
السفن الإنجليزية إلى موانىء الحجاز . وسيطر الإنجليز على ابحيش العرني عن 
طريتق رجالمم من‌الإنجليز :الذين يعملون تي ‌المخابرات› وعن طريق بعض ضباط 
العرب الذينفر وا من اليش الأركي ليلتحقوا بايش العربي المحديد. ٠"‏ 

وقد كان فهم الشريف حسن الإسلامي للمسألة العربية سباً ني انصراف 

الإجليز عنه منذ اللقاء الأول بينه وبن لورانس › واتجاههم إلى ابنه فيصل › 

واعتمادهم عليه ني زعامة الثورة › ما أحنق عليه والده »> حى فسدت العلاقات 

بينهما في أواحر الحرب . " ذلك بأن الإنجليز لم يكونوا ببحثون ي الزعامة 
العربية الي ينشدونبا عن الذكاء » ولا عن صدق الحكم على الأشياء › ولا 
عن الحنكة السياسية » ولكنهم كانوا يبحثون - كا يقول لورانس - عن 
حرارة الحماس الي تضرم نار الثورة ني الصحراء . “٠‏ وقد كان ي الشريف 

: ١ -راجم نص منشور الفورة الذي أصدره الشريف حسين ي : الثورة العربية الكبرى‎ ١ 

€= 0۷ . 
٣‏ - راجح تفاصيل ذك ي مواضع کشر ة متفرقة من كتاني ... 8٣هااز‏ معبع؟ك › الثورة 

العربية - و الكتاب الغاني تلخيص للأول بقلم الولف نفسه . وقد نشرت م دار النهار » 
ببيروت ني عام 4 كتابا الضابط المراي صبحي الممري بعنوان و« لورنس كما عرفته ٩‏ 
رد فيه عل کشر من مزاعم لورنس . 

٣‏ راجع وصف لورائس لرسائل الشريف حسين إلى ابنه فيصل »› المملوءة بالسباب › والي 
يتهمه فيها بالليانة . وراج كذلك وصفه لكراهية الشريف حسين لكل ضباط العرب 
الذين كان محتضنهم الإنجليز ويقربوم > مثل مولود ونوري السعيد - اللورة العربية 
ص ۱۲° ¢ °۹ < 1+ YYV—‏ 
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حسین ذکاء » وکان فيه دهاء » ولکنه کان مسلا أولا وقبل کل شيء . 
والإنجليز لا يريدون هذه الوطنية الإسلامية »و لكنهم ينشدون وطنية قومية . 
وذلك هو ما صرح به لورانس › حن وصف ما کان يدور خلده آثناء تنقله 
ا 5 ی »> الذي كانت 
مهمته الأولىني هذه الرحلةحسب زعمه-هي اكتشافه. فهو بقول “٠:‏ و وأحذت 
طول الطريتق أفكر ني سوريا ... وني الحج › وأتساءل : هل تتغلب القومية 
ذات يوم على الترعة الدينية ؟ وهل يغلب الاعتقاد الوطبي الاعتقاد الديي ؟ 
وبمعى أوضح »› هل نحل المشاكلالعليا السياسيةمكان الوحي والإهام»وتستَبّدل 
سوريا مثلها الأعلى الديني بثلها الأعلى الوطبي ؟ ... هذا ما كان مجول 
بحاطري طول الطريق 
كان فيصل هو الزعيم الذي ينشده الإنجليز » أو هو ( نبي الوطنية ) كا 
سماه لورانس '. فراح يبشر بہذه الوطنية ني كل مكان » وعلاً أرجاء 
الصحراء بصوته الرنان »مذ كرا البدو بأجاد أجدادهم الذينفتحوا الدنيا ودانت 
هم الممالك »وبأخد العهود من‌شيوخ القبائل على الإخلاص للقضة العربية .وکان 
فيصل يئر الذهب الإنجليزي مع خطبه هذه فيجتمع من حوله فقراء البدو › 
الذين كانوا يقسمون على الإخحلاص له وللقضية العربية "“ . ونشطت الدعاية 
الإنجليزية تشد زر فيصل وتويد جهوده › مستعينة بالمطبعة الي أسسها لورانس 
أثناء زيارته الأولى لفيصل . ونال الإنجليز والفرنسيون من العرب كل ما 
آرادوا . وكان آنحر ما آداه لمم الحيش العربني من اللحدمات أنه كفل بمحيوشهم 
١‏ -الثورة المربية ص ٠١‏ . قوله «وتستبدل سوريا مثلها الأعل الديي مثلها الاعلالوطي» 
خط في الترجمة »> صوابه « مثلما الوطي مثلها الديي » لأن الباء تدخل على التروك. 
۲ - الثورة العربية ص ۲ه 
۴ راجم آمثلة لتدفق الذهب الإنجليزي ني الورة المربية ص ۴١‏ > ۷ه > 1١١ ١ ۷۷ > ۷٠١‏ 
۱ -وراجع كلذلك. صفحات ۰۰ ۰ ۰۲ »> ۸۱ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ -وراجع ي المعوفة 


الإنجليزية وما آدى المرب ني مقابلها من خدمات : جزيرة المرب ني القرن المشرين ص ۲٠١‏ 
~۷ . 
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الأمن ني يلاد العرب وني أرجاء الشام > حيث نظر إليهم الناس نظرة اللفاء 
والأصدقاء » ولم يعاملوهم معاملة الأعداء كا كان شأنهم ني العراق » فقد 
کانوا یقابلون بالتر حاب حيشما حلوا » وفتحت لمم أبواب دمشق تستقبله م 
استقبال الأبطال حن دخلوها تحت راية جيش فيصل العرلي . 

ثم کان ما كان من خيانة الإأجليز لكل عهودهم الي بذلوها للعرب . 
فقد تبن من بعد نهم بذلوا للفرنسيين واليهود ي الوقت نفسه وعوداً آخری 
تتعارض مع الوعود الي بذلوها للعرب » إذ اتفقوا مع الأولن على احتلال 
الشام » واتفقوا مع الأحرين على التمهيد لتحقيق أحلامهم ني ااذ فلسطين 
وطتاً قومیا ٩۱‏ . وقد اعرف لورنس بسوء نية الإنجليز أي أول كتابه وأعمدة 
الحكمة السبعة » إذ يقول ”": إن كل ما بذله الحلفاء للعرب من وعود قد 
تبخر بتأثرمطامع إنجلترا ني بتر ول العراق »تحت تأثر سياسة فر نساالاستعمارية . 
ویقول : إن كل ما نحتاجه هو أن نيزم أعداءنا » والرك من بينهم .وقد 
استطاع ,أللّنبي» بحكمته أن عقق ذلك ني آخر الأمر بخسارة تقل عن أربعمائة 
قتيل » وذللك باستغلال المعارضن لتركيا . وكم آنا فخور بالمعارك الثلائن الي 
حضتها والي لم ترق فيها نقطة دم إنجليزي . بل هو يقول ني صراحة أوضح : 
, إن مجلس الوزراء قد دفع العرب إلى أن يقاتلوا ني صفنا لقاء وعود معينة؛ 
وعود بأن حكموا أنفسهم ني المستقبل .. ولم يكن هناك بد من أن آدخل في 
الموامرة وأصبح أحد أعضاا. فا كدت للعرب ما ذل مم من الوعود عن 


۱ -راجم نص معاهدة سايكس - بيكو وما سبقها من مفاوضات بين الفرنسيين والإنجليز عن 
تقسيم الما المربي ني : جزيرة العرب في القرن المشرین ص ٠٠٠١ - ۲٠۲‏ > ملوك المسلمين 
المعاصرون ص ٠٠١‏ وما بعدها - وترجمته أوضح من المرجع السابق - وراجعم كلك : 
حاضر العام الإسلامي ۲ : ۷إ - ٠۷١‏ .وزاجع موقف ال لك حسين في مو مر الصلح 
ومفاوضات ابنه فيصل ي باریس ي : جزيرة المرب ي القرن العشرین ص ۱۹۲ = ٠ ٠٠١‏ 
وراجع المسألة اليهودية وتطوراتها ني الکتاب نفسه ص ۲۲۱ - ۲۲۹ وي كتاب « الثورة 
المربية الکبری ۾ ۱ : ۱۷۸ وما بعدها »> ۳ » ۴۳ وما بعدها . 
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مکافاتهم على ما سيبذلون من عون EN,‏ 
بين ران الحرب نمت قتهم بي » ونمت تبعاً لذلك ثقتهم عکومي › فاعتقدوا, 
بنا لا بد أن تكون عخلصة مثلي . e e‏ 
من هذه الآمال . وهأنذا أعاني من الشعور الدالم بالمرارة واللحزي » بدل أن 
أكون فخوراً بما حققت بمعونتهم من انتصار . وقد كان واضحاً منذ البداية 
أن هذه الوعود المبذولة تصبح حبرا على ورق ي حالة انتصارنا . ولو أخلصت 
العرب لنصحتهم وقتذاك بأن يعودوا إلى بيو بم ا اروا محیاہم ي 
القتال لقاء دراهم معدودة ... وقد غامرت بنفسى في هذه المو امرة الغادرة 
لأني كنت واثقاً أن مساعدة العرب لازمة ضرورية لإحراز ذلك النصر ي 
الشرق رخيصاً وسريعاً . وقد فضلت أن نكون منتصرين ونا كشن بالعهد على 
أن نكون خاسرين مهزومين . » وهذه النية المبيتة من جانب الإنجليز على أن 
ينکڻوا عهودهم هي الي تعلل ما نراه من حرصهم الشديد في مد العرتب 
بالأسلحة » نما نراه في مو اضع متفرقة من كتاب لورانس . الذي أرخ به 
هذه الثورة . 

وفشلت من بعد ثورة العربعلى الإنجليز في العراق» بعد نضال شديد 
استمر خمسة أشهر» وبأ في ي٠٠‏ يونيه ۱۹۲١‏ » سقط فيه أكر من نمانية 
آلاف عربي بن قتيل وجريح . واضطر فيصل أن يغادر سوريا ‏ وکان أهلها 
قد انتخبوه ملكا دستورياً عليهم - بعد آن اقتحمها الفرنسيون › إثر اشتباك 
قصر م قوات العرب يي ميسلون ي ۲٤٢‏ وليو ۹۲۰ .وي ذللك قول 
حرم » موجها خحطابه إلى الك فيصل › عندما مر بمصر وهو ي طريقه 
إلى إيطاليا“ : 

زيل" النيل أين تر كت ملكا أل بابك العالي تزيلا 

وأين الاج يرفَع ني دمشق فيصدع هامة الحوزاء طولا 
١‏ ديوان حرم ۲ » ۱۹۹ - ٠۷١‏ وقد ظل فيصل في إيطاليا حى استدعاء تشرشل إلى لندن 

وعرض عليه عرش العراق في مأارس سنة 1۹۲۱١‏ . 
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وآن اند حولك تزدهيه ٠‏ مواكب تحمل المطر الميللا 
ولا يزال الشاعر يصور لفيصل ولأبيه آثار غدرهما بدولة الإسلام . م 
يطلب إليه ني ختام القصيدة أن يثتق بالله > ون يستغفره نما جنت يداه 
موملا أن تكون هذه الكارثة مفتاحا للفرج > ومنبهة المسلمين إلى 
استقصال جرثومة الداء : 
أتعجب أن ترى نص الضواري وتغضب أن يكون ها أكيلا 
فثتى بالله وانظر كيف مدي شعوب الشرق إذ ضلوا السبيلا 
أظل جموعهم حدث مهول ليكشف عنهم الحدث المهولا 
وما شى الدواء على مريض لإا ما استأصل الداء الوييلا 
قل اللهم غفارَ المطايا إليك نتوب فارزقنا القبولا 
عرفا الحتق بعد اجهل إنا وجدنا الجهل للأقوام غولا 
وبا العرب إلى ميدان جديد يكافحون فيه » ني سبيل قضيتهم العربية 
هو كل ما وسعهم ابحهاد فيه » وذلك هو اللسان والقلم . و تركزت جهودهم 
ني دور الطبع وني الصحافة المصرية › بعد أن أصبحت مصر ملجأً لكثر من 
زعماء العرب الذين فروا إليها واتخذوها مستقر ومقاماً »> مثل عبد الرحمن 
شهبندر الزعم السوري › وذلك عدا من كان يق فيها من قبل مثل محمد رشي 
رضا ومحب الدين المحطيب والكاظمي الشاعر العراتي » ومن كان يلم بها زاثراً 
أو مسافرآً ملل الزهاوي والرصاي . ولا نکاد جد شاعراً أو کاتباً من شعراء 
العرب وكتامم إلا وجدنا بعض آثاره منشورة ي الصحف الملصرية في هذه 
الفترة . وهذا هو الشاعر العراتي معروف الرصاني يقول مستهزئاً بالدولة 
العراقية ابحديدة الي أنشأها الإنجليز › ثم منحوها استقلالا صورياً حن ولي 
فيصل عرشها . وذلك ني قصيدة له نشرها ني صحيفة الأهرام سنة4۲۲] ٠٠:‏ 
لنا ملك › وليس له رعايا وأوطان » وليس مماحدود 


" 


| -الأهرام عدد ۲۷ نوفمبر ۱۹۲۲ -۸ ربع الأول ٠١١١‏ 
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وأجناد > ولیس هم سلاح 


ويكفينا من الدولات آنا 
وأنا بعد ذلك ني افتقار 
تسود سياسة اندي فينا 


إذاً فامند أشرف من بلادي 
وكم عند الحكومة من رجال 
وليس الإنجليز منقذينا 
مى شفق القوي على ضعيف؟ 
ولکن نحن يي يدهم أساری 


وملكة ¢ ولیس ها نقود 
تعلق ني الديار لنا البنود 
إلى ما الأجنبي به مود 
وأما ابن البلاد فلا يسود 
وأشرف من بي قومي انود 
نراهم سادة وهم العبيد 
ون کتبت لا منهم عهود 
وکیف یعاهد اللحرفان سید ؟ 
وما کتبوه من عهد قيود 


أما والله لو كنا قروداً لما رضيت بعيشتنا القرود 


والواقع أن الصحف المصرية كانتهي التنفًس الوحيد للشعراء والكتاب» 
بعد أن ٠‏ ضيقعليهم الاحتلال والاستبداد ني بلادهم وسد ي وجوههم منافڌ 
القول. وهذا هو الرصانييصور مايعاني من ضيق في أسلوبه الساخر »فيقول ٠:‏ 


ياقوم لا تکلموا إن الكلام حرم 
ناموا ولا تستيقظوا مها فاز إلا اللوم 
وتأخروا عن كل ما يقضي بأن تتقدوا 
ودعوا التفهم ‏ بانب فالير أن لا تفهموا 
وتشبتوا بي ج فالشر أن تتعلموا 
أما السياسسة فاتر كوا أبدا وإلا تندوا 
إت السامة. ر لو علمون مطلسم 


. م تكن قد ضربت عملة خاصة بالعراق‎ - ١ 
. کانت العراق تيع المند من الناحية الإدارية وقعذاك‎ - ٣ 
) بعنوان (الحرية في سياسة المستعمرين‎ ٠۲١ ديوان الرصافي ص‎ - ٣ 
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وإذا ‏ أفضتم ني اليا حح منالحديث فجمجموا' 


فليمس لا نع ولا بص لديه ولا فم 
لا ستحق كرامة إلا الأصم الأبكمم 
ودعوا السعادة 3 هي ي الحياة توهم 
فالعيش وهو منم کالعیش وهو مدمم 


فتحسّدوا وتشکروا وترحوا وتر نموا 

کانت مصر کا رأینا أحد مرکزین اتخذھما زعماء الحركة العربية للجهاد 
في نشر قضيتهما قبل الحرب العالمية الأولى . وكان المركز الآخر أي باريس . 
وقد توقف نشاط باريس » إذ لم يعد للحكومة الفرنسية مصلحة في أن تعين 
عليه بعد أن سقطت الإمبراطورية العثمانية » وأصبحت هي نفسها تحتل 
قطعة من قلب الوطن العر بي . أما مصر فقد تبرت الظروف الي كانت تدعوها 
لمهاجمة هذه الحركة > حن كانت خطراً على الحامعة الإسلامية الي كان 
يمن بها كثرة المفكرين والأدباء فبهاء بعد أنأصبحت ال حامعة العربية صورة 
من صور تلك ابحامعة الاسلامية الغابرة » أو هي خحطوة في سبيلها > او هي 
على الأقل غبر معارضة هما كا كان الشأن بالأمس » إن لم تكن معينة عليها. 


. يبینه‎  : جمجم المحديث‎ - ٣ 
م - الماد : ااه القليل‎ 
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تركزت جهود زعماء الحركة العربية في مصر . وصادف ذلك هوى الملك 
فواد › الذي كان بطمع ني اللحلافة وقتذاك » كما صادف ارتياحاً من كثرة 
كبر ة من الناس . ولکن الناس- مفکر ہم وعامتهم - م یکونوا متفقین في 
تصور هذه المحامعة العربية الحديدة » فقد كان اللحلط بينها وبين اب لحامعةالشر قية 
من ناحية » وبينها وبين ال حامعة الإسلامية من ناحية أحرى » واضحاً في أدب 
هذه الفترة شعره ونثره . على أن معظم دعاة ابمامعة العربية كانوا من دعاة 
الجامعة الإسلامية قبل الحرب > أو من زعماء الحركة الذن کانوا 
يتصورونما تصوراً إسلامياً ويعملون لنقل الحلافة إلى العرب ١‏ . والذي يقرأً 
ما كتبه هولاء محس أن الفكرة الإسلامية لا تغيب عن تفكر هم حن يتكلمون 

عن العرب وعن ال حامعة العربية . جد ذلك صرعاً في بعض الأحيان » ومجده 
تحت ستار الشرقية والعروبة في أحيان أحرى . ولكن شواهد الال تدل على ن 
المسلمىن هم المقصودون بكل ما يقولون . وفاتحة العدد الأول من مجلة «الرابطة 
الشرقية » تصور هذا المنزع تصوير واضحا . فقد جاء فيها "“ : 


« يسم الله الرحمن الرحم » 


« هذه المجلة يدل اسمها صرعا على الميداً الذي تومن به › والغاية الي تعمل 
ا . فالرابطة الشرقية هي مبدوها وخدمة So‏ 
بكل ما يوصل من منهج قيم غر ذي عوج صريح كبدأً المجلة وغايتها . 


١‏ -روكثرة هولاء من حزب اللامز كزية في مصر › الذي تصوره صحيفة (المنار) لرشيد رضا. 
وذاك لاف الفريق الآحر من دعاة المصبية المربية الذين استقروا في باريس قبل المرب . 
فقدكانتصورهم الفكرة المربية تصوراً جنسياً حالصا لا بمدفون منه إلا إلى تحرير بلادهم 
من النرك . 

۲ العدد الأول في يوم الإثنين ١‏ جمادی الأولی ۱۳٤۷‏ ھ ٠١‏ آکتوبر ۸ م۰ 


1۳ اقاهات ج۲ - ۸ 


, في العم الشرتي حركة” تمر النهوض مباركة » تلوح مظاهرها مضرةة 
في أمة بعد أمة » وني جانب من جوانب الحياة بعد آخر . فبينا هي ثورة إلى 
الاستقلال ني مراكش وطرابلس مثلا › إذا هي نزاع بين القدم والحديد 
في تركيا وأفغانستان » وحرب بين مذاهب الإصلاح ي الصين ومصر › 
وصراع بن الحى والقوة ني المند وجزاثر الملايو » وهلم جرا . وبينا يتحدث 
الغربيون عنها بألا الحامعة الإسلامية » إذا هم يتحدثون عنها بألا الحطر 
الأصفر > أو الحامعة الطورانية » أو حركة الشعوب الأسيوية › وهكذا:. وما 
تلك ني الواقع إلا مظاهر وأسماء ختلفة لانهضة الكيرى يتحفز الشرق ها ومجيش 
صدره بها ...وهذه الأمم الشرقية > كل أمة وحلداة قوية تعمل ي ميدانما › 
وكل نهضة كتيبة كاملة من كتائب الحهاد . لكنها قد لا تشعر با بين قواها 
التفرقة من صلات » ولا با بربط وحداتها الشتينة من أسباب » حى لقد 
محسبها الناظر متباينة» وما هي ي الواقع متباينة . إنما هي جداول شى من منيع 
واحد › وفروع متفرقة يضمها جذع واحد . » 

وولقد کان یتدافع بعضها وبعض‌کما یتدافع خض وخضم. ولکنها في ذلك 
کمجاري‌السيل المختلفة تنحدرمن معان مشترآك» فإذا ما تراحمت‌عند مسیل 
واحد اندفعت تتصادم ويبغي بعضها على بعض > ولكنها ي تصادمها وتعانقهاً 
لابُضعف بعضها بعضا کالگعداء » ولا تتفانی » ونما تتداخل وتتمازج جزءاً 
بعد جزء» وتتصادم قو إلى قوة » لتصبر مجرىواحدا ضخماً تنقض بقواها 
المجتمعة على ما حول بينها أو يعترض سبيلها من رمال وصخور › فتجتلها 
وتدفعها دفعاًء ثم تجري مرها لا تصدها عقبةء ولايكبّت ني طریقها رطب 
ولا يابس . ٩‏ 

ر ومهما اختلفت آي الشرق أمة" وأمة » وتصادمت نهضة بنهضة › فهناك 
مبادیء مشتركة يصدر الكل عنها › وغايات متحدة ينتهي ابمحميع اليها . 
وما العربي والركي والحامعة الإسلامية وابحامعة الطورانية إلا شرقية" كلها . 
ومنتهی أمرها أن تكون طوعاً أو كرهاً جيشا من جيوش النهضة ي الشرق › 
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نجاهد لاشرق عامة وني سبيل الفكرة الشرقية ... » 
وم اق الرنخمن الرخخع + وغه الغابة الكر عة صقم غل ( الرابطة 
الشرقية) إلى ميدان ابحهاد :ر عالمة أن الأمر جد»والعمل مجهد»والنضال شديد" 
والمنال بعيد” » ولكن" عدّنها إعان متن »وعزم صليب » وصبرجميل ›وقلب 

سليم . وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم 4 
والناظر ني هذا e‏ الأمم الي جاء ذكرها ني معرض 
الشرق والشرقية هي مم إسلامية » كرما من المسلمين أحياناً » أو يسكتها 
كثرة من المسلمن تبلغ عشرات اللاين ني أحيان أخرى . م إن الخصفح 
لأسماء أعضاء مجلس إدارة ابلحمعية في الصفحة اللحامسة من هذا العدد » مجدهم 
جمیعاً مسلمین ٩‏ . وكلهم من المعروفين بترعامم الإسلامية . فرئيس الحمعية 
هو السيد عبد الحميد البكري د شيخ مشايخ الطرق الصوفية › ونائب الرئيس‌هو 
أحمد شفيق باشا رئيس الديوانالحديوي ي أيامالحديوي عباس (وقد عهد اليه 
بإدارة المجلة ) › والنائب اقاي للرئيس هو السيد عحمد رشيد رضا صاحب 
مجلة ( انار ) الإسلامية » وكاتم السر هو أحمد زكي باشا الذي كان يلقب 
بشيخ العروبة . وبين أعضاما الشيخ محمد بخيت شيخ الحامع الأزهر والشيخ 
عبد المحسن الكاظمي الشاعر العرافي اللاجيء إلى مصر . والروح المسيطرة 
على كل ما على في الصحيفة بعد ذلك كله روح إسلامية . فالمقال الافتتاحي 
يبدأ بسم الله الرحمن Sa‏ الحكيم . 
ن اشن االات اغراف ا الن وی ا ے فان مق وراما 
إلا براءة القصد › وإخلاص النية لنقع المسلمين . ولم يكن الشرق والشرقية 
١‏ -راجع مقال أحمد شفيق « جمعية الرابطة الشرقية - ماضيها- حاضرها - مستقبلها » 


ص ۳ = ۱۱ من العدد الأول . وراجم كذاك ني تأليف الحمعية وما أنجزت من أعمال : 
مذکراتي في نصف قرن ۳ :۲۱۷ - ۲۳۳ . 
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إلا ستارآً في ذلك المدف (' . 

ومع ذلك » فقد كان الناس - علماوهم وعامتهم - ملطون بين الشرقية 
وبين العروبة وببن الإسلام . وليس أدل على ذلك ما كتبه بو الحسنات الندوي 
وهو أحد زعماء المسلمين ني المند -- بعد ن اطلع على قانون جمعية الرابطة 
الشرقية » إذ كتب إلى صاحب (النار) يقول إنه قد استبشر خبرآ حن سمح 
بتأليف هذه ابحمعية وباتخاذها مصر مركز هما . ولکن أمله قد خاب حن قرأ 
(أن غرض الحمعية نشر المعارف والآداب والفنون الشرقية وتعميمها » وتوسیع 
نطاقها » وتوثيق روابط التعارف والتضامن بين الأمم الشرقية على اختلاف 
أجناسها وأديانما ). وعقب على ذلك بأن هذه المقاصد تخالف مقاصد جمال الدين 
الأفغاني الي جاهد طول حياته من أجل تحقيقها › وهي ( اض ما بتي من 
الدول الإسلامية من ضعفها > وتنبيهها للقيام على شوئو نها » تحت ظل اللحلافة 
العظمی ) . ثم رد ني خحطابه على ما يتوهمه بعض الناس من أن مضتنا تجيء 
من طريتى المدارس والصحف وبث العلوم والمعارف › مييتا أن الهضة لا 
تقوم إلا على أساس التمسك بالإسلام . وقد نشر محمد رشيد رضا خطابه ٠‏ م 
عقب عليه » مبيناً أن ابحامعتين الشرقية والإسلامية تعزز إحداهما الأخرى ولا 
تنافيها > وأن جمال الدين الأفغاني دعا اليهما معا "“ . 

ومن أوضحمظاهر هذا اللعلط بين الشرق والعرب والمسلمين › قول حافظ 
من قصيدة ألقاها أي ابلحامعة الأمريكية بببروت سنة 14۲۹ . 

مى أرى الشرق أدناه وأبعدّ ه٠‏ عن مطمع الغرب فيه غير وسنان 

تجري المودة ني أعراقه طعا رة الماء لي أثناء فينان 

لا فرق ما بین بوذي یعیشبه ومسلم وېودي ونصراني 


١‏ -راجع إشارة مجلة و الرابطة الشرقية » إلى تأليف جممية الشبان المسلمين واعتبارها حر كة 
شرقية في مقابل جممية الشبان المسيحيين الي هي حركة أمريكية غربية - المدد الأول ص۲۷ 

۲ -المنار م ۲۸ ج ۸ض ٦۲٩‏ ¬ ۳۴۴ . 

۴۳ - دیوان حافظ ۱ › ۱۳۴۴ - ۱٤١‏ . 
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ما بال دنياه لما فاء وارفها 
عهد الرشيد و ببغداد ) عفا ومضی 
ولا تسل بعده عن عهد ر قرطبة » 
فعلموا کل حي عند مولده 
َ قضاوٴهما › حم جزاوهما 
و اليل »وهو إلى الأردن »ي شغف_ 
وي «العراق» به وجد و بدجلته » 


عليه قد أدبرت من غر إيذان 
۴ و 0 
وي و« دمشق » انطوی‌عهد ابن‌مروان 
کیف امحی ن أسياف ونیران 
عليك لله والأوطان دینان 
فارباً بنفسك أن ی بمحسران 


بهدي إلى «برّدّی» أشواق وان 


و «بالفرات » وتحنان ولسيلحان» 


وهذا الحلط بين الشرقية والعروبة والإسلام هو الذي دعا محمد لطفي 
جمعة إلى أن يتساءل ني مستهل رده على استفتاء الملال الذي وجهه إلى جماعة 
من الكتاب والمفكرين في سنة ۱۹۲١‏ عن النهضة العربية وتألف أقطارها . 
فيقول “ , هل المقصود الأقطار العربية بالمعى الصحيح › أي بلاد العرب 
محجازها ونجدها وينها وحضرمو ما ؟ أم البلاد الي فتحها العرب ي صدر 
الإسلام وبقيت إلى الآن سائرة على أنظمة العرب ؟ أم البلاد الي يتكلم 
أهلها باللغة العربية بقطع النظر عن تابعيتهم ودينهم ؟ أم البلاد الي تدين 
بالإسلام وحضع للمدنية العربية بحكم لغة القرآن ؟» 

على أن (الشرق ) في نظر العم السوري عبد الرحمن شهبندر لم يكن يعي 
إلا (العرب) »› ولم تکن E)‏ العربية ) ني نظره شيئ غير ( الحضارة 
الإسلامية) . وذلك واضح ي مقاله الذي كتبه في مجلة رالملال) تحت عنوان 
( هل يتاح للاشرق أن يستعيد مجده) "» إذ يبدأه بتحديد معى الشرق» فيقول 


۱ املال دیسمبر ۱۹۲۲ . وراجع ني بقية الإجابات على هذا الاستفتاء أعداد الملال » ابتداء 
من عدد ول نوفمار ۱۹۲۲ . 

۲ - مجلة الملال . العدد الأول من السنة ٤۲‏ الصادر ي أول نوفمبر ٠۲ - ۱۹٩۳۳‏ رجب ٠۴٠١۲١‏ 
وهو عدد خاص عن و حياتنا المديدة ۾ حوى مقالات لطائفة من الكتاب › تدور كلها حول 
مشا كل العام الإسلامي والعربي المديثة » وحول الأساليب الغربية الي غزت الشرق والعام 
الإسلامي ي السياسة والاجتماع والأدب . 
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إن المقصود به ليس هو مجد المحيئيين والفراعنة والآشوربين والبابليين 
والكلدانيين والفينيقيين ومن حذا حذوهم › وكلها أمم قد خلت وزالت لغاما 
فأصبحت حو لفائف البرأد ى .وليس المقصود جد التبت وكوريا والصين » 
فهذه أمم بعيدة عنا م تتغير ثرا عما كانت عليه منذ ألوف السنين . ويصل 
من استبعاد هذه الأمم السألفة إلى أن المقصود هم العرب › فيقول : 

« وي الشرق امم ری غیر من ذکرناء إلا اا لیس هما محد غابر فتستعيده»› 
أو كان ها مجد ولكنه ليس من وضعها ولا مطبوعاً بخاتمها . فلم يبق والالة 
هذه سوى جد الثقافة العربية ... وهو مجد تلك الثورة الي انبعثت ي القرن 
السابع للميلاد وانتشرت ألويتها في أقل من قرن › من المحيط إلى المحيط .فهذه 
الثقافة ثقافة حية » نعيش ني أجوامها ونمرح ي الما ونېتدي بأنوارها . 
وكلما حاول أناس من المبشرين أو المستعمرين أو المتعصبين المدامين أن 
يطفثوا هذه الأنوار بالدعوة إلى العربية العامية > رأوا من حرص المتمسكين 
بالفصحى على ابحامعة العربية ما يقف سداً منيعاً في وجوههم › ويرد كيدهم 
في حورهم » . 

وربا كان رد مصطفى صادق الرافعي هو أوضح ما قيل في تصوير وجهة 
النظر الإسلامية ني الحامعة العربية . وقد جاء فيه "° : 

, والذي أراه أن نهضة هذا الشرق العربي لا تعتبر قائبمة على أساس وطيد 
إلا إذا مض با الركنان اللحالدان : الدين الإسلامي واللغة العربية . وما عداهما 
فعسى أن لا تكون له قيمة في حكم الزمن الذي لا يقطع بحكمه على شيء 
إلا بشاهدين من المبدً والنهاية . وظاهر أن أغلبية الشرق العر بي ومادته العظمى 
هي الي تدين بالإسلام » وما الإسلام ني حقيقته إلا جموعة أخلاق قوية ترمي 
إلى شد المجموع من كل وجه » . 

وكان هناك فريتق آخر لا بتصور ابحامعة العربية إلا تصوراً قومياً حالصا › 
أکرهم من اللبنانيين › ومن دعاة القومية الذين كانوا بحار بون اب حامعةالإسلامية 
١‏ الال عدد نوفمر ۱۹۲۲ - ونشرت ي : «وحي القلم ۳ : ۲۰١-۱۹۸‏ . 
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في مصر “١‏ » وهم حزب الأمة» الذي أصبح مثلا بعد الحرب في «حزب 
الوفد »والأحزاب الي انشقت عنه . وتصورٌ هولاء للجامعة العربية .يشبه 
تصورهم للوطنية » فهم يفهمون هما كليهما فهماً ماديا . وليست ال حامعة 
العربية عندهم إلا تعاوناً بين قوميات مستقلة » ي سبيل نحقيقق بعض المصالح 
المشركة . وأكثر ما يتحدث هولاء عن الشرق والشرقيين › ضاربين المحل 
بنهضة اليابان . وهم يعتبرون اتحادهم ضرورة طارئة أبما إليها جشع الأمم 
الغربية وعدواما . 

يقول أنيس اللحوري المقدسي في رده على استفتاء (الملال ) عن مضة 
الأقطار العربية وتالفها › بعد استبعاد عنصر الدين › وبيان أن العصبية الدينية 
والعصبية القومية الي لازمت الأمم السامية قد حالت دون احادهم "“ : 

«ولقائل أن يقول :إذا لم يكن الدين أعظم جامعة لسكان الأقطار العربية › 
فأية جامعة هناك تقوم مقامة ؟ أي قوة تستطيع أن تضم هذه الأقطار وتولف 
في كل منها وحدة قومية ؟ هناك قوة واحدة تستطيع ذلك هي اللغة . فاللغة 
العربية وآدابما وما إلى ذلك من تاريخها وتاريخ رجالا هي الأداة الوحيدة الي 
بعكن أن تجمع شتات العناصر في كل قطر عربي » وتجعل منها أمة حية نامية ٠.‏ 

أما عنتضامن هذه الأقطار العربية فهو يقول : 


۷۹ : ۲ » -راجم قصيدة مطران في حرب طرابلس سنة ۱۹۱۱ بعنوان « الملال الأحمر‎ ١ 
حيث يفاخر بالعرب وبالنبي صل اله عليه وسلم وبأصحابه عليهم رضوان الله › وذلك‎ 
. بوصفهم عرباً .وهذه القصيدة مثال بارز الدعوة إلى العروبة من ناحيتها القومية الحالصة‎ 
وصف الشيخ محمد عبده للتيارات السياسية الي كانت تتجاذب لبان ي أوائل‎ ٠ وراجع‎ 
القرن الرابم عشر المجري (الربع الأعير من القرن التاسع عشر الميلا دي) . وذلك‎ 
م) - تاريخ‎ ۱۸۸١ في مشروع الإصلاح الذي تقدم به إلى والي بيروت سنة ۱۳۰۲ د(‎ 
. ه٣‎ - ۲۲ : ۲ الأستاذ الإمام‎ 

۲ - مجلة الملال عدد يناير ٠۹۲۴۳‏ -وراجع كذلك مقالين لإميل زيدان صاحب المجلة ورئيس 
تحريرها عن ( كيف نصير آمة قوية ) و ( العام الإسلامي والسياسة الدولية ) . وذلك في 
عددي پنایر › نوفمیر ۱۹۲۲ . 


114 


و إن كان يراد بالاتحاد السياسي تأليف ملكة عربية كبرى في هذه 
الأقطار › فلا » لأن عوامل التفرقة الآن على اختلافها بين هذه الأقطار أكبر 
بكثير من كل قوة للاتحاد السياسي . ون کان یراد به تفاهم عمومي کا هو 
الحال بين بريطانيا والولايات المتحدة»مببي على الحامعة الأدبية › فنعم . » 


من أجل ذلك كان علو هذا الفريق من الناس حين يتكلمون عن «الشعوب 
العربية» أن يطلقوا عليهار شعوب العربية »» أي «الشعوب الي تتكلم العربية » 
لأنهم لا يعتر فون بالعروبة صفة هذه الشعوب › ولكنهم يروما صفة للغة الي 
هي جامعتهم الوحيدة . وهم برون أن يقتصر دعاة ال لحامعة العربية على توجيه 
جهودهم للناحيتين الثقافية والاقتصادية . وربا كان رد الشاعر اللبنالي 
المهاجر ني أمريكا » جبران خليل جبران »› على استفتاء الملال السابق » من 
ألبى هذه الر دود تصويراً لذلك الاتجاه الأخير . وأطرف ما فيه سخريته با منافقين 
الذين يدعون إلى العروبة > ني الوقت الذي بحيون فيه حياة أوروبية في كل 
مظاهر ها وي أدق دقائقها وأتفه صغائرها . وذلك حيث يقول ") : 

أليسمن المضحك أن بجيثي (الوطي الحر السياسي المحنك)ليحدثي في 
شثوون الأقطار العربية » ولكن بلغة غربية؟أليس من المبكي أن يدعوني إلى متزله 
لأحصل على الشول أمام زوجته المهذبة - المهذبة ني امعاهد الغربية ؟ أليس ما 
يدمي القلب أن أجلس إلى مائدته وابنته اللطيفة تحدثي عن أغاني شوبان »وابنه 
الأديب يردد على مسمعي قصائد دي موسيه »> كأن الروح الساثرة مع الريح 
م تسكب النهوند والبيات والرست ني القلب الشرتي ؟ وكأنما لم تتكلم قط بلسان 
المجنون والشريف الرضي وابن زريق ؟... ألا تعملون أن الغربيين يضحكون 


)١١١ -1۲١ ج۲ ص‎ ٤۷ -راجم عل سبیل المغال مجلة الملال : عدد دیسمیر ۱۹۳۸ ( س‎ ١ 
وفيه إجابات بجي الدين بركات وأحمد لطفي السيد وخليل مطران عن الاستفتاء الموجه‎ 
٠ إليهم »و موضوعه « جبهة من الشعوب العربية - هل هي ضرورية ؟ وماذا بحب لتأليفها؟‎ 
. وهم يتفقون ني قصرها على الناحيتين الثقافية والاقتصادية‎ 

. ٤٤ ¬ ۳۲ بلاغة المرب بي القرن العشرين ص‎ - ٣ 
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منكم عندما تحلمون الليل طوله بالألفة المعنوية واب مامعة اب ية والرابطة 
اللغوية » حى إذا ما جاء الصباح سيرم أبناء كم وبناتكم إلى معاهدهم ليدرسوا 
على أساتذتهم ي كتبهم ؟ ألا تعلمون أن الغربيين يسخرون بكم عندماتظهرون 
رغبتكم ي التضامن السياسي والاقتصادي مع أنكم تطلبون إليهم أن يبدلوا 
مواد اللحام الي تثمرها أرضكم بالإبرة الي نخبطون بها أثواب أطفالكم 
والمسمار الذي تدقونه أي نعوش أمواتكم . ( 

وبحم جبران هذه السخرية المرة الطويلة بقوله : 

« يتضح مما تقدم - ولكن بصورة سلبية - ما أحسبه أفضل العوامل 
الي توول إلى تضامن الأقطار العربية وتالفها » بل واستقلاها . أا 
الصورة الإيجابية فهي تنحصر ني أمرين أساسيين . أوهما تثقيف الناشئة في 
مدارس وطنية بحتة › وتلقينهم العلوم والفنون باللغة العربية > فينتج عن ذلك 
الألفة المعنوية والاستقلال النفسي . وانيهما استثمار الأرض واستخراج 
خیرامما وحویل تلك الحيرات بواسطة الصناعة الشرقية إلى ما محتاجه القوم من 
مأكل شرق وملبس شرق ومأوى شري » فينتج عن ذلك التضامن الاقتصادي 
م الاستقلال السياسي . ٠‏ 

والواقع ن اختلاف المفكرين والزعماء في فهم ابحامعة العربية م يكن شيعا 
جديداً طرأً بعد الحرب » فقد كان هذا اللحلاف واضحاً جلياً منذ بداية الركة 
لعربية . ولم يكن مقصوراً على العرب » فقد كان الأوربيون - ولايزالون- 
حلطون بين ما هو عربي وبين ما هو إسلامي . 

کان أشراف الحجاز » الذين حكموا مكة طوال القرون التسعة الأخيرة 
يرون أنفسهم أحت بالكلا فة . وهذا الطمع في اللحلافة هو الذي أشار إليهمصطفى 
كامل في كتابه , المسألة الشرقية » وعزاه إلى كيد الإنجليز لدولة اللحلافة 
العثمانية. وهو الذي حمل السلطان عبد الحميد على أن يحتفظ ببعض أفراد الأسرة 
١‏ -راجع عل سبيل المغال : القضية العربية في نظر الغرب ص ۱١۹-٠١‏ › ص ١٤١-١٤١‏ 
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رهائن في يده . وقد کان الشريف حسين بن علي وأولاده من بين هولاءالر هائن. 
فأقام في الأستانة مانية عشر عاماً » إلى أن رده الاتحاديون إلى الحجاز › 
حي أقاموه شريفا بعد أن عزلوا سلفه › فأخذ يعمل منذ ذلك الوقت لتحقيق 
مطامعه ني حرص وتکم منتظراً سنوح الفرصة الناسبة “ . وبينما كانت 
الفكرة العربية تلبس هذا الثوب الإسلامي التقليدي عند الشريف حسين » كان 
أبتاوه الذين نشأوا ني مدارس الآستانة العصرية يتصورون المسألة العربية تصوراً 
قوميا » متأثرين ني ذلك بالأًجواء الفكرية الى كانت تسود الأستانة وقتذاك › 
والب کان بسيطر عليها الهم الأور بي للوطنية القومية . وقد ظهر هذا الحلاف 
واتسعت هوته بين الوالد وولده في خلال الحرب » فكانت رسائل الشريف 
حسین إلى فيصل تفيض بالسباب والشتائم والاتہام بالحيانة › ما كان يضطر 
لورانس إلى حذف كثير منها قبل إبلاغها لفيصل "' . وکان يشارك فيصل ي 
هذا الفهم القومي معظم ضباط اليش العربي من السوربين والعراقيين الذين 
کان بحتضنهم لورانس وينفذ رغباته عن طر يقهم »> والذين كانت كراهية 
املك حسين بن علي إياهم أظهر من آن تخفى ٠‏ . وکان یشارکه فيه کذلك 
بعض الزعماء السوريين الذين بمثلون اللجان الفيصلية ني دمشتق › وأعضاء 
الحمعيات السرية الذين كانوا على صلة به قبل الحرب ٠‏ ومعظم‌المقيمين في 
باریس - وکت رہم من اللبنانيين - *“ » وقلة من المقيمين أي مصر من أمثال 
عبد الحميد الزهراوي. وكان يشارك املك حسين ي فهم القضية العربية فهماً 


Seven Pillars ... gl) — |‏ ص ٩ - ٤۸‏ > جزيرة العرب ني القرن العشرین ص ٠١۹١‏ 
۰ وراجع كذاك تعلیقات شکیب آرسلان ني حاضر العام الإسلامي ۴۹۹:۲ وما بمدها . 

۲ - الشورة العربية ص ۲۲۲ - ۲۲٤۲‏ . 

م -أعلن الشريف حسين نفسه ملكا على العرب بعد إعلان الدورة المربية . ثم م يلبث آن تراج 
عن هذا اللقب »› واكتفى بإعلان نفسه ملكا عل الحجاز بعد آن تدخل الإنجليز أي الأمر 
و الثورة العربية ص ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ - ۲۲١‏ ». 

Seven Pillars... ~ ¢‏ ص 4+ › ١ه‏ -الشورة العربية ص ۲۹۰ . 

م - القضية العربية ي نظر الغرب ص ٠١ › ۳٤‏ . 
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إسلامياً عدد كبير من زعماء العرب ومفكريمم ي العراق وني الشام وني مصر. 
oe ~~» 2 8 2 /‏ : 

ولكنهم .كانوا بحتلفون من" بعد فيتفاصيل هذا التصور الإسلامي. فكان بعض 

هولاء يقتصر على المطالبة بالاستقلال الداخلي للعرب» مع العناية باللغة العربية 

واخاذها لغة رسمية القتعم وللمحا كم ولسائر الادارات الحكومية . وكان 

بعضهم الآخحر يدعو إلى نقل الحلافة للعرب ١‏ . 
وهذا الفهم الإسلامى للجامعة العربية هو الذي دعا الرصاي الشاعر 

العرائي - إلى معارضة الإصلاحيين في بيروت - والمسيحيين منهم خاصة - 

م اوا ارک ا إل ریس جن عدوا ار عر ب ۴ 

حیث يقول 0 

أصبحت اوسعهم لوما وترياً لاامتطوا غارب الإفراط مركوبا 

. وجه ضباط العرب الثائرون في العراق دعوة إلى الشريف حسين يدعونه للانضمام إليهم‎ - ١ 
ولکنهم کانوا مع ذلك لا يعملون إلا لساب العرب › و كائوا يرفضون ' التعاون مع‎ 
الإنجليز . بل لقد كانوا يفضلون حكم الترك على حكم الإنجليز إن كان لابد من المفاضلة‎ 
بينهما . ولذلك فقد ظلت القوات البر يطانية ني نظر العراق إلى نهاية الحرب قوات آجنيية‎ 
٠۰۰04 › 44)4٥ - ٤٤ص‎ )Seven غازية »على غير نظرة السوريين إليها...(8إولا¡۴‎ 
آما ني سورية فقد كان مثل هذا الفهم الإسلامي المالية الحزائرية‌الكبير ة»وعلل رأسها حفيد‎ 
الزعيم المغر بي عبد القادر الحزائري »وقد ساهموا بنصيب بارز ني الناحيتين الربية والسياسية‎ 
.آما في مصر فقد بدا هذا التصور الإسلامي‎ » ۳٠١-۲۹٤ ۰ ۱٤۷ الثورة العربية ص‎ « 
واضسا في كتاب الكواكبي « آم القرى ». » كما كان يبدو ني صحيفة « المنار » لمحمد‎ 
رشيد رضا » وإن كان الأخير قد دآب على مهاجمة الشريف حسين من بعد » حين تبين‎ 
. له آنه آلة ني يد الإنجليز لتحقيق أهدافهم لا لتحقيق أهذاف العرب‎ 

۲ - دیوان الرصافي ۱ - ۳۸٤‏ تحت عنوان رما هکذا » »> وراجم قصيدته الي قاما قبل 
ذلك ي تأييد مطالب الإصلاحیین في بیروت تحت عنوان « ي معرض السيف؟›» ص۳۷۸۰ . 
وفيها يتغى مجد المرب القدم » ويصور حاضرهم الذليل »› داعي إل الأحذ بأسباب العلم 
والقوة . وراجع شيا عن جمعية بيروت الإصلاحية ني « الثورة العربية الكبرى » ١‏ : 
۸ - ۲۲ .وراجع ممر باریس وقراراته وما استتبعت من آثار ي المر جع نفسه١‏ : 
4١ - ٠‏ ويظهر موقف بعض أهل بيروت خاصة في صفحأات ۲۲ › 4١‏ › £۴ » ۵۲ » 
QA ¢ TAY‏ ¢ 1°۱1 . 
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راموا الصلاح» وقد جاءوا بلانحة 
قد کافوا شططا فیھا حکومته م 
عدوا التصارى وعد وا المسلمين بها 
من مبلغ القوم أن المصلحين هم 
ما باهم - وطريق الحق واضحة - 
أي مصالح دنياهم - وهم عرب 
ما ضرهم لو غوا ا 
كانوا أحتق البرايا مطلباً فغدوا 
راموا انشقاق‌العصا بالشغلب ملتهبا 
ي لأبصر ني بيروت قائبةَ 
لو کان ني غير «باریز » الهم 
لکن «باريز » ما زالت مطامعها 
ول تزل کل يوم ني ساستها 
هل بأمن القوم أن بحتل ساحتهم 


حرقاء ترك شمل الشعب مشعوباً 
وخالفوا الحزم فيها والتجاريبا 
وحن نعهدهم ُطرا أعاريبا 
أمسوا كمن لبس ال حلباب مقلوبا 
لا يسلكون إلى الإصلاح مالحوبا ٠‏ 
جاءوا على حسب الأدیان ترتيبا ؟ 
تنفى الكنائس عنها والمحارييا 
ر أبطل الناس ني الدنيا مطاليبا 
والحقد مضطرما والضغن مشبوبا 
للشر موشكة أن تخر ج القوبا "“ 
ما كنت أحسبهم قوماً متا کیبا 
ترنو إلى الشام تصعيداً وتصويبا 
تلقى العراقيل يها والعراقيبا 
جيش” يدك من الشام الأهاضيبا ؟ 


. .' 0 . الغا . 
وهذا الفهم الإسلامی للجامعة العربية أيضاً هو الذي دعا عر لفسه 
ء = ¥( 

إلى تأييد تركيا حين أعلنت الحهاد »حيث بقول " : 


يا قوم إن العدىقد هاجموا الوطنا 
واستنفروا أعدو الله کل فی 
واستقتلوا يسبیل الذود عن وطن 


. -طريق ملحوب : أي واضح‎ ١ 
. القائبة : البيضة . والقوب : القفرخ‎ - ٣ 


فانضوا الصوارمواحموا الأهلوالسكا؛ 
ممن نأی ي أقاصي أرضكم ودنا 
من سکن البدو والأرياف والمدنا 
به تقيمون دين الله 


والسننا 


۴ - ديوان الرصائي ص ٤٥۷ - ٤:٠١‏ تحت عنوان « الوطن والمحهاد » 
۽ - المقصود بالوطن هذا هو الوطن الإسلامي كما هو واضح من الأبيات التالية . 


قل للحلْسيتَيّن ني مصر رويد كا قد 'خنلتما الله والإسلام‌والوطا 
قد بعتما الدين بالدنيا مجارَقَة ‏ فكتتما ني البرايا شر من غلبا 
لا زلت يا وطن الإسلام متتصرآ ٠‏ بابميش يزحف من أبنائك الأًمنا 
وهذا الفهم الإسلامي للجامعة العربية أيضاً هو الذي حمل شكيب أرسلان 
على أن يكتب للملك حسين حين علم عزمه على الإغارة على سوريا مع ابحيوش 
الإنجليزية › ينهاه عن المضي فيما هو فيه من دعوة زعماء السوريين للخروج 
على الدولة العثمانية والالتحاق بالحيش الحسيي العربي » ومحذره عاقبة هذه 
الغارات الى يضرب فيها العرب ارت ته اة السو ا رل0 
«أتقاتل العرب بالعرب أيما الأمير » حى تكون نمرة دماء قاتلهم ومقتوهم 
استيلاء إنكلرا علىجزيرة العرب »وفرنسا علىسورية » واليهود على فلسطين ؟ » 
وهو بحذره ني رسالته من غدر الإجليز الذي علا التاريخ شواهده » 
ونخاطب القانمين بالدعوة العربية والمخدوعين با قائلا : 
«قل لاء القائمين بالدعوة العربية › الناهضين ل-حفظ حقوقها وأحذ 
أ تاراما : ماذا إلى اليوم أمنوا من حقوق العرب بقيامهم ؟ ليقولوا لنا ماذا 
أقاموا العرب من الك حى نشكرهم ونقر بفضلهم » لأننا عرب تحب 
كل من أحب العرب ٠»‏ ونبغض كل من أبغض العرب» ولا نباي بالقيل 
والقال أمام الحقاثق . » 
وقد كان هذا الشعور الإسلامي هو السبب ي شكوى لورانس من فتور 
العرب في قتالهم رغم سخاء الإنجليز فيما أنفقوا من مال وما جابوا من مون 
ومن هدايا » حى لقد كان كثير منهم بأخذون ذهب الإنجليز تم ينقلون 
أخبارهم لرك " . 
١‏ - يقصد السلطان حسين كاملء ورئيس الوزارة الصرية حسين رشدي» اللذين قباد إعلان الحماية 
الإنجليزية عل مصر . 
-المنار م ۲٣‏ ج ٩‏ ص ۷1۳ -¬ ۷۱۸ . 
۴٣‏ - راج أمغلة لذلك ني : الثورة العربية ص ۸ ۲ 4۰ ٠١١١ ۸۹۰ ۱۸۲۰ ۱۹۰ ٤۷ ٩‏ 
o1 ¢ 1¢‏ . 
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وقد تسابق الإنجليز والفرنسيون إلى احتضان الحركة العر بية الثائرة على تركيا 
منذ ظهورها »وتنافسوا ني السيطرة عليها وتوجيهها . فبينما كان الإمجليز محمون 
اللاجئين إلى مصر من زعماء هذه الحركة قبل الحرب » كان مثل الحكومة 
الفر نسية يقو م محمايةزعماء اليمعيات السرية العربية ني الشامويحولدون بطش 
الرك pr‏ > يساعده ي ذلك ویشد آزره مثل الحكومة الإنجليزية .ول یستطع 
جمال باشا أن ينكل بہم إلا بعد أن رحل ممثلو الحكومتين عقب إعلان الحرب. 
وكان اللاجثون الى مصر يصدرون كتبهم ونشرانمم الي يشنعون فيها بالحكم 
الر كي مستندين إلى حماية إنجلرا » بينما كان اللاجئون إلى فرنسا يصدرون 
مثل هذه النشرات فيجدون من الحكومة الفرنسية كل عون وترحيب . وكان 
الإنجليز يتصلون بالشريف حسين عن طريق أبناثه في أثناء مرورهم بعصر 
جيثة وذهاباً وهم ي طريقهم للآستانة » حيث كانوا أعضاء في مجلسها النيابي 
عن العرب . وكانوا كذلك على صلة ببعض زعماء العراق مثل السيد طاأب 
نقیب أشراف بغداد.وکانت عابر اہم - وبين أعضانما لورانس - تعمل هله 
المنطقة منذ سنة ۱۹١١‏ استعداداً للمستقبل . وكانوا يتظاهرون بالموافقة ءي 
نقل الحلافة الإسلامية إلى الشريف حسين حى يطمان إليهم ويسلس هم القيادة ؛ 
بينما كان الفرنسيون بحاولون أن يتخذوا من قرارات الموتمر العربي الذم 
عقده العرب ني باريس سنة ۱۹١١‏ وسيلة الضغط على تركيا والتدخل ف 
شوٴونها » زاعمين لأنفسهم حق حماية المسيحيين في الشرق "' . وقد كان هذه 
التنافس بين الإنجليز والفرنسيين ظاهرا ني ابحيش العر بي نفسه » فكان الفرنسيون 
بحتضنون بعض ضباط العرب مثل نوري الشعلان › الذي يصفه ارال 


. ٠١ القضية العربية ص‎ › ٤٦ › ٤١ ص‎ Seven Pil. ¬ ١ 

Seven Pil. — ۲‏ ص ۲۰۹ - ۲۲١‏ » حاضر العا الإسلامي ۲ : ١٠۳۴-٠٠١‏ > القضية 
العربية ص ۳١‏ › الثورة العربية الكبرى ٠۲١ : ١‏ وما بعدها . 

۴ راجح نص الوثيقة الي عر عليها الر ك ني دار القنصلية الفرنسية ببيروت في « الثورة العربية 
الکیرنی » ۱ : ٠١١۳-٩۸‏ . 
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كيلار بأنه ظل مخلصا لفرنسا حى اللحظة الأخيرة من حياته . بينما كانالإنجليز 
بحتضنون بعضهم الآحر مثل نوري السعيد ومولود» اللذين يصفهما لورانسن 
بأنہما اليد الي ينفذ بها الإنجليز قرارانهم وبحققون رغبامم . وكانت مطامع 
إنجلترا وفرنسا ي العراق وني سوريا قد بدأت قبل الحرب ني شكل مناطق 
نفوذ عند رأس خليج العجم » وني سواحل سوريا حيث كانت ترتفع نسبة 
السيحيين ٠‏ وار جم من الكائوليك الذين شملتهم فرنسا حقبة مديدة بالحماية 
السياسية “١‏ . وقد ظل هذا التنافس على احتلال المكان الأول ني المسألة العربية 
قابا بين الإنجليز والفرنسيين خلال الحرب ومن بعدها . فكان الإنجليز قد 
اتفقوا مع فيصل على أن تدحل جيوشه دمشق »ني الوقت الذي تدخلها فيه 
جيوش اللنبي » لأن ذلك يوفر على الإنجليز كثراً من ابحهد » ويضعهم في 
متزلة المنقذين فيستقبلون استقبال الأبطال ”“ . أما الفرنسيون فققد كانوا 
يعارضون في اشتر اك القوات العربية اشتراكا فعلياً في القتال» ويرون الاكتفاء 
بالفائدة المعنوية الي حققها إعلانهم للثورة على الدولة العشمانية . ولذلك فقد 
کانوا یعارضون ي إمدادهم بالسلاح » ورون أن يکافاً الشريف ني آخر 
الحرب بتنصيبه ملكا على الحجاز . وكانت معارضة الفرنسيين بي مد العرب 
بالسلاح > وي الاستعانة بهم على فتح دمشق > تصدر عن مطامعهم ي الشام› 
وخوفهم من آن يودي ذلك لى خلق جيش عرني يناو ېم وګول بينهم وبين 
مطامعهم الي قر تما بريطانيا في اتفاق (سيكس - بیکو). وقد کان‌هذا التنافس 
بين الدولتين الطامعتين سيآ في وقوع الاحتلاف بينهما على اقتسا م اغنام بعد 
الحرب » مما أحر الاتفاق على شروط الصلح " . 

بات الدعوة للجامعة العربية إلى مصر فاحتضنتها وحمتها » ولكنها ظلت 
تحمل معها كل ظلاها القديعة » فكان بين دعانما من بعشل الأسلوب الفرنسي 


Vo: حاضر العا الإسلامي‎ - ١ 
. ۲۸۹ = ۲۸۵ ألثورة العربية‎ › V۳ - 1۳ Seen Pill. - ۲ 
. ۱۷۸ - ۱۷١ : ۲ حاضر العام الإسلامي‎ - ۳ 


۱۲۷ 


في السياسة » وكان بينهم من ثل وجهة النظر الإجليزية › وكان فيهم من 
لط بينها وبين ابحامعة الإسلامية » وبينها وبين الحامعة الشرقية . 

وظهرت المحاولة الأولى لإنشاء رابطة من هذا النوع بعد الحرب العالمية 
ا“ولى سنة ۱۹۲۲ حين تألفت جمعية الرابطة الشرقية . وحدد قانون ا لحمعية 
عراضها بانہا , توثیق الروابط بين الأمم الشرقية بالتعاون الفكري بينها › 
ودرس حضارة الشرق وما يناسب اقتباسله لنهضته من الحضارة الغربية » وأن 

تتوسل إلى ذلك بالوسائل العلمية والاقتصادية ›» وبث دعوما O‏ 
وإيفاد بعض رجالا إلن البلاد الشرقية للتعارف والتآلف » وإنشاء شعّب فيها › 
وعقد مو تمرات دورية ني جهات متعددة لتبادل الأفكار » وللببحث ي شوٴون 
ابحمعية ومراحلها العملية ... الخ » . ومع أن ابمحمعية قد صرحت بأن غرضها 
غير سيامي ولا ديي › وبأنہا جامعة للشرقيين من كل الأديان »> فقد کان 
اتجاهها الإسلامي واضحاً . فهي ترسل مندوبا لمقابلة الحليفة ي الأستانة. ٠‏ 
وهي تيدأ نشاطها بالساهمة في جع التبرعات لرمم قى المسجد الأقصی 
والصخرة سنة ۱۹۲۴ › م E‏ ين الأفغاني »› 
وتتدحل ني محاولة التوسط بين الماك حسين ملك الحجاز وبين السعوديين 
لوقف القتال E‏ بلحرحى والريفيين »ني ثورة 

مرا کش ٠‏ ولضحایا الاحتلال الفرنسي ير دمشق تى ٠‏ وللدفاع عن عرب فلسطين 
الذين قدموا للمحا كة سنة ۱۹۲۹ لاشراکهم في الثورة ضد استمرار هجرة 
اليهود . وهكذا يتبين من عرض أعمال هذه الحمعية الي ظلت قانبة إلى 
سنة ۱۹۳١‏ »ومن عرض الذين زاروها من زعماء العام » أن معظم نشاطها 
قد اتجه إلى البلاد الإسلامية › والعربية منها خا صة " . 


- كان الكماليون وقتذاك قد فصلوا الملافة عن الدولة . وقد حاول مندوب الرابطة آن يقابل 
مصطفى كمال» فصرفه مشل آنقرة الرسي في الآستانة »معتذراً بضيق وقته . 

: ۲ راجع في تاليف الحمعية ونشاطها وما آنجزت من أعمال : مذكراتي في نصف قرن‎ - ٣ 
. ۴-۷ 


۱۲۸ 


وتلا ظهورَ ( الرابطة الشرقية ) ظهور (جمعية الشبان المسلمين) في آخر 
سنة۱۹۲۷ .وقد انصرف معظم نشاطها الإسلامي -كسابقتها - إلى العام العرني» 
فأسسَّت هما فروع ي فلسطين وني سوريا وني العراق . وشغلت بأحداث 
فلسطين الي تتصل بحائط المبكى في سني ۱۹١١ › ۱۹۲١۹‏ »› وبقاومة سياسة 
فرنسا فيما يتصل بالبربر بمراكش سنة ۱۹۳١‏ › وبمهاجمة جرالم الاحتلال 
الإيطلي بطرابلس ني العام نفسه “١‏ . 

وتتابعت قصائد الشعراء ني الصحف وني المحافل » تسجل ترابط العام 
العربي وتعاطف أبنائه . وهذا هو الشاعر العراتي رضا الشبيبي يسجل وحدة 
الوطن العربي ني مواضع متفرقة من شعره فقول " : 


ببغداد أشتاق الشآم وها أا 
فما أنا ني أرض الشآم بشم 
هما وطن فرد وقد فرقوهما 


ويقو ل - اطبا شباب العرب ‏ 


آنشم جيل جديد خلقوا 
E O E OTS‏ 
آنا بایعت على آن لا أری 


۰. (۳ 


إلى الكرخ من بغداد جم التشوق 
ولا أنا ني الأرضالعراق معرق 
رمى الله بالتشتيت شمل المفرق 


لعصور 
نزعات 


مقبلات جدد 
الرأي والمحتقد 
فرقةً »> هاكم على ذاكم يدي 


ويقول شوتي ني قصيدته الي شارك بها ني الحفل الذي أقيم لتكريم 
الأديب السوري أمين الرعاني ›» حينزارمصر سنة ۱۹۲۲ © : 


يا جم (سوريا) ولست بأول 
أطلع على( يمن )بيمنك ي غد 


کم فاتمت من نير وقاد 
وجل بعد غد على ( بغداد ) 


. وما بمدها‎ ٠١۴ راجع الفصل الثالث من اة[ ٣طانطW ص‎ - ١ 


۱ الدب العصري بي العراق‎ - ٣ 
٠١١:۱ -المرجع نفسه‎ ٣ 
: ۱ دهوان شوق‎ - 4 


YT : 


۹ 


. ۱۹۲۲ فبرایر‎ ٤ وقد نشرت يي صحيفة الأهرام‎ » ۱۳۹ -- ٥ 


اتجاهات ج ۲ - 


وأجل خيالك ني ربوع مالك ما بوب وي رسوم بلاد 
وسل القبور ولا أقول سل القرى هل من ( ربيعة) حاضر أو بادي 
سترى الديار على اخحتلاف أمورها نطق البعير بها وعى الحادي 
ويقول الرصاني في استقبال الزعيمالتونسي عبد العزيز الثعالبي ببخداد سنة 
۵ 7 : 
آتونس إن في بغداد قوما ترف قلوبهم لك بالوداد 
ويجمعهم وباك انتساب لل من حص مطقهم بضاد 
ودين“ أوضحَّت لناس قبلا نواصعم آیه سل الرشاد 
فنحن على الحقيقة أهل قربي وإن قضت السياسة بالبعاد 
وما ضر البعاد إذا تدانت أواصرٌ من لان واعتقاد 
وإن المسلمين على التآحي وإن أغرى الأجانب بالتعادي 


وکان طوافه شرقاً وغراً لغیر تکسب وسوی ار تفاد" 

ولكن ساح لاستنهاض قوم حكوا بجمودهم صفة الحماد 
وتنطلتق ثورة السوريين على الاحتلال الفرنسي من عقاها ني ٠١‏ يوليو 

٠‏ ,جين أباد الدروز بقيادة سلطان باشا الأطرش كتيبةفرنسية يقرب رجاها 

من لالائتين › ْ يبيدون حملة آخری عدا الفر نسيون للانتقام : 

ويتردد صدى الثورة ني الأقطار العربية كلهاء» ومن بينها مصر »فيقولشوتي“› 
٠۷١‏ » وفيها يصف مصر بألا « ابنة الزمان . ابنة فرعون . معجزة الدهر . فتاة النيل . 
لسانہا عربي » وقلبها شري » وعقلها غراي . »۾ يقول : الناس يضحون و زعماؤهم ساكتون . 

٣‏ س ديوان الرصاي ص ٠٠١١‏ ك 

۳ - الارتفاد 2 طلب الرفد ة « بکسر الراء» وهو العطاء 2 

۽ - ديوان شوي ۲ : ٠۲١ - ١٣٣‏ وقد أنشدت القصيدة ني المجمع الملمي العرني بدمشق 
١‏ أغسطس ٥‏ ونشرت ي مجلة سر كيس عدد أغسطس وسبتمبر ۵ .۰ 


1۳۰ 


فمناد(جلق)»وانشد" رسیمن‌بانوا 
هذا الأدم کتاب لا كفاءَ له 
الدين والو حي والأخحلاق طائفة 
كانوا ملوكاً سرير الشرق تتهم 
مررت بالمسجد المحزون أسأله 
غير المسجد المحزون واختلفت 

فلا الأذان أذان" ني متارته 

وهو حتمها بقوله : 

نصيحة” ملوها الإخلاص صادقة" 
والشعر ما لم يكنذكرى وعاطفةً 
وحن ي الشرقوالفصحى بنورحم 


مشت على الرسم أحداث وآزمان 
رث الصحائف باق منه عنوان 
دیا وبتان 
وللأحاديث ما سادوا وما دانوا 
فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ 
هل ني المصّل أو المحراب مروان 
على للمنابر أحرار وعبندان 
إذا تعالى ولا الآذان آذان 


منه ›» وسائره 


والتصح خحالصه دين" وإعان 
أو نخگة“ فهو رَه تقطيسع وأوزان 
ومن في اجرح والآلام إحوان 


ولم يزل الثوار مالكين ناصية الأمر » حى دخل الفرنسيون دمشق ني ٠۸‏ 
أكتوبر ۱۹۲١‏ » بعد أن ضربوها بالمدافع أربعاً وعشرين ساعة › فر كوا 
شوارعها وقصورها وأسواقها خراباً . وقد ظلوا بعد ذلك في قتال عنيف مع 
الثوار المرابطين في غوطة دمشق › فلم يستتب همم الأمر إلا ي يوليو ›۱۹۲١‏ 
بعد أن بلغ عدد القتلى من السوريين نحو من عشرة آلاف شهيد › وبلغت‌اللحسائر 
المالية حواً من مليوني جنيه “١‏ . وينشط الناس أي مصر للاكتتاب في إعانة 
المنكوبين . وتلقى قصيدة شوتي ( نكبة دمشق) ي الاحتفال الذي أقي هذا 
الغرض بمسرح حديقة الأزبكية في نایر ١: ۱۹۲١‏ 

١‏ -راجم وصف الثورة في « الثورة المربية الکبرى » ۳ : ٠٠١‏ وما بعدها . وقد للا زعيم 
الثورة عبد الرحمن شهبندر بعد ذلك إلى مصر » فرفضت رده إلى فرنسا بعد أن هاجت الصحف › 
عندما طالبت الحكومة الفرنسية بتسليمه . راجع الحولية الرابعة ص ٠٠١۸‏ . 

٣٣‏ - دیوان شوني ۲ : ۸۸ - ١٩ول‏ تحظ النكبة الحطيرة من خليل مطران بأكثر من أربعة 
بيات ي دیوانه« ۳ : ۱۱۳« ومن الواضح أن الصداقة الفرنسية االبنانية الي تحدثنا عنها = 


۴۱ 


لام من صا «بردّی» أرق 


ومعذرَة اليراعة والقواي 
وبي ما رمتك به الليالي 


ألستردمشق ٠»‏ للإسلام ظثراً ٠‏ 
« صلاح الدین » اجك > محل 
وكل حضارة ني الأرض طالت 


ناوك نحل الاض كاب 
بنيت الدولة الكبرى وملكا 
له بلشام أعلام وعرس 


ودع لا ببُکفکف یا دمشقی 
جلال الرزء عن وصف يدق 
جراحات ها ف القلب عمی 


وة الأبوة ل E‏ 


ولم يوسم بأجمل منه فرق 
ها من سَرْحك العلوي عرق 
وأرضك من حل التاريخ ق )۳( 
غبار حضارتیه لا شق 
بآندلس 


3 س 
بسار ه تدى 


ويتوجه شوتي باللحطاب إلى زعماء سورية - وكانالفرنسيون قد جز ءوها 
إلى دويلات صغيرة تدير كل واحدةمنها وزارة" مستقلة - فينصحهمبالتضامن 
ويحذرهم من الأفتتان بألقاب الوزارة والإمارة» الي لاتشرفحاملهاء فيقول : 


بي سورية اطرحوا الأماني 
فمن" خلداع السياسة أن تغَرَوا 
وکم صد بدا لك من ذليل 
وو گے واد ھ د 

فتوق املك تحدث م عضي 


وألقوا عنكم 


الأحلام ألقوا 
ة 


بألقاب الإمارة وهي رق 
کا مالت من اللصلوب عنق 


ولا عضي لمختلفين فتشق 


وفيها محث الشبات على أداء حت الوطن. ببذل الدماء في أبياته الرائعةالمشهورة 


وللأوطان ني دم کل حر 
ومن يسمي ويشرب بالمنايا 


ا و ad‏ 


إذا الأحرار لم يسوا ويَسقوا 


= من قبل هي السبب ني ذلك . فهؤلاء وآمثالمم في مصر لا يتحدئون - إن نحدثوا - إلا عن 
ضحايا الاستعمار الإنجليزي . آما ضحايا الاستعمار الفرنني فهم يغمضون أعينهم عنهم . فإن 


١ .‏ -الظثر : المرضعة . 


۽ - ارق و بفتع الراء» جلد رقيق كان القدماء يستعملونه أي الكتابة بدل الورق 


ولا يني امالك كالضحايا ولا يدي الحقوق ولا احق 
في القتلى لأجیال حياة وف الأسرى فدئ همو وعتق 
وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق 


ويضطر الفر نسيون إلى إجابة السوريين لبعض مطالبهم » فيصدرون بلاغاً في 
٥‏ ینایر ۱۹۲۸ »يعلنون فيه إلغاء القيو دا مغر وضة على الحريات المشروعة »وإجراء 
انتخابات للجمعية التأسيسية » ويشاركشوتي أهل سوربة ني فرحهم بقصيدة 
ثالثة يبدأها بأبياته البارعة» الي يصور فيها تكالب الناس على حطام الدنيا رغم 
ما يتظاهرون به من الزهد فيهاء مبيناً أن الحياة لا يقاس طوها بتتابع الليالي 
والأيام » ولكنه يقاس با يقدم فيها منعمل نافع » فيقول : ٠١‏ 
حیاة“ ما نرید ما زیالا ودنيا ما رَد ما انتقالا 
وعيش" في أصول الموت» س عا > وإن بط الظلالا 
وأيام تطير بنا سحابا وإن خیلت وب EE‏ 
را ي الضمير هوى وحًا ونسمعها التبرم لادلا 
قصار حين ”جر ي الهو فيها ‏ طوال" حين نقطعها قعالا 
ولم تضق الحاة بنا ولكن زحام السوء ضيقها مجلا 
ولم تقتل براحتها بيها ولكن سابقوا للموت اقتتالا 
ولو زاد الحياة الناس سعا وإخلاصا لزادتہم جَنَلا 
م يشيدالشاعر بالمجاهدين من أهل امد الذين ير فعونعن‌الصغائر والتفاهات»› 
والذين محملون الأمانة ويجدون لذة ني قضاء الحقوق › فيقول إنهم أسعد 
الناس » لأن السعادة في رضا النفسواطمئنان الضمير › وليست في أعراض 
الحياة من زخرف وترف : 
كأن الله إذ سم العلي لأهل الواجب ادخر الكمالا 
تری جداً ولست تری علیهم ولوعا بالصغائر واشتغالا 


, دیوان شوئي ۲ : ۲۲۷ ۲۳۰ وراجم « صداقة أربعين عاماً »۾ ص ۴۲۳ وما بعدها‎ - ١ 


۳ 


وليسوا أرغد الأحياء عيثاً ولكن انعم الأحياء بلا 
إذا فعلوا فخي الناس فعلا وإن قالوا فأكرمهم مقلا 
وإن سألتهم الأوطان أعطوا دما را وأبناء“ ومالا 


ويطالب الشاعر أهل سوريا بالاحادوببذل الدماء الي لا تقبل الحرية سواها 
هرا » وبأداء واجبهم كاملا في السلم بالکد والحدء مثلما أدوه كاملا ي 
في الحرب ببدل الدماء » فيقول : 


بي سورية التشموا كيم خرج تطلبون به الترالا 


سلوا الحرية الزهراء عا وعنكم هل أذاقتنا الو صالا 
وهل نلنا كلانا اليوم إلا عراقيب الوّاعد والمطالا 
عرفم مهرها فمهرتعوها دما صبَعَ السباسب والدغالا 
وقمم دولا حى خضبم هوادجها الشريفة والحججالا 


دَعُوا ني الناس مفتوناً جبانا 
أبطلب حقهم بالروح قوم 
وکونوا حائطاً لا صَداعَ فيه 
وعيشوا ي ظلال السلم کدا 
ولكن أبعد اليومين مرم 
ولیس ال حر ب مر کب کل یوم 


یقول الحرب قد كانت وبلا 

قائلا : ركبوا الضلالا 
وصفاً لا برقع بالکسالی 
فليس السلم عجز ا واتکالا 
وخیر هما نصحاً وآلا 
ولا الدم كل آونة حلالا 


ثم إن الحفلات الي أقيمت لتكربمشوتي ني القاهرة سنة ۱۹۲۷ م »› والي 
بویع فيها بإمارة الشعر كانت من أروع مظاهر اب حامعة العربية . فقد شهدا 
وفود عديدة من مختلف آنحاء البلاد العربية » كان بينهم مندوب عن زعماء 
الثورة السورية الوطنية . وألقيت فيهااللحطب والكلمات الي تشهد با تتمتع 
به مصر من مكان بارز ني اب حامعة العربية . فمن ذلك ما جاء في قصيدة خليل 
مطران. الي ألقاها ني هذا المهرجان حيث يقول ١‏ : 


- دیوان الحلیل ۴۳ : ۳٣۴۳‏ . 


۳4 


يا باعث المجد القديم بشعره ومجدد العربية العرباء 
أنت الأمير . ومن يكن بالحجى فله به تيه“ على الأمراء 
يوم يدل » وهو عيد شامل لضاد ني متباين الأرجاء 
ف (مص)بنشد من بنيها منشد وصداه ني (البحرین) و(الروراء) 
عيد" به احدات قلوب شعوبها ولقد تكون كيرة الأهواء 
کا تجديد“ لغابر مجدها فجى عليه تشعب الآراء 
ويقول حافظ » مشير إلى هضة الشرق - وهو يعي بها مهضة العرب - 
من قصيدته الي ألقاها ني هذا المهرجان"' : 
أميرَ القواي قد أتيت مبايعاً وهذي وفود الشعر قد بايعت معي 
فغن ربوع ( النيل) واعطف بنظرة على‌سا کي (النهر ن) واصدح وأبد ج 
ولا تنس (نجدا)إنہا منبت الموى ومرعی الها و ورتع 
وجي ذرارلبنان) واجعل (لتونس) نصيباً من السلوى وقنم ووزع 
ففي الشعر حث الطاعين إلى العلى وي ا زهد الناسك المتورع 


٠ ُي عن‌السيفوقعه کا روع ر الأعداء بيت لأشجع‎ e 
إحياء النفوس ور يها وانت ی اللفس أعذب منیع‎ e وي‎ 
فنبه" عقولا طال عهد رقادها وأفغدة شدّّت إليها بأنسع‎ 
فقد غمرنبا نة فوق نة وأنت ها يا شاعر الشرق فادفع‎ 


وإلى هذه الحامعة كانت إشارة شوتي ني قصيدته الي ألقيت ني هذا 
المهرجان » وإن كان قد ذهب إلى التكنية عن العرب بالشرق . وذلك حيث 
بقول ۰ 
ا 
| - دیوان حافظ ۱ :۱۲۸ ۱۲۹۰ . 
۲ - يشير إلى قول أشجع السلمي ل ماح الرشيد : 
وعل عدول پا این عم محمد رصدان » ضوه الصيح والإظلام 
فإذا تنبه رعته » وإذاغفا سلت عليه سيوفك الأحلام 


م۴ - دیوان شوقي ۲ : ۲٤۳‏ . 
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کان شعر اي الغناء في فرح إلشر ق وكان العزاء ني أحرانه 
قد قضى الله أن يولفنا الجر جح ون نلتقي عل أشجانه 
كلما أن (بالعراق) جريحٌ لس الشرق جنبه ي (عمانه) 


وغلینا کا علیکم حديد تتترّى اليوث في قضبانه 


ت 


حن ني الفكر بالديار سوا“ كلنا مشفق على أوطانه 


زس 


ومع ذلك كله » فلم يكن طريق الدعوة أل اللامعة العرية ميسرا ولا 
مهدا » فقد كانت تعر ضه عقبات كثيرة . ولم يكن الاحتلال الأجنبي الذي 
قطع أوصال بلاد العرب هو شر هذه العقبات وأخحطرها . ولكن الحطر الحقيقي 
على الحامعة العربية كان بأتي من اشتداد التز عات الإقليمية الانفصالية في داخل 
البلاد العربية نفسها . فبعد أن كانت ثورة الحجاز والشام والعراق يطلق عليها 
جميعاً اسم الثورة العربية قبل الحرب . أصبحت كل واحدة من هذه البلاد 
تستقل بنفسها ني جهادهاء وَل محل" الوطنية العربيةوطنيات جديدة تتلاءم 
م الظروف السياسية الحديدة الي جزأت الوطن العربي › والي تمادت ي 
التجزئة حى جعلت الشام أربع دول » وأحذت تمهد لإنشاء دولة خامسة 
جديدة من اليهود » بل لقد جزأت سوريا وحدها - وهي جزء من الشام ‏ 
في بدء الاحتلال الفرنسي إلى حمس دويلات»تدير كل واحدة منها وزارة 
مستقلة بإقليمها » وأصبح مطلوباً من كل مواطن أن نح كل إخلاصه وجهده 
للقطعة الصغيرة الي حددها له الاحتلال الأوروبي وسماها دولة . لم يكن 
الحطر الحقيقي الذي مدد الحامعة العربية هو الاحتلال وما أقامه من خطوط 
وهمية »احتلةها سيكس الإنجليزي وبيكو الفرنسي »ي المعاهدة السريةالي اتفقا 
فيها على اقتسام الغنام بين دولتيهما في أوائل الحرب » والي عرفت من بعد 
باسميهما . م تكن هذه اللعطوط الوهمية هي مصدر | حطر القيقي› فالشعوب 


۳۹ 


هرم وتتتصر» والقه سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس» والمحتَل' يعيش 
على آمل الحرية ثم لا يلبث المهزوم أن ينتصر» ولا يلبث المحزون أن يبتسم » كنا 
قال الشاعر العربي القديم . ولكن مصدر الحطر الحقيقي هو إعان العرب 
أنفسهم بهذه اللحطوط الوهمية وتقديسهم ها . فلقد نشا جيل من الناس لا 
يعرف إلا هذه الظروف الحديدة . وكان الاحتلال الأجنبي المحكم ني التعلم 
حول بينه وبين معرفة تاريخ خ كفاحه القريب ي سبيل الةضيةالعربية المشر كة 
الي yy‏ الشيوخ والكهول الذين‌شهدوا 
المأساة » والذين يعرفون حقيقة القداسة المزعومة لمذه الأوطان الحديدة . فقد 
أصبح كثير منهم من العقلاء الواقعيين- كا بحلو هم أن يسموا أنفسهم ي کل 
مكان ‏ فجاروا الواقع ابحديد › بعد أن أصبح كثير من مكافحي الأمس هم 
يد الأجنبي الي يبطمش بها » في مراكزهم الكبيرة الي يحتلونما . ولم تبق إلا 
قلة من المومنين تجاهد ولا تمل الحهاد» تنبه الغافلين › وتعرف الذين لا يعرفون» 
وتثير حمية الذين ركنوا إلى الأمن والدعة ممن يعرفون . 

وأعانت الدول المحتلة - كل" ني منطقة نفوذه - على تدعيم قداسة هذه 
الأوطان ابحديدة ني نفوس الناس بأسلوب علمي منظم › وذلك مساعدتما 
على إحياء التاريخ القديم لكل قطر من هذه الأقطار . ونشط الحفر 
للبحث عن آثار الحضارات القديمة السابقة على الإسلام ني كل من العراق 
وسوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن ومصر › لتوهين عرى ال حامعةالعربية» 
ولتشتيت القلوب الي ألف بينها الإسلام وجمعها على لغة واحدة » فاستيقظت 
العصبيات الحاهلية » وراح كل بلد يفاخر البلاد الأخرى بمجده العريق » 
وشغلت الصحف بالكلام عن الكشوف الأثرية ابلحديدة وما تدل عليه من 
حضارات البابليين والآشوريين والكلدانيين والحيثيين والفينيقيين والفراعنة'. 
۱ -داجع أمثلة لاشتغال الصحف ممشل هذه البحوث في المقتطف واللال . وراجعم عل سبيل الخال 


« المقتطف » ي أعداد : أغسطس ۱۹۲۰ ص «٠۲۷ - ٠۲١‏ ماضي سوريا ومستقبلها» » 


۳۷ 


وكانت أضابع الغربيين واضحة ي هذه الحهود. فقد عاش المسلمون ”دهورا 
وهم غافلون عن هذه الآثار القديعة لا يعير ونما التفاتاً » ولا يتحدثون عنها حين 
بتحدثون إلا كا بتحدثون عن قوم غرباء من الكفرة أو العتاة » لا بثير 
الحديث عنهم شيئ من الحماس أو الهو ني نفوسهم . ظل المسلمون على هذه 
ا حال حنى بدأ الغربيون بالكشف عن كنوزها ولفت أنظارهم اليها منذ انجهت 
مطامعهم إلى بلادهم . وللأوربيين في ذلك اسلوب خبيث ماكر » فهسم 
ببدأون التنقيب ببعوث من علماء الآثار الغربيين › حى إذا حققوا ما بهدفول 
اليه من اهتمام کل بلد من هذه البلاد بتراثه القدیم وتحمسه له وغیرته عليه ۽ 
ورأوا أن هذه الغير ة تدفعة إلى منافسة الأجانب ني هذا الميدان الذي يعتبر نفسه 
أولى به وأحق > بوصفه وارث هذه الحضارة » عند ذلك يتخلون عن مهمتهم | 
ویت رکو ہا ني رعايته » مطمئنين إلى أنه سيوالي السير ي الحطوط الى رسموها له. 
والأدلة على هذا الأسلوب الحبيث كثيرة لا تعوز الباحث . فقد بلغ من اهتمام 
الأوروبيين بنبش هذا التاريخ القدم وانخاذه أساساً لتدعي التجزئة الحديدة 
للوطن العرلي > أن عصبة الأمم قد نصت ني صلك انتداب بريطانيا إلى 
فلسطين على الاهتمام بالحفريات. »وذلك ني المادة ۲١‏ الي تنص على « أن تضع 
الدولة المنتدبة وتنفذ ني السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوتا خاصاً 
بالآثار والعاديات ينطوي على الأحكام الاتية...الخ . ١‏ وكذلك کان شأن 
الفرنسيين ني سوريا ولبنان » فقد كان أول ما اهم به الفرنسيون أن ألفوا ي 


= تبداً من عدد ینایر ٩۲۸‏ » سلسلة عن « الصناعات ي سوريا ولبنان » تبداً من مارس 
۲ ص٬ص‏ ۰ - ۲۹٣۷‏ ۰ «خرائب بیسان » عدد إبریل ۱۹۲۲ › ومن أكثر هذه 
البحوث اصطباغاً بالنعرة الفينيقية العادية العروبة والإسلام مقال لوليم كاتسفليس - وهو 
من أدباء المهجر عن « دوح الشرق ني نبضة الغرب - آثر زصارى الشرق لي التمدن الإسلامي 
عدد يونيه ۵ ص ۲۷ - ۴۳۴ وراجم كذلك موذجاً ما كان يقال في تدعيم الوطنية 
اللبنانية: خطبة السير سعيد شقير باشا ني الاحتفال السنوي بالحامعة الأمريكية ببيروت سنة 
0“ وهي منشورة ني مجلة المقتطف ني عددي يوليو وأغسطس سنة 1۹۲١‏ ج 

. ۷۲: ۳ الشورة العربية الکبرى‎ - ١ 


۴۸ 


خلال الحرب العالمية الأولى بان في دمشق وبيروت ولبنان لكتابة تاريخ الشام» 
فکتبوا منه بعض تاريخ لبنان وأهملوا تاريخ سوريا › م لم يلبث الآإباء 
اليسوعيون ي بيروت أن كلفوا ثلاثة من رهبانهم الفرنسيين سنة ۱١۲١‏ بكتابة 
هذا التاريخ › بعد أن قسموه إلى ثلاثة عصور › العصر الآرامي والفينيقي › 
والعصر اليوناني والروماني › والعصر العربي “ . وما لا حفى دلالته في هذا 
الصدد أن الري الأمريكي اليهودي الأصل رو كفلر ر ابن روكفلر الكبير) 
صاحب اللايين » قد أعلن سنة ۱۹۲١‏ عن تبرعه بعشرة ملايين ريال أمريكي 
الفرعونية في مصر » يلحق به معهد لتخريج المتخصصين ني هذا الفن . واشترط 
لمنح هذه المبة أن يوضع المتحف والعهد تحت إشراف بلحنة مكونة من مانية 
أعضاء ليس فيها إلا عضوان مصريان فقط » على أن تظل هذه اللجنة ‏ هي 
المسثولة عن إدارة المتحف والمعهد لمدة ثلاث وثلاثين سنة . وقد اسرد اللري 
الصهيوني الأمريكي هبته وقتذاك »› بعد أن أرسل مندوباً بمثله من علماء الآثار 
الأمريكيين المعروفين- وهو الأستاذ بر ستدومعه أحد محاميه »و ذلك لرفض 
الحكومة شرط إشراف الأجانب الفي على المعهد . وقد كان واضحاً من تحديد 
صاحب اللايين مدة الإشراف بثلاث وثلاثين سنة أنه بهد ف إلى خحلق جيل 
من المتعصبين للفرعونية ثقافياً وسياسياً .٠"‏ ومصلحة الصهيونية ي ذلك ظاهر ة. 
لأنها إذا جحت في سلخ الدول العربية من عروبتها فقد سلختها من إسلامها . 
وإذا انسلخت هذه الدول من إسلامها ومن عروبتها أمن اليهود كل معارضة 
لاستقرارهم ي ا و مع جیراہم في هدوء بمكن نمم من ‌الإعداد 
لوثبة جديدة يأ كلون فيها جير امهم الناعين »لان معارضة الدول العربية لمطامع 
اليهود ي فلسطين إعا تستند إلىالإسلام والعروبة »فإذا انسلخ المصريون مثلا من 


١‏ -راجع مقال عيسى اسكندر العلوف عن «أحسن تاريخ لسوريا» ني المقتطف -عدد 
یونیو سنة ۱۹۲۰ ص ۸۰ - ۸4 
-الحولية الثالثة ص ٠٠١١‏ . 


۱۴۹ 


الإسلام والعروبة ولبسوا ثوب الفرعونية مات الحافز الذي يدفعهم إلى مجاهدة 
اليهود ومعارضة دولتهم ي فلسطين » إذ يصبح اليهود والعرب لديهم عند 
ذلك سواء . 

والواقع أن اهتمام الدول الغربية بتفتيت الوحدة العربية كان ظاهراً لا بحفى. 
ولم يجمع خبراء الغربيين ني الشئون الإسلامية والعر بيةعلىشي ء مثل إجماعهم 
على توقع الحطر من جانب الشعوب الإسلامية › الي يرون مظاهر احادها 
وطلائع ت حقيقة واقعة يبصعب تجنبها . بجد القارىء هذا الإحساس واضحاً 
آي كتاب و« حاضر العام الإسلامي » الذي ألفه العام الأمريكي لوثروب 
ستودارد » ها مجده في مقال الوزير الفرنسي المشهور هانوتو الذي رد عليه 
سحمد عبده تي مطلع القرن العشرين ٠‏ . ولكنه بجده أصرح ما يكون في 
تاب ( إلى أين يتجه الإسلام صماها مطانطW‏ ) » الذي أشرف على نشره 
وجمع مواده المستشرق الإنجليزي ه . | . جب سنه ٣‏ »۰ والذي اشر ك 
ني حريره أساتذة متخصصون ني الدراسات الإسلامية والشرقية من جامعات 
فرنسا وألانيا وهولندا وإنجلترا » إذ يصرح جب ني تقدعه هذه البحوث 
بأن اهتمام الإجليز بدراسة الإسلام ناشىء عما يعرفونه من سيطرة تعاليمه 
على المسلمين » ما بجعل له مكانا بارزاً ني أي تخطيط لانجاهات العام الإسلامي 
( ص ۱٠۲‏ ) . ويلفت النظر إلى أن هذا العام الإسلامي انر امي الأطراف 
حيط بأوروبا إحاطة محكمة تعزها عن العام ( ص ٥‏ ) » ملاحظاً أن وحدة 
الحضارة الإسلامية تمحو من الأذهان حيشما حلت كل ما يتصل بالتاريخ 
القومي > لتحل عله الاعتراز بالتاريخ الإسلامي والتقاليد الإسلامية ( ص 
۰۱۸ ۱ ) . وهو لا ينسی حين يتكلم عن الحر كات القومية الي دعمتها 
دعايات الحلفاء القوية خلال الحرب العالمية الأولى » أن ينبه إلى أن هذا النصر 
الذي حققته الاتجاهات‌القومية لا ينبغي أن يَصر ف الغرب عن الانتباه إلى تيار 
امعارضة الإسلامية الحفي > الذي يعارض ني تفتيت الوحدة الإسلامية إلى 


سسس 
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قوميات لادينية › مبينا أن هذه المعارضة الإسلامية هي أشد قوة ني البلاد 
العربية ( ص ۷۲ - )۸٤‏ . ويبرزالأستاذ الأل اني , کامفمایر » ي بحثه عن 
مصر وغرب آسيا في الفصل اثالث أربع حقائق لا بمكن إنكارها أو 
تجاهلها . ويسجل ني إحداها أن في الشرق العرني حر كة بعث إسلامي قوية 
في النواحي الدينية واللناقية والاجتماعية . ويقرر أن العرب يتخذون هذا 
البعث الإسلامي أساسا لنهضتهم الوطنية الحديدة ( ص ۱١٤‏ ) “ . ثم إن 
جب يقول ني الفصل السادس والأخير من هذا الكتاب في صراحة كاملة 
, وقد كان من أهم مظاهر فرنجة" العام الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث 
الحضارات القديعمة »الي ازدهرت ني البلاد المختلفة الي يشجلها المسلمون الان . 
فمثل" هذا الاهتمام موجود ني تركيا وني مصر وني أندونيسيا وني العراق وي 
فارس . وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوروبا › 
ولكن من الممكن أن يلعب ني المستقبل دوراً مهماً في تقوية الوطنية الشعوبية 
وتدعم مقوماتہا - ص ۳٤١۲‏ » . وهذا التصربح الأخير يعلل لنا عطفحكومات 
الاحتلال الغربية على كل مشاريع الحكومات الوطنية ي الشرق الإسلامي - 
والعرلي منه خاصة - الي من شأنما تقوية الشعوبية فيها وتعميق الحطوط الي 
تفرق بين هذه الأوطان الحديدة » مثل الاهتمام بتدريس التاريخ القديم على 
الإسلام لتلاميذ المدارس وأخذهم بتقديسه "“ » والاستعانة على ذلك بالأناشيد › 
ومثل خلتق أعياد محلية غير الأعياد الدينية الي تلتقي قلوب المسلمين ومشاعرهم 


١‏ - زار هذا الأستاذ مصر سنة ۱۹۲۸ »› و كان يتر دد على دار جممعية الشبان المسلمين - كمايقول ۔ 
يومياً » خلال مدة إقامته » في شهري مارس وإبريل . وتتبعم كل ما تكتبه الصحف عنها . 
کما راجع کل مطبوعانها وأعداد مجلتها . وخصها عيز كبير من عثه في هذا الفصل . وراجع 
كذلك برامج التعليم ني مصر ليتبين مدى اتصاطما بالشرع الإسلامي › ومبلغ اهتمامها 
به « راج ص ١٠١‏ سن الكتاب المذ كور . » 

۲ - الفرنجة ترجمة لما يسميه المؤلف W051۳١124110١‏ و تر جمته األحرفية « تغريب » 

٣‏ - راجع محاضرة . لمرقص سميكة سنة ٠۱۹۲٠١‏ › يشكر فيها وزارة المعارف لمعنايتها بتدريس 
تاریخ الفراعنة لتلاميذ المدارس بعد أن كان مهملا. ر المقتطف » عدد مارس ۱١۹۲۹‏ . 
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على الاحتفال مها . ومثل العناية بتمييز كل من هذه البلاد بزي خاص - ولا سيما 
غطاء الرس - ما يترتب عليه تمیبز كل منها بطابع خاص › بعد أن كانت 
تشترك في کثیر من مظاهره . 
E E‏ 

كانت ال حامعة المصرية الي تر كناها أي العزء الأول من هذا الكتاب وليدة 
تحبو قد نمت واشتدت وظهر أمرها › بعد أن انتهت الحرب بهزية الدولة الي 
كانت رمز الحامعة الإسلامية ورأسها.فخفت صوت, الحزب الوطي »الذي كان 
يدعو إلى الالتفاف حول دولة اللحلافة لمقاومة مطامع الغرب » وانفسح المجال 
أمام الحزب الذي كانت تربطه بالغرب الظافر صلات من التفاهم - بل من 
الود ني بعض‌الأحيان_والذي كان ينكر ال حامعة الاسلامية وبحاربهاء داعيا إلى 
وطنية تقوم على المصلحة التباداة وعلى المنفعة المادية > وهورحزب الأمة»»› 
الذي عرف بعد الحرب باسم جديد هو و حزب الوفد » . ٠"‏ 

وأعانت متاعب الحرب ومظالها الي اشترك فيها المصريون جميعاً على 
توحيد شعورهم . م جاءت ثورة سنة 4 فقوت هذه الوحدة » بعد أن 
صبت قوات الاحتلال العذاب ألوانا على المدن وعلى القرى » فحصدت 
الأرواح > وانتهكت الأعراض › ولم تقف غاظتها الوحشية عند حد ي 
إحراق القرى » وجلد أهلها > وحصدهم بالمدافع الرشاشة › وإلقاء القنابل 
عليهم من الطائرات › و٣بهم‏ > وهتك أعراض نسالهم › والاعتداء على 
ر الي راج اسا دووس رب الوفد وزعمائه جد معظمهم من أساطين حزب الأمة . ويكفي 

أن تعرف آن عمود سليمان باشا رئيس حزب الأمة قد أصبح رئيا للجنة الوفد المر كزية › 

وأصبح ابنه محمد محمود باشا و كاتب المزب الأول أحمد لطفي السيد بك عضوين موأسسين 

فيه » وأن اثنين من الأعضاء الكلاثة الذين قابلوا«ونجت»ني اليوم الذي ظل المصريون بحتفلون 

به من بعد سنین طوالا کانا من حزب الأمة» وهما عليشمراوي باشا وعبد العزيز فهمي باشا . 

وآما العضو اثالث - وهو سعد زغلول فقد کان معروفا هو وآخوه فتحي زغلول 

میلهما الشديد لذا الحزب ومعاضدتهما له . ولكن منصبهما الرسمي هو الذي منعهما من 


أن يكونا عضوين عاملين بصفة رسمية ظاهرة . 
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الآمنين ني الطرقات واي المحلات العامة > وفرض الغرامات الفادحة الظالمة على 
مدن القطر المختلفة 4 حی بلغ جموعها حوال ملیون جنه ¢ وذلك باللإضافة 
إلى مطالبة البلاد بسبعمائة ألف جنيه › قيمة نفقات ابحيوش الأسترالية الي 
استخدمت ني التنكيل بالناس “١‏ . وقد سجل عبد المطلب بعض مشاهد هذا 
الطغيان ني قصيدته الى يقول فيها "“ : 


وارحمتاه لقرية مفجوعصه 
محزونة خبا القضاء لأهلها 
من غادة غال البغفاة عفافها 
ومصونة ي الحدر طار بلبها 
ماذا أری؟ جن" أحاط بعضجعي؟ 
اة اللات ل أدري ‏ ها 
أنا لست نانمة ! جتّة" 
ويلاه ا ي علي ا 
أعلل! ناد أباك! لا › آنا خائف 
هذى جنود الإنجليز رأيتها 
صاحوا بصحن البيت صيحة فاتك 
فإذا ماع البيت ينهب بينهسم 
ولرب دار بالقنابسل أصبحت 


والليل برخي فوقها الأسدالا 
تحت الظلام وقيعمة ونكالا 
فبکی الحجاب عفافها المغتالا 
صيحات كلب ي الحظيرة جالا 
أم تلك أحلام تمر خيالا 
معى » ولبست أعي ههن مقالا ؟ 
تدنو كأعجاز النخيل طوالا 
والبيت من وقع الحوافر زالا 
یا آم > لأ تت ! ل 
« بالبَّدأرّ شين » تقتّل الأطفالا 
عات يرى النفس الحرام حلالا 
وقد استحلوا هبه استحلالا 
قبرا تضمن نسوة وعيالا 


١‏ -راجم ي ذلك کتاب ثورة سنة ۱۹۱٩‏ مجزآیه › ولا سيما الزء الأول ص ٠۹۲‏ وما 
بعدها.وراجع كذلك حوليات مصر السياسية - المقدمة۱ : ۲۵۱ ۰ ۲۵۸ ۰ ١ » ۳٣۴‏ 
oot Coll <¢ PIR CTIY FIle C Foo cC OYAY — YY CY‏ “ 
ورا جع أمثلة لظام سلطات الاحتلال وجیوشه ي هذا الزه ص ۰٩۴۳ ۰ ٩۲ ۰ ٩۰ >۰ ۸٤‏ 
2۰ 0 ۳ ۳ 0 ود ماذج من اعر اف مررخي الإنجليز بذلك في 
Great Britain in Egypt ql‏ ص ۲1۱ — ۲14 Allenby in Egypt sy‏ ص TA‏ < 
.V—‏ 

- دیوان عبد المطلب ص ۱۹۰ - ۱۹٩۱‏ 
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ظلما تشول” به القنابل» فهو ي 
يا رب ! إن الإجليز تعمدوا 
يا رب !مصرٌ بك استجار ضعيفها 
فأذق عدوك سوء ما مکروا به 


جو السماء مع القشاعمشالا 0 
إرهاق مصر سفاهة وضلالا 
في عبرة تلذار ي ‌الدموع سجالا 
واجعل عواقبه عليه وبالا 


نسي اة ي غمرة هذه الأزمات والاضطهادات كل خلافا ہم 
القديعة » وقد وحد الظلم الذي يصب عليهم ني غير هوادة بين مشاعرهم › 
فتذكروا أنيم أمام عدو واحد مشترك هو الإنجليز > وأذهلهم الألم عن كل ما 
سلف من حزازات » فماتت الضغائن › وبرئت القلوب من الأحقاد » ورسموا 
املال يعاق الصليب وبحتضه على أعلام الثورة »> وخطب القسس ي المساجد 
وخحطب علماء الدين من المسلمين ني الكنائس » وتزاور الفربقان أي الأعياد . 
وهذا هو عبد المطلب يشارك القبط ني احتفالمم المشهو دبعيدالنيروز سنة 1١١۹‏ > 
الذي حضره جمع غفير من المسلمين › ويلقي ني هذا الحفل قصيدته الي يقول 
فیها "“ . 


صو 
. ۰ 


تیا على آداب عیسی وأحمد مازل عر دونها بقع النسر 


فنحن على الإلجيل والذكر أمة 
لنا کل ما ني مصرء والتق قالم 
فلن يستطيع الدهر تفريق بينتا 
کلانا على دين به هو مومن 
إذاما دعت صر ابتها بض ايا 
فلا محسبن الناس” أنا تزلزلت 


يوأيدها الإنجيل بالق والذ كر 
t9 > 2‏ 
وإن جر قوم بالسعاية ماجروا 


ولكن“ خحذلان البلاد هو الكفر 


لنجد ہا »سيان , مرقس »أو« عمرو» 


ولم يشذ عن المشاركة ني الثورة فلاح أو صانع أو عاملأو موظف . وجرف 
تيار هاالعنيف الأمراء. ولم ينج منهاللصو صالنشالون الذينأعلنوا الكف‌عن نشاطهم 


. -تشول : ترتفع وتعلو . القشاعم : النسور » جمع قشعم‎ ١ 
. ٠١١ > ٠١٤ ديوان عبد المطلب ص‎ - ٣ 
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ثلاثة أيام» مشاركةمنهم للشعب ي فر حهيوم أطلق سراح و سعدزغلول »و صحيه). 
وتحولت الثورة إلى حركة قومية خالصة › وخفت صوت الدين بعد أن قام 
بنصیب کبیر ي إشعال نارها > واحصر كلام الناس ي مصر > حی کادوا 
علو نها معبودآً من دون الله » بل لقد بدت الوطنية في شعر الشعراء ضرباً من 
عبادة مصر . ولم ينج من ذلك شاعر كشوي نميز شعره الوطي بالطابع الإسلامي» 
إذ يقول ني القضيدة الي استقبل بها مصر بعد عودته من منفاه سنة٠14۲':‏ 
ويا وطي لقيتك بعد يأس كأني قد لقيت بك الشبابا 
وکل مسافر سیووب یوما إذا ززق السلامة والإيابا 
ولو أي دأعيت لكنت ديي عليه أقابل الحم المجابا 
أديرُ إليك قبل ابيت وجهي إذا فُهلت الشهادة والمحابا 
ثم يقول بعد ذلك ني تکريم من أطلق سراحهم من شباب الثورة سنة 
٤‏ »۰ موجهاً خطابه إلى الشباب"': 
وجه والكتانة »ليسیغلضب ربك أن تجعلوه کوجهه مبودا 
ولوا إليه في الدروس وجوهكم وإذا فرغم فأعبدوه هجودا 
ٳن الذي قَسَمَ البلا حباکو بلدا کأو طان النجوم مجيدا 
قد كان والدنيا لحود كلها  -‏ للمعبقرية والفنون مهودا 
وبدا عند ذلك أن الحركة الوطنية تنحرف نو الانطواء على نفسها ٠‏ وآن 
فكرة الانفصاليين الذين كانوا يد عون قبل الحرب إلى قصر الحهود علىمعابية 
مشاكل المصريين قد انتصرت . وأطلت النعرة الفرعونية برأسها › وأسفرت 
عن وجهها › بعد أن كانت لا تظهر إلا مقنعة أو من خحلف ستار .. وانتهز 
دعانما هذه الفرصة المواتية › فنشطوا لغزو الأفكار بها › وملأوا أبصار قاري 
-مقدمة الحولیات ۱ :۳۱۲ ۳۳۸۰۳۱۳۰› ۸4۲۰۴۴۹ 


. ٩۸ : ۱ دیوان شوقي‎ - ٣ 
. ۱۳4 : ۱ دیوان شوقي‎ - ٣ 


140 انجاهات ج۲ - ۷۰ 


الضخت: واسماع شاهدي الندوات بالدعاية ها ٠‏ :ورسموا رأس أبي امول 
على طوایع البريد وعلى أوراق النقد › والخذه اللحات مود تار شعاراً 
لتمثال هضة مصر› الذي وضع عو ذجه ي باريسسنة ۰ (١‏ واحذت 
كل كلية من كليات الامخةشعارا ا بمثل وتنا من معبودات الفراعنة» ونقلت 
رفات سعد زغلول بعد وفاته لاٹ سنوات إلى ضربح بي على طرازفرعوني 
وشاع هذا الطابع الفرعوني ني كثير من أبنية الحكومة وأوراقها الرسمية وني 
الزخحرفة والنقش . ووقف‌رحافظ إبراهم »ي الحفل الذي أقم ي فندق 
الکوننتننتاللتکر معدل یکن )بعد عودته ن E‏ 
الإلجليزسنة ۰۱۹۲١‏ فألقى قصيدة تسيطر عليها هذه التر ز عة الفرعونية من اوها إلى 
ا و ا 

وقف الحللق ينظرون جميعاً كيف أبي قواعد المجد وحدي 
وبناة” الأهرام ني سالف الده ٠‏ ر كفوني الكلام عند التحدي 
أنا تاج العلاء في مرق اشر ق ودراته فرائد عقدي 
أي شيء ني الغرب قد بر الا س جملا ولم يکن منه عندي؟ 
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هل وقفىم بقمة اهرم الاک بر يوماً فريتمو بعض" جهدي؟ 
هل رأیم تلك النقوش اللواني أعجزت طوٴق صنعة المتحدي ؟ 
حال لون النهار من قدام الع اوها مشن اوها اطول حه 
ھل فھہم أسرار ما کان عندي من علوم مبوءة طي بَردِي؟ 
ذاك فن التحنيط قد غلب الده وآبل اليل وأعجز ندي 
قد عقدت العهود من عهدفرعو ل ففي مصر كان أول عند عد 

وتتملك النعرة الفرعونية الشاعر »فيفاخحر بالفراعنة كل حضارة قديعة › 
احبن يقول : 


٦١ - ه٤4 الحولية الحامسة ص‎ - ١ 
. ٩٤ - ۸٩ : ۲ دیوان حافظ‎ - ٣ 
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أنا أم التشريع قد أخذ الرو مان عي الأصول من كل حه 
ورصدت النجوم منذ أضاءت في سماء الدجى فأحكمت رصدي 
وشدا (بنتئور) فوق ربوعي قبل عهد (اليونان) أو عهد(نجد) ١‏ 

وهكذا يبدو أن عهد ( نجد) وشعرائه ليس له من الكرامة عند الشاعر أكر 
ما لعهد اليونان وشعرائه » أو الرومان ورجال القانون فيه . 

ولم يكن احديد في هذه الدعوة أنما تدعو إلى جمع المصريين على الاهتمام 
بشئون وطنهم » فال حامعة المصرية حقيقة واقعة لا بعكن بجاهلها أو إنكارها › 
كا أنه لا بعكن إنكار أن هناك جامعة إقليمية بجتمع عليها أهل كل بلد وأهل 
كل إقليم من أقاليم مصر نفسها » وأن هناك جامعة مهنية بجتمع «عليها أبناء 
الحرفة الواحدة . ولم يكن الحديد فيها هو إقامة الدراسات التاربخية المصرية 
على أسس علمية سليمة » فذلك مذهب جليل الفائدة ينطوي على كثير من 
العظات والعبر . ولكن الحديد ني هذه الحامعة المصرية الفرعونية آنا قدأصبحت 
دعوة انفصالية تزع نحو الأنانية والانطواء على النفس › وتعارض الحامعة 
الإسلامية وابحامعة العربية > وترى أن جامعة الوجود المكاني الي تربط بين 
من يعيشون على هذه الأرض اليوم وبين من عاشوا عليها منذ آلاف السنين › 
هي أقوى وأحق بالرعاية من الحامعة الزمانية الي تربط بينهم وبين أبناءجيلهم 
ممن يعيشون في غير مصر » وهي أقوى وأحتى بالرعاية من ابلحامعة الروحية 
الي تربط بينهم وبين أبناء دينهم » ومن اب محامعة العقلية والثقافية الي تربط بينهم 
وبين أبناء لغتهم. وليس ذلك فحسب. بل لقد ظهر بين دعاة الفرعونية بعض 
المتطرفين الذين لا يعترفون بتلك الحامعات الأخحرى على اختلافها » ولا يروما 
خليقة بأن تحظى من ساكني مصر بأي قدر من الرعاية أو الالتفات . وني 
الوقت الذي بدا فيه أن الدول الأوربية آخذة في الانسلاخ من القوميات بعد أن 
ذاقوا من آثار عصبباتًما الويلات في الحرب العالمية الأولى » كانت مصر ودول 
الشرق العربي تأحذ هذه الأثواب البالية الي خلعتها أوروبا عنها » بعد أن 


. -بنتلور : شاعر مصري قدم‎ ١ 
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ماتها » الترتديما وتباهي ببدعها الحديد وطرازها الحديث . وعاضرة مرقص 
باشا سميكة الي ألقاها عن المتحف القبطي ياب لحامعة الأمريكية سنة ۱١۹۲٩١‏ 
تصلح مثالا مذه الترعة الفرعونية الي لا تخفي كراهيتها العرب خاصة ولكل 
ما هو عري . فهو لا یری العرب إلا غزاة دخحلاء كاليونان والرومان سواء 
بسواء . ويل إلى إطلاق اسم (القبط) على المصريين جميعاً » مسلمهم 
ومسيحيهم › وذلك حیين يقول ''': 

ومضى على مصر أكثر من ألفين وثلاعمائة سنة منذ ما فقدت استقلاها بانتهاء 
حکم الفراعنة . ومنذ ذلك العهد » وهذه البلاد - بسبب مركزها اغراي 
الممتاز > وما حصها اله به من المناخ ابحميل والتربة اللحصبة والروة الائلة ‏ 
مطمح نظر الفاحين من أحباش وفرس ورومان وعرب وأتراك وإفرنج ... 
والمحزن هو أنه لا خيم ابمحهل على البلاد قام الأهالي يمدمون ما بقي ظاهرً من 
آثار أجدادهمء عثاً عن الذهب والفضة»› وللانتفاع بأنقاضها لبناءدورهم 5 
وبهذه الناسبة أحب أن أذكر أن لفظ قبطي معناها مصري › وهي محرفة من 
اللفظ إجبتوس . ولذلك فجميعكم أقباط . بعضكم أقباط مسلمون » والبعض 
الآحر مسيحيون . وكلكم متناسلون من المصريين القدماء . » 

ثم إن المحاضر لم يستطع أن بخفي حزنه لسيادة الحضارة العريية في مصر 
بدخوها ني الإسلام > وذلك عند حديثه عن اختيار مقر المتحف القبطي › إذ 
يقول إنه قد اختار الكنيسة المعلقة مقر له , ليكون داخل الحصن الرومافي 
الشهير الذي شيدهالأمبر اطور تراجان ... وبه الباب الذي دخل منه عمرو بن 
العاص ومن كان معه من الصحابة وأصبحوا من وقَتها أسياد البلاد المصرية.؛ 

واجتاحت مص موجة” من الفرعونية تحاول أن تغزو سائر النواحي الثقافية 
وتدعو إلى إقامة الفنون على أسس فرعونية . وتزعمت صحيفة , السياسة 
الأسبوعية» هذا الانجاه الحديد» فأفسحت صدرها لدعاته» وآعان عليه رئيس 


١-راجم‏ نص المحاضرة كاملا ي المقتطف -عدد مارس ۱۹۲۰٩‏ ص ۲۸۱ ¬ ۲۸١‏ 
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تحریرها محمد حسین هیکل ني شطر کبیر من حباته"' . 

وكثر حديث هذه الصحيفة عن الفراعنة › فلم بخل عدد من أعدادها من 
حدیث عن حضار ہم وقافتهم ومجدهم . وکتب رئيس حريرها ي مقال.عن 
(مصر الحديثة ومصر القديمة) ٠"‏ يزعم أن ما يتو همه بعض الناس من أن 
تغير الدين ني مصر من الوثنية إلى المسيحية مم الإسلام › وتغير اللغة فيها من 
الميروغليفية إلى العربية » قد قطع ما بين مصر الحديثة وبين مصر القديعة من 
صلات» ليس إلا وهماً من الأوهام» وأن الحقيقة العميقة هي أن هذه الصلة 
قائمة لا شك فيها بيننا وبين أجدادنا الفراعنة . وأخذ بتقصى كثيرآً من مظاهر 
الحياة المعاصرة ليردها إلى أصل فرعوني قديم . م قال : 

ر لا سبيلإذن إلىإنكار ذلك الاتصال النفسي الوثيتى الذي يربط تاريخ مصر 
منذ بدايته إلى عصرنا الحاضر» وإلى آخر العصور المستقبلة الي بمكن أن يعرفها 
التاريخ . ون تبدلت أسباب العيش ما تبدلت » ولن ربت سكك الحديد 
والبواخروالطیارات وکل ما بمكن‌آن يتمخض‌عنهخيال العام من‌وسائلالمواصلات 
بين أجزاء العام ما قربت »بل لن نهدمت الحدود الدولية وفنيت‌العاطفةالوطنية ء 
فسيبقى أبداً هذا الاتصال” النفسي الوثيق الذي بجعل من مصروحدة تاريخية أزلية 
خالدة» فيما يصل اليه عقلنا من تصور الأزل واللحاد...فمن حق المصريين ومن 
الواجب عليهم أن يستثيروا دفائن الفراعنة جميعا › وأن يربطوا حاضرهم 
وماضيهم رباطاً ظاهر لكل عين . وإلهم إذن ليضيفون إلى قوم قوة 
ولَيضاعفون مجدهم أضعافا » ولَير دادون لذلك بالحياة استمتاعاً وها تذوقاً. » 
ويدعو هیکل ني مقاله هذا إلى أن تقوم هضتنا على بعث المجد الفرعولي 

القديم » مثلما قامت النهضة الأوربية الحديثة على بعث المجد اليواني واللاتيي 
القديم . وذلك, بالبحث عنموضع الاتصال بين مصر القديعة ومصر الحديثة » 
ي ميادين الأدب وكتب العقائد وطقوس العبادة . ولقد فتح الغربيون آمامنا 
١‏ - وقد عدل عن اتجاحه هذا إلى الاتجاه الإسلامي كما سارى من بعد . 
٣‏ - السياسة الأسبوعية عدد ۲۷ نوفمبر ۱١۹۲١‏ . 


14۹ 


البابواسعا ي هذا المضمار.فمنذ كشف (شامّباليون) عنسر اير وغليفية» حين 
حل طلامم رموز حجر رشيد» لم سنن البعثات الغربية في أوروباوأمريكا عن‌البحث 
والتنقيب ني الآثار المصرية» وبعث ما تنطتى به أحجارها الصامتة» وما تنطوي 
عليه أوراق البر دى القديمة . » 

ویشطح بالكاتب خياله ني خانمة مقاله » فيتخيل هذه الفرعونية الي 
يدعو إليها ديا جديداً سيغزو ببادئه العام هادياً ومبشراً » ليحقق به الناس 
السعادة والمتعة والطمأنينة > حين بملون نشاطهم المادي الذي لا بد أن يقف ني 
يوم من الأيام , ويومئذ يشعر العام بظمأً أي ظماً الى اللحياة النفسية الفنية . ولعله 
واجدُها ني هذا الذي نطلب إلى مصر أن تقوم به اليوم. » 

وكتب هيكل بعد ذلك مقالا آخر عن «الفن المصري »أثى فيه على جهود 
جماعة ر اللحيال »» الي بدت ني معرضها الثاني للتصوير والنقش » مويدا نز عام 
الفنية الي ر تبدف إلى تكوين فن مصري النزعة صر بح في مصريته ... تطمع ي 
أن ثقرّه مذهباً عالماً تعارض به المذاهب الذائعة الآن في أوربا وأمريكاء وتر جو 
أن تنتصر به على هذه المذاهب» ١‏ 

م تلبث الصحبفة أن نشرت بيان تحت عنوان ( دعوة إلى خلتق الأدب 
القومي) » عليه توقيع جماعة من شباب الأدباء "“ » يدعون فيه إلى خلق .أدب 
علي يتميز بالطابع المصري » معاولين تكوين مدرسة أدبية جديدة . وهم 
يطلبون ي بيا ہم هذا من الذين تعجبهم الفكرة أن يكتبوا إليهم » حى إذا 
اجتمع عدد مناسب منهم حددوا موعدا لاجتماع عام یعلن عنه فیما بعدا"» 
وقد بسط محمد زکي عبد القادر أهداف هذه الدعوة ي عدد تال قال فيه ° : 


١‏ - السياسة الأسبوعية عدد ۱۷ ديسمير ۱۹۲۷ › وراجع ذلك مقالا آخر له ي عدد ۷ نایر 
۲۸ تحت عنوان «هل من خطوة جديدة ني سبيل الفن المصري »» وهو يدور حول قومية 
الفن» وحول تدعيم البناء القومي . بالفن القومي . 

» هم : محمد ز کي عبد القادر › ومد الأسمر »> ومحمود عزت موسى » ومد أآمين حسونة‎ ٣ 
. وز كريا عبده » ومعاوية محمد ذور‎ 

٠۹۳۰ السياسة الأسبوعية ۲۸ يونيه سنة‎ - ٣ 

۽ - السياسة الأسبوعية ٠١‏ يولية سنة ٠۹۴۳۰‏ . 


۰ 


«الأدب المصري الذي نعنيه إنما هو أدب علي يصور الحياة المصرية والقومية 
المصرية وحدهما . فلا نعني به أدباً شرقيا كنا أبهم على بعض الكتاب الأفاضل» 
يتناول حياة الشرق العر بي أو البلاد الشقيقة المجاورة » . وبين أن هدف ال حماعة 
الذي يدعون اليه هو «إبداع أدب مصري علي يصور أمانينا وآمالنا » يصور 
نيلنا وأرضنا المليئة بالسحر وال لحمال . يصور الروح المصري ني القصة والفكاهة 
والمسرح » ويكون له طابع متميز عما للآداب الغربية والشرقية الأخرى.» 
وهو يكشف ني مقاله عن بعض وسائلهم ي خلق هذه الروح المصرية ي 
النشء » مثل توجيه المسرح المصري إلى الناحية القومية »وجعله مسرحاً مصرياً 
روحاً وقوة وإنتاجاً » والعناية بالأناشيد القومية وجعلها تصور على قدر 
الإمكان أماني المصربين وآمالهم » والعناية بالأدب الفكه والأدب الريفي 
وہذيبهما . 

وزاد عضو ثانمن أعضاء اللحماعة - وهو عمد أمين حسونة - هذهالأهداف 
وضوحاً » فکتب مقالا آخر ٩‏ » نادی فيه , بضرورة خلق أدب قومي‌یکون 
SG RE‏ قية الأحرى الناطقة بالضاد »› معبراً عن نفسيتنا 
وشغورنا ۾ و دهت إل ان ت ن و ن النفسية والاجتماعية 
والقومية لا يرجع إلى قصور ني اللغة العربية نفسها » ولكنه يرجع إلى أن و اللغة 
العربية ليست لغة شعب فحسب . بل هي لغة شعوب وأمم عدة تنطق وتكتب 
بها . فنحن ني حاجة إذن إلى تقريب هذه اللغة إلى أذهاننا لتعبر عن خواطرنا. 
وليس أدل على ذلك من ضرورة خلتقأدب قومي تكون لنا غير ة وحميةعليه» 
ویکون ني استقلاله بعیداً عن کل الموٴثرات الي تجعله اشتراکیاً حضاً ». ویزید 
الكاتب أهداف دعونهم الانفصالية وضوحاً حين يضرب المثل » ويتخذ القدوة» 

من اللغات الاوربية الحديثة الي نشأت على أنقاض اللغة اللاتينية » حين كانت 

هي اللغة الي يكب بها الشعر والثثر والقصة والأدب في أوروبا كلها. ثم يقول: 
«ولکن شعور کل شعب بقومیته › واعتزازه بوطنيته › واعتداده بنفسه › 
١ _‏ -السياسة .الأسبوعية ٠١‏ يولية سنة ٠۹١١‏ تحت عنون وني سبيل الدعوة إلى الأدب القومي » 
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حدا به إلى أن يتحرر من إسار اللغة اللاتينية . وإلى أن يكون مستقلا ي آدابه 
عنها » موحد جهوده في سبیل تېذیب لغته » وطبعها بطابع قومي خاص › 
له روعته وجماله .٠‏ ثم يقول الكاتب إن أول ما بحب أن نولي وجوهنا شطره 
هو الأدب الفرعوني . و فإذا م يكن للكاتب ملكة ينميها أو وجدان يستمده من 
الأدب الفرعوني › فليول وجهه شطر الأدب الريفي » . وبحم المقال بقوله : 
« إن الشرق ينظر إلى مصر نظرة إعجاب وإجلال › ويرسم خطاها ي كل 
لمضة صالحة . فيجب أن نكون القدوة الحسنة ذه الشعوب ني استقلالنا بأدبنا 
وإنتاج أفكارنا . إنا في انتظار جاراتنا الشقيقات . وعلى هذا المنبر من (السياسة 
الأسبوعية ) » سوف تتلاقى أفكارنا ومحوثنا » ونعرف على أي أساس يحب 
أن تقوم نهضة كل شعب على حدة فيما بختص بأدبه القومي. » 

وقد كان هذا الفهم الانطوائي للوطنية هو الاستمرار الطبيعي » أو هو 
التطور الطبيعي لدعوة حزب الأمة . ولذلك كان رأي أحمد لطفي السيد في 
ابحامعة العربية بعد الحرب العالمية الأولى شبيهاً برأيه في الحامعة الإسلامية 
قبل الحرب . فهو يقول ١‏ و إن السعي لتأليف حالف من هذا النوع وهم من 
الأوهام » . ويرى أن الداعين له , يضيعون الوقت في خيال عقيم وأحلام بعيدة 
التحقيتق » . ويذهب إلى أن مهمة كل بلد من البلاد العربية .تنحصر ني تقوية 
نفسه والنهضة بأبنائه » ني حدود العصبيات الإقليمية . 

ومقال محمد عبدالته عنان في صحيفةالسياسةعن (المصرية تراث قومي أثيل لمصر. 
وليست‌فكرة ولا دعوة جديدة) يشبه أنيكونالامتداد الطبيعي مئل هذا التفكير . 
فهو يقول بعد أن تكلم عن القومية المصرية وأصالتها ورسوخ مقوماتما ": 

« ولكن فهم القومية المصرية على هذا النحو لا يروق لبعض 

المفكرين من إخواننا ني البلاد العربية : فهم بأخذون على مصر آنا تغلو 
في مصریتها › ویقولون إا بذاك تخرج من حظيرة الأمم العربية > مع آنا 
١‏ - املال دیسمیر سنة ۱۹۴۳۸ ص ۱۲۱ - ۱۲١‏ 


۴ -ملحق السياسة الأدبي » عدد اص بمو آمر الطلبة الشرقیین - صدر في ۱٤‏ أکتوبر ۱۹۳۲ . 


\o۲ 


ليست إلا واحدة منها » وني حين أن هذه الأمم تتوق كلها إلى الالتفاف من 
الوجهة العامة حول لواء واحد » لتكون في ميدان النضال السياسي والفكري 
كتلة موحدة من بعض الوجوه . فانسلاخ مصر من هذا الإجماع بدعوى ألا 
فرعونية أو مصرية يضعف هذا الإجماع ›» ويضعف نبضة الأمم العربية في 
سبيل حريتها السياسية وتقدمها الفكري الاجتماعي . ويعبر البعض عن هذا 
الاندماج في الفكرة العربية بال حامعة العربية › الي أصبحت الدعوة اليها ظاهرة 
بارزة ني اللحياة العامة بفلسطين وسوريا والعراق .... ولقد صرحنا برأينا كر من 
مرة فيشأن فكرة ابلحامعة العربية فهي ‏ على ما يصورها الغلاة من دعاتما- 
ني نظرنا أمنية خيالية لا تقوم على أية أسس أو تقديرات عملية . وقد تكون 
مثلا أعلى يرجع بالأذهان إلى عصور المجد الي جمعت بين الأمم العربية 
تحت خلافة أو سلطة إسلامية واحدة . فلها بذلك روعتها وجمالما . ولكنها 
مع ذلك سراب تبدده الحقائتق والظروف الواقعة . بل إن التعلق با ضار ني 
نظرنا بجهود الأمم العربية »با قد يبثه إليها من‌الوهن الحر تب على إغفالالحقائق› 
والانصراف عن تقدير الظروف اللحاصة . » 

ويقول كاتب هذا المقال عن و القومية المصرية»: 

« من الحطا البين أن تنظم مصر ني سلك البلاد العربية › 
إذا تعلق الأمر بالناحية القومية . فالقومية المصرية كا قدمنا قومية 
أثيلة . وقد وجدت الأمة المصرية مند أقدم عصور التاريخ › 
واقترن اسمها بحضارة من أقدم وأمجد الحضارات . ولم تفقد الأمة خواص 
الوحدة والتجانس من أيام الفراعنة › أعي منذ لاف السنين » بل استطاعت أن 
تحافظ على هذه القومية طوال العصور . ولم تذهب فتوح الفرس واليونان 
والرومان بشخصيتها كاملة وكوحدة قومية . بل كانت هذه القومية داعا قوة 
كامنة › إذا اختفت أيام الطغيان والمطاردة والمحن القومية » عادت لأول شعاع 
من الأمل . فلما جاء الفتح الإسلامي كانت مصر ولاية رومانية › ولكنها 
كانت كتلة قومية كبيرة » فورثت من غزاتها ابلحدد الإسلام واللغة العربية › 
ولكنها حافظت على حواصها القومية » ونشأت ني ظل الإسلام أمة“ مصريةمسلمة› 


\or 


عريية لا بخواصها الحنسية أو القومية ؛ ولكن فقط باللغة الي تنطى بها .» 

ويغلو الكاتب ني شعوبيته »> فيسمي الإمبراطوريات الإسلامية الي كانت 
مصر عاصمة ها (الدولة المصرية الكبرى) آم بقول : 

« ومع هذا الاندماج السياسي التام فن مصر لم تکن عربية قط › وإعا 
كانت إلى جانب شقيقاتما العربيات تحتفظ داعا بعصريتها القومية العميقة › 
بل كانت فوق ذلك تطبع الحياة العامة ممذه الشقيقات في كير من الأحيان 
بألوان مصرية عميقة تبدو بارزة ني بعض مراحل تاريخها. فهذه المصرية القو ية 
الأثيلة هي الي تستظل مص بلوالها اليوم . وهذه المصرية هي ني الواقع دعامة 
شخصيتنا القومية . فلسنا نفهم كيف ينكرها علينا بعض إخواننا العرب . » 

وم الكاتب مقاله معتذراً لأنصار الحامعة العربية عن صراحته بأن , المخل 
القومية العليا جب أن تسمو ني نظرنا عن كل جدل أو مجاملة أو اعتبار .» 

وأعان على تقوية هذه الدعوة الانفصالية الي تتخذ الفرعونية رمز نها 
و اکتشاف قبر توت عنخ آمون» واشتغال الناس بنتیع ما کانت 
تنشره الصحف من صور الكنوز الي وجدت فيه » ومن أنباء الحلاف الذي 
نشب ون وزاوة سعد زغلول وين اسر كارتر > الذي آل اليه الإشرافة عر 
المقبرة بعد وفاة اللورد كارنرفلون٠.‏ وبلغ من اشتغال الرأي العام بتوت عن 
آمون أن شوتي كتب فيه وحده أريع قصائد . نشر القصيدة الأولى وهي أشهرھ 
وأكثرها ذيوعاً - عند اكتشاف المقبرة › واستهلها بقوله'"' : 

قفي يا أخحت « وشح » برينا أحاديث القرون الغابرينا ٠"‏ 

وهو يشير فيه الى اللحلاف الذي نشاً بين اللورد كارنرفون صاحب امتياز 
الحفر »وبين الحكومة الي حرصت على أن يكون هما من الإشراف على المقبرة 
١‏ -راجع تفاصيل المحلاف ني الولية الأول ص ۹ه - ه٠‏ > ني أعقاب الثورة ٠١١ ١١‏ . 
۲ - دیوان شوتي ۱ » ۳۱۳ - وقد نشرت ي الأهرام ۳ ینایر ۱۹۲۳ . 
۳ آحت يوشع هي الشمس . دعا يوشم , بن نون » - عليه السلام - ربه آن يخر غرو یا حی 


یتمکن من أعدائه فاستجاب له . وقصته ني سفر يشوع الاصحاح ٠‏ وهو خليفة سیدنا مومی عل 
فبينا وليه السلام . 


\of 


ما يضمن المحافظة على النحاثر النفيسة الي تحتويما › فيقول مخاطبآ اللورد : 
رأيت تكرآ وسمعت عتا غفعنذرا لغضاب المحتقينا 
اونا وأعظسهم" تراث ناذر آن پوول لاخر بنا 
ونأ أن حل عليه 6 ويذهب ببة للناهبينا 
سک د حولك کل“ ظن ولو صرحت م تار الظنونا 
يقول الناس في سر در وما لك حيلة ني المرجفينا 
E DS‏ 
والشاعر لا يذهب مذهب الحاهليةي التحمس لفرعون»› فهو یری( فوٌاد) 
- ملك مصر وقنذاك ‏ أجل منه شأنا ني الدنيا والآحرة › فهو يفلضله 
ي الدنيا بالحکم الدستوري الذي هو خير من‌استبداد الفرد» ويفضله ني الأخرة 
بالإسلام الذي هو خير من وثنية الفراعنة : 
زا ارد غر و روا ر ٠.‏ اجر 
وأصبحت الرعاة بکل أرض على حكم الرعية نازلينا 
( فاد ) أجل بالدستور ديا وأشرف منك بالإسلام دينا 
وكل ما قصد اليه الشاعر من عرض حضارة الفراعنة ومجدهم الذي حفظته 
آثارهم على الأرض آلاف السنين‌هو أنهيستحث الشباب ويبعثه من ركوده إلى 
الطموح للمجد 
شات قنع لا خير فيه وبورك ني الشباب الطاعينا 
فتاجیهم بعرش کان منوا لرشك في شبيبته سینا" 
وكان الع حليته وكانت قفواه الكتائب والسفينا 
١‏ - يشير إلى التجاء الحليفة وحيد الدين إلى بارجة إنجليزية نقلته إلى مالطة . و كان شوي وقتذاك 
يؤيد مصطفى كال وعسن الظلن به › ولذلك توهم - على ما أشاح الكناليون وقتذاك - 
أن الحكومة الإنجليزية خطفت الحليفة التحميه . 
۲ -الحديث هنا الشمس. يقول إن عرش الفراعنة قدم وعال كمرشهاء سنين أي ند ها ني العمر 
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م تتابعت بعد ذلك قصائد الشاعر اثلاث الأحرى . فقال القصيدة اثانية 
عتدما فوجىء الناس بوفاة كارنرفونمن آثار لسعة بعوضة »قبل أن يم كشفه. 
وقد كرت الأراجيف وقتذاك عما سموه لعنة الفراعنة .وقد استهلها بقوله" : 

ي اموت ما اعيا وني أسبابه ‏ کل“ امرىء رهن“ بطي کتابه 

م نشر القصيدة الثالثة إمناسبةافتتاح البرلان» وبدء الحياة النيابية ي مصر . 
وقد بدأها بمخطاب توت عنخ آمون قائلا : 
قم سايق الساعة وأسبق" وَعدّها الأرض ضاقتعنك فاصدع غمدها" 

وهو بقارن فيها بين مصر ني ضعفها الراهن › وبينها ني قوا الغابرة › 
مستبشرآ بنهضتها ابلحديدة › الي تقوم‌على ساس الشورى . 

ثم نشر القصيدة الرابعة بعد ذلك بنحو عام > متحدثاً عن (توت عنخ 
آمون وحضارة عصره ) ¢ ویدأها بقوله ( 2 

درجَتٌ على الكتر القرون وأتت على الان السنون 

وشوتي ني كل قصائده لا تغلبه الفرعونية على إسلامه أو عروبته »> فلا 
تأحذه نعرة ابلحاهلية حين يتحدث عنهم »وهي تلك النعرة الي تملا أدب دعاة 
الفرعونية من أصحاب المذهب اللحديد .فهو ني القصيدة الثانية بسخر ممن يزعمون 
أن قوى الفراعنة الروحية هي الي قتلتمكتشف قبره ›» حين تقمصت جسم 
البعوضة الي لسعته فقضت عليه » ويندد باستبداد الفراعنة وظلمهم للناس‌فيقول : 
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. ۱۹۲۳: ابریل‎ ۱٩ --الأهرام‎ ۸٩ : ۱ دیوان شوقي‎ - ١ 

۲ - يقول إن الناس قد مجلوا ببعفك قبل أن يبعثك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة › فانشقت عنك 
الأرض الي خبأتك زماً » فسكنت فيها مضمراً كالسيف في غمده . وقد كان الاحتفال 
بافتتاح البر لمان ني ٠١‏ مارس ۱۹۲٤‏ - دیوان شوقي ۲ : ۱۹۷ . 

دیوان شوتي ۲ : ۱۱۹ »› نشرت سنة ۱۹۲۰ ني مجلة سر كيس ص 1۳۸ . 
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اروج لارحمن جل جلال 
غلبوا على أعصابہم فتوهموا 
ما آب جار القرون وإنا 
فذروه في بلد العجائب مدا 
الستبد بطاق في ناووسه 
والفرد يون شره في قبره 


هي من ضنائن علمه وغيابه 
أو هام مغلوب على أعصابه 
يوم الحساب کون يوم ليابه 
لا تشهروه کأمس فوق رقابه 
لا تحت تاجسیله وفوق و تابه“ 
كالسيف نام الشر خلف قرابه 


ويشير شوتي إشارة ثالثة إلى استبدادالفراعنة الذي وضع نظام الشورى حداً 
له »> وذلك في قصيدته الرابعة »> حيثختمها بقوله : 


ورأیت حکومین فد 
دوع الزمان ون نظه 
إن الزمان وأهله 


لاق الزمان 


تجدهمو 


م ولا أزيدك من بين 
بك امس أو فتح مين 


ب الروح أو نبض الوتين 
لك عليك غار الفاعين 


لك بالحبابر لا يدين 
اغ ورو ا ن 
وسبيّه ي الآحرين 
فرغا من الفرد اللعين 

أو فتية لك ساجسدين 
وعقومهمم ي الأو لين 


وكل ما يعي شوتي هو أن يتخذ من‌الحديث عن حضارة مصر القديعةوسيلةً 
لحفز الممم وإقناع الشباب بأن ما حققتهمصر مرة بمكن أن تستعيده مرة أخرى. 


وذلك هو ما يصرح الشاعر به في قوله: 


هذا امقام عر فّه 


٠" القائلين‎ 


ا 
وسبفت يه 


. الناووس مقبرة النصارى ( معرب ) . الوثاب ( بكسر الواو ) سرير المللك‎ - ١ 
يشير إلى الممزية الطويلة الي ألقاها في مستهل حياته في مۇآمر المستشرقين ۱۸44 . و كان‎ - ٣ 
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وبنيت ني العشرين من أحجارها شعري الرصين 


الت اون" قصائدي وجرى من الحَجَر العين 
أقمدت جلا للهوّى وأقمت جیلا آخحرين 


‌ o4 


کت خيال المجد بر مقع لشاب الطاعين ٠‏ 

وجملة القول أنه لم يكد يفلت من موجة الفرعونية الطاغية شاعر من شعراء 
هذه الفترة » على أختلاف أقدارهم ودرجاہم في الأخذ بها . منهم من کان 
يذهب مذهب الفريتق الأول الذي كانت حتضنه السياسة الأسبوعية ورئيس 
تحریرهاء فیکاد یتخذها دیناً. ومنهم‌من کان يذهب‌فيها مذهب من يلتمس‌الدرائع 
لشحذ همم الشباب وحفز عزانمهم . ومنهم من كان يذهب فيها مذهب الحكماء 
الذين يقلبون النظر فيما تعاقب على الأرض من أمم ومن أجيال » متفكرين 


(f) 

إلى جانب هذه الترعات الشعوبية الحادة » كان للجامعة الإسلامية دعاة 
مخلصون م يتخلوا عن دعوهم ولم بجرفهم التيار امحديد . وكانت صحيفة (المنار) 
هي لسان هذه الدعوة بعد الحرب . بقول صاحبها محمد رشيد رضا في فاحة 

المجلد الرابع والعشرين "“ : 
إن المنار إنما أنشىء لإيقاظ الشرق وتجديد الإسلام > بإعادة تكوين الأمة 
وحياة الملة والدولة » لا لفروع الفقه وأصول الكلام » ولا بحدليات المذاهب 
الدينية » ولا لتأييد العصبيات الحنسية » ولا لنشر ما يتجدد من قضايا العلوم ‏ 


١‏ - لشوتي قصائد أخرى ني موضوعات فرعونية قالما ئي هذه الفترة من حياته » وهو لا يكاد 
حرج فيها عن هذا النهج ألذي رسمناه. وتجدها ي دیوانه o: ١‏ «عل سفح الأهرأمم »> 
٠۰۸ : ۱‏ د آبو امول » ۲ : ۳۳١‏ « مال نمضة مصر » . 

» ۱۹۲۳ ینایر‎ ۱۷ - ۱۳٤۱ -المنار م ۲۴ ج ۱ ص ۲۰۸-۱ جمادی الاو لی‎ ٣ 
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ونظريات الفلسفة » أو تر عات الفنون وعجائب الصناعة» ولا لقتصص التاريخ 
ونوادر الفكاهات »ولا لحوائب الحوادث وأخاديع السياسات . بل كان ما 
یذ کر فيه تما يدخل من هذه الأبواب » فإنما يولي وجهه شطر ذلك المحراب» 
لأن الأمة اذا حَيَّتٌ أحيتمن العلوم ما کان میتاً» وأنشرت من الفنون ما کان 
رميما » وإذا ماتتأماتت معها ET‏ 
وقد کان لا جامعتان سعد لفن بالاعتصام ہما » وشقی خلفنا بالشر ق والاشلاف 
فيهما : جامعة علميةروحية وهي كتاب الله ومابَينه منسّة حاتم النبيين » وجامعة 
سياسية عملية وهي الإمامة العظم ی وما بیتها من سیر ة خافائه الر اشدین وهدٴي 
ا . وهذه متممة للأولى ومنفذة ها . وإن الله برع بالسلطان ما لا 
يزع بالقرآن . رقنا ي القرآن بالتأويل» فذهبنا مذاهب جعلت اللة الواحدة 
مللا . وتفرقنا ني الإمامة بالعصبيات › فصارت الأمة أما والدولة دولا .م 
أعرضنا عن کل من الحامعتين كلتيهماء بطل الاقتداء بالإمامين ع 
اسميهما أو كلمتيهماء فجمد بعضنا على ظواهر بعض الكتب التقليدية » وفتين 
نا بالقوانين والنظم الأوروبية › وروابط شعو مها الو طنبة والنسية› وآدابها 
الشخصية والاجتماعية .. .الخ . 

ویتکلم شکیب أرسلان 0 الذي قدم به لعرجمة كتاب « حاضر العام 
الإسلامي » ا الغرب الي حرص على بجريد المسلمين من‌السلاح بكل 
وسيلة » والحيلولة بينهم وبين الانحاد والنماسك بكل حيلة» وما استولی على 
المسلمين من اليأس ا من سطوة الأجنبي »› حى أصبح سوق بعضهم 
لقتل بعض . م يقول : 

, فلا بد لاستقلال الإسلام من زوال هذه الاوهام › ومن انتشار ا 
الي ا ع مع الذل ي مكان. e O‏ 
ومصاعب وغ" > وليال مظلمة طوال › شارك د ذوائب 
الأطفال. وإنما الذي مخطىء فيه سكارَى الع ونتشاوّى الساعة ا من 
الأوروبيين اعتقادُهم ألا حالة ستبقى على الدهر » وأن ثلامائة وأربعين مليونا 
من المسلمين سيلبثون إلى الأبد رهن إسارهم وفريسة استعمارهم‌ووقود نارهم» 


10۹ 


س اس ت 
- 
. 
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واعتبارهم الشرقيين عة يسمن‌الغربيون بهزالهم »ويسعدون بشقاجم › 
ويقوون بضعفهم»› ويون بحتفهم ... هذا وإن رأينا الذي نعوّل عليه ولا 
وآخرآً . ونرجع إليه باطناً وظاهرآء أن الشرق أجمع سيتنبه من رقدته» وينهض 
من کبوته > وأنه كما شهد القرن التاسع عشر استقلال أمريكا بأسّرها › 
فسوف تشهد بقية القرن العشرين استقلال آسية بوتا وز رها › وأنه 
لا عضي الثمانون سنة الباقية” لتمام هذا القرن حى يلي الإسلام" بلادّه » ويبلغ 
من نة الاستقلال مرا دّه..هذا وإن هوض الشرقهو الشرط الأول فيسو دد 
الإسلام i‏ الأنام» وحقن الدماء الحرام > وحفظ موازنة العام واستواء 
الأقسام . وما دامالغربيون يرون الشرق بلحيوشهم مالا والاستعمار لدول 
أوروبا دليلا تقلفوهيميناً وشمالاء فا لحر ب بين الدول قائمةمتتابعة” إلىقيام الساعة› 
والاحتراعات الى تفتخر بها المدنية مصروفة" إلى استئصال البشر . وناهيك ما 
ي مدنية كهذه من‌الشناعة. وما اة الأمم مثلالعَروض : بجر ولا ماء» 
ما وجدّت إلالتاليسالاعتداءحلة قانونية » وتسوغ الفتوحات بتغيير الأسماء» 
لا یطیعها سوی‌ضعیف عاجز »ولا تستطیع أن تحکم على قوي مُناجز »فکیف 
تى التق“ بالأرثرة والحق أبلج» وكيف يستقيم الظل والعود أعوج ؟ » 


ثم لم يابث العام الإسلامي سو العر بي منهحاصة- أن اجتاحته موجة من الذعر 


| - هذه الثقة مستقبل المسلمين » وبسيادتهم العام > وبنشرهم المدل بين ربوعه » وإقامتهم اللام 
والطمأنيئة مقام الحروب والقعال » قد كانت مستولية على الشيخ طنطاوي جوهري رحمه 
اله . وهي تمل كتابه الصغيبر د القرآن والعلوم العصرية » »> كما تجدها أي أثناء كتابه 
الكبير «المواهر ني تفسير القرآن الكرع » »> وهو ي ستة وعشرين جزا . وقد كانت 
ثقته باجتماع شمل المسلمين » وصلاح آمر أهل الأرض جميعاً بهم» تنزل من نفسه ماز لة اليقين 
الذي لا مخالطه ريب . ومن الملاحظ ني مقال شكيب آرسلان وني كلام طنطاوي جوهري 
ار تباط لمضة المسلمين ني أذهانہم بنهضة الشرق كله . وقد مر بنا مشل ذلك لي كلام رشيد 
رضا . فهم يعتير ون الواحد منهما مميت للأخر » لأن المستبد هما والمستغل لما واحد . قإذا 
تحرر أحدهما ضعفت قبضته عل الآخر » لأنه إنما يستمين عليه بما بمتصه من ثروات الفريق 
الثاني و ما يضحي به من دمائه . 
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ومن الإحساس بالحطر » دعته إلى التماسك وإلى الاستجابة لنداء الداعين إلى 
الحامعة الإسلامية . وذلك على أثر اشتداد حملات التبشير ي ربوعه › وعلى أثر 
ما توإلى من أنباء حاولات فرنسا السافرة للقضاء على الإسلام وعلى اللغة العربية 
في شمال أفريقياء وجراتمها وجراتم إيطاليا الوحشية في التنكيل بزعماء المسلمين 
المطالبين بحرية بلادهم . وأعان على بعث الحمية الدينية تنبه المسلمين إلى خطر . 
اليهود في فلسطين › واشتباكهم معهم في معارك دامية منذ سنة ۱۹۲۹ م . 
کانت دول الغرب الاستعمارية - ولا تزال- تعتبر الاسلام هو العقبة 
الكبرى الي تقف في وجوههم › وتحول دون إقامة علاقامهم بمستعمرامهم على 
أساس ثابت مستقر » قوامه التفاهم الذي يغنيهم عن القيام على حر اسة مصالهم 
بجيش مسلح » لا تغمض عينه عن التلفت من حوله »› توقعاً لوثبة مفاجئة يسار د 
بها المغلوب حقه › ويثأر فيها الموتور لنفسه . ويبدو أن هذه الدول قد ظنت 
الوقت مناسباً للقضاء على الإسلام › بعد أن رأت سيادة الأحزاب الداعبة إلى 
الشعوبية في الأمم الإسلامية »> وخفوت صوت الداعين إلى اب لحامعة الإسلامية › 
وما يقابل به الداعون إلى الحامعة العربية من الاستخفاف والانمام بألهم 
خياليون . وعند ذاك غزوا البلاد الإسلامية بمحملة تبشيرية ضخمة › ظهر فيها 
امم قسيس عرفته مصر قبل الحرب العالمية الأولى في جولاته التبشيرية › وهو 
القسيس البروتستني «زوبمر» الذي كان رئيساً لإرسالية التبشير العربية ي 
البحرين » والذي كان أول من دعا إلى عقد موّتمر عام للداعين إلى التبشير بين 
الملسلمين » فرأس موّتمر القاهرة سنة “۱۹٠١‏ . عاد اسم (زوير) للظهور مرة 
أخرى » وكثر حديث الصحف المصرية عن جرأته على الإسلام في بلده › 
حى إنه ليخطب أي الأحياء الوطنية الي لا يسكنها إلا المسلمون › حاثا الناس 
على اعتناق النصرانية › بل لقد بلغ من جرأته أن دحل الأزهر يوماً ليوزع فيه 


- الغارة على العام الإسلامي ص ۲۸ وما بمدها . وقد كان هذا الكتاب طبع قبل الحرب 
م أعيد طبعه حين اشتدت حملة المبشرين في تلك الأيام . وقد توني زو مر ٠۹١۲‏ وظهر أنه 
بهودي » إذ طلب حاخاما یلقنه عند احتضاره ( جنور البلا اتل ص ۲۲۸ ) . 
۱۹1 اتجاهات ج۲ - ١١‏ 


نشراته الي تفيض بالطعن على الإسلام . 

وأطلت صحبفة (مص)القبطية برأسها من جديد - وهي الصحيفة الي 
ساهمت بنصيب بارز أي اللحلاف الذي نشب بين المسلمين وبين القبط قبل 
الحرب - فأحذت تزعم أن القبط مضطهدون ني مصر ٠‏ ما دعا الحكومةالقاة 
إلى الإدلاء ببيان قاطع مدعم بالأرقام في المجلس النيابي » يثبت كذب دعواهاء 
ويطفىء الفتنة الي تريد أن توقظها "“ . 

وانتهت هذه الحملات المدبرة إلى عكس ما كان بہدف إليه أصحابماء إذ 
تنبه دعاة القومية من الشعوبيين إلى ما يهد المسلمين من خطر › وإلى ما يضمره 
الغرب الذي يدعون قومهم إلى اقتفاء آثاره من الغدر والشر . فكتب محمدعبدالله 
عنان في صحيفة السياسة › منبهاً إلى مور المبشرين الذي انعقد سنة ۱۹۲۹ ببيت 
امقدس ني قلب العالم الإسلامي وتحت سمعه وبصره » لافتاً النظر إلى أن كنيسة 
روما قد نحصصت ملايين الحنيهات لشد أزر المجهودات التبشيرية وتنصير 
المسلمين » كها نبه إلى سياسة فرنسا ني مراكش ٠‏ الي نجري على فصل البربر 
عن العرب وإخراجهم من العالم الإسلامي والشريعة الإسلامية › وردهم إلى 
ما تسميه ر العرف البر بري» » والى ألغت تدريس الدين واللغة العربية ي مناطق 
هذه القبائل » وأحذت تشجع البعثات التبشير ية في كل مكان و تخصص لإعانتهم 
من میزانیتها مبالغ طائلة بحجة نشر الثقافة الفرنسية » وهي تزعم مع ذلك آنا 
دولة لا دينية تنفصل فيها سلطة الكنيسة عن سلطة الدولة . ونبه الكاتب كذلك 
ني مقاله إلى جهو د البعثات التبشير ية ني السودان وقال إنما تجد تشجيعاً من الإ جليز 
» کا نبه إل ما کشفت عنه جرالم خطف الأحداث وتعذيبهم وإخضاعهم 


| - مجلة الرابطة الشرقية - المدد الرابع من السنة الثانية ص ١‏ . 

٣‏ - راجم تفاصيل هذه المألة » ورد الحكومة عليها ني : حوليات مصر السياسية : الحولية 
الحاسة ص ۸٠ - ۷٤‏ .وراجع كذلك اتام حزب الأحرار الدستوريين لكومة الوفد 
محاباة الأقباط ني الحولية السابعة ص ۳٠١ ۲٩۸‏ وفه إشارة إلى عحاضرة عامة ألقاها 
الد كتور فخري ميخائيل وهاجم فيها الإسلام وأهان المسلمين . 
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تنوم المخناطيسي من أن المبشرين لا يتورعون عن ارتكاب أخحس ال حرام في 
سبيل تحقيق حططهم ال نة › الي يقف المصريون أمامها مكتوفي الأيديبسبب 
الامتبازات الاجنبية ١‏ . 

وقد صور الد كتور هيكل هذا التطور تصويرآً حسناً في صدر تعليقه على 
كتاب وجهة الإسلامر صماء! جمطانطW‏ »" فقال إن الذين درسوا في أوروبا 
كانوا هم رسل الحضارة الغربية الداعين إليها في مصر » ظا منهم أن ذلك هو 
السبيل إلى نهضتها » وأن هوُلاء الشباب قد تفتحت أعينهم على حقيقة الأمر بعد 
الحرب » فقد أدركوا أن كل ما بذلت الشعوب العربية من تضحيات م يكن 
إلا ني سبيل الاستعمار › وأدركوا كذلك أن الدول الأوربية الي تزعم أنماقد 
حررت من التعصب الديي هي دول متعصبة تعصباً مسيحياً لم تنس معه الحروب 
الصليبية »> حى إن قائداً كبيراً منقوادهم وهو اللنبي قال يوم استولى على 
القدس إن الحر وب الصليبية قد انتهت. ثم إن هذه الدول الأوربية شملت ممايتها 
الحماعات التبشير ية المنبثة في كل مكان . وعند ذلك غضب هذا الشبابلإسلامهم 
الذي تريد الدول المسيحية آن تمحوه » وجعل كل منهم يفكر في وسيلةللخلاص 
من الغرب . فاتجه فريق منهم إلى الرابطة الشرقية › وانجه آحرون إلى ال حامعة 
العربية» وفكر فريتق ثالث ني إحياء الحلافة الإسلامية » ورأى فريق رابع أن 
بحارب الاستعمار الغربي بأسلحته فتمسك يبدأ القومية . وذهب بعضهم ي 
التطرف إلى رفض ماضيهم الإسلامي والأخذ إعاضيهم السابق عليه » كما فعل 
الأتراك » وكا يحول بخاطر أهل المغرب الأقصى من المراكشيين . وضرب 
الكاتب أمثلة لمظاهر هذه الأساليب المختلفة › مثل تأليف (الرابطة الشرقية) 
و (جمعية الشبان المسلمين ) و(جمعية الحلافة) . 


١‏ - ملحق السياسة الأدبي عدد ۲۲ شوال ۲٢-۱۳۰۰‏ فبراير ۱۹۳۲ . وراجم كذاك مجلة 
الرابطة الشرقية عدد ه ذي القعدة ۱۳۲٤۷‏ - ۱۰ ابریل ۱۹۲۹ ص ۲ تحت عنوان م« نشاط 
الكنيسة الغربية ي الشرق » . 

. ۱۹۳۲ اکتوبر‎ ۱٤ - ۱۳۰۱ جمادی الغانية‎ ۱ ٤ ملحق السياسة الأدبي عدد‎ - ٣ 
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وكانت الصحف ني الوقت نفسه تفيض بأخبار العدوان الفرنسي والإيطالي 
ني شمال إفريقية وني سوريا » واستغائة المنكوبين من أهلها بالعالم الإسلامي. 
فنشرت مجلة (الرابطة الشرقية ) بيان إلى العالم الإسلامي من المدافعين عن‌القضية 
البربرية ني المغرب الأقصى يبسط سوء حال المسلمين في مراكش › منبهاً إلى 
مکاید الفرنسیین › وقد جاء ني ختامه ٩7:‏ 

ويها المسلمون . هل يرضيكم أن بمحى دينكم من أرض المغرب › الأرض 
الي أنجبت رجالا عظاما وعلماء وقوادا وملوكاغخلصين . الأرض الي سار 
أيناوها مع طارق بن زياد وعبد الرحمن ن الغافقي فافتتحوا الأمصار ونشروا 
دعوة E‏ ا انتصر أبناوُها للأندلس ني أيام محنتها وأزمان 
بکاہا . 

« أا ا :يقولالتعالى (ا م إنیظھروا علیکم' برجموکم' أو 
ا بيد وکم ي متهم و لن تفلحو | ذا أبداً) وإذانجحالفر نسيون ي هذه التجر بة 

فسيفتح العام الإسلامي ف فتحاً دینیاً هم > وهو أقبح وآنکی من فتحهم الاقتصادي 

e‏ وإذا سدوا علينا طريق تى الدنيا بهذا الفتح فسيسدون علينا طريق الآخرة 
بذاك . وما بقي للمسلمين في هذه الدنيا غير عام ورجا ہم . فخذوا 
خذرکم بها المسلمون » وتبصروا › واغضبوا لله ولدينكم › وانصروا الله 
ینصرکم ویشبت أقدامكم . والسلام عليكم أجمعين › من إخوانكم المغاربة 
انل :` 

ونشرت الجلة أيفا في هذا مدد مقالا عن طرابلس الفرب » أشارت فيه 
إلى فظائع إيطاليا . م أذاعت بياناً لأحد المجاهدين الطرابلسيين › يبدأ بر جمة 
بعض فقرات من نشيد فاشسي جاء فيه : 

ويا أماه . آنمي صلاتك ولا تبکي › ا و 

ألا تعلمين أن إبطاليا تدعوني »› وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسروراً. 
١‏ - مجلة الرابطة الشرقية . السنة الفالفة › المدد الثانيی ص ۲٠ « ٩‏ جمادى الثانية ٠١ - ۱۴۳٤۹‏ 

ئوفمر ۱۹۳۰ » . 


۱4 


لأبذل دمي لسحق الأمة اللعونة . 

ولأحارب الديانة الإسلامية الي تجيز البنات الأبكار لاسلطان . 

سأقاتل بكل قوتي لأعو القرآن ... الخ › 

ويعقب المجاهد الطرابلسي على هذا النشيد بقوله : 

و اقرأوا هذه الأنشودة آبها المسلمون ني مشارق الأرض ومغاربما › واقرأوها 
ألف مرة › بل اقرأوها حى ترسخ ني أذهانكم وتنتقش ني أدمغتكم انتقاشا 
لا تمحوه عوادي الأيام » ولا تزيله كوارت الأعوام . نعم » احفظوها حفظا 
SR EGS‏ على غفلتكم 
رامک ا صاب دينكم من إهانة وتشنيع 

واا المنلمون ١‏ انتا کتم» أناشد كم اله أن تقرأوا هذه الأغنية» أغنية 
الفاشيسدت › ومعنوا في معانيها جيداً . وبعدئذ تستعرضون ي یلتکم جیوش 
الطليان ابحرارة تسير في طرق (طرابلسوبرقة)الإسلامية › مدججة بالسلاح» 
ترم بهذه الأنشودة بصوت واحد تخاله الرعد القاصف . تصوروا حالةالمسلمين 
إخوانكم وهم يسمعون بآذام عبارات المزء والسخرية بدينهم وقرآ بم 
وقوميتهم وعروبتهم ..... ما هي أياديكم إلى أولئك المجاهدين الذين يناضلون 
القوى ني البر وابحو والبحر › في سبيل صيانة دين هو دينكم › وكتاب هو 
كتابكم ؟ عجيب أمر المسلمين . أيما المسلمون ! كيف تتذوقون الراحة ودماء 
إخوانكم هدر وأوصامم تقطع وأعراضهم تغتصب ؟.... أبن علماء الإسلام 
وورثة الأنبياء ؟ أين ملوك العرب ني الحجاز واب زيرة ؟ أين أرباب الغيرة 
والحمية ؟ أين أرباب الصحف أدمغة الأمة ؟ أين الشعراء ؟ أين المراي ؟ أين 
الدموع ؟ ۲ 

«أضربم بأوامر الله ووصايا خير عباد الله عرض الحائط > فنمتم على القذی ؟ 
ين بجداتكم لضحايا الإسلام ؟ هذه دماونا سائلة » وجثثنا هامدة › وهاماتنا 
مبعترة في سبيل إعلاء كلمة الله منذ تسع عشرة سنة . فأين أعمالكم ؟ هل 
ضمدتم جروحنا ؟ هل كفلم آیتامنا ؟ هل حميام أعراضنا ؟ › 
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, اشهد أيا الإله القادر » واشهدوا أا الأجداد العظام . أن الأمةالطر ابلسية 
البرقاوية المحكوم عليها بالفناء تلقي تبعة هذا | معطب ال محلل على عاتق المسلمين ء 
إن كان ثمة مسلمون . والسلام على من سمع فوعى › فأدرك العقبى. ' » 

واحخذ شو ي من رٿاء زعماء المسلمين »الذين مات منهم عدد کبیر ي ذلك 
الوقت » وسيلة” للتعبير عن عاطفته الإسلامية. فقال في رثاء عبد العزيز جاويش 
الذي توي سنة ۱۹۲۹٩‏ 


لقد نسي الناس أمس القريب فهل لأحادیثه من معيد ؟ 
يقولون ما لاني ناصر» وللترك ؟ ما شأنه والمنود؟ 
وفيم تحمل هم القريب من المسلمين وهم البعيد؟ 
فقلت وما ضركم أن يقوم من المسلمين إمام رشيد ؟ 
أتستكثرون هم واحداً ول القدبم نصير الحديد ؟ 
سعى لولف بين القلوب فلم يعدأ هَدأى الكتاب المجيد 
بشد عرى الدين ني داره ويدعو إلى الله أهمل الحجحود 


| -راجم كذلك افتتاحية المدد الرابع من السنة الثانية د صيحة تونس » وهي شكوى من 
فساد التعليم في تونس » والتعليم النساي منه خاصة » فالغة العربية فيه مهملة »> حى إنه قل 
أن يوجد ي نساء تونس التعلمات من تقرأً وتكتب بالعربية على وجه سليم . وراج كذلك 
ص هه ي العدد السادس من هذه الستة مقالا عن « التراع الطائفي في لبنان » وهو يتكلم فيه 
عن إغلاق الفرنسيين - باسم الإصلاح - ما يقرب من إحدى عشرة ومائة مدرسة المسلمين › 
وإغلاقهم كذلك كثيراً من المستشفيات اللاصة بهم > محذراً من الفتن الي تثير ها المسيحية 
المقنعة - ويقصد ا الاستعمار - بين المسلمين والمسيحيين في لبنان » وبينهم وبين اليهود 
في فلسطين » وبينهم وبين المندوس ني المند . وراجم كذلك أي أعداد هذه المجلة ‏ الرابطة 
الشرقية ۾ عدد ۲۴۳ جمادی الاو لی ۱١-۱۳٤۹‏ اکتوبر ٠۹۴۳۰‏ ص ۷ تحت عنوان و المغرب 
الأقصى » حيث باجم سياسة فرنسا الي تقوم على إحياء التقاليد البر برية ويتهمها بأنبا مهد 
بذك للبعفات التبشير ية لتمكينها من بث دعوا في القبائل . وراجع کذلك عدد ۲۵١‏ جمادی 
الآخرة من ذلك العام ص -۴ - + بعنوان « الحادث الملل ني المغرب الأقصى » . 


RA ۲ دیوان شويي‎ - ٣ 
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وللقوم حی وراء القفار 


لز .= 


دعاة تغَي ورسل تشيد 


وقال ي رثاثه البطل الليبي. الشهيد عمر المختار › الذي قتله الإيطاليون 
سنة ۱۹۳١‏ وهي من أصدق مراثيه‌وأروعها (“ : 


ركزوا رفاتك ني الرمال لواءا 
يا وهم . نصبوا منارآ من دم 
ما ضر لو جعلوا العلاقة أي غد 
جرح يصيح على المدى وضحية 
يا أيها السيف المجرد أي الفلا 
تلك الصحارىغمد كل مهند 
وقبور موتۍ من شباب أمية 
حيرت فاحترت البيتعلى‌الطوّى 
إفريقيا مهد الأسود ولحدها 
والمسلمون على اختلاف ديارهم 


يستنهض الوادي صباح مساءا 
يوحي إلى جيل الغد البغضاءا 
بين الشعوب مودة وإخاءا 
تتلمس الحرية الحمراءا 
يكسو السيوف على الزمان مضاءا 
أبى فأحسن ني العدو بَلاءا 
وکھولهسم' : يبر حوا أحياءا 
تبن جاهاً أو تلم ثراءا 
ضجت عليك أراجلا ونساءا 
لا بلكون مع المصاب عزاءا 


ويتجه شوتي ني لاي القصيدة إلى الشعب الطرابلسي › طالب إلى شبابه آنا 
يريح الكهول > وأن يحمل عنهم أعباءابحهاد > حى لا يعرضهم لثل هذا 
المصير › فيقول : 

يا أيما الشعب القريب أستامع" 
أم أبحمت فاك اللطوب وحرّمّت 
ذهب الزعيم وآنت باق خالد 


فأصوغ ني «عُمَرَه الشهيد رثاءا 
أذنيكف حين خاطب الإصغاءا 


فانقد رجاللك وار الزعماءا 


١‏ - هو الزعيم السنوسي الشهير الذي ظل محارب الإيطاليين لي برقة حى ظفروا به » فقتلوه 
شنقا ي ۴٣‏ جمادی الاولی ۱۳٣۰‏ ( ۱۹۴۳۱ )۰و کان وقتذاك شيخاً جاوز السبعين »فكان 
لىملهم هذا رنة أسى ني كل الأقطار الإسلامية . وقصيدة شوتي فيه من عيون شعره في 
الرثاء « ۴۳ : ۱۷ - ٠۹‏ من ديوانه » وراجع شيا عن حياة الشهيد ني « الدولة المربية 
المتحدة »۾ ۴۳ > .٣۷۷ = ۷١‏ 
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وأرح شیوخحك من تکالیف‌الوغی واحمل على فتيانك الأعباءا ٠١‏ 
ورثاه أحمد حرم بقصيدة بدأها بقوله : 

a‏ ا فما ملكت بياني ليت النعي إلى الإمام نعاني 

دعر (اتطم) وراع (برب)عاصف ‏ للموت ضج وله (اتحرمان) 

سهم أصاب المسلمين وجال ني بد المدى وحشاشة الإبمان 


وهو يعبر فيها عن حزنه لا ألم بالمسلمين ي الأرض بعد أن فرقت‌الدسائس 
بين الترك والعرب › تم يقول : 

وارحمتا للمسلمين نفرقوا وتباعدوا ني الأرض بعد تداني 
فلن بکيت لقد وجدت مصابهه يي مَٽکبي وجواحي وجناني 


ما بالدموع الستهلّة ريية هى ي الحفون عصارة الو جدان 
من كان أبصر خَطلبهم فأنا الذي مارسته ولته بباني 


ما زلت أجمع بالقريض شتاتهم ‏ حى انقضى أدبي وضاع زماني 
وقال ي رثاء القائد العربى ر«محمد سعيد العاص » الذي استشهد في 
فلسرط.' (۳ , 


١‏ -وراجم كذلك رثاء شوي للزعيم الإسلامي مولانا محمد ء لي »> الذي توفي سنة 1۹۳١‏ . وراجم 
كذاك رثاءء للملك حسين الذي توفي ي العام نفسه « دیوأن شوقي ۳ : ٠٠١١١۱۴۳-۱۲‏ 
۴ » وراجع شيئاً عن حياة كل من الزعيمين بي مجلة الرابطة الشرقية ص ه - ۱۸ من 
المدد الرابم ي السنة الفالفة « الصادر ني شعبان ۱۳٤۹‏ - يناير ۱۹۴۳١‏ » و كذلك ص ۴ من 
العدد العاشر أي هذه السنة . وراجع كذلك ني مولاي محمد علي السياسة الأسبوعية عاد ۲٤‏ 
ناير ۱۹۴۳١‏ . وتجد مثل هذا الروح الإسلامية أيضاً ئي رثاء«الد كتور أحمد فؤاد»الذي توفي 
سنة ۱۹۳۱ « الدیوان ۴۳ ›» ۱۹٩‏ - ۱۹۸ » ولیس ي دیوان حافظ على ولعه بالرثاء - 
قصيدة واحدة لي رثاء أحد هؤلاء الزعماء المسلمين الذين رثاهم شوفي . 

. المقصود بالإمام هو عمر المختار الذي كان شيخاً من شيوخ الزوايا السنوسية‎ - ٣ 

-اتسع نطاق القتال ني فلسطين بين العرب واليهود تارة» وبینهم و بین الإنجليز تارة أخرى»منذ 
حوادث البر اق و آو حائط المبکی ۾ سنة ٠۹۲۹‏ . فلم یکن القتال يسن إلا ريشا هيا 


۸ 


تفم المجد لآبطال الحمى ونظمت الشعرَ نارآ ودا 
بطل" أبصرت مجری دمه ي جبين الشرق لما وجما 
رفع اليف على هام الها أفلا أرفعم فيه القلما؟ 
٠..يا‏ فلسطين ارفعي تاجيك في دولة ابس ھک شمما 
صخرة شماء نحمي صخر ة ءلمتها كيف تفي الصسَا 
أستفت (بلفور) نجوی وعده ترتمي حرا وتمضي ندما 
(هادم ٠‏ الأصنام ) من عسًارها کیف تبي من ذويکم صنما ٠۱ ٩‏ 
بوركت من حرة مومنة كلاَبّت (بلفور فيما زعما 
لا ومجرى الوحيمن(مقدسها) لن تروها ليهود مَطْمَما 
إن فيها من قريش نجدة تنصف اللوم ممن ظلما 
احذروا الأسد إذا ماغضبت واتقوا أشبا مها والأجسا 
ويقول في قصيدة أخرى» مشير إلىما يراد من جمع اليهود ني فلسطين › 
لیجتمع شرهم ي مکان واحد بعد آن‌کان مفرقا : 


ودی بهل التيه من أوهامه تیه" عواقبه أضر وأشأم 
رم الأقدارٌ ‏ شرا شائعا ‏ أسى على يده يضم وبنظر١)‏ 
ی 
کالداء ا مجمع کله يموضع ا منه و 3ro‏ 


8 . . 


= طرفا التزاع لا ستدنافه- راجعم تفاصيل الحوادث في: الثورة العربية الکیری ۱۲۸-۹۹:۳» 
الدولة العربية المتحدة ۳ : ۸٠ء‏ وما بعدها إلى نهاية الكتاب . وسعيد الماص ضابط سوري 
اشترك ي قيادة الثورة السورية الي نشبت سنة ٠١۹۲١‏ › وهرب بعد انتهائها سنة ٠۹۲۷‏ 
إلى شرق الأردن» ثم استأً نف ابمهاد ني فلسطين واستشهد ني معر كة الضر» حيث كان يقود 
المجاهدين ني منطقة المبال بين الحليل و القدس »ني أ كتوبر ١‏ ا «الشورة العربية الكبرىج ۳ : 
CAPY CENE ENI CEE CEVA — EVAC EV? cC EIY CFIA ¢ °‏ 
الدولة المربية المتحدة ٣‏ : ٣4ه‏ 

. هادم الأصنام هو سيدنا ابراهيم الحليل صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

- الضمیر في « يده » راجع إلى بلفور . 


۱1۹ 


هاجت هذه الأحداث مشاعر المسلمين › فعاد كثير من دعاة القومية 
والفرعونية إلى أحضان الإسلام › يدعون بدعوة الداعين إلى ااذه أساسا لكل 
لبضة ني أي بلد إسلامي . وربا كانت مقدمة هيكل لكتابه ي متزل 
لوحي ) ٠٠١‏ من أوضح الأمثلة على هذا التطور الذي طرأ على المجتمع الصري 
وعل كثير من مفكريه وتتذاك . فهو ني هذه المقدمة يرد على صحبه الذين 
بقولون إنه قد أصبح بعد تأليف كتابه وحياة حمد» رجعياً بعد آن کان في 
طليعة المجددين » فيعترف بخطئه فيما كان قد ذهب إليه من إقامة ممضتنا على 
اسان اقتفاء آثار الغرب أو على أساس القومية . فيقول : 

, ... ولقد خیل إل زمتا کا لا بزال محيل إلي أصجابي » أن نقل حياة 
لغرب العقلبة والروحية سبيلنا إلى هذا النهوض . وما أزال أشارك أصحاني في 
أنا ما فز ال ني حاجة إلى أن ننقل من حياة الغرب العقلية كل ما نستطيع قله . 
لكي أصبحت أخالفهم ني أمر الياة الروحيةء وأرى آن ما في الفرب ٠‏ ي 
صالح لن ننقله. فتاريخنا الروحي غير تاربخ الغرب.ولقافتنا الروحية غير مات 
ضع الغرب للتفكير الكنسي على ما أقرته البابوية المسيحية منذ عهدها الأول : 
وبقي ارق را من اقرع فنا اکر بل ورت الاب اي 
آرادت أن تق ني العالم الإسلامي نظاما كيا أهول الحرب ٠‏ فلم تقم هما 
فيه قأعة CA‏ 

كيف نستطيع أن ننقل ثقافة الغرب الروحية لشهغس بهذا الشرق ؛وبيضا 
وبين الغرب ني التاريخ وني الثقافة الروحية هذا التفاوت العظيم ؟ لا مفر إذن من 
أن تلتمس أي تاريخنا وني تقافتنا وي أعماققلوبنا وني أطواء ماضينا هذه اليا 
الروحية نحي بها ما فتر من أذهاننا وخمد من قرائحنا وجمد من قلوبنا ل 
کلام واضح بين .ومن عجب أن فى على أصحابي فلا يرونهء وأن یکون 
فاه سبب تثريبهم علي . ولكن لا عجب» فقد خفي هذا الكلام عي سنوات؛ 
کا لا یزال خفیاً على کثیر منهم . وقد حاولت أن أنقل لأبناء لغي ثقافة 
١پم‏ الکتاب ست ۱۳۵۱ ۱۹۳٣۰‏ م٩‏ بعد ظهور کتابه ۾« حياة محمد » بعام واحد. وهو 

يصف فيه رحلته إلى الحجاز لأداء فريضة المج . 
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الغرب المعنوية وحياته الروحية لنتخذهما جميعاً هدى ونبراما . لكني أدركت 

بعد لاي ني أضع البذر ني غير منبته» فإذا الأرض مضه م لا تتمخض عنه 
ولا تبعث الحياة فيه . وانقلبت ألتمس من تار ننا البعيد في عهد الفراعين موثلا 
ر هذا العصر ينشى ء فيه نشأة جديدة » فإذا الزمن»› وإذا الركود العقلي »› 
قد قطعا ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح بذراً لنهضة جديدة . 
وروأت فرأيت أن تاريخنا الإسلامي هو وحده البذر الذي ينبت ويثمر »فيه 
حياة تحرك النفوس وتجعلها تز وتربو . ولأبناء هذا ابحيل ني الشرق نفوس 
قوية حصبة تنمو فيها الفكر ة الصالحة لتوني مرها بعد حين . » 

, والفكرة الإسلامية المبنية على التوحيد في الإبمان بالله تنزع في ظلال حرية 
الفكر إلى وحدة إنسانية » وحدة أساسها الإخاء والمحبة . فالميئُمنون في مشارق 
الأرض ومغاربها إخوة يتحابون بنور الله بينهم . وهم لذلك أمة واحدة › 
حيتها السلام » وغايتها السلام . وهذه الفكرة الإسلامية نخالف ما يدعو إليه 
عالمنا الحاضر من تقديس القوميات وتصوير الأمم وحدات متنافسبة › نحكم 
أسباب الدمار بينها فيما تتنافس عليه . ولقد تأثرنا معشر أمم الشرق بہذه‌الفكرة 
القومية واندفعنا ننفخ فيها روح القوة » بحسب أنا نستطيع أن نقف بها في وجه 
الغرب الذي طغى علينا وأذلنا . وخيل إلينا ني سذاجتنا أنا قادرون بها وحدها 
على أن نعيد مجد آبائنا وأن نسترد ما غصب الغرب من حريتنا وما هدر بذلك 
من كرامتنا الإسلامية. ولقد أنسانا بريق حضارة الغرب ما تنطوي هذه الفكرة 
القومية عليه من جراثي فتاكة بالحضارة الي تقوم على أساسها وحدها . وزادنا 
ما خيم علينا من سلجف ابلحهل إمعاناً ني هذا النسيان. على أن التوحيد الذي آضاء 
بنوره أرواح آبائنا قد أورثنا من فضل الله سلامة في الفطرة هدتنا إلى تصور 
اللعطر فيما يدعو الغرب إليه»وإلى أن آمة" لا يتصل حاضرها إماضيها خليقة" 
أن تضل السبيل › وإلى أن الأمة الي لا ماضي ها لا مستقبل امن م كانت 
الموة الي ازدادت عمقاً بين سواد الأمم ني الشرق والدعوة إلى إغفال ماضينا 
والتوجه إلى وجهة الغرب بكل وجودنا » وكان النفور من جانب السواد عن 
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الأحذ بحياة الغرب المعنوية » مع حرصه على نقل علومه وصناعاته . والحياة 
المعنوية هي قوام الوجود الإنساني للأفراد والشعوب . لذلك لم يكن لنا مفر من 
العود إلى تارنخنا نلتمس فيه مقومات الحياة المعنوية » لنخرج من جمودنا المذل 
ولنتقي الحطر الذي دفعت الفكرة القومية الغرب إليه › فأدامت فيه اللحصومة 
بسبب الخحياة المادية الي جعلها الغرب لله  ».‏ 
وبدا عند ذاك أن هناك وعياً إسلامياً جديداً قد استيقظ ي نفوس المسلمين . 
وكان تيار هذا الوعي ابلحديد من القوة بحيث استطاع أن يجحذب إليه كثيرآ من 
کبار الکتاب الذین کانوا یتولون كبر کل بدع جدید. فظهھر کتاب(علی 
هامش السيرة ) لطه حسين سنة ۱۹۳۳ . وظر كتاب (حياة حمد) ميكل سنة 
,م ظهر کتاب ( ي منزل الوحي) سنة ١۱۹۳.وتوالت‏ الكتب الإسلامية 
بعد ذلك تغمر الأسواق » تحمل أسماء الراسخين من قدماء المومنين بال حامعة 
الإسلامية > وأسماء التائبين العائدين إلى أحضانما بعد جفوة وعقوق » وحمل 
مع هوّلاء وهولاء أسماء من يتخذون التأليف نجارة › فيكتبون الناس ما يروج 
وأيقظ هذا الوعي الإسلامي الحديد فكرة الحامعات الإنسانية الكبيرة »> حين 
أدرك الناس أن التكتل هو السبيل الوحيد للنجاة »> وكرت مهاجمة الكتاب 
والمفكرين للدعوات القومية الانفصالية حين أدر كوا آنا لا بد أنتنتهي إلى 
١‏ هن الطريف أن نتتيع تطور صحيفة « السياسة الأسبوعية » الي كان هيكل يرأس تحريرها . 
فقد بدآت وها غلاف مغطى بزخارف فرعونية كتب عليها التاريخ الميلادي وحده . آما 
التاريخ المجري فكان يقرن بالتاريخ الميلادي ني الصفحات الداخلية . ثم م تلبث الصحيفة 
أن انقطعت عن الإشارة إلى التاريخ المجري وأسقطته جبلة › فلم يعد له وجود لي ظاهرها 
أو ني باطنها . وتخلل ذلك فارة قصيرة تبلغ نحو نصف مام ني وزارة اللحاس الانية تغير 
فيها شكل الغلاف الفرعوني » واستبدل به غلاف ملون عليه صور هزلية › يشير معظمها 
إىنفوذ القبط في حزب الوفد عنطريتق مكرم عبيد.واحتجبت المجلة عن الظهور ني أوائل 
۴۱ #عادت بعد ثلاثة عشر شهرا تحت اسم « ملحق السياسة »وقد غلب عليها طابع 
إسلامي ني معظم ما تعالج من موضوعات . والتزمت كتابة التاريخ المجري ي صدرها 
قبل التاريخ الميلادي . 
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القضاء على الشعوب الصغيرة أمام قوى الغرب الساحقة» وحين تبينوا خطرها 
وجنابتها على الدول الأوروبية ي الحرب العالمية الأو ¢ الي کانت تسمیى 
حت (حرب القوميات ) . 

فرأينا صحيفة و السياسة » تهاجم حكومة الوفد سنة ۱۹۳۰ » لبناما ضريح 
زعيم مسلم على مط وثي فرعوني » بعد أن كانت هي الي اقترحته قبل ذلك 
بثلاث سنوات › معارضة فكرة تشييده وسط مسجد . 

وكتب عبد الرزاق السنهوري مقالا في السياسة عن (الإسلام والشرق) " › 
حذر فيه الأمم الشرقية من الاستجابة لفكرة القوميات وتركها تنمو وتستفحل› 
حى تصبح بعد حين من الزمن متنافر ة متحاسدة › على النحو الذي آل إليه أمر 
القوميات الغربية . وعند ذلك يستحيل عليها أن تعود إلى روح المجموع الي 
يشكو الغرب من فقدها ولا يستطيع العودة إليها » بعد أن تأصلت فيهالقوميات 
الي بی علیها حیاته زمناً طویلا ". 

وهاجم محمد علوبة فكرة الفرعونية » ني حفل أقيم لتكريمه بدمشق » بعد 
دفاعه أمام بلحنة جمعية الأمم ٬الموفدة‏ للتحقيق في حوادث البراق في فلسطين _ 
أو حوادث حائط 'المبكى كا كانت تسمى ني بعض الأحيان --وقد أطرى فيها 
السوريبن وإخلاصهم للعروبة ولفكرة الرابطة بين الأمم العربية . م قال“ : 
- بضعفي- عن قضيتها » وعلمت أن الأمم العربية أمة واحدة يربطها رباط 
واحد » نعم › حزن أن أفكر أنه يوجد ني بلادي فریق مهما کان وکانشأنه› 
يبث فكرة الفرعونية . » 
١‏ -الحولية السابعة ص ٠ ۴٠۲ - ۴٠۷‏ الحولية الرأبعة ص ٤4۸ = ٤4۷‏ 
۲ - ملحق السياسة عدد ٠٤‏ جمادى الثانية ١٤١ - ٠١١١‏ آکتوبر ۲ .۰ 
٣‏ - كتب العام الأمريكي لوثروب ستودارد ني هذه الفكرة › وبسط الكلام في مناقشتها › 

مبيناً مضارها وفساد ما تستند إليه من مزاعم » في المزء الثاني من كتاب م حاضر العام الإسلامي » 

ص ۸۱ وما بعدها , 


۽ -السياسة أكتوبر ٠۹۳١‏ » الرابطة الشرقية العمدد الأول من السنة الثالكة ص ۳۹ - ٤١‏ 


۱ 


, أنا لا أدري ما الحافز الذي حدا ذلك النفر الضئيل ي مصر إلى أن يصرخ 
بقوله : حذار يا مصر أن تكوني واسطة عقد الأمم العربية وأختها الكبرى» 
لأنك لست منها » بل أنت فرعونبة” . إن الفرعونية ليست جنساً من أجناس 
البشر › ولكنها عصر من عصور الحكم . ولا بمكن أن بقال إن الفرعونية 
جنس . فلا يقال ٳن هذا فرعوني کا بقال ٳِن هذا سامي وهذا آري وهذاحامي. 
ولكنها الأغراض المجهولة أرادت أن تخلق من الفرعونية جنساً لا وجود له . ٠‏ 

,على أني لو فرضت أن هناك جنساً فرعونً لحم ودماً وعظماً » فإن فوق 
هذا انس جنساً آخحر ورابطة أخرى › هي أن هذه الأمم العربية تجمعها لغة 
واحدة وتقاليد واحدة وآلام واحدة وآمال واحدة.فهل يظتّن ظان أنه يوجد 
اعتبار فوق هذه الروابط الوثيقة الي لا تفلْصّم" روابطهاء وأن للحم والدم 
والعظم قيمة“ كقيمة التفكير الواحد واللغة الواحدة والتقاليد الواحدةوالعوائد 
الواحدة والآمال الواحدة والآلام الواحدة ؟ » 

, م يكن الإنسان إنسانا إلا باللغة والتفكير » لا باللحم والدم والعظم . فإن 
اللحم والدم والعظم يشترك فيها الإنسان مع غيره من المحيوانات الي يرتفع عن 
مستواها . ولا يرضى عاقل أن نحط إلى دركها ويشعر بشعورها . إن الإنسان 
يا سادة لق من تلكالنفحة القدسية الي هي الفكر والآمال والآلام والكرامة.» 

و ومع ذلك فإني أبشركم فلا تتطيروا ولا تحزنوا . ما مصر إلا عربية ء ولا 
تقوم إلا على ألما عربية . ولا يرضى المصريون بغير العربية.» 

وكتب علي العناني مقالا في مجلة الملال هاجم فيه دعاة الأدب المصري نحت 
عنوان (شبابنا الحدید - آماله وأحلامه) . وقد جاء فيه ': 

, تصّدَرَ مصر فريق غير ناضح أي الثقافة »> مدعباً معرفة كل شي ء٠‏ واا 
نفسه إلى الإرشاد ني كل شيء » أو بعبارة عامة إلى القيادة الفكرية . ولا بتورع 
هذا الفريقسمع الأسف الشديد - عن النعرض لا لا يعرف » ,ويقرر حكمه فيه. 


- العدد الأول من السنة ٤٣‏ -عده خاص حت عنوان «حیاتنا الحديدة » صدر ئي آول نوفمار 
۲۳ ص 44 - ۲ه . 
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والأمثلة على ذلك كثيرة جداً » نذكر من بينها تلك الدعوة العجيبة إلى اشتغال 
الشباب المصري بأدب قومي مصري » وما يتبع ذلك من إهمال جانب الأدب 
العربي العام . وبربك خبرني : أين هو الأدب القومي المصري ؟ أهو أدب 
الفراعنة أم أدب العرب المصريين ؟ وني أي لغة على كل حال قد دون هذا 
الأدب ؟ أني اللغة الميروغليفية ؟ أم ني لغة العرب ؟ وإذا كان هذا الأدب 
القومي المصري مدوناً ني لخة العرب » فأدب هذه اللغة هو أدب اللغة العربية 
العام منذ نشأتما ابحاهلية الأولى حى الآن › وغاية ما ثي الأمر أن مصر ها ذوق 
خحاص فيه كما لسوريا وفلسطين والعراق واليمن ونجد والحجاز وبلاد إفريقيا 
الشمالية وأقطار الأندلس من الأذواق الأدبية المختلفة . وكل واحد منهامتوقف 
ي فهمه واستساغته على فهم الأذواق العربية الأدبية الأخرى ني جميع أقطارها 
المعرامية . » ` 

, وباب محملة فهذه الفكرة الزائفة › والدعوة الموجاء اليها ‏ مع ما فيها من 
قول خحلاب ونزعة وطنية ظاهرة براقة - ليس فيها سوى إغراء الشباب ضد 
الحضارة العربية والتضليل به في هذا السبيل . وماذا تكون عقليته وعواطفه مع 
هذا الإغراء والإضلال فيما حختص بالدين وأمه ومجد الساميين ؟ » 
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احتلت مصر مكان الصدا رةوالزعامة ثي الدعوة إلى الحامعة العربية منذ 
نشاتما . إليها بحا دعانها من طار دهم الحكومة الركية قبل الحرب › وفيها تمت 
كل المقابلات الي مهدت لاتفاق الشريفحسين م الإمجليز قبل إعلان الثورة› 
ومنها كانت ترسل المون والنذخائر طوال الحرب » وقد شاركت فيها ببعض 
جنودها وضباطها . م عادت فاحتضنت من بلا إليها من العرب بعد أن غدر 
بم الإجليز وحلفاوهم > وأفسحت هم الصحف صدورها يدعون فيها إلى 
دعوتهم من جديد . وأعان مصر على احتلال هذه المكانة من القضية العربية 
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عدة عوامل » سنقصر الكلام هنا على عاملين من أبرزها › وهما : الأزهر › 
وتقدم انطباعة والصحافة “ . 

أما الأزهر فهو كا نعرف أعرق المعاهد الإسلامية » بل هو أعرق جامعة في 
العام كله . وقد استطاع > بفضل الأوقاف العديدة الى وقفها عليهأغنياءالمسلمين 
خلال عمره الطويل > وبفضل ما كان يتمتع به علماوه من هيبة ومكانة › أن 
يحمي العلوم الإسلامية والعربية > بعيدة عن أن تد إليها يد المموك والحكام 
بالتغییر والتبدیل . وکان رجاله وطلابه أسرع الناس إلى الذود عن الوطن › 
حمية لدينهم الذي يتعرض للخطر والفساد بتحكم الأجنبي فيه وتسلطه عليه. 
ثم كان هو المعهد الوحيد الذي ظل - بفضل استقلاله عن وزارة المعارف- 
بعنأى عن العبث ببرامج التعليم فيه »> حين امتدت يد المحتل الأورونبي إلى كل 
برامج التعلیم ني مصر فشکلها حسب ما تقضي به مصال حه ۳ . ورسخت‌مکانته 
وتقاليده على توالي القرون » حى أصبح بحتل مكاناً مرموقاً في العالم الإسلامي 
کله » پتوارد عليه الطلاب من شی بقاعه » م یعودون إلى بلادهم ینشرون 
فيها الوعي الإسلامي > وینشرون معه فضل الأزهر ویشیدون به ویدعمون 
مکانته ي نفوس الناس . وازدادت مكانة الأزهر بعد إلغاء الحلافة › فأصبح 
هو رمز الحامعة الإسلامية . وظهر فيه إدراك قوي للأعباء احديدة الملقاة على 
عاتقه » بدا ني مل البيان الذي أذاعه شيخه الأكبر سنة ۱۹۳١‏ › عندما اشتدت 
حملة فرنسا على الإسلام وعلى اللغة العر بية بين مسلمي البر بر في ا مغرب الأقصى › 
فأحذت تكيد للدين بإحياء النعرة الحنسية والحمية الحاهلية »› وبعث التقاليد 
التفاهم والترابط بين المسلمين أجمعين . وقد جاء ي هذا البيان" : 
ی 
| وقد آشار المارال بییر كيللر إلى هذين العاملين ني كتابه « القضية العربية في نظر الغرب » 
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٣‏ - راجم Egypt Since Cromer‏ ۱ : 10۸ ~104 
م شر في المقطم ۱٩‏ سبتمبر ٠۹۴١‏ ثم نشر ني نور الإسلام المدد الحامس من المجلد الأول 
ص ۳٤۳ - ۳٤۲‏ . 


1۷٩ 


۾ لقد ارتحت الى ما تضمنه بيان المفوضية الفرنسية من أن فرنسا واقفة في 
المسائل الدينية على الحياد » وأن البربر مسلمون وسيبقون مسلمين » وأنه 
بتشجيعها رمت مساجد كثيرة في بلاد المغرب الأقصى . ولكني لم أر فيه ما 
يكشف الحقيقة من جميع وجوهها » ولا ما يرد على كل تلك التفاصيل الي 
وردت بہا الأنباء وکانت سبباً ي هياج الرأي العام الإسلامي . فهو لم يتعرض 
لما قيل من إرسال ألف راهب إلى تلك النواحي لتشجيع التبشير المسيحي »ولا ما 
قيل من إلغاء المكاتب القرآنية والمحا كم الشرعية . ولم يبين ما هو نظام الإرث 
الذي أقر الآن لأمة البربر › ولا ما هي الأحكام الشخصية الي أقرت إليهم 
الآن أیضا › مع آنہم ما داموا مسلمین لا جوز شرعاً أن يکون مم نظام إرٹ 
غير نظام الإرث الشرعي » ولا أحوال شخصية غير النظام الإسلامي . وتلك 
هي النتيجة المنطقية لأنهم مسلمون وسيبقون مسلمين .....( 

وخم الشيخ الأكبر بيانه بقوله : 

« وإني بصفتي الدينية الي أعمل مها على توطيد دعائم السلم ومعاملة الأجانب 
من آي دين أو آي جنس با لحسی والتسامح > آمل من القاعين بالأمر أن لا 
يساعدوا على ما يثير حفائظ النفوس » وأن يعملوا على إعادة الاطمئنان في تلك 
البلاد الإسلامية .» 

وهذا الوعي الحديد الذي يبد و في الفقرة الأخيرة من البيان قد بدا كذلك 
ي تقدبم صحيفة , نور الإسلام » هذا البيان . فقد جاء فيه : 

وردت رسائل من نواح متعددة تطلب من مشيخة الأزهر › يما امن حق 
الدفاع عن حقوق المسلمين الدينية أن تقول كلمة ني هذه المسألة.» 

ونجد صورة آخرى من المكانة الكبيرة الي احتلها الأزهر بين ربوع العام 
الإسلامي بعد إلغاء الحلافة في الاستفتاء الذي بعث به أحد مدرسي اللغة العربية 
في زنجبار › يسال : 


(أ) عنحقيقة الأخوة الإسلامية المرادة بقوله تعالى وإنا المومنون إخوة». 
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(ب)وعن حقيقة معبى دار الإسلام » وحق المسلم فيها وان لم تکن هي 
وطنه . 

وقد جاء ني رد الصحيفة الناطقة بلسان الأزهر : “١‏ 

« إن دار الإسلام هي الي تجري فيها أحكام الحنيفية السمحة . وتعتبر بالنسبة 
لسائر المسلمين بلدا واحداً . وبعبارة أخرى » دار الإسلام هي الإقليم الواقع 
تحت ولاية ملك مسلم تجري فيه أحكام الإسلام ... فكل نماكة من الممالك 
العا مية جرى الأمر فيها على الو صف الذي قدمناه تعتبر دار إسلام» وإناختلفت 
هذه الممالك باختلاف الملك والمنعة › إذ لا عبرة باختلاف الدار ي المسلمين 
بعضهم مع بعض » لأن حكم الإسلام يجمعهم . فا مالك الإسلامية كلها في 
حکم المملكة الواحدة ...والدين الذي يوجب القصاص ٠»‏ فيقتل المسلم بالذمي› 
والحر بالعبد » حقناً للدماء وصيانة للأنفس »› لا يبيح لأهله أن بتفرقوا شيعا 
مهما احتلفت الدار » ولا بجيز لأهله أن يعاملوا بعضهم بعضاً معاملة غير جاثر ة. 
فليس من ابلمافز أي الدين أن يعامل مسلمو إفريقية مسلمي آسيا معاملة لايرضو ما 
لأنفسهم » متذرعین انما ليست موطاا هم »> فإن ذلك من حمية الحاهلية الي 
نعاها الله على مشركي العرب › ولأن المسلم من أية قبيلة أو أية قارة أخ المومن 
ني الدين» لأن الإبعان قد عقد بين هله من السبب القريب والنسب اللاحق ما إن 
م يفضل الأخوة النسيية م ينقص عنها . وأخوة المومن للمومن معناها أن كلا 
منهما انتسب لأصل واحد هو الإبمان الموجب للحياة الأبدية » والذي هوجماع 
الفضل ومکارم الأخحلاق › ومنشاً المجد والشودد .« 

ومن مظاهر هذا الوعي كذلك حديث شيخ المحامع الأزهر إلى صحيفة 
المقطم الذي رد فيه على مشروع إنشاء جامعة إسلامية با مسجد الأقصى سنة 
۴۳ . ' وهو رجو فیه و أن لا ینسی القائمون بأمثال هذه المشروعات أن 
للجامعة الأزهرية مقاماً رفيعاً ني العام الإسلامي › استمدته من تارجحها ومن 


| نور الإسلام المیزء ٤‏ من المجلد ۴ ص ۲۷۲ ¬ ۲۷۹ 
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جليل خدمتها . فهي ما تزال منذ آلف سنة تقوم على حراسة الدين الإسلامي 
واللغة العربية .. كنا بحب أن يذكروا أيضاً ما لمصر من المقام العظيم في العام 
الإسلامي . فالمسلمون على اختلاف أقطار هم وبلداہم یسیرون وراء‌هاویتبعون 
خحطواتما وينظرون إليها نظر ابحندي إلى القائد . وحمل الينا البريد كل يوم 
عشرات من الرسائل من أنحاء العام الإسلامي › وكلها تنطق بمذه الحقيقة.) 

وقد صور شوتي الأزهر تصويرآ يكشف عن إجلاله ني القصيدة الي كتبها 
بمناسبة البدء في إصلاحه › فقال : ١‏ 


قم في فم الدنيا وحي الأزهرا وانثر على سمع الزمان ابمحوهرا 
واجعل مكان الدر ا في مدحه خرز السماء النيرا 
واذكره بعد المسجدين معظما لساجد اله الللاثة مكبرا 
واخشعم ملي »> واقض حق أنمة طلعوا به زهراً وماجوا أبرا 
کانوا أجلٴً من الوك جلالة وأعر سلطانا وأفخمَ مظهرا 


وكان تقدم الطباعة والصحافة ني مصر يعين على تدعيم مكانتها ني العالم 
الإسلامي»› والعربي منه خحاصة . وكانت الصحف e‏ آلواہا م 
صدورها لأنباء المسلمين والعرب › فلا تكاد تخلو جريدة يومية من صفحة 
خاصة تحمل عنوان (أنباء العام الإسلامي) أو ر أنباء الشرق العربي) . وبذلك 
استطاعت أن نحق التراسل والتواصل بين قراء العربية › الذين أقبلوا على 
قراءتہا »> وحرصوا على تتبعھا واقتناہا > کا أقبل علیھا کتابہم وشعراوهم 
وزعماوهم ينشرون إتاجهم وآراءهم ٠‏ يدضهم إلى ذاك الضيق بقيود ارتب 
المحلية وسيطرة المحتل حينا » ويدفعهم إليه الطموح أو الحرص على ذشر 
الفكرة وتعميمها في أحيان أخرى . وهذا هو أحد مفكريهم يستأنف الدعوة 
إلى ابمحامعة العربية › فينشر مقالا في صحيفة السياسة » موجهاً الطاب فيه إلى 
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فريتق من المصريين الذين يزعمون أن الدافع إلى ابحامعة العربية ليس إلا الرغبة 
في التعاون على التخاص من نير الاحتلال › وأن قوةابحامعة بين هذه الشعوب 
مستمدة من جامعة الألم والاشتر اك ني البلوى . وهو يرد على هذا الفريق رأيه» 
ويرى أن قوة الحامعة العربية مستمدة من ألما جزء لا يتجزأ من ال حامعةالإسلامية. 
وقد جاء ني هذا المقال “١‏ : 

يظن بعض المفكرين من إخواننا المصربين أن فكرة الوحدة العربية الي 
تنشدها الأقطار العربية المجزأة ليست إلا شهوة تمليها ظروف طارئة »> جعلت 
من مجموع العرب فريسة لطغيان الاستعمار > كان طبيعياً معها أن بستلهم 
العرب» استفكا كا لإسارهم› ما يتخيلون فيه وسيلة يدفعون بها غارة المغيرين 
وعنت المستبدين . وليس من شك ني أن الوحدة العربية المصبوغة بهذا اللون 
والي يستقر هدفها في دائرة الوسيلة »لا تكون إلا ضرباً من الوهم»› ولا تتعدی 
نخوم اللحيال العقيم . » 

ر ونظن أنه من غير مصلحة الإنصافللعرب وللحقيقة أن يتصور المرء 
اجتهاداً لنفسه » فيفر ضه حكما تعوزه البينات وينقضه الواقع › دون.آن يتحری 
اجوهر القضية الي مجلس منها مجلس القاضي الرزين . » 

, لم تكن الوحدة العربية فكرة اليوم »> فهي ربيبة الدعوة المباركة الجامعسة 
الإسلامية الكبرى » أو قل إنها جزء لا يتجزاً منها » بل لا نكون مغالين إذا 
اعتبرناها حجر الزاوية في بناء تلك الحامعة العتيدة الى نعتقد أن عناصر تكوينها 
من روحية وثقافية وحضارة و تقاليد هي العناصر نفسها > مصقولة عبر د 
التطور › الي يقوم عليها نشدان الوحدة العربية . » 

وقد كان من أقوى ما طالعت به الصحف المصرية الناس ني هذه الفرة 
وأجرئه مقال لعبد الرحمن عزام › نشرته مجلة الملال سنة ۱۹۳٤‏ نحت عنوان 


١‏ - ملحق السياسة الأدبي عدد ٩‏ رجب ۱۳۰۱ - ٥‏ نوفبیر ۱۹۳۲ تحت عنوان م الوحدة 
العربية - وهل هي يال ؟ » لميسى بندك . وهذا المقال هو أحد النماذج القوية التصور الإسلامي 
للجامعة العربية » الذي قدمنا بعض نماذجه أي أول هذا الفصل . 
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(الإمبراطورية العربية . وهل آن أن تتحقق ؟) وقد استهله بقولها'“ : 

وتكاد تكون حلماً وقد كانت حقيقة › ويكاد ينكرها أهلها وكانوا لا 
يتصورون الحياة بغيرها . أرأيت إذن كيف تذل النفوس وتتراخى الهمم؟ » 

« كنت أنحدث مع أحد محرري الملال عن الوحدة العربية والدولة المنتظرة 
كنتيجة هذه الوحدة . وكنت كلما أفضت ني الحديث نظر إلي كن يستمع إلى 
حلم لذيذ » ثم سألني أن أظهر على الناس بہذه الفكرة »› فلعلي واجد من 
يون با . » 

« وما هي بدعوة جديدة » ولا فيها غريب . بل هي الأصل › واستسلام 
العرب ني المشرق وا مغرب للعيش بغير دولة هو الغريب . فهأنذا أسائل العرب 
في آسيا وإفريقيا » بل أسائل المرتابين ني مستقبل هذه الأمة العظيمة أن يذكروا 
ماضيهم ليذ كروا إمبراطورية الأموبين والفاطميين والموحدين والمرابطين 
والحفصيين . ليذ كروا مئات السنين الي كانت فيها إمبراطورية العرب 
زاهية عريزة . » ۰ 

, ليذ كروا ذلك فيومنوا ببعثها » فما مات العرب »› وإاغشيهم النعاس. 
وقد تضاعف عديدهم واتسعت أوطانہم . ( 

« ليذكر المرتابون دولة الحلفاء الراشدين › وقد بسطت ني عشر سنين 
سلطانما على ملك كسرى وقيصر.وقد كان ملك كسرى وقيصر أعرق 
حضارة وأكثر علما وأعظم ثراء . ولو أن رجلا ساح ني ذلك العهد ببلاد 
الفرس والرومان ورأى قلب الحزيرة ثم بيت اليوم ليطوف العام » لشهد بأن 
الأمة العربية الحالية ني مكان مهيا لإقامة الإمبر اطورية أكثر ما كان عليه أسلافها 
وقت أن غيروا البسيطة . ٠‏ 

وبعد أن ضرب الكاتب الأمثال بزعماء العرب » الذين حققوا علل تعاقب 
الأجيال أهدافاً رما بدت قبل أن تتحقق كأنا أحلام » عاد يقول : 

و ليس بين العرب وبين بعثهم مرة أخرى إلا أن ومنو | بأنفسهم » ون 
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يومنوا بۆجودهم . فقد افتتنوا بعظمة غيرهم حى نسوا ذلك الوجود . وليس 
بين العرب وبين الإمبراطورية الي نمثل عظمتهم إلا أن یکونواکالیابانین 
والصينيين والروس وارك والأفغان والفرس › موُمنين بام أمة ما حى تقرير 
مصيرها ... والأمة العربية موجودة بصفات مدودة وهيئة مستقرة . فهي 
ليست ي دور التکوين. بل هي محلوق حي کامل اللحلقة. وما الإمبراطورية‌الي 
نتحدث عنها إلا مظهر لکائن‌حي ما يز ال في حنة الشكني نفسه والريب ي قلره.) 

وخم الكانب مقاله بان العصر الذي نعيش فيه هو عصر التناطح بين كتل 
بشرية ضخمة »> ولا مكان فيه للشعوب القليلة العدد المستندة إلىموارد محدودة. 
م قال : 

, والعلاصة أن الدعوة إلى الإمبراطورية العربية ليست حلماً يلده الحيال 
الواسع › بل هي تستند إلى حقيقة تاربخية وإلى ضرورة حالة. فالحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسبة للشعوب العربية تستلزمها . وهي الضمان الوحيد 
للاستقلال والحرية والسلم الداخلي واللحارجي لمذه الشعوب . > 


(» 


ومع ما دعا إليه الإحساس باللحطر من الشعور بالحاجة إلى الاحاد والتضامن› 
ما أعان على رجحان سياسة الحامعات على سياسة القوميات » وما دفع بقضية 
الحامعة العربية حطوات إلى الأمام » فقد ظلت هناك بعض عقبات › لا نستطيع 
أن نَم هذا الفصل دون الإشارة إليها . وربا كان مقال الد كتور محمودعزمي 
الذي نشره ني مجلة الملال سنة ۱۹۳۸ من أصرح ما كتب وأوضحه › ي 
الكشف عن الظروف الي أحاطت بنشأة ابحامعة العربية والعقبات الي اعرضت 
طريقها . فهو يلخص كليرآً ما بسطنا فيه القول خلال هذا الفصل › ولكنه 
بضيف إليه كثيرآ من الوقائع الي اعتمد ي تحصيلها على صلاته القوية با لمصادر 
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السياسية المختلفة. لذلك رأيت أن أنقل أهم ما جاء فيه “ . 

يبدأ المقال بتقرير أن «جبهة شعوب العربية » حقيقة قامة لا مرية فيها"“ 
ثم يتكلم عن العقبات الي تعنرض تكوين هذه الحبهة من الناحية العملية › 
فيقول إن بعضها يرجع إلى نوع من الغشاوات تيم على نحديد طبيعة ابمبهةعند 
فريتق من العاملين ما من ناحية » ويرجع بعضها الآحر إلى الأوضاع السياسية 
لختلف شعوب هذه الحبهة من ناحية أخرى . 

«أما الغشاوات الي تعكر صفو التفكير ني طبيعة اب حبهةومحديد قوامهافيلوح 
أنها آنية من طريتى طغيان الاعتبار الديي ي بعض البيثات العربية على الاعتبار 
الثانية »> وعن طريتق المغالاة في و الحصرية »عند الفريق الثالث › م عن طريق 
عدم نضوج الفكرة نضوجا جلياً عند الفريق الأخير .« 

وولا إخالي مبتعداً عن الصواب إذا أنا قررت أن الاعتبار الإسلامي‌يطغفى 
على الاعتبار العربي اللعالص ني بلاد المغرب كلها من أقصاه إلى طرابلسه ء كا 
يطغن ني اليمن] وني العربية السعودية ذاتما . والمعاهدة المعقودة بين هاتين 
الدولتين تسمى معاهدة والأخوة الإسلامية » وتستند إل «الصلة الإسلامية» 
دون سائر الاعتبارات » أو قبل سائر الاعتبارات على الأقل . » 

وولست الآن ني صدد ليل مواقف الدولتين اليمنية والعربية السعودية 
والأقطار المغربية » وإرجاع هذه المواقف إلى أصول تاريخية أو اجتماعية تبررها 
بالسبة لبيثانها جميعا . ولذاك أكتفي بتقرير الواقع منها . وتسجيل أن الاتجاه 
١‏ - جل املال توفمیر ۱۹۳۸ - رمضان ٠۳١۷‏ س ٤۷‏ ج ١‏ ص ١‏ - ۷ تحت عنوان « جبهة 

من الشعوب العربية . ضرورة خلقها و كيفية تأليفها » . 
۲ - لاحظ أن الكاتب يسميها «شموب العربية » ولا يسميها الشعوب العربية . وقد جرى 

عل ذلك ني سائر مقاله › لأنه لا يذهب إلى إرجاع هذه البلاد إلى الأصل العربي › ولكنه 

يرى أن الذي بجممها هو آنْها تعكلم اللغة المربية وإن اختلفت أجناسها . والوطنية عند كاتب 


هذا المقال وأضزابه ليست وحدة فكرية > ولا هي وحدة عاطفية أو شمورية» ولكنها 
اشتر اك ي المصلحة . 
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الديني فبها يقلل من تركز اهود ني سبيل ابلبهة العربية الي تبحث في هذا 
المقال فكرة قيامها بين تلف شعوب العربية > كا نسجل أن هذا الامجاه قد 
کان من شأنه أن بقابله ي لبنان تیار حذر متردد . إذ بحشی اللحاشون فيه أن 
تكون النعرة الي تنبعث عن ر الوحدة العربية »نز عة إسلامية تقلتق بال المسيحيين› 
ذا هم ترکوا أنفسهم يعودون بالذاكرة إلى ما ورثوه ني هذا الصدد عن 
الحكم العثماي من علفات غير خيرة . ( 

ر وكذلك نقرر دون علیل ولا تعليل أن الغلو ني «الحصرية» الذي نراه 
متفشباً أي العراق يكون هو الآخر غشاوة من الغشاوات الي تخيم على نحديد 
طبيعة ابحبهة الي نريدها لشعوب العربية جميعاً . وإنما نقصد « بالحصرية » 
ذلك الإحساس بأن العمل في سبيل العروبة بقتضي الوقوف موقف العداء من 
الشتاضار غير أ الخرة داخل البيثات العربية وخارجها . وهذه الحصرية الي 
شاه تاها نى العراتى تفت تي عضد الكعلة المراقية الاصة ذانما . إذ تنجه بشي 
من الكراهية إلى الراد ولا ترضی کثبرآ عن توطيد العلاقات بين العرب 
والإيرانيين أو غيرهم من الملسملين المتاحمين لأراضي شعوب العربية . وي 
هذا من خلت المشاكل مام ابحبهة العربية ما فيه . “ 

ر وأما البيبئة الي تسير فيها فكرة «العربية» وجبهة شعوب العربية سيراً 
عجياً لا يستقر على حال . ويحمع بن متناقض الاتجاهات ومتقابل التيارات 
فهي البيئة المصرية . فالمصريون أي عموم مفکر ہم لا يعتبرون أنفسهم عرباً . 
وهم في الوقت نفسه بعلو لمم أن يتد اعبوا باهم زعماء بلاد العربية جميعاً › 
ويدعون إلى توحيد الثقافة ني هذه البلاد »> ويسرهم أن تنتدبہم حكومتهم 
لمل عند حكومات البلاد العربية . وهم من احية أخرى يذكرون لك في 
كل مناسبة ألبم بتزعمون الإسلام بأزهرهم العتيد . وإذن فهم يعنون بالو اة 
الإسلامية الواسعة الي تنتظم العروبة والإيرانية والركية وما إليها حى بلاد 
المنين. ثم هم ني الوقت عينه يقولون لك إنبم شون أن فت الوحاةباا ت ي 
قد بثير شيا من الأشباح أمام إخوام الأقباط . ولذلك يوثرون استبدال 
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و الشرقية » بالإسلامية وبالعروبة أيضاً. وكل هذا إلى جانب من يبثونكالشكوى 
من كثرة افكاليف الي بلقبها على عانقهم مركز مصر ابمغرافي الذي 
بعلي عليها أن تحصر جهودها في سبيل الاتجاه نحو البحر الأبيض المتوسط ونحو 
الغرب » وعدم تحميل كواهلها بأعباء ثقيلة نجيء عن طريق الانشناء إلى 
الشرق . » 

«وتلك كلها عقبات ني سبيل تحقيتق (الحبهة العربية) » وهي عقبات منبشقة 
من منطق شعوب هذه اببهة الي يراد تحقيقها . وهناك عقبات أخرى ترجع 
إلى الأوضاع السياسية لمختلف هذه الشعوب أيضاً . فمنها ما هو في حكم 
المستقل استقلالا مطلقاً كالعربية السعودية . ومنها ما هو مستقل استقلالا مقيداً 
كاليمن والعراق ومصر› وما لا يزال استقلاله المقيد ني حيز المفاوضة والأخذ 
والرد كسوريا ولبنان » وما هو تحت الانتداب البسيط كشرق الأردن.. أو 
الانتداب المركب ممشكلة الصهيونية كفلسطين . ومنها ما هو تحت الحماية 
كراكش وتونس » وما هو مجموعة أقاليم من أقاليم الدولة مع موقف يقل 
ني الاعتبار عن هذه الأقاليم الي يتممها كاب لعزائر . وهناك المغرب الأقصى 
وطرابلس ... وهذا كله إلى أن أصحاب السلطان والنفوذ والتحالف والتعاهد 
من تلكا مناطق جميعاً عة غير مو دين » هم الفرنسيون والإنجليز والإيتاليون 
والأسبان والأتراك. وليس من اين أنتوحد مطامع هولاء جميعاً حى توحد 
جهود مقاومتها أو التفاهم على أحدها على الأقل . » 

ثم يتكلم الكاتب عن الروابط الي تربط شعوب العربية من اللغة واب محوار 
وتشابه الظروف الاجتماعية والحوادث التاربخية والمطامح السياسية وأهداف 
الرني المدني والاقتصادي . ويذهب بعد ذلك إلى أن الروابط الي تربط هذه 
الشعوب بحب أن تكون هي روابط المصالح المشتركة . ثم يتكلم عن العقبات 
الي تحول دون نحقيق حلم من بحلمون بكيان سياسي واحد من أصحابفكرة 
و الوحدة العربية » الشاملة . ويبين أن جبهة شعوب العربية بجحب أن تقوم - ي 
نظره- على قاعدتين هما: تبادل المصلحة › وارتباط الأجزاء المستقلة بأحلاف. 
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ويقسم الوسائل الممهدة لتحقيتق هذه الحبهة إلى نوعين : سلبي › وليجافي .. 
ويلخص الوسائل السلبية ني : (ا) التقليل من الكلام عن والقومية العربية» 
وو الأصل العربي» › لأن بعض الشعوب لا يزال يزهو بمجده القديم الفرعوني 
أو الفينيقي (ب) التخفيف من الغلواء ني العروبة باعتبار كل ما ليس عرياً 
عدوا للعرب والعروبة > لن ذلك یفسد علاقاتنا بامم تربطنا ہا روابط من 
الود كالايرانيين وارك (ج) إيعاد الاعتبارات الدينية › لأن إقحام الدين لا 
نتج - ني رأبه- غير أحطر التائج بالنسبة للكيان القومي الذي يريده العاملوت. 
وما الوسائل الإجابية فهي تتصل كذلك - عنده - بنواح ثلاث : (ا) الناحية 
الثقافية » بتوحيد برامج التعليم وتبادل البعوت العلمية . (ب) الناحية الاقتصادية 
بتوحيد قواعد النقد ورفع الحواجز الحمركية . (ج) الناحية السياسية › بتوحيد 
سیاسات هذه الدول اللارجية وتكاتفها أي المواقف الدولية . 

نستطیع ن نضيف إلى مقال حمو د عزمي السابق » وإلى ما أسلفنا من العوامل 
الي أحاطت بالحامعة العربية منذ نشأمها قبل الحرب العالمية الأولى » أن تطوراً 
جديدا قد طرأ عليها حين دعا نوري السعيد رئيس الوزارة العراقية إلى تكوين 
حلف عربي ني أواخحر سنة ۱۹۳۰ م . فقد تساءل كثير من الناس وقتذاك عن 
حقيقة الدوافع الي دعته إلى ذلك . فكتبت صحيفة , الرابطة الشرقية »تقول ٠:‏ 

ووصاحب هذه الفكرة هو نوري السعيد رئيس الوزارة العراقية ..والفكرة 
طريفة ئي ذاپا .. ولكنها تم عن المصدر الحقيقي الذي کن ان يوحي بها وأن 
يعمل على تشجيعها . ) 

وأشار الال بعد ذلك إلى أن نوري السعيد هو الذي تولى مفاوضة 
إتجلرا وعقد معها العاهدة الإنجليزية العراقية ني الصيف الماضي . 
كا أشار إلى ما تلا ذلك من زيارته إنجلرا > وتصريحه عقب عودته بفكرة 
عقد محالفة عربية بين ساثر البلاد العربية باستثناء سوريا واليمن . ثم تبين أن 
الغرض من هذا الحلف هو حصر النفوذ الفرنسي ي سوريا والضغط عليه | 
| - الرابطة الشرقية > السنة افالفة = المد الثاني « ٠١‏ جمادى الثائية ٠١ = ٠١١١‏ توفي 


۰ هه ص ١ا‏ . 


AT 


بالوسائل الاقتصادية › ثم محاربة النفوذ الإيطالي والسوفيي ني اليمن . 

ونشرت المجلة بعد ذلك بشهور خطاباً بعث به أحد المعارضين للحلف إلى 
إمام اليمن بحذره فيه منه . وصاحب الحطاب هو السيد محمد حبيب العبيدي 
مني الموصل الذي كان نازلا في دمشق وقتذاك . وکان ما جاء في خطابه 9 

« إن خط بغداد - حيفا الحديدي الذي حرق البلاد ويشطرها شطرين 
هو ذلك السهم الذي أصاب المدف راميه . ولكأني به وقد أصماه فأرداه 
قتیلا . ) 

«وولكن هذا الط الأستعماري »› خط حيفا الذي يشق قلب الصحراء ‏ 
بدلا من خط الحجاز » الوقف الإسلامي المغصوب - يمر بين عشائر متجولة 
وقبائل متوحشة !! لا يمن عليه من غارانما › فلا بد له من حارس .وحكومة 
بغداد الي استطاعت آن تترع في خدمة هذا اللحط بعفو آلاته وأدواته من 
الرسوم ابلحمركية ليس ني استطاعتها أن تقوم بحراسته وحدها . ومن هنا 
نشأت قضية ا لعلف العربي الذي يدعوكم إليه › وهذا هو أحد أسرار السعي لهء 
كا اتفقت على ذلك كله الصحف العربية وغيرها » مويدة دعواها بالأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعة . » 

,الحلف العربي أمنية كل عربي . ولكن بشرط أن يكون للامة لا على 
الأمة . وكيف يكون ني مصلحة الأمة إذا نسجت غزله الدقيق يد الاستعمار؟ 
بجحب على البلاد المستقلة أن تأحذ حذرها من الاستعمار المبطن . وللسياسة 
ألغاز . ۲ 

, لما عجزت السياسة - سياسة ابلعشع والبروت عن استعمار بلادالحكمة 
والإعان» بالدسائس وقوة الحراب» اتخذت من الحلف العربي مفتاحا ذهبياًء 
ومن دعاته ستارا كثيفا » م مشت من وراء الستار لفح الباب ٠.‏ ۰ 


١-راجم‏ نص الطاب ونص رد الإمام بحيى عليه في « الرابطة الشرقية » المدد العاثر من السنة 
القاكة « بيع الأول ٠۴٠۰‏ - یولیو ۱۹۴۳۱ » ص ٩‏ وما بعدها وراج كذاك مقالا آحر في 
هذا الموضوع ني المدد الثامن من أعداد هذه السنة ص ٠۸ - ٠١‏ تحت عنوان و المحلف العمربي ٠‏ 


AV 


ولاذا قصر الحلف دعاته على الأقطار الي أعيا أمرُها أو بخشى بأسها على 
خط حیفا - بغداد › وم بشركوافيه بقية الأقطار أي بلاد الضاد ؟ ول اذا م 
بفكروا ني هذا الحلف إلا أثناء تطويق البادية بالحصون » وإلا بعد آن مخضت 
السياسة بذلك الطفل المشئوم الذي يجوب أحواز الفضاء على قضبان الحديدببيت 
من نار ؟ م می كان الصبي أن بصح له عقد من دون إذن الوصي ؟ وأي 
وصى بأذن بعقد يمس مصلحة نفسه ؟ . » 

وتشير الرسالة بعد ذلك إلى أن الحلف الذي ينبغي أن يقوم بين العرب هو 
الإحاء الذي عقده بينهم كتاب الله الكربم . م يقول : 

و ولكننا اتبعنا الأهواء »> وغرتنا الحلوة الَضرة > واتخذنا هذا القرآن 
ھجو را :و لتا وقفنا عند هذا الحد . ولكن ما انا الق رآن عن مفسدة إلا 
ارتكبناها » ولا أمرنا إعصلحة إلا اجتنبناها . انا عن التفرق فكنا طرائق 
قدداًء وعن التنازع فأ كل بعضنا بعضاً» وعن الوهن فكانت أفثدتنا هواءا . 
ثم أمرنا أن نعتصم بحبل الله فر كب كل" رأس نقسه » وبالسمي والعمل فاخبر ا 
الكسل . ( 

والواقع أن تاريخ إنجلرا ي المسألة العربية منذ بدايتها كان يدعو إلى الاسر ابة 
ي كل ما يصدر عنها من مشاريع » وإلى الاحتراس من أن بلاغ العرب من 
الىحر الذي لدغوا منه بالأمس» حين روا لحدمة أهداف الإنجليز 
والفرنسيين واليهود في الحرب العالمية الأولى › ني الوقت الذي كانوا يظنون 
فيه الهم بخدمون مصالح العرب . 

وكان ما يزيد الناس قلق » أن المثلين ابحدد للمسرحية القديمة المجددة هم 
أبناء الممثل سكين الذي اشنرك ني تمشيلها على المسرح العربي للمرة الأولى » 
شم م یکن جزاوه سوی التفي إلى قبرص › حیث ظل فیها کالسجین ابع 
سنين. ولم يسمح له بالعودة إلى الأردن إلا ليموت بجانب أبنائه ويدفن ي القدس 
سنة ۱۹۳۱ . 
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ومع ذلك كله فقد مضت الدعوة الى ابحامعة العربية قلدماًء حى أصبحت 
حقيقة واقعة في ۲۲ مارس ٠٠٠١‏ حين اشترك في توقيع ميثاقها سبع دوى 
عربية »> هي مصر والمملكة السعودية وسورية ولبنان وشرق الأردن والعراق 
واليمن › بعد محادثات بدأت صر سنة ٠۹٤۳‏ في أواخر الحرب العالمية الثانية . 
وكان رئيس حكومة مصر. وقتذاك هو مصطفى النحاس . وكان رئيس وزراء 
العراق هو نوري السعيد . وكان وزير خارجبة إنجلرا هو أنتوني إيدن . ومع 
کل ما أحاط بنشأة الحامعة العربية من ظروف تدعو إلى التشاوم » فقد كان 
كثير من دعاتما المخلصين متفائلين › يداعبهم الأمل في مستقبل العرب . ولنخم 
هذا الفصل بأبيات من قصيدة للشاعر أحمد محرم كتبها في أول سنة ٠۹٤١‏ 


يصور ا الأمل البسام “ . 
أت العروبة جاء يومك فاعملي 
لك ني فم الأحداث دعوة صارخ 
فدعى المضاجع و انفضى عنكالکرى 
ضمي القوى ونجمعي ي وحدة 

...هذا زمان ليس يفهم أهلهٌ 
كرت لغات العالمن › وهذه 
والدل اکر ما یکر ن د2 

...مم العروبة جد جدك فانظمي 
لك أن تسودي تحت رايتك الي 


وإلى مكانك فاضي وتقدمي 
کي اد ن ات ا 
وخذي السبيل الى امقام الأعظم 
عربية تحمي اللواء وتحتمي 
إلا حديث اناز أو لغخة الدم 
أوفی بیااً في اللسان وقي الفم 
أنشودة الحاني ودعوى المجرم 
من عقدك المثور ما لم ينظم 
خفقت هما الدنيا فسودي واسلمي 


ولندع من بعد بقية القصة لكتاب جديد . فقد كان مولد هذه ابلحامعة سنة 


440 بداية لقصة لم تم فصوها بعد . 


.@ دیوان رم « لوط‎ - ١ 


۱۸۹ 


الفصلاشااكف 
قدي ودد 


0) 

كر كلام الناس بعد الحرب عن القدم والحديد › وشغلت الصحف وشغ 
الرأي العام بالمعارك العنيفة الي دارت بن أنصار المذهبين ني سائر نواحي 
امجتمع . و كان الناس حين يطلقون اسم القدم يعنون به كل ما بعت بصلة إلى 
تراثنا الموروث من دین ومن تقالید › بینما کانوا یعنون بال حدید كل طريف 
طارىء علينا ما هو منقول ني معظم الأحيان عن الأوروبيين . ولم تكن هذه 
المعر كة بين القدم وابحديد شيا جديداً > فقد بدأت أي الواقع منذ عصر محمد 
علي › حين سافر كشر من المصربين ني بعثات تعليمية إلى أور با > وحن 
قدم إلى مصر كشر من أساتذة الور بيين وخبر اليم . ثم اشتدت المعر كة ي 
عصر إسماعيل › الذي كان هدفه الأكبر هو أن بجعل مصر قطعة من أوربا 
وقد رأينا أثر هذه المعركة في بعض مقالات محمد عبده > وني مقالات عبد 
لله الندم الي كتبها قبيل الثورة العرابية » وني أثنامها »> ومن بعدها ني الشهور 
القليلة الي أصدر فيها مجلته ر الأستاذ » . وقد كانت مقالاته ومقالات عمد 
عبده من قبله تدور حول مهاجمة ( المتفر جين ) > تما قدمنا له مافج ي 

العزء الأول من هذا الكتاب . 


وبلغت المعركة بين الفريقين ذرونها في أعقاب الحرب › فاتخذ كل منهما 
أقسى الألفاظ وأعنف الأساليب ني مهاجمة الآنحر . وشارك كل الناس »› 
کتاباً وقارئين » في هذا ابحدل الحاد » ينتظرون ما يطلع به اليوم ابحديد من 
جديد أولثك وهولاء » وقد انقسموا في أمرهم قسمين › لا يقل تطرف القراء 
فیهما عن تطرف الکتاب › ولا تکاد تظفر بینھما بقاریء محاید لم جرفه تیار 
الحماس لواحد من الفريقين . 

وقد أعان على احتداد المعركة بين الفربقين ظروف كثيرة › يتصلمعظمها 
بالحرب ونتانجها . فقد غمر مصر ني أثنالُها طوفان من محتلف الأجناس › 
فاضت ېم طرقاتہا وأزقتهاء بہيمون فيها ارآ › ويعسون ليلا وراء دور 
اللحمر والقمار » ودور البغاء المرخحصة وغير المرخحصة › والصرعة والمتسترة 
تحت اسم اللھو حيتاً › وتحت غير اسم في أحيان أخرى . وألف ا 
لمناظر طوال أريع سنوات » عاشوا فيها على صخب المخمورين والمهر جين 
والمعربدين » وتعرضوا خلالما ني كثير من الأحيان لألوان من العدوان ني 
أشخاصهم وني أعراضهم . وألفوا مع ذلك كله أن يغلضوا على ما ل يتعودوا 
الإغضاء عنه والسكوت عليه من قبل . واغتم كثير من النهازين للفرص ومن 
السفلة والغوغاء هذه الظروف › فاشتغلوا بالسمسرة في كل لوان البضائع 
والحبائث الي تلام مثل هذه الظروف . وقد نخلف عن ذلك کله جیش من 
سماسرة الحا > ومن ضحاياه الذين لم بجدوا بدا من المضي ني طريقهم بعد 
انتهاء الحرب »> وعدد ضخم من دور اللحمر ومن دور اللهو الرخيصة الي 
تعيش على من يقع ني أشراكها من الأغرار . وهذه الدور هي الي وصف 
لمنفلوطي أحدها ني مقاله «المرقص» حيث يقول : 

, رأيت الدنانير ذاثبة ني الكووس » والعقول جامدة في الروؤوس» والحبائل 
منصوبة لاستلاب ايوب › والسهام مسددة لاصطياد القلوب . ورأيت من 
كنت أحسبه أوفر الناس عقلا » وأذكاهم قلبا » ومن كنت أراه فأغضي 


. ۱۷۹ - ۱۷٩ : ۳ النظرات‎ - ١ 


۱۹۱ 


بین يديه إجلال“ وإكباراء واقعاً ني حبالة بغي تقیمه وتقعده › وتطویه وتنشره» 
وتعبث به عبث الطفلة بلعبتها > وهو ني غير هذا المكان قيصر الرومان عزة 
وفخراً > وکسری فارس أنفة واستکباراً ... ( 

ورأيت هناك کل حاسة من الحواس قد لبست منظاراً يكبر المنظورات› 
ویضاعف الملسموعات . تغي المغنبية بصوت مضطرب النغمات › بارد 
ار جيعات › ثقيل الحركات والسكنات » فتمتلىء أرجاء القاعة بالآهات › 
وتدوي فيها الصيحات امز عجات.وتطل العجوز الد زد بيس على الناس بوجه 
مغضّن » وجفن مقرّح › وسن بارز › وخد غائر »> فتطير حوها القلوب >“ 
وتتحلب ها الأفواه » وتترامى تحت أقدامها الوجوه . فقلت ي نفسي :أهذا 
هو المرقص الذي خرب فيه البيوت العامرة » وتذبل فيه الرياض الراهرة ؟ 
أهذا هو الذي تتدفق فيه الأموال الغزار» تدفق‌الألمار في البحار »وتقبر فيهنفوس 
الكرام > قبل أن تقبر تحت الرجام ؟ والله لا يبلغ العدو منا بخيله ورجله 
وأساطبله وقنابله» ولا الأرضˆ بزلاز ها وبراكينهاءما يبلغ منا المرقص ببغاياه .» 

واتخذت هذه الدور من تقاليدنا ومن كل مقدساتنا موضوعا للسخرية 
باسم الترفيه » ما دعا المنفلوطي إلى أن يتجه للشباب › وللطلبة خاصة › 
يلومهم عل الانصراف عن مسارح التمشيل ابمحدّي إليهاء وذلك ني مقال له 
كتبه خلال الحرب عن رفرقة الريحاني» الي كانت تسمى وقتذاك «فرقة 
کشکش') على اسم الشخصية الهزلية الي اخترعها صاحبها وقنذاك › وهي 
شخصية « عمدة» ريفي ساذج»تدورالحوادث دايا حول إضحاك الناس من 
تفكيره ومجته وعاداته “ . والمنفلوطي يعجب ني مقاله هذا لتهافت الناس 
عليها مع ما اجتمع فيها من سخف النمثيل وبروده »> وثقل الْتَحء وسوقية 
الأناشيد » ومع ما فيها من الزء والسخرية بالطبقات الشريفة كالفلاحين 
والمعسّمين والمعلمين » وتمثيلها للشهوات البدنية والنفسية بجميع ألوانها وضروبما 
على مشهد من الرجال والنساء والأطفال »> وهم مع ذلك كله بحاولون أنيلبسوا 


- النظرات ۳ ۽ بم هع تحت عنوان و الملاعب المزلية » 
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مفاسدهم وشرورهم ثوب الفضيلة وابحد و بمثلون الفلاح أقبح نمثيل › ولا 
يركون مفسدة من المفاسد ولا رذيلة من الرذائل إلا ويلصقو ما به »> وينشدون 
مختلف الأناشيد في السخرية بشكله وامزء بصفاته وأعماله › ثم لا بخجلون 
أن يقولوا بعد ذلك ني بعض تلك الأناشيد : ما دام بلادنا زراعية »> حبوا 
الفلاح إن كنتو حبوا وطنكم .» 

« وينتقدون في روايامهم فساد الرجال وخلاعة النساء » وينقمون على المصري 
تبدید أمواله ي سبيل شهواته »> وليس للنساء ي مسارحهم عمل سوى إغراء 
الشبان وإغوا هم وإفساد عقومم وابتراز أموالمم ني الساعة الي نمثل فيها هذه 
الروايات وا هذه الأقوال . » 

و ويهدمون اللغة العربية هدماً بهذه اللهجة العامية الساقطة الي يكتبون بها 
روایاتہم وینظمون بہا آناشیدهم › وینشرونما في کل مکان › ویفسدون ہا 
الملكات اللغوية ني أذهان المتعلمين » ثم يزعمون بعد ذلك أنهم أنصار اللغة 
العربية وحمانما » فيقو لون بتلك اللهجة العامية الساقطة : ماّها لغتنا العربية › 
آل همجية٬‏ يادي المصيبة يادي العار . فار دي لغة المدنية › انمسكوا ا 
صخا وکبار . 

وولا يستحون أن بجمعوا ي نشيد واحد من رواية واحدة بين قوم : 
(أبيع هدومي عشان بوسة » من خدك القشطة يا ملبن » يا حلوة زي البسبوسة»› 
يا مهلبية كان وأحسن ) وبين قولحم : (يا مصر بحميك ربك › ما تشوني إلا 
أيام سعدك ) . أي أنهم بصفعون الأمة على وجهها هذه الصفعات المولة › 
م يحاولون آن بتر ضوها بعد ذلك بترديد كلمات والوطنية » وو حب وطنك» 
وومت ني سبيل الأوطان » وأمثاها من الكلمات العذبة ابمحميلة الي لا معى 
ما في آفواههم إلا ألم يعتقدون أن المصريين قد بلغوا من الغفلة والبله مبلغاً 
لا يبلغه أطفال المكاتب ولا سكان المارستانات. » 

وتجراً الرقعاء واللحلعاء على ما لم يكونوا يتجرآون على ال جهر به من قبل› 
مطمثنين إلى بلادة الرأي العام الذي تعود أن يغض الطرف عما محري من 


۱4۳ اتجاهات ج۲ = ١۴‏ 


حوله وأن لا يكترث له . وعاد مثات الألوف من الفلاحين الذين كانوا ي 
خدمة جيوش الحلفاء بعد انتهاء الحرب إلى قراهم › وقد فقدوا کٹیراً من 
سماحة الريف وسذاجته › ينقلون إلى رفقابم غرائب الأخبار والعادات» 
وريا نقلوا معها إلى بيوهم أمراضاً خبيئة تبقى آثارها ي دماء الأعقاب .ونزح 
كثير من الفلاحين إلى المدن فابتلعتهم مصانعها الي استحدثت لسد الحاجة إلى 
ما انقطع استيراده من البضائع في أثناء الحرب › وطبعتهم بطابع جديد هو 
أشبه شيء بالطيش والقلق والاندفاع وراء كل ناعق بدعوة جديدة . وأخحذ 
هولاء يتلفون شبابهم وأموالمم ني مقارفة الآفات والاثام والسموم الي خلفتها 
الحيوش » ففقدوا ما يتجمل به أهل الريف من الحياء الذي يحول بينهم وبين 
الاجتراء على العادات وانتهاك حرمة التقاليد الدينية والاجتماعية › ما يظهر 
أثره ني قصيدة شوتي الي توجه إليهم فيها بالنصح قبيل الانتخابات النيابية 
الأول سنة ۱۹۲۴۳ » حيث يقول : ١‏ : 


ہا الغادون كالنح لل ارتيباداً وطلابا 
ني بكور الطير اللرز ق مجيشا وذهابا 


ل ا ق ر ي ا 
واستقيموا بفتشح ال لهه لكم باباً فبابا 
أهجروا اللحمر تطيعوا ال له أو ترضوا الكتابا 
إلا رجس” فظوي لامرىء كف وتابا 
ترعش الأيدي ومن ابر عش 
إا الماقل من 4 مل لدهر حاب 
فاذکروا يوم شيب فيه ببكون الشبابا 
حين تعلو وعذابا 


-دیوان شوقي ۱ › ٩۷ - ٩٩‏ نحت عنوان و آہا العمال » وقد نشرت ني الأهرام عدد 
آول سبتمبر ۱۹۲۳ . 


۱۹٤4 


فاجعلوا من مالكم ليلب والضعفت نصابا 


واذكروا ني الصحة الدا ١ء‏ إفا ما لقم نابا 

وخفت صوت الأحزاب الإسلامية بعد أن هزمت دولة اللحلافة > وبرز 
دعاة الحضارة الغربية من المتفرنجين يدعون بدعومم الي صادفت رواجاعند 
كثير من الناس » وخاصة شبابهم »الذي عاش ني جو الثورة الي تخري بالتمرد 
على كل قدم والاستخفاف بكل تالد موروث » والذي نشا ني ابحو الموبوء 
الذي صورناه من قبل » والذي استهواه بريق المظاهر التافهة الحلابة أي الحضارة 
الأور بية ٠‏ الي تنادي شبابه وترضي نزواته › فأخذ يشارك ي المجتمعات 
المختلطة» وأقبل على تعلم الرقص الغربي الذي مخاصر فيه الفتيان الفتيات › 
وراح بمتع نفسه بالمشاركة ني احتفال الأوربيين بأيام الأحد وبرأس السنة 
الميلادية › يسايرهم ي أسلوم ويحذو حذوهم ني المجاهرة بالمجون والتبذل 
في مثل هذه المناسبات » وخاصة ني المدن الكبيرة كالإسكندرية والقاهرة › 
حيث كانت تحتل ا لمحاليات الأجنبية مكاناً بارزآ ني اليئة الاجتماعية › با 
تملك من مصانع ومتاجر وفنادق › وبا لها من معاهد وأندية » وبا كانت 
تكفله ها الامتيازات الأجنبية وقتذاك من مزايا . 

وني الوقت الذي أفسدت فيه أوساط العمال في المدينة فطرة الفلاح السمحة 
البريثة وتوقيره للدين وآدابه وتقاليده › كان المرفون من الأغنياء بتهافتون 
على ما نخرج المصانع الأوربية من وسائل الأرف»› حى غدت توافه الكماليات 
من ألزم الضروريات» وأصبح قنْصارَى ما يبلغه أحدهم من التمدن أن يتقن 
تقليد الأوربيين ني استعمال أدوات الائدة الأوربية » وأن حسن حفظ أساليبهم 
في استعمال الملابس والتمييز بين ما ينبغي أن يستعمل منها ني تلف المناسبات» 
وأن بحسن استقبال النساء والتودد إليهن والتلطف في معاملتهن › وأن يعود 
من سفرته السنوية إلى أوربا حيث بقضي شهور الصيف › ليتبجح في ندوات 
الفارغين إعغامراته » ويدير لسانه بألوان من الرطانات › ثم يرسل أبناءه وبناته 
إلى المعاهد الأجنبية » مباهاة" بقدرته على الإنفاق › وإتماماً لما يريد أن يسیغ 


1۹ 


على نضسه وعلى بيته من جو أوربي خالص بظن أنه هو المقباس التق للملغية 
الصحيحة وللتقدم والري . ۰ 

مثل هذه المجتمعات هي الي وصفها المنفلوطي ي مقدمة رالنظرات) حین 
قال ۷0 

وکان منشثي ي قوم باق سنج لا یبتغون بدینهم دیناً» ولا بوطنهم وطنا. 
م ترامی بي الأمر بعد ذلك وتصرفّت بي ني الحياة شئون جمةء فخضعت 
لكثير من أحكام الدهر وأقضيته > إلا أن أكون ملحداً ني ديني أو زارياً على 
وطي . فاستطعت - وقد غمر الناس ما غمرهم من هذه المدنية الغربية - 
أن أجلس ناحية منها » وأن أنظر إليها من مرقب عال.وكنت أعلم أن من 
أعجز العجز أن ينظر الرجل إلى الأمر نظرة طائرة حمقاء » فإما أخحذه كله 
و ترکه کله . فرأیت حسناتہا وسيئاتہا »> وفضائلها ورذائلها »> وعرفت ما 
بحب أن بأحذ منها الآحذ » وما ترك التارك » فكان همي أن أحمل الناس 
من أمرها على ما أحمل عليه نفسي »وأن أنقم من هولاء المجزة الضعفاء 
تہاٴلکتهم علبها > واستهتارَهم بها » وسقوطهم بين يدي رذائلها وعازياء 
وإلحاد ها وزندقتهاء وشحها وقسو۔ہا › وشرھھا وحرصھاء وتبنھا وہتکها. 
حى أصبح الرجل الذي لا بأس بعلمه وفهمه إذا حزيه الأمر في مناظرة بينه 
وين من بأحذ برذيلة من الرذائل لا بجد بين يديه ما ينضح به عن نفسه إلا أن 
يعمد عليها ني الاحتجاج على فعل ما فعل » أو ترك ما ترك . كأغا هي‌القانون 
الإفي الذي تثوب إليه العقول عند اختلاف الأنظار واضطراب‌الأفهام › 
أو القانون المنطقي الذي توزن به التصديقات والتصورات › لعرفة صوابما 
وحطنها » وصحيحها وفاسدها . حى أصبح السيد أي متزله يستحي الحياء 
کله من خادم غرفته الأوربية أن تطلع منه على جهله ببعض عاداما وعادات 
قومها » حى ني لبس الرداء وخلع الحذاء » أكثر ما يستحي من اله ومن الناس 
أن مهجموا منه على أرذل الرذائل » وأكبر الكبائر . وحى أصبح طري‌المشرق 


۲٠١-۲۴ ۰ ١ النظرات‎ - 


وتاربخ علماثه وأدبائه وفلاسفته وشعرائه صورة“ من أقبح الصور وأسمجها في 
نظر كير من الشرقیین › بفخرون بجهله إن جهلوه . ویراءون بجهله إن علموه. 
وحى ‏ قدر الغلام الرومي خادم الحانمنفردا علىما لم تقدر عليهالأمة جميعاً 
مجتمعة » فحملها على الترول إليه لتحدثه بلغته › قبل أن تحمله على الصعود 
إليها ليحدتما بلغتها ء وهو إلىأنيتر ضاها ويْستَّدٴ نها أحوج منها إلىأن تتر ضاه 
وتزدلف إليه “١‏ . » 

وكتب محمد توفيق دياب عن رقص المخاصرة ي مصر يقول ": 

و يزعم فريتق من الناس نهم ملاثكة مطهّرون» ويخاصر أحدهم المرآةالناعمة 
الحسناء بيسراه » وأصابع مناه تضغط أنامل يسراها »> وصدره على ادها » 
وعیناه تناجیان عینیها » وشذی عطرها یسکره > وحار يبه بمحرقها ›والساق 
تلقف بالساق حينا وتجاوزها حينا » والقدان بميسان ذات اليمين ويموجانذات 
الشمال . كل ذلك ودقات رابحازباند) هانجة تثير أكمن الغرائز وتفور بها كا 
مور الور + والأضواء تسطع تارة لتبهر الأبصار › وتضول تارة لتوحي 
إلى المتخاصرين أشجان الظلام » وضاحبنا لح" ودم" وصاحبتنا لحم ودم» 
م يزعم هو وتزعم هي ألما يفعلان ما يفعلان طلباً للرياضة البدنية الطاهرة › 
وتنشيطاً للدورة الدموية الراكدة » كا بمشي الحند على أنغام الموسيقى» وكا 
يلاعب الرجل” صاحبته كرة القدم . » 

, أمانحن فترعم أنالرجل والمرأة ما داما يأ كلانالطعام ويعشيان ني الأسواق»› 
١‏ -وراجع كذلك مقالاً لفكري آباظة نشره ني المدد الثالث من السياسة الأسبوعية « ٠١‏ رمضاب 

4 - ۲۷ مارس ۱۹۲٩٦‏ - ص ٩‏ » بعنوان و التقلید زم » وصف فيه الوا من 

سن التقليد وطوائف من يقلدون الأور بيين من رجال السياسة ومن طلبة البعثات ي اور ها 

الذين يتكلفون تقليد الأوربيين ني الطمام والشراب والمجتمع ٠‏ والذين يعودون متهم 
بصحبة زوجة أجنبية »إلى آخر ما يصفه من لوان التقليد بأسلوب ساخر لاذع. وراج كلك 

وصف النفلوطي لأسرة من الأسر المخرمة بتقليد الأوربين ي مقاله و آمس واليوم » 

النظرات ۳ : ٠۷١-٠٦۰‏ . وراجع كذلك مقاله « الأدب الكاذب » ي وصف الذين 

عجلون الآداب الأوربية في المجتمع . النظرات A: ٣‏ = ۳1 

۲ - السياسة الأسبوعية - العدد السادس - ۸ ذو الحجة ۱۳٤٤‏ - ۱۹ یونیه ۱۹۲٩‏ . 


4۷ 


وما داما إنسانين مما بقية من غرائز الحيوان الادنی ‏ وإہما لكذلك إلى أن 
یتجردا روحین شفافین لا بحضعان لنواميس الفطرة الحدمانية › وقلما يتجردان 
ما دام فيها ذآماء من الفتوة وماء الشباب - أما حن فتزعم ألما قابلان للتأثر 
المغريات اللحسية › ولو ي حدود الرغبة المحبوسة والإحساس المضغوط . 
را الال ساك اين ٠ي‏ مقدار التأثر قوة وضعفاء وني مقدار ما تبذله 
الإرادة من مقاومة وثبا ت أمام العاصفة . » 

وَقلً من‌المغر بات ماهو أشد تحر يكا لساكن‌الفطر ة وزعزعة"“ لأركانالعفاف 
من هذا الذي يجري ني حفلات المخاصرة . وأرجو أن تفهم كلامي على وجهه ؛ 
فلست اقول (هدم) أركان العفاف بتاتاً > وإما أقتصد فأقول (زعزعة) أركان 
العفاف»وأريد بهذا ما حدثه المخاصرة العصرية ني الحانبين من توقان محرو 
حول دون إرضائه ما عول من بقية حياء أو رقابة أو كرامة تويدها قوة 
الإرادة . ومعى هذا كله أن النفس قد اختلح فيها من الترعات ما ليس يقال . 
وعندنا أن هذه المشاعر المفية - الظاهرة أحيانا - هي المرحلة الأولى من مراحل 
الفتنة › إن لم تصفها عا هو أشد وأقسى . وأرجو أن تفهم كلامي على وجهه 
مرة أخحرى . ١‏ 

ر لست أكتب هذه‌الكلمة على سبيل الوعظ والإرشاد . وإنما أريد أنأسائل 
الشرقيين عامة والمصريين منهم خاصة : هل يريدون أن بحتفظوا كا كان 
أسلافهم محتفظون بذلك المبدأ القدم الذي نسميه صيانة الأعراض أو طهارة 
الآداب أو العفاف أو ما إلى ذلك من معان قد اشتهر الشرتي بالتشدد ي 
تقدیسها > آم ھل یرون رای جدیدا ہو آن آباءنا قد غلوا ني ذلك غلوآشدیداء 
وأن الأمثل والأقرب إلى دواعي الفطرة هو التهاون قليلا في أمر هذا الشيء 
الذي يسمونه «العرُض» > وأن المرأة خلقت للرجل والرجل خلق للمرأة > 
وأن هذه القيود العتيقة الي تقلصر الرجل على زوجته والزوج على بعلها في 
کل و۔ رہ الماع البدني ‏ والمخاصرة من أخص أنواع الماع البدلي - قيود 
بالية جب القضاء عليها ماشاة للروح الاشتراكية حى ي هذا ؟ ٣‏ 


۹۸ 


ثم يبن الكاتب ني بقية مقاله أن ني الحضارة الغر بية حبر لا شك فيه كالعلوم 
وبعض الصالح من الفنون › وأن فيها شراً لاشك فيه كاللحمر والقمار والبغاء» 
وأن فيها بعد ذلك أمور أ , يلتبس علينا وجه اللحعطر فيها حى يقع › ولانستطيع 
النجاة من واله إذا تغلغل فينا وألفته النفوس . فمثاهما ذلك الرقص الطارىء 
علينا طروء الحميًات‌الوافدة . إنه هو لذيذ ومتع. ولكن هل يرضى الشرقيون 
كل ضروب اللذات وكل أنواع الملاهي » وإن كانت هكذا هدر الكرامات › 
وتزق سياج الحياء» وتغرى المرأة بالرجل والرجل بالمرأة على ملا من المصفقين 
والمعجبين ؟ إن اختار الشرقيون ذلك فالأمر إليهم فيما مختارون لأنفسهم في 
عام الآداب من سبيل » ولكن بجحب أن يعلموا أن كثراً من فضلاء الغرب 
ورجالاته حانقون على هذا التبذل عن ما مكن أن يصل إليه الحنق »ويعدو نه 
عدا خجلا إلى حالة البهيمية الأولى »يوم كانت الغرائز الدنيا هي الدافع الوحيد 
ي کل شئون الخحياة . » 

تم یبن أن المدنية أو الحضارة هي انتصار الإنسانية جماعات وأفرادا على 
أحكام الغراثز »> وضبط فوضاها بضابط الإرادة والتعقل › وأن الإنسانية قد 
ارتقت من الشيوع اللحنسي إلى التعاقد الذي يتعاقد فيه الذكر والأنثى على أن 
یکون کل منهما لصاحبه حساً ومعى وجسماً وروحا » وأن رقص المخاصرة 
ليس إلا التماساً للمتاع الشائع » كائناً ما کان نوعه ومقداره . وهو بهذا عو" 
إلى البهيمية الأولى. , إذ ماذا يبقى بعد أن يتقدم رجل ما إلى إمرأة ما ي حفلة 
راقصة » فينحني أمامها انحناءة رقيقة » ويبتسم ها ابتسامة ظريفة »> ويسأها : 
هل تسمح ؟ فتسمح . وباذا ؟ بجسمها يلاصق جسمه › وخد يقارب خد » 
وأنفاسها تخااط أنفاسه » ودقات قلبها عازج دقات قلبه على موسيقى الحبشان 
من أهل أمريكا . موسيقى ليس فيها مسحة من جمال المعاني › وإعما هي فورة 
متأججة دائبة من أعماق الغرائز ابحنسية الي لا تكاد تقاوم . » 

كانت حمى التقليد تجتاح الناس > وقد وقر ني نفوسهم أن کل ما يفعلسه 
الأوربي -حسن » وأن كل ما ورثنا من عادات هو من بقايا الهمجية » ومن 


۱۹۹ 


لفات عصور البلادة واللحمول . وكان من مظاهر هذا الوهم الذي استبد بالناس 
وبلغ حد المرض » أن أصبح جهل الواحد منهم عا تواضع عليه الأوربيون مز 
آداب الاجتماع الي يسمو ہا (الإتيكيت) يعتبر ضرباً من سوء الأدب والاحطاط 
الذي حرج صاحبه ومخجله ين الناس . وأصبح الذين مجاهرون بالإفطار ي 
رمضان ٤‏ والذين يشربون اللحمر على قارعة الطريق › والذين لا يستحون من 
جهلهم بقواعد دينهم وقواعد لغتهم وتاريخ وطنهم > يتصبب وجه أحدهم 
عرقاً لأنه أساء استعمال أدوات الائدة الأوربية › أو لأنه أخطأ ني اختيار الثوب 
الذي يوافق هذه المناسبة أو تلك »حسب ما تواضع عليه الغربيون.وهذا هو شيخ 
معمميكتب المقال الافتتاحي ني إحدى الصحف تحت عنوان(مضى عام ) »تفلا 
بأول السنة الميلادية مع الصحيفة الي لم تكن حتفل بذ كرى المجرة أو بذكرى 
مولد النبي لل » بل لم تکن تحس به أو تکنرٹ له (۱.وهذا هو کاتب‌آخر يدعو 
لإصلاح حال السجون وإتاحة فرصة التعليم والتهذيب لمن فيها حى لا يكون 
القصد الوحيد منها هو التشفي والانتقام . وذلك أسوة“ بالإصلاحات الي يريد 
الإنجليز إدخاهما إلى سجو مم ۳“ . وهذا هو کاتب ثالث ينادي بالتوسع ي 
التشريع المدني حى يشمل المسائل الشخصية › لأن "' ر شرط النهضة أن تكون 
- اجتماعية واقتصادية وأدبية . فلا بجحب أن ترمي إلى تغير نظامنا الحكومي 
فحسب »› بل إلى تغير نظام العائلة واعتبارات الطبقات الاجتماعية » وكذلك 
نظام الإنتاج الاقتصادي . حى الأسلوب الكتابي مجحب تغيره . وسبيل ذلك 
إجاد نظام لزواج مدني يعاقب فيه من يتزوج أكر من امرآة واحدة » وعنع 
الطلاق إلا بحكم محكمة» ومجيز زواج الأفراد ولو اختلفوا ديناً» . وهذا هو 

تب رابع يقول ©“ إن السبيل إلى الوصول إلى مثل ما وصلت إليه الحضارة 


. 1۹۲۷ الشيخ عبد العزيز البشري - السياسة الأسبوعية » في عدد أول يناير‎ - ١ 

۲ - السياسة الأسبوعية ۱٩‏ مارس ٠۹۲۷‏ » تحت عنوان و السجون يحب أن تكون مدارس » . 
۴ - سلامة موسى في رده على استفتاء الملال عن الأقطار العربية - عدد نوفمبر ۱١۹۲۲‏ . 
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الغربيةلايكو إلا بأحذنا بأسباب هذه ا لحضارةالغر بية في مادما وروحها. م يقول: 
و أما أن نتخذ من الحضارة الغربية عدوا لدوداً وندعو إلى عصبة 
للشرقيين » متجاهلين الغرب › ونقف في وجهه › فإنا نسر إلى الاضمحلال 
لا عالة . فقد كان ني الشرق حضارة عمته وامتد إلى الغرب سلطانما »فوقفت 
الحضارتان وجهاً لوجه › ودام التراع بينهما قروا . وها نحن أولاء نرى 
الغلبة للحضارة الغربية > فهل نعمد إلى السلاح الماضي ؟ وهل حيبي جامعة“ 
مها أونعيد ابحامعة نفسها لنقف ني وجه‌التيار الغر بي ؟ نظرة" واحدة نيالتاريخ 
وني اللحريطة تكفي لأن تقنعنا . » 
و عضي الكاتبي مقاله إلى بعد من مجر د التقليد للغر ب » مطالبً عحالفته-حن يقو ل : 
و لاذا لا تكون هناك قومية مصرية مثلا حليفة قومية إجليزية على قومية 
أخرى » أو قومية تركية حليفة قومية إيطالية مثلا على قومية أخرى » 
وهكذا . فضلا عن أن الدعوة إلى رابطة شرقية أو اتحاد مالك الشرق ليس 
باکر من اتاد الضعيف مع الضعيت . وأي الأموال تكون لك إذا ضربت 
الصفر بأصفار ؟ » 
وقریب من هذا المنهج ما قرره أحمد أمن ني مقال له بمجلة الرابطة 
الشرقية "“ ذهب فيه إلى أن العام لا محتمل إلا مدنية واحدة › وأن المدنيات 
الشرقية قد أحذت في الاضمحلال › وأن الحرب قد تكشفت عن فوز المدنية 
الغربية . وهو يتنبا في مقاله بأن العالم الشرتي سائر إلى المدنية الغربية لا محالة › 
لأن و الشرق لا عكن أن تكون له مدنية حاصة تخالف ني أسسها مدنية الغرب› 
إلا إذا أمكن أن يسس مدنية قوية تستطيع أن تسود المدئية الغربية » وتكون 
= الثورة المالية في النظام الدولي العام » » موزعة في سبع مقالات » بدت من علد نوفمبر ٠۹۲4‏ 
وقد كان سامي المرديي عضو في حزب اللامر كزية العشماني اللي تكون في ممصر قبل 
المرب » ثم كان سكرتير الحزب السوري العتدل الذي تكون بمد المرب » والذي كان 
يدعو إلى توحيد سورية ني ظل الانتداب الأمريكي « الشورة العربية الكبرى ٠4 : ١‏ 
و ا الثاني من السنة الأولى › السبت ۳ رجب ٠١ - ٠۳٤١۷‏ ديسمي 
۸ ص ۲ه - 4ه حت عنوان و« وحدة العا » . 


۲۰١ 


مدنية العام . وذنك ما ليس ي مكئنته الآن ولا ني المستقبل . 
ذلك کله اا م یک کی ا ا 


(الحديد) وقتذاك › ولا يزالون . وهو يتلخص ي : « أن نسر سر الور بيمن 
ونسلك طريقهم لنکون مم أنداداً » ولنکون نمم شرکاء ي اة > خر ها 
وشرها» حلوها ومرها › ما حب متها وما یکره » وما محمد وما یعاب» 
کا رل اد راء هنا ET‏ . أما القدم فهو يتمثل في مذهب المحافظين 
الذين كان خحصومهم يسمو جم المقلدين حيناً » واحامدين حيناً » والرجعيين 
أو المتزمتن ¿ ني آحیان ری . ولا بغادرون کاتباً پتخذ مواضیع کتابته من 
تراث اعرا ا > أو محتذي أساليبهم أو يذهب مذهب المي وەنىن مسن 
المسلمىن » إلا ألصقوا به هذه التسمية ولحلوه هذه الألقاب . من أجل ذلك 


a‏ کتابه (ي منزل الوحي ) إلى أن يدافع عن موقفه 
في کتابه السابق (حياة محمد ) فيقول : 


,وأقف هنا لأدفع Ree‏ زعموه انه es‏ غمزولي له 
بعد تأليف كتابي ( حياة محمد ) کت هو ا أي انقلبت بكتابة السرة 
رجعیاً » وکنت قبلها ي طليعة ( المجددين ) . وکیف لاأنقلب عندهم رجياً 
N EN es‏ ستداي > ولم آضعه کا 
يقولون موضع النقد العلمي ؟ وكيف لا أنقلب عندهم رجعاً كفنت 
بالحجة ما طعنبه على النبي العربي جماعة” من المستشرقن ومن تابعهم من 
شباب المسلمىن ! .. . أفرجعية أن يقف الإنسان ثي منزل الوحي حاول 
السمو إلى أن يفهم كيف كانت صورته ؟ ام رة أن قفن الإتسان عند 
آثار صاحب ؟! إن يكن ذلك ظن أصحاي 
فأحببٌ با إل من رجعية أستسيغها . 
وكان المتطرفون من أنصار الحديد ينزعون إلى التحرر من كل قيد وإلى 
مي ل اجر ولا قفون ي داف عند خد . ولا يبالون حن حبطون ي 
أودية ا لحد س والتخمىن أن محطموا ما بقي ني نفوس‌الناس من توقر للدين 
١‏ س مستقبل الثقافة ني مصر لطه حسين - الفقرة ٩‏ ص 4١‏ . 


۰۲ 


أو التقاليد . ومن أبرع الأمثلة على ذلك - أ واا ت قصة رمزية 
مرجمة نشرما مجلة املال »»تكمن بين سطورها سخرية لاذعة بالتدين 
وبالمقدسات الموروثة كلها . وقد قدم ها ر الملال» بقوله “١‏ : 

رما أحوجنا إلى التسامح والتساهل ! وما أحوجنا إلى احارام آراء الغر 
ون صدمت جدانپا ما استقر عليه ذهننا من التقاليد . جب أن ندرك آنا لا 
یا (بالقدم) وحده . وأنه لا بد لنا من (جديد) يعيننا على التكيف وفقا 
لمقتضيات الحياة المتجددة بلا انقطاع . وهذه القصة الرمزية الي نقدمها اليوم 
إلى القراء قد جعت مقدمة لكتاب نفيس عن التسامح. ونود لو أن أنصار 
القدم عندنا يطالعو ما ويتعمونالنظر فيها لر وا كيف ارتقى الإنسان » وكيف 
وصل إلى ما هو عليه الآن بفضل حرية الفكر . » 

yy‏ يعيش ني ( وادي اجهل 
السعيد) وقد أسلم قياده إلى عدد من (الكبار العارفن) » الذين عكفوا على 
ات ية من کاب دم كا قل الف عام حشت هرل :وکن 
القدم يضفي على هذه الصفحات لوناً من القداسة » حى أصبحت معارضة 
ما جاء فيها أو الشلك ا لسخط الناس . وتصو ر القصةالناس 
ي (وادي اجهل السعيد) منطوين على أنفسهم لا يعرفون شيئ عن العام خارج 
وادہم » ويعتبرونالتطلع إلى هذا العالم اللحارجي لوناً من‌الكفر 2 وکانت تئل“ 
عليهم ي همس عندما مخيمالظلام في أزقة قربتهمالصغبرة ة قصص"” غامضة المعى 

عن الرجالوالنساء الذين تجرأوا علىأن يشكوا ویسألوا ... وکان يقال هم [ہم 
ذهبوا ولم یعودوا... وکانیقالإنعدداً قلیلا حاو لوا ناقا المضبة الي تحجب 


. » متحت عنوان و التسامح‎ ۸۰٩ - ۰ ۱ ص‎ « ۱۳٤٤ املال عدد مایو ۱۹۲۹ - ۱۷ شوال‎ - ١ 
وعا يمين عل فهم أهداف القصة ومراميها » وما تضمته من مغامز ومن سخرية بالدين » أن‎ 
نذکر آنہا نشرت ي آثناء الضجة الي أثارها كتاب «الإسلام وأصول الحكم » لعلي عبد‎ 
الرازق » مم كتاب « ني الشعر المحاهلي » لطه حسين . وقد اتهم مؤلفا الكتابين بالمروق‎ 
» من الدين »و حو كم الأول آمام هيئة كبار الملماء > وحققت النيابة العامة مع الثاني‎ 
, وجمعت نسخ كتابه من الأسواق ومنعت تداوطما‎ 
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الشمس › ولكن هذه عظامهم البيضاء مطروحة عند سفح الهضبة . »> 

ثم حكي القصة أن رجلا قد تجرأ على اللحروج على هذا الناموس › فطاف 
ما طاف » ثم عاد دامي الأقدام منهوك القوی . ولم یکد یصل إلى قرب باب 
حى سقط وقد أغمي عليه . فظل زمناً طريح الفراش › وقد صمم (الكبار 
العارفون) على محا كمته بعد أن تبرأ جراحه »› لتجرثه على اللحروج عن حدود 
الوادي ... ثم تصوره القصة وقد اقتيد إلى ساحة كبمرة انعقدت فيها المحكمة› 
وأمره الكبار أن يازم الصمت » ولكنه أدار هم ظهره › واتجه إلى الحماهر » 
وراح بتحدث إليهم عما رأى وعما اكتشف »› ويقول فيما يقول : 

ووكنت عندما أسأل أحداً : ما وراء هذه المضاب ؟ كنت أجاب 
ا و وبالصمت . وكنت إذا ألححت ني السوال أخذوني إلى العظام 
البيضاء » عظام أولئك الذين تجرءوا على تحدي الآهة ؛ وكنت أصيح وأقول: 
هذا إفك › إن الآلمة تحب الشجعان » فكان (الكبار العارفون) يأتون إل 
ويقرأون لي من الكتب المقدسة. وكانوا يقولون : إن كل شيء ني السماء 
وي الأرض مرسوم بالناموس » وإن هذا الوادي بنص الناموس لنا نملكه 
ونعیش فيه . لنا حیوانه وزهره ونمره وسمکه › نفعل بہا ما شثنا . آما ابلحبال 
فللامة . وما وراء ابال مجحب أن يبقى مجهولا حى آخر الزمان . 

ويصيح (الكبار العارفون) : زنديق ! هذه زندقة ورجس . وتردد الجماهر 
کلماتہم . م یتناولون أحجارآً ثقيلة› ويشدٴون على الرجل رجماً حى يقتلوه. 

ثم تنتقل بنا القصةالرمزية إلى هذه البلاد نفسها وقد حلبما ابحفاف بعد سنين» 
وماتت الاشية من العطش»وأعلت الغلات من الحقول »› و(الكبار العارفون) 
مع ذلك کله یتنبأون بانقشاع المحنة » لأنه هكذا وعدتهم الكتب المقدسة . 
ولكن المحنة م تنقشع . وأقبل الشتاء . وهلك نصف السكان لقلة الطعام . 
وعند ذلك حدثت ثورة » وتشجع الناس على الحهر بالدعوة إلى المجرة إلى 
ما وراء ابحبال . واحتج (الكبار العارفون) › م اضطروا إلى الاستسلام عندما 
رأوا المراكب تنقل المهاجرين ني طريقهم إلى اكتشاف المجهول . ثم م 
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الكاتب قصته بانتصار هذه الحماهير › وقد أفضى بها السر إلى حقول خحضراء 
ومروج نضرة . وعند ذاك تذكروا الرائد الأول الذي رجموه بالأمس › 
فنقلوا رفاته ليدفنوه في البناء الشامخ الذي كان خاصاً بسكى ر الكبار 
العارفىن ) . 

وقد کان هذا ا حرص على نقل کل جديد ء وابفري وراء کل طریف 
براق » ما دعا بعض المفكرين إلى أن ينادوا بغربلة ما ينقل عن الغرب » 
والتمییز ن ما يتفعنا منه وما يضرةا »> وما ثأحڌ منه وما ندع . ومن أحسن 
ما كتيب في ذلك مقال لعبد الوهاب عزام » نشره في صحيفة السياسة › بمناسبة 
اجتماع موتمر الطلبة الشرقيين بمعصر سنة ۱۹۳۲ .٠‏ وقد بدأ الكاتب مقاله 
بعرض تاريخ التزاع بن الشرق والغرب منذ قام الصراع بين الرومان 
والفينيقيین > إلى أن انتھی إلى تفوق الغرب ني العصور الحديثة . وأشار إلى 
ما ترتب على ذلك من افتتان الشرقين بكل مظاهر الحضارة الغربية في تلف 
نواحيها العلمية والفنية والصناعية والاجتماعية » وما يتعلق منها بالزخرف 
والزينة والأثاث واللباس واللهو واللعب . ثم قال : 

و اجتمعت هذه الفتن كلها على الشرق فزلزلت إعانه »> وحبرت وجدانه › 
وأزاغت بصره » وغزت عقله وقلبه › با أذ عليه المسالك. فأضتّل الشرقيون 
أنفسهم › فإذا هم أجساد بض بقلوب الغرب وتقکر بعقوله › وإذا هم 
مستسلمون لکل ما تطلع به أورباء منقادون لکل ما تأمرهم به › متهافتون 
على کل ما اتصل بہا ان e‏ وآباءهم 
ومبراث حضارتهم وتار محهم. إلا أن تعظم أوربا أباً من آباہم و جب 
عأثرة من مآثرهم فيقتدوا بها . فالذي يعجب بشاعر شري أو ملك أو قائد 
أو عام يتلقى وحي الأوربين فيه . والذي عافظ على أثاث شري أو 
زينة من صنع بلاده نما بقلد في ذلك الأور بين الذين أولعوا بطرائف 
الشرق وبدائعه . » 


١‏ - ملحق السياسة الأدبي عدد ٠‏ جمادى الثانية ۱۳۰۱ - ۱١‏ آکتوبر ۱۹۳۲ «عدد خاص 
بمؤ مر الطلبة الشرقيين » . 
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وواللحلاصة آن الشرقين يتلقون عن الغربيين أفكارهم وعقائدهم كا 
يأخذون منهم منسوجات القطن والصوف » ومصنوعات الحديد والنحاس 
وأصناف الأحذية . » 

, وتبع هذا الإعجاب بأوربا والزراية على الشرق أن نسي الشرقيون تار خهم 
وسر عظمالًہم. وکم فيهم من قدوة حسنة ومثلر عظيم . وكلفوا يتاريخ 
وربا وسبر رجالا » على انقطاع الصلات بهم es‏ عاثر هم . 
فتقطعت بينهم وبين آباہم وبلادهم الأواصر › وکأہم وان شرقية تملوٴها 
أوربا با تشاء من حلو ومر وجيد ورديء قزابلتهم العزة والمتمية والترة 
الي تدفعهم إلى المعالي وتسمو بهم عن مواطن الدنايا . وضربمم التقليد مساوئه. 
وما التقليد إلا أن ميت الإنسان عقله وقلبه م يتيع كل ناعق . فعجزوا أن 
مجاروا أوربا ني معالي الأمور والمجد والحتق» وضعفت کواهلهم أن تحمل 
أعباء العلم والعمل الي ينهض بها كرام الغربيون.وهان عليهم آن يفوا إل 
الدنايا» ويتهافتوا على الملاهي والعادات السيئةءوكل ما لإ يعو زهم إلعقل 
وإدراك ورأيٍ ناد وقلب أي ونفسر صبور وهمة عاطرة وعزم مقدام 
وعزة طاح إن لاء 

و ذلكم حالنا اليوم وموقفنا من أوربا . وذلكم شر حال وأسواً موقف . 
فما وراء هذه الأدواء إن أردنا لأنفسنا السلامة والعافية ؟ أول عنصر ني هذا 
الدواء أن نجد أنفسنا » بعد أن فقدناها وضللنا عنها.أعي أن ن تعد أنفسنا أناسي 
أحباء مفكرين مم حقوق ني هذه الحياة وعليهم واجبات › يربأون أن 
يسخرّوا لغرهم وأن یکونوا عالة بأخذون ولا بعطون › وینقادون ولایقودون» 
ويتعلمون ولا يعلمون › ويأتمرون ولا يأمرون ... فإذا أحسسنا في أنفسنا كر امة 
الإنسان وأنفة الحر فكرنا فعرفنا الذي نأخذ من أوروبا والذي ندع › والذي 
نستحسن لأنفسنا والذي نستقبح ٠‏ ونقدنا فقلنا : هذا حلال وهذا حرام » 
وهذا طيب وهذا خبیث › م رجعنا إلى تراث آبائنا حفظ منه كل مفخرة › 
ونعتز فيه بكل مأثرة » وحططنا لأنفسنا في معترك المحياة حطة من عمل عقولنا 
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وأيدينا ووحي تارنخنا وآدابنا » تصل ماضينا وحاضرنا بالمستقبل الذي هو أشبه 
بنا وبأخلاقنا وآدابنا وعقائدنا وتار نا . ) 

, إذا أحسنا التفكر عرفنا فرق ما بن الصناعات والأخلاق والعادات» 
ولیاتس علينا ما نأحذ من أوربا من العلوم الطبيعية ونتاأجهاءوما نتجنب من 
أخلاقها وآدابما . فإنه لا فرق بن الحساب واهندسة والكيمياء ثي الشرق 
والغرب» ولكن شتان ما بينهما ي العقائد واللحلق وسن الاجتماع وما يتصل 
بذلك . فإن لكل أمة من أخلاقها وآدابها ثوباً حا كته القرون وعملت فيه 
الأجيال » فليس بصلح لغبرها » ولا يصلح هما غبره . » 

وخم عبد الوهاب عزام مقاله بتحذير الطلبة الشرقيين من أن يكون اجتماعهم 
ئي موتمر ليس إلا تقليدآً لاطلبة الغربين فيما يتخذون من موتمرات . ونبههم 
إلى «أنهم سيجتمعون باس الطلبة الشرقين . فلينظروا ماذا عيزهم عن الطلبة 
الغرينء افليجعلزء أظهر ماي الو غر وأروعة ,۲ 

وي مثل هذا الذي تحدث عنه عزام بول المنفلوطي :٠١‏ 

لا يستطيغ المصري - وهو ذلك الضعيف المستسلم - أن يكون من المانية 
الغربية إن داناها إلا كالغربال من دقيق اللبز > مسك ”خشاره ويفئلت 
لباه » أو الرَاوُوق من الحمر › بمحتفظ بعقاره ويستهن برحیقه . فخر 
له أن يتجنبها جهده » وأن يفر منها فرار السليم من الأجرب . » 

ويريد المصري أن يقلد الغربي ني نشاطه وخفته › فلا ينشط إلا في غدواته 
زاء وقخدته وقومتة ٠‏ فإذا جد الد وأراد تة غل أن يعمل عتلا من 
الان انات إن فل ن ار اكد دت ان زل فة دت لاء 
ني الأعضاء » والكرى بن أهداب الحفون ... إن في المصرين عيوباً جمة 
ي أحلاقهم وطباعهم « ومذاهبهم وعادام . فن کان لا بد لنا من الدعوة 
إلى إصلاحها فلندع إلى ذلك باسم المدنية الشرقية › لا باسم المدنية الغربية .. 
إن عارآ على التاريخ المصري أن يعرف المسلم الشري في مصر من تاريخ 


. » تحت علوان و المدنية الغربية‎ ٠۴١ - ٠۳١ : ١ النظرات‎ - ١ 
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بونايرت ما لا يعرف من تاريخ عمرو بن العاص »وحفظ من تاريخ المحمهورية 
الفرنسية ما لا محفظ من تاريخ الرسالة المحمدية » ومن مبادىء ديكارت 
وأبحاث داروين ما لاحفظ من حكتم الغرالي وات ان رد وروی فی 
الشعر لشكسبير وهوجلّو ما لا يروي للمتنبي والمعري . » 

وفك ار طفن صادق الرافعي خطورة الانغماس أي ارف »› وأثره 

ي التعجيل بسقوط الدول وهدم الحضارات » وذلك ي رده على استفتاء 
و الال » عن نهضة و الأقطار الشرقية » حن قال ٠:‏ 

إن من عجائب الدنيا أن قمة الحضارة الرفيعة هي بعينها مبدا سقوط الأمم› 
وهذا عندنا هو السر ني أن الدين الإسلامي يكره لأهله أنواع الترف والزينة 
والاسترخاء » ولا يرى النحت والتصوير والموسيقى والغالاة فيها وي الشعر 
إلا من المكروهات»بل قد يكون فيها ما حرم إن وجد سبب لتحرعه »إذ 
كانت هذه الفنون ني الغالب وني الطبيعة الإنسانية هي الي تودي ني نهايتها 
إلى سقوط أخلاق الأمة › با تستتبعه من أساليب الرفاهية والضعف ٠‏ 
وما تشتحدثه للنفس من فنون اللذات والإغراق فيها والاستهتار بها . 
بت انون الرومانية ولا الدولة العربية بکأسرِ واا ووت 
شري يفن ني هذه الثلاثة ويزينها . 

وينتهي الرافعي إلى , أن أول es‏ آن ننسلخ من عادات 
القوم . فإن هذا يودي بلا ريب إلى إبطال صفة التقليد فينا » ومحملنا على أن 
نتخذ لأنفسنا ما يلام طبائعنا وينمي أذواقنا اللحاصة بنا › ويطلق لنا الحرية ي 
الاستقلال الشخصي . ولقد كنا سادة الدنيا من قبل أن كانت هذه العادات 
الغربية الي رأينا منها ومن أثرها فينا ما أفسد رجولة رجالنا وأئوثة نسائنا على 
السواء . وما هوّلاء الشبان المساكنن الذين يد عون إلى بعض هذه العادات 
ويعملون على بثها ني طبقات الأمة إلا كالذي عسب أن وروبا عکن أن تدخل 
تحت طربوشه . ولقد غفلنا عن أننا ندعو الأوروبيين إلى أنفسنا وإلى التساط 
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على بلادنا بانتحالنا عادا- نيم الاجتماعية » لأنب نوع من الشاكلة يتا وينهم » 
ا ی »ویضینق 
داثرة الحلاف بينهما. م هو من ين ن اعتبرته وجدته ي فائدته للأوروبين 
أشبه بتليين اللقمة الصلبة تحت الأسنان القاطعة . وهل نسي الشرقيون ن لا 
حجة لغرب ني استعبادهم إلا أنه يريد تمدينهم ؟ » 

هذه نماذج من التفكر ترسم صورآً للقدم واب حديد » أو التقليد والتجديدء 
أو ابمحمود والتحرر » أو الرجعية والتقدم › أو المرونة والترمت » كا كان 
يسميها الناس ولا يزالون . وهى كما ترىتسميات خادعة وظالمة للحقيقة › 
فابمحديد هو ني حقيقة الأمر قدم الأور بين > والذين يسمو مم المقلدين كانوا 
هم الذين بقلدون آباءهم وأجدادهم E‏ حن أن من يسمون بالجددین 
کانوا هم الذین يقلدون الأور بيين . م إن من ظلم هذه التسميات وخداعها 
أن النفس تنفر نما محمل | سم القدم» لأنه يصور الضعف والبلى وذهاب الرونق» 
e‏ سم ابحديد لأنه يوحي بالفتوة والشباب وبكل ما 
يصاحبهما من معاي ا والبشاشة . ولذلك كان محرد تسمية ما 
ورثنا من دين ومن تقاليد بالقدم خلبقا أن يصرف الناس عنه » وكان جرد 
تسمية كل بدع طارىء بابحديد خليقا أن بجذب الناس إليه. فالتسمية” في نفسهاء 
الي أطلقتها الصحف وروجتها وأذاعتها حى أصبحت هي سيل الناس 
الألوف للتعببر عن المذهبن » تسمية" خبيثة غر بريئة وغر منصفة الحقيقة . 

على أن المعركة بن الفريقن هي على كل حال صورة من المعركة القدعة 
احديدة الدابمة الي هي من مظاهر الحركة والحياة ف المجتمعات الإنسانية . 
والعنصران كلاهما لازمان للمجتمع . فالمحافظون عدون من طيش المندفعن 
إلى طلب كل غريب طارىء » ومن نرق الذين بجرون وراء كل طریف 
براق » ما يفقد الحياة ما يلزمها من الاستقرار الذي عمق الطمأنينة . والتطوريون 
حولون بين المحافظن وبين الركون إلى الكسل» وخر جون الخحماعات عما 
قد تصاب به من التبلد وال والركود » نتيبجة العكوف على الموروث 
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بونايرت ما لا يعرف من تاريخ عمرو بن العاص »ومحفظ من تاريخ الحمهورية 
الفرنسية ما لا محفظ من تاريخ الرسالة المحمدية »ومن مبادىء دیکارت 
وأجاثداروين ما لاحفظ من حكتم الغزالي وآعحاث ابن رشد » ويروي من 
الشعر لشكسبير وهوجو ما لا يروي للمتنبي والمعري . » 

وقد أبرز مصطفى صادق الرافعي خطورة الانغماس أي ارف »› وأثره 
ي التعجيل بسقوط الدول وهدم الحضارات › وذلك في رده على استفتاء 
و الهلال » عن بضة و الأقطار الشرقية » حبن قال ٠7:‏ 

إن من عجائب الدنيا أن قمة الحضارة الرفيعة هي بعينها مبدأ سقوط الأمم» 
وهذا عندنا هو السر أي أن الدين الإسلامي يكره لأهله أنواع الرف والزينة 
والاسترخاء » ولا يرى النحت والتصوير والموسيقى والمغالاة فيها وني الشعر 
إلا من المكروهات »بل قد يكون فيها ما حرم إن جد سبب لتحر مه »إذ 
كانت هذه الفنون في الغالب وي الطبيعة الإنسانية هي الي توٴدي في ايتها 
إلى سقوط آخلاق الأمة › با تستتبعه من أساليب الرفاهية والضعف 
وما تشتحدثه للنفس من فنون اللذات والإغراق فيها والاستهتار بها . 
ا الرومانية ولا الدولة العربية بکأسٍ وامرأة ووتر › 
شعري يفن ني هذه الثلاثة ويزينها . 

وينتهي الرافعي إلى و أن أول sS‏ أن ننسلخ من عادات 
القوم . فإن هذا يودي بلا ريب إلى إبطال صفة التقليد فينا » ومحملنا على أن 
نقخذ لأنفسنا ما يلام طبائعنا وينمي أذواقنا اللحاصة بنا > ويطلق لنا الحرية في 
الاستقلال الشخصي . ولقد كنا سادة الدنيا من قبل أن كانت هذه العادات 
الغربية الي رأينا منها ومن أثرها فينا ما أفسد رجولة رجالنا وأنوثة نسائنا على 
السواء . وما هوّلاء الشبان المساكن الذين يدأعون إلى بعض هذه العادات 
ويعملون على بثها في طبقات الأمة إلا كالذي محسب أن أوروبا عكن أن تدخل 
تحت طربوشه . ولقد غفلنا عن آنا ندعو الأوروبيين إلى أنفسنا وإلى التسلط 


الال عدد نوفمبر ۱۹۲۲ -نشرت في وحي القلم ۴۳ : ۲۰٣١-۱۹۸‏ 
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على بلادنا بانتحالنا عادايم الاجتماعية › لأا نوع من الشاكلة يتا وينهم » 
ووجه من التقريب بن جنسن يعن على اندماج أضعفهما في أقواهما »ويضييق 
دائرة الحلاف بينهما. م هو من ين اعتبرته وجدته ني فائدته للأوروبيين 
أشبه بتلين اللقمة الصلبة تحت الأسنان القاطعة . وهل نسي الشرقيون أن لا 
حجة للغرب ي استعبادهم إلا أنه يريد تمدينهم ؟ » 

هذه ناذج من التفكر ترسم صورآً للقدم وابحديد » أو القليد والتجديدء 
أو الحمود والتحرر › أو الرجعية والتقدم › أو المرونة والترمت » كا كان 
يسميها الناس ولا يزالون . وهى كما ترىتسميات خادعة وظالمة للحقيقة › 
فابليديد هو في حقيقة الأمر قدم الأور بيين › والذدين يسمونهم المقلدين كانوا 
هم الذين يقلدون آباءهم وأجدادهم > ي حن أن من يسمون بالمجددین 
کانوا هم الذین يقلدون الأور بين . م إن من ظلم هذه التسميات وخداعها 
أن النفس تنفر ما حمل اسم القدم ء لأنه يصور الضعف والبلى وذهاب الرونق› 
N‏ سم اللحديد لأنه يوحي بالفتوة والشباب وبكل ما 
ns‏ شة . ولذلك كان محرد تسمية ما 
ورا من دين ومن اليد الم حلا أن يصرف اناس علا وان عرد 
ل ي طاریء بابحدید خليقا أن مجحذب الناس إليه. فالتسمية ي نفسهاء 
الي أطلقتها الصحف وروجتها وأذاعتها حى أصبحت هي سبل الناس 
امألوف للتعببر عن المذهبين» تسميةً خبيثة غر بريئة وغبر منصفة للحقيقة . 

على أن المعركة بين الفريقين هي على كل حال صورة من المعركة القدعة 
ابمحديدة الدابمة الي هي من مظاهر الحركة والحياة ف المجتمعات الإنسانية . 
والعنصران كلاهما لازمان للمجتمع . فالمحافظون عدون من طيش المندفعين 
إلى طلب كل غريب طاریء » ومن نرق الذين مجرون وراء كل طریف 
براق » ما يفقد الحياة ما يلزمها من الاستقرار الذي عمق الطمأنينة . والتطوريون 
حولون بن المحافظن وبين الركون إلى الكسل» وخر جون الحماعات عما 
قل تات به من التبلد والره والركود » نتيجة العكوف على الموروث 


۹4 اتجاهات ج۲ ¬ ٠٤‏ 


وقکراره تكرار آلباً بعطل التفکر والملكات الإنسانية . وذلك لأن التطورين 
مجبرون المحافظبن على الدفاع عن أنفسهم »> فيحتاجون ي هذا ا لاتسلح 
ان جوم ودراسة ما يستطرفون من مذاهب . ي حن أن مهاجمة 
المحافظن التطور نن تضطرهم إلى الحد من غالوالبم »وتنبه المجتمم إلى عناصر 
الضعف والشر فيما يستجلبون . وس يعي آن يوجد متطرفون ني کل من 
الجانبىن ولكن البقاء ي كل ذلك للصالح دا ما » E‏ 
هي فطرة الله سبحانه وتعالى »الي فطر عليها الخلق 0و تاو س الذي لا 
يتبدل » والذي اقتضى أن تاط الق والباطل > وأن تتباين مسالك الناس 
وتتنوع مذاهيهم ونجارم باخحتلاف طبائعهم وبيئامم . وذلك لكي ينقل 
مضهم عن بعضرویتلم بضهم من بض .واقه سیحان وتمال پقول! ر 
الاس اقتا کم منذ کر و ای رمتا کم شعو باوقبائل لتعارفوا) . 
ومن‌عدلالته‌سبحانه وتعالیو 5 خفي ألطافه أن هذا الصراع الدام بن 
التق والباطل» وهذا التبادل المستمر بن المعارف والتجارب Y.‏ بتکشف آخر 
الأمر إلا عن النفع واللحر .وما أروع تصوير القرآنالكر م هذه الحقيقةالكبر ة» 
حن ضر ب هما مثلمن » ألما من‌السيول الي عختلط ماوٴها الصاني بال رمم والحجيّف 
والأقذار والصخور والأوحال » ثم لا يبقى على طول الطريق وتوالي المنعرجات 
3 الأبار العذبة الفياضة باحر والبركات . والثاني من المعادن التي نخ من 
بعضها الحللي کالذهب وال > وتَتّخذ من بعضها الآحر الأدوات 
والأمتعة كالديد والنحاس > فهي لا تستخرج فقي “ خحالصة » ولكنها حلوطة 
دابا بالعناصرالغريبةالي لا تلبث أن تَصْهرها النارء م لا پیقی الا الح اللحالص 
من جواهرها النافعة. 2 السام ء ماء » فسات أود ية" بقندرهاء 
فاحتمل السلل' ربدا رابا . وما پوقدون عليه ف الئار ابتغَاء 
حلية أو ت مله . كذاك یضر ب الله التق“ والباطل . فاا 
يب جاه E‏ 
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بین جر م امراش از الدخياة الغازبة وبن کرا ات الدم البيضاء اللافسة . 

TT ي العركة إذا تغلبت ابلراثيم‎ ET 
کا تسقط بض الاسم ویفنی یانب وتزول خصاتصها ومقوماتها  تحت فار‎ 
ا‎ e الدخیل ا‎ 
. الطارىء من العادات › وبن الموروث التالد من التقاليد‎ 


(") 


وإذا التفتنا إلى اللحانب الآحر من المعركة » رأينا الطرف الآحر الذي يتمشل 

تي دول الغرب»ءلا يقل عن الشرق اهتماماً بتتبع المعركة وتطورانما والتكهن 
بنتانجها وآثارها . فقد انشغل كتاب الغرب وباحثوه بها مثل اشتغال الباحثن 
والكتاب الذين قدمنا بع ض آثارهم ي الشرق.فأحرجت مطابعهم عددا ا 
من الكتب الي ألفها المستشرقون والمشتغلون بشئون الشرق والسياسة »وكلها 
تدور حول تصوير هذا الصراع › ونحاول إبراز الحقائق الي قد تفيد ي إنارة 
الطريتق للذين يرسمون اللحطط من رجال الاستعمار . وليس من شأن هذا 
الكتاب أن يتعرض لتصوير هذه الاتجاهات عند الغربيين . ولكن من المفيد أن 
نعرض لواحد من هذه الكتب الكشر ة الي اهتمت بدراسة الاتجاهات الإسلامية 
ومدى تأثر الإسلام ني توجيه الحياة » ومبلغ ما بقي له من سيطرة عليها بعد 
هجوم الآراء الغربية ابلحديدة . وقد اخترت أن أللحص بعض اللحطوط من 
كتاب ظهر ي قلب هذه الفترة الي نورخها » وهو کتاب (إلى أين نجه 
الإسلام ؟صعاه! طنط ) » الذي اشترك ني تأليفه جماعة من المستشرقن 
المختلفي الأجناس » وأشرف على جمعه وتأليف محوثه والتقدم ها والتعقيب 


۲1١ 


عليها المستشرق الإنجليزي › وأحد مستشاري وزارة الحارجية الإنجليزية 
هھ„ |. ر. جيب ° ) H. A. R. Gibb‏ ( . وسأنتقي من هذا الكتاب ما يعن 
على تصور ما عرضنا وما سنعرض له من آراء بعض کتًابنا ووزن ہا . 
يقرر جيب في مقدمة الكتاب أن مشكلة الإسلام - بالقياس إلى الأوربير 
ليست 'مشكلة أكادعية خالصة فحسب › فإن لتعاليم الدين الإسلامي من 
السيطرة على المسلمىن | ني کل تصرفا ہم ما مجعل ما مکاناً بارزآ ي أي تخطبط 
لاتجاهات العام الإسلامي . فالإسلام ليس مجرد مجموعة من القوانن الدينية › 
ولكنه حضارة كاملة "“ . وحاول المحرر في هذه المقدمة - وهي طويلة تبلغ 
مائة صفحة - أن يتتبع أسباب وحدة الحضارة الإسلامية › الي لم تستطع 
العوامل الإقليمية المختلفة أن توُثر فيها أو تنال منها على تعاقب الأزمان وتباين 
الأصقاع »ما جعل العالم الإسلامي كتلة سياسية حطر ة » ذلك العالتم المنرامي 
الأطراف الذي عيط بأور با إحاطة محكمة ت تعز ما عن العالل ٠١‏ ا 
إلى أن أزمة الإسلام المعاصرة ترجع إلى ما أدحل عليه من آراء وأتجاهات 
جديدة » استتبعت سلسلة من الحركات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والدينية . كا يلاحظ أن سرعة تسرب هذه الآراء الحديدة » وعنف المعركة 
الي دارت بينها وبين التقاليد القدعة > قد أوجدا في المجتمع الإسلامي حالة 
من الاضطراب ومن القلق النفسي . ويقرر أن فصول الكتاب الذي يقدم له 
ذه المقدمة قد وأضعت لتعالج هذه الأزمة › الي هي مشكلة الإسلام اليوم“. 
وسأبرز في الصغحات لتالية بعض الآراء الي تصور وجهة النظر الغربية - أو 
الاستعمارية إن شئت - ني هذا الكتاب » إزاء بعض المشاكل الي تتصل 


١‏ - وقد كان كذاك عضوا ني مجمع اللة العربية بالقاهرة؟ !و اعجب سمي لذاك الوضع الذي لا نظير 
له ني آي بلد ئي العام . 

. ۱۲ ص‎ Whither Islam — Y 

۳ -المصدر السابق ص ٠١‏ وما بعدها . 

ع -المصدر السابق ص ۲۲ . 
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'بالقدم واب حديد . ولا كانت هذه CEE‏ من الكتاب»› 
ما مجعلها تبدو مفككة غير مترابطة › فقد فضلت أن أسوقها ني شكل نقاط 
ا 

: ١ -يقول جيب ني التعليق على حركة الشيخ محمد عبده الإصلاحية‎ ١ 
ولکن لسوء الحظ - ظل قسم كبر من المسلمين المحافظن › ولا سيما ي‎ 
هند »› لا حضعون هذه الحركات الإصلاحية المهدئة» وينظرون إلى الم رکة‎ 
الي تزعمتها عليكرة وإلى مدرسة الشيخ محمد عبده نظرة كلها ريبة وسوء‎ 
. ظن لا يقل عن ريبتهم ني الثقافة الأوربية نفسها‎ 

م يقول ني موضع آخر » موضحاً موقف التفكر الدب e‏ بازاء 
الثقافة الغربية "“ : إنه قد يبدو للنظرة الأولى أن الحمهرة اظ 2 
م تتأثر بعوثرات دينية أوربية > وأن التفكر الديي e‏ 
الاتصال بأصوله الدينية التقليدية . ولكن ذلك ليس هو الحقيقة كلها .فالواقع 
e a EE‏ 

قد أحذت ني التحول ببطء خلال القرن الماضي . فإن دخحول عناصر جديدة 
على الحياة الإسلامية كان يقتضي إبراز بعض تعليمات الدين › وتوجيه عناية 
أكبر إليها » ووضعها ني المكان الأول > ووضع تعليمات أخحرى ي مرتبة 
غر أساسية . وإذا حدث هذا › فمعناه أن الموازين الدينية والتعالم الأخلاقية 

ي الإسلام آحلة في الحول > وأن هذا التحول يتجه و تقريه من الوازين 
ر ي الأحلاق » الي هي ني الوقت نفسه متمثلة أي التعالم الأخلاقية 
للكنيسة المسيحية . 

ويقرر جيب أن ني كل البلاد الإسلامية ‏ باستفناء شبه جزيرة العرب 
وأفغانستان وبعض أجزاء من أواسط إفريقيا"-حركات معينة نختلف قوة 
واتساعا » ترمي إلى تأويل العقائد الإسلامية وتنقيحها . ثم يقول : وقد اتبجهت: 
Whither Islam —)‏ 14 . 

. TV — ۳۷۱ ص‎ Whither Islam —Y 
لاحظ أن هذا الكلام يقرر الواقعم من وجهة نظر الكاتب في سنة ۱۹۳۲ م‎ - ٣ 
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مدرسة محمدعبده بكل فروعها وشعبها نحو نحقيتق هذا المدف» بل لقد ظهر 
كشر من العلماء المستقلىن الذين نادوا باراء أكثر تقدماً وجرأة » لا سيما ني 
لهند . ولكن الواقع هو أن معظم ما تم من تعديلوتحوير خفي لا يبدو للنظرة 
السطحية . 

وما يعفق مع هذا الرأي ما جاء ني مقال المستشرق الألاني كامفماير ثي 
الفصل الثالث » من أن الأب بانرث المبشر الألافي » يرى أن حركة الإصلاح 
الإسلامي - على النحو الذي تسر فيه الآن يجب أن تقابل منالمسيحية الغربية 
بالتشجيع ۳ 

٣‏ يتساءل كامفمايز » الأستاذ بجامعة برلن › الذي كتب مقال (مصر 
وغربي آسيا ) ني هذا الكتاب : “ هل يستطيع الإسلام أن يستعيد وحدته 
الداخلية في ظل التجزئة السياسية القانمة » وتحت تأثر الآراء العصرية والعلوم 
الغربية ؟ وهل سيكون الإسلام عند ذاك عدوا » أم أنه سيكون صديقا 
وحليفا ؟ أم أن الإسلام في سبيله إلى التفتت إلى وحدات قومية تعكس كل 
منها التأثيرات الأوربية على طريقتها الحاصة وبأسلوبما المستقل ؟ 

وبحب أن نلفت النظر ‏ ني إجابة الكاتب عن هذه الأسئلة - إلى ثلاث 
نقاط : أوها هي أهمية الكتلةالعربية وخطورنها ني نظره . ولانيها هي أن 
أهم العوامل الي تستمد منها هذه الكتلة وحدنها هي : اشتراكها ي اللغة 
العربية الفصحى › واشتراكها ني العناية بالتراث الإسلامي القدم » وتار حه 
وأدبه . والٹها هی ما يستتر وراء کلامه من آنه یتمنى أن حدث ي مصر 
ما حدث ني تركيا من قطم كل صلة بالماضي الإسلامي واستبدال الحروف 
اللاتينية بالحروف العربية . 

فهو يقول ني إجابته : إن من امو كد أن العام العربي › ولا سيما الكتلة 
المتحدة الي تكون مركزه الكببر »› والمكونة من مصر وشبه جزيرة العرب 
ت Whither Islam‏ ص ۱۳ . 
Whither Islam —Y‏ ص 10۸ — 104 . 
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وفلسطن وسوريا والعراق » ستلعب دوراً بالغ الاهمية - بل رعا كانحاسماً. 
فثقافة هذه البلاد ي تطور مستمر يزداد على الأيام . وسيعين اشتراكها ني 
اللغة الفصحى › وسهولة المواصلات بينها » على خلق وحدة ثقافية وفكرية 
منها . إن بعث الإسلام في هذه البلاد حقيقة واقعة . وتغير هذا الاتجاه 
٠‏ مستحيل . فليس من الممكن أن حدث ني هذه الأقطار العربية شيء يشبه ما 
حدث ني تركيا . ولن ينفصل العرب عن الماضي المجيد ني التاريخ الإسلامي › 
وني الأدب الإسلامى . بل إن استعادة هذا الماضى وتجديد الحديث عنه هو 
أحد العوامل القوية في حركة البعث الوطبي والديني . لن يستبدل الناس ني 
هذه المنطقة الحروف اللاتينية بالحروف العربية ... إن حركة بعث الإسلام في 
هذه البلاد لا عكن أن تنقطع أو تنوقف » لأن الناس ي حاجة إليها » فهي 
أحد مقومات نمضتهم الوطنية . 

۳- المقصود من الحهود المبذولة لحمل العام الإسلامي على الحضارة الغربية 
هو تفتيت وحدة الحضارة الإسلامية › الي تقوم عليها وحدة المسلمين»› لن 
کل قطر سیتجه إلى اقتباس ما يلام ظروفه من هذه الحضارة . وعند ذلك تتعدد 
أساليب الاقتباس بتعدد البيئات الإسلامية المختلفة › فتفقد الحضارة الإسلامية 
طابعها الموحد » بل لا يعود هناك شىء اسمه و حضارة إسلامية» . 

يتساءل جب : هل روابط الوحدة من القوة - أو بمكن جعلها من القوة 
بحيث تستطيع أن تحتفظ بتضاسن العام الإسلامي › وتسيطر على مظهر شعوبه 
وتطورهم › وتيزهم بطابعم خاص ؟ ثم يقول : ومجحب أن نلاحظ أن موضع 
الببحث ليس هو: هل تَبقى الروابط القدعة الي كونت هذه الوحدة ثابتة 
دون أن تتغبر أو تنطور . فقد تتطور مظاهر هذه الوحدة . وقد يصبحمفهوم 
هذه الوحدة مغايراً لمفهومها ني العصور الوسطى . فكل ذلك ثانوي ليس بذي 
خطر . ولكن المهم هو : هل ستكون هناك ميول مشاركة بين الشعوب ` 
الإسلامية ؟ وهل سيقوم إحساس بوحدة العمل ووحدة الهدف ؟ أم أن الآراء 
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الحديدة وحاجات الياة الحديدة ستنجح آخر الأهر ني تشتيت المجتمعم 
الإسلامي ونحطم وحدته ؟ 

-٤‏ ويتمم هذه الفكرة ویزیدها وضوحاً قول جب ني موضع آخحر من 
حامة الكتاب » بعد أن يتتيع كشراً من مظاهر التقليد - أو ما يسميه المسلمون 
, التجديد» “: ومع كل هذه الأمثلة الي قدمناها لأثر الحضارة الغربية ي 
العام الإسلامي » فإن مستقبل التغريب (أو حمل العام الإسلامي على حضارة 
الغرب ) ٠‏ والدور الذي سياعبه ي العام الإسلامي » لا يتوقف على هذه المظاهر 
الحارجية للتأثر والاقتباس › فهذه المظاهر الحارجية ليست إلا شيئاً ثانوياً › 
لأن الصورة الظاهرية انوية » وهى ثانوية هنا بأكثر مما هو الشأن في الأمور 
المادية . فكلما كان التقليد ني المظاهر أ كمل كان امتراج الشيء المنقول بنفس 
المقلدين أقل . لأن فهم الروح والأصول » الي تنطوي عليها المظاهر اللحارجية› 
فهماً كاملا » لا بد أن يصحبه إدراك التعديلات الى تتطلبها الظروف المحلية. 
ويمكن أن نتصور زوال كثر من الأنظمة الغربية الي نراها ني العامالإسلامي 
الآن » ثم لا يكون العام الإسلامي مع ذلك أقل حظاً من (الاستغراب) » بل 
ربا كان أوفر حظاً . 

والواقع ننا إذا أردنا أن نعرف المقياس الحقيقي للنفوذ الغربي › ولماى 
تغلغل الثقافة الغربية ني الإسلام » كان علينا أن ننظر إلى ما وراء المظاهر 
السطحية . علينا أن نبحث عن الآراء الحديدة والحركات المستحدثة الى 
ابثكرت بدافع من التأثر بالأساليب الغربية »بعد أن هضّم زف ا 
حقيقياً من كيان هذه الدول الإسلامية . فتتخذ شكلا يلام ظروفها . 

٥-ویتایع‏ جب الکلام مشراً آل اة التعليم والصحافة في هذا الصدد 
فيقول : "“ والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب (أو الفرنجة) هو أن 
نتبين إلى أي حد محري التعليم على الأسلوب الغربي » وعلى المبادىء الغربية› 
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وعلى التفكر الغربي . والأساس الأول ني كل ذلك هو أن يجري التعليم على 
الأسلوب الغرني » وعلى البادىء الغربية > وعلى التفكبر الغريي .. هذا هو السبيل 
الوحيد ولا سبيل غبره . وقد رأينا المراحل الي مر با طبع التعليم بالطابع 
الغرني ني العام الإسلامي » ومدى تأثيره على تفكير الزعماء المدنيين وقليل 
من الزعماء الدينيين . م بقول بعد قليل : والواقع أن المدارس والمعاهد العلمية 
لا تكفي . فليست هي ني حقيقة الأمر إلا اللحطوة الأولى في الطريق » لأمما 
لا تغى شيا في قيادة الاتجاهات السياسية والإدارية . وللوصول إلى هذا التطور 
لأبعد ء الذي بدونه تظل الأشكال اللحارجية جرد مظاهر سطحية - بحب أن 
لا ينحصر الأمر في الاعتماد على التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية > بل 
جب أن يكون الاهتمام الأ كبر منصرفا إلى حلت رأي عام . والسبيل إلى ذلك 
هو الاعتماد على الصحافة . ويقرر جب أن الصحافة هي أقوى الأدوات 
الأوربية وأعظمهانفوذا ني العام الإسلامي . كا يقرر أن مديري الصحف 
اليومية ينتمون ي معظمهم إلى من يسميهم التقدميين . ولذلك كان معظم هذه 
الصحف واقعاً تحت تأثر الآراء والأساليب الغربية . ويقول لهم لا يلعبون 
دوراً مهما ي تشكيل الرأي العام بالقياس إلى الأحداث المحلية فحسب » 
ولكن صحفهم تحتوي كذلك على مقالات تشرح الحركات السياسيةو الاقتصادية 
ني 'أوروبا » وعلى مقالات مترجمة من الصحف الأوربية . م هم ي الوقت 
٠‏ نفسه يقفون الرأي العام على ما مجري ي الغرب من أحداث وما يستحدث من 
آراء » مبینىن صدى ذلك في بلاد الشرق . ويعرض الكاتب بعد ذلك صحافة 
العام الإسلامي » مشرآً إلى ما بينها من فروق » فيقول إن الصحافة التركية 
هي بطبيعة الحال وطنية لا دينية . وهي لا تحرو على أن تكون دينية › لأنما 
مراقبة من الحكومة مراقبة شديدة. أما الصحافة المصرية فهي على العكسمن 
اتجاه الأولى. الثوري - تتطور ني بطء » وتعرض طائفة منوعة من الآراء 
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الحديدة » وهى على كل حال لا دينية في اتجاهها “١‏ . أما الصحافة ني البلاد 
العربية الأخرى ني غرب آسيا فهي أكثر تمسكا بابحامعة العربية . آما الصحافة 
ني المند فلا يزال ساطان الدين عليها قوياً . 

يلاحظ جب ٠‏ أن النشاط التعليمي والثقاني ( عن طريق المدارس 
العصرية والصحافة ) قد ترك ني المسلمعن - من غير وعي منهم أثرا جعلهم 
يبدون ني مظهرهم العام لا دينين إلى حد بعيد E‏ 
وذلك خاصة هو اللب الممر ني كل ما تركت عاولات الغرب لحمل العام 
الإسلامي على حضارته من آثار . ثم يفصل الكاتب تي السطور التالية ما تنطوي 
عليه هذه الحملة القصبرة اللحطرة من دلالات › فيقول : الواقع أن الإسلام 
بوصفه عقيدة لم بفقد إلا قليلامن قوته وسلطانه . ولكن الإسلام بو صفه قوة 
مسيطرة على الحياة الاجتماعية قد فقد مكانته » فهناك موثرات أخرى تعمل 
ٳلى جانبه »> وهي - ني کشر من الأحيان - تتعارض مع تقاليده وتعاليمه 
تعارضاً صرعاً . ولكنها تشتق طريقها » بالرغم من ذلك » إلى المجتمع الإسلامي 
ي قوة وعزم . فال عهد قريب ١‏ م يكن المسلم من عاة الاس > وافلاح: 
انجاه سياسي » ولم يكن له أدب» إلا الأدب الديني . ولم تكن له أعياد إلا ما جاء 
به الدين . ولم يكن ينظر إلى العالم اللحارجي إلا منظار الدين . كان الدين هو 
کل شي ء بالقياس إليه . أما الآن فقد أحذ عد بصره إلى ما وراء عالمه المحدود. 
وتعددت آلوان نشاطه الذي لم يعد مرتبطاً بالدین . فقد أصبحت له ميوله 
السياسية . وهو يقرأ أو يقرأ له غه - قالات ني مواضيع مختلفة الألوان 
لا صلة هما بالدين » بل إن وجهة نظر الدين فيها لا تناقش على الإطلاق . 
وأصبح الرجل من عامة المسلمين يرى أن الشريعة الإسلامية م تعد هي الفيصل 


(1) لا ديتية هي ترجة ا Secular‏ . وقد جرى الناس على ترجتتها + «علماني » أو ٠‏ 
ر وهي تسميات مهذبة للادينية تحاو ل أن تستر بشاعتها بأسماء سائغة مقبولة. فمن الواضح آن کل 
ما ليس دينياً هو لا ديي 
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فيما يعرض له من مشاكل › ولكنه مرتبط ني المجتمع الذي ميا فيه بقوانن 
مدنية قد لا يعرف أصوها ومصادرها » ولکنه يعرف على کل حال آنہالیست 
مأخحوذة من القرآن . وبذلك لم تعد التعاليم الدينية القدعة صالحة لإمداده ني 
حاجاته الروحية > فضلا عن حاجاته الأجتماعية الأساسية . بينما أصبحت 
مصالحه المدنية وحاجاته الدنيوية هي اکر ما يس رعی انتباهه . وبذلك فقد 
الإسلام سيطرته على حياة المسلمين e‏ وأخذت دائرة نفوذه تضيق 
شيا فشيئاً حى انحصرت ني طقوسمحدودة . وقد تم معظم هذا التطور تدرجياً 
عن غر وعى وانتباه . وكان الذين أدركوا هذا التطور قلة ضئيلة من المخقفن , 
وان الدين عضرا فيه عن وعي وتابعوا طريقهم فيه عن اقتناع قلة أقل .وقد 
مضى هذا التطور الآن إلى مدى بعيد » ولم يعد من الممكن الرجوع فيه . وقد 
يبدو الآن من المستحيلِ - مع تزايد الحاجة إلى التعليم > ومع تزاید الاقتباس 

ات ا ا هذا التيار › أو يعاد الإسلام إلى مكانته الأولى من 
السيطرة التامة الى لا تناقش على الحياة السياسية والاجتماعية . 

۷- يتساءل جب : إلى أي مدى أصبح العالم الإسلامي غریاً ؟ ۲“ وجيب 
على ذلك » بعرض نفوذ الثقافة الغربية في العالم الإسلامي بلدا بلدا . فيقول 
إن تركيا قد انقلبت إلى بلد غربي كأعنف ما يكون الانقلاب . وأما في شبه 
جزيرة العرب فإن النفوذ الغرني لم يستطع أن يضع قدمه بعد . وني شمال 
إفريقيا » بدأت حركة التغريب » وهي ماضية ني طربقها » وإن كان أثرها 
أبرز في تونس . أما ي مصر فهي تتطور ني هدوء بعيد عن العنف › ولكنها 
تتقدم تقدماً واضحا ني هذا الطريق . آما العراق وسوريا فهي تتبع خحطوات 
مصر › بینما تتیع یران خطوات ترکیا » وإن کانت آکثر منها اعتدالاوتوسطاً. 
أما أفغانستان فقد تراجعت ني هذا السبيل بعد تجربة املك أمان الله خان الي 
فقد فيها عرشه ."و عضي الولف على هذا النحو ني تتبع ما أحدثت الحضارة 
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الغربية من آثار بن المسلمن في روسيا السوفيتية وني المند وني أندونيسيا وي 
إفريقيا » وعالص منذلاك إلى أن نجاح التطور يتوقف إلىحد بعيد على القادة 
والزعماء ي العام الإسلامي > وعلى الشباب متهم خاصة. e‏ يقول : 

م نستطيع أن نقول - حسب سر الأمور لن إن الام اللاي سيصيح 
خلال فرة قصيرة لا ديناً ني کل مظاهر حياته »ما لم يطرا على الأمورعوامل 
ليست ي الخحسبان فتغر انجاه التيار . 

۸ بلاحظ القارىء ضيق جب بو جود المعاهد الإسلامية حيث يقول : 
ومع أن الوحدة الإسلامية قد انتهت من الناحية القانونية الرسمية: ومع أن 
الثقافات القومية قد أحذت مكانما في المدارس › ومع أن الفوارق الاجتماعية 
قد أصبحت أ كر وضوحاً» ومع أن الفقافة الدينية التقليدية قد أصبحت عصورة 
ي عادد قليل عحدود “> ذلك كاه فالمعاهد الدينية نفسها لا تزال قاعة › و 

بزال حفاظ القرآن ودارسوہ کا کانواء م ينقص عددهم »> وم يضعف سحر 
ا القرآن وا برها علی‌تفکر المسلمين. ور مما كان تقديس شخصية عمد 
وما يشر ذکره من حماس في سائر المسلمين على احتلاف طبقاتہم من أهم 
ملامح النهضة الإسلامية الحديثة 

4- يستولي على الغربيين هلم" مفزع من حطورة الكتلة الإسلامية . يبدو 
ف قول جب : إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو 
إلى الدهشة . فهى تنفجر انفجاراً مفاجئ › قبل أن يتبين المراقبون من آماراتما 
ما يدعوهم إلى الاسترابة ني أمرها. فالحركات الإسلامية لا ينقصها إلاوجود 
الزعامة › لا ينقصها إلا ظهور صلاح الدين جديد ٠‏ 

هذه جملة من الآراء المستخلاصة من خلال الكتاب تي مواضع متفرقة منه » 
لا عتاج القارىء فيها إلى ذكاء أو دهاء لكى يدرك أن الإسلام هو العدو الألد 


۳0٠ -المرجع نفسه ص‎ ١ 
. صلى اله عليه وسلم‎ - ٣ 
. 1 ص‎ Whither Islam ~fF 


۲۰ 


للغربيين › وأنه هو شغلهم الشاغل الذي تحاك اللحطط وتدبر المكايد لحصره 
وللقضييق عليه وطرده من الحياة كلها . على أن هذا الكتاب الذي تناولناه 
ليس إلا واحداً من عشرات الكتب الى تذهب مذهبه في التفكر › وتتفق معه 
ي معظم اللحطوط الأساسية» ولا تختلف إلا في التفصيل . 
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ولنعد بعد هذه الحولة السريعة إلى مدان المعركة » لنقدم ثلاثة من أبطاها 
البارزين » وهم طه حسين وسلامة موسى »› أكثر دعاة الحديد تطرفا » 
ومصطفى صادق الرافعي » أبرز المدافععن عن التراث الإسلامي وااعربي من 
امحافظن . وقد اخحترت أن أقدمهم من ثلاثة كتب تصور مذاهبهم . وهي . 
«اليوم والغد» لسلامة موسى » وومستقبل الثقافة في مصر» لطه حسان ¢ 
وو المعركة بن القدم والحديد» للرافعي . 

ا کتاب (الیوم والغد) فقد احتوی على مقالات نشرت ټي خلال سني 
۱۹۲١ ۰» ٥‏ . م أضيف إليها مقالان عند نشر الكتاب سنة ۱۹۲۷ . وهو 
يلتقي مع كتاب (مستقبل الثقافة في مصر ) في كشر من وجهات النظر , ولكن 
الأول يعرض آراءه في صراحة عارية لا يبالي معها سخط الناس أو رضاءهم» 
بل لعله يقصد إسخاطهم ويلتذ به . أما الثاني فهو يدور حول أهدافه ويعبر عنها 
في دهاء ٠‏ حاولا إقناع الناس وكسب رضامم › سالك لذلك أحب السل إلى 
نفوسهم وآقربما لی قلوبہم » وکأنه لا ینسی ما تعرض له حن آخرج کتابه 
الأول ني الشعر الحاهلي ) . 


وهدف الولف واضح ني كتاب (اليوم والغد) › فهو يقول في مقدمته : 
« كلما ازددت خبرة" وتجربة وثقافة توضحت أمامي أغراضي ني ‌الأدب كا 


وف 


أزاوله . فهي تتلخص ني أنه بحب عاينا أن نخرجمن آسيا وأننلتحق‌بأوربا.٠‏ 
في كلما زادت معرفي بالشرق زادت کراهيي له وشعوري بأنه غریب 
عي . وکلما زادت معرفي بأوروبا زاد حبي ها وتعلقي بها » وزاد شعوري 
بأا مي وأنا منها . هذا هو مذهبي الذي أعمل له طول حياني سرا وجهرة 
فنا کافر بالشرق » موُمن بالغرب . » 

ويضرب الكاتب في هذه المقدمة أمثالا هدفه › فهو يريد رحرية المرأة كا 
يفهمها الأوربي » حى نأمل يوماً ما ي روية قاضيات وطبيبات وطيارات 
ومعلمات ومدیرات ووزیرات وعاملات ... الخ » وهو «يريد من الأدب أن 
يكون أدبا أوروياً ٩٩‏ ني المائة « ثم قائم على المعى والقصد لا على اللفظ كا 
كان الحال عند العرب». تم هو يريد «أن تكون ثقافتنا أوروبية لكي نغرس ي 
أنفسنا حب الحرية والتفكر الحرىء » . وهو ماجم الدين ني المقدمة وني أكر 
من موضع من‌الكتاب »حى ليخيل إلى القارىء أنه لا يبغض ني هذه الشرقية الي 
ماجمها إلا الدين . فهو ني كل مثل من هذه الأمثال الي يضربها دم ركاً 
من أركان الأديان عامة والإسلام خاصة . فهو « يريد من التعليم أن يكون تعليماً 
وروی لا سلطان للدین عليه » ولا دخول له فيه» وهو ريريد من الحكومة 
أن تكون دعوقراطية برلانية كا هي ي أوروبا » وأن عاقب كل من محاول 
أن مجعلها مثل حكومة هارون الرشيد أو المأمون » أوتوقراطية دينية » .وهو 
يريد أن ببطل شريعة الإسلام في تعدد الأزواج وني الطلاق , بحيث يعاقببالسجن 
کل من بتزوج اکر من امرأة . ومع الطلاق إلا بحكم محكمة »وهو يريد 
أن يقتلع من أدبنا كل طابع شرفي نما يسميه , آثار العبودية والدل والتوكل على 
الآلمة » . 

ويبسط الولف القول أي ذلك كله في حاتمة الكتاب الطويلة › الي انحخذ هما 


١‏ -مصر ليست جز من آسيا . والمؤلف يقصد بالحروج من آسيا المروج من التفكبر الآسيوي؛ 
: ار بمبارة احری : من الدين الذي جاءنا من آسيا » وهو الإسلام , 
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عنواتا (على مفترق الطرق) . فیتکلم عن تاریخ ج دحول الحضارة الأوربية إلى 
مصر منذ زمن نایلیون > وما أفاض علیها من برکات - حسب تعییره = م 
يتكلم عن محمد علي » الذي جاء من بعده فاعتمد على أوربا ثي نمدين مصر . 
کک الذي و رأى بنافذ بصبرته أنه لا بد لنا من أن نتفرنج 
الصلة بيننا وبين اسا انشا السا اها + واس لن وزرا 2 
ا الأوربية »> ووزع بين أعيان البلاد فتيات من الش ركس 
لكي يتحسن اللون ويقارب البشرة الأوربية». وهو يرى أنه آن الأوان لكى 
لعتادعادات الأ ربيين ونلبسلباسهم ونأ كل طعامهم ونصطنع أساليبهم ني الىكومة 
والعائلة والاجتماع والصناعة والزراعة » بل هو ينكر على مصر شرقيتها › 
ويزعم أن هذا الاسم إنما جاءنا ر من ننا كنا تابعین للدولة الرومانية الشرقية» 
عندما انفصلت‌من‌الدولة الرومانية الغربية » وحقيقة الأمر عنده فما يزعمأننا 
غربيون  .‏ فقد عشنا نحو ألف سنة وحن جزء من الدولة الرومانية. ثم بحن أي 
هيثة الوجه أوروبيون ... والشعب الأول الذي سكن مصر لا تلف ألبتة من 
الشعب الذي كان يسكن أوروبا قبل ٠٠٠١‏ سنة» . بل هو عضي ني غلوه ٤‏ 
عاو لا عقد صلات من القرابة بن لغة مصر القدعة وبمن اللغة الإنجليزية .فيز عم 
a TS‏ .( 
وتأخحذه نشوة الغلو فيذهب إلى أن و حقيقة حقيقة الأزهر أنه جامعة أوروبية أسسها 
رجل أوروبي هو جوهر والصقلي» . ولا باسف الولف على شي 
على الدم الشرتي الذي تسرب إلى عروقنا من الإحشيديين والماليك والعثمانين. 
يوكد الولف أن مصر غربية » ويقول , إن هذا الاعتقاد بأننا شرقيون قد 
بات عندنا كالمرض . وهذا امرض مضاعفات . فنحن لا نكره الغربينن فقط 
ونتأفف من طفیان حضار نم فقط > بل قوم بدهننا آنه جب أن نکون على 
ولاء الثقافة العربية › فندرس كتب العرب وحفظ عبارانهم عن ظهر قلب » 
كما يفعل أدباونا المساكين أمثال المازني والرافمي » وندرس ابن الرومي › 
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ونبحث عن أصل المتني > ونبحث ي علي ومعاوية ونفاضل بينهما ا 
لالجاحظ . .ولیس علينا للعرب أي ولاء . وإدمان الدرس للقافتهم مَغليمة و 
لاشباب وبعثرة لقواهم »> فيجب أن نعودهم الكتابة بالأسلوب المصري 
الحديث » لا بأسلوب‌العرب القديم .. م جب أن أن إدمان الدرسللعرب 
يشتت الدب المصري ومجعله شائعاً لا لون له . 


ویرید موٴلف هذا e‏ وہدمه‌هدما عقی 
على آثاره . یرید آن دم شرقیتنا » وآن دم عروبتنا » وآن دم إسلامنا » بل 
مهدم التدين جملة . 

يريد أن هدم شرقيتنا لأنه يقول إن و الرابطة الشرقية سخافة ... فما لنا ولمذه 
الرابطة الشرقية ؟ وأية مصلحة تربطنا بأهل جاوة ؟ وماذا ننتفع بهم وماذا هم 
ينتفعون منا ؟... إننا ني حاجة إلى رابطة غربية » كأن نوألف جمعية مصرية 
يكون أعضاوُها من السويسريين والإنجليز والروبجيين وغرهم . نقعد معهم 
فنستفيد منشرعة إصلاحية نفذت ني بلادهم يشرحولما لنا فنتتفع بذلك »› أو 
فلسفةٍ جديدة ظهرت يعرفوننا شيئاً عنها » أو آلة جديدة اخترعت نتفاوض 
معهم ني استعمالا عندنا . مثل هوّلاء الناس النظاف الأذكياء نستطيع أن 
نوّلف رابطة معهم . ولكن ما الفائدة من تأليف رابطة مع المندي أو ال حاوي ؟» 

ويريد أن هدم عروبتنا لأنه يقول ني صراحة إنولنا من العرب ألفاظهم 
فقط » ولا أقول لغتهم › بل لا أقول كل ألفاظهم . فإننا ورثنا عنهم هذه 
اللغة العربية » وهي لغة بدوية لا تكاد تكفل الأداء إذا تعرضت لالة مدنية 
راقية كلك الي نعيش بن ظهرانيها الآن . › 

ويريد أن هدم الإسلام والتدين جملة لأنه يقول : و وحن في حاجة إلىثقافة 
حرة أبعد ما تكون عن الأديان . ولا بأس من أن نعتمد على الترجمة إلى حد 
بعید حی يتمصر العلم وتتمصر ألفاظه › وعندئذ نسر فيه بالتأليف». والرجل 


4 


لا يسخط على شىء ني الاتجاهات السياسية مثل سخطه على احامعة الإسلامية 
ورجالما . وکراهیته الشديدة لازعى مصطفى كامل تصور هذا البغض الشديد . 
فهو يمول فيه : (وقد کان مصطفى كامل لحهله بروح الزمن محبرنا» 
ولا يزالفلول المحرر ن من«المويد» ووالخزب الوطبي » مخبرونناء حن المصرين › 
عن الإسلام في الصين تحت عنوان « أخبار العالم الإسلامي ») . ويقول : 
( م حدث ارتداد في الفكرة الوطنية بظهور مصطفى كامل والحديوي عباس 
والمويد. فن کل هوّلاء عادوا إلى جامعة الإسلام » وکانوا يقولون إن 
مصر هي من أملاك الدولة , العلية » أي الركية . وكانت الآستانة عندهم 
, دار السعادة » > أما القاهرة فهي القاهرة فقط . وكان المصري عثمانياً بجحب 
عليه أن محارب المقدونيين للدفاع عن عبد الحميد ورعيته وا ا 
خليفة المسلمعن الذي مجحب على كل مصري أن بطيعه . وأوشك مصطفى 
کامل وحررو جریدته أن محدثوا فتنة بين الأقباط بهذا السخف واهراء) 
وبقدر سخط الرجل على سياسة الحامعة الإسلامية الي عثلها مصطفی 
کامل › جد تقديره الشديد للطفي السيد » الذي يرجع إليه كل الفضل ني 
بناء الوطنية الملصرية » إذ ( أخذ يفشي المبادي الأوروبية عن العاثلة »> وحرية 
المرأة»واللغة › والأدب > والسياسة . ورأى الأقباط ‏ بعد أن کانوا لا 
مهتمون بوطنية اللحديوي عباس ومصطفى كامل والمويد - أن وطنية لطفي 
السيد لا شائبة فيها » وأنها لا تزيغ بهم إلى الحامعة الإسلامية أو ابحامعة 
العثمانية » فصاروا يومنون بالوطنية . حى إذا كانت سنة ۱١۹۱۹‏ هبوا مع 
إخواہم المسلمىن كتلة واحدة للدفاع عن مصر . فالاغاد الذي نراه بين 
لاتا والمسلمىن يرجع إلى لطفي السيد »› لا إلى الحرب الکہری کا يظن 
وني مقابل هذا السخط الشديد على كل ما بعت إلى الإسلام أو العروبة 
أو الشرقية بسبب » تنجد ثناء على الغرب والغربيين لا تحفظ فيه »> ودعوة 
صرحة إلى الاندماج فيهم اندماجاً كاملا . فهو يدعونا إلى أن ( نرتبط بأوروبا 
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وآن یکون رباطنا بہا قویاً » نتروج من ابناٰہا وبناتہا »> ونأخذ عنھا کل 
ما جد فيها من اختراعات أو اكتشافات » وننظر للحياة نظرها . نتطور 
معها في تطورها الصناعي م ني تطورها الاشتراكي والاجتماعي » ونجعل 
أدبنا حجري وفتق أديما بعيداً عن منهج العرب » ونجعل فلسفتنا وفق فلسفتها › 
ونولف؛ عائلاتنا على غرار عائلاتما ) . ويدعو إلى تمصر الأجانب النازلن 
مصر ( والتزاوج بيننا وبينهم وحضهم على إرسال أولادهم إلى مدارسنا حى 
يعرفوا لغتنا ويقرأوا صحفنا وكتبنا . ا بجحب أن نسمح همم بالتوظف في 
الحكومة والانتخاب للبرلان »> حى تغدو عواطفهم مصرية لا يعرفون هم 
وطناً ثانياً غر مصر ) وهو يرى أن (اصطناع القبعة أكبر ما يقرب بيننا 
وبين الأجانب ومجعلنا أمة واحدة) . فالقبعة عنده (هي رمز الحضارة 
يلبسها كل رجل متحضر › سواء أكان يابانيا أم صينياً أم إجليزيا أم أمريكياً... 
فزن للمتحضر ن عادات یتعارفون با ويصطلحون عليها › واحاذ القبعة من 
هذه العادات . فاسنا حب أن نخرج على العالم المتمدين بلباس خاص مجعلنا 
في مركز من الشذوذ محلب إلينا الأنظار » فيعمد الساحون إلى تصويرنا كأننا 
أمة غريبة عن الأمم الي جاءوا منها) . وهو ساخحط لأن (رالحركة الي 
قامت في العام الماضي وكانت غايستها اصطناع القبعة قاومها زعماوًنا وقتلوها 
ي مهدها › فأثبتوا بذلك ہم لا يزالون أسيوين في أفكارهم لا یرغبون 
في حضارة أوروبا إلا مکرهن ) . 
ويقول الموألف في صراحة بحسّد عليها ( إن الأجانب متقروننا بح » 
ونحن نكرههم بلا حق ) ؟! وخم كتابه بالدعوة إلى إحكام علاقات" الود 
مع الإنجليز مهاجا الساسة الذن يضعون العراقيل ني طريتق هذا التفاهم › 
فيقول : (إن الزعامة السياسية ني أيدي أناس ليست فيهم الكفاية للقيام 
بأعباما > ودليل ذلك فشلهم العظم ني عدم الاتفاق مع الإنجليز وني عدم 
إدراكهم قيمة الخاذ القبعة . ولكني لا أزال مع ذلك متفاثلا أرى أن الحمهور 
يسيق الزعماء ومجر مم على السر بخطوات واسعة نحو الاستقلال بجميع 
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أنواعه . فشبابنا قد سم سخافة أدبائنا > وصار يطلب من الأدب شيعا جديداً 
مغذياً غر الكلام عن العرب بلغة العرب . وشبابنا أيضاً يوشك أن يلبس 
القبعة › لأنه جد هواناً من الشذوذ في 5 المتمدن . وهو أيضاً قد أبصر 
أننا إذا أخلصنا النية مع الإجليز قد نتفق معهم إذا ضمتا هم مصالحهم . 
وهم ني الوقت نفسه إذا أحلصوا ية لنا فإتنا نقضي على مراكز الرجعية 
في مصر وننتهي منها . فلنول وجهنا شطر أوروبا) . 

ولعل أكثر ما يدعو إلى الدهشة ي الكتاب جرأة المولف على الإسلام 
ي هذه الحاتمة وي في سائر كتابه »> وهي جرأة عجيبة من غير مسلم في بلاد 
المسلمىن . فهو يسخر من وزارة الأوقاف » ومن المحاكم الشرعية » ومن 
الأزهر › > بل ومن الإسلام نفسه » حين يقول : 

« وهاحن أولاء لحد أنفسنا الآن مترددين بين الشرق والغرب . لنا 
حكومة منظمة على الأساليب الأوروبية » ولكن ني وسط الحكومة أجساماً 

قية مثل وزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية توّخر تقدم البلاد . ولنا 
جامعة تبعث بيننا ثقافة العام المتمدىن › ولكن كلية جامعة الأزهر تقف 
إلى جانبها تبث بيننا ثقافة الفرون المظلمة . ولنا أفندية قد تفرنجوا » هم 
بيوت نظيفة ويقرءون كتباً سليمة › ولکن إلى جانبهم شیوخ لا یزالون 
يلبسون الحبب والقفاطن و يتورعون من التوضو على قوارع الطرق في 
الأرياف» ولا ا الأقباط واليهود , كفاراً » کا کان يسمیهم 
عمر بن الحطاب قبل ٠۳٠١‏ سنة. «( 

وهو ناقم على ( الشيوخ ) الذن يعلّمون اللغة العربية » ينادي بأن يسلم 
أمر تعليمها إلى (الأفندية ) حيث يقول : 

« ولكنتعليم‌العربية ني مصر لا يزال ني آيدي الشيوخ الذنينقعون أدمغتهم 
نقعاً في الثقافة العربية » أي ثقافة القرون المظلمة . فلا رجاء لنا بإصلاح 


التعلم حى نع هولاء امرخ منه » ونسلمه للأفندية الذن ساروا شوطاً 
بعیدا في الثقافة الحديثة . 


YY 


بل لقد وجد الولف ني نفسه الحرأة لأن يكتب ( ال حامعة الدينية وقاحة ) 
عنواناً لفقرة من فقرات هذه اللحاتمة . وقال تحت هذا العنوان : 

« إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة لأنها تقوم على أصل كاذب »› 
فإن الرابطة الدينية وقاحة . فإننا أبناء القرن العشرنن أكبر من أن نعتمد 
على الدمن جامعة” تربطنا. » ©١‏ 

والکتاب کا ترى من هذا العرض خليتق أن يشر الناس على صاحبه 
وعلأهم سخطاً عليه ویصرفهم عن کل ما یقوله . ومن هنا كان الكتاب 
على خحطورة آرائه - هين الأثر قليل اللحطرء لأنه يتولى بنفسه مهمة 
التنقر من نفسه. هذا إلى أن مهاجمة المولف - وهو مسيحي للإسلام 
وللثقافة الإسلامية »تدعو القارى إلىأن يشك ني حسن قصده وفي صدق نيته . 

أما كتاب ( مستقبل الثقافة في مصر) ٬فقد‏ ظهر سنة 1۹۳۸ › حبن كان 
الناس يكثرون من التحدثعن مستقبل مصر بعد العاهدة الي عقدتها مع إنجلترا 
سنة ۱۹۳١‏ . فأراد الولف أن يرسم للناس سبيل النهضة التعليمية في 
( عهد نهضتها واستقلاها ) كا يقول ني مقدمة كتابه . وهذا الكتاب أشد 
حطر من الکتاب السابق وأبلغ أثراً. وترجع خطورته إلى أن صاجبه قد 
شخل مناصب كبرة في الدولة »> مكنته من تنفيذ برامجه أو إرساء أسس 
تنفيذها على الأقل . فقد كان عميداً لكلية الآداب بالقاهرة »> وكان مديراً 
عاماً للثقافة بوزارة الربية والتعلم ( المحاوف وقتذاك ) . وكان مستشاراً فنا 
:ما . وكان مديراً بحامعة الإسكندرية . وكان آلحر الأمر وزير للربية والتعلم . 
. إن شهرته وکر ة المعجبين به وتأثر الكارة الكبرة من تلامیذه بارائه 
ومناهمجه وافتتانېم بها قد زاد ني خطورة أثره . ولم يکن هذا الإعجاب 
والافتتان به وبآرائه راجعاً لی شخصه وحده وإلی ما حيط به من دعاية › 


١‏ -والمؤلف هدم ني كتابه هذا التدين جملة › ولا يرى الدين إلا خرافة . ويكفي أن تقر في 
ذاك مقاله الطويل عن « نشو؛ فكرة أله وتطورها » ص ٩١ - ٦٤‏ . 
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ولكنه كان يرجع أيضاً إلى ظروف البيئة الي قدمتها ني الفقرة الأولى من 
هذا الفصل . ولست أريد في هذا المقام أن ألحص الكتاب »› فليس وراء 
هذا اتلخیص کبیر جدوی . ولكني أريد أن أتناول بعض اللحطوط الأساسية 
الي تعن على رم صورة عامة له »وأن أبرز من بين سطوره ما يعن 
على اكتشاف حقيقته الي تکمن خلف سطوره . واي لا يكاد يفطن إلبها 
إلا قليل . ويعكن رد ما حواه الكتاب إلى ثلاثة أصول» وهي : 

١‏ - الدعوة إلى حمل مصر على الحضارة الغربية وطبعها بها > وقطع 
ما يربطها بقدعها وبإسلامها . 

۲ - الدعوة إلى إقامة الوطنية وشئون الحكم على أساس مدني لا دحل 
فيه للدن » أو بعبارة أصرح › دفع مصر إلى طريق ينتهي بها إلى أن تصبح 
حکومتها لا دينية . 

۴ - الدعوة إلى إخحضاع اللغة العربية السننة التطور ودفعها إلى طريق 
ينتهي باللغة الفصحى الي نزل با القرآن الكرم إلى أن تصبح لغة ذينية 
فحسب كالسريانية والقبطية واللاتينية واليونانية . 

وسأتناول هذه الأصول بالشرح والتوضيح في الصفحات التالية »> مقدماً 
نماذج ما يصورها في الكتاب : 

١‏ - برى الموألف أن سبيل النهضة (واضحة بينة مستقيمة ليس فيها 
عوج ولا التواء » وهي : أن نسر رة الأوروبيين ونسلك طريقهم › لنكون 
هم أنداداً > ولنكون لمم شركاء ي الحضارة »> رها وشرها» حلوها 
ومرها › وما حب منها وما یکره › وما محمد منها وما عاب ) ' . 

١‏ - مسعقبل الثقافة ني مصر »› الفقرة ٩‏ - ص +١‏ › وهو شبيه بقول « آغا أوغلي أحمد» آحد 
غلاة الكماليين من الترك ني أحد كتبه : و إنا عزمنا على آن نأخذ كل ما عند الغربيين » حى 
الالتهابات الي ني رئيهم والنجاسات الي ني أمعائبم » - موقف العقل والعلم والعام لمصطفى 


صبري ج ۱ هامش ص ۳۹۱۹ . 


4 


ویرد الولف على خصوم الحضارة الأوربية ممن يشفقون على كياننا 
الديني » فيقول إن الحياة الأوربية ليست إغا كلها > ففیها خر کشر . 
ويستدل على ذلك بأنما قد حققت للأوربيين رقاً لا شك فيه › والإم 
الحالص لا عكن من الرتي . ويرد عليهم أيضا بأن ر( هذه الحضارة الإسلامية 
الرائعة ة م يأت بها المسلمون منبلاد العرب »وإنيا أتوا ببعضها من هذه البلادء 
وببعضها الآخر من مجوس الفرس » وببعضها الآحر من نصارى الروم .. 
وقد احتمل المسلمون راضن أو ارهن زندقة الزنادقة ومجون اجن ند 
ذلك في الحدود المعقولة - ولكنهم لم يرفضوا الحضارة الأجنبية الي أنتجت 
تلاك الزندقة وهذا المجون) ١‏ . 


ولذلك » فالموألف لا يطالب بإلغاء المدارس الأجنبية في مصر › بل هو 
يقرر أنه نافر من ذلك أشد النفور (لا لأن التراماتنا الدولية تحول بيننا وبين 
ذلك » بل لأن حاجتنا الوطنية تدعو إلى الاحتفاظ بہذه المدارس والمعاهد) ۳ 
م إنه يدعو من ناحية أخحرى - إلى أن لا تقتصر الدراسات الأدبية في 
مدارسنا على الأدب العربي » بل جب أن درس الآداب الأجنبية › على 


أن کرد تدر يها له بال ار دة إذ لا ينبغي أن رض على التلميذ 
تعلم اللغة الأجنبية ليلم بآدابما ... وإنما بجحب أن تقد م إليه لغته الوطنية هذه 


١‏ - مستقبل الثقافة . الفقرة ٩‏ ص ٠١ - ٤١‏ »› وهذا الذي يشير إليه المؤلف من صنيع المباسيين 
قد حدث فعلا . وهو حق . ولكنه ليس الحق كله . فقد نسي المؤلف أن هذا التر ف الفارمي 
والرومي الذي آهلك الفرس والروم من قبل » قد أهلك العرب أيضاً حين نقلوه . وم مض 
على الدولة العباسية قرن واحد حى اضطربت واختلت . وذلك منذ تجرأ الحنود الترك على 
المتو كل فقتلوه . ولعل ما يستحق الذ كر أن نشير إلىآن منمظاهر التفرنج الذي أهلك العباسيين 
وأودى بدولتهم إسراف خلفائم ني السري بالأجنبيات جريا وراء اللذات . وإشباعا 
الشهوات » حى لقد كانوا كلهم أجمعون منذ المأمون آبناء لأمهات من الحواري غير 
العربيات . 


۴ - مستقبل الفقافة في مصر . الفقرة ٠۴‏ ص ٦۷‏ . 


۳۰ 


الآداب سهلة“ سائغة قريبة المنال) ١‏ . 
وقد مهد الولف لا أراد أن يذهب إليه من اتخاذ الحضارة الغربية طريقا 
لنا » فبدأً الفقرة الثانية من كتابه متسائلا : أمصر من الشرق أم من الغرب ؟. 
إقرار الفراعنة للمستعمرات اليونانية قبل الألف الأولى قبل المسيح »> وبن 
ماكانمن نفور المصريين من الفرس وثور ېم عليهم .وانتهى من ذلك إلى قوله : 
« ومعی هذا كله آخر الامر بدي › يبتسم الأوروني حن نيئه 
يه › لأنه عنده من الأوليات ٤‏ ولکن المصري والشري العرلي بلمیانه بشي ء 
من الإنكار والازورار » مختلف باختلاف حظهما من الثقافة والعلم » وهو : 
أن العقل المصري منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشيء فنا يتأثر بالبحر 
الأبيض المتوسط » وإن تبادل المنافع على اختلافها فإنما يتبادها مع شعوب 
١‏ - مستقبل الفقافة . الفقرة ۳۸ ص ٠١١‏ - و كلام المؤلف هنا يلبس ثوب الوطنية والتعصب 
وفکره على أوسع نطاق . وذلك هو ما تفعله الدول الاستعمارية الآن . فهي - ني سبيل نشر 
ثقافتها - تتر جم وتؤلف باللغة العربية . على أن الأولىبأن يدعو إليه المؤلف هو آن تتر جم 
كتب الملوم من طب وهندسة وزراغة وطبيعة و كيمياء إلى العربية وآن تدرس هذه العلوم لي 
الحامعات المصرية باللغة العربية . وقد كان المؤلف عميداً لكلية » وكان مدير لامعة »> 
و كان وزير للتعليم . وهو يعلم أن المحاضرات كانت تلقى ني كلية الطب والمندسة والعلوم 
بالإنجليز ية » وآن مداولات مجالس الكليات فيها تجري باللغة الإنجليز ية» حى لو كان الأساتذة 
کلهم مصریین »و آن المجلات والنشرات العلمية الي تصدرها هذه الكليات تصدرها بالإنجليز ية. 
ولا يزال الأمر ي بعضهابجري على ذلكإلى الآن.وذلك ني الوقت الذي تلقى فيه دروس اللغات 
الأجنبية باللغة الوطنية ني كل الحامعات الأوربية » وني الوقت الذي يسعى فيه المرب لحمل 
الدول على الاعتر اف باللغة العربية ني المجامعم والمحافل الدولية . ويعتذر المتصدرون للتدريس 
من الحامعيين عن هذا البدع العجيب بصعوبة ترجمة العلوم إلى العربية . وقد استطاعها من 
قبل غير هم من طلاب الأزهر الذين أوفدهم محمد علي تي بعثاث » بل لقد استطاعها المرب ي 
القرن الثاني المجري » حين كانت لغتهم بدوية م تطوع بعد التعبير عن فلسفة أو علم » وم 
مرن إلا على الأداء الشعري . ويعتذرون بدو لية الإنجليزية وبأنهم يكتبون ها لينشر وا آراءهم 
عل أوسع نطاق . ونقول إنهم لو اكتشفوا جديدا لتعلم الناس العربية ليعرفوه.وماذا عليهم 
إذا م يستفد الأجانب من علمهم الغزير ؟ على أن التعريب جب أن تصاحيه ترجمة لكل 
كشف علمي جديد عن طريق دوريات علمية متخصصة كا تفعل كل الأمم الية . وهنا باب 
واسع لعمل مثمر مكن أن تقوم به جامعة الدول العربية . : 
۲۳1 


البحر الأبيض المتوسط . » 

ويعود الموألف فيوكد ذلك ني الفقرة الثالثة من كتابه حن يقول : 

وإذاً فالعقل المصري القدم ليس عقلا شرقباً » > إذا فهسم من الشرق الصبن 

والبابان والمند وما يتصل ببا من الأقطار . وقد نشا هذا العقل المصري ي 
مصر متأثراً بالظروف الطبيعية والإنسانية الي أحاطت بمصر وعملت على 
نكوينها ... فإذا لم يكن بد من أن نلتمس أسرة العقل المصري نقره فيها › 
فهي أسرة الشعوب الي عاشت حول بحر الروم ... كل هذه أوليات لا 
معى لإضاعة الوقت ني إثبانما وإقامة الأدلة عليها > فقد فرغ الناس من 
ذلك منذ عهد بعيد ... فأما المصريون أنفسهم فبرون آم شرقيون . وهم 
لا يفهمون من الشرق معناه ابحغرافي اليسر وحده » بل معناه العقلي والثقاي. 
فهم يرون أنفسهم أقرب إلى اندي والصيي والياباني منهم إلى اليوناني 
والإيطالي والفرنسي . وقد استطعت أن أفهم كثراً من ن الغلط وأفسر كشراً 

من الوهم › ا قط » ولن ا ب و ا 
e E‏ 
من صلاتہا بالشرق » حى إنه eS‏ 

2 به مذهبه الذي .زعمه . وذلك ي مثل تصوير العرب غزاة دخلاء لا 

يطمان إليهم المصريونءني الوقت الذي يصورهم فيه مطمئنين إلى الفتح 
الیوناني لا ینکرونه ولا يتمردون عليه . فيقول في العرب ١‏ 

کک كذلك بأن رضاهار يعي مصر » عن السلطان العري 
بعد الفتح لم يبرأً من السخط ولم مخلص من المقاومة والثورة > وبأنما م 
E la TT‏ 
a‏ قامت بعده » . 


NEE المصدر‎ - ٣ 


۴۲ 


م يقول عن الفتح اليوناني ”“ : 

و فلما کان فتح الإسكندر للبلاد الشرقية واستقرار خلفائه ني هذه 
البلاد » اشتد اتصال الشرق محضارة اليونان › واشتد اتصال مصر بهذه 
الحضارة بنوع خاص . وأصبحت مصر دولة يونانية أو كاليونانية » 
وأصبحت الإسكندرية عاصمة من عواصم اليونان الكبرى ني الأرض . » 

ومحاول الموألف في الفقرة الحامسة من كتابه أن يبن أن الإسلام م 
مخيرج المصري عن مصريته » ولا ينبغي له أن يفعل ايقن دلاق اة 
الي لم تخرج الأوربي عن خصائصه الأوربية . مم يعقد مقارنة بين الإسلام 
والمسيحية > ليصل منها إلى ما يريد أن يدعيه من تقاربهما واتفاقهما ي 
التأثر بالتفكير اليوناني » ولينتهي من ذلك إلى تأكيد وحدة الحضارة ني 
حوض البحر الأبيض المتوسط . وخم ذلك بقوله : 

« ولا ينبغي أن يفهم المصري أن الكلمة الي قالما إسماعيل وجعل بها 
مصر جزء من أوروبا قد كانت فنا من فنون التمدح أو لوا من ألوان 
المفغاحرة . وإنما كانت مصر دائماً جزءاً من أوروبا »ني كل ما يتصل بالحياة 
العقلية والثقافية على اختلاف فروعها وألوالا . » 

م يقول ني الفقرة السابعة » بعد أن يسرد ما اقتبسته مصر من نظم 
الغرب بي محتلف مظاهر حياما الحديثة : 

« وإني لأتخيل داعياً يدعو المصرين أن يعودوا إلى حياتہم القدعة 
الي ورثوها عن آباہم في عهد الفراعنة أو ني عهد اليونان ا أو 
الإسلامي . أنخيل هذا الداعي وأسأل نفسي : أتراه جد من 
يسمع له ... فلا أرى إلا جوابً واحداً يتمثل أمامي »بل يصدر من أعماق 
نفسي > وهو أن هذا الداعي إن وجد َ يلق بين المصريين إلا من يسخر 
منه ومہزاً به . والذن نراهم في مصر مافظين ومسرفين ني المحافظة › 
ومبغضين أشد البغض للتفريط ني الترات القدم › هولاء أنفسهم لن يرضوا 
بالرجوع إلى العصور الأولى » ولن يستجي ا لمن يدعوهم إلى النظم العتيقة 


۳ 


إن دعاهم إليها . ٠‏ 

sy‏ ال جو الل اللي ك ب 
لنا من سلوكه والمضى فيه » لا لأن تار نا ونك هذا المذهب في زعمه »› 
ولا لأن مصلحتنا تقتضي ذلك على ما يدعي »ولكن لأن التراماتنا الدولية 
في المعاهدة الي يسميها معاهدة الاستقلال بجبرنا على ذلك . فيقول : 

, بل نحن قد خحطونا أبعد حداً مما ذكرت . فالتزمنا أمام أوروبا ان 
نذهب مذهبها في الحكم » ونسر سرا ني الإدارة » ونسلك طريقها 

ي التشريع . الترمنا هذا كله مام أوروبا . وهل كان إمضاء معاهدة 
الاستقلال ومعاهدة إلغاء الامتيازات إلا التراماً صر عا قاطعاً أمام العام 
المتحضر بأننا سنسير سر ة الأوروبيين في الحكم والإدارة والتشريع ؟ فلو 
هممنا الآن أن نعود أدراجنا وأن نحيي النظم العتيقة لما وجدنا إلى ذلاف سبيلاء 
ولو جدنا أمامنا عقاباً لا تجتاز ولا 'تذلّل A‏ حن لأننا حراص" 
على التقدم والرتي » وعقاباً تقيمها لأننا عاهدناها على أن نسايرها 
وجار ہا في طريتى الحضارة الحديثة . » ١‏ 

۲ - يزعم ار في افقرة الال من کاب آن ( وحدة الدن ووحدة 
اللغة لاتصلحان أساساً للوحدة السياسية »> ولا قواماً لتكون الدول ) . ويدعي 
أن المسلمىن قد أقاموا سياستهم على المنافع العملية > وعداوا عن إقامتها 
على اة الدينية واللغوية والحنسية ا > قبل أن ينقضي القرن الثاني 
لاهجرة › جن كانت الدولة الأموية ف الأندلس خاصم الدولة العباسية ي 
العراق ) . E‏ ہم (قد فطنوا منذ عهد بعيد إلى أصلر 
من أصول وهو أن السياسة شيء والدن شيء آخر › وان 
نظام الحكم وتكون الدول إنما يقومان على المنافع العملية قبل أن يقوما على 


- ألم يسأل المؤلف نفسه : لاذا تحرص الدول الغربية كل هذا الحرص على آن تحملنا على حضار تا » 
ري رها الا تقنع معه إلا بالمواثيق المكتوبة ؟ هلى تفعل ذلك حرصاً عل 
رقينا أم تفعله حرصاً على مصلحتها ؟ ! 


۳٤ 


1 شيء )0 
see‏ حتمية" 
هذه المراعم › فيدعو إلى أن تکون الحكومة في مصر لادينية . ولکنه يدور 
حول هذا ادف في اکر من موضع من کتابه ء ومحاول ن هد له › 
لأنه يقد أنوقت الدعوة الصرية إليه م بحن بعد . على أنبعض عباراته 
N‏ اللادينية . وهو يسميها ر الحكومة المدنية » » تلطفا 

ي التعبر > ومجاراة للتسمية الفرنسية . فهو يقول " : 

ا من يريد التعلم مدنا حالصا ؛ وآن لا يکون الدن جزءاً من 
أجزاء المنهج المقومة له » على أن يتر لاسر النهوض بالتعلم الديي و 
لا تفم الدولة ني سبيل هذا التعلم مر من المصاعب والعقاب ما عله عسراً . 
ومنهم من یری أن التعلم الديي رابب عملم الغة وكتعلع افأريخ القومي » 
لأنه جزء موسس لاشخصية الوطنية »فلا ينبغي إهماله ولا التقصير ي ذاته . 
وواضح جداً أن هذا الرأي الأخحر هو مذهب المصرين . وأن من غبر 
المعقول أن يطلب إلى المصرين SS‏ ي بلادهم على 
أساس مدني خحالص » وأن يترك تعلم الان للأسر . 

ولذلك بطالب کین ب ان ا تدرسه هذه المدارس من 
المواد القومية(ما دامت الدولة : تذهب مذهب الذن يوثرون التعلم المدي 
الحالص ). م يعود إلى الموازنة بن الحكومة اللادينية ‏ أو المدنية حسب 
تعببره - وبين الحكومة الدينية ني الفقرة التالية › فيقول "' : 

«وواضح جداً أن أمر الدين هنا كأمره ني الفصل الماضي 
باختلاف النظرة الي تنظرها إليه الدولة . فإن رأت إقامة التعلمم على 
لمدنية الحالصة تركت أمر الدين إلى الأسرة » ولم تقم 


من الواضح أن من أهم وظائف لدين تنظيم الصلات بين الأفراد والحماعات » وإقامتها عل 
IME‏ > وأن ذلك يطابق ما يسمى بلغة هذا العصر « السياسة ». ومن ذلك يتضح آن 
لا سياسة لمن يتقي الله سبحانه وتعالى إلا الدين . 
۲ - مستقبل الفقافة . الفقرة ١۴‏ ص ٦۹‏ . 
٣‏ -المصدر السابق »› ألفقرة ٠٤‏ ص ۸٣‏ . 


المصاعب والعقبات . وإن رأت إقامته على الفكرة المدنية الدينبة قسمك 
ى الديي مكانه من هذا البرنامج » . 

م قول في الفقرة التالية » عند الكلام عن التعلم الأول »> بعد آن 
يدعو إلى إعداد مدرسه إعدادا ثقافاً صاللً “: ( وقل' مث ذلك ني 
اللغة . وقل مثل ذلك ني النظام . وقل مثله ني الدن إن أردت أن يكون 
الدين جزءاً من التعليم الأولي ê‏ 

وواضح من أسلوب الولف ني المفاضلة بين أن تكون مصر دولة إسلامية 
أو تكون دولة لا دينية › ومن حرصه على أن يكم ا 
أنه لا يذهب مذهب المتمسكين بالإسلام بوصفه من مقومات الوطنية . على 
أن التأمل في أبيات المعري الي E‏ فوضعها 
ي صلر الكتاب» بستطيع أن يستنتج يستنتج کر منذلك .فهو يتمثل بقول المري : 

حذي هذا وحسيك ذالك مي على ماني من ر وأمّت 

وماذا يبتغي اللا مي أرادوا منلطقي وأردت صمي 

وتك ا اد ا فأسوا سمتتتهم وأ تمت سمي 

وهذه الأبيات الي جعلها الولف ني صدر كتابه تبن آنه م یصرح 
بکل ما ني تفه » وآنه آخفی ما خشی أن يمضه ثل ما تعرض له حین 
آحرج كتاب الشعر ابمحاهلي . فأببات المعري الي يتمثل بها تشر إلى آن 
ينه وبين الناس تفاو شديد واسما في الرأي والمذهب E‏ 
إلا أن يلتزم الصمت حن بلحُون عليه ني السوّال وني طلب الإفصاح عن 
ذات نفسه . فحسبهم منه إذاً ما قال على ما فيه من عوج »> وعلى ما 
يبطن من التواء . 

بريد الموّلف أن يدعو إلى حكومة لادينية › ولکنه یری أن الوقت 
المناسب للجهر بمشل هذه الدعوة م يأت بعد » فينبغي الصبر حى بيا الطريق 
لذلك وعهّد هيدا كافاً . 


۲۴٢ 


وأول ما ينبغي أن يزال ودم عنده هو الأزهر . فهو بتحدث عنه ‏ 
أول ما يتحدث - ني الفقرة السابعة من كتابه » فيصوره أثرا من محخلفات 
العهود المتأخرة المنحطة »> ومشكلة من المشاكل الي نتطلب حلا. وذلك 
حن يقول ( وقد استبقينا الأزهر الشريف نفسه . ولكن أزمة الأزهر الشريف 
متصلة ا ا 
أو غداً. ولکنها ستستمر صراعاً بين القديم والحدیث»حى تنتهي إلى مستتقر 
ها ني يوم من الأيام .) 

ومحتال الموألف لذلك الأزهر الذي لا يستطيع المجاهرة بإلغائه » لأن 
وقت ذاك م حن بعد › فبطالب بأن تشر ف الدولة على التعلم الابتدائي والثانوي 
م سرا ل کن بر ا . والموؤلف لامحفي هدفه في 
هذه المرة »ولكنه يصرح به ي وضوح . جل" E‏ الأزهر هو 
فهمه الإسلامي للوطنية . والذي دف إليه الولف هو أن يدخل ني أدمغة 
أبنائه » ويروضتلاميذه وخر جيه »علىفهم الوطنيةفهماً إقليمياً .فهو يقول': 

, ولا بد من تطور طویل دقيق قبل أن يصل الأزهر إلى الملاءمة 
بین تفکره وبن التفکر الحديث . والنتيجة الطبيعية هذا أننا إذا تركنا الصبية 
والأحداث التعلم الأزهري الالص » ولم نشملهم بعناية الدولة ورعايتها 
وملاحظتها الدقيقة المحصلة › عرضناهم لأن يصاغوا صيغة قديمة » ويكونوا 
کیا ع راع یی رن ا اھ ای لا م بن الاتصال 
بها والاشىراك فيها › وعرضناهم لطائفة غبر قليلة e‏ الي تقوم 
ي سبيلهم حن برشدون وحن ينهضون بأعباء ان العملية . فالمصلحة 
الوطنية العامة من جهة » ومصلحة التلاميذ والطلاب الأزهرين من جهة 
أخرى» تقتضيان إشراف وزارة المعارف على اتعلم الأول والثانوي‌ف‌الأزهر. « 

« شيء آخر لا بد من التفكير فيه والطب له > وهو أن هذا التفکر 
الأزهري القدم قد مجحل من العسر على ابمحيل الأزهري الحاضر إساغة الوطنية 
١‏ - مستقبل الثقافة › الفقرة ٠۴‏ ص ۷٠١‏ - ۷۷ 


Y۳ 


والقومية معناهما الأوروبي الحديث . وقد سمعت منذ عهد بعيد صاحيب 
الفضيلة الأستاذ الأ كبر يتحدث إلى المسلمين من طريتق الراديو في موس 

من الموا سم الدينية » فيعلن إلبهم أن حور القضية مجحب أن يكون القبلة ا مطهرة 
وهذا صحيح حن يتحدث شيخ من شيوخ الأزهر المسلمين إلى المسلمين . 
ولکن الشباب الأزهريين مجحب أن يتعلموا ني طفولتهم ر أن هناك 
را اشر اف ۷ يناقض المحور الذي ذكره الشيخ لأر وهو 
محور الوطنية الى تحصرها الحدود ابحغرافية الضيقة لأرض الوطن . ولست 
أرى بأسا على الشيخ الأكبر ولا على زملائه من أن يتصوروا القومية الإسلامية 
كما تصورها المسلمون منذ أقدم العصور إلى هذه الأيام . ولكن هناك صورة 
جديدة. للقومية الوطنية قد نشأت ني هذا العصر الحديث » وقامت عليها 
حياة الأمم وعلاقاتاء وقد بقلت إلى مصر مع ما نقل إليها من نتائج الحضارة 
الحديثة . فلا بد من أن تدخحل هذه الصورة الحديثة في الأزهر » وهي إنما 
تدحل فيه من طريق التعلم الأولي والثانوي على النحو الذي رسمناه » بالطريقة 
الي رسمناها »> وبإشراف السلطان العام “١‏ . 

وعقبة أخحرى يريد الموألف أن يزيلها لتمهيد الطريق إلى ما يريد > وهي 
مدارس ( المعلمعن لر > الي يتخرج فيها مدرسو المرحلة الأول » والي 
تتخذ لوناً إسلامباً في 5ه تثقیف طلبتها وني شروط الالتحاق با ".ولکنه محتال 
لغرضه ولا د مهذب خلاب » فیقترح (جعل 
الشهادة الثانوية شرطا أساسياً لدحول الطلاب مدارس العلمين الأولية ) . 
ولكي يبرر الولف طلبه هذا › يبالغ في التهويل من خطر التعلم الأولي » 
ومن شدة الحاجة إلى العناية بثقافة المعلم فيه > ويشغل نفسه بذلك أي أربعم 


١‏ -وراجع كذلك الفقرة ۱٤4‏ ص ۸١‏ - ۸۲ › حيث يو كد الولف المفهو م الإقليي للوطنيةه 
وتراجع أيضاً الفقرة ۰ ص ۰ - ۲۵٣۷‏ » حیث يتكلم عن التعليم ي الأزهر ووجوب 
N‏ مج التعليم الثانوي فيه . 

۴ کان بي شروط الالتحاق ہا حفظ القرآن الكريم . 


۳۸ 


فقرات كاملة من کتابه ' . 

وعم الموألف مشاريعه البعيدة المدى بالدعوة إلى إنشاء معهد للدراسات 
الإسلامية في كلية الآداب »ينافس الأزهر الذي لا سبيل إلى السيطرة عليه 
والتحكم ي توجيهه . والطلب في نفسه ليس بدعا » ولکن البدع الحطر 
هو السبب الذي بى عليه هذه الدعوة حن قال ” : (وليس من شك 
ني أن طبيمة الخياة العصوية تقتضي أن تعى كلية الآداب عناية خاصة 
بالدراسات الإسلامية على حو علمي صحيح ). فهو لا يبي دعوته على الحاجة 
الإسلامية » ولكنه يبنيها على الحاجة العصرية › وكأن هناك إسلاماً عصرياً 
بتمیز بطایع حاص » أو كأنما يراد بالدراسات الإسلامية الحديثة أن تتأقلم 
وآن تتخذ آشکالا تتناسب مع ظروف کل إقلم ومع أهواء أهله . وهو لا 
يزيد أن بنشىء هذه الدراسات في كلية الآداب بوصفها إحدى كليات الحامعة 
في بلد إسلامي » ولكنه يريد أن ينشثها لتدرس الإسلام على النحو الذي 
يسميه ( نحو علمياً صحيحاً ) » والذي فسره بعد ذلك مباشرة حن مضى 
يقول : (لأن كلية الآداب متصلة بالحيآة العلمية الأوروبية »> وهي تعرف 
جهود المستشرقن في اللراسات الإسلامية ) . 

۳ يقول الولف (إن اللغة العربية عسبرة » لأن نحوها ما زال قدما 
عسراً» ولأن كتابتها ما زالت قديمة عسرة) ". ويقول ني تقرير له 
قدمه إلى نجيب الملالي حبن كان وزيراً للمعارف سنة ۱۹۳١‏ إن (الناس 
١‏ -الفقرات ۱١‏ ۰ ۱۹ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸ ص ٩٩۹-۸٤‏ 
-الفقرة 4)4 ص ۳٤۲‏ . 

» وموضع المجب أن هذا الاكتشاف اللمطير قد جاء بعد قرون طوال‎ ٠١۹١ -الفقرة ۲۲ ص‎ ٣ 
مارست فيها مصر الكتابة بالعربية الفصيحة » فأنجبت خلال أ كثر من ألف عام عددا خا‎ 
من الشعراء والفقهاء والعلماء ي تلف علوم العربية وفنوا . وقد تقهقرت .العربية وعلومها‎ 
› وضعف أسلوبها في بعض الأحيان . ولكن الناس لم يعالحوا ذاك بإصلاح قواعد اللغة و الكتابة‎ 
وإ نما عاب موه بدراسة هذه القواعد وإتقانبا » فلم تلبث اللغة أن أسلست هم القياد . والنهضة‎ 


1۳۹ 


مجمعون على آن تعلم اللغة العربية وآدايها في حاجة شديدة إلى الإصلاح ) 
ويزعم أن نفور الطلبة من الدراسات العربية راجع إلى (أن اللغة العربية 
وما يتصل بها من العلوم والفنون ما زال قدعا ني جوهره بأدق معاني هذه 
الكلمة › فالنحو والصرف والأدب تعلم الآن كما كانت تعلم منذ ألف تة 
ولست أزعم أن الأمر يقتضي إحداث ثورة عنيفة على القدم وتغيبر العلوم 
اللغوية والأدبية فجأة وني شيء يشبه الطفرة › وإيا أزعم أن قد آن الوقت 
الذي بحب فيه أن نومن بأن العلوم اللسانية » كغيرها من العلوم › بجحب 
أن تتطور وتنمو وتلاثم عقول العلممن والمتعلمين » وبيثتهم الي يعيشون 
فيها »وحاجتهم الي 'يد'فعون إليها . ومى آمنا بذاك » فإن التطور سيأتي 
من غيرشك ویتحقق شیا فشیئاً. ولکن لا بد آن تمهد له الطريق؛ .وهنا يظهر 
السبب الثاني الذي أشرنا إليه آنفاً > وهو أن معلم اللغة العربية الي ينهض 
بتعليمها كا ينبغي لم يوجد بعد › فإن القدم لا ينتج إلا قدعاً مثله ما دام 
التطور لم عسسه) . 

ولا يكتفي المولف بالدعوة إلى إصلاح قواعد اللغة »> بل هو يريد - 
كا يقول - (أن نعمد إلى إصلاح أعمق من هذا الإصلاح »› يتناول الكتابة 
والقراءة » ويعص الناس إلى حد بعید من اللطاً حن یکتبون وحن يقرعون) . 
وهو يوصي بهي الدين بركات » حن کان هذا وزير للمعارف › أن لا 
يكل" أمر هذا الإصلاح إلى بلحنة أو جماعة من علمائنا وحدهم( ونما يذيع 
الدعوة إليه في الشرق والغرب › وبجعله موضوع مسابقة عالمية بين الذين 


الأغراض وعن آدق الللجات » إذا قورنت ما كانت عليه عربية الناس منذ قرن » هي أصدق 
دليل على فساد مذهب الذين يزعمون أن إصلاح قواعد اللغة والكتابة قد أصبح ضرورة 
لا مفر منها . 

١‏ وقد كان من المظاهر العملية ذا التفكير أن تقدم المؤلف عن طريق كلية الآداب - بطلب 
إنشاء معهد للأصوات يدرس اللهجات العربية قدمها وحديثها . وم بحل بينه وبين غرضه 
إلا اعتراض أحمد عبد الوهاب »› الذي كان و كيلا المالية وقتذاك »وكان في الوقت نفسه 
مثلا الدولة يي مجلس الحامعة و راجع الفقرة 4٩‏ ص ۳٤١‏ » . 


4۰ 


محسنون القول فيه ) . وحم ذلك بقوله : (ولکن هذا کله لا عنعي ولن 
نعي من أن أقرر أن إصلاح الكتابة حاجة ماسة وضرورة ملحة »وشرط 
اساسي لنشر التعلم الأولي على وجه نافع مفيد . ) © 

ومحاول الموُلف بعد ذلك كله أن يبعث الطمأنينة والثقة به ني نفس القارى 
بأن يود أنه رمن أشد الناس ازورارا عن الذن بفكرون ني اللغة العامية 
على أنها تصلح أداة للفهم والتفاهم ) > وبأن يقول تارة أخرى : ( أحب 
آن يعلم المحافظون أني قاومت وسأقاوم اشد المقاومة دعوة الداعين إلى اصطناع 
الحروف اللاتينية ) "' . 

وتكشف الفقرة )۳١(‏ عن أهداف الولف اللحطرة › فهي تدور حول 
ما يسميه (مشكلة اللغة العربية ) . والمشكلة تأني ني نظره نما يضفي عليها 
رجال الدىن من قداسة باعتبارها لغة دينية . وهو يريد أن يعتبرها لغة وطنية 
أولا وقبل كل شيء . فهي - ني رأيه - ملك لنا نتصرف فيها كيف نشاء . 
ولا حق لرجال الدن ني أن يفرضوا وصايتهم عليها › وني أن يقوموا دو نما 
للمحافظة عليها . وأحطر ما في هذه الفقرة هو قوله : روني الأرض أمم 
متدينة كما يقولون » وليست أقل منا إيثارآً لدينها ولا احتفاظاً به ولا حرصا 
عليه . ولكنها تقبل من غر مشقة ولا جهد أن تكون هما لغتها الطبيعية الألوفة 
الي تفكر بها وتصطنعها لتأدية أغراضها › وها ني الوقت نفسه لغتها الدينية 


۱ س من الواضح آن المؤلف تنقصه الأدوات الي لا بد منها لتقدير مدىصلاحية الكتابة 'المربية › 
لأن الذين يستطيمون تقدير ذلك هم الذين مارسون الكتابة والقراءة » وهو م بمارسها ي 
حیاته قط . مم إِنه يدعو إلى أن يكون إصلاح الط العربي موضم مسابقة عالمية » و كأن 
المشكلة ني نظره مشكلة عالمية › وليست مقصورة على الذين يتكلمون العربية ويكتبوما . 

۲ -الفقرة ۴۷ ص ۲٠١ › ۲۴٠‏ . والواقع أن اللطر ليس ني العامية نفسها من حيث هي لغة 
ولا هو ني الحروف اللاتينية نفسها من حيث هي حروف »و لكن اللطر ي قبول فكرة التطوير» 
لأنها تؤدي إلى تشتيت المجتمعين عل هذ المغة وحروفها » وإلى توسيع الموة الي تفصل بين 
بعضهم وبين البعض الآحر على مر الأيام . ثم إنها تؤدي ني الوقت نفسه إلى قطع ما بينهم 
وبين التر اث القدم الذي يكون القدر المشتر ك بينهم من الق العقلية واللقية . 


3 اتجاهات ج۲ = ۱١‏ 


الحاصة الي تقرأ بها كتبها المقدسة وتودي فيها صلاتها . فاللاتينية مثلا هي 
اللغة الدينية لفريق من النصارى» واليونانية هى اللغة الدينية لفريق آخر »والقبطية 
هي اللغة الدينية لفريق ثالث »والسوريانية هي اللغة الدينية لفريق رابع . ) ١‏ 
ومن هذا ترى أن الموّلف لا يرى بأساً أن تتطور لغة الكتابة والأدب ني 
العربية “حى يصبح الفرق بينها وبين عربية القرآن الكرم مثل الفرق بن 
الفرنسية واللاتينية . وهذا فيما يبدو هو سبب آخر » يضاف إلى الأسباب 
السابقة > الي. تدفع الولف إلى مهاجمة الأزهر والمطالبة بعزله عن الوصاية 
اللغة العربية . 

ه هي أهداف الكتاب الثلاثة »الي عكن أن یرد إلیها کل ما جاء 
فيه › عكن أن نقول إنها تصور مذهب الولف الحديد ني التعلم . 


HHR 


أما كتاب الرافعي (المعركة بين القدم وابحديد) فقد ظهر ني أعقاب 
الضجة الى أثارها كتاب (ني الشعر الحاهلى ) لطه حسىن سنة ۱۹۲٩‏ . 
وقد جمع فيه مولفه كل ما نشره ي هذا الصدد » وما يتصل به ما يعن 
على تصور المعركة » فكان كل الكتاب إلا قليلا منه ي مهاجمة طه حسن »› 
والتنبيه إلى خطورة تمكينه من شباب ابامعة يلقنهم مبادئه الحطرة المدامة ١‏ 
وسترجيء الكلام عن كتاب ( ني الشعر الحاهلي )» لأننا سنتكلم عنه في الفصل 
الرابع إن شاء الله » ونكتفي هنا بالكلام عن تصور الرافعي لطبيعة المعركة 
بن القدم والحدید . 


١‏ -المؤلف هنا لا يزيد عل أن يردد دعاوى الإنجليزي مستر ولور الذي كان قاضياً في مصر 
والأل اني سبتا الذي كان مديراً لدار الكتب بها > ويراجع ني تفصيل ذلك الباب الأول من 
كتاب الد كتورة نفوسة زكريا « تاريخ الدعوة إلى العامية » وهو بحث حصلت به على درجة 
الد کتوراه وأعدته تحت إشرافي . 

٣‏ - أضاف المؤلف إلى هذه المقالات بضع مقالات أخرى تناسبها ما كان قد نشره ني الصحف 
بین سني ۱۹۰۸ ۰ ۱۹۱۲ . 
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المعركة ربمن القدم واب لحديد هي في نظر الرافعي معركة بين الذن حافظون 
على دینهم ولغتهم وھا وبن الان عادوا من أوربا وقد فتنهم 
بريقها» فاستخفوا بكل تراہم E‏ راون الناس منه . ويشبه الرافعي 
أنصار الحدید برجل اسمه أو خالد النمري › تروي کتب الأدب أنه کان 
قد وألد ني البصرة ونشأ بها في القرن الثالث الهجري › > م حرج إلى البادية 
فأقام بها أياماً يسر ة » وعاد بعد ذلك يتجافى ني ألفاظه ويتكلف لغة الأعراب» 
حی لقد ری أنه ری الیازیب على سطوح الدور فأنکرما وقال : ما هذه 
الحراطم الي لا نعرفها في بلادنا ؟ والرجل إعما ولد في البصرة ونشأ بها 
ولم يقم ي البادية إلا أياماً . ذلك هو مثل أنصار ابلحديد عند الرافعي ( فتعوف 
منهم أبا خالد الإنجليزي › وغبرهم ممن أجازوا إلى فرنسا والجلرا فأقامؤا 
ا مد ا م روا إل لادم وميتهم ينكرون ارات المري مجملته ي 

لغته وعلومه وآدابه » ویقولون : ما هذا الدن القدم ؟ وما هذه اللغة القدعة ؟ 
وما هذه الأساليب القدعة ؟ ورون جميعاً ني هدم أبنية اللغة ونقض قوامها 
وتفريقها . وهم على ذلك أعجز الناس عن أن يضعوا جديداً أو يستحدثوا 
طریفاً أو یبتکروا بدیعاً) ٩‏ . فهم (فثة من شباننا قد أحذوا بغر أخلاق 
هذا الدن » ونشئوا ني غر قومه وعلل غر مبادئه » فرأوا فيه بظنو ېم 
وقالوا برهم ورضوا له ما لا یرضاه أهله . فھولاء مهما کروا لا یستطیعون 
أن محدثوا حدثاً » بل يفنون وا حماعة باقية » وينقصون والأمة نامية » ويذهبون 
إل الله > ومن رحمة الله ألم لا يعودون ثانية - ص )٦۲‏ . 

والذن ہاجمون العربية وأساليبها وأدبها يصدرون في رأيه عن رغبتهم 
في الكيد للإسلام رولن تنجد ذا _دخلة خبيثة هذا الدمن إلا وجدت مثلها في 
اللغة - ص ٠۳‏ ) . وقد نبهه إلى ذلك ما كتبته إحدى الصحف العربية الي 
تصدر في أمريكا » حن علقت على كتابه و« رسائل الأحزان » فقالت - على 


. ۱١۹ -المعركة ص‎ ١ 
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حسب روايته - و إني لو تركت ابملة القرآية والحديث الشريف ونزعت 
إلى رهما لكان ذلك أجدّى على ءوللأت الدهر ء ثم لطت ني أهل 
المذهب ابحديد حطمة” لا يبعد” ني أغلب الظن أن تجعلي قي الأدب مذهباً 
وحدي ». ثم يقول الرافعي تعليقاً على ذلك 7“ : 

« ولقد وقفت عند وهاه الحملة القرآنية »فظهر لي من نور هذه الكلمة 
ما م أكن أراه من قبل › حى لکأنہا , المکرسكکوب ۽ وما مجهر به من 
بعض اب محراثم › ما يكون خفياً فيَستعلن ودقيقا فيَستعظم › وما یکون 
کأنه لاشيء › ومع ذلك لا تلعرّف العلل الكبرى إلا به . ٠‏ 

و وإذا أنا تركت ابلحملة القرآئية وعربيتها وفصاحتها وسموهاء وقيامها 
في تربية الملكة وإرهاف المنطق وصقل الذوق مقام نشأةٍ خالصةر ي أفصح 
قبائل العرب»› وردّها تارعنا القدم إلینا حى کأننا فیه»وصاتنا به حی 
كأنه فينا »وحفظها لنا منطق رسول الله قر ومنطق الفصحاء من قومه › 
حى لكأن ألسنتهم عند التلاوة هي تدور أي أفواهنا » وسلالقهم هي تقيمنا 
على أوزانما - إذا آنا فعات ذلك ورضيته أفتراني أتبع أسلوب الرجمة ي 
الحملة الإجيلية » وأسف إلى هذه الرطانة الأعجمية المعربة»وأرتضبخ تلك 
اللكنة المعوجة » وأعن بنفسي على لعي وقوميي » وأكتب كتابة ميت 
أجدادي ي الإسلام ميت جديدة » فتنقلب كلماتي على تار عهم کالدود 
مخرج من الميت ولا بأكل إلا الميت» وأنشى“ على ستي المريضة نشأة من 
الناس » يكون أبغض” الأشياء عندها هو الصحيح الذي كان مجحب أن يكون 
أحب الأشياء إليها ؟ » 

ويعود الرافعي بذاكرته إلى ما كان قد بلغه عن الشيخ إبراهم اليازجي 
حن كلف بتصحبح ترجمة الأناجيل »> فرغب ني تهذيب أسلوبا با يزيل 
عحمتہا ؛ وخلصہا من فساد ال ركيب وسوء التأليف › فأبوا عليه ذلك ومنعوه 


. ٠١٣- ۲۲ سالمعر كة ص‎ ١ 
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منه . ًم یقول : ٩‏ 

و كنت أعرف ذلك > وما فطنت يوماً إلى سببه > حی كانت قولة 
ابلحملة القرآنية » كالمنبهة عليه » فرأيت القوم قد أنمرت شجرتهم مرها 
ار »> وخَلَف من بعدهم خَلْف أضاعوا العربية بعربيتهم » وأفسدوا 
اللغة بلغتهم » ودافعوا الأقلام في أسلوب ما أدري أهو عبراني إلى العربية › 
أم عرني إلى العبرانية » لا يعزفون غبره » ولا يطيقون سواه . وترى أحدهم 
مهوي باللغة إلى الأرض ءوإنه عند نفسه لطائر بها في طيارة من طراز ( زبلين) ! 
وليتهم اقتصروا عى هذا في أنفسهم وأنصفوا منهاء بلهم يدعون إلى مذهبهم 
ذلك » ويعدونه المذهب الذي لا معدل عنه » ويسمونه اللحديد لارغبة 
من دونه » ويعتبرونه الصحيح لا يصح إلاهو ... على أني لا أعرف من 
السبب ني ضعف الأساليب الكتابية والتزول باللغة دون منزلتها إلا واحداً 
من ثلاثة : فإما مستعمرون دمون الأمة في لغتها وآدابما » لتتحول عن 
أساس تارخها الذي هي أمة به » ولن تکون إلا به . وإما النشأة في الأدب 
على مثل منهج الأرجمة في ابمحملة الإنجيلية » والانطباع عليها » وتعويج اللسان 
بها . وإما اجهل من حيث هو اجهل » أو من حيث هو الضعف . فإنه 
ليس كل كاتب ببليغ » ولا كل من ارهن" نفسه بصناعة نبغ فيها . » 

وينقل الرافعي عن إحدى الصحف العربية الإسلامية الي تصدر في 
(طنجة) ما يصور به مبلغ كيد الاستعمار للإسلام في لغته .وذلك هو قول 
هذه الصحيفة في تاريخ الج : 

« زيارة الكعبة E SE‏ ومسلمة › ا 
استطاعة صحية ومالية . ومن مناسك الحجج : سبع مرات طواف 
حول الكعبة . كل عام ني المحل المقدس المذكور مجتمع ٠٠٠٠۰۰‏ 
من المومنين والمومنات هم الحجاج الكرام »> لابسن كلهم كسوة 
ES‏ 
۲ - المعر كة ص ۲۷ . 


بيضاء › وسامعین العطبة لمفبي الأنام ني جبل عرفات » لبيك اللهم لبيك . 
الكعبة مبنية من طرف إبراهم خليل الله . ولكن بمرور الدهر والأزمان وبتأثر 
ضيلان الأمطار قد حربت مراراً . ولكن تصلحت من موادها القدعة وأحجارها 
الابتدائية . وحجر الأسود موضوعة بمحلها بيد المبارك المحمدية ار . ٩‏ 
« نظراً للتواريخ القدعة إن ماء زمزم خرجت من ضربة قدم سيدا 
إسماعيل » ومن المعاني والمعالي ... زيارة بيت الله المقدس أهم المادة هي 
اجتماع مسلمين العام في كل سنة ني الأراضي المقدسة الحجازية بتأبيد:الولا 
والمخالصة بن عام الإسلامي . «( 
والرافعي r EE‏ الكاتب » مع أنه (یکتب کلاما ۾ يبق منه 
معنى ولا لفظ ولا صيغة إلا وردت ني الكتب المختلفة بأفصح عبارة وأبلغ 
أسلوب » بل هو من بعض دن ذلك الكاتب ) . تم إنه ينبه إلى الفوضى 
الى لا بد أن تحجر إليها دعوات أصحاب الحديد » الذن لا يريدون أن 
يتقيدوا بشيء من قواعد اللغة وأساليبها > متسائلا : (ما هي اللغة ؟ أفرأيت 
قط شعباً من الدفاتر » قامت عليه حكومة من المجلدات» ونملّك فيها ملك 
من المعجمات الضخمة ؟ أم اللغة هي أنت وأنا وحن وهو وهي وهم وهن ؟ 
فإذا أهملناها ولم نأخحذها على حقّها ولم نحسن القيام عليها > وجثت أنت تقول : 
هذا الأسلوب لا أسيغه فما هو من اللغة » ويقول غبرك : وهذا لا أطيقه 
فما هو منها » وتقول الأحرى : وأنا امرأة أكتب كتابة أنى ... » وانسحبنا 
على هذا نقول بالرأي ونستريح إلى العجز ونحتج بالضعف ويتخذ كل منا 
ضعفه أو هواه مقياساً د به علم اللغة ي أصله وفرعه » فماذا عسى أن 
تکون‌لغتناهذه بعد ؟وما عسی أن یبقی منها ؟ وأین تکون نہایتها ؟ )' . 
والرافعييوافق ي ذلك کله رأيشكيب أرسلان» الذي بقول عن المجد دن١‏ : 
«منهم من يریدون هدم الأمة ي لختها وآداا خدمة لمبداً الاستعمار 
کر ا واا ر و کاک ی 


٣‏ -راجہ مقال شکیب أرسلان ر ما وراء الأ كمة » - المع ر كة ص ۳۱ - ۳١۹‏ .وقد نشر 
أرسلان هذا المقال سنة ٠١۹٠۲٠١‏ › تعقيبا عل مقال الرافعي السابق عن د الحملة القرآفية » 


۲٦ 


الآوروني › ومنهم من يشر باستعمال . اللغة العامية بحجة آلها أقرب 
إلى الأفهام . ولکن منهم من لا اول هدم الأمة ني لغتها وآدابما › 
لحا e‏ باستحالة تنصل العرب من لغتهم وآدابہا. ولذلك 
تری هولاء دعاة إلى اللغة والآداب » على شرط أن لا يكون نة قرآن ولا 
حديث » وأن تكون الصبغة لا دينية . وحجتهم ي ذلك حب التجدد » وكون 
القرآن والحديث وكلمات السلف كلها من القدم »الذي لا يتلاءم مع الروح 
العصرية ي شي ء . وآحرون حجتهم ني ذلك النزعة القومية › الي هي بزعمهم 
تناقض الدينية . وأصحاب النزعة القومية هولاء ا 
التجدد »› وان روح القومية هي السائدة بي هذا العصر . 

ويروي شکیب أرسلان ي هذا الصدد قصة غريبة عن أحمد فارس 
الشدياق تشبه قصة الرافعي عن اليازجي . ذلك أنه كان يعرّب التوراة وهو 
ني إنجلترا . فكان يقف على الرجمة اي قسيس إنجليزي تعلم شيئاً من 
العربية »فان كلما رأى للشدياق جملة 2 فيها راحة الفصاحة مسخهاء 
واستبدل بها جملة ركيكة . فكان الشدياق يعجب من أمره ومن قلبه العالي 
بالساقط » وال حيد بالرذل»تعمداً . ويصرح بأنه إغا یتوخی بذلك إبعاد الكلام 
عن شبه القرآن .و مخلص أرسلان من‌هذه القصة إلى أن هذه الفثة من المستر ن 
خحلف الدعوة إلى التجديد رلا تارب اللغة العربية نفسها › ولكنها تحارب 
منها القرآن ... القرآن ... ) 

ذلك كله هو السر ني تسمية الرافعي كتابه هذا الذي نتحدث عنه 
و تحت راية القرآن » . فالمعركة ي نظره هي دفاع عن القرآن وعن الإسلام . 
O NG‏ 
aa‏ بالعدول عن مذهبه . فهم لا یضلون ‏ کا يمول - إلا 
بعلم وعلى بينة. وكل ما مہدف إليه ما كتب هو أن حذر الاس من شرهم» 
ومحول دون انتشار العدوى فيهم . وهو يعتذر ني أول کتابه عما فيه من 
عنف بقوله : (فإن كان فيه من الشدة أو العنف أو القول المولم أو التهكم › 
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فما ذلك أردنا . ولكنا كالذي يصف الرجل الضال ليمنع المهتدي أن يضل . 
فما به. زج الأول » بل عظة الثاني .) 


(ئ( 


شمات المعركة بين القدم والحديد كل نواحي الحياة »> مادية › 
واجتماعية » وعقلية > وروحية . وظهرت آثار ذلك كله ي الصحف » الي 
حفظت صورة دقيقة لتطورامما » ولا تبودل فيها من جدل › کان ف اکر 
الأحيان قاسياً وعنيفاً . وقد اشتمات هذه المعركة الكبرة على ميادين كشرة 
فرعية »> برزت من بينها أربعة ميادىن » دار التراع فا رل ا 
والزي › والتعلم › والأدب واللغة . 

وكانت المرأة هى أبرز هذه الموضوعات وأكرها إثارة للجدل › و 
ا ا 
ہا من عادات ومن تقالید › ما لا یرجی معه اتفاق إلا بفناء أحد المذهبين 
في الآحر . على أن المعىكة لم تكن جديدة » فهي ني الواقع ليست إلا استتناقا 
للمسألة الي فتح قاسم أمن بابما ني مستهَل القرن العشرن › على ما بيناه 
في الحزء الأول من هذا الكتاب . ولكن الناس قد خطوا إلى أبعد ۴ا نادى 
به قاسم أمین . فقد كان الرجل صرعاً ي أنه يريد آن يقف بالحجاب عندما 
أمر الله به » وأنه يدعو إلى أن لا جور الناس بتجاوز حدود الله > وسر 
ما ٺم ينزل الدىن بأنه عَوْرة ؛ وبحرمان المرأة من العلم وقصرها ني البيوت . 
ولم يدع قاسم أمين قط إلى اختلاط المرآة بالرجال ومراقصتهم »> ولم يلع 
قط إلى أن تتجاوز كشف النقاب إلى الكشف عن الأذرع والسوق » والصدور 
والظهور . ولم يدع قط إلى اتخاذ الملابس الضيقة الي لا تخفي عورات المحسم 
إلا لتبرز مواضع الفتنة والإغراء منها . ولكن قاسم أمين » وإن لم يدع إلى 
شيء من ذلك › هو الذي فتح الباب لمثل هذه الدعوات › وهو الذي خحطا 


Y۸ 


المحطوة الأولى ني طريق كان لا بد أن يسر الناس فيه من بعده خطوات. 

لم يعد ذلك الذي دعا اليه قاسم أمبن هو شغل الناس بعد الحرب . فقد 
أحذت الأمور تنطور تطوراً سريعاً »> حى أصبحت دعوة قاسم أمين وقد 
استنفدت في وقت وجيز كل أغراضها › واندفع الناس إلى ما وراءها ي سرعة 
غير منتظرة . فقد خلعت المرأة النقاب » تم استبدلت المعطف الأسود 
بالحَبَرَة ٠١‏ » ثم لم تلبث أن نبذت المعطف وخرجت بالثياب الملونة . م أخحذ 
المقص بتحيف هذه الثياب ني الذيول وني الأ كنام وفي ابحيوب ١‏ . ولم يزل 
جور عليها فيضيقها على صاحبتها حى أصبحت كبعض جلدها . ثم إا 
تجاوزت ذلك كله إلىالظهور على شواطى البحر في المصايف با لايكاد يستر 
سب . ولم تعد عصمة النساء في أيدي أزواجهن › ولكنها أصبحت ني أيدي 
صانعي الأزياء ي باريس من اليهود ومشيعي الفجور. وقطعت المرأة مرحلة 
التعلم الابتدائي والثانوي واقتحمت الحامعة › مزاحمة فيما ل وفیما 
لا يلائمها من a e‏ وشاركت يي الوظائف العامة E:‏ 1 تقف 
مطالبها غك جد ى لري ورا ها اة أتضارها و حقوق اة م أو 
و مساواہا بالرجل e»‏ وکانما کان عب أن لق الله سبحانه - الذكر 
والأنى » وأقام كلا منهما فيما أراد . وامتلأت المصانع والماجر بالعاملات 
والبائعات »وحطم النساء الجواجز الي كانت تقوم بينهن وبين الرجال أي 


المسارح وني الرام وفي كل مكان » فاخحتفت المقاعد الي جرت العادة على 


تخصيصها للسيدات » بعد أن أصبحن يفضان مشاركة الرجال . 


١-المبرة‏ : هي إزار كانت المرأة تلتحف به إذا برزت للطريق ›» وقد كان يتخذ من قماش 
أسود ويتكون من قطمتين » تدور إحداهما حول الحصر وتنسدل إلى آن تغطي الساقين › 
وتنزل الأخرى من فوق الرأس فتغطي الصدر والكتفين وتنتهي إلى ما تحت اللحصر » وقد 
اختفى هذا الزي الآن أو كاد. 

۲ - جيب الثوب هو طوقه الذي عيط بالرقبة »و الفتحة الي يدخل فيها اللابس رأسه حين يليسه 

٣‏ راج E O E N ORGS‏ . و كلها 

ي شاطیء (سانل) الذي كان أسبق الشواطىء المختلطة وأشهرها وأكثرها كا . 
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تتابعت هذه التطورات في سرعة مذهلةء ولم تداع فرصة للمعارضة . 
وأعان على اندفاعها جو الثورة الي تلت الحرب › وما كان يوحي به من 
جرأة ومن تمرد على كل قدم . وقد ظهرت طلائع ذلك في مظاهرة النساء 
المشهورة سنة ٠ ۱۹١١‏ الي طافت بشوارع القاهرة هاتفة بالحرية › ي طريقها 
إلى دار المعتمد البريطاني » لتقدم اليه احتجاجا مكتوباً عل تعسف سلطات 
الاحتلال . وقد كان عدد المتظاهرات فيها يربو على الفلانمائة » وعلى رأسهن 
صفية زغلول حرم سعد زغلول باشا » وهدى شعراوي حرم علي شعراوي 
باشا “ . وهذه المظاهرة هي الي قال فيها حافظ إبراهيم › يصف تعرض 
الحيش البريطاني ها » متهکا " : 

خرج الغواني عتججن ورحلت أرقب جمعهته 
فإذا بهن تخذان من سود اياب شعارهنه 


وظلان مشل کواکب بط ني وسط الدأجله 


شان ف کنف الوقار وفد ابن سعورهنه 
وإذا بيش مقبل والحيل مطلقة الأعنه 
وإذا انود سيوفها قد ت لنحورهنه 


قد 
والورد والرمحان ني ذاك اهار سلاحهنه 


1 - ئؤرة 4 --_- | : ۱۳۷ - ٠4١‏ . وتسمية حرم سعد زغلول وحرم شعراوي باشا 
بصفية زغلول وهدى شعراوي هو اتباع للتقليد الغربي الذي ينسب المرآة بعد زواجها 
لزوجها › وهو حالف للعرف الإسلامي الذي بجعل لرا شخصيتها المستقلة . والأولى 

هي ابنة مصطفى فهمي باشا أشهر أصقاء الإنجليز من رؤساء الوزارات المصريين في عهد 
a‏ . والثانية هي بنت سلطان باشا وهو من كبار الضباط المصريين الذين تعاونوا 
مع الاحتلال الإنجليزي : 
۴ - دیوان حافظ ۲ : ۸۷ . 
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فتطاحن ‏ احیشان سا عات تشیب الأجنه 
فتضعضع النسوان وال ا مته 
َه . نسو 4 لیس شش 5 
۴ اہزمن مشتتا ت الشمل حو قصورهنه 
فلیهناً اليش الفخو ر بنصره وبکسرهنه 
فكأنما الألمان قد لبوا البراقم لهه 


olo, e 


۰ 


وأتوا ( مهنندنبرج ) تفا بمصر يقودهنه“ 

فلذاك خافوا بأسهن وأشفقوا من کیدهنه 

وتجرأت المرأة «نذ ذلك الوقت على المشاركة ني القضايا الوطنية › وني 
تلف الميادين الاجتماعية . فتألفت لحنة مركزية لاسيدات الوفديات »شاركت 
مشاركة فعالة ني حركة المقاطعة الأقتصادية سنة ۱۹۲١‏ ”' . وتزعمت صفية 
زغلول حرم زعم الثورة الأول وكر عة مصطفى فهمي باشا هذه الحركة 
الأولى » الي طفرت بالمرأة إلى وضع لم محلم قامم آمين أن تبلغه ي مثل هذه 
المدة الوجيزة › وبذه السهولة . وغفلت عن المعارضن من المحافظين عن 
هذه اللحطوات ابلعريئة الي أضفى عليها جو الثورة لوناً من النبل حفظها من 
أن نهاجم أو تمس . ثم تنبه المعارضون » فإذا المرأة ماضية في استثناف الطريق 
الي وضعت قدمها على وله باشتراکها في ثورة ۱۹۱۹٩‏ » فأخذت توسس 
الحماعات > وتقع الحفلات » وتعقد الندوات والمحاضرات . وتزعمت هذه 
الحركة النسوية هدی شعراوي > حرم علي باشا شعراوي » الذي کان ثاڻي 
الثلاثة الذين توجهوا إلى دار المندوب الساهي البریطاني في ۱۳ نوفمیر ٠١۹۱۸‏ 
يطالبون بالاستقلال . وتجرأت هذه المتزعمة على ما لم تتجرأ عايه امرأة مسلمة 
من قبل » فسافرت إلى باريس وإلى أمريكا لدراسة شوون المرأة » وأحذت 
تلقي بالتصرعحات والأحاديث لمندوبي الصحف " . 


. هندنبرج هو قائد جيوش الانيا ني الحرب العالمية الأولى‎ - ١ 
. ۳۹۷ ›» ۳٦۰ : ۲ -الحولات - للمقدمة‎ ۲ 
راجع حديثاً صحفياً لأحمد الصاوي محمد معها عن هذه الرحلة ني «السياسة الأسبوعيةءطد س‎ - ۴ 
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وجزع المحافظون )ا صحب هذه الحركة من ميل إلى التبرج > ومن نزوع 
إلى التحرر والانطلاق . وأنكروا ما رأوا من تغر حال المرأة »> ومن جرأتما 
على التقاليد ونعردها على سلطة الأب والزوج > وراحوا يتابعون ي ذهول 
تطور الزي وتقلص الثوب فوق جسدها » تي سرعة تجاوزت کل ما يتخيلون 
من حدود . 


يقول عبد المطلب › ناعياً على النساء تقصر الثياب والتبرج ١‏ : 


ما ي نات اليل هن ٠‏ أرب لني غرض فيلر 
أصبحن عاب في الزما ن وسوأة ني شر جيل 
ما هله (الرات) ت فو في اللحمائل والقول 
نكر العفاف نيوا ومن الى قصَرٌ الذيول 
إن ينتسبن إلى الحجا ب فنه نسب الدخحيل 
.. .لن أبناء هوى بلدل والنظر الول 
من کل خائنة ‏ الحلي لل بم في طلب الحليل 
...مالابنة الحدر الصو ن وربة المجد الأثيسل 
ت و“ 2 وا 
أودَّی شفيف نماما بكرامة الأم البتول ٠"١‏ 
وانجاب جيب قميصها عن وصمة الشيخ البجيل 
وعلا رنن حجوها أا على الذيل الطويل 
فإذا مشت هتك اقا ب عاسن الوجه الحميل 
وجلا القَيَر تحته رخصاً من الصدر الصقيل 
هتر عجلباً بالقوا م اللدن واللحصر النحيل 
ت۱۹ نوفمیر ٠۹۲۷‏ وقد أثى الكاتب ني مقاله على ما تبذل هذه السيدة من جهود لرفع مستوى 
المرأة ورفع انم مصر - حسب زعمه . 
١‏ - دیوان عبد المطلب ص ۱۸٤‏ - ۱۸۸ وليت شعري ماذا کان عساء قائلا لو رأى آزياء المرآة 
اليوم » فقد يبدو أن أشد أنصار الحشمة تطرةا لا يكاد يطمع في أن يعيد المرأة إلى مثل هذا 
٣‏ -الشاعر لا يشكو من نزع النقاب › ولكنه يشكو من رقته الي تشف عما تحته ؟ ! 


YoY 


ي خي ر ع ا و ان ر فيل 
ولقد ب عبي رها فتحسه من ميل 
أهي الي فرّض الحجا ب لصونها شرع الرسول؟ 

الحجاب معاذآها من ذلك الداء الوبيل 
يا مزل القرآن » نو راً للبصائر والعقول ! 
عميت بصائر أهل وا دي النيل عن وَضتح السبيل 
ذهلوا عن الأعراض »› لو يدرون عاقبة الذهول ! 


ولكن فريقاً آخحر من الشعراء كان يتابع نشاط المرأة في شيء من الرضا 


ومن الإعجاب . فهذا شوتي »› يقول ني إحدى حفلات البر الي دأب النساء 
على إقامتها ٠‏ : : 
شن ي سوق الوا ٠‏ ب صاومات: . زابجات 
ل ا ن و ذكرن الاشات 
فوجوههن وماؤها ‏ سر على القجملات 
فض +ع اما ا المتجددات 
النافرات من الحمو د كأنه شبح المات 
هل بينهن جوامداً فرق" وبين للموميات ؟ 
احتف لا لفت ا كن ر اتات 


ولكن هذا الرضا لم عنع الشاعر من أن ينصحهن بالاقتصاد > وبتجنب 
الإسراف»وبالاعتصام بکتاب الله الكر م ليحفظهن من الريخ ومجنبهن‌الشطط : 


هذا مقام الأمها ت فهل قدت الأمهات ؟ 
اذكر مها اليابان لا أن هوى امتهتكات 
ماذا لقبت من الحضا رة ياأحي الترّهات ؟ 


. -الميلم : هو القميص بلا كم . الزند : طرف الذراع ما يتصل بالكف . فتيل : أي مفتول‎ ١ 
۱۹۲ ٤ دیوان شوني ۱ : ۱۱۰ - ۱۱۳۴ . نشرت ي عحلة الال عدد ماړو‎ - 
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م تلق غر الرق من عر على الشرتي عات 

حذ پالکتاب وبا حدر ث وسبرة السلف النقات 

وارجع إلى ستن المحلي قة وع نم الحياة 

هذا رسول اله لم ينقص حقوق المومنات 

العم كان شريعة لسشائه المتفقهمات 

رضن التجارة والسيا سة والشوون الأخريات 
وخا الإسلام تد ططق عن مكان المسلمات 

على أن اطمثنان شوتي م يلازمه فيما يبدو على تتابع الأيام وتطور الحركة 
النسائية » فهو بقول ني قصيدة له › ألقيت في حفل نسائي كبر انعقد في دار 
التمث العرني برياسة هدیى شعراوي سنة ۱۹۲۸ »> مشراً إلى احتلافه مم 
قاسم أمن »مقرراً أن الاختلاف ني الرأي لا ينبغي ن مجر إلى العداوة “١‏ : 


لقد اختلفنا والْمَا شر قد غالفه العش 
ي الرأي 4 م اھاب ټ وبك لادم والسمر 
وجا الرواح إو ا ا ات اکور 
ي الرأي تضطغن' العقو ل وليس تضطغن الصدور 
وهو يصف طريق السفور ني هذه القصيدة بأنه طريق حطر كشر المزالق » 
ني ذمة الفنضلى , هدى » جل إلى هاد فقر 
أقبلن شال الحضا Lb‏ يفيد م يضر 
ا سوه امداق بها بصر 


بل إنه ليشر إلى لباقة قاسم آمن في دعم دعوته بالقرآن وبالسنة » متسائلا: 


. ۱۹۲۸ دیوان شوتي ۲ » ۲۰۸ - ۲۱۱ . وقد نشرت اي الأهرام عدد ه مایو‎ - ١ 
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أكان قاسم أمبن يغار على الإسلام أم كان يغر عليه ؟ 
ولك البيان' ابحزل ني أئنائه ‏ العلم ‏ الغزير 
في ملب خشن كي ر ني مزالقه العشور 

ما بالكتاب ولا الحدي ث إذا ذكرتهما نكر 

حى لتأل : هل تفا ر على العقائد أم تغر؟ 

وأبيات شوتي الأخبرة هي صورة للأزمة الي كان بجتازها المجتمع 
الإسلامي » ولا يزال . فقد كان الناس ني حبرة من أمرهم » لا يدرون ما 
يأخذون وما يدعون من سيل البدع الذي بتدفق في غر توقف» ومن معارض 
كل براق خلاب من غرائب الأنماط والعادات » الي تتوالى في سرعة أشرطة 
الميالة . وكان تيار الحياة يكتسح المعارضن أنفسهم»إذ بصبحوذوقد أحاط بهم 
ما یکرهون وما حاربون ني أشخاص بناہم وزوجاہم وأحواتہم > حی بدا 
التناقض واضحاً بن ما يقولون وبين ما بحري ي بيوتهم . ولعبت الصحف 
دوراً حاسماً ني هذه المعركة » بما كانت تنشر من صور للجمعيات النسائية 
وللأزياء > وما كانت تروى من أخبار النشاط النسوي الذي قل أن تخلو منه 
صحيفة » ومن تطورات الانقلاب الكمالي ني تركيا وآثاره ني المجتمع الشسوي 
خاصة . فهذه هي صحيفة السياسة الأسبوعية تكتب مقالا عن ( فتاة تركيا 
Pee 7 CC‏ باحرة احذما وزارة التجارة الركية معرضاً . 
عاماً > ي رحلة على نفقة الحكومة » تتنقل فيها بن موانىء أوربا الشهيرة . 
فتقول إن هذه الباخرة كانت تقل ( حمسا وعشرين فتاة من فتيات تركيا 
الحديدة > كلهن جميلات مقصوصات الشعور › لا يكاد ميزهن الرائي من 
فتيات لندرة وباريس ) . ويقول مراسل الصحيفة إن أك الفتيات. يتكلمن 
الإنجليرية باتقان يدعو إلى الدهشة » وأن بعضهن قد تلقى العلم في الكلية 
الأمريكية ني القسطنطينية . ويروي بعض ما صرحت به الفتبات » من مشل 


. ۱١۹۲١ السياسة الأسبوعية عدد ۱۷ يوليو‎ - ١ 
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قول إحداهن في بعض المواني الإنجليزية »> ( إن الرأة النركية اليوم حرة › فان 
تسر ي الطرقات في ظلام . وإننا نعيش اليوم مثل نسائكم الإلجليزيات › 
نلبس أحدث الأزياء الأوروبية والأمريكية » ونرقص وندخحن ونسافر ونتنقل 

بغر أزواجنا ) » ومن مثل تصريح أخرى بأن ( معيشتهن على ظهر الباخرة 
ا . فکلهن يرقص »› وبعد العشاء يبدأ الرقص 
من , تانجو » و « فوكس تروت » . وقد تعلمت ذلك ي المدرسة ) . ويعلق 
مراسل الصحيفة على ذلك الوصف بقوله ر إن هذا من أظهر الآثار الي تدل 
على تقدم المرأة الركية ومجاراتما لأختها الغربية ني ميدان العمل والجهاد 
الفكري والاقتصادي . ولا یسعم کل عب لركيا إلا أن يغبطها على هذه 
الحطوات ) . 

وهذه هي صحيفة المقتطف تكتب مقالا عن ( الأحوال في ترکیا 
المعاصرة ) ١‏ » تشيد فيه بمصطفى كمال › وتقرنه بواشنجتون » زاعمة أنه 
کر زعم معاصر . وهي تشي على صنيعه ني فصل الدولة عن الدين» واعتباره 
الدين أمراً شخصياً بن المرء وخالقه» وآن الحكومة نظام ى چ 
اناس » ولا شأن له أي السيطرة ة على ضمائرهم وعقائدهم › ولا فيما هو ٠ن‏ 
ا ا ا ا ا ا 
اناس الدنيوية › كالأمن والتعلم والصحة وترقية الزراعة والصناعة والتجارة.) 
ثم تشيد الصحيفة بالتطور الاجتماعي الذي طرأً على تركيا بسفور النساء › 
واشتراكهن في المجتمعات مع الرجال › ومشاركتهن الشبان ني الدراسات 
الحامعية › وإنشاء صحيفة تدافع عن حقوقهن . ويروي الكاتب › بلهجة 
الاستحسان (طلب بعض النابغات منهن أن يمح هن بإلقاء خطب ني اللحوامع 
کل آسبوع › ني تدبر المترل وما أشبهه من الموضوعات ) › كما يشر 
بإعجاب إلى ما أنشى من الدور المختلطة الي تضم الشبان من ابمحنسن لارسراً 
الرياضة . 


-المقعطف عدد إبریل « نیسان » ۱۹۲٩١‏ ص 4١۴ - ٤١١‏ . 
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وکانت صحف أخری تغذى هذه الح ر كات ees‏ 
لا تظهر فيه بمظهر السيطرة والتوجيه › ولكنها تظهر بمظهر المستفي المتسائل › 
ا ا مناقثة وأشذ ورد . فمن ذلك 
استفتاءات «الملال » الي کان لا يفرغ من أحدها حى يأخذ في غيره . و كانت 
المجلة تعرض على قرائها في كل واحد من هذه الاستفتاءات سلسلة من ردود 
مشاهر الكتاب والمفكرين الذين ختارهم احتیاراً حاص عحقق ما تقصد 
إليه من توجيه . فمن ذلك استفتاوها عن زواج الشرقيين بالغربيات ' الذى 
وجهته إلى مصطفى عبد الرزاق › والآنسة مى » ومنصور فهمى › وسقراط 
بك أسبيرو › > وإبراهم بك ز کی » ونشرت [جابتهم ي عددین متتالیین > وهذه 
هى الأسطلة الي تضسمتها ذلك الاستفتاء ء بنصها : 

( ۱ ) هل زواج الشرقيين بالغربيات مفيد أو مضر ؟ : 

)١(‏ من الوجهة احنسية ( ب ) الاجتماعية ( ج ) الوطنية ( د ) الأخلاقية 

( ۲ ) إذا تروج مسلم شري أجنبية مسيحية » فهل يحسن أن تعيش بدينها 
وعادانا » أم يرغمها زوجها على تغيير ها بالدين الإسلامى والعادات الشرقية › 
وأخصها الحجاب ؟ 

( ۳ ) هل من فائدة للعام الإسلامى والعمل لوحدته في التزاوج بين المصريين 
والترك والأفغان والفرس والمغارية ؟ 

٤ (‏ ) لاذا يكر التراوج بين المصريين المسلمين والأجانب المسلمين 
المستوطنين في مصر › ولا نرى أثراً كبيراً لذلك بين أقباط مصر ( المسيحيين ) 
وغيرهم من المسيحيين غير المصرييين المقيمين ي مصر ؟ 

وهذا هو استفتاء آحر عن ( المرأة الشرقية ) شغلت الصحيفة به شهوراً 
مثوالية"» وهو مکون من سوالين : 


. ۳۲ المجلد‎ ۲۰٥۸ - ۲۰۲۳ الال › عدد دیسمبر ۱۹۲۴۳ ص‎ ١ 
. ۱۹۲۰١ إلى عدد مایو‎ ٤ اپتداهء من عدد أكتوبر‎ - ٣ 
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١ (‏ ) ماذا يعسن أن تستبى من أخلاقها التقليدية ؟ 

( ۲ ) ماذا بحسن أن تقتبس من شقيقاتما الغربية ؟ 

وهذاهو مقال أمريكي جرىء للد كتور أمير بقطرعن (التعاي المختلط وأثره 
في توجيه‌العواطف بين‌الحنسين)"» إلى آخر ما هنالك من موضوعات غريبة › 
قد ينك ر القراء بعض ما فيها أول الأمر › وربا انصرفوا عنها فلم يقرووها » ًم 
تستدرجهم جدٌّة ما يدور حوها مننقاش لمتابعتهاء م يألفو ما على توالى الأيام » 
وقد تطمان نفوسهم إلى بعض ما کانوا ينكرونه منها في أول الأمر . 

شغلت الصحف بثل هذه المىضوعات › ودار حوهما جدل كثير »> صور 
فيه المحافظون ني معظم.الأحيان بصورة الرجعى المتزمت الضيق الأفق » الذي 
یرید أن بحرم الحياة من مباهجها لير دها إلى كاب الصحراء وإلى ظلام الأدغال . 
وتتیع الشباب هذه المعارك › و كان بطبيعة ظروفه وتكوينه وسنه وثقافته ميل 
إلى قبول آراء دعاة الحضارة الغربية › والنفور من آراء المحافظين . و كان 
ذلك هو الهدف الحقيى من كل هذه المعارك الى تريد أن تلفت إليها الأنظار"'. 

ولم تستطع صيحات المحافظين أن تقف ني وجه هذا التيار امحارف › بل م 
تستطع أن تقلل من حدته أو تخفف من سرعته . ولكن ذلك لم يكن ليشنيهم عن 
التنبيه والتحذير على كل حال . وهذا هو شكيب أرسلان ينشر مقالا عن 
( السفور والحجاب)"' › وماول أن يقدم للناس درساً يستنبط فيه العظة من 
تطورات السفور ني تر كيا . فيعرض لامراحل الى مر بها › ليبين أن الدعوة 
إلى فزع الحجاب هى مرحلة هي ء لما يليها من الدعوات الى ترمى إلى هدم الدين 


. ۱٤۳ - ٤١ الال › عدد دیسمیر ۱۹۳۸ ص‎ ١ 

۴ راجم صورا من المعارك الي دارت حول المراة ني المجموعة الثانية من مقالات وخطب 
فكري أباظة ص ۲ه - ۷۲ . ففيها ما دار بين فكري أباظة والغزالي والآنسة ع فوزي من 
نقاش حول السفور . وراجعم كذالك كتاب « قوي في المرآة » الشيخ مصطفى صبري . فقد 
جرى مؤلفه عل إثبات الآراء المعارضة له قبل أن ينقضها . 

۴۳.-المنار عدد ۲۹ ذي الحجة ۱۳٤۴۳‏ - ۲۱ يولیة ۱۹۲۰ ص ۲۰۹ - ۲٣۱۰‏ م ۲١‏ . 


Ye^۸ 


والتقاليد . فيقول فيما يقول : 

« عند إعلان الدستور العثمانى سنة ۱۹٠۸‏ قال أحمد رضا بك من زعماء 
أحرار الترك : ما دام الرجل التر كى لا يقدر أن يعشى علتاً مع المرأة الأر كية على 
جسر غلطة وهى سافرة الوجه › فلا أعد في تر كيا دستورً ولا حرية . فكانت 
هذه المرحلة الأولى . وني هذه الأيام بلغنى أن أحد مبعوى مجلس أنقرة » الكاتب 
رفى بك » الذى کان كاتباً عند جمال باشا ني سورية » کتب : إنه مادامت 
الفتاة التر كية لا تقدر أن تتزوج بمن شاءت ولو كان من غير المسلمين » بل ما 
دامت لاتعقد مقاولة مع رجل تعیش وإیاه کا ترید» مسلماً أو غير مسلم » فإنه 
لا يعدتر كيا قد بلغت رقي . فهذه هى المرحلة الثانية . » 

« فأنت ترى أن المسألة ليست منحصرة في السفور › ولا هى بمجرد حرية 
المرأة المسلمة ني الذهاب والمجىء كيفما تشاء» بل هناك سلسلة طويلة حلقاتها . 
متصل بعضها ببعض» لا بد من أن ينظر الإنسان إليها كلها من أوها إلى آلحرها. 
فإذا كان ممن يرى حرية المرأة المطلقة › فعليه أن يقبلها محذافيرها .....أما أن 
نجمع بين حرية المرآة وعدم حريتها » وأن نطلق ها الأمر تذهب حيث أرادت»› 
وتضاحك من أرادت » وتغامز من أرادت › تم إذا صبا قلبها إلى رجل من غير 
جنسنا » فذهبت وساکنته › و کان بینها وبینه ما یکون بین الرجل وزوجته » 
أقمنا القيامة ودعونا بالمسدس» وقلنا :يا للحمية يا للأنفة يا للغيرة على العرض ! 
فهذا لا يكون . وليس من العدل ولا من المنطق أن يكون . » 

« والنتيجة الى نريدها قد حصلت » وهى أن سلو كنا مسلك الأوروييين . 
حذو القذة بالقذة في هذهالمسألة۱'» هذاله توابع واوازم لا بد أن نقبلهاء ولا 
يبنى معها محل لكلمة : أعوذ بالله . كلا »> لا يوجد هناك ( أعوذ بالل ) » بل 
تلك مدنية وهذه مذنية . تلك نظرية وهذه نظرية . فعلينا أن نختار إحدى 


١‏ -القذة : ريش السهم » والمذو : القطعم والتقدير على مثال . أي كما تقدر كل واحدة منها 
عل صاحبتها وتقطع على مثاها . 


۲0۹ 


المدنيتين أو إحدى النظريتين » مهما استتبعت من الأمور الى كان يقال في مثلها 
عندنا : أعوذ بالله . » 

وقد کان هذا الذی قاله شکیب آرسلان وتوقعه في سنة ۱۹۲۰۵ صحيحاً 
تماما » فلم تنض عليه ثلاث عشرة سنة حى ارتفع صوت يقول “ : 

« إننا لم خط بعد اللحطوة الحاسمة ي سبيل تطبيق روح الحضارة العصرية 
على عاداتنا وأخلاقنا وأساليب حياتنا . إن نساءنا العصريات المتعلمات اللواتى 
يطالعن الصحف ويقرأن القصص ويغشين المسارح ودور السينما ما يزال محال 
بينهن وبين الظهور في المجتمعات البيتية مام رجل غريب . فنحن قد سلمنا بمبداً 
تعليم نسائناء ولكنا لم نسلم بعد بقدرة هولاء النساء على الانتظام في حفل كبير 
يضم عدا تار من أفراد ابحنسين › ويتألف منه مجتمع مصرى عتلط أشبه 
بالملجتمعات الأوربية الى نشهدها في مصر ونحسد الأجانب عليها . » 

ويزعم الكاتب أن ذلك راجع إلى أن ثقة الرجل المصرى بالرجل المصرى 
لا تزال معدومة . « وقد ترتب على ذلك أنك أصبحت ترى امرأة صديقك 
السافرة في الشارع وني المحل التجارى وي دار المسرح أو السينما » م لا تستطيع 
أن تراها في بيتها لتتفهم حقبقة شخصيتها › وتعرف كيف تعيش و كيف تشعر 
و كيف تفكر . أصبحت تبصرها في الحياة العامة وتعجب بها » ولكنك مى 
آردت تہذیب عواطفلك وصقل إحساساتكومشاعرك بالحلوس إليها وافحدث 
معها وإشراكها ي المسائل الى تشغل عقلك وعقل مواطنيك حيل بينك وبينها › 
واتهملت بفساد النية وسوء القصد . 6 

وقد زعم الكاتب في مقاله أن , المجتمع المختلط هو الهى يقرب مسافة 
الخللف بين ابحنسين »ويقيم علاقات الرجل والمرأة على قاعدة التفاهم الفكرى 
العاطنى » . ٠"‏ ثم قال و لقد خحطونا اللحطوة الأولى . فعلمنا أبناءنا وبناتنا ي 
١‏ - الملال عدد ول یتایر ۱۹۳۸ - ۲۹ شوال ۱۳۰۹ ص ۲۹۸ - ۲۷۲ مقال لإبراهيم المصري 


بعنوان و بعد السفور » . 
۲ -عالج الكاتب نفسه هذه الفكرة .وهي و جوب السماح بالاختلاط وإباحة الفرصة لكل من 


۲۰ 


المدارس والكليات والمعاهد الأجنبية العليا » فواجبنا أن نخطو اللحطوة الثانية › 
وندربهم على خير وسيلة يتبادلون بها ذلك العلم وينفعون به بعضهم بعضاً › 
ويشيدون عليه صرح سعادهم ومستقبل بلادهم ومجدها . إن الشباب المصري 
المتعلم ظمآن إلى الفتاةالمصريةالي تفهمه » والفتاةالمصرية ظمأى إلى الرجل الذى 
يستطيع أن ينهض بعقلها ويرفعها إلى مستواه » ويشعرها بأنها مسوولة بالحياة 
مثله » . وهو يدعو المصريين لأن يطردوا من عقوم , الاعتقاد الشرتي الشائع 
بأن الرجل والمرأة مى. التقيا فلا بد أن ينهض الشيطان بينهما وينفث ني نفسيهما 
سموم الرذيلة والشر “ هذا هو سر تأخرنا . وهو من بقايا عصور اجهل 
وال نوف والظلام . ۲ 

وإزاء هذا التطور الذى جنحت إليه قضية المرأةء وما كان يذل من 
جهود للقضاء الكامل على كل مظهر من مظاهر إسلامها وشرقيتها › وما ظهر 
من أعراض ذلك نياختلاط الطلبة بالطالبات ني احامعة »بعد أن كان لاطالبات 
مقاعد خاصة بهن › رفع بعض طلبة الكليات التماساً إلى مديرها وعمداما 
وأساتذنما سنة ۹۴۷ » يطلبون فيه إدخال التعليم الدينى ني اب حامعة » كنا يطلبون 
الفصل بين الطلبة والطالبات . فكتب الرافعى يقول "“ : 

, حياكم الله يا شباب اب لحامعه المصرية . لقد كتبم الكلمات الى تصرخ منها 
الشياطين . ٠‏ 


= الشاب والفتاة أن بختار من يناسبه »> حى يكون الحب هو أساس الزواج » ني مقال آخر » 
تحت عنوان و شبابنا وعواطف الحب » في عدد فبرایر ۱۹۳۸ وقد ذهب فيه إلى أن و اتحاد 
ذكر وأنى .ني غير دائرة الحب الاختياري هو الحطاط بالكرامة البشرية وإسفاف بالعلاقات 
الحنسية » 

١‏ - لیس هذا اعتقاداً شرقیاً » ولکنه حدیث شريف . ولکن الکاتب - وهو مسيحي - يتجاهل 
ذاك حى لا يورط نفسه لي الدعوة إلى تفنيده والحروج عليه › وحى لا يضفي عليه شيئاً من 
التوقير والاحترام عند من يوقرون المديث الشريف . 

» وحي القلم ۴۳ : ۱۸4 - ۱۸۸ تحت عنوان م قنبلة بالبارود لا بالماء المقطر‎ - ٣ 


۲1 


« كلماتً لو انتسين لانتسبت كل واحدة منهن‌إلى آية ما أنز لبه الوحى في 
کتاب الله . » 

« فطلب تعلم الدين لشباب ال حامعة ينتمى إلى هذه الآبة (إنما يريد الله ليذ هب 
نک ارج ). 

«وطلب الفصل بين الشبان والفتيات يرجع إلى هذه الآية (ذلك أطهرٌ 
لقلوبکم' وقلومهن ) ata‏ 1 

«يريد الشباب مع حقيقة العلم حقيقة الدين »فإن العلم لا يعم الصبر ولا 
الصدق ولا الذمة . » 

«يريدون قوة النفسن مع قوة العقل» فإن القانون الأدبي ي الشعب لا بضعه 
العقل وحده ولا ينفذه وحده . » 

«يريدون قوة العقيدة» حى إذا م ينفعهم في بعض شدائد الحياة ما تعلموه 
نفعهم ما اعتقدوه EET‏ 

رلا لا » يا رجال الحامعة . إن كان هناك شىء اسمه حرية الفكر فليس‌هناك 
شىء اسمه حرية الأخلاق . » 

«وتقولون: أوروبا وتقليد أوروبا ! وحن نريد الشباب الذين يعملون 
لاستقلالنا لا للحضوعنا لأوروبا . » 

«وتقولون: إن الحامعات ليست محل الدين . ومن الذى يجهل أا بهذا 
صارت علا لفوضى الأخحلاق ؟ » 

«وتزعمون أن الشباب تعلموا ما يكفى من‌الدين ني المدارس الابتدائية 
والثانوية › فلا حاجة إليه ني الحامعة . » 

«أفترون الإسلام دروسا إبتدائية وثانوبة فقط؟ أم تريدونه شجرة تغرس 
هناك لتقلع عند کم ؟« 
واشتدت اللحصومة . و كثر الحدل » حول اختلاط الطالبات والطلبة ني الحامعة » 
فكتب الرافعى مقالا لاذعاً عرض فيه بطه حسين وبصاحبة له من تلميذاته 
الحامعيات » شار كته ي الدفاع عن اختلاط الحنسين . والرافعی يسوق الحديث 


۲ 


ي صورة قصة یروی فيها رویا رآها ني منامه › تدور خول شيطان وشيطانة 
اندسا في الحامعة لإغواء الشباب وإفساد خلقهم ودينهم . فيتحدث الشيطان ' 
والشيطانة ني حوارهما بما يدور ني الحامعة » وتحكى الشيطانة للشيطان ما تبذل 
من جهد وما تلقي في قلوب الشباب وني رووسهم وما تلقي على ألسنتهم من 
ضلالات . وتستشهد على نجاحها في إفساد الشباب بما نشرت هذه الحامعية ي 
ذلك من مقالات » وبإعجاب الطلبة وافتتناهم بما يغريهم به طه حسين وبا 
يصرفهم به عن دعوة الداعين إلى تعلم الدين وإلى فصل ال حنسين باسم استقلال 


: )١( الحامعة‎ 
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أما الزى فقد ثار أكثر الحدل فيه حول غطاء الرأس خاصة › حين دعا 
پعض انصار ال حدید سنة ۱١۹۲١‏ إلى إقتفاء آثار الكماليين الأتراك في استبدال 
القبعة بالطر بوش . وقد للحصت صحيفة «المقتطف » المعر كة ي مقال لما نشر 
سنة ۱١۹۲٩‏ › يدت فيه دعاة السر نط . وقد جاء فيه ": 


لما أبطلت حكومة ابمحمهورية التر كية لبس الطربوش أي العام الماضى › 
وفرضت عى شعبها لبس البرنيطة أو العمامة لخد مة الدين- اه البعض من 
أمالى القطر المصرى با فعلت » وودوا أن يقتدوا بها ني لبس البر نيطة كا اقتدوا 
بها ني لبس الطربوش . فمنعت وزارة المعارف تلاميذ مدارسها من ذلك › 
وأفى بعض العلماء أن ني لبس البر نيطة اقتداء حرما بالأوروبيين . ولكن هذا 


١‏ -وحي القلم ۳ : ٠۹۷ - ۱۸۹٩‏ تحت عنوان « شيطان وشيطانة ».وقد بعث الرافمي بمقاله 
هذا إلى مجلة الرسالة وقتذاك › فأبى صاحبھا أن ینشره حرصاً عل حسن صلته بطه حسین . 
وني ثنايا المقال كير من عبارات طه حسين وصاحبته الي نشرت لي الصحف وقتذاك - حياة 
الرافمي ص ٠١١ > ٠١١‏ . 

۲ - القتطف » عدد آول اغسطس « آب » ۱۹۲۹ - ۲۲ من حرم ۱۲۳۲١‏ ص ۱6۲۰ = ۱٤۸‏ 
تحت عنوان « الطربوش أو القبعة - عحث تارعي » . 


۹۳ 


لمنح وهذا الاقتداء لم يغيرا الميل إلى لبس البرنيطة› وقال أصحابه : إننا اقتدينا 
بالأوروبيين ني لبس السترة والبنطلون » فلماذا نبى ممصرين على عدم الاقتداء 
بهم في لبس البرنيطة ؟ ولم يقنعهم أن الطربوش أصبح شعاراً وطنيا بميز الذين 
يلبسون الثياب الإفرنجية عن الإفرنج . وعززوا موقفهم بسبب آخر › وهو آن 
لبس البرنيطة أوق للعينين وقفا العنق من لبس الطربوشني فصل الصيف. 
فنظرت « الرابطة الشرقية » في هذا الموضوع › واستفتت فيه ابحمعية الطبية 
الملصرية › لأنه صار مسألة صحية . وحبذا لو كان الاستفتا تفتاء من‌اللحكومة المصرية. 
وأورد المقال بعد ذلك خلاصة “ رأىابلسمعية الطبية » وهويقلل من قبمة أضرار 
الطربوش الصحية إن وجدت _ بتعود لابسه استعماله » ويذهب إلى أنه إن 
كانت القبعة تفضله صيفاً فهو يفضلها شتاء » إذ يضطر لابسها إلى خلعها بين 
وقت و آخر وتعريض رأسه للبرد . م ذهب المقال إلى حبيذ لبسها » منتحلا 
MS DE‏ 
وما تکسبەمن احترام. في نظر الأجانب . وختمت الصحيفة مقاها بادعاء عجيب 
زعمت فيه أن الأوروبیین لا يريدون أن نشار کهم لباسهم حى نظل متمیزین 
نميز الحدم عن سادتهم ٩‏ . 

وتكلمت صحيفة و الملال في ذلك العام ( ۱۴٤١‏ هھ ۱۹۲۹ م ) عن 
ممضة مصطËى‏ كمال » وعن إجباره النركعلى استبدال القبعة بالطربوش »مشيرة 


- من الواضح أنه زعم باطل » تستعين به الصحيفة عل تزيين مذهبها في نظر الناس . وعكس 

ما زعمته ماما هو الصحيح »› فقد كان الاستمار يويد هذه الدعوات الي هي جزء من حملة 
واسعة تستهدف حمل المسلمين عل المضارة الغربية . وذاك واضح فيما نقلناه عن كتاب 
« عل[ إعطtزWh‏ » الذي يقول فيه ططزى عن القبعة : «وليس هناك إلا مظهر واحد سن 
مظاهر هذه EG‏ أن يأخذوا به » وهو القبعة ١‏ وكألم 
بذاك يعلنون آنہم مهما يقبلوا من شيء فالہم لا يقبلون آن تصبح روئوسهم غربية » ويصرون 
على أن تظل شرقية . وقد كلفت هذه القبعة أحد ملوك الأفغان عرشه » حين حاول إدخالما 
ئي بلاده » . - وهو يقصد أمان اله خان ملك الأفغان السابق الذي ثار عليه شعبه وعز له لتغرتجة 
ص ۴۲۲ . 
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إلى الحر كة الي قامت ني القاهرة لتقليدها » ني الوقت الذى كان يدعو فيه 
بعض المعمممن إلى استبدالالطر بوش ‌بالعمامة. وردت الصحيفة على مايقو له 
امعارضون للبس القبعة من أن الطر بوش شعار وطى » مستشهدة با حدث ني 
تر کیا . م أحذت ني ) استعراض تاريخ القبعة وما طرأً عليها من تطورات"'. 

وأشارت صحبفة ٠‏ الرابطة الشرقية » إشارة رفيقة إلى اهتمام مصطفى 
E TS‏ 
الاهتمام » وليس هما كل ما يتصوره من الأثر الطر في النهضة . وعجبت 
ار د 
( إيران ) يقتفي آثار مصطفى كال ني هذا الشأن "“ . 

وکانت « السياسة الأسبوعية » من أكثر الصحف تطرفا وعنفا في 
الدعوة إلى القبعة وحبيذها » شأنها مع كل غربي و كل جديد . فهي تزع أن 
الطربوش غر صالح کک ضربة الشمس › وتستنكر دخول رجال 
الدين في المعر كة » مع أنهم ليسوا من لابسي الطرابيش حى يستطيعوا إدراك 
مبلغ ما فيها من الضرر ©“ . 

و كتب مصطفى صادق الرافعي - أكبر المدافعن عن التراث الإسلامي من 
الملحافظن - مقالا عنيفا تحت عنوان ( سر القبعة ) هاجم فيه الكماليين ومقلدمم 
من المتبر طمن » جاء فيه (* : 

« نجمت في مصر حر كة بعقب أيام البدعة التر كية »حن م تبلق لشيء 


١‏ - هولاهء هم طلبة دار الملوم . وقد بجحت حملتهم وقعذاك ¢ فاستبدل طابة المدرسة الطر بوش 
والبذلة الأوربية بالمامة والحبة » منذ ذاك الوقت . 1 
۲ املال » عدد آول دیسمبر ۹ - ۲۹٣‏ جادى الأولى ٠١٠٠١‏ بعنوان , الشرقيون والقبعة » 


٣‏ - الرابطة الشرقية › المدد الثاني من السنة الأو لی » ۳ رجب ٠١ - ۱۳٤۲۷‏ ديسمير ۸ تت 
عنوان م البرنيطة لي بلاد الشرق »۾ . 
۽ - السياسة الأسبوعية » عدد ۳ يولية ۱١۹۲١‏ . 


.TTVOPY: ۲ وحي القلم‎ - ٥ 


۲10 


هناك إلا القاعدة الواحدة الي تقررها المشانق ....... وكانت فكرة ااذ 
القبعة ني تر كيا غطاء للرأس قد جاءت بعد نزغات من مثلها كا جيء الحذاء 
ئي آخر ما يليس اللابس » فلم بشك أحد ألما ليست قبعة على الرأس أكثر 
ما هي طريقة لتربية الرأس المسلم تربية جديدة ليس فيها ر كعة ولا سجاة . 
وإلا فتن نرى هذه القبعة على رأس الزجي والممجي » وعلى رأس الأبله 
والمجنون » فما رأيناها جعلت الأسود أبيض » ولا عرفناها نقلت همجيا عن 
طبعه » ولا زعم أحد آنا أكلت العقل الناقص أو ردت العقل الذاهب . 
أو انقلبت ٣‏ لة لحل مشكلات الرأس البليد»أو صت الطبيعة شيئ وقالت : 
هذا لحاملي دون حامل الطربوش والعمامة . » 

و وقد احتجوا يومئذ لصاحب تلك البدعة أنه لا يرى الوجه إلا المدنية › ولا 
بعرف الدنية إلا مدنية أوروبا . فهو بتمثلها کا هي ي حسناتها وسيئامها ۽ 
و حل وما حرم » وما یکون ني حاجة إلیه وما یکون ي غی عنه . حى 
لو أن الأوروبيين کانوا عورا بالطبيعة بعل هو قومه عورا بالصناعة ليشبهوا 
الأوروبيين ...: نعم إلا حجة تامة لولانقص" قليل ني البرهان » بمكن تلافبه 
ب[خراج طبعة جديدة من كتب الفتوح العثمانية يظهر فيها اللحلفاء العظام 
والأبطال المغفاوير الذين قهروا الأوروبيين لابسن القبعات ليشبهوا 
الأوروييين .... » 

و ليست هذه القبعة ني تر كيا هي القبعة . بل هي كلمة سب للعرب ورد 
عل الإسلام » ضاقت بها كل الأساليب أن تظهرها واضحة بينة . فلم يقر 
بها إلا هذا الأسلوب وحده . وهي إعلان سياسي بالمناوأة والمخالفة والاحراف 
عنا واطراحنا. فإن الذي مخرج من آمته لا خرج منها وهو ني ثيابہا وشعارهاء.. ٠‏ 

« وهولاء الرجال الذين لبسوها ني مصر › إغا اشتقوها من المصدر - نفس 
المصدر - الذي مخرج منه التهتك ني النساء» كلاهما مزع من المخالفة › 
وكلاهما ضا من‌صفة_ اجتماعية تقوم بها فضيلة" شرقية عامة . وليس يعم 
قال“ وجها من القول تي تزبين القبعة » ولا مذهبا من الرأي ني الاحتجاج لا 


٩ 


غر أن المذاهب الفلسفية لا يعجزها أن تقع لك البر هان جَدَلاً محضاآً علىآن حياء 
المرآة وعفتها إن هما إلا رذيلتان ني الفن ... وإن هما إلا مرض وضعف › 
وإن هما إلا كيت و كيت . ثم تنتهي الفلسفة إلى عدهما من البلاهة والغفلة . 
وما الغفلة والبلاهة إلا أن تريد فلسفة "من فلسفات الدنيا أن تقحم ني كتاب‌الصلاة 
مثلا فصلا في .. ني .. ني الدعارة ! » 


& چ 


أما التعلى » فقد تمثلت أبرز معار كه في دعوة الداعن إلى إصلاح الأزهر . 
وفيما ألف لذلك من بحان» أرضّت قراراتها الأزهر حي » وأسخطته حيناً 
آحر . وكانت بداية ذلك عندما قامت ني الأزهر حر كة تدعو إلى إصلاحه 
سنة ۱۹۲١‏ . ووضع القامون بالطر كة اوداك عدة مطالب تقدموا با لرزارة 
سعد . فأحالت الوزارة المسألة إلى بلحنة ألفت هذا الغرض . ثم شاع ي أوساط 
الأزهر أن اللجنة انتقصت من مطالبه » وساعد على رواج هذه الشائعة تأخر 
نشر قرارات اللجنة . ولا طالب الأزهريون بنشر هذه القرارات لم بجابوا » 
فأضربوا عن الدراسة » وقاموا بمظاهرات ني الشوارع نفون فيها ( لا رئيس 
إلا املك ) . ولم يعد الطلبة إلى استئناف الدراسة إلا بعد ضغط ومديد من 
جانب حكومة الوفد وصحفه ١‏ . 

وني هذا الإضراب كتب شوقي قصيدته الي أشاد فيها بالأزهر › وهاجم 


١‏ - المحولية الأول » ص ٠٠٤ - +٠۲‏ › وقد كان هتاف الأزهر ني هذه المظاهرات تيا هتاف 
الذي كان شائعاً وقتذاك عل كل لسان › وهو م« لا رئيس إلا سعد » . وقد حمل ذاك عل الظز 
بأن عول الأزهر عن سعد - بعد آن کان من أآقوى آنصاره - قد جاء نتيجة لدسائس القصر 
وقد أصبح كل من الأزهر والوفد عدواً لاحر منذ ذلك ااوقت . ور مما كانت أصول هذ 
الكراهية المتبادلة راجعة إلى أبعد من ذلك . ور ما كانت استمرارآ لمعارضة شيوخ الأزهر 
الشيخ محمد عبده صديق اللورد كرومر» وصديق سعد الذي كان ينزل من نقسه منز لة الأستاذ 
والذي مكن اعتباره - كا يقول رشيد رضا - الأب الروحي لزب الأمة › الذي يعتبر حزه 
الوفد بزعامة سعد زغلول امتداداً له بعد الحرب العالمية الأولى . 


۹Y 


حصومه الذین عاربونه وعاولون الغض من قدره › زاعمین أنه أثر من آثار 
القدم لا يلام القرن العشرين . فقال '“ : 


9. 


لا تحلذ حذو عصابة مفتونة 
ولو استطاعوا ني المَجامع أنكروا 
وأتى الحضارة بالصناعة رثة 
يا معهدآً أفنى القرون جداره 
ومشی على يبس المشارق نوره 
وأتی الزمان عليه ۰ 9ے 


سه 


نبا سری فکسا المنازة حبرة 


... إن الذي جعل العتيق اة 
ثم قال مثنياً على ال ملك فود › الذي احتضن قضيته وأيد مطالبه : 


لله أكبر يا ابن إسماعبل لسم 
بالأمستتنهيض مص ني دستورها 
من على الوادي السعيد تقلبست 
هه هن الها :ااا 
| تبغ بالضعفاء عدواناً ولم 


مجدون کل قدم شيء منکسرا 
من مات من آباہم أو ا 
وإذا تقدم للبنايية قَصّرا 
والعلمٍ ترآ والبیان مترثراً 
وطوى الليالي ركنه والأعصرا 
وأضاء أبيض لجها والأحمرا 
ويذود عننسك ونع مشعرا 
باسم الحنيفة بالمزيد مبشرا 
وزها المصلى واستخف المنررا 
جعل الكناني المبارك كوثرا "“ 


تترك لصتاع الان مرا 
واليوم تنْهض للسماك الأزهرا 
وأجلْت فيه يد البناء معسُراً 


تقذف على حرم الشريعة عسك ر" 


وفرح الأزهر لسقوط وزارة سعد بعد ذلك بأيام » وأعلن ثقته بالوزارة 


- دیوان شويي ۱ 


ينار ٠۹۲٠١‏ » بعد سقوط وزارة سعد . 


: ۷۷ - ۱۸۱ تحت عنوان « الأزهر » . وقد نشرت ني مجلة سركيس › علد 


- المتيق يقصد به المسجد المتيق وهو المسجد الحرام » والكثاني أي المسجد الكناني المنسوب 
قفكنانة وهي مصر > يقصد به الأزهر . المثابة الي يشوب اليها الناس أي بر جمون ويلجأون . 
٣‏ - عرض الشاعر بسمد الذي بلا إلى قوات الشرطة لتهديد الأزهريين وإخاد ثور جم . 


A۸ 


الحديدة ١ء‏ وقصد وفد منهم | إ کک الملكي 2 للملك؛ 2 
خحطب خطباوهم . فرد عليهم وزير ا . واعداً بتأبيد E‏ 
وبالعمل على زقهاالارشر ى ل المكان اللائ به . وخم خطابه بقوله : 
( اظن ا کين :ول ادون غت وتتابعت اللجان والقرارات 
بعد ذلك»منها ما يرضي الأزحر ومنها ٠ا‏ بسخطه.ومنها ما يعطيه ومنها ما 
والأدي فأوصت بتعديل مر تبات مدرسىه . وأنشأت دراسة التخصص 
تستغرق ثلاث سنوات بعد العالمية . موصية بأن تعامل معاملة الدكتوراه . 
وبسطت سلطان الأزهر مدارس المعلممن الأولية ومدرسة دار العلوم 
ومدرسة القضاء الشرعي . کاش ا ( مجلس إدارة دار 9 
والمدارس الأولية sS‏ . ويشرك ي عضويته مفي 
الديار المصرية ومدير المعاهد الدينية "“ . ولكن مجلس النواب الوفدي ني 
سنة ۱۹۲۷ لم يلبث أن قرر فصل مدرسي دار العلوم والقضاء الشرعي عنه › 
فأعيدت تجهيزية دار العلوم “ . وتعالت صيحات خصوم الأزهر تحاول 
النيل مله ومن رجاله. فتقدم أاحد النواب سوال عن جموع مرتباٽت شيخ 
الأزهر والمفى وتفاصيلهما ني سنة ۱۹۲١‏ مقترحا الاقتصاد فيهماء(“ 
۱ - هي وزارة زيور. وقد بدأ إضراب الأزهر يأوائل نوفمر 4 ۱۹۲ . وسقطتو زارة سعدعقب 
مقتل السير « لي ستاك » في ۱۹ نوفمبر ۱۹۲۲ - دلي أعقاب الور ة۱ :۱۷۹ ۱۸١‏ ». 
۲ - المحولية الثانية ص ٠۲۹-۴۳۸‏ . 
۳ - الحولية الثانية ص ۲۳٣۳ ~۲۲۹٩‏ . 
۽ - الحولية الرابعة ص ۲١-۲۰‏ .ولا ب ينبغي أن ننسی آن مدرسة القضاء الشرعي قد آنشثت 
ي عهد سعد زغلول سنة ۰٩‏ حن وزارة المعارف لا 
مصطفی فهمي‌باشا. وکان محمدعبده هو الذي أعد مشر وعالمدرسة بتوصية من اللورد كرو مر . 
ه - هو أحمد عبد الغفار بك . وتقدم عضو آخر ني الوقت نفسه باقتراح ضم المحاكم الشرعية إل 
المحاكم الأهلية »> وذلك ني سنة ۱۹۲١‏ . وقد كانت هذه الآراء وأشباهها صدى لمحركة 
الكاليين بي تركيا - الحولية الفالفة ص ٤۸١ - ٤۷۹‏ . 
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ودارت في السنة التالية مناقشات ي الصحف وني البر لمان عن أموال آخذها 
شيخ الأزهر من الأوقاف اللحربة لسد حاجة المصروفات السائرة ني المعاهد 
الدينية » ثم تبعن أنما قد أنفقت على مور الحلافة ٠١‏ . وأخحذت صحيفة 
, السياسة » تطالب ( بصبغ الأزهر بالصبغة العصربة العلمية »> وهجر طرق 
القدريسّ العتيقة )» وذلك عندما ألَّت الوزارة بلحنة لإصلاح الأزهر أي 
أواخر سنة ٠۹۲۷‏ > بينما طالبت صحيفة « البلاغ » بضمه وبضم المعاهد 
الدينية الأحرى إلى وزارة المعارف › لابا هي الوزارة المثولة عن شون 
التعلم في البلاد "“ . 

ولم تزل تتداول الأزهر لحان الإصلاح المختلفة » حى كانت مشيخة 
الشيخ محمد مصطفى المراغي سنة ۱۹۲۸ › فتقدم ببرامج جديدة للدراسة 
قوبلت ني أول الأمر بمعارضة شديدة اضطر معها إلى الاستقالة بعد أربعة 
عشر شهراً من تعيينه . ولكن الحياة الفكرية المتطورة والدعوات البراقة الحلابة 
الي کانت تروج ما کل الصحف على اختلاف ألوانہا لم تلبث أن استهوت 
شباب الأزهر فحملته على الثورة سنة ۱١١١‏ والمطالبة بعودة الشيخ المراغي › 
الذي عثل عند الشباب ذلك الحديد الحلاب الذي يتوقون إليه › والذي عخلصهم 
ما تصمهم به الصخف من جمود . وتحت ضغط هذه الثورة عاد المراغي إلى 
المشخة ظافرا ليضع برامجه موضع التنفيذ " . 

والمتأمل ني ذلك كله بجد أن المعر كة في حقيقتها أعمق هدفا ما تبدو 
للنظرة السطحية . فموضوع العر كة هو مقاومة السياسة الي تهدف إلى حصر 
أصحاب الثقافة الإسلامية في المساجد » ومنعهم من احتلال مراكز تتصل 
بتوجيه المجتمع › وتنفرٍ الاس منهم عن طريق تخفيض مرتبانهم » ما يودي 


. ٠١ الحولية الرابعة ص‎ - ١ 

۴ السیاسة » عدد ۲۹٩‏ نوفمبر ۱۹۲۷ › البلا › عدد ۴١‏ نوفمبر ۱۹۲۷ - راجع الحولية الرأبعة 
ص ٦۷7‏ = 1۷۸ . 

۴ - راجم .: الإمام المراغي - العدد ٠٠٠١‏ من سلسلة « قرأ » ص ۲۸ وما بمدها , 


¥۰ 


إلى أن يستشعروا الذلة والنقص . وإلى أن تزدر جم الأعن وتنفر منهم النفوس » 
بسبب قذارة ملبسهم ومسكنهم . نتيجة لفقر دم ۰ کا يودي ي الوقت نفسه 
إلى انصراف الناس إلى ألوان التعلم الي تحجر المغانم وتوصل للجاه " . 
وهذه موامرة قدعة ١‏ حاك الاحتلال خيوطها منذ وضع يده على مصر . 
وهي ذات شقّن. بستهدف أومما عزل الأزهر عن الحياة . ويستهدف 
الآحر إحضاع برامجه أرقابة تضمن إفناء شخصيته وفرنجته » يث بصب 

الدين تبعاً للحياة وذيلا ها . يتبعها ويتشكل بها . بدل أن يقودها. ويقومها " . 
ويكفي أن نقرا ني ذلك ما یقوله نیومان ني کتابه ( بریطانیا العظمی ئي مصر ) 
فهو يصف رياض باشا بأنه كان أحد المسلمىن الأقوياء الذين ينظرون إلى 
التدحل الأوراي والمسيحى على أنه شر حلي" أن لا ينتج را أبدا ونه کان 
شديد الإمان بالأساليب والمناهج الإسلامية . وبأن من المستطاع بعث مصر 
وتجديدها دون حاجة إلى العون الأور ني على الإطلاق . ثم يقول بعد ذلك : 


EV راجع مقالا لطه حسين ئي العدد الثاني من مجلة الرابطة الشرقية ¢ الصادر في ۳ رجب‎ - ١ 
. مناسبة مشروع إصلاح الأزهر › الذي اقتر حه الشيخ المراغي‎ ٠ ۱۹۲۸ ديسمير‎ ۲٠١ - 
وقد ذهب طه حسين ني مقاله هذا إلى قصر أهداف التعلم ني الأزهر على تخريج الوعاظ . ونادى‎ 
بعدم إقحامهم ني الوظائف الأخرى » وبأن يركوا القضاء لكلية الحقوق » والتعلىم لماارس‎ 
المعلمين . والواقع أن الدعوة لحصر الأزهر ني المساجد ومنعه من المشاركة في المياة لا تقوم على‎ 
أساس معقول » فالأزهر كسائر المدارس والمعاهد » لا ميزه منها إلا اللغات الأجنبية الي‎ 
يستبدل بها التوسع ني المغة العربية وني الشريعة الإسلامية . ومعرفة اللغات الأجنبية لا ينبغي أن‎ 
یکون شرطا ني شغل كل الوظائف . على أن البعغات الأول الي أرسلتها ٠صر إلى آوربا‎ 
من طلبة الأزهر كانت من أنجح البعثات » إن لم تكن أنجحها وأعمقها آثرآ ني النهضة › فقد‎ 
آلفوا وأنتجوا ور جموا وم یتفر جوا » ولم یکن جل ما فعلوه هو آن یعود آحدهم متأبطا‎ 
ذراع أوربية تلد آبناء يسمون ني شهادات الميلاد بأس)اء المسلمين والعرب وينادون أي البروت‎ 
ما تشتهي أمهاتهم » فهم عرب ومسلمون ني شهادة ايلاد وحدها . ورا م يكونوا كذاك‎ 
. حى في شهادة الميلاد‎ 

۲ - راجع ني الشق الأول من هذه المؤامرة مقالا لمحمد رشيد رضا « النار » بحت عنوان 
, السياسة ورجال الدین ني مصر »ني عدد ۲۹ رمضان ۱۳۳۹ - + أغسطس ۱۹۲۱ م 
۲ج ۷ ص ٠۲۲‏ - ١ه‏ . أما الشق الثاني فقد استطاع الشيخ محمد عبده س 
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« والوزراء الذين من هذا انوع لا يساعدون على إمجاد جو من الثقة المتبادلة . 
وقد ظل كرومر يبحث عن المصري الذي يساعد على خلق هذا ابحو من 
الثقة فلم يعثر عليه إلا في سنة ۱۸۹١‏ » حبن تولى الوزارة مصطفى فهمي باشا › 
الذي أدرك أن مصلحة بلده هى ني التعاون مع الموظفين الريطانين › لا ي 
معارضتهم . ۲ ٩‏ 

وأصرح من ذلك کله ما قرره کرومر - واضع ان السياسة الي 
جرى عليها الاحتلال الإنجليزي في مصر - من أن الإسلام بطبيعة تعاليمه 
عدو للحضارة الأوربية ون ر المسلم غبر المتخلتق بأحلاق الأوربيين لا 
يقوى على حكم مصر ني هذه الأيام . لذلك سيكون المستقبل الوزاري للمصريين 
المتربين تربية أوربية ) ”"“ . 

هذه هي حقيقة المحركة الي بعثها يقظة الأزهر بعد الحرب - وبعد 
إلغاء اللحلافة خحاصة - وتمر ده على ما يراد به وما يدير له . 


أما ميدان الأدب فهو أهم هذه الميادين جميعاً وأخطرها › وإن لم يكن 
كذلك عند کثر من الناس . ومصدر خطورته هو أنه أقدر الأدوات على 


تطوير الرأي العام وعلى صوغ ابلحیل وتشکیله فیما یراد له من صور . وذلك 
لتغلغله في حياة الناس » وتسلله إلى أعماق نفوسهم › عن طريق الصحافة › 


س وتلميذه الشيخ المراغي من بعده آن محققا كيرا من آهدافه- و كلا هما كان عل صلة بالإنجليز 
وممشلهم في مصر - وقد آثر عن الأخير آنه کان یقول : « ضعوا من المواد ما ییدولکم آنه 
يوافق الزمان والمكان . وآنا لا يعوزني بعد ذاك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما 
وضهم » - الإمام المراغي ص ۴١‏ . 

Get Britain in Egypt (۱)‏ ص ٠٠٤ - ۱١۳۴‏ وهو مطایق لما جاء في کتاب کرومر 
r - ۹ : ۲ Modern EYP‏ وراجە كلك ما نقلناه ھن تاب Whither Iş]a‏ 

في الفقرة الثانية من هذا الفصل . 
Moder Egypt (Y)‏ ۲ : ۲۲۹ › عباس الثاني ص ٦۷‏ . 


¥ 


والقصة » والمسرح » والسينما » والإذاعات الأثرية › م عن طريق الكتب 
المدرسية وما يناسبها من كتب الأطفال والشباب . والمعركة ذات شقن » 
أحدهما يتصل بأساليب الأدب وموضوعاته ومذاهبه › والآآحر يتصل بلغته . 
وسأقصر الكلام هنا على الشق الأول من الموضوع › تار كا الشق الثاني. منه 
الفصل التالي . 

كان دعاة ابحديد يكاثرون المحافظن با عرفوا من آداب الغرب. ومن 
فنونه الأدبية المستحدثة » ويسخرون من جهلهم مہا ۰ ویرمو م بالود 
والكسل . و كان المحافظون ني الوقت نفسه يتهمونهم بأنهم يغضون من قدر 
التراث الذي خلفه أجدادهم لام مجهلونه »> ويشيدون بمذاهب الأدب الغرني 
E E‏ 2 
آن ہدم کیا نېم وعحو طابعهم وبين غفل کي ما ملي عليه عنغبر وعي . 
زایا زیرف اوا ت د د 
يقول الرافعي - 

واللحطر الحفي الذي يكمن من وراء هذه الدعوة هو في تنشئة جيل جديد 
من أبناء العرب لا يستطيع أن يتذوق أساليب البيان العربي الأصيلة » ولا 
علو في أذنه وي ذوقه إلا أساليب البيان الغرني وموضوعاته . وإذا نفر الشباب 
من شعر المتنبي وآي تام » بل من أسلوب القرآن » وانصرف عنه » م عجز 
عن تذوقه وفهمه» فقد حكمنا على تراث الأدب العرلي بالكساد E ٠‏ 
وقد انقطعت صلة الأجيال المقبلة من أبناء العرب بقدعهم . وإذا انقطعت 
I TT GS‏ 
جامعة تجعل مناقوة تخيف الكائدين وتأبى على الطامعن . 

يسخر طه حسبن في مقال له عن ( ديكارت ) نشره في السياسة الأسبوعية٠‏ 
من شيوخ المحافظن - ومن الشيخ علام سلامة باصة - فيقول إنہم يعرُفون 


. ۱۹۲١ مأیو‎ ۸ - ۱۳۲٤ السياسة الأسبوعية › عدد ۲۰ شوال‎ - ١ 


۱۸ = انجاهات ج۲‎ VY 


الأدب بأنه الأخذ من كل شيء بطرف . ومع ذلك فهم لا بأخذون من كل 
شيء بطرف . وإغا يعنون الأدب العرني القدم وحده حن يقواون ۾ کل 
شي ء ٠٠‏ ويعنون منه بوجهخاص ما تندخله‌برامج وزارة المعارف ني المقررات. 
وهم يعلد جهلون « دیکارت » فلايرون ذلك جهلا» ومجهلون تاريخ مصر 
القدم والحدیث فلا يرون ذلك جهلا > ومجهلون كل ما عدا بيئات العرب 
والشام والعراق أي العصور الأولى والأندلس ني بعض عصورها الإسلامية ›¿ 
ومجهلون کذا وکذا ما یعدده طه حسن ني مقاله مستهزثا ساخراً . م يتكلم 
بعد ذلك عن ديكارت مشيداً بمذهبه الحديد ني التفكر › بعد أن يفاخر بدقة 
معرفته به وهي معرفة لو أعلنها في فرنسا ( لاند كت ها السربون واضطربت 
ها الكوليج دي فرانس ولأعلن ها المجمع العلمي الفرنسي إفلاسه ) »> حسب 
وصفه المتواضع لنفسه "“ . 

NO O 
. تقصبره ي الأخذ بالأدب الفرنسي الحديد وبالفاسيثة الفرنسية احديدة‎ 
ا‎ ١ عليه سامي ابلحريديي متسائلا‎ 
الفر نسي يارا لشعره ؟ وهل جوز لناقد فرنسي مثلا أن ينتقص من شعر بودلر‎ 
لأنه لم يتلقف بالثقافة الإنجليزية المثلة في كبنج وني برناردشو؟ ثم يبن آنه لا‎ 
ينبغي أن ينطب من الشاعر إلا آن يکون على حظ من الثقافة العامة. وليس‎ 
جوز أن يطالب بعد ذلك بالإغراق ي التخصص و : ( وحن لا نفهم‎ 
مثلا أعلى للشعر إلا امحل الأعلى للأمة الي يقال بلسانما هذا الشعر . فالشاعر‎ 


١‏ - راجع کتاب « النقد التحليلي للأدب الماهلي » للغمراوي صفحة ١١١‏ وما بعدها حرث 
يبين الم لف فساد تصور طه حسين لمنهج ديكارت وفساد تطبيقه له . 

. 4١ الملا ل › عدد ینایر ۱1۹۳۴۳ - رمضان ۱۳۴۰۱ - ص ۳۳۴۰ - ۳۴۲ السنة‎ ٣ 
وسامي المريديي هذا لا يعد فيالمحافظين.و لكن تطرف طه حسين وشططه وتحامله الظامم على‎ 
شوقي قد دفعه إلى الرد »وقد أشرنا ني الفقرة الأولى من هذا الفصل إلىبعض آراء المريديي الي‎ 
. ٠١۹۲٠١ دعا فيها للأعذ بالضارة الغربية وغالفة دوطما سنة‎ 
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ق 
کبار القاتحن » ولکنه لا بحسب في عداد عظماء الشعراء) 

ومن خر ما يصور المذهب ابحديد مقال جبران خليل جبران (لکم 
E‏ 

و لک لتتکم ولي لقي . ۲ 

«لكم من اللغة العربية ما ث شثم. ولي منها ما يوافق أفكاري وعواطفي. » 

اکم مها لاط وريه " ولي منها ما توميء إليه الألفاظ ولا تلمسهء 
ویصبو اليه لر تیب ولا يبلغه . 

«لکم منھا جد E‏ تحسبو با الكل بالكل u‏ 
ا ا »> بل كل قيمتها بالروح الي تحل فيها . » 

«لكم منها محجة مقررةمقصودة.ولي منها واسطةمتقابة لا أستكفي بها 
إلا إذا أوصلت ما مختيء ني قاي إلى القلوب . وما مجول بضميري إلى 
الضمائر . » 

«لکم منها قواعدها الحانمة» وقوانينها اليابسة المحدودة. ولي منها نغمة 
أحوّل رناتها ونبراما وقراراتما إلى ما تشبته رة ني الفكر › ونبرة في الميل » 
وقرار في الحاسة . » 

«لكم منها القواميس والمعجمات والمطولات. ولي منها ما غربلته الأذن › 
وحفظته الذاكرة » من كلام مألوف مأنوس تتداوله ألسنة الناس في أفراحهم 
وأحزالہم . » 

واكم ها م فالمسيبوية وأبو الامو اين غفل رمن جاء قله وبخدمم 

e‏ . ولي منها ما تقوله الأم لطفلهاء وا لمحب لرفيقته» 
والمتعبد لسكينة ليله . 
١‏ - بلاغة المرب لي القرن العشرين ص ١ه‏ - ١ه‏ وهذا المقال يعتبر مثلا عمليا تطبيقيالذهب 

كاتبه ما فيه من خروج على أساليب اللغة وقواعدها الصرفية خاصة . وكله ما لا عمل إلا 

عل العجز الذي يريد أن ينض من شأن القدرة» وابمهل الذي يريد أن بهون من أمر العلم . 


Yo 


«لكم منها (الفصيح ) دون ( الر كيك ) » و ( البليغ ) دون ( المبتذل ) ء 
ولي منها ما يتمتمه المستوحش و کله ف به المتوجع وكله 
بلغ › وما يلغ به المأحوذ و كله فصيح وبليغ . » 

« لكم منها ( الأرصيع ) و (التنزيل) و ( التنميق ) وكل ما وراء هذه 
البهلوانيات من التلفيق . ولي منها كلام إذا قيل رفع السامع إلى ما وراء 
الكلام > وإذا كتب بسط أمام القارىء فسحات ني الأثر لا محدها البيان . » 

وني هذا المقال يقول جبران : 

و لكم أن تلتقطوا ما يتناثر خرةاً من أثواب لغتكم . ولي آن مزق بيدي 
کل عتيتی بال » وأطرح على جانبي الطريق كل ما يعيق مسري نحو قمة 
الجبل. » 

ولكم أن تحفظوا ما يبتر من أعضاما المعتلةءوأن تحتفظوا به في متاحف 
عقولکم . ولي ن حرق بالنار کل عضو میت و کل مفصل مشلول . » 

م يقول : 

« لكم لغتكم عجوزاً مقعدة. ولي لغي صيلة غارقة في بحر من أحلام 
شباما . وماذا عسى أن تصر إليه لغتكم وما أودعتموه لختكم عندما رفع 
الستارٌ عن عجوز كم وصبيني ؟ » 

«أقول إن لغتكم ستصر إلى اللاشيء . » 

وأقول إن السراج الذي جف زيته لن يضيء طويلا . » 

«أقول إن الحياة لا تتراجع إلى الوراء . » 

«أقول إن حشب النعوش لا يزهر ولا يثمر . » 

«أقول لكم إن ما تحسبونه بيان ليس بأكتر من عقم مزر كشوسخافة 
مكلسة. ۲ 

«أقول لكم إن النظم والنعر عاطفةوفكر . وما زاد على ذلك فخيوط 
واهية وأسلاك متقطعة . » 


۲۷ 


وهذا الأدب الذي يدعو إليه جبران هو الذي هاجمه الأديب السوري 
سامي الكيالي ني مقال له وصف فيه أدباء المهجر بأنهم يعملون على “ ( صفع 
اللغة العربية الي يریدونما بلا قواعد ثابتة » وأن يكونوا أحرارآ ني أن ينحتوا 
ها من ملکاہم قو اعد متحر كة ) . ووصف أدم بأنه أدب ّث ( يستمد 
مادته من فضاء اللحيال السخيف الذي يقذف القارىء ي أوقيانوس من الوهم 
لا حد له ) . وسخر من تشبيهاہم الممجوجة الي تبدو ني مثل قوم ( المىوت 
البنفسجي » وضوء القمر الطري › والصخرة المدمدمة › والزهرة الفيلسوفة › 
أو إزهرة ني إكليل اله » ووعظت على هيكل نفسي › وخطبت على جماهير 
قلي > واضطراب الشيطان في نسيج عنكبوته ).وينتهي الكاتب من ذلك إلى 
التفريتى بىن التجديد المقتصد البتاء الذي يتمشل ني الأدب المصري - حسب 
رأیه - ون التجديد المدام الذي عثله أدباء المهجر ومن عذو حذوهم من 
أدباء سوريا ولبنان . 


وكتب إدوارد مرقص عضو المجمع العلمي العرني بدمشق مقالا في مجلة 
لملال » تعقيباً عى مقالين نشرا من قبل عن التجديد ني الأدب » لعبد العزيز 
البشري وأمين اولي » فأيد ما ذهبا إليه من ذم كل من المسرفين ني ابلحهود 
والمتطرفن أي الدعوة إلى ابلحديد . وبين أن التطور سنة الحياة . مشير إلى 
ما استحدث الأدب العرني ( شعره وره ) في العصر العباسي من الأساليب 
والتشبيهات والموضوعات » ما لم يعرفه العرب ي الحاهلية وي صدر الإسلام » 
متأثرآً ني ذلك بتطورات الياة . ثم قال إن استجابة الأدباء لما حيط بهم من 
٠‏ ظروف لا تدعو للومهم أو الهامهم بالعجهة والعقوق . ولكن الحقيق بالاوم دو 
( من لا يكتفي بالمسحة الحديدة الحفيفة »> بل ينبري معتذرا بروح العصر > 


- السياسة الأسبوعية » عدد ٠‏ صفر ه۲٤١٠‏ - ۱۲ آغسطس ۱۹۲٩۹‏ › تحت عنوان و الأدب 
الممري الديث وأثره ني تكوين الفقافة العربية » والمقال يتحدث عن الملا ف بين القدمم والحديد 
الذي ثار في مصر سنة ٠۹۲۳‏ » ویعرض آبطاله و کبار الکتاب الذین اشترکوا فيه » موازناً بینه 
وبین ما یقابله في سو ریا و لبنان . 
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عنجا بذوق أبناء العصر- ويا ليت مبدأه م بأت عليه ظهلْر ولا عتملر- 
للعبث حى اللغة وقواعد اللغة وبيان اللغة › غر عارف هما حرمة ولا حافظ 
معها وداً ولاعهدا › مورداً غوامض هات ارات لا شهها إنس ولا 
جن › لابا أشبه الأشياء مہذيان محمومر وخلط مجنون ویصیح بنا رافعاً را 

جا ویار نو می دی ا را > بل نعهة سابغة » تزين ن أدبكم 
وتئر. أذهانكم » > ولم يتمتع بمثلهارأجداد كم » . فيستقبله أنصاره - وهم أجهل 
منه - بتصفيق الاستحسان وهتاف الإعجاب . م يعرض على عيوننا وأسماعنا 
عبارات مفككة الأو صال »متناكرة في مفردانها وجملها » وقد قلبّت امرف 
هر المجن »> وسخرت بأوضاع اللغة »حى باستعمال الباء ومن وعن »› 
فيهز حزب الر كاكة رأسه عجباً »> ويصرخ بملء شدقيه :« هكذا هكذا 
وإلا فلا ... لقكن النهضة الأدبية الحقيقية والحرأة العصرية ني التخلص من 
قيود اللغة الثقيلة وبيانما القدم البالي ! ») . 

وخم الكاتب مقاله بقوله : 

« وإذا كان حزب الحمود والتقييد الذي أسلفنا ذكره فالا “١‏ للغة 
المربية » يشلها عضو فعضواً » تم يقضي عليها بالموت » ولكن بعد مهلة من 
الزمان»فإن حزب الإطلاق وهو حزب الفوضى - الي محسبها تجدداً - 
بمثابة السكتة القلبية ها » يقتلها لساعتهاء إذا مكنه منها سائر أبنامها - والعياذ 
بالل . » 

وهذا النفر من المجددين هم الذين يصور النفلوطي أحدهم في مقدمة 
النظرات » فيقول إنه "“ ( أعجمي يظن أن اللغة العربية حروف و كلمات »› 
وهو لا يعرف منها غبرها. فينطق بشي ء هو أشبه الأشياء بما يترجمه المترجمون 
من اللغات‌الأعجمية ترجمة“ حرفية.فإن نعلت عليه غرابة أساوبهواستعجامه 
والتواءه على الفهم » كان مبلغ ما ينضح به عن نفسه أن المعاني العصرية 
١‏ - الفالج هو الشلل . 
۲ - النظرات ٠۲ » ١‏ . 
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واللحيالات الحديثة لا يلستطاع إلباسها الأكسية البدوية» والأردية العريية . 
كأنما هو يظن أن المعاني والحواطر حطط وأقسام › وأنصبة وسهام » هذا 
للشرق وهذا للغرب › وهذا للعرب وهذا للعجم . أما الحقيقة الي لا ريب 
فيها فهي ان الرجل لا ينتزع تلك العاني من قرارة نفسه » ولا يصور فيها 
صورة عقله . وإما هو مترجم قد عر بتلك العاني في اللغة الأعجمية الي 
يعرفها » > الاصقة بأثوايما الأصلية › فلما أراد أن يفضي بها إلى العرب »و كان 
O aT‏ من أساليبهم » عجز عن أن ينزع عنها 
أثوابما اللاصقة با »> فنقلها إليهم كنا هي › إلا ما كان من تبديل حرف 
مرن » أ نظ بعر »من عبت بشن له پت بشيء قم فی نه » آو 
يفضي بحاطر من خواطر قلبه . ) 

›» هذه المعر كة ني الشعر» فاستحد ثت فيه ألوان جديدة‎ E 
اول صاع أن ففرا فيا ف اهت ال لاوةه لر اة‎ 
: © والرمزية والواقعية . وهذا هو خليل مطران » يدعو بهذه الدعوة فيقول‎ 

تعش معاش ر ولننتهز فرص النجاح نق به أو تسلم 

ان ترجع ر العربية” الفصحى إلى ما كان منها ني الزمان الأقدم 

مام يعد ذاك الزمان وأهاة ‏ والاد والأخلاق حى جرهم 

للجاهلي لسانله » ومن" الذي ا ا خفرم؟ 

إن التج_دد للسان ا ومن الذي مييه غر المقلدم؟ 

في عصرنا للضاد فتح باه" زبدتا به فخرآًء فهل منمَاتّم ؟ 

من فرق الأحوين يستبقان ني طرق E‏ عجرم ؟ 

وني مشل ذلك يقول أحمد ز کي أي شادي ”“ 


علام هرتي لوفاء جلي e‏ 


- دیوان خلیل مطران : ۳ : ۳۱ . 
- املال »> عدد ابریل ۱۹۲٩‏ - رمضان ۱۴۳٤٤‏ ص ۷۰٤‏ س ۳٤‏ . وقد أنشأً أبو شادي 


۹ 


ولست آعيش ي قَرنٍ تقض 


فدعي راسا ورا أراها. 


ودعي أرقب اليل الهدّى 
... فشعري کل ما ېدي شعوري 
له مصرية التفحات شاققت 
ونم ينس إحسانا (لمرب) 
فلا تنهر بربك لي فوادا 


ولا ِي غر الوطن الحميل 
۴ حسي حسم أبداً زميلي 
فلم يك وحیلها وحي البخيل 
وما يوحيه من ذهب الأصيل 
وعرفاني إلى الوطن الظليل 
بنفحة ( مصر)والخسنن الأصيل 
ولا الآيات ر للغَرّب ) الكفيل 
ا لقومه بعض ˆ الحميل 


وردد حافظ هذه الدعوة مع المرددين » فأشار ني القصيدة الي شارك با 
ي مهرجان شوقي سنة ۱۹۲۷ اقتفائنا آثار الشعر القدم وتأثرنا بأخیلته ¢ 
داعيا إلى مسايرة الحياة » فقال “١‏ : 


ملانا طباقَ الأرضوجلدا ولوعة“ د ودعدر والرٌباب بو 
ملت بنات الشعر منا مواقفا (بسقئط التوی) و (الرفمتن)و رلعع) 
تغيرت الدنيا وقد کان آهلها يرون متون اليس لن مضجع 
وكا بريد العم عراً وأينقا مى ب يها الإجاف ي البيدتظلع 
فأصبح لا برضی البخار مطة" و السلا“ ی تاره اشع 

...ون کا غى الأوائسل م نزل نغي بأرماح وبيسض وأدرع 
عرفا مدى الشي ء القدم فهل دی لشي ۾ جدید حاضرالنفع ممتع ؟ 
ولكن الرجل لم يمهم الدعوة إلا فهما سطحيا › ولم يكن فيما قال إلا حا كياً 

= من بعد مجلة « أبولو » سنة۹۳۲٠ودعا‏ فيها بدعوته» و لكنها ) تلق رواجا فلم تلہث آن 
ماتت بعد نحو ثلاث سنوات . وأبياته التالية لا مغل الدعوة المديدة في راما فحسب» ولكن 
تمثلها أيضاً ني الأسلوب الذي غلب عل أصحابا. فالعبارة ركيكة سقيمة» تنقصها خصائس 
الأسلوب العربي الأصيل الي ميزه عما عداه. هذا إلى ما فيه من أخطاء صرفية في مثل «يصيغ» 
بدل « يصوغ » . 


. ۱۳۰ - ۱۲۹ دیوان خافظ ۱ ؟‎ - ١ 


۸۰ 


لما يدعو به الناس من حوله » يصيح مع الصاحين » على غبر بينة ما يقول . فهو 

يبدأ قصيدة له في ملجاً لرعاية الأطفال بو صف القطار »› بدلا من وصف الرحلة 

بالإبل » ويظن أنه قد دحل ني المجددين حن يبدأ القصيدة بقوله ١‏ : 
صفحة البرق أومضّت ني الغمام أم شهاب يشق جوف الظلام 
آم سلیل" البخار طار إلى القص د فأعيا سوابتق الأوهام 


وحين مضي ني وصف رحلته على ظهر القطار - ني مقابل رحلة العرني 
على ظهر المطى - إلى ما يقرب من نصف القصيدة . 

و كان أكثر ما يأخذه المحافظون من الشعراء على المجددين هو ركاكة 
غباراتہم ومجافاتما للذوق العرني . فهذا هو شوقي يشارك ني الحفل الذي أقامه 
يعض أدباء مصر » احتفالا بالأديب السوري المهجري أمن الرعحاني سنة 
ء» فيلفته ني رفق إلى ما العربية عليه من حق الإتقان » آلذي غض منه 
افتتانه بعذاهب الغرب › وجار عليه ما يبذل من جهد ني التأليف باللغفة 
الإجليزية ٤‏ فقول : )( 

قضيت أيام الشباب بعالم لبس السنن قشيبة الأبلراد ٠”‏ 
ولد البدائم والروائم كلها وعدته أنيلدالبيان عتواد ي١٠‏ 

م رع شيطان حسان وم جرج مصانعنه لسان زياد 


2 
aD 


الله كرم بالبيان عصابة” ني العالمين عزيزة الميلاد 


۱ - دیوان حافظ ۱ : ۲۸۳ وراجع كذلك إشارته إلى القدم والمديد ني قصيدة ألقاها ني 
الحامعة الأمريكية ببیروت سنة ۱۹۲۹ - الديه أن ٠١١ : ١‏ . 

¢ » ديوان شوقي ۱ : 4—\۳0 بہ'وان م علی سفح الأهرام » 0 نشرت ي « الأهرام‎ - ٣ 
١١ > ٠١ عدد ۲۲ فبرایر ۱۹۲۲ ۰ وراجم كذاك : دول المرب وعظماء الإسلام ص‎ 
. حول المعى ففسه‎ 

. العام الذي قضی فيه آیام شبابه هو آمريكا‎ - ٣ 

4 - يقول إن الأمريكيين نبغوا في الصناعات › ولكنهم م حنقوا الأدب . 


۲۸1 


هوم أحدث من‌قرونٍ ب شعر ا وان ٤‏ تخل 
E‏ 
الخثةرة في نبوغات ول فانظر لعالف بالعشرة بادي 
ا فط النبوغ فزد هم إن کنتبالش طر ینغور جواد 
أو دع لسانتك واللغات فربا غتي غي الأصيل" نطق الأجداد 
إن الذي ملا اللغات عاستا 3 الحمال وسره ي الضاد 


وهاجم عبد المطلب - وهو من أكثر اللحافظن تشدداً - أنصار الحديد 
مهاجمة عنيفة »> ني قصيدة له ألاها ني الميد الحمسيني لدار العلوم » امهم 
فیها بالإباحية والإلحاد والتضليل . فقال : ۰ 


م عهدك ني القلوب موق" صداقٴ الوفاء بحبله «وصول ٩‏ 
الدين” عهدك ٠‏ والمكارم بيننا والعلمٌ والآداب والتنزيل 
عتمتن أن الحنيفة ‏ ملة” لاتهلجها وَعْر ولا مجهول 


تتهندي إ سبل ‌الرشاد إذا هو ىا مفتون بالإلاد والضليل 
r a‏ عقل ولا ينجاب عنه دليل 
إا الذين تبوّءوا وحم الهوئ فلنهج أعمى والمتاخ وبیل 
نزرعوا للد نتس الإباحة فا جلى للناس ذاك انزع المرذول e‏ 
مازوا اللحديدمن‌القدم وما دروا أن احديد من القدم سليل 


لات إفلك في مهالك فتنة ‏ هوجاء كيد غواتها تضليل 


E SEI RCS E‏ ¢ ور ما توافرت الحودة 
في بعض القدم و تتوافر ئي کثير من المد 
٣‏ - يشر IS‏ باللغة الإنجليزية > ويقول له : 
ينبني آن يكون المر بية الشطر الأوفى من جهدك » إن بخلت عليها بجهدك كله . 
AS‏ 
۽ - عخاطب معهده الذي تخرج فيه « دار العلوم » . 
ه.- يشير إلى ما شاع بين كبر من آدباء الثباب »› ما كان يسمى و الأدب المكشوف » . 


YAY 


دعوّى » وما ضربوا لنا ثلا بها بحري عليه من القياس مثيل 
وإذا الدعاوّىم تقم' بدلیلها ني العقل فهي على السفاه دليل 
إن کان ما زعموا قدعاً دیتنا ‏ فلیأت منهم بابحدیدرستول ٩‏ 


¥ & 5 # 


وشغف الناس ني هذه الفرة بالكلام عن أدباء الغرب ومفكري الغرب 
وسياسة الغرب » حى أصبح العلم بآدابہم هو وحده آية التبحر في الثقافة» 
وأصبح الاستشهاد بالقول المنسوب لأحد الغربيين - أي واحد منهم - هو 
فصل الحطاب » وهو الحجة المسكتة الي ينقطع بها جدل المختصمين . 
وأوشك الأمر أن يبلغ بالناس حد امرض » حى لقد ضاق به بعض دعاة 
ابحديد أنفسهم . وهذا هو أحدهم يضع يده على موطن الداء » منبهاً ومحذراً 
فقول " : 

« شغف فريتق من كتابنا الأحداث بالكتابة ني الأدب الغري وأطواره 
ومناحيه شغفاً علك عليهم کل شيء . وتری مم ني کل يوم حديشاً عن 
( الدرامة ) و ( الرومانتسزم ) و (المذهب الواقعي ) > أو عن برناردشو » 
وأوسکار وایلد » وترجنيف › ودستويفسکي › وإیسن . وهکذا في سلسلة 
حافلة لا تنتهي من موضوعات الأدب الغربي وأقطابه » في كل عصر وأمة . 
وهولاء الذين يطربهم رنين الأسماء الغربية والمىضوعات الغربية » ويقفون 
أوقاتہم على درسها وتناو ها » هم أقل الناس تزوداً باداب اللغة الي مخرجون 


£ 


بها مباحثهم » ويزعمون آمهم حاولون إحياءها ومجديدها › با يكتبون عن 


١‏ - وراجع كذلك مثلا آخر لمهاجمته للجديد ني قصيدة ألمَها ي المحفل ااذي أقامه شوقي 
ونخبة من رجال الأدب بدار التمثيل العربي سنة ٠۹۲۳‏ وسمى بسوق عكاظ - ديوان عبد 
المطلب ص ١ج۲‏ . 

٣‏ - ملحق السياسة الأدبي » عدد ۲٤۲‏ شوال ۱۳۰۰ س ۲٣‏ فیرایر ۱۹۴۳۲ ۰ تحت عنوان 
« الأدب القوم يغبط حقه - الأدب التافه يطغي عل الأدب الرفيع » لمحمد عبد الله عنان : 


YAY 


( الدرامة ) وعن ( الرومانتسزم ) وعن ترجنيف وبرنارد شو . وهم اکر 
الناس جھلا با عوج به تراث العربية من كنوز البيان والأدب »وما يَخَّص ' 
به ّت كسابہا ومفكر ا من‌الأساتذة في كشر من فنون التفكر والأدب »وفيها 
أسماء أوفر رنيناً وأحق بالدرس‌من کثر من يشغَف اليوم كتابنا الفتيان 
بدرس شخصیاتہم واستیعاب آثارهم ... وقد یعی فریق من كتابنا الشبان 
ببعض المواضيع الحدية ويكتب فيها . ولكن هذه العناية تصطبغ أبداً بصبغة 
غربية في أي النواحي الي تقصدها . فهم إذا كتبوا ي التاريخ كتبوا عن الثورة 
الفرنسية أو الوحدة الإيطالية أو نابليون أو كرامويل . وإذا قصدوا الاجتماع 
والسياسة كتبوا عن مكيافيللي ومونتسكيو › وإذا كتبوا عن الاقتصاد كتبوا 
عن أمم ومساثل غربية محضة . وهكذا . » 

وحم الكاتب مقاله بأن يطلب تحرير حياتنا وأدبنا من النزعة الحديدة 
ائني تريد أن تقطع حاضر مصر عن ماضيها » وأن تجعل دراسة مصر مقصورة 
على هذا العهد الأخير » والي ترمي ( إلى صبغ تاريخ هذا العصر بصبغة معيمة . 
يوحي با اليوم إلى أقلام مصريقوغرية » تفر ض' اليوم على طلبة ا لمدارس). 

والواقع أن هذه التزعة ابحديدة الي أشار إليها الكاتب ني آخر مقاله 
كانت تلقى تشجيعاً من الاحتلال ومن أعوانه الذين نشأهم في أحضانه صغاراًء 
حى إذا رضي عنهم ورضوا عنه › استخلفهم على قومهم › ينظارون بعينه 
ويفكرون بعقله . فأصبحت مناصب الدولة المهمة ني قبضة هذه العصبة من 
المتفرنجين ومن المتروجين بالأجنبيات - وبالإنجليزيات منهن خاصة - يوجهون. 
الأمور وخططون السياسات - والسياسة التعليمية خاصة - على ما يرجو 
الإنجليز وعلى ما محبون: 

وكان للإنجليز - وللدول المستعمرة بوجه عام مصلحة واضحة ي 
فرنجة المسلمين جميعا »> على ما قدمتاه ما کتبه کتابہم ومستشاروهم . وکانت 
هذه الفرنجة ترتكب تحت امم التجديد»وتلدس" على عقول الناس وعلىأذواقهم 


YA 


وع عواطفهم باسم التمدين والتهذيب ومسايرة العصر تارة > وباسم الثقافة 
GEN‏ 

ذلك هو ما دعا الإنجليز في كل مفاوضانهم إلى التمسك بمستشار لوزارة 
العدل ( الحقانية وقتذاك ) » يسيطرون به على المجتمع المصري عن طريق 
التشريع »› وبستشار لوزارة المالية يسيطرون به على القوة التنفيذية الي نجعل 
الكلام عملا » وتحيل الأفكار إلى بناء و . وهو نقسه الذي دفع دول 
الغرب الاستعمارية جميعاً إلى أن تنفق من خزائنها وما تجبيه من ضرائب 
مواطنيها ET e‏ 
احتلاف ضروبما في شى أناء الشرق ما لا فى هدفه على بصبر › وما صرح 
به القائد الفرنسي اب حرال بير كيللر في قوله عن المعاهدة الفرنسية ي لبنان “١:‏ 

و فالرية الرطئة كانت بكاملها تقريباً ني أيدينا. وني بداية حرب عام 
۱۹۱٤ (‏ - ۱۹۱۸ ) کان أ کثر من اثنن وخمسن ألف تلميذ يتلقون دروسهم 
في مدارسنا . وکان بن هولاء فتبان وفتيات ينتمون إلى عائلات إسلامية 
عريقة » ما جعل ابحمعية المركزية السورية » الي تألفت ي باريس » تعلن 
عام ۱۹۱۷ أن جميع ميول السوريين وعواطفهم تنجه نحو فرنا . ب أن 
تعلموا لغتها» وخبروها على مر الأجيال » وتأكدوا من إخلاصها وججردها ٠.‏ 
ويقول هذا القائد الفرنسي نفسه : ( إن كلية عينطورة ي لبنان هي وسط متاز 
للدعاية الفرنسية ) . ويقول : ( إن موسساتنا تعمل دون ملل لتغذية النفوذ 
الفرنسي > مثل معهد الدراسات العبرية في القدس » ومعهد الدراسات الإسلامية 
في القاهرة » والمدرسة الإكلريكية الدومينيكانية في الموصل ... الخ ) . کا 
يقول : ( إن انتشار لتنا » وإشعاع تقافتنا » وأعمالنا الإنسانية » وعظمة 


٠ و كانت حجتهم الي يسترون ا أهدافهم القيقية » ني التمسك مستشاريي العدل والمالية‎ ١ 
. هي المحافظة عل مصالح الأجانب‎ 
. ٠٠١ - ۳4۲ القضية العربية في نظر الغرب ص‎ - ۲ 


YA 


الأفكار والعبقرية الفرنسية » هي الأعمال المكملة نا . وسوف لن لمملها 
آبدا) (“ . 

وقد عبر اللورد لويد حن کان مندوباً سامياً لبریطانيا في مصر - عن 
هذه الأهداف تعبا صرعاً واضحاً ني حطبته الي ألقاها ني كلية فيكتوريا 
بالإسكندرية سنة ۱۹۲٩‏ » حين قال : ١‏ 

, لقد أوجد اللورد كرومر شركة وطيدة بن بريطانيا ومصر . وهذه 
الشركة مهما تغبرت أشكاما لازمة للاشريكن . وهذا بجعل استمرارها 
لا مندوحة عنه . فعلينا أن نقوي كل ما لدينا من وسائل التفاهم التبادل بين 
البريطانيين والمصريين... وقد کان هذا التفاهم المتبادل غاية اللورد كرومر 
من تأسيس كلية فيكتوريا بوجه عام » ومن تأسيسها في الإسكندرية بوجه 
خاص . وهي غاية أعتقد أن الكلية تحققها ... وليس من وسيلة لتوطيد هذه 
الرابطة أفعل من كلية تعلم الشبان » من تلف الأجناس » المبادىء البريطانية 
العلا . » 

« وقد بلغ من نجاح هذا العمل أن الحوادث الي حدثت في سني ٠١۱۹‏ 
و ۱۹۲١‏ لم توثر في علاقات الطلبة بعضهم ببعض . فلم محدث نفور ما . وما 
يدل على استمرار هذه الروح أن أبناء الكلية السابقعن لا يزالون مجتمعون 
اجتماعانهم الشهرية › يولف بينهم في ذلك عبتهم للأيام الهنيثة الي قضوها في 
حيط إنكليزي في كلية فيكتوريا »نهم بنظرون إليها الآن نظرهم إلى بيت هم 
ان » وحبتهم ها توحد بينهم . «( 

وبعد أن أشار إلى أن المدرسة تضم طلبة ينتمون إلى نمانية أجناس أو تسعة » 
قال : 

١‏ كل هولاء لا عضي عليهم وقت طويل حى يتشبعوا بوجهة النظر 
الريطانية › بفضل العشرة الوثيقة بن المعلممن والتلاميذ » فيصروا قادرين 
١‏ - القضية العربية في نظر الغرب ص ٠١۲ - ۱۲١‏ . 


۴ - المقتعطفف عدد مایو ۱۹۲٩‏ - شوال ۱۴۳٤٤‏ ص ٥۳۴۳ - ٥۴۰‏ . 


۲A٦ 


أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا عليها ... ومتى تسى للجمهور أن يعرف هذه 
الكاية كر مما عرف عنها ني الماضي » يتنبه الوالدون إلى أن تعام أولادهم 
فيها ينمي فيهم من الشعور الإنجليزي ما يكون كافباً لهم صلة ۰ 
الشرقي والغرني » كنا كانت الإسكندرية ني أيام عظمتها في عهد البطالسة . 

« علينا أن نحل المشاكل المعلقة بين مصر وإنكاترا : EY‏ 
مشاکل أخر ى في السنوات القادمة من العلاقات بين الاثنىن . وهذه المشاكل 
ثحل إذا تعلم کک والمصريين أن بنظر إلى رأيالفريق الآحر نظراً 
مقروناً بالفهم والعطف . 

هذا EL‏ بلسان رجاله . وهذه هي العلة الي حفزه إلى 
بذل ما يبذل منجهود في سبيل حمل الشرق على حضارة الغرب » وهي الحهود 
الي دارت حوها- ولا تزال تدور - معركة القدمم واحديد . على أن أخطر ما 
اشتملت عليه هذه المعركة » هو ما كان متصلا بالدين نفسه . وما كان 
يقصد إلى فك غعرى المجتمع . ونقض الأسس الي يقوم عليها » وتقطيع 
ما يضمه ومسكه من أسباب » وإقحام ذلك كله على عقول الناس وعلى حيانہم 
وعلى مجتمعهم باسم التجديد والتطوير . وذلك ما سنفرده بالحديث ني الفصل 
التالي إنشاء الله . 


YAV 


النفل اع 
دعواتهَتامة 


تتكون المجتمعات الإنسانية من تآ لف الأفراد . ونما يتآ لف من الناس 
المتعارفون المتوادون المراحمون . ويزداد تآ لف الناس بقدر ما تقوى بينهم 
أسباب التعارف والتواد" والتراحم والتواصل » الي تنبعث عن تاثل طباعهم 
وأمزجتهم وتشابه أفكارهم ونظراتيم إلى الأشياء » وتبادمم الأحاسيس 
والمشاعر والآرأء ني تفاهم تطمثن عنده النفوس › فتصبح الكرة الكثرة 
وكأنها فرد واحد »› وتلتقي الإرادات المتعددة فكأنا إرادة واحدة . وذلك 
هو المجتمع الإنساني في أسمى درجات ناسكه واكتماله . وهو الذي 
شبهه رسول اله صلى الله عليه وسلم تارة بالبنيان يشد بعضه بعضاً › 
وتارة آخری با لدد ذا اشتکی منه عضو تتداعی له سائر ابحسد بالحمى 
والسهر . 

لكل مجتمع إنساني كبرعمد بقوم عليها صرحه ويتماسلك. بها بناوه» 
لاما تمل أهم بواعث الت لف وأسبابه » مشل اشتراكه في اللغفة الي عن 
طريقها وحدها يتفاهمون ويتناجون ويتبادلون الآراء والمشاعر والمنسافع › 


YARA 


واشراكه في العادات والتقاليد › واجتماعه فيما بحب وفیما يكره › وفیما 
بألف وفيما يعاف » وفيما يستجيب له وفيما ينفر منه » على ألوان معينة 
من غذاء الأبدان والنفوس » من مثل الطعام والشراب واللباس والغناء والشعر 
والموسيقى . والعمود الذي ينعقد عليه البناء » ولا تقوم العَّد الأخرى إلى 
جانبه لا لتساعده وتشده » هو الدین › لأنه جامع لمعظم بواعث التماسك 
والتآلف وأسبابها . فهو أهم العوامل في تكوين المزاج والعادات والتقاليد 
والأخلاقواللغة »وكل ما یب ي‌کیان الفرد»وما تقوم به صلاته بغبره من‌الناس . 

فكل ما قصد إلى شيء من هذه العنمد الي يتماسك بها المجتمع أو أدى 
إلى زعزعته وتوهينه فهو المقصود بالكلام في هذا الفصل الذي أفردته للدعوات 
المدامة » والذي هو ني حقيقة الأمر جزء من المعركة بين القدم وابحديد › 
أو المعركة بين الذين يريدون أن محملوا المسلمين والشرقيين على حياة الغرب 
وعاداته من المستعمرين ومن الذين يعينونهم على ذلك من الأجورين أو المفتونن 
أو السذدج والمغفلين » وبين المحافظن الذين يدافعون عن دينهم وترائہم» 
سواء منهم من يفعل ذلك عن تدبر ووعي »ومن يفعله عن تمسك با آلف 
وعکوف على ما ورث . ونما أفردت هذه الدعوات عن غبر ها ما تکلہمت 
عنه أي الفصل السابق » ومير ها في فصل مستقل » تنبيهاً إلى خطورتما 
الشديدة . 

ويمكن رد كل ما ظهر من دعوات هدامة إلى واحد من أقسام ثلاثة › 
وهي : ما يقصد به هدم الدین › وما يقصد به هدم الحلق » وما يقصد به هدم 
اللغة . على أن هذه الأقسام الثلاثة ترتد جميعا إلى القسم الأول في آخر الأمر » 
لأن هدم اللحلق ليس إلا هدما للدين في جانبه الأحلاتي › ولأن هدم اللغة ليس 
إلا هدما للإسلام في لغته الي يتعبد بها المسلمون » والي أل اله عليها قاوببم 
أجمغين . وسأعالج الكلام في كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة فيما يلي بشي ء 
من التفصيل . 


GO GB ¥ ¢ 


۲۸۹ تجاهات ج۲ ۱۹ 


كان بعض هذه الدعوات يرمي إلى هدم العقائد الدينية جملة”“ بإضعاف 
الإعان بالغيب » الذي هو الأساس الأول للتدين » فالدين هو الإسلام كما 
وصفه التهسبحانه وتعالى ني القرآن الكرم. وقد ضرب الته لذلك مثلا عا کان 
من آبینا براه وابنه اسماعيلعليهما الصلاة والسلام. فإنہما لم يناقشا ما أمرا به 
من أن يذبح الأب ابنه » ولم يسألا عن الحكمة في ذلك » ولكنهما أسلماء 
وفوضا الأمر لله متوكلمن عليه › وانقادا لا أمرا به . ذلك لأن معرفة الإنسان 
محدودة بحدود كشرة . هي محدودة بحكم طاقة الحواس الي يستمد منها المعرفة. 
وهي محدودة بحكم احير الزماني الضئثيل الذي يعيش فيه الإنسان ويدركه › 
لا يعرف ما قبله ولا يعرف ما بعده . وهي محدودة بحكم الحيز المكاني التافه 
الذي حيط به » والذي لا يعرف ما وراءه ي فاق الفضاء بل ني أعماق الأرض 
والبحار › إلا حدساً ورجماً بالغيب . 

وربا كان من أظهر الأمثلة على عجز العقل البشري» تيلا » وإدراكا › 
واستنتاجا » أن القسمة ني منطقه لا تقبل إلا أن يكون العام حدوداً أو غر 
محدود » ولا يستطيع أن يتصور وجود قسم ثالث مخرج عن هذين القسمين . 
ثم هو ني الوقت نفسه لا يستطيع أن يتصور أياً من القسمين › زمانً أو مكااً . 
ذلك لأنه لا يستطيع أن يتصور حدودا للعالم - بدءاً أو نماية - ليس وراء‌ها 
شي ء على الإطلاق » ولو كان هذا الشيء فراغاً . ولا يستطيع أن يتصور شيئاً 
لا حدود له » ولا أول له ولا آحر . ومن هذا المثل الصغر - وغره كثر"- 
يتبن عجز العقل البشري » وذلك هو الذي عبر عنه القرآن الكرم بقوله : 
( فاجع البّرَ هَل" رى من فطلو . ثم ازجع احص كترآتيلن 
بلب اليك َر حاسفا وهو سر ) . غنظرة الإتسان الأول في الكون 
ترشده إلى وحدة نظامه ووحدانية خالقه - سبحانه وتعالى - وبالغ قدرته 
وحكمته . ولكنه إن حاول الذهاب ني التصور إلى أبعد أعماقه وصل إلى 
نقطة تقف عندها موجات فكره » ويرتد عندها شعاع فكره عاجزاً 


کلیلا. . 
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ذلك هو سببوصف الله - سبحانه وتعالى - النبوة بألا رحمة” للعلمين » أي 
مشل قوله حاطب رسوله الكرم ( وما أرسلناك إلا رَحلْمة للعالين) لأنه حينعلم 
ضعف العقل وعجزه › أرشد خلقه الضعفاء فيما هو خارج عن حدود تفكير هم 
إلى ما فيه خیرهم » وأمرهم بازومه والانقیاد له سبحانه - فيه › سواء 
أدر كوا وجه المصلحة والخير فيه أ۴ لم يدر كوه . لأن إدراك اللحير والشر »› 
والتفع والضر » وامحمال والقبح › بحتاج إلى أن بيط المدرك” بالوجود كله 
زماناً ومكاناً وعللماً . والإنسان لا يعزف من الوجود الطويل الذي لا بمحبط 
ووه باك أو اة زلا حاف الذی ی شا مد رر دون ال خد 
كله . بل إنه لا يدرك من هذا الوجود الراهن-على تفاهته ‏ إلا أقله . بل إنه 
لا یزال یکتشف ني جسده وني نفسه کل يوم جديدا » وهو مع ذلك کله 
أو لذلك کله - جهل العلة وجهل الغاية.ومن كانهذا مبلغ عجزه ومنتهى 
إدراكه » كيف يسوغ له أن يتجاوز حدود ما أترل الله »> بدعوى أنه لا 
يدرك وجه المصلحة فيها؟ ذلك هو معنى قوله تعالى (وعَسى أن تكْرهلوا شيا 
وهو خر لکم. وعسی أن بوا شيئ وهو شر لكم. والله يعم وأنتم 
لاتعلمون) ' . 

من أجل ذلك كان الطعن ني الإيعان بالغيب هدما للعقيدة الدينية في لبها وني 


١‏ - قد أثبتت الملوم المحديدة - وعلم الفلك خاصة - عجز المقل البشري الذي لا مفر منه إلا إلى اله 
ولا ملجأً إلا إليه » سبحانه وتعالى »> وأصبح تمسح المشككين واللاحدة بالعلم ضربا من 
الحهل أوالمكابرة.وللقارىء آنیراجع ئي ذاك کتابين صغير ين قريبي المنال» کتبهما عالمان کبير ان 
بأسلوب مبسط ليكونا في متناول غير المتخصصين من المثقفين» وهما «مع الله... في السماء » 
الد كتور أحمد ز كي « العدد۲٠‏ من سلسلة كتاب الملال»» و,«العام وأينشتين » تأليف لنكوان 
بارنت وترجمة محمد عاطف البرقوقي « المدد؛ ه من سلسلة اقرأ». على أنه ليس من مقتضى 
کلامنا هنا أن يلغي‌الإنسان عقله وېمله أو يتر ك نفسه كالريشة في مهب الرياح »بل مقتضاه 
آن لا يستعمل‌عقله ني غير ما هو صالح له بطبیعته وحکم فطرته الي فطره اله عایها » ون لا 
رج به عن حدود طاقته »فیکون كالذي یرید آن یسمع بعینه أو يبصر بأذنه» أو كالذي يريد 
آن يشم بأنفه ما ليس في طاقة آنف الإنسان أنتدرکه ولکن‌آنف الکلب تدرکه» أو يريد أن 
ويسر ني الظلام ما ليس ني طاقة العين البشر ية أن تدركه ولكن عين غيره من اليوان تدركه . 
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صميمها وني أساسها الأول الذي لا قيام هما بغيره . وقد فاضت المحف في هذه 
اففترة الي نورخها بالقالات الي تشكك الناس ني كل ما مخرج عن فالرة 
المحسوس . و كان معظم ما يذاع من ذلك يذاع باسم العلم والعلمانية › وباسم 
حرية الفكر والتحرر من عبودية التقليد “ . فمن ذلك مثلا مقال" نشره رئيس 
محرير مجلة تحت عنوان و« حرية الفكر » "“ . يقول فيه إن الناس واهمون 
حين يتخيلون أنهم أحرار في تفكيرهم . فهم بخضعون عن وعي أحيانا » .وعن 
و ر ا »> لقيود ثلاثة > وهي : قيود الوراثة »› وقيود 
البيثة بكل ما فيها من عقائد وعادات ونظم وقوانين › وقيود النفس با فيها من 
ميول وعواطف وما ها من مصالح . ويي الكاتب على ذلك أننا لا نفكر لنصل 
إلى رأيٍ أو عقيدة › ولكنا ني الواقع نعتقد أولاء ثم نحاول بتفكيرنا أن نبرر 
هه القاد :اوهو يدعو الناس إل آن بحرروا آتشسهم م يدوا . (فكل الأنبياء 
والمصلحين كانوا أحرار الذهن معتقي الفكر. كل الأبياء كانوا من أعداء 
انقديم البالي ایا راشای دای ف سودرف د ا 

كل الأنبياء والمصلحين كانوا أعداء“ لأتفسهم . وقد كان أسهل" عليهم أن لا 
ينددوا ولا يبشروا لو أ هم خافوا التحقير والاضطهاد وارتضوا مسايرة الناس ). 
ولذلك فهو يدعو لتاس لأنرينظروا إلالأشياء كا هيء لا کا رآها أسلافهم › 


. الملمانية صونعوانءء؟S والتحررية صونلوعءاز كلتاهما دعوتان مناهضتان للدين‎ - ١ 
نشأت الأول وانتشرت الثانية أي متتصف القرن الميلادي الماضي في أو ربا » وسرت عدواهبا‎ 
. إلى المرب والمسلمين والشرق على و جه العموم‎ 
ويلتقي المذهبان عند الدعوة إلى الاعتماد على الواقع الذي تدر كهالحواسوألمقل»ونبذ كل ما لا‎ 
تؤيده التجربة»والتحرر من المقائد الغييية الي هي عندهم ضرب من الأوهام» والتحرر من‎ 
لمواطف يكل ضروبها وطنية كانت أو دينية» بزعم أن ذاك هو الطريق الموصل إلىأحكام‎ 
موضوعية محايدة. والمنهبان كلاهما أثر من آثار سيادة الأسلوب التجريبي» الذي حرر الناس-‎ 
حسب زعم العلمانيين وافبر ليبن - من الضلال والأوهام .والحوف.. بوالأديان كلها عندهم‎ 
. ضلالات وأوهام‎ 

. لإميل زيدان‎ ٠۹۲٤ املال » افتتاحية عدد نوفمبر سنة‎ - ٣ 
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ولا کا رآها من حومم » ولا کنا برو ناهم بمنظار أميالهموعواطفهم ومصالهم ) 
وهو يدعوهم إلى أن يبصطعوا الحرأة في ذلك( فالشك معذاب» ولكنه ' منج 
مطهر ) . وبحم مقاله بقوله : ( حر فكرك واتبعه حیشما يذهب بك ) . 

من أظهر ما يلاحظ على هذا المقال أن كاتبه يمرن الأنبياء فيه بالأصلحين . 
ويضعهم معهم على قدم المساواة . فالأنبياء عنده قوم قد حرروا أفكارهم 
ووصلوا للحقيقة بإدمان الفكر . وهنا موضع اللحطر . فهو مجر القارىء من حيث 
لا يدري إلى إنكار الوحي وإلى اعتبار الأنبياء فلاسفة ومفكرين › نخضع 
الديانات الي جاءوا بها للنقد والتعديل ٠‏ وللتنقيح والتهذيب . بل هو يدعو 
الناس - كل الناس - إلى أن يسلكوا هذا الطريق التي زعم أنه النقطة الي 
بدا منها الأنبياء وهي E E‏ 
وکن الجا تسد ات اتون ر 

و كانت بعض الصحف تذهب مذهبا خییثا مارا 0“ فتقدم آراء غريبة 
شاذة » لا تعرض ها بتكذيب أو تصديق » ولكنها تقدمها ني أسلوب بحذب 
كثيرا من الأغرار . فمن ذلك مثلا مقال نشرته إحدى المجلات عنوانه 
( العلم والإان وديانة « الإنسانية » الحديدة ) “١‏ . يروي فيه تحريرُ المجلة 
أن هذه الديانة الحديدة قد انتشرت ني أمريكا . وأن أصحابما يقولون إن مسألة 
وجود الله أو عدم وجوده ليست من المسائل اللحوهرية . لأنه إذا عمل الإنسان 
ما هو صالح ني هذا العام فقد فعل ما هو مطلوب منه . سواء اکان له روح 
خالدة أم لم تكن . وتقول المجلة باسان صاحب هذه الديانة : 

« لو کان جمیع الناس يعتقدون كا اعتقدنا أن هذا هو الفردَوس الوحيد 
الذي ليس بعده فردوس آحر لوجھوا کل قواهم إلى 
حقیقیاً بکل معی الكلمة . آما وهميومنون بوجود فردوس آخر أفضل» وأن 
الإنسان نزيل" فان 2 الأرض › فهم حضون کل واحد على احتقار 
الحياة »> وعلى تصويرها بأشنعم صورها › حى تصبح جحيما لا يطاق . ٠‏ 


- املال ؛ عدد یونیه ۱۹۳۱ - ۱۰ محرم ۱۳۰۰ س ۴۳۹ ص ۱۱۰۸ = ۱۱١۱‏ . 
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ومن ذلك قول سامي الحريديي في بعض مقالاته بمجلة الملال “١‏ : 

« ميزة المدنية الغربية النظام والحرية : النظام المستمد من القانون أو 
من الشريعة » واللحضوع هذا النظام أو هذه الشريعة » باعتبار نها تمشل إرادة 
الميئة الاجتماعية وضميرهاءوباعتبار أن اللحضوع ها مصلحة للفرد وال حمعية . 
ويفقد النظام مزبته › وتفقد الشريعة قيمتها » إذا كان اللحضوع ها على 
اعتبار آنا إرادة قوةٍ لا ترد » أرضية كانت هذه القوة أو سماوية . 
فالشريعة وهي ما يعبرون عنه بكلمة سه1 أو اما ليست مشيثة القوى بل محاولة 
الوصول إلى العدل . ولذا كان من أركان بنيانما أن تنشاً وتنمو وتتكيف 
وتتغير › حى تبلغ أسمى مطامح الإنسان الأدبية . » 

ثم يقول إن الحضارة الغربية كانت ني أول أمرهارمثل الحضارات‌الشرقيةء 
تقد من اشر نة على نما إرادة واحد قهتار »> لاعلى أنبا عدل . وعلى آنا 
لا تتغير إلا عشيئة السيد. وما مشيئته 1 حاجة أي نفسه إن كان أرضياء أو 
اة لار ن کان مارا : 

ويتكلم الكاتب في موضع آخحر من مقالاته عن الحرية . فیقول ہا ( فخر 
من مفاخر الحضارة الغربية ل تشار كها فيه الحضارة الشرقية › ما تقدم منها وما 
تأحر). م يتكلم عن مظاهر هذه الحرية الغربية الي بمعجدهاء فيقول : إن ( أول 
هذه الحرية حرية الضمير أو حرية العقيدة. . وهي هذا التق الذي يجعلك تحكّم 
مبادئك الأدبية السامية على أعمالك » ضاربا صفحا عما يفر ضه القانون أو ينص 
عليه العرف أو بقضي به الرأي العام ... فلو اكتفى البشر بحرية رجل عظم قام 
وام ا ری ا کے ی »۰ إذ تقف ومد 
ر ا و ت E‏ 
أحرى بتہډیل وتغییر وتکییف ) "' . 
| س من 'سلسلة مقالات كتبها عن « أثر الثورة المامية ني النظام الدولي المام » تيدأ من عد نومير 

. » ۱۳٤۴ ربیع الثاني - شوال‎ « ۱۹۲۰١ وتتتهي في عدد مایو‎ ٤ 
راجع أمثلة أخرى لذلك ني مقال لطه حسين « العلم والدين » ني السياسة الأسبوعية عدد‎ - ٣ 

۷يولية ۱۹۲٩‏ .و راجع كذلك مقالا لسلامة موسى عن«الدين والتطور وحر ية الفكر فيهياءت 
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و کان بعض الكتاب يذهبون مذهباً كر خفاء ني شأن الدين » ولکنه آشد 
خطرآً عليه » وأعظم أثراً في هدمه . وذلك أنہم کانوا لا بعرضون له بتصدیق 
أو تكذيب » ولكنهم یقارنون بینه وبين ما تنوارثه ختلف الشعوب من أساطير › 
تار كين للقارىء أن يستنتج من ذلك أن الأديان ليست إلا مجموعة من الأساطير 
الي لا تصلح إلا للتلهية ولإمتاع الحيال وتر جية أوقات الفراغ .فمن ذلك مقال 
طويل ميكل عن إيزيس ذهب فيه مذهب الحوار › وناقش من خلاله أسس 
العقائد الفرعونية الدينية > مقارناً بينها وبين الأديان السماوية » مشير إلى ما 
ریت فيها من آثار فيما يزعم. وقد أجرى على ألسنة أشخاص الحوار ي 
مقاله هذا عبارات فیها جرأة على الدین وتېکم به وغمز له" . 

ومن هذا القبيل ما كتبه طه حسين ني مقدمة كتابه ( على هامش السيرة ) 
حين قرر أنه لا يروي ما يرويه إلا على أنه أساطير جميلة » فيها غذاء للعواطف 
ومتلعة ” للخيال » وذلك حيث يقول : 

وأنا أعلم أن قوماً سيضبقون ذا الكتاب لانم عدون 
يكنبرون العقل » ولا يثقون إلا به » ولا بطمثنون إلا إليه . وهم لذلك 
يضيقون بكثير من الأخبار والأحاديث الي لا يسيغها العقل ولا يرضاها . 


= ي مجلة الملال عدد أكتوبر ٠۹۲٠١‏ . وراجع كذلك كتاب « وثبة الشرق » لإسماعيل مظهر 
ئي صفحات £ › ٩‏ ۰ ۰۷ ۲۰ . 

١‏ - السياسة الأسبوعية عدد ٠١‏ مايو ٠٠٠۲۷‏ . والتعليل الصحيح لا نجده من اتفاق في بعض 
الأحيان بين الأديان السماو ية و بين بعض الأساطير الوثنية يرجع إلىأنهذه الأساطير الوثنية هي لي 
حقيقة أمرها بقية محرفة مشوهة من أديان سماوية سابقة. فاه سبحانه وتعالى يقول(وإن من أمة 
إلا حلا فيها نذير ) ويقول جل شأنه(و لقد أرسلنا رسلا من قبلك. منهم من قصصنا عليك »و منهم 
من ا نقصص عليك)ويقول سبحانه وتعالى ني دعوى اليهود آن عزيرا ابن اله 
وفىدعوى النصارى أن المسيح ابن اته(يضاهنون قول الذين كفروا من قيل) وهو دليل على أن 
هناك أدياناً سماوية سابقة حرفها أصحاا فزعموا أن الأنبياء الذين بلغوها هم أبناء اه » جل 
وتعالى . فوجوه الشبه الي نجدها في بعض المواضع بين‌الديانات‌السماوية وبين أساطير الفراعنة 
مغلا أو الإغريق ليست دللا عل أن الأديان السماوية صورة من هذه الأساطير » ولكنها من 
آثار ما م يلحقه التحريف من الديانات القدرمة . 
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وهم يشكون ويلحون ني الشكوى حين يرون كلف الشعب بہذه الأخبار» 
و جدأه في طلبهاء وحرصه على قراءنها والاستماع ها. وهم مجاهدون ني صرف 
الشعب عن هذه الأخبار والأحاديث واستنقاذه من ساطانما اللحطر المفسد للعقول . 
هوٴلاءَ سیْضيقون بېذا الكتاب بعض الشيء › لأنہم سيقرءون فيه طائفة من هذه 
الأخبار والأحاديث الي نصبوا أنفسهم حربها وحوها من نفوس الناس . 
وأحب أن یعلم هوٴلاء أن العقل لیس کلٴ شي ء > وان للناس ملکات أخحرى 
ليست أقل e‏ إلى الغذاء والرضى من العقل » وأن هذه الأخبار والأحاديث 
إذا هي لم يطمين إليها العقل› ولم يرضها المنطق › ولم تستقم ها أساليب التفكير 
العلمي » فإن في قلوب الناس وشعورهم وعواطفهم وخياحم وميلهم إلى السذاجة 
واستراحتهم إليها من جهد الحياة وعناماء ما بحبب إليهم هذه الأخبار ويرغبهم 
فيها ويدفعهم إلى أن يلتمسوا عندها الر فيه عن النفس‌حين تشق عليهم الخحياة . 
وفرق عظبم بين من يتحدث بہذه الأخبار إلى العقل على ألما حقائق بقرها العلم » 
وتستقيم هما مناهج البحث » ومن يقدمها إلى القلب والشعور على أنْها مثيرة 
لعواطف الحير » صارفة عن بواعث الشر » معينة على إنفاق الوقت »› واحتمال 
أثقال الحياة وتكاليف‌العيش . » 1 

وقد كان أخطرَ ما ظهر a‏ يدعو إل هدم‌التدین کتابٴ أثار 
عند ظهوره ضجة هائلة ي الصحف وني المجلس النياهي » وتناولت السلطات 
الفضائية مولفه بالتحقيق » وجمعت نسخه من الأسواق حى لا يتداوها الناس > 
وذلك هو كتاب , ني الشعر الحاهلي » لطه حسين > الذي ظهر سنة ۱۹۲١‏ › 
بعد أن ألقاه صاحبه على طلبة السنة الأولى في كلية الآداب خلال العامالدراسي 
المنصرم . 

والكتاب مقسم إلثلاثة أقسام أو ثلاثة فصول :الأول ني توضيح منهجه في 
بمحث‌الأدب العرني. .وهو أكر الأبواب إثارة . ولذلك اضطر المؤلف إلى إسقاطه 
أ انا ا که عتا أعاد طبع الكتاب باسم ري الأدب ابحاهلي ) > وأدخل 
ما أبقاه منه بعد تعديله مفْرَّقاً على الفصلين اللذين أحلهما جل الفصل الملحذوف › 
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وهما ( الأدب وتاريخه ) و ( الحاهليون - لغتهم وديم ) . أما الفصل الثاني 
فهو ي أسباب انتحال الشعر » وقد أبقاه كنا هو عندما أعاد طبع الكتاب . 
والثالث ي تطبيتق دراسته على بعض الشعراء الحاهليين . وقد أبقاه أي الطبعة الثانية 
المتداولة بين الناس بعد أن أضافإليه شيئ ني أوله وشيئاً في آخره. م إن الولف 
استحدثٹ فصلین في آخر کتابه بعد أن جدده » تكلم ني أحدهما عن الشعر 
ابحاهلي وطبيعته وفنونه . وتكلم في الثاني عن النر ابحاهلي » شاكا في وجود النر 
الفي »› رادا على ما تروي كتب الأدب من أمثله له . 

يقول املف ني أول كتابه إن الذي يدرس الأدب جد نفسه أمام واحد من 
منهجين » إما أن يقبل ني الأدب وتار يخه ما قاله الأقدمون مطمئناً إليه › وإما أن 
يضع علم المتقدمين كله موضع البحث . ثم يقول : ( والفرق بين هذين المذهبين 
ني البحث عظم » فهو الفرق بين الإبان الذي يبعث على الاطمثنان والرضا › 
والشك الذي يبعث على القلتق والاضطراب › وينتهي ني كثير من الأحيان إلى 
الإنكار والححود ) . ويقول إنه قرر أن يأخذ بالطريق الأخير » طريق أنصار 
الحدید . ( فقد خلق الله همم عقولا تجد في الشك لذة وني القاتى والاضطراب 
رضا . وهم لا يريدون أن مخطوا ني تاريخ الأدب خطوة حى يتبينوا موصا ۽ 
وسوا علبهم وافقوا القدماء وأنصار القديم › آم کان بینهم وبینهم شد الحلاف) 
قول : (والنتائج اللازمة هذا المذهب الذي يذهبه المجددون عظبمة" جليلة 
الحطر » فهي إلى الثورة الأدبية أقرب منها إلى أي شيء آخر ..... فهم قد 
ينتهون إلى تغيبر التاريخ › أو ما اتفى الناس على أنه تاريخ > وهم قد پنتهون 
إلى الشك في أشياء م یکن يباح الشك فيها). ويقدم الموألف بعد ذلك بين يدي 
القارىء ما انتهى اليه من أن الكثرة المطلقة مما نسيه شعراً جاهلياً ليست من 
ابحاهلية في شي ء › وأنما إنما وضعت ني العصور الإسلامية المتأخرة . 

م يقول الولف إنه سيسلك في محثه ر( مسلك المحلدثين من أصحاب العلم 
والفلسفة فيما يتناولون من العلم والفلسفة ) » فيصطنع في الأدب ر هذا المنهج 
.الفلسفي الذي استحدثه , ديكارت » للبحث عن حقاثتق الأشياء في أول هذا 
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العصر الحديث )» وفك بان ( يتجرد الباحٿث من کل شيء کان يعلمه من 
NAS GES‏ . ويقول : 
( إن هذا امنهج الذي سخط عليه أنصار القدم ني الدين والفلسفة يوم ظهر 
قد کان من أخحصب امناهج وأقومها وأحسنها أثرآ ) . ويذهب تي الحرأة 
الصريجة إن بعد من ذلك فيقول : ( نعم e‏ الأدب 
العرلي وتار ګه ننن قومیتنا وکل مشتخصاتناء وأن ننسى دیننا وکل ما 
يتصل به > وأن نشسی ما يضاد" هذه القوميةَ وما يضاد هذا الدين . جب أن ۷ 
نتقيد بشيء ولا نذعن لشيء ء إلا مناهج البحث العلمي الصحيح . ذلك آنا إذا 
م نتس قوميتنا وديننا وما يتصل بهما فسنضطر إلى المحاباة وإرضاء العواطف 
e‏ عقولنا ايلام هذه ا و الدين EE‏ 
وهل أفسد علمَ القدماء شي غير هذا ؟ ) م يدعو الولف الباحثين إلى أن لا 
يفسدوا العلم كما أفسده القدماء - فيما يز عم فيقول : ( لنجتهد ني أن ندرس 
. الأدب العرني غير حافلين بتمجيد العرب أو الغفض متهم > ولا مکارثین بنصر 
الإسلام. أو النعي علیه» ولا معنیین بالملاءمة بينه وبين نتانج الحث العلمي 
اک ا ا کے کی د فا تاع اه ر ا ر 
منه الأهواء السياسية › أو تكرهه العاطفة الدينية. فإن بحن حررنا أنفسنا إلى هذا 
الحد » فليس من شك ني أننا سنصل ببحثنا العلمي إلى نتانج لم يصل إلى مثلها 
القدماء) . 

ويذهب الولف ني الفقرة الثالثة من هذا القسم إلى ٠‏ أن الشعر المنسوب 
هذا العصر لا بمثل الحياة الدينية أو العقلية أو الاجتماعية فيه . م يذهب ني الفقرة 
الرابعة إلى أننا لا نستطيع أن نعتمد على هذا الشعر ني تصور اللغة وخحصائصها 
وأساليبها عند ال حاهليين > محتجا عا يزويه الرواة من اللحلاف بين لغة الشمال وبين 
لغة الحنوب . ويستطرد الولف خلال هذه الفقرة إلى ذكر برام وإسماعیل 
علیهما دون أن تدعو إلى ذلك حاجةظاهرة» أو ضرورة ملز مة“› 
فیتناو مما بکلام لا يوصف بأقلمن أنه کفر بکتب‌الله ورسله يوذي لمان 
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المومنين » ويفسد عقائد صغار الطلاب الذين ألقي عليهم . فيقول مثا : 
( التوراة أن تحدثنا عن [براهم وإسماعيل . وللقرآن أن مدثنا عنهما أبضاً . 
ولکن ورود" هذين اس التوراة والقرآن لا يکفي لإثبات وجودهما 
التار بحي > فضلا عن إثبات هذه القصة الي محدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهم 
إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها . وحن مضطرون إلى أن نرى ني هذه القصة 
نوعا من الحيلة ي إثبات الصلة بين العرب واليهود من جهة › وبين الإسلام 
واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أحرى) . ويد عي الولف أن هذه القصة 
قد اخترعت لتدعيم وجهة نظر الإسلام في الحلاف الذي کان قانما بينه وبين 
الوثنية الحاهلية .ویز عم أن قراية إبراهم وإسماعيل (عليهما الصلاة وال للام ) 
للعرب ليست إلا أسطورة لقيت رواجا عند القرشيين » لأنها تدعم مر كزهم 
فيما كان بينهم وبين نجران وصنعاء من منافسة دينية . م يقول : ( وإذن فليس 
هناك ما يمنع قريشاً من أن تََبّل هذه الأسطورة الي تفيد أن الكعبة من تأسيس 
إسماعيل واراھی ی قبلت روما قبل ذلك » ولأسباب اة أسطورة 
أخری صنعها هما اليونان « روا تة اتا بن بریام صاحب 
طروادة . أ هذه القصة إذن واضح > فهي حديثة العهد » ظهرت قبیل 
الإسلام » واستغلها 2 لسبب ديي . وقبلتها مكة لسبب ديي وسياسي 
أيضاً) . 

وواضحمن كلام طه حسين الذي قدمنا أمثلة منه جرأته على الدين »وخطره 
على الناشئين » واستخفافه با قرره القرآن من صلة إبراهي عليه الصلاةوالسلام 
بالعرب وبنائه الكعبة » ما لا يرتفع عنده إلى أكبز من مرتبة الأساطير الي 
خلفها اليونان والرومان . ولعل من أخطرما ينطوي عليه هذا الكلام أنه . يرضي . 
نزوات الشباب وغروره الذي يستجيب لا يصور له آنه قد أصبح من الذكاء 
ومن النضج العقلي بحيث يستطيع أن يناقش کل شيء › وأن مخضع کل دقیق 
وجلیل لتفکیره ٩‏ . 


١‏ - مع أنهؤلاء المسا كين يعجزون عن الإجابة عنأسئلة الامتحان > وهي ني مسائل جزئية تافهة. 


44 


وليس من شأنا هنا أن ننقد الكتاب ونبين فساده » فقد تكفّلت بذلك 
کب كثيرة كا سرى . ولكنا لا نستطيع أن نتجاوزه دون الإشارة إلى أن منهج 
موألفه ني الاستدلال على ما يذهب إليه فاسد من الناحية المنطقية . فهو يبدا 
تفكيره ني غلب الأحيان بفرض هو محض تخيل مببي على المحدأس والظن › 
ولكنه لأيلبث أن ينسى أنه م ثبت هذا الفرض »› فيضعه موضع القضية المغروغ 
من صححتها والمسلم بها » ويمضي ي الاستنتاج . فهو مثلاً برض أن ما روي 
عن ابن عباس من حفظ الشعر القدم والاستشهاد به ني معرض تفسير القرآن 
إنما اخترع اخحتراعاً لإثبات أن ألفاظ القرآن كلها مطابقة للفصيح من لغة العرب 
( وهو كلام بين الفساد والتفاهة ) أو أنه قد اخترع لإثبات أن عبد الله بن 
عباس كان من أحفظ الناس لكلام العرب الحاهليين . وهو يبدأ كلامه هذا 
بقوله( أليس من الممكن أن تكون قصة ابن عباس قد اخترعت لكذا وكذا 
من الأسباب ؟ ) ولكنه لا يلبث أن يستنتج من هذا الفرض الذي هو محض 
تخيل وادعاء أن إثبات قوة الذاكرة لابن عباس نخدم أهداف الشيعة السياسية . 
لأن ابن عباس کان يشهد بأن علياً أقوى منه ذاكرة . واعجب معي لأن 
تنفتى كل‌هذه ابحهود ني اختراع الشعر ثبت قوة ذاكرة علي > رضي الله 
عنه . وهو بمعضي في سوق فروض يبدأها ‏ ( أليس من الممكن أن ) أو 
( لعل..) أو (أكاد أعتقد أن .. ) » ثم بحيّل إليه أن تراكم هذه ( اللعلاآت) 
و ال ( أليس ممكنات ) قد رفعت قيمة هذه الفروض وأثبتت صحتها . فهو 
مثلا يتساءل : أليس من الممكن أن تكون قصة ابن عباس قد وضعت لغرض 
تعليمي يسير؟ ثم يقول ( لعل نافعاً سأل ابن عباس عن مسائل قليلة فزاد فيها هذا 
العم ومدآها ) . مم يقول ( أكاد أعتقد أن هذا النوع من الانتحال هو أصل 
المقامات وما يشبهها ). وحم هذه الفروض و معها هذا الفصل الأول من 
کتابه بقوله ( إن من الحق علينا لأنفسنا وللعلم أن نسأل : أليس هذا الشعر 
الحاهلي الذي ثبت , ؟ ! » أنه لا بمثل حياة العرب المحاهليين ولا عقليتهم ولا 
ديانتهم ولاحضارتهم › بل ولا يعثل لغتهم - أليس هذا الشعر قد وضع وضعاً 
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وحمل على أصحابه حملا بعد الإسلام ؟ ) . وھو کہا تری م ٠‏ فت ا ی 
الآ ول رج عن اة اين من العكرع > ولك ل بك ا قرل:: 
( ولكنا حتاجون بعد أن ثبتت هذه النظرية , ؟ ! » أن نتبين الأسباب المختلفة 
الي حملت الناس على وضع الشعر وانتحاله بعد الإسلام ) . 
هاج هذا الكتاب الرأي العام » فثار الناس » وتوالت المقالات أي نقد 
الكتاب ومهاجمة موألفه › وثار الأزهر . وأرسلت معاهده المختلفة برقيات 
للحكومة بطالبون بطرد مولفه من الحامعة . مم ل بلبث الأمر أن تفاقم حين 
اشتر ك المجاس النياني في المعر كة » فأخذ بعض أعضائه يستجوب وزير المعارف » 
غر د ا ا و ا ا 
ومعاقبة المسئولين عن توظيفه ي احامعة "“ . وشغل الكتاب الرأي العام والصحافة 
والقضاء ومثلي الشعب والبيثات المئقفة »> كا لم يشغلها كتاب آخر ني العصر 
الحديث » ونحلف عن هذه المعر كة سبعة كتب › ستة منها ني الرد على الكتاب 
ونقد ما جاء فيه » ؤهي : « المعركة بين القدع والحديد » أو« تحت راية 
القرآن رآن.» لصفي صادق الرافيي و « نقد كتاب الشعر الحاهلي » لمحمد فريد 
في الجر الخاهل هلت اللو خن بر ور 
لكتاب ني الأدب الا » محمد أحمد الغ راوي » و و الشهاب 
o SS‏ 
الي اشتمل عليها كتاب ني الشعر ال لحاهلي » للشيخ محمد اللحضري . والكتاب 
السابع ني الرد على مزاعم أخحرى هدامة للموألف » ألقاها على طلبته بعد ذلك »› 
وهو « نقض مطاعن ي القرآن الكرم » محمد أحمد عرفة . 
أما كتاب الرافعي فقد كان أسبق هذه الكتب للظهور › وقد جمع فيه ما 


0۱٦١ - ۱۰۸ راجع ني تطورات هذه المسألة كتاب المعركة الرافمي > ولاسیبا ص‎ - ١ 
. ٠١١ - ٠١١ وراجع كذلك حياة الرافعي العريان ص‎ +٠١ - ۷ 
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وليس من شأننا هنا أن ننقد الكتاب ونبين فساده » فقد تكفلت بذلك 
كتب كليرة كا سرى . ولكنا لا نستطيع أن نتجاوزه دون الإشارة إلى أن منهج 
موألفه ني الاستدلال على ما يذهب إليه فاسد من الناحية المنطقية . فهو يبدا 
تفكيره ني أغلب الأحيان بفرض هو محض تخيل مبي على الحَدأس والظن › 
ولكنه لأيلبث أن يسى أنه لم يشت هذا الفرض » فيضعه موضع القضية المغروغ 
من صحتها والمسلم بها » ويمضي ني الاستنتاج . فهو مثلاً يفترض أن ما روي 
عن ابن عباس من حفظ الشعر القديم والاستشهاد به في معرض تفسير القرآن 
إنما اخترع اختراعا لإثبات أن ألفاظ القرآن كلها مطابقة للفصيح من لخة العرب 
( وهو كلام بين الفساد والتفاهة ) أو آنه قد اخرع لإئبات أن عبد الله بن 
عباس كان من أحفظ الناس لكلام العرب الجاهليين . وهو يبدأ كلامه هذا 
بقوله( أليس من الممكن أن تكون قصة ابن عباس قد اخترعت لكذا وكذا 
من الأسباب ؟ ) ولكنه لا يلبث أن يستنتج من هذا الفرض الذي هو محض 
تخيل وادعاء أن إثبات قوة الذاكرة لابن عباس بخدم أهداف الشيعة السياسية . 
لأن ابن عباس كان يشهد بأن علا أقوى منه ذاكرة . واعجَب معي لأن 
تتفت كلهذه ابحهود ني اختراع الشعر لبت قوة ذاكرة علي » رضي الله 
عنه . وهو بمضي ي سوق فروض يبدأها ب ( أليس من الممكن أن ) أو 
( لعل..) أو (أكاد أعتقد أن .. ) » ثم بحيّل إليه أن تراكم هذه ( اللعلاآت) 
و ال ( أليس مكنات ) قد رفعت قيمة هذه الفروض وأثبتت صحتها . فهو 
مثلا يتساءل : أليس من الممكن أن تكون قصة ابن عباس قد وضعت لغرض 
تعليمي يسير؟ ثم يقول ( لعل نافعاً سأل ابن عباس عن مسائل قليلة فزاد فيها هذا 
العلم ومدآها ) . ثم يقول ( أكاد أعتقد أن هذا النوع من الانتحال هو أصل 
المقامات وما يشبهها ). وخم هذه الفروض وبحم معها هذا الفصل الأول من 
کتابه بقوله ( إن من الحتق علينا لأنفسنا وللعلم أن نسأل : أليس هذا الشعر 
احاهلي الذي ثبت , ؟ ! » أنه لا يمثل حياة العرب الحاهليين ولا عقليتهم ولا 
ديانتهم ولاحضار نم › بل ولا ثل لغتهم - أليس هذا الشعر قد وضع وضعاً 
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وحمل على اصحابه حملا بعد الإسلام ؟ ) . وہو کیا تری لم ثبت شیا حى 
الآن » ولم بخرج عن دائرة او یاک ر ل و ل 
( ولكنا محتاجون بعد أن ثبتت هذه النظرية « ؟ ! » أن نتبين الأسباب المختلفة 
ق الشعر وانتحاله بعد الإسلام ) 

هاج هذا الكتاب الرأي العام » فثار الناس » وتوالت المقالات ني نقد 
الكتاب ومهاجمة موألفه » وثار الأزهر . وأرسلت معاهده المختلفة برقبات 
الحكومة يطالبون بطرد مولفه من الحامعة . تم لم يلبث الأمر أن تفاقم حين 
اشر ك المجاس النياني في المعر كة » فأخذ بعض أعضائه يستجوب وزير المعارف » 
عار ع اة ف افد شات الا واا ا ی 
ومعاقبة المسئولين عن توظيفه ني الحامعة “ . وشغل الكتاب الرأي العام والصحافة 
والقضاء ومثلي الشعب والبيئات المئقفة »> كا لم يشغلها كتاب آخحر ني العصر 
الحديث » ونحلف عن هذه المعر كة سبعة كتب » ستة منها في الرد على الكتاب 
ونقد ما جاء فيه » وهي : « المعركة بين القدم والحديد » أو و« تحت راية 
القرآن_» بلصبطفى_صادق الرافتي.ء و « نقد كتاب الشعر الحاهلي » لمحمد فريد 
N aE‏ » لمحمد الحضر حسين » و انق 

لكتاب ني الأدب ااهل » محمد أحمد الغ راوي » و « الشهاب 

N SS 
الي اشتمل عليها كتاب ني الشعر اللحاهلي » للشيخ محمد اللحضري . والكتاب‎ 
›» السابح ني الرد على مزاعم أخحرى هدامة للموألف » ألقاها على طلبته بعد ذلك‎ 
. وهو « نقض مطاعن ني القرآن الكربم » لمحمد أحمد عرفة‎ 

أما كتاب الرافعي فقد كان أسبتق هذه الكتب لاظهور » وقد جمع فيه ما 


» ۱٦۰-۱۰۸ راجع ني تطورات هذه المسألة كتاب المعركة الرافمي > ولاسیما ص‎ - ١ 
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كسب من مقالات في نقد الكتاب »و كلها قد نشره في الصحف عقب ظهوره . 
ولذلك فهو بمتاز بميزتين : أولاهما هي أنه أصدق هذه الكتب وأدقها ني تصوير 
المر كة الى تلت ظهور الكتاب وما مرت به من أطوار وما تخللها من أحداث . 
والميزة الثانية هي أنه أكثر هذه الكتب حدّة» وأعنفها في مهاجمة طه حسين › 
لأنه كتب ني خلال المعر كة » ولم يكتب بعدها كا هو الشأن ي بقية الكتب . 
أما كتاب فريد وجدي فهو أدنى هذه الكتب إلى الرفق واللين . فهو 
محمد لطه حسين بعض" ما يتفق معه فيه »م يلعقب ذلك بمناقشة ما خالفه فيه › 
متجنباً ني ذلك سبيل العنف والمخاشنة . ويبدو أسلوب المولف ني النقد واضحاً 
من قوله ي ختام المقدمة ( إني ما كدت أتم قراءة كتاب الد كتور طه حسين 
حى وجدتي مدفوعاً لوضع نقد عليه أستهدف به غرضین , أو مما » مناقشته 
ي المسائل الى تتعلتق بتكوين الأمة الإسلامية ولا يتقق حكمه فيها والمقررات 
التاريخية » ولا الأصول الاجتماعية » وأرى أن الإغضاء عنها ضار كل الضرر 
بنابتة هذا اميل » وهم أي هذا الدور من الانتقال السريع . « وثانيهما » مقابلة 
أولى نمرات ال حامعة المصرية بما تستحقه من العناية . وهذه العناية لا تعمي ني عالم 
العلم غير النقد والتمحيص) ٠‏ . وقد ظهر الكتاب ني أواخحر سنة ۱١۹۲١‏ . 
ما کتاب اد حسين | فهو أدنى إلى أسلوب الأزهر المتبع ني 
الحواشي » والذي يتحرى الدقة في تتیع النص كلمة كلمة . فهو يتناول أي 
نقده كتاب طه حسين صفحة صفحة »› بل سطراً سطراً . فيقدم بين يدي 
نقده نص الفقرة أو الحملة الي سيتناوطما بالناقشة » مشيراً إلى رقم الصحيفة 
الي جاءت فيها › ثم يعقب ممناقشتها » مفيضاً ني ذلك ما بدا له » في صبر 
وحرص على الاستقصاء . وقد كان كتابه أطول ما ألف ني الرد على طه حسين »› 
إذ يقرب من أربعمائة صفحة . وقد ظهر ي سنة ۱۳٤۲١‏ هھ -۱۹۲٩(‏ ۱۹۲۷ م). 
آما کتاب الغمراولي › فقد تأخر ظهوره إلى سنة ۱۳٤۷‏ (۱۹۲۹ م ) » بعد 


. ۴ نقد كتاب ااشعر المحاهلي ص‎ - ١ 


أن جمعت نسخ الكتاب من الأسواقءثم ظهر تحت اسم جديد قريب الشبه مز 

اسمه الأول بعد أن أدخل عليه موٴلفه بعض التعديل » وزاد فيه بعض الزيادات . 

ولذلك فهو يجمع ني كتابه نقد الكتاب الأول المصادرو في الشعر ابحاهلي ٠‏ » 

والكتاب الثاني المعدآل , ني الأدب ال حاهلى » . وكان الموّلف. قد كتب ساسلة 

مقالات ي صحيفة « البلاغ » نقد بها الكتاب الأول . فلما طلب إليه بعض الناس 
أن بجمعها في كتاب »م ير داعياً لذلك» بعد أن رفع الكتاب الذي كتَبت ني 
نقده من الأسواق . (ولكن المنقود عاد فانبعث بعد أن غير من زيه » وان ۾ 
غير من حقيقته» فلم نجد بدا من أن نعيد ذلك النقد ونجعله بعد التعديل 
المناسب نواة لنقد أوسع > يتناسب مع التضخم ي الكتاب المنقود ) ٠.ويتاز‏ 
كتاب الغمراوي بانه لم يقتصر ي نقده على الناحية الموضوعية الى انصرفت 
إليها جل عناية المولفين في الكتب السابقة » ولكنه احتفل بإيراز فساد المنهج 
العلمي الكتاب الذي حوى باسم العلم كثيراً ما بجهله العلم ‏ كا يقول الغمراوي 
في مقدمته ‏ والذي یرید أن يهدم تراث ثلائة عشر قرناً باسم العلم دون أن 
يقدم دليلا علمياً ". وهو أفضل ما كتب ني نقد الكتاب وأجمعه وأوفاه 
واسلسته اشارا 1 ویقع ي ثل حجم کتاب » ٤‏ الأدب الحاهلى » ٠‏ إذ تتجاوز 
صفحاته الثلامائة . وقد قدَم له شكيب أرسلان بعقدمة طويلة تزيد على اللحمسين 
صفحة » أبرز فيها كثيرا من مواطن القوة وابحمال ني الكتاب » مضيفا 

إليها ومعلقا عليها بر أيه "“ . 

. راجع مقدمة المؤلف‎ -١ 

۲ - النقد التحليلي لكتاب ني الأدب الماهلي ص١٠٠‏ - ٠١١‏ وراجع أمثلة لناقشة المنهج الملمي 
من ص ۱۰۴۲ ۱۱۰ حیث یتکلم عن فساد تصورہ لمنهج دیکارت › ص ۱۱۹ - ۱۴۳۲ 
حيث يتكلم عن فساد تطببقه ذا المنهج » ص۲٠٠‏ حيث يتكلم عن أن المؤلف لا يلتزم المنهج 
الملمي ني شکه ولا یلتزمه ني حدسه» ص ۱۳۹-۱۳۸ حیٹ یتکلم عن آن مناهج البحث تختلف 
باختلإف العلوم » فما يصلح لعلم لا يصلح للتاريخ أو الأدب» ص ٠١١-٠١١‏ حيث يطبق 
المنهح العلمي على المزاعم الي يدعي طه حسين أنها مرة الأسلوب العلمي » مبيناً فساد منهجه . 

۴- راجع ني تصوير دعاوي طه حسين وأصوها الأولى عند المس-شرقين » وتلخيص ماكتب 
ي الرد عليها » الباب الراب من کتاب «مصادر الشعر الحاهلي » لناصر الدين الأسد » وهو 
أحسن ما كتب ني الموضوع وأوفاه . 


۳۴۳ 


أما كتاب محمد عرف فهو آخر هذه الكتب زمنا »› فقد ظهر سنة ٠١١١‏ 
۱۹۳١ - ۱۹۴۳(‏ م ) عقب البيان الذي ألقاه عبد الحميد سعيد مجلس النواب في 
دورة سنة ۱۹۳۲ »› وهاجم فيه طه حسين لتهجمه على القرآن الكريم » مستشهداً 
عليه با أملاه على طلبته ني نقد القرآن خلال عام ۱۹۲۷ . وقد اعتمد محمد 
عرفه على ما نقله عبد الحمید سعید » وبی کتابه على نقده وتفنیده › وتعرض 
ي أثناء ذلك لنقد بعض ما جاء في كتاب الشعر الجحاهلي › نما يتصل بموضوعه “ . 
وقد بين الولف منهجه حين قال ني المقدمة : ر وأعد القراء وعدا صادقاً ‏ 
٠‏ ووعد الح دين" عليه - أن لا أخحضع هذا النقد إلا للعلم وحده › وأن لا 
تحاكم فيه إلا إلى قضايا المنطق وما أثبته التاريخ › وأن لا أقول فيه هذا كفر أو 
هذا بخالف الدين . ونما أقول هذا يناقض الواقع ويخالف التاريخ › لثلا يقولوا : 
نحن نبحث بحا علمياً » وأنت تخضعنا للدين ) . وقد صدق الولف فيما عاهد 
عليه » فلم يكد بخرج عليه إلا قليلا ٠"‏ . وقد بدأ المولف كتابه بتلخيص 
المطاعن الي سيتولى الرد عليها ني كتابه . وهي جميعا تتصل بالقرآن › الذي 
قارن طه حسين بين المكي منه والمدني حين راد أن بخضعه لظروف البيئة ويعتبره 
نصا أرضيا » مخضتّع لكل ما تخضع له النصوص الأدبية من موثرات( ص ›٠۳١‏ 
)٤‏ . وعقب الولف على ذلك بتفنيد هذه المزاعم › معتمدا على جمع كثرة 
من النصوص القرآنية الي تقطع ببطلان مزاعم طه حسين » وتبين أن أحكامه 
. هي طائفة من المجازفات الي لا تعتمد إلا على الظن الذي لا برتقي إلى مرنبة 
العلم . والكتاب صغير الحجم » لا يكاد يزيد عن مائة وخمسين صفحة من 
القطع المتوسط . وقد تولی نشره محمد رشید رضا صاحب ر المنار » وقد م له 
بعقدهة طويلة ي ثلاثين صفحة . 


SG ¢$ ¢ ¢ 


۱ - نقض مطاعن لي القرآن الکریم ص ٩٩ - ۸٩1‏ . 
۲ - كالذي جاء في ص ۷ه › ۸ه من المرجع السابق » حيث بهاجم طه حسين مهاجمة عيفة ٠‏ 
مندداً جهله و ادعائه وضلاله . 
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والآن وقد فرغنا من عرض بعض نماذج للدعوات المدامة الي تة تقصد إلى 
هدم أصل التدين » برفض الإبمان بالغيب > ووضع الكتب السماوية موضع , 
النقد والمناقشة › > نستطيع أن ننتقل إلى عرض نماذج أخرى من الدعوات المدامة 
الي كان الإسلام وحده هو المقصود بالهدم فيها . 

كانت هذه الدعوات تسلك إلى أهدافها مسالك متباينة › وتلبس أثوابا 
حتلفة. ولكنها جميعا ترمي في آخر الأمر إلى توهين أثر الإسلام ني النفوس » 
ونفتيت وحدته الي استعصت على القرون الطوال “١‏ . فمن هذه الدعوات 
ما كان بحاول أن يظهرالشريعة الإسلامية بعظهر الشريغة البدائية . ومنها ما 
كان يزعم أن الشرائع قد جاءت بأصول عامة » وتر كت لكل زمان ولكل' 
بيئة أن تطبقها با يناسبها . ومنها ما كان يتصيد مواطن الشبه والغموض أي 
ا و ا ارون صلی الله عليه وسلم > ليفلتن بها الأغرارَ 
الذين یدق عليهم فهم وجه الحير والمصلحة فيها› لأنہم لم يتحصنوا بالقدر 
اللازم من الثقافة الدينية . ومنها ما كان يلبس ثوب الرحمة والإنسانية 
2 ء السلام والوئام فيدعو إلى العالمية ني صورها المتعددة . وسأتناول 

بلي كل واحدة من هذه الأساليب بانشرح . 

آم الار اء الي تزعم أن الشريعة الإسلامية شريعة بدائية تناسب البدو الذين 
ظهر الإسلام فيهم › فهي دعوى المبشرين والمستشرقين من الغربيين ومن جرى 
مجراهم وذهب مذهبهم . وقريب من قوم ما ذهب إليه بعض المشتغلين 
بالإصلاح من علماء المسلمين عن حسن قصد في أكثر الأحيان › مما أشرنا 
إليه في الحزء الأول من هذا الكتاب » وقدمنا بعض نماذجه » وما لا نرى 
داعيا لمعاودة الحديث عنه ١‏ . ولكنا حب أن نقف عند نتيجة خطيرة ترتبث 
على هذا ازعم > وهي أن الشريعة الإسلامية تقبل التطور › تلام التقاليد 
١‏ - لا حب أن نعود هنا الكلام عن مصلحة الدول الغربية الي تتقاسم فيما بينها أربعمائة مليون 

مسلم في ذلك » ففيما قدمناه ني الفقرة الثانية من الفصل السابق غناء . 
۲ - الاتجاهات الوطنية ۴٠۲ - ۴٠٠١‏ من هذه الطبعة . 
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والعادات ني تلف العصور والبيئات . وذلك واضح ي مثل قول قاسم مين 
ني « تحرير المرأة » إن ( الشريعة الإسلامية إا هي كليات وحدود عامة . 
ولو کانت تعرضت إلى تقریر جزیات الأحکام ما حق ها أن تون شرعا 
عاما بمكن أن جد في كل أمة ما يوافق مصالحها ... أما الأحكام المبنية على ما 
مجرى من العادات والمعامالات »> فهى قابلة للتخيير على حسب الأحوال والأزمان. 
و كل ما تطلبه الشريعة فيها هو أن لا مخل هذا التغيير بأصل من أصوها العامة) ٠١‏ 
فمن الواضح أن هذه الدعوة الي نادی بها حمد عبده وتلامیذه » وهي الدعوة 
إلى الملاءمة بين الإسلام وبين الحياة ي القرن العشرين »› مرتبة على ما يردده 
الغربيون من أن الإسلام دين متخلف لا يناسب العصر الحديث . فهي غاولة 
لارد على هذا الزعم › ولكنها في الوقت نفسه تسليم به . وأخطر ما تنطوي 
عليه هذه الدعوة هو تفتيت الوحدة الإسلامية › إذ يصبح الإسلام محتلفا ي 
لحي الواحد باختلاف الأقالم > فنقول إسلام مصري وإسلام عراقيوإسلام 
حجازي» ثم يصبح كالعاجم واموسوعات الأوربية » الي تتجدد طبعاتبا 
بين حين وحين . لأن الناس إذا سلموا يبدأ قبول الدين للتطور» ذهب 
کل منهم في ذلك مذهبا حالف الآحر » بحسب ما يتلاءم مم ظروف بيئته › 
مم م يقفوا ني هذا التطور عند حد . وهذا هو ما يدف اليه الاستعمار › الذي 
يريد أن يأمن جانب الدول الإسلامية » ويقضي قضاء مبرما على كل احتمال 
لاجتماع کلمتها ضده . 

يقول جب عند الكلام عن أسباب وحدة العام الإسلامي -- وهي ي نظره 
وحدة خحطرة » للها تحيط بأوربا إحاطة محكمة تعزها عن العام - إن الإسلام 
قد انتشر انتشاراً سریعاً ئي فترة لا تتجاوز قرنین ونصف قرن . وقد کان مز 
أبرز آثار هذا الانتشار السريع الذي تكونت خلاله الحضارة الإسلامية الكاملة 
آنا نشأت حضارة موحدة » إذ لم تكن هناك فرصة لتأثير العناصر الإقليمية 
المختلفة والثقافية المتباينة . فلما انتشر الإسلام بعد ذلك لم يكن دينا ساذجا » 
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ولكنه كان فظاما كاملا شاملا للحياة . ولذلك نرى أن اتساع رقعة العالم الإسلامي 
من المحيط الإطلنطي إلى المحيط المادي لم توثر ني وحدة الحضارة الإسلامية › 
aT‏ ا ا لې بحاول 
الملستعمرون التماس الوسائل لتفتيتها » وذلك هو السبب في عطف ا 
على الشیخ محمد عبده » وهو عطف يعرف به کرومر نفسه ي کتابه ( مصر 
الحديثة ) » حين يقرر أن اللحديو توفيق لم يعف عنه ولم يعيّنه قاضياً إلا تحت 
ضغط بریطانیا » وحین یعرف بأنه قد منحه خلال إقامته بمصر کل ما ملك 
من عون وتأبيد › وآنه م يكن يستطيع أن بحتفظ بمنصبه ي الإفتاء لولا هذا 
التأبيد . ويقول كرومر إن محمد عبده كان موسا لمدرسة فكرية حديثة ي 
مصر › قريبة الشبه من تلك الي أسسها السيد أحمد خان ي اند ( موأسس 
جامعة عليكره ) . م يقول إن أهميته السياسية ترجع إلى أنه يقوم بتقريب 
الهوة الي تفصل بين الغرب وبين المسلمين › وأنه هو وتلاميذ مدرسته خليقون 
بأن يقدم مم كل ما بمكن من العون والتشجيع » فهم الحلفاء الطبيعيون للمصلح 
الأورني "“ . 

وقد نقل نیومان قول کرومر هذا » ثم علق عليه بقوله : ۳۱ 

,إن التطورات‌الي بجتاز ها العام الإسلامي الان (سنة ۸ءم) تجعل لكلمات 
کرومر دلالة نحاصة» ففي مصر اليوم من الأمارات ما يدل على أن تعالم الشيخ 
محمد عبده تتسرب بط ء ء إلى أدمغة المسثولين من المصريين . فقد تطور العام حلال 
القرون» بينما ظلالإسلامواقفا في مكانه لا يتحرك. فإذا أمكن‌لامبادىء الإسلامية 
أن تتطور مع الزمن‌المتطور »بدلا من الارتباط بعالم خحيالي لايسمح للقطور آلزمي 
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أن يتطرق إليه » وقد تراكم عليه نسج العنكبوت منذ فرار محمد ١‏ من مكة » 
عند ذلك » سوف تصبح بقظة الشرق حقيقة واقعة » وليست أضغاث أحلام . 
وعند ذلك سوف يتحرر ملايين البشر من هذه العقائد الأثرية الشيباء ليأخذوا 
مكانہم بين الحر كات الحديثة . » 

ویقول‌نیومان ي موضعآنحر من کتابه‌السابق‌عن‌تلامیذ عمد عبده وأتباعه ٠٩‏ 

« وكان برنامجهم فوق ذلك يشجع التعاون مع الأجانب لإدخال 
الحضارة الغربية إلى مصر. وهڏا هو ما جعل كرومر محصر فيهم أمله الوحيد 
في قيام الوطنية المصرية . وهذا أبضاً هو السبب في تعيينه سعد ترغلول باشا 

وزيرآًللمعارف . ¢ ۳ 
وقد أكد اللورد لويد المندوب السامى السابق في مصر هذه الاتجاهات ٠‏ 

الاستعمارية » حين قال في كتابه الذي ألفه سنة ۱۹۴۳۳ : )١‏ 
« إن التعلم الوطي عندما قدم الإنجليز إلى مص ركان ني قبضة الحامعة 

الأزهرية الشديدة التمسك بالدين › والى كانت أساليبها الحافة القديعة تقف 

حاجزاً ني طريتق أي إصلاح تعليمي . وكان الطلبة الذين يتخرجون ني هذه 
الحامعة بحملون معهم قدراً عظیما من غرور التعصب الدیی > ولا يصيبون 

إلا قدرا ضثيلا جدا من مرونة التفكير والتقدير . فلو أمكن تطوير الأزهر - 

عن طريق حر كة تنبعث من داخله هو لكانت هذه خحطوة جليلة اللحطر › 

فليس من اليسير أن نتصور أي تقدم طالما ظل الأزهر متمسكا بأساليبه ابحامدة . 

ولكن إذا بدا أن مثل هذا الأمل غير متيسر تقيقه» فحينئذ بصبح الأمل 

. صلوات اله وسلامه عليه‎ - ١ 

Great Britain — Y‏ ص 110 وراجع كذلك الفقرة الثانية من الفصل الفالث فيما نقلناه عن جب 
و کامفظمایر ›» ولا سیما ما جاء تحت رقم «۱» ص ۲۱۳ . 

۳ - يراجم ما جاء ي تقارير كرومر السابقة عن سنة ٠۹٠٦١‏ . الفقرة ۲ « ص ٣‏ - ۸ » عند 
كلامه عن الوطنية المصرية تحت عنوان حصونادم0ناN‏ مھنامرع۴ , فقد تكلم في آخرهذه 
الفقر ة «ص‌۸»عن سبب اختیاره سعد زغلول . وهو مطابق لما یقوله نیومان . 
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الانتشار والنجاح ٠.‏ 

, وعند ذلك فسوف جد الأزهر نفسه أمام أحد أمرين »فإما أن بتطور › 
وإما أن بعوت ويختفي . على أن اللحطة الأولى - الي تقوم على إصلاح الأزهر 
من داخله - ها نتيجة عظيمة الأهمية والفائدة » وإن تكن نتيجة غير مباشرة › 
وهي آنا توٴدي بالتدويج إلى اختفاء التعصب الديني الذي أخر تقدم مصر - 
بحسب زعمه - زمنا طويلا . أما اللحطة الثانية - وهي إصلاح التعليم الديي - 
فإن تأثير ها المباشر أقوى » ني إمجاد ما حن ني أشد الحاجة إليه من إقامة العلائق 
الإلجليزبة المصرية على أساس من التفاهم والتعاطف المتبادل . » 

ويشير اللورد لويد بعد ذلك إلى ما بذله كرومر من جهد ني إصلاح الأزهر 
إصلاحا بنبعث من داخله » وبصف هذه الحهود بأنہا تدل على رجاحة تفكير 
كرومر وبعد نظره . ثم يقول : إن أهمية الأزهر بوصفه مر كزاً من مراكز 
الدعابة المعادية لبريطانيا كبيرة متعددة الإمكانيات . وقد أدرك الوطنيون 
ذلك » فحاولوا استغلاله لتأييد مارم . وترتب على ذلك نمو روح المعارضة 
الشديدة لسيطرة الإنجليز على التعلم . 

ومهما حملنا التحرج على إحسان الظن بالذين دعوا إلى تطوير الدين » فإن 
ذلك لا منعنا من تقرير أن الفكرة نفسها - إلى جانب ما تنطوي عليه من 
الإضرار بالمسامين وخدمة مصالح الاستعمار ‏ فكرة” فاسدة ضالة . ما آنا 
فاسدة فذلك لأن وظيفة الدين هي إصلاح المجتمع ورده إلى الطريق المستقم 
كلما زاغ عن القتصلد وانحرفت به الشهوات . فإذا زعم زاعم أنه بحب أن 
يتطور ليلالم كل عصر وكل بيئة فقد أفقده وظيفته : لأنه سيصبح تبعاً 
للحياة يستقي باستقامتها ويعوج باعوجاجها » فينقاد ها بدل أن بقودها . وأما 
١‏ - اللاديي هو ترجبة مإيتمء الي جری الناس على ترجمتها ب« مدني » حي »> أو 

«علاني» حيناً آخر » تخفيفاً من بشاعتها . فمن الواضح » کما قدمت من قبل» آن کل ما لیس 
ديناً هو لا ديي » لأن « المدني » لا يصلح أن يكون هو الطرف المناقض و للايي » . 
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نها فكرة ضالة فلأن اعتقادها والتسايم بها ينتهي إلى الكفر » لأن الذي يعتقد 
أن الشريعة منزلة من عند الله سبحانه وتعالى - وهو العليم الحکم الذي لا 
يعرّب عنعالمه شي - لا يعنريه شكي صلاحية ما شرع لحي الإنسان - 
وهو آعلم به - ني کل زمان وني کل مکان . ٣م‏ ٳن الذي ومن بالکتاب 
کله »وفیه قول الله سبحانه‌وتعالی ( وأن هذا صراطي 'مستقیماً فاتبعوه» ولا 
يعوا اسل فرق بکم عن سبیله. ذلكّم وص کم" به لعلکم' تتقون)» 
لا يشتى عصا المجتمعين على الدين بدعوة كل منهم إلى أن يتأوّله بحسب ما 
بناسبه » لن الدين انما يلف بين الناس عن طريق توحيد شعائرهم وأعيادهم 
وأساليب حياتہم ومعاملانہم وتشريعهم المدني وابحنائي . وذلك هو السر ني أن 
الحکومات الغربية تفرض قوانينها على البلاد الي تحتلها » وتستعمل أقصى 
نفوذ ها ني حمل المستعبتدرين ما على دینها إن استطإاعت .فن لم تستطع حملتهم 
على ثفافتها وعلى تشريعها وعلى ”نظّمها الإدارية. فمن الواضح آنا لا تفعل ذاك 
لصالح المستعبدين » ولكنها تفعله لصالحها هي . 

وقد كان هذه الحر كة الي تعتمد على التأويل والي تدعو إلى تطوير الشريعة 
عا یناسب ظرو ف الزمان والمكان وما يساير الحضارة الغربية مظا هر كثيرة› 
رعا كان أبرزها الدعوة إلى ما يسمي تحرير المرأة » والدعوة إلى تعديل قانون 
الأحوال الشخصية فيما يتصل بها › بتقييد تعدد الزوجات » وتقييد الطلاق › 
ومساواة المرأة بالرجل ني الميراث ”؛ . وكان من مظاهرها كذلك تشدد الناس 


١‏ - راجع ما جاء ي الحولية الرابعة ص ٩١ - ۸4١‏ عن عرض قانون الأحوال الشخصية على 
الملجلس النيابي سنة۷ ۲ ١۹‏ »وما خحاضت فيه الصحف من المطالبة بتعديله بما يناسب روح العصر» 
واجتماع بحنة منعلماء الأزهر أصدرت بيانأتستنكر فيه مشروع المجنة اليشكلها مجلس النواب 
هذا الغرض . ومن الواضح أن هذه المشروعات تقوم على الاقتداء بالغرب» وإحلالذاك محل 
الاقتداء بالشر يعة الإسلامية » اقتناعا بأنه أفضل وبأنه أكثر ملاءمة الحياة» ماكان يسمى - ولا 
يزال - مضايرة الحضارة» أو التمشي مع دوح العصر .وقد رد مصطفى صبري على ما يتعلق 
بالمرآة من كل ذلك ني کتابه «قولي ني المرآة»» كما رد الرافعي على ما يتعلق مير اها ني مقال له 
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ي الأخذ ببعض أحكام الإسلام › وتساهلهم ني الأخذ ببعضها الآأخر › 
مسايرّة“ للزمان. ورا وجدوا من علماء الدين» ومن يدخلون أنفسهم فيهم › 
من يفتيهم با يلانم هواهم . وربا وَصَفوا أمثال هؤلاء بسعة الأفق أو بمرونة 
التفكير أو التحرر أو التقدمية . وربا وصفوا الذين يتمسكون بالشرع لا 
بتزحزحون عن أحكامه ولا بجعلونه تبعاً للشهوات والأهواء بالترزمت والحمود 
والرجعية (ولو انبم احق أهواءهم لفَسَدت السماوات والأرضومن‌فيهن). 
على أن الذي لا شك فيه هو أن التشدد ني الأخذ ببعض أحكام الدين » والتساهل 
ي الأخذ ببعضها الآحر » يرد الناس إلى مثل حال اليهود الذين قال فيهم 
الله سبحانه وتعالى ( أتؤمتون ببَعْض الكتاب وتكلفرون ببَعْض ) . 
وهو على كل حال لون" من ألوان تطوير الإسلام وحمله على التشكل بالحياة . 

وكان أكثر مظاهر هذه الحر كة تطرفاً ما كانت ترويه الصحف عما بحري 
في تر كيا باسم تجديد الإسلام » في عهد الاتحاديين م ي عهد الكماليين › 
أو الإسلام الحمهوري كا سمته بعض الصحف . فمن أمثلة ذلك ما ذكرتة 
صحيفة المنار عن بعض ما جاء ي كتاب ( قوم جديد ) الر كي » من اعتبار 
الصيام والصلاة والحج والز كاة والعمل بكتب فقه الأنمة الأربعة هو دين 
قدماء المسلمين الذين يعبر عنهم بكلمة ( قوم عتيق ) » ووضعهم ني مقابل 
ذلك أرکان دين « قوم جدید » وهي : العقل » وكلمة الشهادة › والأخلاق 
الحسنة » والحهاد ( تحت إمرة أنور ورضا وأسعد وجاويد ورءوف صلى الله 
تعالى عليهم »› وبقية رجال جمعية الاتحاد والرقي المقدسة  )‏ . 


= رد به عل سلامة مويى وما طالب به من مساواة المرآة بالرجل ني المير اث - وحي القلم٣‏ : 
۸ - 4۲ . وراجع كذلك مجلة نور الإسلام ص ٠٠٦-٠۹۸‏ من المجلد الأول » تحت 
عنوان « کتاب لحد في آیات الله » . 

١‏ - المنار. : عدد آول شوال ۲۹٩۹-۱۴۳۴۳۲‏ آغسطس 7 ۴م1۹ ص ۱٤٤‏ - ۱۸۹ - وأحد 
المشمولين بصلاة اله تعالى عليهم حسب زعمهم - وهو جاويد - بودي .وقد کان وزيرآ للمالية 
في حكومة الأتحاديين ,وقد عدد الشريف حسين بن علي مافج من أباطيل هذا. الكتاب ٠و‏ من 
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ويتبع هذه الدعوات ويلحق بہا ما أثير من مناقشات حول ترجمة القرآن ي 
ذلك الوقت ٠‏ . واللحطر الذي تنطوي عليه مثل هذه الدعوة » هو أن متر جم 
القرآن يعرف أنه يكتب ترجمته للأوربيين . لا للعرب ولا للمسلمين 
ولذلك . فسيحأول عن قصد أو عن غير قصد »› بل وعن حسن قصد في 
أغلب الأحيان ٠‏ أن بقدم معانيه ي أصلح الأثواب لكسب رضا الأورني 
واجتذابه . وأقربما إلى تزيين ا ا وتقریبه من مزاجه › فیحمله 
ذلك کله على أن بدني الترجمة ٠‏ إلى أقصى ما تحتلمه أنفاظ القرآنء من قم 
التمدن الأورني . هذا إلى أن الرجمة تجميد لعاذ بز ال يتکشف 
اناس منها ني کل يوم جدیدٌ م یکونوا یعرفونه . والي لا بزال فیها ما بشتبه 
على الناس مما بحفى عايهم سره . وهو الذي وصفه الله سبحانه وتعالی بقوله 


ضادلات الاتحاديين ني منشور الشورة العر بية » الذي آذاعه يه ۲شعبان ۲٣« ۱۳۴۳ ٤‏ يونیو ۹ »٠۱١۹۱‏ 
2 ویراجم نص المنشور ي الثورة العربية الكرى ١١١۷-۱4:1١‏ - وراجع كذلك,«السياسة 
الأسبوعية» عدده٠‏ يناير ٠۹۲۷‏ ص۸١‏ تحت عنوان « تطور الفكرة الدينية في ألمحمهورية 
الت ركية-الإسادم الجمهوري». وهو من أبرز الأمثلة وأقواها أي تصوير هذا المذهب. وراجم 
كذلك مقالا آخر في هذه الصحيفة.عدد ٠۰‏ دیسمبر ۱۹۲۷ عن«مهمة ر جال الدين وكيف قام ہا 
کھنة فرنسا » حیث يتخذ کاتبه - محمد عبد اله عنان - من رجال الدين المسيحيين نموذجاً 
لما حب أن يكون عليه علماء الدين الملمون . 


۸-۱۳۵۰ راجع ني ذلك مقالا محمد مصطفى المراغي ي السياسة الأسبوعية : عدد ۲ ذي الحجة‎ - ١ 
بریل ۱۹۳۲ بعنوان « نحث لي ترجمة القرآن وأحكامها » وهو مقال طويل يشغل خمس‎ 
صفحات من قطع الصحيفة الكبير . وقد كان البحث صدى )ا فعله الكماليون من تر جمة‌القرآن إلى‎ 
الت ركية » وحمل الناس على إقامة التر جمة الت ركية مقام الأصل العربي ي الصلاة . وراجع‎ 
. كذلك كناب « مسألة ترجمة القرآن » لمصطفى صبري شيخ إسلام الدولة العشمانية السابق‎ 
وهو يرد فيه عل ما ذهب إليه المراغى من جواز الترجمة ومن جواز الصلاة بها » كما يرد‎ 
على ما نشره فريد وجدي ني صحيفتي الأهرام والمقطم مؤيدأ فيه صنيع الكماليين . وقد نقل.‎ 
الكتاب نصوصاً كثير ة من مقال المراغي ومقالى وجدي » ني معرض الرد عليها . وراج‎ 
كذلك كتاب « حدت الأحداث ني الإسلام : الإقدام على ترجمة القرآن » للشيخ محمد سليمان‎ 
نائب المحكمة الشرعية اامليا مصر . وهو ني الرد على دعاوي أنصار الترجمة > وعلل‎ 
. رأسهم الفيخ المراغي - شيخ الأزهر وقتذاك - وتفنيدها‎ 
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(وما بعلم تأ ويله إلا القه). فالذي يتر جم إنما يترجم فهمه القرآن» لا القرآن 
نفسه » في حقيقة الأمر . وربا لم يكن اللحطر الأكبر ني الرجمة نفسها › 
فالقرآن مترجم إلى كثير من اللغات . ولكن الحطر الأكبر هوني ظهور 
ترجمة هما صفة رسمية »> صادرة عن حكومة إسلامية كبيرة كالحكومة 
المصرية أو عن معهد ديني كبير له اعتباره عند المسلمين كالأزهر » ما يبعث 
على اطمئنان المسلمين ممن لا يتكلهون العربية إلى الرجمة » وما قد يغريهم 
على مر الأزمان باعتبارها قرآناً عبد به › ويصرفهم عن تعلم العربية الي 

هي أهم العوامل في جمع المسلمين وجعلهم أمة واحدة . 

أما الدعوات الي كانت تقوم على تصيد مواطن الشبّه في الإسلام وني حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فالأمثلة كثير ة عليها فيما كان يذيعه المبشرون » 
وي کب لرن د و يكن ي قان ارين ور افم لر کي 
على الناس »لأ نهم لا ابجخلفون أهدافهم »ولا بلسو ن ها غير آثو انها ا ولكن 
الحطر الأكبر كان فيما يروجه كتاب الغرب باسم البحث العلمي » ما صتلط 
فيه الباطل باحق » حى یصعب تییز ه منه » وما انخدع به كثير من الدارسين 
والباحثين في مصر وي العام الإسلامي . وقد شار ھیکل إلى هذه التهم الي 
تکال > للإسلام في مقدمة کتابه و حیاة محمد ) خی ان تعالم الإسلام 
قد منعت المسلمين من اللحوض ني ذكر عيسى عليه السلام با يكره المسيحيون › 
بينما م جد المسيحيون وازعاً حول بينهم وبين كتيل التهم البذيئة الي لاتستند 
إلى أي سند علمي » شفاء لما ني نفوسهم من غل . ثم قال : 

« وبرغم ما وضَعّت الحروب الصليبية أوزارها منذ مئات السنين فقد 
ظل تعصب الكنيسة المسيحية ضد محمد على أشده إلى عصور قريبة . ولعله 
کذلك لايزال » إن لم يك أشد . وإن يك خفياً يعمل ني ظلمات التبشير 
بالدون من الوسائل . ولم يقف الأمر عند الكنيسة › بل تعداها إلى كتاب 
وفلاسفة في أوروبا وني أمريكا لم تك تصلهم بالكنيسة صلة تذكر e‏ 


. تقدم الكلام عل الحملات التبشيرية ني الفقرة الرابعة من الفصل الثاني‎ - ١ 
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وآخذوا آنضسهم بأقبح الطعن على دينهم ونيهم » طمن كله الفأحش 

والكذب والافتراء . ولقد بلغوا ني الطعن على محمد عليه السلام ما بلغ 

هو ي أحاديثه » وما بلغ القرآن ني الرحي الذي أنزل عليه »> من الارتفاع 

بعيسى عليه السلام إلى المكان الذي اختاره الله له "“ .» 

وقد صرح هيكل في هذه المقدمة بسبب تأليفه الكتاب › فقال إن 
ظروف حياته العملية قد آتاحت له آن یری عن كشب ما يبذل الاستعمار من 
جهوت لتأبيد الطاعنين على الإسلام باسم حرية الرأي . وتبين ما يقصد إليه 
الاستعمار من القضاء على الروح.المعنوية في بلاد الشرق الإسلامي › بل في 
البلاد الإسلامية كلها . وعند ذلك أحس بأن عليه واجباً ينبغي أن لا يتخلف 
عن أدائثه . وهو إفساد الغاية الى ترمى إليها هذه الحطة . 

و كشف المَرّاوي السار عن مغالطات المستشرقين وسوء نيتهم في مقال نشر 
بصحيفة الملال » قدم فيه أمثلة من أكاذيبهم » وكَشَف النقابعن أسلوبهم ي 
المغالطة العلمية . واختار أحد علمالهم البارزين وهور فَنْسَتّك »» فناقش بعض 
مزاعمه عن صلة الإسلام باليهودية وبديانة إبراهي عليه السلام . "“ وبين أن 
المستشرقين- وليس فَنسَنك إلاواحدآ منهم - يفرضون الفرض با ليه عليه 
أهواوُهم وأغراضهم › ثم يلتمسون الأدلة على إقامته أي النصوص الإسلامية 
القديمة » فيأحذون منها ما يويدون به مزاعمهم »› بعد أن يبروه عما قبله 
وعما بعده . ثم بهملون ما لا يتفق مع مزاعمهم ویتجاهلونه. وقد قدم المراوي 
ني مقاله هذا طائفة من الآيات القرآنية الي تنقض زعم فنسنك من أساسه › 
مبيناً أنه قد تعمد إهمالما . كما يتكلم ني هذا المقال أيضاً عن أصل الاستشراق 
وأهدافه الاستعمارية " . 

١‏ - حياة محمد ص ٠٣‏ وقد قدم المؤلف بعد ذلك آمائج من مفترياتهم البذيئة التي لاتستند 
إلى آي سند علمي ولا يقصد بها إلا محرد القشنيع . 

۲ هذه المزاعم شبيهة بمزاعم طه حسين ني كتابه « ني الشعر ال مالي » » وهي تدعي آن قم 
إبراهيم عليه السلا م وبنائه الكمبة وصلته بالإسلام قصة تر عة » اخترعها النبي صل الله عليه 
وسلم - جحسب هذا الزعم - ني المديدة لأغر اض سياسية . 

۴ - املال » عدد ينایر ٠۹۳4‏ تحت عنوان « هل ضرر المستشرقين أكإر من نفعهم ۾ . = 
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أما الدعوات المدامة الي كانت تلبس ثوب الرحمة والإنسانية وحب 
السلام والوثام فهي كثيرة > لا تخلومنها دعوة من دعوات العالمية » كال ماسونية» 
والشيوعية » والروحية »والدعوة إلى التوفيق بين الأديان» وبين الإسلام والمسيحية 
منها حاصة. والمقصود بكل هذه الدعواتوأشباهها-بالإضافة إلى ما سبق الكلام 
عنه من إيجاد الألفة والصداقة بين المستعبد والمستعبد - هو تشتيت الناس 
وصرفهم عن وطنهم أو أمتهم الي يعرفون مکا م منها ووظيفتهم فيها › 
لى تيه مضل من‌المبادیء الي لاتحدها حدود واضحة المعالم » والي تشبه عر ا لا 
ساحل له.فمَتَل" الداعي إليها كشل الذي يقول لواحد من الناس : إنك لست 
مواطناً ني الكرة الأرضية » ولكنك مواطن ي كتوّن الله الذي ليست الأرض” 
اه جزءا منه لايتجاوز مقدارَ حبّة رمل بالقياس إلى ما تحمل الصحاري من 
رمال . أو هو كش الذي يقول للنحلة : إن جهودك لاينبغي أن تكون 
محصورة ني ملكتك المحدودة» وني خليتك الضيقة » ولكن ينبغي أن تكون 
هَبة“ مشاعة في كل مالك النحل وخلاياه . إن مثل هذه الدعوات ليس وراءها 
إلا الضياع المطلتق . فالر جل الذي بخرج عن الأرض ليكون مواطاً ني كون 
الله يقع ي حيرة لا بستطيع أن يصنع معها شيئ . والنحلة الي تخرج من خليتها 
لتشارك جهو دها ي بناء كل الحلايا ي كل مالك النحل تصبح جرد نعلق 
ضالة مشردة › لا تجد ها مكانا ني غير مملكتها ولا تستطيع أن تعود إلى خليتها 
الأولى بعد أن تتشابه عليها المسالك فتضل.إن الإنتاج بحتاج إلى المكوف 
والدأب وحصر الجهد وتر كيز العمل وتحدید مسالکه وأهدافه . إن الله سبحانه 
وتعالى قد شد هل“ الأرض بالأرض » ووكّل بكل كوكب من بقوم على 
= وراجع كذلك ملحق السياسة الأدبي» عدد ۱۷ محر م ۸-۱۴۰۱ مایو ۹۳۲٠تحت‏ عنوان و أآثر 

المستشرقين في البحث الإسلامي» » و عدد ٤‏ ر بیع الأو ل۱ ۸-۱۳۰ يوليو ۱۹۳۲ بعنوان,المستشرقون 

والمبشرون وكيف نرد عليهم». والمقالات كلها للطبيب الد كتور حسين المراوي. وقد كان 

المقال الأول منها صدى لما دار وقتذاك مننقاشحول بحوث المستشرقين عن المربوالإسلام» 

لمناسبة اختيار أحدهم وهو ه.ا ر جب عضواً ني مجمع المغة المربية. وهذا المستشرق مستشار 

بال حار جية البر يطانية كما أشر نا من قبل. وقد كان يشارك خير ته أي نشاط المحاسوسية أثناء الحرب 

الأخيبرة . م حول إلى أمريكاء مخدم وارثة اإستعمار الأوربي في العام الإسلامي . 
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عمارته»وآقام كل طاثفة من له فیما َقدّر وأراد»وجعل‌لکل قوم مْسکم 
هم ناسکوه » وأقام کل فرد على غر ازمه الدفاع عنه وحده دون غيره 
من الثغور . ۰ 

على أن الذي ير يب يكل هذه الدعوات العالمية آنا لا تصدر داعا إلا مز 
الغرب . فليس د و غ قد صدرت عن بلد من بلاد الشرق الي 
انبعثت منها الأديان الي تتوزع العام كله . ثم إن وراء هذه الدعوات داعا 
خزائن تمدها مدد من الال لا ينضب ٬يسمح‏ لأصحابما بأن يسافروا وبأن 
يدعوا غيرهم إلى الموتمرات وبأن يقيموا الحفلات ويبثوا الدعايات . ولو 
سأل ساٿل :من أي مصدر بجيء هذا امال ؟ ولأي هدف ينف بهذا السخاء ؟ 
ما وجد على سواله جوابا . 

ورعا كان ول هذه الدعوات بأن نقف عنده وقفة قصيرة ثي هذا المقام 
دعوتين » هما : الدعوة الروحية › والدعوة إلى التوفيق بين الإسلام والمسيحية . 

أما الدعوات الروحية » فهي تصطنع اسم العلم ›» وتزعم أا ري 
التجارب على الاتصال بأرواح من ماتوا » وتدعي بان هذا هو سبیلها إلى رد 
الناس عن تيار المادية الطاغية . وهذا نفسه جميل ولا بأس به » لولا أن 
باب الكذب والدجل والحداع لا يتسم ف شيء ما بنتحل اسم العلم » كا 
يتسع في هذه الدعوة وني تجاربما » ولولا أنهذه الدعوةعلى ما يبدو من ظاهرها 
الحميل البراق » الذي يدعو الناس إلى الإبعان بالله »> تريد أن تكون دينا 
جديداً يهدم نبوة كل الأنبياء وشرائعهم . أما آنا نمدم نبوة الأنبياء فلاا 
تزعم آنہم لا يزيدون عن آم وسطاء كالوسطاء الذين يستخدمهم المنوم 
امغناطيسي » والذين يشاهدهم الناس تي غرف تحضير الأرواح . وكل ما 
هناك ألم ني درجة من الوساطة أرقى منهم . وأما آنا نمدم الشرائع › فلأنها 
لا تكترث لإقامة صلوات الأديان وشعائرها » ولا تجعل أهمية“ لغير العمل 
الصالح > بحسب ما يفهمه دأعاتها ويزعمونه. فهم إذن يبتغون إلى الله الوسيلة 
ناهج جديدة وبشعائر مستحدثة تخالف شعائر كل الأديان . وليس الاين 
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إلا منهجاً من المناهج يتوسل به العبد إلى ربه . فهم إذن أصحاب منهج جدید › 
أي أصحاب درن جديد . ثم انهم يمدمون المسيحية والإسلام . يهدمون الميحية » 
لأنهم لا يرون المسيح - عليه السلام - إلا بشراً وسيطاً . ويمدمون الإسلام 
ڈنہم لا يعترفون بأن محمد صلى الله عليه وسلم خام الأنبياء » وبقولون إن 
صلة السماء بالأرض قانمة دانمة لا تنقطع . 

وهذا نما يشكك ني أن تكون الصهيونية العالمية من وراء هذه الدعوة 
وأشباهها من الدعوات كالماسونية والشيوعية والتسلح الحلقي وشهود هوه . 
الخ . فهي صاحبة المصلحة ي هدم المسيحية والإسلام معا » ما لا يصدر عن 
مسيحي ولا عن مسلم › إذا استثنينا المأجورين لترویج هذه المذاهب منهم › 
والمغفلين المخدوعين بأباطيلها والواقعين ني حبائل الداعين إليها “١‏ . 

وربا كان أقرب الطرق إلى توضيح هذا المذهب هو أن نقدم نموذجا مما 
كان ينشره أصحابه . فمن ذلك مقال نشرته إحدى المجلات »> قول فيه أحد 
الباحثين الروحيين › وهو القس سنتون » الأستاذ بجامعة ( كوليدج سكول ؟!). 
رواية عما ألقته إليه إحدى الأرواح e‏ 

ر موان عد اة کا ر وو ی ا غر 
تعاليمنا أرقى من تعاليمهم . فإهنا هو لهم . إلا أن إلهنا أظهر من لمهم : 
وأقل صفات بشرية” وأكر خصائص إفية » . 

وقول أيضا : 

«محب الإنسانية هو الذي عبها لذاما. والفيلسوف هو الذي بحب العلم 
لذاته كذلك . فأمثال هذرن الرجلين هم أحباء الله . . . فالأول لا يقيد 
حبله للناس اعتبار“ لجنس ولا لوطن ولا لاعتقاد ولا لاسم » بل بحبط 
اراج قال راب عن نة عاو ة وأهدافها ني كتابي(إلرو حية الحديشةدعوة هداءة). 
٣‏ - راجع صحيفة « المقتطف » عدد فبرایر ۱۹۲۰ جمادي الأولی ۱۳۳۸ » ني مقال 

« إثبات الروح بالمباحث النفسية». وهو واحد من سلسلة طويلة من المقالات» موزعة في ٠١٠‏ 

عددا من أعداد هذه المجلة » كتبها محمد فريد وجدي . وقد نشرت المجلة مقالات أخرى في 


هذا الموضوع في أعداد سبتمبر وآکتوبر ونوفمير سنة ۱۹۲۱ . 
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الإنسانية عامة“ بحبه اللحالص» فيحب الناس باعتبارهم إخوانا »غير مال 
بارالہم اللحاصة ....وليس هو الذي لاحب إلا الذين يوافقونه ني الرأي .. 
ا ا - هو الي حاص من وطأة الظربات فبا هب آن 
> ومن اللحضوع للآراء الطائفية والتقاليد المذهبية › فأصبح حرا من 
سر المقررات ومستعدا لقبول اللقيقة مهما كانت › بشرط أن تقدّم عليها 
عن مستاتير الحكمة الإهية. فيجد سعادتهمنوراء هذا البحث.» 

م يكشف المقال عن هدفه حين يقول : 

e‏ لاي ES‏ بصر ولا روية تعالم لا 

من العصور a,‏ أن لوحي لا ينقطع أبداًء وهو آخحذ ي ر 
ولا وقت له ولا حد .ولیس هو بامتياز لأمةرٍ دون أمة» ولا لشخص دو 
شخصٍ . والله يكشف نفسه للإنسان شيعا فشيا .. 

ی و . وفيا يروي هذا 
الباحث عن الروح المزعوم الذي ألقى إليه هذا الكلام ( ليست متكرة لأي 
دين ني العالم» فإنما لايصح أن تنحصر ني واحد منها . وأنْها اوحيت ني أزمان 
مختلفة لأمم خحاصة احتوتها أحوال خاصة . وأن ليس فيها ما ب يصح الر كون 
إليه ني كل أدوار البشر وني جميع أجياهم ا اا 
كلها وحي من الله . ولكنه وحي مشوب باللحرافات الي كانت عالقة في 
عقول المرّسلين بها . أولئك المرسلين الذين نعتبرهم وسطاء ليس إلا "“ ) 

والدعوة الروحية بعد ذلك كله ليست حربا على المادية كا يزعم أصحابماء 
ولكنها إغراق فيها وإمعان ني التمسك بها . فهي لا قتع بالمحسوسات › 
ولكنها تتطاول إلى ما وراءها تريد أن تخضعه للتجربة . ويترتب على هذا 
الاتجاهأن الناس سوف يزدادون تعلق بهذا الأسلوب التجريبي وتشبثا بإنكار 
كل ما لم يثبت عن طريقه. هذا إلى أن هذه الدعوة لا بمكن أن تقود إلى إبعان 

١ .‏ وقد نشرت ب الملال » ايضا مقالات أخرى ني هذا الموضوع › ي أعداد إبريل ومايو 


ؤیونیه سنة ۱۹۳۲ . 


۳1۸ 


حقيقي . لأن التقاتق الكبرى الي تتعلق بالمستقبل البعيد › والي تتعلق بصفات 
الله سبحانه وتعالی‌وبقضائه وقدره»وجنته ونارهءلا کن أن تحخضع لتجار با 

Li‏ الدعوة إلى التوفيق بين المسيحية والإسلام فهي دعوة قديعة ١‏ نرى 
طلائعها في مذ كرات بلنت “١‏ . إذ أثبت فيها ۳ إبريل سنة ٠۹۰٤‏ 
حدیثاً جری بینه وبين الشیخ محمد عبده قال فيه الأخير 

« في أثناء نفي ي دمشق سنة ۱۸۸۳ كان أحد اتسس في إنجلرا واسمه 
«. إسحاق تيلور » يقوم بالدعاية لتوحيد الإسلام والنصرانية › على أساس 
فكرة التوحيد الموجودة ني الإسلام والمىجودة عند الكنيسة الإنجليكية . 
وكان لي صديق فارسي اسمه «مرزا باقر » يعتقد إمكان تحقيتق هذه الفكرة . 
وقد تمكن هذا منإقناعي أنا وآنحرين من علماء دمشق بكتابة رسالة إلى تيلور 
ي الموضوع . وما إن وصلت هذه الرسالة إلى القس تيلور حی فرح با 
ونشرها › مستعينا بما على إثبات صحة دعواه » ولكن لم ينشر أسماءالكاتبين.إلاأن 
السلطان عبد الحميد كلفسفيره نيإنجلرا معرفة تلكالأسماء »و كان ذلكسهلا 
عليه. فقد عرفها من‌القس نفسه ء فحاق بي وبمولاء العلماء اضطهاده العظم . ۳« 

ونرى ضورة أخرى من هذه الدعوة فيما رواه aT‏ 
عن الشيخ حمزة فتح الله : أن أحد الفرنسيين زار مصر ني أوائل هذا القرن . 
وأخذ بفاوض أعلام الإسلام في فكرة توحيد الأديان » حى لقى الشيخ حسن 
الطويل » وكان بتناول طعام الإفطار فولا مدمساً وبصلا وخبزا . وأخذ 


١‏ المستر ويلفرد بلنت . ولد سة ٠۸٤٠‏ وتوف سنة ۲ . وهو الذي تول الدفاع عن 
عر ابي عند محا کمته . وقد عاش ي مصر زم . وكانت له صلات بجميع من اشتغلوا بالمسألة 
المصرية من مصريين وأجانب » منذ عهد عرابي إلى آن مات . 

- الال ١‏ عدد - ذڏي الىجة ۱۹0۷ س 4۷ ص ا عن 
مذ کرات بلنت . وقد روى محمد رشيد رضا هذه القصة مفصلة مطولة في كتابه « تاريخ 
الأستاذ الإمام » ۸۲١ - ۸۱۷ : ١‏ ويتبين من هذه الرواية آن محمد باقر الذي آشار إلى 

اسمه بلنت رجلی مذبذب > کان مسلا م تنصر واحرف التبشر »› م زعم آنه تاب وعاد 
إلى الإسلام» وأخذ يدمؤ إلى ألتأليف بين الإسلام والمسيحية . 


۳1۹ 


المعوث الفرنسي محدث الشيخ عن فكرته › قائلا : إن الفروق بين الأديان 
لا تتجاوز مسألة هين غير أساسية » وأن الغرض من الأديان كلها هو الدعوة إلى 
اللير والنهي عن الشر . فلما فرغ الفرنسي من حديثه وفرغ الشيخ من طعامه . 
وكَرّع من القلة» م يزد على أن قال : هل لك يا خحواجة ي أكلة لذيذة من 
الفول المدمس ؟ . ويقول كاتب هذا المقال إنه قد علم من الشيخ حمزة فتح الله 
الذي روى له هذه القصة › رأي الشيخ الطويل - رحمه الله - ني هذا الأمر › 
ولکنه لا يريد أن يذ كره . ويكتفي بذ كر رد بعض الأقباط حين قال هذا 
الفرنسي : إن من اللحير العام وللإنسانية أن يمل فكرته حى لايأتي بمذهب 
جدرد ٩‏ . 
ولم تزل المسألة منذ ذلك الوقت تثور بين حين وحين » تثير ها الصحف حينا 
ويثيرها دعاة الغرب حينا آحر ”"“ . والعجيب المريب ني هذه الدعوة أن الذين 
٠‏ ينادون بتألف الإسلام كانوا هم أنفسهم الذين يوجهون إليه المطاعن الظالمة 
ويذيعون عنه التهم الباغية . وكانوا هم أنفسهم الذين بخوضون ني دماء المسلمين . 
١‏ - السياسة الأسبوعية عدد 4 ربیع الأول ۱۴۰۱ - ۸ يوليو ٠۹۴۲‏ ص ١١‏ تحت عنوان 
« المستشرقون والمبشرون وكيف نرد عليهم » . 
۲ - راجع على سبیل المثال استفتاء الملال ي عدد مارس ۱۹۳۹٩‏ - المحرم ۱۳۰۸ ص 4۸٩‏ ~ 
۸تت عنوان «هل مكن توحيد الإسلام والمسيحية»» وقد أثبت فيه رأيين لمحمد فر يد 
و جدي والقمص سر جيوس.وقد اتفق كلاهما على بطلان الدعوة وفسادها.وراجع كذلك عدد 
مايو من العام نفسه»حيث تعرض المجلة رأيين الشيخ محمد عرفة والقس|يراهم سيد. وراج 


ي عدد أغسطس من هذا العام مقالا ا لعب اله الفيشاوي من ,علماء غزة» بين فيه أنالتأليف بين 
الإسلام والمسيحية لا يكون إلا ا .فليس ني الأناجيل-لو ف ا 
صحیحاسما بالف الإسلام ثم إن کل مسلم - كما يقول - ( هو مسيحي وزيادة.وعليه قاي 
غفياضة غل امسيحيي المرب هذا الشرق أن يكونوا مسلمين كما نحن مسلمون مسيحيون...إلخ) 
وقفخلوزات جاه العو ن ديدي التوات الإر ون فام جاع من الإمريكان المعروفين 
ميو مم الصهيو نية بعقدمۇ تمر للتأليف بين الإسلام و النصر انية ني بير وت سنة٣‏ ه ٠۹١‏ ثم في الإسكندرية 
سنة . وقد کرت الأقاويل في أهداف هذه الحماعة ويي ٠«صادر‏ تمويلها »> وآصدر 
الحاج آمين المحسيي مفي فلسطين السابق بيان أثبت فيه صلة القائمين عل هذه الدعوة 
بالسرت العالمية . 


مډ ارد دلاوا ر م 


َد تد بالبطش والنهب ٬‏ ويد" تمتد بالسلام» فأي اليدين يصدق المسلمون ؟ 
على أن الداعين بہذه الدعوات لو كانوا مخلصين حقا لبدءوا بإزالة وجوه 
الحلاف بين مذاهب المسيحية وطوائفها ›» ولكن الحقيقة هي أن المستعمرين 
م يكتفوا مجعل مطالب المسلمين السياسية موضع مفاوضة وأخذ ورد > دف 
إلى إمجاد حل حل وسط تلتقي عنده مصالح الفريقين › م يكفهم هذا حى أرادوا 
أن مجعلوا دين المسلمين أيضا موضع مساومة : إلحاقا له بعصالحهم السياسية . 

و هذه الدعوة ما كان يز عمه البهائيون من إمكان التوفيق بين جميع 
أصحاب الأديان المختلفة > وما کانوا يدعون إليه من ( مذهب ديي مع 
المعقول ر ؟! » من كل الأديان ) - على حسب تعبير صحيفة ر المقتطف ١‏ » 

ولا تختلف الدعوات الأخحرى ي جوهرها وني أهدافها عن هاتين الدعوتين. 
فهذا هو عزيز ميرهم عضو مجلس الشيوخ يكتب مقالا افتتاحيا في صحيفة 
السياسة الأسبوعية عن « الماسونية » يدعو فيه إلى إحياُها وتعضيدها في مصر > 
حى لا ( نترك زمامها بين يدي من بجهلون مبادما ولا يَصلحون لسياستها) . 
ومع أن الكاتب يزعم ي مقاله هذا أن الماسونية لا تتدخل ني الدين أو السياسة » 
فإنه يعرف بأن الذين بنوا الحرية وهدموا سلطان الكنيسة ي فرنسا وإبطاليا هم 
الماسونيون » كها يعرف بأن زعماء الثورة الفرنسية كانوا من الماسون » وأن 
محفلهم هو الذي وضع. شعار الثورة المشهور ( الحرية » والإخاء » والمساواة) . 
ويعترف كذلك بأن تر كيا قد نالت دستورها بفضل عمل مافلها . و 
أن كثيرا من الزعماء العالميين أمثال لافایبت وواشنجتون وماتسیي وغاریبلدي 
كانوا من الماسون . ومع ذلك كله يقول إن ( الذي تبغيه الماسونية هو وصول 
الإنسانية شيئ فشيئا إلى النظام الأمثل الذي تتحقق فيه الحرية بأ كنل معانيها › 
وتزول منه الفوارق بين الأفراد والشعوب »> ويسود فيه العلم ‏ والحمال 
١‏ - و كين يكون دينا ذلك الذي يةسمه أصحابه إلى قسمين : أحدهما ممقول واساسي لامکن 

التنازل عنه أو التفريط فيه . والآحر غير معقول أو غير أساسي ممكن التساهل فيه والتنازل 


عنه ؟ 


۲ ٠-۲ اتجاهاتج‎ ۳۲1 


والفضيلة . ) “١‏ 
وهذا هو شكيب أرسلان يتكلم عما يبذله البلاشفة من جهود ني الشرق وي 
العام الإسلامي " » إذ ( بهمسون في آذان الشعوب المغلوبة على أمرها › الناقمة 
الساحطة» إنجيل البلشفية الحديد» حملا هم على اياج والشغب » م الانتقاض 
والثورة.فكل حر كة وطنية ومطمح قوميوسخط سياسي ومظلَمة اجتماعية 
وتحكم جنس ني جنس» جميع ذلك من الوسائل الي يتخذها البلاشفة وقودا 
لنار اياج > فالانتقاض » فالحرب ) . ثم يبين أن هناك غرضين جد وراءهما 
البلاشفة : ( غرض عاجل » وهو حو التفوق الغربي سياسياً واقتصادياً حوا 
تام . وغرض آجل > وهو بلشفة الشعوب الشرقية ... أما ني الدور الأول 
فالبلشفية مستعدة تام الاستعداد لاحترام الأديان والعادات والتقاليد الشرقية › 
والأخذ بنصرة الحر كات الوطنية ني الشرق . أما في الدور الآخر فالأديان › 

مثل الإسلام ستتقوض تاما ) . 

وغَني عن البيان أن الشيوعية دعوة مادية تنكر الأديان كلها » وتمدمها 
من أصوها > وتقتلعها من جذورها > لبا لا تعترف بغير المادة > ولا 
تصرح بأن الدين وهم › وبأنه خد ر يتعزى به الفقراء والكادحون › فيصر فهم 
عن الكفاح ني سبيل نيل حقوقهم . والشيوعية بعد ذلك هدامة من وجه آنحر › 
لما تقوم على اخحتلاق الحزازات بين طبقات الأمة الواحدة › وإيغار صدور 
بعضهم على البعض الآحر › والمجتمع الإنساني المطمثن السعيد لا يقوم إلا على 
التواد" والتراحم والتراضي . وهي هدامة كذلك لأنما هدم الروابط الوطنية 
والدينية » إذ تقوم على وحدة الطبقة العاملة ني العام » عل اختلاف الأوطان 


١‏ - السياسة الأسبوعية عدد ١١‏ ديسمبر ٠۹۲١‏ وقد أصبحت صلة الماسونية باليهودية العالمية 
معروفة مشهورة الآن.و هي ككل الدعوات اامامية تستهدف تحطم العصبيات‌الدينية و الوطنية» حى 
لا تبقى إلا عصبية الداءين ذه الدعوات. وما يبلحق ذه الدعوة ويتفق معها ي المدف الحماعة 
الي ظهرت بعد ذاك باسم « جممية التسلح الحلقي » . 

. حاضر العام الإسلامي ۲ : ۰ وما بعدهاً‎ - ٣ 


۲ 


والأديان . وهي بتعصبها للطبقة العاملة واعتمادها عليها تصبح - على غير ما 
تزعم - دعوة طبقية من نوع جديد . فهي تنزع السيادة من طبقة لتجعلها ني 
طبقة أخرى » أو كذلك تزعم شعارانما . وحقيقة أمرها أن الطبقة العاملة تصبح 
ني آحر الأمر مستعبّد َة للنظام وزعمائه » كالطبقات الأخحرى سواء بسواء . 
والشيوعية مع ذلك كله › وفوق ذلك کله › بط بالنوع البشري ووی به 
إلى الحيوانية . للها حصر أهداف الإنسانية في إشباع البدن وتقسيم الأرزاق . 
وذلك ني مقابل غاية الدين وهدفه الأسلمى › وهو رضا الله سبحانه » من 
طريق تز كية النفس وتطهير ها مما طبعت عليه من الأثرة والشح . 


geoecge 


كان هذا النشاط الفتاك › المبذول حدم الإسلام خاصة › والأديان عامة › 
من بين الأسباب الي دعت إلى تأسيس جمعية الشبان المسلمين › الي يبدأ ميثاقها 
هذه الكلمات : « على" عهدٌ الله وميثاقه › لأقومن بقدر طاقى : أولا - بإحياء 
هداية الإسلام ي عقائده وآدابه وأوامره ونواهیه ولغته › ا تيار الإلحاد 
والإباحية » المهد دين هذه المداية......الخ “ » . وأصدرت ال حمعية العدد 
الأول من مجلتها ني جمادی الأول سنة ۱۳١۸‏ ( أكتوبر سنة ۱۹۲۹ ) . و كتب 
حى الدرديري المقالة الافتتاحية » مشيرا فيها إلى ما ينشره دعاة الإلحاد من 
سموم باسم التجديد » داعياً إلى الرجوع للقرآن ( واتخاذه أساساً ومرشدا 
ومرجعا لنهضتنا اللحلقية الي بدونا لا تصلح أي نهضة أخرى › اجتماعية“ 
كانت أو اقتصادية أو غيرها ) »وجعلله المرجع الأول والأخير في ييز ما 
بصلح اقتباسه ما ينبغي تر که من المدنية الغربية الحديثة . واجتمع مجلس إدارة 
المحمعية في صفر سنة ٠۳٤١‏ ( يوليو سنة ۱١۹۳١‏ ) » للبحث ني مقاومة البعثات 
التبشيرية الي اشتد نشاطها وقتذاك › وني تنشثة الجيل الحديد على المبادىء 


١‏ - قرر هذا الميثاق مور مجالس الإدارة لحمعيات الشبان المملمين النعقد في القاهرة يوي 
۱۰١ ۰08‏ صفر سنة ۱۳٤٩۹‏ « الموافقین ۱١ › ٠۰‏ يولیو ٠۹۳۰‏ » . 


۳۲۳ 


الإسلامية › واتحذ في ذلك طائفة من القرارات “١‏ . 
وقد وصف سبحب الدين اللحطيب الحال في ذلك الوقت ›» فقال ي 

حدیثه عن أول اجتماع عقدته الحمعية في دار و« سينما الكوزمو » بدعوة 

من الشاعر أحمد شوقي › وقد حضره نحبة من الشيوخ والشباب : ٠١‏ 

« وما منهم إلا من يرى الشرف كل الشرف في الحصول على أصوات كافية 

لعضوية مجلس إدارة هذه احمعية الي ظهرت فجأة على حين فترة من يأس › 

وني زمن أيقن فيه الإلحاد وأهلهومن يرعاهم من ذوي القوة والسلطان الأجني 

والوطبي بأن الإسلام حفتصوته ولن تقوم له بعدئذ قانمة.فما عتمت هذه 
ابمحمعية أن تعارف شيوخها وشبابما تحت جناح الكتمان . وما زالوا يتكلمون 
وينظمون صفوفهم مدة شهربن في مكان ما من القاهرة لا يعرفه غيرأهم حى 
زاد عدد هم على الثلامائة » فاجتمعوا ذلك الاجتماع لينتخبوا مجلس إدار لهم 

الأول » وليوافقوا على قانو لهم الأول ... » 

و كنت أنا وأحمد تيمور باشا ‏ رحمه الله - والسيد محمد اللحضر حسين 
حريصين على أن تكون هذه الموٴسسة الأولى للإسلام ني مصر قانمة على تقوى 
من اللہ وإخلاص . وکنا حریصین على أن بتولی إدار ہا رجال یعرفون کیف 
يصمدون لتيار الإلحاد الحازفبعد أن استولىعلأدو ات الثقافة والنشنر ي العام 
الإسلامي وني مصر على اللحصوص» فكنا نبحث عن هولاء الرجال بين من 
نعرف ومن لا نعرف »ونستقصي الحقائقعن دخائلهم من غير أنيعلموا ٠.....‏ 

و كانت هذه الحالة الي وصفها محب الدين اللحطيب هي الي دعت مجلس 
۱ - راجع هذه القرارات ي صھای[ eطاW‏ ص ۱۳١٣-۱۴۳۰‏ . 

۲ - من تقدم حب الدين الحطيب لكتاب « الطريق » .و محب‌الدين هوأحد السابقين من دعاة العروبة 
والمجاهدين ني تحرير الفكر الاسلامي والكقافة الإسلامية . وهو من أسرة سورية أعريقة 
منسوبة . تلقى قافته القانونية ني الأستانة › ثم هاجر إلى مصر ني أوائل هذا القزن . 
قأصدر فيها بعد الحرب العالمية الأولى مجلتين إسلاميتين انتشرتا انتشاراً واسعاًءوهما : 
( الفتح ) الأسبوعية » و « الزهراء » الشهرية . وتوني ي القاهرة ني ذي القعدة۴۸۹١٠ه‏ 


فر ایر ۱۹۷۰م) عن تسعين عاماً تقريباً . رحمه الله وآجزل مشوبته . 
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الأزهر إلى أن يقرر إصدار صحيفة شهرية تنطق باسمه » وهي مجلة « نور 
الإسلام » › الي ظهر العدد الأول منها في المجرم سنة ٠١١۹‏ ( وهو يوافق 
يونية ۱۹۳١‏ ) . وقد كتب عمد اللحضر حسين المقال الافتتاحى بي هذا العدد › 
وبين فيه الأسباب الي دعت إلى إصدار المجلة » فقال فيما قال : 

وا ال الإسلام - على جلاء حقائقه وروعة حكمته- يبتلى بطوائف 
يصدون عن سبيله ي لون من المداجاة والرياء » وآخحررن يناصبونه العداوة في 
جهل وغرور . و كان أهل العلم فيما سلف على يقظة ما يعمل هولاء وحولاء » 
فیقعدون هم کل مرصدر »ويزيحون شبَهنَهم » ويرفعون الغطاء عن‌سرائرهم › 
وما تكين أقواُم فيذهب باطلهم زاهقا » وتبقى كلمة الحق هي العلبا . ( 

, ولم يكن للجاهلين على الإسلام قبل اليوم طريقيماجمونه منه غير حديث 
يناجي به الرجل بعض التفوس الي يجدها على شفا حفرة من الغواية » أو تأليفٍ 
بعض الكتب كا فعل ابن الراوندي وفريق” من الباطنية . وكان أهل العلم 
يأخذون ني دفاعهم هذه الطريقة نفسهاء» فيولفون الرسائل والكتب ويقطعون 
بها حبل إغوانُم » ومحفظون الأمة من عدوى أمراضهم . » 

« اما اليوم فقد تهبأت للحصوم الدين الحنيف طرق أخرى ينفذون منها إلى 
ما يبتغون من إشاعة قول باطل »أو تزيين عمل خاسر . ومن أشد هذه الطرق 
خطرا الكتابة” ني المجلات السيارة . فقد يسبق إلى بعض قرالما ألما لا تنطق 
برآي إلا أنیکونموزونا »ولا تدعو إلى‌عملإلا أن يكونمَرُضيًا.....وإذا كانت 
المولفات الصادرة عن الصراط السوي فيما سلف إنما تقع أي أيدي أفراد من 
الناس غير كثر ا ا او ر لطاع أن تنزل في کل واد » 
وتقذف بوساوسها في کل ناد »› فأصبح هذه المولفات من الأثر › 
کان ها يوم كانت خط بالقلم ويقر وها نفرقليل في معز ال عن الناس . » 

« ولا كان الأزهر الشريف هو المعهد الذي حمل لواء العلوم الإسلامية 
٠‏ أحقاباً »> وض بها في نشاط وقوة » حى صار الينبوع الذي تستمد منه سائر 
الأقطار علماً ورشداً» وجب أن يكون نصيبه ني الإرشاد والذود عن حمى 
1 
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الشريعة فوق كل نصيب » وهذا ما جعل الناس يتشوفون إلى أن يروا مشيخة 
الأزهر معنية“ بإصدار صحيفة تقرر حقائق الدين على وجهها الصحيح. وتدعو 
إلى الفلاح بالي هي أرفق وأدعى إلى القبول . » 

ويشير رئيس تحرير المجلة - محمد اللحضر حسين - في تقديه العدد الأول 
من السننة الثالثة ( المحرم سنة ٠۴١١‏ - مايو سنة ۱۹۳١‏ ) إلى حطر الذين 
يتخفون في زي المسلمين › ويتظاهرون بالدفاع عنه »> من فاسدي العقيدة الذين 
ينشرون سمومهم باسم البحث العلمي › فيقول : 

« لاحت المجلة أن من المُضلين من يكشف الغطاء عن سريرته »وير كب 
الصراحة في دعايته > ومنهم من يدس الباطل في عبارات يصبغها ما يشبه لون 
احق فیکون أثره ي نفوس بعض الأحداث أشد من أثر الداعي إلى الضلالة 
علانية“ a‏ ما يصدع به المبطلون من آرامم 
المردية »وعنيت بنقد االات أو الموألفات‌الي تصدر عت اسم الببحث العلمي» 
او الدعوة إلى التجديد» وهي تنطوي على روح لا ياي على نفس غافلة إا 
أطفاً نورها ء وخالطها من الحيرة أو ابححود ما كان بعيدا منها . » 

« حطة مبيتة تلك الي يريك أصحابها انهم يذودون عن الدين»› 
أو آنہم پبتغون ئي الحياة سبیلا » حى إذا هاجت شهوا: نهم أو عواطفهم القومية 
أو الشخصية جروامعها أينما جرت ووضعوا علاقلانهم أو ألسنتهم طلا 
من‌الرياء.والرياء كالزجاج لا بخفي سرائر الكتتاب أو اللحطباء علىالناطرين . » 

« والبارعون ي نصب المكايد للحق أصبحوا يتسابقون ني هذه الطريقة » ولا 
يہالون أن يرفعوا من شأن الدين أو الميعوث به في إحدى الحمل» م یکیدون له 
في مل أخرى.وبلغوا من صلابة ابمبين أن ترى أحدهم بوذي رسول الله 
صل الله عليه وسلم بأشد ما يوٴذیه وة الكاشح > ويضع على هذا الإيذاء 
نقابا من مثل تسمیته بالنبي › وقوله کا بقول المومنون , صلى الله عليه وسلم » 
ولا بتباطاً قلمٍ أحدهم عن أن يصف الدين بالسماحة والحكمة » ويخفي 
إلحاده > إلى .أن بتحدث عن شيء من من أصوله أو أحكامه الممصلة › فتراه 


A] 


ساعتئذ ينكرها متغافلا عن آنا من الدين » أو متأولا لنصوصه الي لا تقبل 
التأويل. وأصحاب هذه الطريقة يدون أولئك الذين محاربون الدين جهرة 
من الله ان ر ب و 
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« وكأن هذه اللحطة مبيتة بين طوائف الزائغين» وإن كانوا يتفاوتون 
e‏ عل اي ازات . فمنهم نفر بشعربعدا م 
لين ل من فيه هي نلام اة . ومنهم من تخفۍ سرائرهم تحت 
غشاء من المداجاة » فلا يفطن لا بمکرون به إلا من س حر كة الإلحاد ي 
جماعات محتلفة > فعرف الروح الذي تشىرك فيه دعایتهم » واللهجة الى 
تواطات عليها ألسنتهم. و کم استدرجت هذه اللحطة المبيتة مننفوس کانت 
على هد فأصبحت ني عَماية » وأمكنها أن تفعل فعلتها لقلة تصد تصدي أهلالعلم 
لنقدها واختراقهم غشاوة النفاق إلى ما وراءها . ) 

وأشاد مصطفى صادق اار افعى بمكانالدين وموضعه من كل مضة صحيحةفي 
مقال ساهم به في مسابقة عامة أعلنت عنها الحكومة سنة ,» فقال ٩‏ : 

« والدين هو حقيقة اللحلق الاجتماعي أي الأمة › وهو الذي بجعل القلوب 
كلها طبقة“ واحدة» على اخحتلاف المظاهر الاجتماعية › عالية ونازلة وما 
بينهما . فهو بذلك الضمير القانوني للشعب . وبه » لا بغيره › ثبات الأمة على 
فضائلها النفسية . وفيه » لا ني سواه » معى إنسانية القلب ... » 

« ولولا التدين بالشريعة لا استقامت الطاعة للقانون ني النفس . ولولا 
الطاعة النفسية القوانين )ا افتظمت آمة > فليس عمل الدين إلا تحديد مكان 
ا لحي ني فضائل الحياة»وتعيين تبعته ني حقو قها وواجبانېا» وجعل ذلك کله 
زظاماً مستقراً فيه لا بتغیر › ودفع الإنسان بهذا النظام نحو الأ كمل ودانا نحو 
الأكمل . » 

yy 
إء تحت عنوان ر اللغة والدين وااعادات باعتبارها من مقومات‎ - ۳٠ : ٣ وحي القلم‎ - | 

الاستقلال » . 
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بعض ٠‏ فإن من دقيق الحكمة في هذا الدين أنه م مجعل الغاية الأخيرة من الحياة 
غاية في هذه الأرض › وذلك لتننظم الغابات الأرضية ني الناس فلا يأكل 
يمضه بعقاً : فيغتي الغي وهو آمن ‏ ويفتقر الفقير وهو قانع . ويکون 
ثواب الأعإ لى ي أن يعود على الأسفل بالميرّة . وثواب الأسفل ن فآ ضار 
على ترك الأعلى تي منزلته > م ينصرف ابمحميع فضائلهم إل تحقيق الابة 
الإلمية الواحدة . الي لا كبر عا الك ول م ا ا وهي 
الحى » والصلاح اواو والتعاون على البر والتقوى . » 

ويسخر الرافعي من طائفة من محترفي الكتابة الذين بجاهرون بالكفر › 
بطو آل الف عات المت رافى وذاك نى عفاد له تة اة 
« الزهراء » سنة ٠۹۲۰‏ عندما زار الشاعر الهندي المحصوف ر طاغور » 
مصر . فاحتفّل به هولاء اعا احتفال ‏ فقال فيما قال : ٠١‏ 


« يضحكي من جبابرة العقول هولاء أنهم يرون الدين مرة عادة: وتارة” 
اختراعاء» وحيناً خرافةء وطورا استعبادا . و كل ذلك همم رأي . وكل ذلك 
كانو | يعتقدونه بالحجة ويشد ونه بالدليل. فاما جاء طاغور الشاعر المندي 
المتصوف إلى مصر . وجلسوا إليه وسمعوه » خحرجوا يتكلمون كأغا كانوا 
ني معبد » و كأنما تلت عليهم حقيقتله الإهية › و كأنما اتضعت هذه الدنيا 

عن المكان الذي جلس فيه الرجل .. وما أراهم صر فوا عن عقوم ولا 
صر فت عقوم عنهم » ولكن طاغور شاعر فيلسوف . وهم يعرفون أنفسهم 
CIE O‏ من البرهان 
القام » وإذا قيسوا اليه کانوا کالذباب »تزاعم اقا ور الزابل »ولكنها 
لا تکابر ي أن من ازو بہا قياسها بنسور ابحو U...‏ 


« لقد قلنا من قبل إن جبابرة العقول هوّلاء الذين يأبون إلا أن يكونوا 
E‏ ليَصر فوا عقو لناویغیروا عقائدنا ویلصلحوا آدابناویدخلونا ني 


. » -وحي القلم ۲ : ۲۸۸ - ۲۹۲ تحت عنوأن « فيلسوف وفلاسفة‎ ١ 
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ساط التموہجموا بنا على عار مه ویر کبونا معاصيه-إن' هم ني أنفسهم 
إلا عامة وحمقى إذا وزنوا بعلماء الأمم وقيسوا إلىحكماء الدنيا . 
ESS ISLES‏ 
الصحف والكتب إلىأن يصيروا ي الواقع فساقاً وفجرة ملحدين وساخرين 
ومفسدين . فالمصيبة فيهم من ناحية العلم الناقص ني وزن المصيبة بهم من 
ناحية اللحلتق الفاسد . وهاتان معا في وزن المصيبة الكبرى الي بجنون بها على 
الأمة لتهديعها فيما يعملون » وتجديدها فيما يزعمون . » 

وبحث الرافعي الأزهر ني مقال ثالث على القيام بواجبه ( لإقرار معى 
الإسلامالصحيح ني المسلمين أنفسهم > فإن أكرهم اليوم أصبحوا مسلمين 
بالتسب لا غير )» وعلى مطالبة الحكومة بالإشراف على التعابم الإسلامي في 
المدارس »(وأن يدفع الجر كة الدينية دفعاً بوسائل مختلفة» أوما أن يحمل 
وزارة المعارف على إقامة فرض الصلاة ي جميع مدارسها » من مدرسة؛ 
حرية الفكر فنازلا ) » وعلى التبشير بالإسلام وبث دعوته ي العام » مقترحاً 
عليه ( أن بحتار أياماً من كل سنة بجحمع فيها من المسلمين « قرش الإسلام » 
ليجد مادة النفقة الواسعة ني نشر دين الله . وليس على الأرض مسلم ولا 
مسلمة لا يبسط يده . فما بحتاج هذا التدبير لأكثر من إقراره وتنظيمه وإعلانه 
ي الأمم الإسلامية ومواسمها الكبرى › وخاصة موسم الحج . وهذا العمل 
هو نفسه وسيلة من أقوى الوسائل ني تنمية الشعور الإسلامي وتحقيتق المعاونة 
تي نشر الدین وحیاطته (“ . ) 

ويقولأحمدع رم » منقصيدة له ألقاها ني احتفال جمعيةالشبان المسلمين‌بالمو لد 
وی ار ا ر 
الدين " : 
١‏ -وحي القلم ۳ : ٤۲‏ س ٤4‏ تحت عنوان « تجديد الإسلام » ورسالة الأزهر ني القرن 

العشرين » . 
۲ - دیوان حرم « محطوط » . ويوافق المولد ي هذا العام مايو ٠ ٠۱۹۴۷‏ 
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ذهب العصر الذي شيَبَتَا ٠‏ وأتى عص الشباب الملحدين 
عيروا أن عبدانا ريه وحفظناعهده ى الافظن 
واأقذ وما لار رج ا اغا ج الل 
المصلن إذا ما سجدوا من چ ء ما صان 
ت الأخلاق ئي شرعتهم انبا من ترّهات ,م الحامدین 
إن تقل" اظن » يقو لوا «فتنة ٠‏ ھاجھا ي مقر ف المسدين 


فَسسّد الأمر . فهل من مصلح أصلحوه يا شباب المسلمين 


ويبكي الشاعر ني قصيدة أخحرى جد الشرق الزائل . مرجعاً زواله 
اسحطاط الحلق » بىر ك الدين الذي لا تصح م ضة بير ه ‏ فيقول "' . 


س 


: 
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ادت لاص بض ا وامتحد ثت صحف قارية سو د 
دنياه وحشية الأطماع فاتكة و دینه فاحش الأخلاق عربيد 
دين من‌الغي يطغى ي معابده ‏ رب من الذهب الوهاج معبود 
ولننقم يد الباني نهدت دنا الشعوبوركن الدين مهدود 


وتصدی للرد على ما يروج الهدامون من دعاوّی وهم نفر من الكتاب 
والمفكررن . فرد الرافعي على مقال لسلامة موسى نشره ي «المقطم»ودعا فيه إل 
مساواة المرأة بالرجل ني الميراث . مبينا حكمة الشريعة الإسلامية ني جعل 
ميراث للمرأة نصف ميراث الرجل ”' . وكتب ني صحيفة البلاغ مقالا 
طویلا رد به علې كلمة نشرها حسن القاباني في صحيفة « E‏ ( 
ووازن فيها بين الآيةالكر ب (و ل كم في القصتاص ES‏ الألباب 
لمكم تعقلون) وبين قول العرب» القتل أنفي لقتل »: وذهب إلى تفضيل 


١‏ - استعمال الفعل مهموزا هنا غريب لا أرى وجها لتخرججه . وهو يريد أن يقول إنممعدوا 
هذا الحلق منهم تخلفا عن العصر فسموه رجمية . ولو قال ( زعموا ذاك لنا رجمية ) كان أصح . 

. ٩ دیوان حرم « محطوط‎ - ٣ 

.« تحت عنوان و المرأة والميراث‎ 4۲ - ٤٥۸ : ۳ وحي القلم‎ - ٣ 
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ا لمل ابمحاهلي من بعض نواحيه “.و كتب عبد الحميد البكري رئيس جمعية 
الرابطة الشرقية مقالا طويلا في تفنيد مزاعم لسلامة موسى تتصل بالشرق عامة 
وبالإسلام خحاصة . وخم البكري مقاله بالرد على ما زعمه سلامة موسى من أن 
الشرق لم يعرف الحكومة النيابية الديموقراطية › لأنه (اعتمد على الحكومة. 
الدينية » وهي بطبيعتها استبدادية ) » وعلى زعمه كذلك أن ( الأتراك يعرفون 
الآن أن أكبر نكبة أصيبت بها تركيا هي الحلافة ) . وقد جاء في رده على الزعم 
الأول )١‏ : 


« الحتق أن الشرق لم يعرف ني تاريخه إلى ما قبل ظهور الإسلام هذا النوع 
من الحكم الدستوري النيابي على شكله الحاضر . غير أنه ني العهد الذي ظهر فيه 
الإسلام نشا نوع من الحكم هو أقرب ما يكون إلى الحكم الدستوري ني معناه 
العام. ونقول في معناه العام لأن الدستور إما كتاب مسطور أو عرف مشهور. 
وهذا لا بوجد ي غير إمجلرا . والحكومة الإسلامية إا تقوم ي ولایتها 
وتصريف أقدار الأمة على ما جاء به الكتاب الكرم . والقرآن بهذا الاعتبار 
یکون دستور الحكومة الإسلامية من حيث إنه كتاب ينص على القواعد العامة 
الي تستنبط بموجبها الأحكام . » 

و أما كوت الدستون ,امالك الدسشورية الخاضرة مصدر هة الامة فين 
تشریع بشري ٤‏ بینما هو ي الحكومة الإسلامية مصدره الدين وهو تشر یع 
ايء > فكل هذا ليس من شأنه أن يعتبّر فارقاً ذا أثر ما دام أن الدستور هو 
كتاب يُرجع فيه إلى الأصول العامة الي تصدر بموجبها أنواع الأحكام . » 

« قد يقال إن الحكومة الإسلامية إن كانت بہذا الاعتبار حكومة دستورية 
N TTT‏ 

وقد کان رئيس تحر ر « كوكب الشرق » وقتذاك هو طه حسین . ومقال الرافعي عنيف › 

في مهاجمة القاياتي » ولكنه ني الوقت نفسه بلغ الغاية في قوة الحجة وسامة المنطسق وسمو 


الذوق الأدني 4 
۲ - الرابطة الشرقية › العدد ۳ من السنة الأولی « رمضان ۱۳٤۷‏ - فبرایر ۱۹۲۹ » ص ١د١١‏ . 
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إلا آنها غير فيابية. أما كو نا حكومة دستوريةغير نيابية فما كان هذا عغير من 
وضعها الدستوري ني شيء . وذلك لأن الشكل النياي ليس بشرط في قيام 
الحكومات الدستورية . هذه الولايات المتحدة الأمريكية وهي حكومة دستورية» 
ها المخل الأعلى ي الحكم الديموقراطي » ومع ذلك فحكومتها ليست بحكومة 


نيأبية . ۾ ٩‏ 


ورد هيكل ني مواضع متفرقة من كتابه ( حياة محمد ) على طائفة من سم 
المستشرقين وما يثيرونه من شبهات› مثل مناقشة حديث الغَرَّانيق » الذي وضعه 
الزنادقة ›» فجازت فريتهم على بعض المفسرين من المسلمين. م تلقفها 
المستشرقونوقدوجدوا فيها مغمزاً ومطعنا يعلقونعليها ما شاءوا ويرتبون 
عليها من النتائج والأحداث ما بدا ي . ومن ذلك بيانه وجه الحقيقة 
فیما يشنع به المستشرقون والمبشرون من تعدد زوجات الرسول صلى الله 
عليه وسلم . إذ بين أنه قد تزوج زوجته الأولى » السيدة خديجة رضي الله 
عنها »> وهو وقتذاك ني الثالثة والعشرين من عمره في شرخ الصبا وريعان 
الفتوة » وهي وقتذاك ني الأربعين . ثم إن خحديجة قد ظلت زوجته وحدها » 
لا بجمع معها زوجة أخرى» نانيا وعشرين سنة» منها سبلم عشرة سنة 
قبل بعثه » وإحدى عشرة سنة بعده . حى إذا تجاوز الحمسين تزوج بقية 
زوجاته . ويقع المولف الدليل على بطلان ما يذهب إليه الميشرون والمغرضون 

من المستشرقين من انخاذ تعدد زوجات الني مظهراً ليله الشديد إلى النساء 
وتحكم شهوته إليهن ي تصرفاته. فليس يَسُوغ آن يظهر هذا اليل بعد الحمسين» 
ولم يعرف عنه مثل' هذا الميل ني شبابه الأول قبل الزواج وبعده. . م هو یرد 
كل زيجة من زيجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى سببها التاريخي الذي يوحي 
ان ارا الان و و Es‏ 


ص A۳‏ . 
۴ حیاة حمد ۱۲۴ - ۱۳١۱‏ . 
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بعد أن مات عنها زوجها السكران بن عمرو بن عبد شمس . وكان من المسلمين 
السابقين الذين هاجروا إلى الحبشة» وكانت هي قد صحبته إلى المجرة واحتملت 
من مکارهها معه ما احتملت . فزواجه منها مظهر من مظاهر التكريم . أما 
عائشة وحفصة فهما ابنتا صاحبيه أي بكر وعمر . وقد دعته هذه الصحبة إلى 
أن يرتبط معهما برباط المصاهرة »> كا ارتبط بعثمان وعلي" فزوجهما ابنتيه . 
وجي اي ل ات ع وام عا إل اا وي يالا . وبقیت 
سنتين عند أبيها قبل أن يبلي بهاءوالمرأة ني هذا السن لا تلشتهى فليس يصح 
قط أن تكون الشهوة هي الدافع إلى مثل هذا الزواج. آما و ت و حر عة 
فقد کانت زوجا لعبتيدة بن الحارث بن المطللب الذي استشهد يوم بدر» ولم 
تكن ذات جمالء م إلما م تلبث إلا سنة أو ستتين حى ماقت. أما أم سسَلَمة 
فقد كانت زوجا لاي سلمة وكان ها منه أبناء عدة . ثم إن زوجها مات من 
آثار جرح أصابه ي غزوة أحد » وقد شهد النبي ي صلی الله عليه وسلم موته 
واسيل' ع کے اھ ر ی را ی ا کے ارت 
بكر العیال › وباہا تخطت الشباب ۰ فما زال بہا حى تزوج منها » وحى 
أخذ نفسه بالعناية بتنشئة أبنائها . وهكذا “١‏ . 

ومن أمثلة دفاع الموّلف عن الإسلام أيضاً بيانه وجه الحق فيما يزعمه 
المستشرقون من أن الإسلام دين متعصب أقام حكمه على السيف » ما لا تر ضاه 
الحضارة الفاضلة › ولا يتفق مع حرية الرأي . وقد أقام دفاعه على تفسير آيات 
القتال والحزية بأنا دفاع عن كيان الدولة » يشبه محاربة الدول الحديثة للعقائد 
والآراء الي مدد كيان المجتمع والدولة »والي يفرض فيها من‌العقوبات ما 
هو أشد لف مرةمن‌ابحزية الي فرضها الإسلام على الكتابيين . وقد تساءل 


- راجع الفصلين السابع عشر والسادس والمشرين اللذين تكلم فيهما هيكل عن زواج النبي 
I~ TT‏ . 
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هيكل ني دفاعة هذا متهكاً : أتكون مناقضة البلشفية للديمقراطية الغربية أشداً 
وأبلغ من مناقضة الكفر والشرأك للإسلام» حى بباح للأول ما لا بباح للثاني ٠٠۴‏ 


% چ چ # 


وانحذ الدفاع عن الإسلام ي هذه الفرة طريقين : بقوم أحدهما على 
الإعجاب بالفكر الغرلي › والاعتمادر عليه ي تفنيد ت المهاجمين لاإسلام 
والمشككيني الأديان . ويقوم الآحرعلىعداوة الفكر الغربي بمختلف صوره 
وأساليبه» والدعوة إلى تخليص الفكر الإسلامي من آثاره . والاتجاه الأول 
eS‏ 

ني متقدمتها ابتداع تفسير جديد لاإسلام واو ن ر 
ا ا 
الشرق والغرب . وقد اخنرنا أن نقدم الشيخ طنطاوي جوهري - وهو من 
تلاميذ الشيخ محمد عبده - مثالا للفريتق الأول › والشيخ مصطى صبري مثالا 
للفريتق الثاني" . 


بالغ طنطاوي جوهري ي الاعتماد على الدراسات الحديثة » ما ثبت منها 
بوتا قطعاً » وما لا يزال منها ني طور الفروض » ودعا المسلمين إلى تعلم 
هذه العلوم > موقا أن N RA‏ إلى إدراك إعجاز القرآن › 
ومعرفته حق‌المعرفة »ورد الزائغين إلىهد أيه الذي م یقلدروه حق قداره» 
والذي صرفتهم عنه هذه العلوم الحديثة نفسها . فهى خليقة أن تردهم إليه 
اليوم » كا صرفتهم عنه بالأمس . وهو يلاحظ أن آيات العلوم في القرآن أ كر 
١‏ - راجم الفصلین ۲۸ › ۲۹ ص ٤٥۷-٤٤١‏ . 
۲ راجع [slam in Modern History iS‏ ص ۱۲۳ - ۱٥۳‏ حیٹ یعدم سمٹ طانص؟ 
تعليلا بار عا لتفكير كل من الفريقين » مثلا ي محمد فريد وجدي والشيخ محمد المضر حسين. و محمد 
فريد وجدي أ كثر مبالغة في الاعتماد على الفكر الغربي والفلسفات الغربية > وعل مزاعصم 
دعاة تحعضير الأرو اح بصفة خاصة. وقد سبق أن نقلت عنه ي ص۱۷ ٣٠١۸-۳‏ من‌هذا الفصل بعض ما 
قاله وما رواه يي هذا الصدد » ما رج المسلم عن إسلامه . 


< 


عدا من آبات الفقه . فبينما تربو آيات العلوم على سبعمائة وخمسين آية › 
لا تزيد آيات الفقه الصربحة عن مائة وخمسين . وني ذلك يقول : 

« وبالشريعةمنالحدود والأحكاموالبيع والقرض والميراث وأحكام القضاء 
من‌ابحناياتوغير هاوالمخالفات واب حنح المبينة في كتب الفقه »ما حكموا به الأمم 
وعاءلوا» فملكواشرقاً وغرباً.وهذا كله بالشريعة » وهي الأحكام الشرعية المحروفة 
الي تدرس ني بلاد الإسلام»وآياتها محدو دات . فأما آيات العلوم الكونية فإنما 
تبلغ نحو ۷٠١‏ آية » كلها من عجائب هذا الكون ومنافعه وغرائبه . والذي 
أراه أن المسلمين ني مستقبل الزمان سيقرءون هذه الآيات ويعرفون هذه 
العجائب . وكا أن الذين قبلنا درسوا الشريعة وأحكموها وحكموا الأمم بها › 
م دالت دولتهم »فكذاك‌سیکون في هذه الأمة من يرون الكون خلق الله 
وآياته وعجائبه وحكمه. فيدرسون علوم‌اهيثة والفلك والحساب واهندسة 
وعلم المعدن والنبات والحيوان وسائرَ علوم هذه الدنيا » ويرون أن ذلك من 
الدين . فيكون علم الدين على قسمين حينئذ : العلم الأول علم الآفاق والأنفس› 
أي معرفة العوالم العلوية والسفلية المشروحة ثي هذا التفسير »> وعلم النفس . 
والعلم الثاني علم الشريعة . فنرى العام الديي شار حا النبات والحيوانء ولاخ 
المعمل الكيماوي.وهذا من تعاى ترم آیاتنا في الأفاق وني 
اسهم حى بين م نای ر لم يكف بربّك أنه على کل شي ء 
شهید) . فکما برع آباونا ي القضاعو اکم بین الناس »فلت ' ع وندرس 
علومالعوالم کلھا»باعتبار أن دیننایأمرنا به.وإلا فما الفرق بين (قلل انظروا ماذا 
ني السّماوات والأرّض ) وبين قولە(قتصلٌ لرك وانحَر)؟ كلاهما أمر» 
ا : فإذا نحن قرأنا الأحكام الشرعية وقضينا ما > فلنقراً العجائب 
الكونية ولعمل بها » فرقي اا والصناعة والتجارة .. وإلا » فكيف يقول 
الله تعالى (ليسظه ره عل الد ن کل ؟ وکیف بظھر على ا إلا هذه المزية › 
وهي أن الديانات لا تتعرض لمعلوم الكائنات › والإسلام يدعو إليها ويأمر 
با ؟ وهذه خاصة" به لا یشارکه فیها دين من الأديان . » 


ro 


ويرى طنطاوي جوهري أذهذا المنهج العلمي خليق أن يرد المسلمين إلى 
الوحدة بعد التفرق ‏ إذ يقول : 

« ألا وإن أرباب المذاهب من شيعة وسنية ومالكية وحنابلة 
وحنفية وشافعية وزيدية كان اختلافهم سانل اهن القرحة 
الطهتّرة . فإذا قرءوا علوم الآفاق الي أرشد | لیھا القرآن م یکن بینهم اختلاف 

فيها » لأا مكشوفة ظاهرة . والله هو الذي منحهم إياها . فليقراً المسلمون 

ي الشرق a a‏ الي برع فيها الإفرنج › وهي علوم الأنفس 
والاآفاق . وإذ ذالك ‏ يرون أن الحلاف بينهم ني الشريعة سير جداً بالنسبة )ا 
اتفقوا عليه... إن علوم الحَلق من العوالم العلوبة والسفلية غذاء » وإن علوم 
الشريعة > وهي الأحكام الفقهية الي صرفوا فيها أعمارهم دواء . وکیف 
يعيش الإنسان إلا بالغذاء ؟ وهوإذا تعاطى الدواء وحده هلك ؟ بل الغذاء هو 
ا الطلب . أما الدواء فإنما يكون عند احراف الصحة . 

وهو يذهب إلى أن“ (الحيل الحاضر ومن E‏ من المسلمين ي 
الأعصر التأحرة إنما خحللقوا ليحفظوا القرآن والشريعة حى تتفكر فيهما الأجيال 
المقبلة الي سيوقظها آمثال هذا الكتاب» ويتخرج جيل إسلامي لم محلم به 
العصور ولم تلده سوالف الدهور › وهم خلفاء الته والنبي صلى الله عليه وسلم . 
وهذا سيكون » وأنا به من المومنين ) . 

ا طنطاوي جوهري إن نظام علم الطبيعة كالحيوان والنبات» مثلٌ 
نظام علم الفلك .کر منھا عحساب وزظام لا تفاوت فيه ( وأن الذي أبدع 
هذا العام لا يبالي بعلم خاص. بل شأنه آن یکون مهیمناً هیمنةَ عامةعلى العلوم» 
إِذ کانت کلُهاعل‌مبادیء واحدةٍ وطراز واحد ونسقٍ واحد وهو الحساب 
والنظام ) . ويستشهدعلى ذلك ا تعالى (الذي خحلق س سماوات طبافاً » 
ما ترئ ي لق الرحمن منتفَاوت رج ار »هلترىمن فور ؟ 
ازجع البَصَر کر بنقلب إليك اضر امتا وهو سير ١‏ 
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وهو يرى أن خشية الله حقا إنما تكون على قدر العلم ( و كيف شى 
الإنسان من لا يعرفه ؟ فالحشية شرطها المعرفة ) . ويستشهد على ذلك بقول الله 
تباركوتعالى(إنما شى اله من _عباده العللماء) .وهو يشبه جهلة المتدينين 
بوزراء أقامهم ملك" على عمارة مملكة» فانصرفوا عن ذلك إلى تلاوة حمده 
والثناء عليه» وشغلوا بذاك كل وقتهم . فاختل الك واضطرب أمر الرعية . 
فهل يكون أمام الملك عند ذلك إلاأن يعزهم ليقي مكانهم من يعمل عقله أي ا 
تدبير الرعية وتصريف الشئون؟ ‏ . 

ويبين طنطاوي جوهري أن المسلمين مستحقون لا حاق بهم من ذل . 
ويقارن بين الناس ي ذلك وبين البها م . فالوحشي منها آذكى من المستأنس » 
لان( الحيواناتالأهاية لما دير مر ها الإنسان وأطعمها خحمدت قوا الإدراكية 
ونامت غریز ما الفطرية »فسلبت ما أعطيه الغزلان > وشرف به الآساد في 
غاباتہا والحيات ني أو کار ها > من التدبير العجيب . وهكذا الإنسان قسمان : 
aE‏ للظالمين فدبروا أعماله ونظموا أحواله » فلا جرم 
تسب من هولاء قواهم وتعطی لسادہم الستعمرين»ويسابون عقوم السامية 
كما سابتها حيوانانهم الداجنة . فهل يعطي الله اليف لغير الضاريين › أو 
يعطي العقل لغير المغكرين ؟ كلا تم كلا ... الخ ) " . 

وقد ألف طنطاوي جوهري جملة من الكتب الصغيرة خلال حياته » منذ 
أوائل هذا القرن . فمنها كتاب ( جواهر العلوم ) الذي ظهر سنة ٠۳١۹‏ ه 
(۱۹۰۱ م ) وهو بقع ي ۲٠٤‏ صفحة . وبقف عند كثير من عجائب الكون 
الي أظهرها العلم الحديث »ويقر نما بما ورد ني شأنما من آیات القرآن الحکیم . 
ومنها کتاب( جمال العام ) الذي ظهر ي العام التالي سنة ۰ ۳۲٠ه(۲‏ ۰ م( . 
وهو يقع ني ٠٤١‏ صفحة»ويعالج إثبات وجود الله »> والرد على شبهات 
الكافرين به سبحانه وتعالى . و كتاب (التاج المر صم مجوهر القرآن والعلو »الذي 
ظهر سنة ۳۲۲٠ه‏ (١٠۱۹م)‏ . وهو بقع في ۱١١‏ صفحة » وبحتوي على اثنتين 
۲ س القرآن والعلوم العصرية ص ٠۹ - ٩۸‏ وراجع كذلك ۸١-۸4‏ . 
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وخمسين جوهرة » كل جوهرة منها تفسر آية من آيات القرآن ي ضوء ما 
كشف عنه العلم الحديث . ما كان بجهله الناس ني عصر النبوة عند نزول 
الوحى به » أو تقف عند ظاهرة من ظواهر الكون العجيبة لتفسرها ي ضوء 
القرآن . ومنها كتاب ( أين الإنسان ) الذي فرغ من تأليفه في ٠۷‏ رجب سنة 
۲٤٢( ۸‏ يوليو )۱۹٠١‏ وتقدم به إلى مور الأجناس الذي انعقد في 
اجلترا ني أواخحر شهر يوليو ۱۹۱١‏ م + وهو يقع في ۲٠١‏ صفحة › وفيه 
خلاصة آراء الموألف وفلسفته . ومنها كتاب ( القرآن والعلوم العصرية ) 
الذي أعید طبعه في ۱۳٤۲‏ هھ (۱۹۲۳ م ) » والذي نقلنا منه بعض المقتطفات 
ي السطور السابقة . وكله ني حث المسلمين على جمع شملهم وعلى الأخذ 
بالعلوم »> حى يکونوا أهلا لا وعدهم به الله سبحانه وتعالی من القيام عل 
الأرض بالعدل . وهو تمه بقوله : 

« ولقد أصبحت موقنا إيقانا تاما بطريق الإمام وما أعرفه من أحوال 
المسلمين أن هذه الحر كة العلمية ستجعل المسلمين حاملين رايات الفتح العلمي 
في مستقبل الزمان»وبهميرتقي نوع الإنسان»ويكونون نورا وهدى للعالمين.. 
وأنا أقول الآن مصرحا بعض التصريح هذا من تلقاء نفسي › 
ولكي هته إماماً » وأيقنت به إيقانا . 

› واستعاد م مجدهم‎ Nn 
E وعمار مم الأرض » وإصلاحهم ما آل إليه أمرها من فساد‎ 
و كانت هذه الفكرة تنزل من نفسه منزلة اليقين الذي لا بحخامره فيه شك . وقد‎ 
لازمته منذ فجر حياته العلمية إلى مايتها » بجدها القارىء مبثوثة ني نايا كتبه‎ 
e 

وأجع کتب الشیخ طنطاوي جوهري وأكبرُها هو تفسيره الكبير 
لقرآن » المسمى ( ابلحواهر ني تفسير القرآن الكربم ) » وهو يقع أي ستة 
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وعشرين جزءا › متو سط صفحات کل جزء منھا نحو من ٠١‏ صفحة من 
القتطع الکبیر . وقد بدأ طبعه في حرم سنة ۱۳۲۱ ھ (۱۹۲۳ م ) . وهو تفسير 
عجیب »۰ تنقّل فيه بين فنون من العلوم والمعارف» بعجَّب القارىء لإلمامه بها 
على تفاوت ما بينها . وهو على بصور وخرائط وجداول توضح ما يعرض 
a a‏ طبقات الأرض 
واتاریخ 4 .. إلى آخر هذه 8 ل الإنسانية لي تخرج بالتفسير عن 

فحن أسطة ا اعتنة يه ل الاريخ الد الب إل الوثائق والاآثار »› 
كلامه عن التثليث عند البابليين والآشوربين والمصربين والبوذيين » ما أظهر ته 
الكشوف الحديثة ني زماننا هذا » وما م يكن معروفا على هذا النمط من قبل . 
وهو يلفت النظر إلى مطابقة ذلك الي ت رع لقول الله تعالی بي شأن 
اليهود والنصارى ( وقالت اليهود چ ان الته. و قالت النصارّى المسيح ابن 
لله . ذلك قوم بأفواههم. ضا هئون قول الذي نكفروا من قبل ) ›وقوله‌جل 
شأنه : (كذلك قال الذين من لهم" مل قوم . تشاہت قلو بهم) »وقوله في 
تشابه هذه الأمم الي حرفت دیانتها الأول :اة ال لة ج واد شر اکھا ي 
إحلال التثليث محل التوحيد (فاحتلف الأحزاب من ينهم . فويل" للذين 
O‏ 
ا الإسلامء اراد 0 ا أنفسهم 
جى ین ف أنه احق ) » وقوله ( 'وقل اتلك لله سیر یکم آیاته 
فتعرفو ما ) › وقوله ( م إن علَتَا مياه ) . 

ويقف الولف عند قصة سحرة فرعون مع موسى عليه السلام › ليستنبط 
منها أن إبعان العا أقوى من إعان الجاهل وأرسخ . فالسحرة ‏ وهم علماء 
۱ -المواهر ۱۱ : ۲۲ - ۲۰ › ۷ه » ۲١٠۱‏ . وراجع ني التثلیث أيفاً ۱ : ۳١‏ - ۲۲ . وقد 
کرره ني مواضع أخرى كثيرة من تفسيره . 
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قومهم - لم یبالوا بتهدید فرعون.وثبتوا على الإعان رغم ما امتحنوا به من 
العذاب . آما بنو إسرائيل › الذين كان اعام إعان جهال » فقد انقادوا 
السا مري الذي دعاهم لعبادة العجل مثل انقيادهم لنبيهم من قبل› فلم یلبث 
أن فتنهم وردهم إلى الكفر . وذلك لأ و ل 
په رهم کل عجيب غريب »ولا بميزون ي ذلك بين المعجزة الصحيحة وبين 
السحر الباطل '“. 

ويقول إن الله سبحانه وتعالى إنعا أظهر المعجزات على أيدي رسله لينبه 
الناس إلى المعجزة الكبرى الي جهلوا قدرها . والي خفيت عليهم آثارها 
ومظاه رها رغم تعددها وتکررها.ورغم وقوعها تحت حسهم وني متتناوّل 
يدهم » وهي الكون وما ينطوي عليه من أسرار ونظام " . 

فيقارن الولف بين معجزة عصا موسى عليه السلام وبين معجزات الكون 
الي لا تحصى » مما ينطوي عليه النظام الواحد الدقيتق الذي فطر الله سبحانه 
وتعالى عليه الأشياء» فيقول : " 

« إن الناس يعجبون لعصا تنقلب حية تارة وشجرة أخرى وشمعا 
آونة وهكذا . وهم ني الحقيقة يشاهدون هذا وهم لا يفقهون › 
وينظرون ولكن لا يعقلون . إن المادة تكون تراباً وماء » م تصیر 
شجرآً وزھرآ » کا قیل تي عصا موسی . ثم تصیر حیوانا ذا شحم ولم 
وجلد » فيصير الدَللو من جلده والشمع من شحمه . هذه أمور معروفة › 
ولكن الناس لايعجبهم إلا ما ليس له قانونولا نظام . ولكن اله أبدع 
الطبيعة إبداعا أجمل وآبہى من إبداع عصى موسى » لأنه بحل الحيّات من 
المواد القذرة والشجرَ من الأرض » وهكذا . ولكن ليس من الحكمة أن 
کون العا بهنلا بلانظامولا رتوو أن الح اتبع أهواء الناسفأصبح 
ال طن اب رات قلت ما : وا قب شا 
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لارتاع العام الذي نسكنه » ولضل الناس سواء السبيل» وب قل الحيوان 
وخاف » ولضاعت الثقة بنظام هذا العام . فهذه e‏ 
معجزة الله هي هذا العام »> ومعجزة الأنبياء أقل من معجزته با لا بحصى . ) 
ومن أمثلة اعتماد طنطاوي جو هر ي‌علىعلم الفلك ما جاء ! ي ا 
( لقد كفر الذين 2 إن الله هو البح بن مریم قل فمن يلك من‌الله 
شیا إن أر اد أن يهلك المح e‏ وأمه ومن أي الأرضر جميعاً؟ ولله 
م السموات والأرض وما بينهما خلت ما يشاء. واه على کل شي ۾ قدیر). 
فهو يستعين على تفسير ها بما ينه علم الفلك من أن الأرض الي نسكنها كالعدم» 
بعد أن كشفوا عما ني الفضاء من( أجنرام عظيمة هي الكواكب والمَجَرات . 
فكل جرا مركبة من مثات الملايين من الكواكب. ومجرتنا الي منها شمسنا 
فيها بجوم" نسبة شمسا إليها ضثيلة جداً» حى الحوزاء حجمها أكبر من حجم 
الشمس ۲١‏ مليون مرة . وقالوا : لو أن أرضنا صغرناها حى صار حجمها 
کحجم ال جوهر الفَرّد - ومعلوم أنه لايرى - لصار حجم الكون الذي يثرى 
بالتلىکوب مث حجم الأرض الحالي » ولصار حجم الکون کله على ما 
بقضي به مذهب ر أينشتين » ألف مليون أرضٍ منتشرة حوهها أي الفضاء . 
إذَن أرضنا على مقتضى تقريب هولاء العلماء عالم لا قيمة له» صغير جداً » 
وعلى قدر صغره یکون صغر سکانه وأخلاقهم ... فانظر لحهل هذا الإنسان 
الذي أظهره العلم الحديث » وأشار له القرآن » واعجب لنظام الاية ي 
سورة والمائدة» . حکم الله بكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرم . 
لاذا كفروا ؟ لأن الأرض ومن عليها لا قيمة هما بالنسبة لمخلوقاتنا » فأنا قادر 
أن أهلك هذا الإله الذي اد عيتموه » وأهلك أمَّه > وأهلك من ي الأرض 
جميعاً . .. فکیف أتخذ ولدا ئي -عالم لا ق E‏ 
والأرض وأنا على کل شيء قدیر › فإذا کانت أرضكم أصبحت بالنسبة 
للعوالم أشبه بابمحوهر الفر د بالنسبة لألف مليون أرض فقد انقلب الوضع 
فبعد آن كان أهل الأرض مغتررن بأرضهم › ظانين حذه الکواکب حلا ما 
هي الا سرج وضعت ني السماء لتضيء ء لأهل الأرض » أصبحت الأرض 
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اليوم ملحقة بالعدم »وسكا ما أضعف منها وأقل حيلة . إذَن سكان هذه 
الأرض قد اغتروا بأنفسهم حين جعلوا لله ولدا ني أرضهم الفانية الضعبغة 
المعدومة ي جانب مخلوقاني. هذا كله يفهم من قوله « وله ملك" السموات 
والأرض ») “ . 

ولا يغض من قيمة هذا التفسير إلا حاط الشيخ طنطاوي فيما ينقله عن دعاة 
تحضر الأرواح من الغربيين »وانخداعه بدعاواهم الي ينت بطلاما فيما مضى 
من هذا الفصل» وزدته بياناً ي كتاني ( الروحية الحدرثة دعوة هدامة ) . تم 
إن الشيخ طنطاوي أسرف كذلك ني الاعتماد على كثير من الآراء الحديثة أي 
الدراسات التجريبية والرياضية › الي لا تتجاوز مرتبة الفروض العلمية › 
فحتمل القرآن عليها وأنز لهعلى أحكامها الظنية. وهو - من هذه الناحية - يتابم 


| - المجواهر ۱۱ : ۲۲۷ - ۲۲۸ . وراجع كذلك ني اعتاده على الفلك ما جاء ني تفسير قوله تعالى 
« يوم نطوي المماء كطي السجل الكتب . كا بدآنا أول خلق نعيده . وعدا علينا . إنا كنا 
فاعلین » الواهر ۱ : ۲۳۴۲ - ۲٣٣۴‏ . وراجع في اعاده على علم اليوان وعلم الرياضة 
ما جاء في تفسیر قوله تعالی : « قال ربنا الذي أعطی کل شيء خلقه ثم هدی » الحواهر ۱١‏ : 
۷ وما بعدها . وراجم أمغلة لاعتاده على علم النبات في تفسير الآية الأولى من الفاتة 
« الحمد ته رب المعالمين » الحواهر ١‏ : ۸ > وکذلك ما جاء في تفسیر قوله تعالی : « إن ي 
خلق السموات والأرض ... وما آزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد مولّها وبث فيها 
من كل دابة > وتصريف الرياح »والسحاب المسخر بين السماء والأرض »لآيات لقوم يعقلون » 
الجواهر ٠١١۷ : ١١‏ وما بعدها . وقد تأر حسين اخراوي بطريقة طنطاوي جوهري في 
بعض ما كان ينشر من مقالات »› مبينا أن الاعاد على العلم في تفسير القرآن هو أمثل الطرق 
لرد شبهات المبشرين والمستشرقين » وإراجع ني ذلك على سبيل المثال مقال له في « السياسة 
الأسبوعية » عدد ۸ يوليو ٠١۹۳۲‏ ص ١١‏ تحت عنوان « المستشرقون والمبشرون وكيف رد 
عليهم » . وقد عارض فيه طائفة من الآيات القرآ نية مما وصل إليه العلم الحديث من مثل قوله 
تعالى : « أو م رر الذين كفروا أن الماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما» و جملنا من الاء 
کل شيء حي » . وقوله سبحانه : « هو الذي‌خلقكم من طين » و « إن الله فالق الحب والنوى» 
يخرج المي من الميت » و « اله أنبتكم من الأرض نباتاً » و « ليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق 
.من ربك» .وبين آنمن معجزات القرآن آن تتمٹی آياته مع تطورات المقل اابشري بي #تلف 
مراحلها » وآن تسار الفروض العلمية على تباينها وتغيرها . 
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مدرسة محمد عبده ويشار كها ني كثير من النتائج الحطيرة الي ترتب على هذه 
المعابعة . 

أما الشيخ مصطفى صبري › فمنهجه في 2 على شبهات الملحدين ودعاوّى 
الماديين والمنحرفين عن الدين محتلف عن مذ ا طنطاوي جوهري من 
وجهين : أومما أنه قد رأی ي وضو ا هم ما يتعرض له 
الفكر الإسلامي الحديث من أخحطار هو حطر الغزو الثقافي › الذي يدد 
الشخصية الإسلامية بالاضمحلال » نتيجة لا وقر ني نفوس المسلمين من 
إجلال لللقافة الغربية وإسراف ني الاعتماد عليها والنقل عنها . وق دعاه 
ذلك إل أن يتعقب الفكر الإسلامي الحديث بالنقد » واستمد مادته مما ترج 
المطابم من كتب ومن صحف . وبذلك صار لكتبه إلى جانب قيمتها 
الفكرية الإسلامية - قيمة تاربحخية › إذ أصبحت سجلا صادقا للحياة الفكرية 
المعاصرة . وزاد ني قيمتها من هذه الناحية أن الموألف قد جرى ني كل كتبه 
على نقل النصوص الي يعارضها كاملة قبل أن يتولى الرد عليها. ومن الواضح 
أن مصطفى صبري ني صنيعه هذا يشل الطرف المناقض لطنطاوي جوهري › 
الذي أسرف ني الاعتماد على الثقافة الغربية . 

أما الوجه الثاني الذي بميز مصطفى صبري عن طنطاوي جوهري فهو أنه 
نتيجة“ لانصرافه عن الثقافة الغربية الحديثة ‏ قد اعتمد على المنطق › 
وهو علم يوناني أصَلَّه ارب وزادوا فيه . وني رأيه أن المنطق أصدق من 
العلوم التجريبية وأوثق . لأنه حتمي يفيد اللزوم والوجوب › فهو ثابت لا 

بتغير . أما العلو م التجريبية فهي لا تفيد أكثر من الوجود الراهن الماثل . ولذلك 
Eg‏ 9 

وبينما هم طنطاوي جوهريآن مهمته الکېری هي بعت السلمين و حه 
على ارتياد آفاق المعرفة > واعتبار ذلك تکليفا شرعيا › بم به إعاہم > ويصبحون 
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معه أهلا لأن يستخلفهم الله على إصلاح الأرض وعمرانما وهداية هلها › 
بينما فهم طنطاوي جوهري مهمتهعى‌هذا النحو» كانتمهمة مصطفى صبري 
الأولى هي مقاومة دعوات الإلحاد المدامة » ورد الناس إلى التمسك بالشريعة › 
والإيعان بالكتاب كله دون تفريق بين دقيق وجليل » ورفض كل دعوة إلى 
التأويل ولل تطوير الإسلام > حت ستار ملاءءة ظروف الال ومسايرة 
ر كب الحضارة » والتطور مع الزمن . والواقع أن الطريقين ينتهيان إلى نتيجة 
واحدة » فإن ثقة المسلمين بالقرآن وبشرائع الإسلام » سواء حققت. عن 
طريتق العلوم التجريبية أو عن طریق المنطق » تنتهي إلى نمسكهم بالدين . 
وینتج عن غسکهم بالدىن وحدتېم والوحدة سبب القوة والقوة سبیل 
نشر الدينء لأن تأخر المسلمين وضعفهم ينفر الناس من دينهم » ينما ببه 
قوم الم وتخرم به» فيصبح [عجا ہم aE‏ إعجاب المسلمين حضارة 
الغربيين الآن. .ينتج عن ذلك أبضا 0 دوافعهم وأن تلم أعماهم 
من الغش والرياءء وأن تبرأ نفوسهم مما ابتلوا به من أمراض الكسل واليأس 
وإضاعة الأوقات ني الانكباب على الشهوات »› وإهدار الجهود ني الموذيات 
والمهلكات . 
وآراء مصطفی صبري موزعة في مجموعة من الكتب الي أصدرها منذ 
قدومه إلى مصر فارآً من الکمالیین واستقراره بها “١‏ . وهو يشبه طنطاوي 
١‏ - غادر الشيخ مصطفى صبري الآستانة فرارا من الكاليين قبل استرلائجم عليها سنة 
٠» ۴‏ فحضر إلى مصر . ثم انتقل إلى ضيافة اللك حسين في الحجاز . ثم عاد إلى مصر › 
حيث احتدم النقاش بينه وبين المتعصبين لمصطفى كال . فسافر إلى لبنان» وطبع هناك كتشابه 
« النكير على منكري النعمة » . ثم سافر إلى رومانيا ثم إلى اليونان » حيث أصدر جريدة 
« يارن ۾»ومعناها « الغد » . وظل يصدرها حو خمس سنوات» حى أخرجته الحكومة اليونانية 
بناء على طلب الكاليين . فاستقر ني مصر إلى أن توفي بها سنة ٠١٠٤‏ . وقد بدأ مصطفى 
صبري نشاطه السيامي بعد إعلان الدستور الثاني سنة ٠ ۱۹١۸‏ إذ انتخب وقتذاك نائباً عن بلدته 
« توقاد » لي الأناضول › فبرز اسمه وقتذاك لمقدرته الحطابية › ولم يلبث حين تبين سوه نية 
الاتحاديين أن انم إلى الحزب الذي تألف من التر ك والعرب والأروام الذين يعارضون النزعة 
الطورانية الي اتم بہا الاتحاديون وقتذاك . وكان نائباً لرئيس هذا الحزب المعارض . ولاح 
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جوهري ني أنه بدأ بنشر مجموعة من الكتب الصغيرة » ثم جمع کل فلسفته 
وخلاصة آراثه ني کتاب ضخم کبیر خم به حیاته . کان أول ما أصدره. 
مصطفى صبري هو كتاب « _النكير_على منكري_النعمة من الدين واللحلافة 


صفحة ۱١۱۳ه(۱۹۳۱‏ م ). وقد ناقش فيه حجج كل من الشيخ محمد مصطفى 
المراغي ومحمد فريد وجدي ني جواز ترجمة القرآن والتعبد بها ني الصلاة »› 
وبين فساد ذلك من الناحية الشرعية بأدلة كثيرة قوية » منبها إلى ما ير تب عليه 
من أخطار > مثل خحطورة تعدد الراجم واختلافها باحتلاف المر جمين فهاً 
للنص العرني » وتفاو م أسلوبا في اللغة المنقول إليها القرآن ١‏ واخحتلاف 
الراجم كذلك بحسب اختلاف الفقهاء ي فهم الايات الي بستنبطون منها 
الفقه» ( فيقال هذا قرآن الحنفية » وذلك قرآن الشافعية أو المالكية أو الحنابلة › 
بل قرآن المعتزلة والأشاعرة والشيعة و هلم جرا ).هذا إلىأن أساليب الكتابة 
ي اللغات الأجنبية الي سیتر جم إليها تتجدد بتجدد العصور . فيحتاج كل 
جيل إلى تجديد التر ا > فتزداد أعداد التراجم » ( وتری بعت يقول اني 
ارجح قرآن فلان ا اسم امرجم - وأقرأه ي Ey‏ 
والبعض الآخر يقول غير ذلك ) . ١‏ ومن أمثلة هذه الأخطار الي نبه إليها 


= استفحل نفوذ الاتحاديين فر من اضطهادهم سنة ۴ »۰ فاقام ني مصر مدة › م تنقل في 
بلاد أوربا حى عاد إلى الآستائة مقبوضاً عليه عند دخول اليوش التركية إلى بوخارست 
في الرب العامية الأو لى » حيث كان يقيم لاجثاً اليها وقتذاك . وقد ظل ممتقلا إلى أن انتهتالحرب 
هز بمة تركيا وفرار زعماء الاتحاديين . فعاد إلى نشاطه السيامي لي الآستانة . وعين شيا 
لاإسلام وعضوا في مجلس الشيوخ العاني . وناب عن الصدر الأعظم في رياسة الوزارة أثناء 
غيابه ني أوربا للمفاوضة . وظل ني منصبه إلى أن استولى الكاليون عل الماصمة » ففر إلى 
مصر « وقد روى هذه القصة صديقي إراهيم صبري نجل الفقيد الذي كان استاذ] مساعدا 
الغات الشرقية بجامعة الاسكندرية » . 

. ۸۲-۸۱ مسألة ترجمة القرآن ص‎ - ١ 


كذلك » ما بينه‌عند رده على تبي فريد وجدي للرجمة» اقتداءا بالإبجيل › 
من أن ترجمة الإبجيل ربعا كانت من أهم أسباب وقوع الحلاف والشقاق 
بين النصاری . ( ولو لم يكن الإجيل مصاباً من قديم وجديد بالتراجم لاحتميل 
عدم ضياع الإنجيل المنزل . فماذا هو دافع الأستاذ ومصلحته ي أن مجعل 
SS‏ 
المجتهد عليه من الحرارة في استجلاب ر الأراجم على القرآن؟) "“ و 
ا کل من کی ر غ د ای ی را 
الاجتهاد ني الفقه استنادا إلى الترجمة » إذ بين أن تقليد المستنبط للمتر جم مانم 
من اجتهاده › لأنه سيكون تبعاً له في فهم النص . ومن أحسن ما قاله في ذلك : 
( وما تظهر منه سخافة اجتهاد فضيلة الأستاذ ني تجويز الاجتهاد ني القرآن 
بواسطة التراجم أن العهود الدولية الي بقع اتفاق الطرفين التعاهدين على 
موادها ني لغة من اللغاتويوقعان عليها › إا تكون حجة ملزمة بنصها ثي تلك 
اللغة »> ولا يوز الاحتجاج بتراجمها ولا الاستدلال بنصوص التراجم . هذا 
ني کلام البشر › و کلام الله لیس بأهون منه ! ) " . 

م آلف مصطفى ضبزي بعد ذلك كاب ل( موقف البشر حت سلطان القدر) 
سنة ۲٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۲ م ). وهو يرد فيه على ما زعمه بعض الزاعمين من أن 
تأر المسلمين وتواكلهم يرجع إلى إعاهم بعقيدة القضاء والقدر . وهو زعم 
قدیم تولى محمد عبده الرد عليه من قبل ولكن مذهب الولف هنا بختلف 
عن مذهب عمد عبده › الذي يذهب هو وأتباعه في دفاعهم عن الإسلام 
مذهباً يصفه مصطفى صبري بأنه أدنى إلى إرضاء الناقد الغرلي والتفرنج 
الشرقي . “٣‏ وهو يلخص مذهبه ني قوله تعالى ( ولو شتاء اله بعكم 


. ٩۱-۹۰ المر جع السابق ص‎ - ١ 

۲ - المرجع السابق ص ٠١-١٠١۲‏ . 

۳ - راجع الحزء الأول من هذه الطبعة ص ۳۳١-۳۳۰‏ . 
E‏ 
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أمَة" واحدة” . ولكن' يلضل من" يشاء ويهلدي من" ياء . ولان" 
نا کیم تعمون) . فالإنسان یفعل ما یشاء . ولکنه لا یشاء إلا ما شاء 
الله . فهو مجبور غير معذور کات ا ى ما يفعله ( ص۷٤‏ › )۱٠۹‏ . 
وصعوبة المسألة ‏ فيما يرى - ناتجة من أن العلماء اکن ب اطا 
حين هلوا عن دقتها وغموضها ءوأرادوا أن يعلوها كسألة بسيطة ( ص ٩۷‏ . 
مع أن ( مسألة القضاء والقدر أشد المسائل غموضا . ناهيك أن القدر سر 
من أسرار الله . فأي مذهب يتناسب معها في غموضها »> فهو أثْسَب المذاهب 
بذات المسألة وأقربها إلى الواقع و مذهب ينىء عن بساطة الأمر 
وسهولته على الفهم فهو أبعد عن الحقيقة - ص ۸ ) . ويقع الكتاب في ۲۸٠‏ 
صفحة . 
م أصدر مصطفى صبري بعد ذلك كتاب ( قولي ني المرأة = ومقارنته 
مقلدة اي سنة ٤١۱۳ھ‏ (۱۹۳۲ م ) . وقد سبقت الإشارة 
ليه . وهو يقع ني ۸ صفحة من القطع الصغير . أم ألف كاب ( القول 
e‏ يومنون بالغیب والذین لا یومنون ) . وقد رد فيه على الماديين 
الذين يشككون في وجود الله سبحانه وتعالى » وعلى الذين ينكرون الغيب 
والنبوة والمعجزات » وعلى من سرت فيهم عدوى العصر من علماء المسلمين » 
الذين يذهبون إلى تأويل المعجزات بما یسایر روح العصر ٠‏ الذي أصبح يان 
کر الناس فيه بالعلم المادي فوق إعاہم ركاف اله وة سوال . فتناول 
يه باتقد كث من مقالات العصريين من علماء الأزهر » و ثرا من ع الكتب 
الي ذهب أصحابما ي الدفاع عن الإسلام مذهب الأوربيين . مجاراة“ً زح 
العلم فيما يظنون . وقد كان مصطفى صبري يرى أن من أخطر ما ابتلي 
به المدافعون عن الإسلام من الكتاب الذين تتقفوا بالتقافات الديثة أن 
المستشرقين قد جحوا ثي استدراجهم إلى أن يلوا رسول الله صلى الله عله 
وسلم منزلة العباقرة والزعماء . نهم حين ببررون تصرفاته ويدافعون عما يوجه 
إليه من إفراءات» يدافعون عنه من هذه الزاوية وعلى هذا الأساس » ويفعلون 
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ذلك باسم العلم » ويظنون أن خلافه يرج الباحث عما ينبغي له من الحَيدة» 
ويفقد كتابته كل قيمة علمية , والواقع أن ذلك نزول بالإسلام إلى آن يصبح 
مذهبا فكريا أو سياسيا أو فلسفيا ككل الآراء › ونقي للصفة الأساسية في 
كل رسالة سماوية » وهي أنها وحي من عند الله سبحانه وتعالى » > عرف 
الحكمة فيما جاءت به أحيانا » وتخلْفى على الأفهام في كثير من الأحيان . 
لذلك كان من أهم ما تعرّض له هذا الكتاب أنه كشف عن موضع الحطر ي 
منهجالمصابين بالداء الغرني من‌المسلمين الذين بز لون الني صلى الته عليه وسلم 
منز لةالعباقرة »و كأن كل الذي حدث هو أثر من آثار البيثة » ونتيجة لتطور 
الأحداث > ولا وحي ولا معجزة » ولا شذوذ عن المألوف الذي يتكرر 
وقوعه ما بقع تحت حس الناس > کل الناس » عامة الناس . والكتاب يقع 
ي ۲٠٠١‏ صفحة . وقد طبع سنة ۱٣۱۳ه(٩٤۱۹م‏ ). . و کان آخر ما ظھر للموٴلف 
هو كتابه الكبير ( موقف العقل والعلم والعالم من رب العا لينو عباده المرسلين ) 
الذي طبعه سنة ۱۳۹۹ھ (۱۹۰۰ م ) . وهو بقع في أربعة مجلدات كبيرة » يبلغ 
كل واحد منها حو خمسمائة صفحة . وني هذا الكتاب خلاصة آراء الموألف 
الفقهية والفلسفية والاجتماعية والسياسية . فمکانه من موالفاته یشبه مکان کتاب 
( احواهر في تفسير القرآن الكربم ) من مولفات طنطاوي جوهري . 

وقد کان مصطفی صبري مدفوعا في کل ما کتبه ما استيقَتله نفسه من آن 
الغرب جد ني حو الإسلام» وآن نجاح مكيدته ني تر كيا نذيرٌ بانتشارها. 
فهو بجاهد بكل ما يسعه من قوةٍ لمنع المسلمين من الانحدار إلى نفس المصير 
الذي صار إليه الترك على يد الكماليين » بعد أن لمس نكبتهم بيده » وجربا 
بنفسه » ومارسها ني كفاحه السياسي الطويل › الذي تنقل فيه بين المهاجر › 
حى استقرت به النوی ني مصر › فانخذها مر زا لنشاطه »› بعد أن حلفت 
تر كيا في مكاءما من العالم الإسلامي . 


۳A۸ 


() 


رأينا في الفصل السابق صوراً ما طراً على المجتمع من فساد واضطراب › 
نتيجة“ لغزو المدنية الغربية . ولم يكن هذا التطور ي ‌الواقع مقصوراً على مصر . 
فقد شمل كل العام الإسلامي . بل لقد شمل الشرق كله . وهذا هو خوجة 
خش ٠‏ المسلم المندي » بلاحظ أن ( دور التطور إنما هو بحكم الضرورة 
اف بعرم دور فسادٍ ني الآداب وانحطاط ٤‏ الأخلاق وعبٹ بالدین ) 
و( أن أوضح نتيجة لذا التطور هي تزلزل نظامنا القديم » القانمة عليه حياشنا 
المنزلية وعاداتنا الاجتماعية . وسبب هذا التزلزل إا هو تيار الحضارة 
الغربية ) . كا بلاحظ أن الآباء قد فقدوا سلطانہم ثي الأسرة » بعد أن ضاعت 
صفة احترام الماضي وإكرام الكبار والشيوخ ٠‏ واعتبار قال فلان وروى 
فلان . ويشير إلى موجة الإسراف والتبذير والانغماس في ارف > واتاذ 
الأزياء الأوربية وأساليب المعيشة الأوربية » وتجاوز ذلك كله إلى اللحمر 
والمقامرة “ . فالذي يقرأ وصف خوجة خش للتطور الذي طرأ على على المجتمع 
اندي يل إليه أنه يتحدث عن مصر › ما يوٴكد أن أثر هذا الغزو كان 
واحداً. 


وانتشرت المخدرات في مصر انتشاراً مروعا ينذر باللحطر الشديد »› ولا 
سيما بعد أن امتدت إلى الشباب ‏ وهم جيل الغد - وبعد أن ظهر منها نوع 
جديد فتاك لم يطرق اسمه أسماع الناس قبل الحرب > وهو ( الكوكابين ) 
ومشتقاته . واشتغلت الصحف بالكلام عن تفاقم هذا الداء الوبيل » وطالبت 
بتشديد العقوبة فيه وني تجارة الرقيق الأبيض ودور البغاء وأوراق اليانصيب 
و كلها من الأدواء الي حملها إلينا الغرب » و كلها ما كان يحترفه الغربيون 
ويكادون بحتكرونه احتكار . فالكسب فيها مضاعف هم › واللحسارة فيها 


١‏ - حاضر العام الإسلامي TITS TYE Y‏ وراجع كذلك و صف شکیب آرسلان لمذا التطور 
من ص ES‏ إلى ص ۰ من هذا الخزء. 
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وجوههم صوت أو يد > ویستنزفون کل قرش › حى لا تقوم لنا حياة ولا‎ 
ينتظم لنا اقتصاد . ثم هم ي الوقت نفسه لون جیوبہم بشمن کل هذا‎ 
البلاء لئ بصب قوق رغوستا صا .وقد جين وقتداك أن إصلرا و فر ا‎ 
فجرت مناقشة مشكلة المخدرات إلى‎ » “١ كانتا تصدران المورفين والحشيش‎ 
المطالبة بنقل اختصاص المحا كم القنصلية إلى المحاكم المختلطة » حى بمكن‎ 
9 تفادي إفلات جار المخدرات من العقاب - ومعظمهم مر من الأجانب‎ 
ومع کل هذه الأدواء الي تفتلك بأجسام الناس » كانت هناك أدواء أخرى‎ 
. تفتك بعقوهم › وتلوث كل الغذاء الثقاني الذي تتناوله الأجيال الناشثة‎ 
فانتشرت الصور العارية ني المجلات » من محجلة الملال فنازلا _ أو فصاعداً‎ 
إن شئت » لا أدري - تعرض الأو ضاع المئيرة المغرية باسم الفن » فتارة هي‎ 
» من معرض رسام أو مثال »وتارة هي صورة لمثلة أو راقصة مما يسمىر جوم‎ 
المسرح أو السينما في هذا البلد أو ذاك » وتارة هي نموذج لا ابتدعه مصممو‎ 
الأزياء الغربيون › وتارة هي صورة لسابقة ني جمال السيقان أو الصدور أو‎ 
تناسق الأجسام اوقا سره ( ملکات ) الحمال » وتارة هي إعلان عن‎ 
قصة ني إحدى دور اللحيالة أو لونٍ من ألوان البضائع »إلى آخر هذه الأعذار‎ 
› والذرا ثع الي لا تنفد ولا تبلى وتجاوز هذا الداء المجلات إلى أشرطة السََالة‎ 
م احم المد اللكومية فدخل مدرسة انون المي . ولکنه م يدخل هذه‎ 
المرة ي شكل صورة أو تمثال » ونما دخل . جلسماً حيناء فتاة" ني مقتبل الشباب‎ 
تقف عارية كا ولدتما أمها أمام شباب ا » جاء من أعماق الربيف‎ 
اللحجول أو الصعيد المحافظ بعد أن أتم دراسته الثانوية › فتميل بمنة ويسرة‎ 
وإلى أمام وإلى خلف » وتنبطح على بطنها أو ترقد على جنبها » لبتيسر طمذه‎ 
. وکان جانب کبیر من الخشيش يصدر كذلك من سوریا ولبنان وهما وقتذاك تحت حکم فرنسا‎ - ١ 
وراجع ما ثار مسن‎ ۷۲۴ - ٦۲ بي الحولية الرابعة ص‎ ٠۹۲۷ راجع حوادث شهر مارس‎ - ۲ 


مناقشانتة حول إلغاء الامتياز ات الأ جنبية ي هذا الحزء نفسه ص ۷۴۳ = ۸۳ . 
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ااضحايا البر يثة من الشباب دراستنها في كل وضع › ثم تدفع الدولة مذه التعسة 
الشقية تمن ما بذلته من حياتما وما استهلكتلهعيون" الشباب المراهق من جسدها .٠١(‏ 
هل بمكن أن يكون ذلك كله إلا صوراً متعددة لمكيدة واحدة تأنمر بالقم 
الأخلاقية > وتستهدف تدمير كيان الشبان الذي يتكون منه الحيل القادم . 
وص رف الناس مع ذلك كله عن عظائم الأمور إلى الصغائر » فكثر حديث 
الصحف والمجلات عن المثلين والممثلات والمغنين والمغنيات والراقصين 
والراقصات» واحتلت أخبارهم وأخبارهن ني أتفه ما بخطر على البال أبرز 
الأماكن ني الصحف والمجلات » حى كأن الله سبحانه وتعالى کی 
ني الناس طبقة أشرف ولا أحق بالرعاية والتقدير من هولاء . وحصت 
كثير من المجلات أبوابً ثابتة ني حبار المجتمع الذي كان يسمى « راقاً » 
وقتذاك » وهي أخبار لا تخرج عن الأزياء والسهرات » وثرثرة الفارغين 
والفارغات . 
وأخحذت المجلات تعرض المذاهب الي استحدا مرضى النفوس والمدامون 
من الغربيين ني صور جذابة ت تسبتهوي الشباب » أو هي تعرضها على الأقل دون 
تعليق » من مثل ما كتبته مجلة , الحلال » عن ( مذهب العري ونشأته د 
عرضت مذهب العراة 2 مغريا يصور مجتمعهم السعيد » وما بحقق من مزايا 
صحية وخلقية ( ؟! ) . وختمت مقاها الطويل ي ذلك بقوها : ( هذه خلاصة 
موجزة لحالة جماعات TT‏ في هذا العصر.ومع أن أنصار هذه 
الحماعات آخحذون ني الازدياد » فإننا لا نزال نعتقد أن ني هذه البدعة خطرا 


۲ - ولیس آدل على صحة ذلك من آن كلية الفنون كانت تدفع آج جرا للمرآة الكاسية أقل من الأجر 
الذي تدفعه المرآة العارية . فهل يكون الفرق بين الأجرين إلا « بدل حياء » على وزن 
« بدل سفر » و « بدل خطر » ني لغة الموظفين !.. وكان ذلك كله مجري باسم الفن. . ويزعم 
أصحابه أن هذه المشاهد لا تثير شهوة الفنان الحنسية . ولو صح ذلك لكان علالفنانن 
آن يبادروا باستشارة الطبيب . 


۲ - الال » عدد يونية ۱۹۳۱ - المحرم ۱۳۰۰ »› ص ١١١١-١١۱۹۲‏ . 
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كبيرا على الآداب ) . وقد كانت هذه الكلمات الثلاث الأخيرة هي كلل ما 
قالته المجلة في استهجان هذا الفسق الهدام الصريح › الذي يرد الإنسانية إلى 
الهمجية الأولى وإلى أحط الد ر كات . 
وأخحذ بعض المجلات يعرض مذاهب عجيبة من فنون ابمحنون الأمريكي 
باسم التربية الحديثة » أو باسم علم النفس» مثل مقال أمير بقلطرعن ( ابحيل 
المصري المقبل - تكوينه من ناحيي الأحلاق والشخصية ) " » حيث ينقل 
الكاتب طائفة من الأساليب الي يزعم ألما تطبق بنجاح ني المدارس الأوريية 
والأمريكية» مطالباً بتطبيقها في مدارسنا . ويعرض ني مقاله نماذج من الأسثلة 
الي بجحب - لتكوين الرجولة والشخصية - أن يناقشها الطلبة ني قاعة الدرس 
مناقشة تسود فيها الحرية التامة وعدم التحيز . وهذا هو مثال من بعض هذه 
الأسثلة » أنقلها بنصها : 
- ما الفرق بين اللحطأً والصواب ؟ 
هل في طاقة الشباب أن يعيش عيشة طاهرة » أم هذه المعيشة لا وجود 
ها إلا ني عالم اللحيال ؟ 
- هل من الصواب أن يسمح للطالب بالتدخين ؟ وإذا كان ابحواب سلبً 
فلم يدخن المعلمون وأولو الأمر ؟ 
وهل جوز التدخين للطالبة أيضا ؟ 
- هل الرقص مرغوب فيه ؟ 
مى جوز للشاب أن يثور على العادات والتقاليد ؟ ومنى لا جوز ؟ 
ما الفائدة من الدعاء لله أن ينزل الغيث (المطر ) » ني فترات الحفاف › 
طالما حن نعلم أن المطر خاضع لقوانين طبيعية جوية هيهات أن يعمل 
الحالق على كسرها . 
- إذا تعارض الدين مع العلم فأيما نصدق ؟ 


- الال › عدد فر ابر ۸ - ذو الحجة ۳۵۹ . 
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من ار کان الدين والحلق . فکلها تدور حول هدم توقر اللنشء للدين‎ 
للكبير من ناحية أخرى »› با يفكك‎ ET 
الي جرع‎ ٤ لجح يفي عل کل  ماري الد‎ 
الصغير ني صحة ما يلقى إليه من آراء من هم أكثر منه تجربة »حى يبلغ‎ 
من النضج ما يسمح له بالاستقلال ني مناقشة الأمور . على أن الأسثلة كلها‎ 
› و ری ا اي . وهي على کل حال ليست مما يوجلّه لكل إنسان‎ 
ي أي سن کان . فالادیان عر الناس کلھم إلى الانقياد ها » لأن الكرة‎ 
 ةينا الكبيرة ي المجتمعات - كل" المجتمعات »> إنسانية کانت أو حيو‎ 
تتكون من المقلّدين» أما القادة فهم قلة ضثيلة.وهذه القلة القليلة من القادة هم‎ 
الذين تمكنهم مواهبهم من مناقشة دقائق الحكَم وجلائل الأسرار» دون تعرض‎ 
لازلل . فليس كل الناس صالحين للاجتهاد ني الشرع › كا أنه ليس كل‎ 
› الذين يتعلمون الطبيعةأو الكيمياء أو الميكانيكا يطلب إليهم أن يبتكروا فيها‎ 
أو أن يناقشوا أصحاب النظريات ني مذاهبهم . فالذين يستطيعون ذلك هم‎ 
قلة ضثيلة . أما الباقون فيكفي أن بمحفظوا ما هو مقَرّر ما يقوله الفقهاء والمجتهدون‎ 
- ني هذه العلوم . فإلقاء مثل هذه الأسثلة الي اقتر حها الكاتب بينيَّد َي الشباب‎ 
على صغر سنهم وقلة جربتهم وتباين مواهم - هو تحميل لملكانهم فوق ما‎ 
› تحتمل . وإجهاد لعقولمم بتكليفها فوق ما تلطيق » ما يعرضها للاحتلال‎ 
ميزان صغیر لا تتجاوز طاقته وزن أرطالٍ معدودة أن‎ N 
' . يزن القناطير‎ 
) واحرف الشعر والأدب » فأصبح اسم ( الرومانسية ) أو ( الرمزية‎ 
مظهر؟ من مظاهر الأنانية والانطواء على النفس » الذييورث الم القاتل لكل‎ 
وراجع كذلك مقالا آخر للكاتب نفسه « أمير بقطر » عن « التعلم المختلط وأثره ني توجيه‎ - ١ 
4۷ العمواطف بین الحنسین » في محلة هلال » عدد دیسمیر ۱۹۳۸ - شوال ۱۳۵۷ س‎ 
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همة حينا أو العكوف على الشهوات الصارفة عن كل خير حينا آلحر . 
ET‏ 
الشهوات. وشاع ني شباب الكتاب وني بعض شيوخهم موجة من النقد 
تاجم الشعراء الذين يمتمون با مجتمع وتتناو مم بالتحقير › ولخرجهم من زمرة 
الشعراء . والأدباء »> حين تصفهم - على سبيل الاستهزاء ‏ بأنہم شعراء 
مناسبات »› وبأن ما یکتبونه لیس أدباً » ولکنه وعظ وإرشاد . وکأنه قد 
أصبح من شروط الأدب أن تخرج موضوعاته عن حدود الأدب وأن يلتزه 

التعبير عن جوعه إلى الشهوات . 

وقد كانت القصة هى أبرز ما استلحد ثمن‌فنون الأدب بعد الحرب العالمية 
الأول. .ول ثلبث أن طغت عل سافر نون الأدب ٠‏ حى أحملت الشعر أو 
کادت . ورَحّبت با الصحف على اختلاف ألوانها » وجعلها الكثير منها 
بابا من أبوابما الثابتة »استجابة لرغبات جمهور القراء الذين أقبلوا عليها إقبالا 
شديدً . وساعد على رواجها نبضة المسرح في صدر هذه الفترة » م ظهور 
e EOS‏ ني مصر » بعد أن لقي إنتاجها رواجا ي 
سائر البلاد العربية . وكان ما أعان على هذا الرواج سهولة تذوق القصة › 
إذ. أن فهمها أو الاستمتاع بها لا بمحتاج لإعداد حاص أو ثقافة طويلة كنا هو 
الشان في سائر الفنون الأدبية › والشعر” منها خحاصة e‏ ذلك اکر 
ملاءمة للشباب » لأنما أقدر على توفير الأجواء الحالمة الي تلام سن المراهقة 
خاصة » ما بجعلها أقوى الفنون الأدبية تأثيرأ عليه » وأخحطرَها في توجيهه . 
وقد زاد ي خطورما سهولة تناوها وصعوبة التمييز بين 
على غير العارفين من العلماء والناضجي جى التفكير . فما أسهلأن بلا الكاتب 
کاتب - صفحات وصفحات و وكتبا » بقال وقالت › کک 
ملفقة ما يستطيعه المثقفون وغير الثقفين » لا سيما بعد أن هجر الناس اللغة 
الفصيحة الي لا يستطيعها إلا المنقفون › إلى لغة الأسواق الي لا يتميز فيه 
عالم" من جاهل. لذلك »ولم لولف القصةمن حرية واسعة ني تصريف أحدالم 
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ورسم أشخاصها » أصبحت من أخطر الأدوات تأثير؟ ني المجتمع > وجرأ على 
كتابتها القادرون عليها وغيرٌ القادرين » والناضجون من أصحاب المواهب 
والتافهون من الأغرار الحهال . واندس بين هولاء كثير من مرضى النفوسر. 
ومن ذوي الأهواء » ومن ينقلون ‏ حين يترجمون - أسواً ما قرعوا مز 
قصص الغرب الرخيصة المبتذلة » ولا يتكلفون حين يولفون أكثر من تغيبر 
الأسماء . وبذلك أصبحت القصة معرضا للنماذج المنحرفة الشاذة » الميرة 
لأحط الغرائز › وتعبيرا عن أمراض النفوس وانتكاس المعابير › وتنفيساً عن 
الشهوات › تقدّم باسم الواقعية تارة » وباسم التحليل النفسي تارة أخرى › 
حى أصبح فن القصة أشدً خحطورة من الكو كابين والحشيش والأفيون » 
وصار من بشم وسائل الإفساد والإغواء والهدم > بعد أن انتقل ميدانه إلى 
الحيالة ( السينما ) . 

وقد تنبه إلى خحطر هذا الامحراف بعض الكتاب »فأخذوا بفتون إليه 
الأنظار . فمن ذلك مقال"المحمدتوفيق دياب عنوانه ر الأدب الماجن مفْسدة 
للناشثين » يقول فيه : 

ألا تدري ماذا أريد بالأدب الماجن يا سيدي القارىء ؟ تلك الرواية الي 
يكتبها الكاتب ويمثلها الممثل فيقروُها ألوف ويشهد تمثيلها ألوف » وتدور كل 
حوادما حول حور واحد هو الصلة بين الرجل والمرأة . ولكن أية صلة ؟ 
ابد الصلات عن الشرف وعن العفاف وعن‌احترام الحرمات الي لولاها 
ما كانت الإنسانية جديرة باسمها . وأي رجل وأي امرأة ؟ رجل كل همه أن 
يخدع زوجة أو عذراء عن كرامتها وعن موضع التقديس من عصمتها › 
فيفلح ني أكر الأحيان أو ني كل حين » وامرأة" مائعة اللحلتق همها في دنياها 
أن تلهو بالرجال وتنقاد لكل إنسان سوّى حليلها الذي اصطلحت الآداب 
- دع عنك الأديان إنشثت-على أنه الرجل الفذ الذي جعلت له وجلعل ها 


. ۱١۹۲۷ السهاسة الأسبوعية ۲۳ إریل‎ - ١ 
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وقصة” طويلة ني جلد أو اثنين كأن كاتبها ليس يرى ني حوادث الكون › 
ولا يستوقفه من شثونه الطويلة العريضة » سوى تصوير أمور يصعد ها الدم ي 
وجنات البنات ووجوه البنين حياء وخحجلا.وقَل" أن ينتهي حادث من أحداث 
هذا الغرام الملطخ والموى المسموم إلى زواج أو شَمم وباءء بل هي ااوية 
أبدا وهو الإسفاف كل الإسفاف . على أنها هاوية يزينها الكاتب بضروب من 
الأزاهير » ويوُثشها بكل وثير ناعم من دواعي الشهوة والمتاع البهيمي الدنيء .» 

« هذا النوع من آثار بعض الكتاب هو ما نسميه بالأدب الماجن › ويا 
نتجوز فنسميه أدباً لأنه کثیراً ما یعرز ا ى إلى كتاب حاذقين » بعضهم من أنعة 
البيان ن . فهم أدباء من حيث انتسابهم إلى صناعة الكتابة »لا من حيث اتصافهم 
عكارم الأخلاق . وأكثر ما تكون هذه النزعة الشهوية ني طائفة من كتاب 
الأمم اللاتينية . ولقد يعتذرون أحياناً بأن هذه الصور الي يرسمونما في 
کک مأخحوذة عن واقع الحياة »> فف م الحجل إذن من صور مصدرها 
الحياة ؟ وهم في ذلك سفسطائيون ممارون i‏ أن يقنعوا الناس بأن کل 
ما هو أشوّه ممقوت ني الأخلاق والطبائع بباح تكبيره والإفاضة فيه والإغراء 
به» لا محاربته واستنكاره » لتتمى الصفات الأخرى الى تشلها تلك الآفات . 
وقد يبون عن هذا الاعراض أن استنکارهم لتلك السيئات ينطوي ي 
ثنايا ما يكتبون » ولكن الواقع غير ما يزعمون . فهم حين تجري أقلامهم 
بوصف الشهوات وتفاعلها جذباً ودفعاً » وأخذا ورداً » ووصلا وقطعاً »› 
تجري بكل مثير للأهواء دافع إلى الاستهانة بكل حرمة وكل ضابط من 
ضوابط النفوس . فهم إذن دُعاة” إلى الفوضى اللحلقية مهما اعتذروا ومهما 
تماروا أو ظهروا ي مظهر المصلحين . » 

«وحن لم نكن لتعتى بهذا الصنف من الأدب اللاتيني لولا أن عدواه قد 
سرت سرياناً حثيثا ني آدابنا الحديثة تقليدا أو تعريباً » فأصبحنا في كل يوم 
تعقاذف إلى أيدينا عشرات' من القصص القصيرة والطويلة والروايات التمثيلية 
والنكات الفكاهية »و كلها مجاراة ومباراة لتلك الظاهرة الفاضحة . وأشنع ما ي 
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الأمر أن تلك الروح المتهتكة قد تسربت إلى مجلات وصحف بحب أن تتعالى 
عن كل سفلساف وعن كل موبقة...ولعل إقبال جمهور القراء على هذه 
الحلوّى الي تحمل ني طواياها العفونة والفسادء ولعل هذا العامل التجاري»› 
تما يدفع أو لثكالمصريين والكتاب إلى استغلالالشهوات‌الدنيا واتخاذها مكلتَساً 
ومرتزقاً . » 

ویتکلم محمدتوفيق دياب ي‌هذا المقال عن خطورةهذا الأدبعلىالشباب 
والناشئة » فيقول : 

« وقد يعبس الفى أو الفتاة حيناً إذا قرأ أو قرأت مجوناً جريئاً عريانا . 
ولكن إذا ألفَّت العين والنفس أمرا كان معا للحياءأمس »فقد لا تلبثالعين 
والنفس أن تتزعا إليه وتطلباه. فإذا فقدت النفس ا من قراءة الخازي 
وتضرن مغانها قد هات خلا ار :اة 6 و الس بت الغا ت 
سلو کا وللا وإذن قعل الصرن والفاف أف عما اها آلف عقا 
ي كثير من الشباب ذكورا وإناثاًءإذا م تقف أقلام المعرّبين والكتاب . » ١‏ 

وإلى هذه القصص الماجنة أشار الغمراوي ني نقده لطه حسين خحين 
قال : )¥( 

« خحذ إليك مثلا تلك القصص الفرنسية الي ير جمها صاحب الكتاب "“ 
من آن لآنیلھبي بہا کٹیرا من النشء ویٔضل بہا کثیرا. هل تری بینها وبين 
روح هذه الأمة صلة؟ أو بينها وبين روح هذه اللغة صلة؟وإذا م یکن »فهل 
فيها شي ء بجدد من عناصر الفضيلة والطهارة الروحية في هذه الأمة» ويعينها على 
سبيل العزة الي تريد ؟ إا لا نظن أحداً دحل تلك القصص وخرج منها وهو 
أقرب إلى الفضيلة والعفاف منه قبل بدنها . وهذا أهون ما بمكن أن يقال 
عتها . ولو كنا ضاربين مثلا لضربنا (الزنبقةالحمراء) الي ألفها أناتول فرانس 
١‏ - وراجم كثاك ني هذا المي مقال « الب والزواج » المنفلوطي أي النظرات .IVA—IVE:1‏ 


۴ - النقد التحليلي لكتاب ني الأدب الحاهلي ص ٤۷ - ٤٦‏ . 
۴۳ - يقصد طه حسین 
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وللحصها صاحب الكتاب لمجلة الملال . فإن فيها من المعاني ما كنا نظن أن أستاذاً 
يستحي أن ينقله للناس » أو أن مجلة مثل الملال تتنزه عن نشره عليهم . ولكنا 
تأبى أن نشير بأكثر من هذا إلى تلك القصص عامة وإلى هذه القصة خاصة › 
وإلا كنا شر كاء ني إلم النشر وإم التلخيص . » 

ثم انتقل الغمراوي إلى الأدب ال ماجن عامة فقال : 

« فإذا ما تر كنا ميدان المنقول عن الأدب الفرنسي إلى المكتوب ني الأدب 
العرلي » وجدنا واج الکات ت الاد a‏ عن نز عة 
واحدة . فقد فتش ني طول الأدب العري وعرضه » فلم بجد فيه ما يستحتق أن 
يبعث وينشرإلا أخبار الُجونيين الذين ابتلي بهم الأدبالعر بي » كما إبتلى الأدب 
الإفر نجي بأمثال أوسكار وايلد » نعي أبا نواس ووالبة والحليع ومن إليهم ممن 
نبش صاحب الكتاب أخبارهم ني حديث الأربعاء ٠‏ الذي نشره ني السياسة 
مفرَقاً > وأهداه إلى الأستاذ مدير الحامعة مجموعا . ومن الغريب أن تلك 
الأخبار الآجنة والأشعارَ الماجنة قد عرضها صاحب الكتاب ي ثوب البحث 
الأدي باسم التجديد» كأن البحث والتجديد ني الأدب ستار” تحارآب الفضيلة من 
N OS‏ ئي هذا الشرق للدخحول على النفوس عا لم يكن لولا تلك 
الوسيلةً بداخلرٍ عليها .» 

والواقع أن الأدب » شعره وره »> كانت تجتاحه ثي ذلك الوقت - ولا 
تزال - موجة ”من الاحلالء الي لا تعدم أنصاراً من کبار الأساتذة الحامعيين › 
يدافعون عنها باسم الدفاع عن حرية الفن والفنانين » وهذا هو طه حسين 
يدافع عن الدب المدام الذي يتحدى العرف والقانون والحلق والدين فيقول : 

« فالأدباء عندنا ليسوا أحراراء لا بالقياس إلى الدولة ولا بالقياس‌إلى القراء. 
وما أكثر النبوغ الذي يضيع ويذهب هدراً » لأنه بكظم نفسه»ويكر هها على 
الإعراض عن الاج وان اول او وف بن افر فليس کل موضوع 
ت ‫ض a Ss‏ النظام ويرضىعنهەذوق الحمهور. » 
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قول : 

› و ما أكثر ما يعاب أدباونا لألم لا يعتون إلا بظواعر النفوس‎ ١ 
ولا يصورون دخائلها › ولا يتعمقوؤن ظواهرها » ولا يرسمون شبئاً من‎ 
ذلك فيما بنتجون . ولكن دعهم يفعلوا ما يلامون على إهماله »> ودعهم‎ 
بْظهروا التفس الإنسانية العارية كا يفعل زملاوهم الأوروبيون» وثق باهم‎ 
قادرون على ذلك » خليقون أن يبرعوا فيه وپبهروا به إن حاولوه.. دعهم‎ 
يفعلوا ذلك › ¢ انعظر ما صب عليهم الحمَهور ورجال الدين وإدارة الأمن‎ 
العام والنيابة من المكروه . بجحب أن جحرّر الأدب والأدباء > وآن يتاح ذم‎ 
القول ني كل ما يشعرونبهويجدون الحاجةإلىالقول فيه. ويجب‌آن تكون قوانيننا‎ 
سمحة »وأن يكون تطبيقها سمحاً » وأن يكون ذوق اللخمهور عندنا سمحاً‎ 
٩ كذلك ,م‎ 


۳ 
وكانت الشعبة الثالثة من الدعوات المدامة تتجه إلى اللغة العربية تريد أن 
تفرق المجتمعين عليها بعختلف الحيل والأساليب » تحت ستار من الرغبة في 
الإصلاح وي مسايرة الزمان . وقبل أن أدخحل ي تفاصیل المألة أحب أن 
أعرض تاريخها عرضا سريعا في لَملحة خاطفة› لنتبين مصادر هذه الدعوة . 
فقد يعيننا ذلك على تصور مبلغ ما فيها من الصدق والإخلاص والبراءة من 
اوی . 
بدأت‌هذه‌الدعوة ني أواخر سنة ١۱۸۸م‏ »حين اقر ح, المقتطف » كتابةالعلوم 
باللغة الي يتكلمهاالناس أي حياتهم العامة » و دعا رجالالفکر إلى عٹ‌اقر احه‌و مناقشته. 
١‏ -وراجم مقالا ني مهاجمة هذا الأدب‌الدام الذي كان يمى بالأدب‌المكشوف يي مقال لمحمد توفيق 
دياب نشر ته السياسة الأسبوعية في ۲٩‏ نوفمير ۱۹۲۷ بعنوان و الأدب المكشوف والأدب 


المستور » . وراجم رد حافظ عمود عليه ني العدد التالي « ۳ ديسمير » › وتعقيب دياب على 
ذلك الرد في المدد نفسه . 


CÎ 


ولا أزاني في حاجة إلى أن أنجدث عن , المقتطف » وعن ميوله السياسية 
وال محجهات الي كان يخدمها » فقد تكلمت عنه وعن شقيقه « المقطم » في 
الحزء الأول من هذا الكتاب . ثم هاجت المسألة مرة أخرى ي أوائل سنة ٠۹۰۲‏ 
حين ألف أحدٌ قضاة محكمة الاستنناف الأهلية ي مصر من الإجليز - وهو 
القاضي ولور كتاباً عما سماه لغة القاهرة » وضع ها فيه قواعد » واقترح 
اتخاذها لغة للعلم والأدب > كما اقرح كتابتها بالحروف اللاتينية . وتنبه 
الناس للكتاب حين أشاد به ر المقتطف » ني و« باب التقريظ والانتقاد » › 
قا عا الصحف : مشيرة إلى موضع اللحطر من هذه الدعوة الي لا 
تقصد إلا إلى محاربة الإسلام ني لغته . وني ذلك الوقت كتب حافظ قصيدته 


المشهورة » الي يقول فيها » متحدثاً بلسان اللغة العربية : ١‏ 


صمو گر 


رجعت لتقو فاتهَمت حصاتي 
رموني بعقم ي الشاب + بولتى 
ولدت وال أجد' لمرائسي 

وسعّت کتاب ا ر 
او اليوم عن وصف آل 
أا الجر ي أحشاته الدر كام" 
فيا وحكم ! أللى وتبلى ممحاسي 
فلا تكلوني للزمان » فإنسي 
أرى لرجال الغرب عزأآومتعة 
آترا أمتم' بالجزات تفا 
أُطر بكم من جانب الغفرب ناعب' 
ولو تزجرون الطير بوما غرفم 
سقى الله في بطن (ابلحزيرة ) أعظاً ي 


- دیوان حافظ إ بر اهم Yor:‏ . 


سے صق ا 


ر ك ف و 
ا J o‏ 
رجالا لا اکا واد ت بناتي 
وما ضتت عن آي به و عظطظات 
وت تسو ناء لمخرّعات ؟ 
فهل سألوا الغوّاص عن صَدَفاني ؛ 
و ا 
وان ع الدواء آسالى؟؛ 
ا 
أخاف ان ڪسين وفاي 
ہے کے س ا 
فياليتكم تأتون بالكلممات 
ينادي بودي ئي ربيع حيتي ؟ 
عا حته من عثرة وشتات 
بعر ”عا أن تين قنالي 


۳۹۰ 


ن رونا و ن م ا ارت 
وفاحرت أهلالغرب »والشرق مُطرق” حياء“ ٠‏ بتلك الأعلظم_ التخرات 
أرى كل يوم بالجرائد رلا من القبر يدأنيني بغير أثاة 
وأسمع للكتاب في مص ضجة فأعلم أن الصابحين ماقي 

وثارت المسألة من جديد » حين دعا إنجليزي آخر » كان مهندسا للري في 
مصر - وهو السير ولم ولكوكس - سنة ۱۹۲١‏ إلى هجر اللغة العربية › 
وخحطا بهذا الاقتراح خطوة عملية »> فترجم أجزاء من الإنجيل إلى ما سماه 
« اللغة المصرية » . ونوه سلامة موسى بالسير ولكو كس وأيده » فثارت 
لذلك ثائرة الناس من جديد › وعادوا لمهاجمة الفكرة » والتنديد با يكمن 
وراءها من الدوافع السياسية . ولكن الدعوة استطاعت أن نجتذب نفرآً من 
دعاة اللحديد ي هذه المرة › فاتخذوا القومية والشعبية ستاراً لدعو م » حين 
کان لفل هذه الكلمات رواج » وکان هما بريق خداع ي الأبصار › 
وحين كان الناس مفتونين بكل ما بحمل هذا العنوان ني أعقاب ثورة شعبية 
تمخضت عن « الفرعونية » “ » وحين كانوا بتحدثون با صنع الكمأليون 
من استبدال الحروف اللاتينية با لحروف العربية > وترجمة القرآن للغة الر كية 
وإلزام الناس بالتعبد به› ومحرم تدريس العربية ي غير معاهد دينيةٍ ا 
Es‏ في مطاردة الكلمات العربية 
الأصل ينفو نا من اللغة الر كية كلمة بعد كلمة . 

. بدا أن اة آخحذة في الانتشار› حین اتخذت اللهجة السوقية ي 
المسرح اهمزلي ١‏ م انتقلت إلى المسرح ا رت سرا 
فرقة تمثيلية تتخذ 8 فرعونباً » وهي «فرقة رمسيس »» فوّجداَت مسر حياتها 


. من الفصل الثاني ي هذا الكتاب‎ ٣ را جع الفقرة‎ - ١ 


۲ - راجع مقالا المنفلوطي ني مهاجمة الرحاني وفرقته أثناء الحرب العالمية الأولى ني النظرات ٣‏ 
۴۷ تحت عنوان و الملاعب اهزلية » . 


1 


إقبالا ولقيت رواجا عند الناس . وظهرت اللنيالة ( السينما )من بعد فاتخذت 
هذه اللهجة » ولم يعد للعربية الق وجو ةي هنا لدان ١‏ م ظهرت 
هذه اللهجة السوقية الي تسمى بالعامية ني الأدب المكتوب > فاستهملها كثير 
من كتاب القصة ني الحوار > ولايزال دعانما بمكنون ها في هذا الميدان » 
ويّجدون ي ذلك جاهدين . 

وم يكن ذلك هو كل ما كسبته الدعوة الحديدة الي روجها الإبجليز 
وعملاوهم كا رأينا . ولكن" أعجب ما ظهر من ذلك في هذه الفترة وأغربه › 
ما لا بخطر على البال » هو أن الدعوة قد استطاعت أن تتسلل متلصصة إلى 
الحصن الذي قام لحماية اللغة العر بية الفصيحة» والمسمى « مجمع اللخة العربية ». 
العامية »> كتبها عضو من أعضاء هذا المجمع اسمه عيسى اسكندر المعلوف. ١‏ 
وإن ما يدعو إلى العجب حقاً أن يختار المجمم لعضویته رجلا معروفاً بعدائه 
الصريح للعربية » وهو عداء عريق ورثه عن أبيه الذي أعلنه وجهر به. حين 
سجله ني مقال له نشرته » املال » سنة ۱۹٠۲‏ » دافع فيه عن اللهجات 
السوقبة » وقال إنه يشتغل رضبط أحوالما وتقييد شواردها لاستخدأمها ي 
كتابة العلوم "“ . وقد أكد هذا المقال أن اختلاف لغة الحديث عن لغة الكتابة 


١‏ - وكان أول ما ظهر ني هذا الميدان رواية « زينب » ميكل »› الي كتب حوارها باللهجة السوقية. 

۴ - راجع مجلة مجمع الغة المربية : ابمزء الأول « شعبان ٠٠١١۴‏ - أكتورر 4 ,»ص ۴٠۰‏ 
إلى ۴۹۹ > الزرء الغالث «شعبان ٥‏ -اأکتو ر »» ص 4 - ۳۷١‏ »۰ والزه 1 
الرابع « شعبان ۳۹ -آکتو ر ۱۹۳۷ ۲ ص ۲۹۲ - ۳۱۰ . وراجع کذلك مقالا لضو 
آخر من أعضاء المجمع - وهو عبد القادر المغربي - تحت عنوان « دراسة ني اللهجة المصرية » 
ي الحزء الفالٹث ص ٠١۱-۲۹۰‏ . 

۳ - الملال عدد ۱۰ مارس ۱۹۰۲ - ه ذي المحجة ۱۳۱۹ س ۱۰ ص ۴۳۷۳ - ۳۷۷ تحت عنوان 
« اللغة الفصحى واللغة العامية » لاسكندر المعلوف . وقد أشار ابنه عيسى اسكندر المعلوف 
ني مقاله الذي نشره ني المزء الرابع من مجلة المجمع « ص ۴٠١‏ » إلى أنه قد ألف مجنا 
مطولا جمع فيه ألفاظ العامية . ولعله هو المعجم الذي صرح أبوه ني مقال الملال السابق بانه 
مشغول جمعه . 


۳۲ 


هو من هم أسباب تخلفنا الثقاي . وزعم أن من الممكن اتخاذَ أي لمجة عامية 
لغة للكتابة › كالمصرية أو الشامية » ونما ستكون أسهل على سائر المتكلمين 
بالعربية-على اختلاف مجاهم من العربية الفصيحة “ . كا أنه زعم أن 
تعلق المسلمين باللغة الفصيحة لا مبرر له »> لأن هناك مسلمين كثير ن لا بتحدثون 
بالعربية ولا يكتبون بها » ولأن اللغة الي يتكلمها المسلمون هي غير العربية 
SE EG GC‏ 
اللغة الي بتکلمون با فعلا واا :وخم المقال بقوله : 

« وما أحرىأهلبلادنا أنينشطوا منعقاهم طالبين التحررَ من رق لخةرٍ 
صعبة المراسقد استنزفت أوقاتهم وقوىعقوهمم الثمينة. وهي مع ذلك ل و 
نفعاء بل أصبحت ل يوٴخر همعن اب لحري ي مضمار التمدن» وحاجزاً يصدهم 
عن النجاح .... ولي أمل بأن أرى ال حرائد العربية وقد غير ت لغتها» وبالأخص 
جريدة املال الغراء » الي هي في مقدمتها . وهذا أعده أعظمَ خحطوة نحو 
النجاح › وهو غاية أملي ومنتهى رجالي . » ۰ 

E Bon‏ و أعرق من 
هذا العداء الصريح ني الولد وأبيه على السواء ؟ فلأي شيء اختير هذا العضو 
وأمثاله من المعروفين بالكيد للعربية وللعرب “١‏ ؟! 


وليس هذا هو كل ما يدعو للعجب من أمر هذا الَجلمع. فقد تقدم 
عضو من أبرز أعضائه» وهو عبد العزيز فهبي ‏ ثالث الثلاثة الذين بني 
عليهم الوفد المصري - ي سنة ۱۹٤۳١‏ باقتراح كتابة العربية بالحروف اللاتينية» 
وشغل الملجمع ببحث. اقتراحه عدة جلسات»› امتدت خلال ثلاث سنوات › 


١‏ - هذا غير صحيح . يكذبه الواقع الصريح . والدليل على مباينته للحقيقة أن المرب إذا 
اجتمعوا في مؤ نمر لم يكد يفهم بعضهم عن بعض إلا إذا تكلموا العربية الفصيحة . 

۲ - وقد كان من هؤلاء الأعضاء من ليس عربيا » بل لقد كان ني هؤلاء المستشرقين من غير العرب 
من هو معروف بصفته الاستمارية ›» مثل المستشرق جب ( ططز6 ر .۸ .8 ) . على أن 
المستشرقين كلهم من مستشاري وزارات الحارجية والمستعمرات في بلادهم . 


۳۹۳ 


وتر ني الصحف » وارسٽل إلى الميثات العلمية المختلفة » وخصصت الحكومة 
جائزة مقدارها ألف جنيه لأحسن اقنراح ني تيسير الكتابة العربية “ . 

أليس يدعو ذلك إلى أن نتساءل : هل أنشىء هذا المجمع لينظم جهود 
حماة العربية »أو أنشىء ليلكسب المدم والحدامين صفة“ شرعية» وليضع على 
بيت حفار القبور لوحة حاسية كشب عليها بخط عريضم طبيب ٠"‏ » » 
وع وکر القاتل السفاح اسم « جراح 6 ؟! 

أليس يَرضى الاستعمار عنمثل اقراح المعلوف واقراح عبد العزيز 
فهمي ؟ أليس يرضى عنه العضو الإجليزي الموقر ه .| . ر . جب › الذي 
بقرر ني كتابه « إلى أين يتجه الإسلام؟ ٠‏ عند كلامه عن الوحدة الإسلامية › 
أن من أهم مظاهرها الحروف العربية الي تستعمل في سائر العام الإسلامي › 
واللغة العربية الي هي لته الثقافية الوحيدة › والاشتراك ني كثير من الكلمات 
والاصطلاحية العربية الأصل "“ ؟ أليس يرضى عنه الاستعمار الةرنسي الذي 
حارب العربية الفصيحة ني شمال إفريقيا أعنف الحرب»وضيق عليها أشد 


۱ - راجع الجزه السادس من مج المحمع جادى الآخرة ٠۳۷۰‏ - ابریل ٠۹۰۱‏ ص. 
٠۷١ ٠۸١ ٠ ۸‏ . والواقع أن الكتابة العربية ميسرة والمد لله . ولكن فرية) من الناس 
دصر على امنا نها صعبة . وسنمود إلى الكلام في ذلك . 2 


۲ - وشبيه بموقف مجمع المغة العربية موقف جامعة‌الدو لالعربية الي أصدرت متها الثقافية ني العام 
الماضي « ٠۹٠١‏ » كتابا في « اللهجات وأسلوب دراستها » لأنيس فرعة »> جمعت فيه 
المحاضرات الي ألقاها ني ممهد الدراسات العربية العالية لي ذاك المام . وموضع العجب في 
ذاك أن الحامعة العربية هي جاممة المغة العربية » وأن المغة المربية المقصودة هي اللغة الفصيحة 
الي تشترك فيها سار الدول العربية .. وحنذه اة المريية الفصيحة هي وحدها الحامعة الي 
لا يستطيع أن ينكرها دعاة الشقاق » ولا يستطييع أن ,ماري فيها أصحاب الأهواء والأغراض. 
فإذا تفرق الناس فيها وذهب كل بلد بلهجته - عل ما ,ريد املف - م يستطع بمضهم أن يفهم 
عن بعض › فينفرط عقدهم . وهل و جد(الكى موت وهلث )إلا تتيجة نة الإنجليزية المشركة بين 
دوله ؟ آليس عجيباً أن يستغل منبر المامعة العريبة .دم المامية المرية . أو ليس في ذلك من 
التناقض ما يدعو إلى الرثاه . 

. ° ص‎ Whither Islam ۴ 
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القضييق » ووضع مستشرقوه عتلف الكتب ني دراسة اللهجات البربرية 
وقواعدها لإحلالما محل العربية الفصيحة ؟ “ اليس يرضى عنه المستشرق 
الألماني كامفماير الذي يقرر ني شماتة أن تركيا لم تعد بلدا إسلامياً ٠‏ فافدين 
لا ندرس ني مدارسها ١‏ وليس مسموحا بتدريس اللغتين العربية والفارسية ني 
المدارس . م يقول ( إن قراءة القرآن العرني و كتب الشريعة الإسلامية قد 
أصبحت الآن مستحيلة بعد استبدال الحروف اللاتينية بالجروف العربية ) ؟ 


وبعد فهذه الدعوة هى أخطر الشعب الثلاث النى عرضناها ني هذا الفصل . 

إن الدعوات الي تستهدف هدم الدين أو الأخلاق قد تضل جيلا من الشباب ٠‏ 
ولكن الأمل ني إنقاذ اللحيل لقادم یظل کبیراً ما دام القرآن حيا مقروءا ء 
وما دام الناس يتذوقون حلاوة أسلوبه وجمال عبارته . أما هذه الدعوة 
الحطبرة > فهي ترمي إلى قتل القرآن نفسه - وهيهات - والحكم عليه بأن 
يصبح أثراً ميتاً كأساطير الأولين‌الي أصبحت حش لفائف البرّدي. أو بأن 
بصبح أسلوبه عتيقا باليا بتحويل أذواق الأجيال الناشثة عنه » وتنشئتهم على 
تذوق ألوان,ٍ أخرى من الأساليب المستجلبة من الغرب . وبينما بجح 
البهود ي إحياء لغتهم العبرية الميتة » واتخاذها لغةً للأدب والحياة > كان 
بعض المفتونين من العرب ينادون - ولا يزالون ‏ بأن اللغة العربية الفصيحة 

نة مينة » وينشرون في ذلك المقالات الطوال» المكتوبة, بالعربية الفصيحة » 


: يصف الد كتور حسين المراوي تقررراً من لمنة العمل المغربي الفرنسية وقع في يده فيقول‎ - ١ 
فرآیت هذا التقرير يتبع السياسة الاستعارية » ويصف مقاومة الإسلام والتقارير السرية‎ « 
الي ر سلھها المستشرقون ف البلاد المستعمرة إلى حکوماتہم لمقأومة الإسلام وة‎ 
›» تتنافی مع الاستمار » وآن أول واجب في هذا السبيل هو التقليل من أهمية اللغة العربية‎ 
وصرف الناس عنها بإحياء اللهجات المحلية في شال إفريقيا واللغات العامية » حى لا يفهم‎ 
المسلمون قرآ نمم ومكن التغلب على عواطفهم » - الملال › عدد ینابر ۱۹۴۳۲ س 4۲ ص‎ 

۱ - ۳۲۸٣تحت‏ عنوان«هل ضر ر المستشرقين آ کر من نفعهم» .وراج جع مقالٰي اسکندر المعلوف 
ي المددين الأول والغالكث من مجلة مجمع اللغة العربية فيا آلفه e‏ من كتب عن اللهجات 
السوقية ي الأمصار العربية المختلفة 


1 


الي يزعمون مونها » والبي يقرأها أقل الناس حظا من الثقافة أي الصحف فلا 
يغيب عنه منها شيء . بل إنا لنرى الأميين في الصباح وني المساء مجتمعين حول 
رجل منهم لا تتجاوز ثقافته الإلمام بالقراءة › يطالع هم الصحف »وهي غير 
مضبوطة بعلامات الشكل» وهم من حوله يستمعون فيفهمون . 

يزعمون أن قواعدها صعبة معقدة » وني اللغات الأوربية الحية ما هو 
أشد منها صعوبة وتعقيدا كالألانية . ويقولون إن الشاذ فيها من غير القياسي 
كثير » والشذوذ في صيغ الأفعال وفي صيغ اللحمع والتأنيث وي المصادر علا 
اللغات الأوربية كلها › والشواهد عليه لا تحصى . وقائوا إن الكتابة فيها 
غير ميسّرة » مع أن مطابقة الصوت المسموع القضورة الممروعة هي ي الفرية 
E‏ 
الفتن من المدامين. فالفرنسي سقط من النطق أربعةحروف من أواخر 
الكلمات (H) E‏ 
و )٥(‏ ي ( عسمدوم ع )» وحري (طع) ي ( ٤طيت‏ ) وي ( طونعط ) . 
ا الواحد ني ست صور أحيانا » مثل الياء الي 
تور الكسرة الطويلة ي مثل( كبير) . إن هذا الصوت يكتب ني الإنجليزية 
على ست صور متعددة › لا بيز إحداها عن الأخرى منطق أو قواعد » وهي 
a, (‏ ر Y- ee - e, e,‏ ) » بينما هو لا يكتب ني العربية إلا ياء . 
وحرف ( ك ) لا يكتب ني العربية إلا كافا > وهو يكتب ني الإنجليزية على 
صور عدة هي ( ١‏ ر رخ ره ب ) . وحرف ( ف ) لا يكتب ني العربية إلا 
فاء» وهو يكتب أي الإنجليزية ( طع ٤,‏ بطم ). وقس على ذلك ما لا سبيل إلى 
إحصائه من الأمثلة العديدة ني محتلف الأصوات . ثم إن لكل صوت ني 
العربية حرفا واحداً يصوره › وبعض الأصوات .اللغوية لا يصورها إلا حرفان 
في الإنجليزية » مثل حرف ( ش ) العربي » الذي يقابله ني الإنجليزية (طم) › 
وحرف ( ذ ) الذي بقابله حرفا ( ى ) . وميزة" ثالثة للكتابة العربية > هي أن 
احرف :لا يقرأ إلا على صورة صوتية واحدة» وليس كذلك الحرف 


۳۹٦ 


الإنجليزي . فحرف (ء) ينطق ( س ) حينا . وينطق ( ك ) حينا آحر . 
و () ينطق ( ذ ) حينا ٠‏ وينطق ۽ ( ث ) حینا آخر . و (ع) نطق جیما 
قاهزية تميل نحو الكاف اوفط اة جا آل ٠‏ 

أيقال بعد ذلك كله إن العربية معقدة نحوا أو كتابة » والذين يشكون من 
صعوبتھا › أو بتشا کون › یتقنون ما هو اکر منها تعقیدا ولا بخطئون فيه ؟ بل 
إن منهم من يتقن لغتين أو ثلاث لغات أجنبية معقدة ي بعض الأحيان » 
يقيمونها ويخجلون أن بخطوا فيها » حين لا بقيسون لغتهم ولا يخجلون 
آن بخطوا فیها » بل ربا فاخروا به وقالوا ساخرین ( حن لا تكلم لغة 
سیبوبه ) . ولعل کثیرا منهم لا یعلمون أن ( سیبویه ) کان فارسي الأصل . 

ويقولون إن اللغات الأوريية قد لوزت > فيجب أن تتطور لغتنا كا 
تطورت لام . وهناك فرق بين « التطور » و « التطوير » . تتطور اللغة أن 
تَر ضعليها قوانين قاهرة" هذا التطور.أما التطوير فهو عي مفتتعل“ إلى 
التطور . هو إرادة إحداث هذا التطور دون أن تكون له مبررات تستدعيه . 
والتطور لا يسعیلیه ولا یصطتع »و لکنه يقر ضنفسه فلا جد بدا من 
الحضوع له ا نعمة وأي مزية ي تطور اللغات الأوربيةحى عى إلى 
افتعال نظیره بي لغت: لختنا ؟ إن هذا التطور كان نكبة على أصحابه » قطعهم أما 
بعد أن كانوا أمة واحدة › فما زالوا ني خلاف وحروب منذ ذلك الوقت . 
تم إنه لم بحكم على تراهم القدم المشترك وحدّه بالموت » بل هو لا يزال 
يقضي بين الجين والحين على البراث القومي TT‏ الشعوب 
بالوت » حى ما يستطيع الإنجليزي اليوم من عامة الشعب أ أن يفهم لغة 
(شکسبیر)انذي‌مات ي القرن السابع عشر› بينما لا يستطيع الإنجليزي المقّف أن 
يقرأ ما قبل شكسبير » مثل تشوسر › ولا يقدر عليه إلا قلة من المتخصصين . 
ومثل ذلك الفر نسية والإيطالية وسائر اللغات الأوربية الحديثة . أما حن العرَب » 
على اختلاف أقدارنا من النقافة > فنقرأً القرآن ونفهمه إلا قليلا ما 
ترجع صعوبته إلى دقة المعاني ني أغلب الأحيان » ونقرأ رسائل الحاحظ وأغاني 


۳Y 


الأصفهاني » فلا نكاد بحس فارقا بين آسلوبما وبين أسلوب بعض المعاصرين . 
فلماذا نسعى لىن تققد أنفسناهذه امز اياالي م رض" علينا فق هاضرورة" من 
الضرو رات؟لاذا تحسد أوربا الي ابتَليّت بذلك على مصابماءونتصتع صنيع 
اليهود الذين‌قالوا بيهم حين مروا بقوم من الكفتار عاكفين على أصنام هم 
يعبدو ما ( اجعّل "لتا لها كا لهم آله" (؟ 


HYG 


وبعدٌ ١‏ فلنعد إلى عرض هذه الدعوات اهدامة الي تستهدف قتل العربية 
الفصيحة ي شي ء من التفصيل . 

نستطیع أن حصر هذه الدعوات ني شََبِ ثلاث : تتناول أولاها اللغة . 
فیطالب ب[صلاح EE TS E LSS AE‏ 
العامية . وتتناول انيتها الكتابة . فيدعو بعضها إلى إصلاح قواعدها › ويدعو 
بعضها الآحر للتحول عنها إلى الحروف اللاتينية . وتتناول الشعبة الثالثة الأدب. 
فيدعو بعضها إلى العناية بالآداب الحديثة » وما يتصل منها بالقومية خاصة › 
ويدعو بعضها الآحر إلى العناية بما يسمونه , الأدب الشعبي »ءويقصدون به 
كل ما هو متداوّل” بغير العربية الفصيحة »ما يختلف ف‌البلد الواحد باختلاف 
القرى وبتعدد البيثات . وسنتناول فيما يلي هذه الشعب الثلاث واحدة بعد 
الأخرى . 

أما ما يتناول اللغة من هذه الدءوات »› فقد أثاره « المقتطف » أولا 
كا يتا - سنة ۱۸۸١‏ » نم أثاره القاضيي الإنجليزي ولور سنة ۱۹٠۲‏ › 
ثم أثاره المهندس الإنجليزي ولم ولكو كس سنة ۹۲١‏ » وأثاره بعض الكتاب 
وبعض الصحف والمجلات في خلال ذلك ومن بعد ذلاك . ولا يزال 

حى الآن بين حين وحین فیهیج بعد سکو نء م یعود إل الكمون « 
تتحصن الب راثم ذا أغلفتها وأكياسها الي حيط نفسها 
قوی الحم اللقاعية صلابة وعناداء منتظرة ة سنوح الفرصة هجوم جدید ي 


۳۸ 


نوبة تعب آو إجهاد آو إضطراب . “١‏ 
والذي عرض ما كتبه الكتاب ني ذلك بحس أن هناك هد واحدآً سی 


إليه أصحابه من كل وجه وبكل وسيلة › وهو عحاربة الفصحى والتخلص منها . 
فهم تارة يدعون إلى العامية دعوة صربحة » وهم تارة آخرى يدعون إلى التوسط 
بين الفصحى والعامية "“ . وتارة يدعون إلى فتح باب التطور ني اللخة » 
والاعتراف بحتى الكتاب في تغييرها كيفما كان هذا التغيير وإلى أي مذهب 
ذهب ". وتارة يدعون إلى إسقاط أبواب معينة من النحو» أو تعديل بعض 
قواعده “ . فإذا ل ينجحوا ني شيء من ذلك اكتفوا بالدعوة إلى دراسة 


١‏ - تراجع في ذلك المقالات الآتية : الرابطة الشرقية › العدد الثامن من السنة الأول بعنوان « افغة 
المر بية الفصحى والدعوة إلى العامية ۾ › املال ینابر ۱۹۰۲ ص ۲۷۹ - ۲۸۲ »› مارس 
۲ ص ۳۷۳ ¬ ۳۷۷ » دیسمار ۱۹۱۹ ص ۲۰۱ - ۲۰۸ › ینار ۱۹۲۰ ص ۷۹۷ 
۲ › فرایر ۱۹۲۰ ص ۳۹۸ - ٤۰۳‏ › مارس ۱۹۲۰ ص ٤4۷ - ٤۸٩۹‏ ۰ إبریل 
٠١‏ ص ٥٩۹١ - ۸١‏ « والأعداد الحمسة الأخيرة تشتمل عل أجوبة بعض الأدباء 
والمستشرقين على أسئلة اقتر حتها المجلة وسمتها ۾ استفتاء الملال ۾ » پوليو ۱۹۲٩۹‏ ص ٠١١۷۳١‏ 
- ۰۷۷ » يوليو 1٩۹۳۳‏ ص 1۱۱۸0 - ۱۱۸۸ › نوفمار ۱۹۴۳۳ ص ۱۱۳-1۰۸ › 
ینار ۱۹۳4 ص ۲۷۳ - ۲۷۸ و ۳۲۱ - ۳۲۸ »› اآغسطس ۱۹۴۳۸ ص ۱۱۱۹-۱۱۰۸ . 
وراجع كذلك مجلة المقتطف ني آعداد : نوفبر ۱۸۸۱ ص ۲٠٤۲-۳۰۲‏ › دیسمیر ۱۸۸١‏ 
ص ۰4 - ٠٥‏ › ینار ۱۸۸۲ ص 44٩ - ٤46‏ › فیراړر ۱۸۸۲ ص ۰۵٦۰-۰0۵٩‏ 
مارس ۱۸۸۲ ص ٦۲۱ - ٩۱۸‏ ۰ ابریل ۱۹۸۲ ص ٩٩۹٩ - 1٩۹۰‏ › فیرار ۱۹۰۲ » 
ص ۱۸۷ - ۱۹۱ › مارس ۱۹۰۲ ص ۲۰٣۷‏ = ۲۹۳ . 

۲ - راجع العدد المادس من مجلة مجمع الفغة العربية ئي صفحات ١۷١ › ۷١‏ > 1۷۸ » راجم 
كذلك مقال بشر فارس في الملال » عدد نوفمبر سنة ۱۹۴۳۴ س ٤۲‏ ص ۱۰۸ - ۱۱۳ بعنوان 
« التجديد في اللغة العربية » . رأجع كذلك مقالا لسلامة موسى في عدد یولیو عام ۱۹۲۱ س ٣٣‏ 
ص ۱۰۷۴۳ = ۱۹۷۷ . 

۴ - راع رد طه حسين على استفتاء الال « هل اغة العربية في حاجة إلى إصلاح » في عد ينابر 
سنة ۱۹۳۲ س ٤۲‏ ص ۲۷۲ - ۲۷۸ . وراجع كلمة أحمد أمين ني مجمع افغة العربية» وهي 
منشورة في المحزء السادس من مجلته ص ۸۷ - ٩۷‏ تحت عنوان « اقعرأح بعض الإصلاح لي 
متن الله » . 

4 - راجع مقال سلامة مومى في الملال» عدد يوليوسنة 1۹۲١‏ - ذو الحجة ۱۳۲4› س ٣۲‏ = 


اللهجات العامية وحصر مفردانما وأساليبها ووضع القواعد والمعاجم لضبطها 
وإحصاما. يد عون إلى ذلك باسم العلم » واتباعا للمناهج الأوربية ي البحوث 
اللغوية الحديثة . فإذا سألت هولاء عن هدفهم من هذه الدراسات » قالوا : 
الأوربيون يفعلون ذللك. فإذا قلت : ما النفع الذي نرتجيه من وراء هذه الدراسة ؟ 
قالوا :٠إا‏ دراسة العلم للعلم > إا لذة المعرفة المجردة من كل غرض . 
هذا ما يقوله اللحبثاء الذين يخفون أهدافهم الحقيقية» والمغفّلون الذين لا 
ايعرفون ماذا يصنعون . أما من أوتى منهم نصيباً أوفر من الحرأة وصلابة الوجه 
فإنه يقول : إننا ندرس اللهجات لأن فيها أدبا يستحق الدراسة . ولست أدري 
ي أي قسم من هذين القسمين أضع طه حسين »الذي يبرر إنشاء معمل للأصوات 
ني كلية الآداب بأن الحاجة إليه شديدة جداً ني تعلم اللغات الأجنبية على 
اختلافها . وبأن إنشاءه ضرورة من الضرورات › إذا أردنا درس اللهجات 
العربية قديها وحديشها “١‏ . على أن حجج أعداء اللغة العربية أي كل حال 


= ص ۱۰۷۷-۱۰۷۳ تحت عنوان و اللغة الفصحى واللغة العامية » 2 وراجع كذلك مقال 
أحمد أمين السابق في الزء السادس من مجلة مجمع المغة العربية . وراجع رد محمد المضر حسين 
ورد إبراهم حمروش عليه ي ص ۱۰۸-۹۴۳ من ألمزء نفسه . وراجع تقربر لمنسة 
وزارة المعارف ني تيسير قواعد النحو والصرف والبلاغة» ورد مؤتمر المجمع عليه »ني مجلة 
مجمع اللغة العربية ج٠‏ ص ٠١۷ > ٠۸١‏ . ومن أجرأً ما اقترح لي هذا الصدد وأخطره 
ما جاء ني مقال لحسن الشريف نشره مجلة الملال » عدد أغسطس سنة ۱۹۳۸ - جادى الآخرة 
عأم ۱۳۵۷ » س ٤٦‏ »> ص ۱۱۰۸ - ١٠٠١‏ تحت عنوان « تبسيط قواعد اللغة العربية » . 
١‏ - مستقبل الفقافة › الفقرة 44 ص ٠٠١‏ .وقد بسط أنيس فرعحة هذة الدعوة بعد ذلك لي 
محاضر ات آلقاها ي معهد الدراسات المربية التابع لخحامعة الدول العربية »و طبعها المعهد سنة 
٠‏ وليست كليات الآداب وآقسام اللغة العربية فيها خاصة » محتاجة إلى معامل أصوات 
حاجتها إلى أن يقم طلبتها وخر بجوها عربيتهم » حى لا يفسدوا الميل القادم. ذلك لأن مدرس 
الغة العربية الذي لا بحسن إعراب الكلمات والنطق ا نطقا سليما سيقول للطالب إذا سأله 
عن شيء من قواعد اللغة : دع عنك هذا السخف الذي لا غناء فيه . سيجيبه بذلك أو مثله . 
وسينشأً جيل من الناس لا يمم الكلام ولا يعرف القواعد.فإذا نمق ناعق عند ذلك بأن إعراب 
آواخر الكلمات لا داعي له > وبأن عربية القرون الأولى لغة ميتة لاو جود لما في الحياة » 
فسوف لا بجد هذا الناعق من يعارضه . بيد أنه سيجد مثات الآلاف من التعلمين الذين = 


۳۷۰ 


لا تتجاوز الكلام عن صعوبة تعلم اللغة العربية من احية »> والقول 
بعجزها عن تأدية أغراضها الأدبية أو العلمية من ناحية أخرى . وريا 
أضيف إلى هذين السببين سبب ثالث أكثر دعاة الفرعونية من الكلام عنه 
في صدر هذه الفترة الي نورخها » وهو تمصير اللغة . فاللغة الفضحى _ 
TT Ty‏ 
القومية العربية » فامتعمق ني اللغة الفصحى يشرب روح العرب ويعجب 
بأبطال بغداد » بدلا من أن شرب الروح المصرية ويدرس تاريخ 
مصر ) . 

وقد ظل كثير من أعداء العربية هولاء - والإجليز منهم خاصة - محلمون 
بتأييد أصحاب السلطان أو بتأييد الصحف»ويرون أن ذلك هو أقرب الطرق 
لتنفيذ موامر مم المدامة "“ . وكانوا بجيبون على اعتراض المعترضين بضياع 
الراث القدم بالتقليل من قيمة هذا الراث تارة » وبإمكان ترجمة الصالح 
منه إلى العامية اللحديدة تارة أخرى . بينما يردّون على اعتراض المسلمين بأن 


= يصيحون صيحة رجل واحد : آصبت أصبت ! إننا جميماً لا نعرف الإعراب 
ولا نفهمه ›» وآساتذتنا أیضاً لا يعرفونه ولا يفهمونه »> بل هم یقرون بصعوبته 
وبقلة جدواه . 

١‏ - املال س ٠٤١‏ ص ٠١۷١‏ . والمعروف المشهور أن أول من دعا إلى تمصير اللغة العربية هو 
أحمد لطفي السيد ني أوائل القرن العشرين . ومن أعجب العجب أن هذا الداعي إلى تمصير 
اللغة المربية قد آصبح من بعد رئيا لمجمع المغة المربية . 

۲ - المقتطف س ۲۷ ص ۱۸۹ر٠۹١٠‏ حيث يدعو ولور الصحف الكتابة بالعامية »> ويرجو أن 
يويدهم أهل اللو المقد» وحيث يشير المقتطف إلى أن الأمريكيين والإنجليز كانوا يذاكرو نه 
في ذلك . ويقول إن فرض العامية كان مكنا لو آن محمد علي قد أيده وحمل عليه الناس ني 
کل من مصر وسوريا.وراجع كذك The spoken Arabic of Egypt‏ ص ۱1-1 من 
المقدمة. وقد دعا اسكندر المعلوف الصحف والمجلا ت لذلك في مقاله بالملال عام ٠۹۰۲‏ 
س۰٠‏ ص۳۷۷-۳۷۳۴ .ول تنجح مساعي الإنجليز ني مصر »و لكنها جحت بعد ذلك في ترکیا»› 
حين حمل الكماليون الناس على استبعاد كل الكلمات العربية من المغة الت ركية »و حرموا عليهم 
تعلم اللغة العربية أو التعبير بها ءكا قضوا على الحروف العربيةو استبدلوا بها الحروف اللاقينية. 


۴۷1 


علماء الدين مكلفون بدرس كتبه وتفسيرها. (وهذا هو الحزء الأكبر من 
عملهم» إن لم يكن كله . وللمسلمين أسوة بالنصارى من اللاتين والأروام. 
فإن اللاتين يقرءون إنجيلهم باللغة اللاتينية والأروام باليونانية › أو بالمسلمين 
من الفرس والأتراك فإهم بقرءون القرآن بالعربية . وأما كتب الفقه فقد 
صار العدول عنها إلى النظام » ولا مانع من كتابة النظام بلخة العامة ليفهمه 
الحاصة والعامة ) . وريا زعموا أن دراسة القرآن ونحوه وصرفه وأسلوبه 
هي دراسة عالية لطبقة خاإصة »› وأن الأدب العرني القديم من شأن خاصة 
المتأدبين لا عامتهم . وهذه اللحاصة تستطيع أن تدرسه كا يدرس طلاب 
الأدب ني الحامعات الراقية أدي اليونان واللاتين “ . وحاول بعض أعداء 
العربية أن يدعموا مزاعمهم ویوثروا على قرالهم بالأسماء الرنانة » وباسم 
الوطنية والشعبية ›» مثل ما فعل سلامة موسى حين قال " : 

« والتأفف من اللغة الفصحى الي نكتب بها ليسحديثاً »إذ يرجع إلى ما قبل 
ثلاثين سنة » حين نعى قاسم أمين على ‌اللغة الفصحى صعوبتها › وقال كلمته‌المشهورة 
« إن الأوروني يقرأ لكي يمهم . أما نحن فنفهم لكي نقراً » أو ما معناه ذلك . 
وقد اقترح أن يلغي الإعراب »فنسكن أواخر الكلما تكا يفعل الأتراك . 
وقام على أثره منشىء الوطنية الحديثة أحمد لطفي السيد فأشار باستعمال 
العامية »أي لخة العامة.ولكن هولاء العامة الذين انتصر للغتهمكانوا من سوء القد ر 
لأنفسهم بحيث تاألبوا عليه وجازوه جزاء لا باي إلا من العامة الذين لا يدرون 
مصالحهم . وني العام الماضي حدة ثت ني سوريا مثل هذه الحركة . فألف فاضل” 
رسالتين »دعا فيهما إلى اصطناع العامية السورية بدلا من اللغة الفصحى . 
واستند ني دعوته إلى أن اللغة العامية أوأفى روادق" معاني وأحلى ألفاظا 


- المقتطف . عدد ینایر ١۸۸۲‏ مقال و الممكن » > ألملال . عدد مارس ۲ مقال واسکندر 
معلوف » وعدد آغسطس ۱۹۳۸ مقال « حسن الشريف » . وقد ردد طه حسين بعض هذه 
الكلمات في « مستقبل الفقافة » كا مر ي الفصل ألثالث ص ۲٤۲ - ۲٤۲۱‏ 

س املال » عدد وليو ۱۹۲٩‏ - ۳۲ ص ۱۰۷۴۳ و ۱۰۷۷ 


YY 


من اللغة الفصحى › وآنما لذلك بجحب إيثارها على اللغة الفصحى . وقد هبت 
الصحف السورية والفلسطينية »حى العراقية » تقبح رأيه وتنسبه إلى ضعف 
ا لحَميّة الوطنية »مع أن المنطق أحرى أن ينسبه إلى قوة هذه الحمية الي غلبته 
حى أخرجته من شيوعية القومية العربية »حى حصرته في حدود الوطنية 
السورية . » 

وقد أبطل المدافعون عن العربية كل مزاعم خحصومها . فأبرز خليل 
اليازجي ني رده على اقتراح المقتطف سنة ۱۸۸١‏ نقطتين : أولاهما هي أن 
اتخاذ العامية لغة E a‏ بناية التصانيف العربية بأسرهاء» وإضاعة 
كثير من أتعاب المتقدمين م تكلّف مثلها ني المستقبل ) . وأما النقطة الأخحرى 
فهي أن عامة الناس وجهالمم يفهمون العربية الفصيحة ويتذوقوما ٠‏ على غير 
ا يخوم اجر . ( وكفانا من أمثلة ذلك ما یراہ کل منا ویسمع به من 
ليال تيا حى مطلع . الفجر ني قراءة الحكايات العربية » من نحو قصص 
عنبرة وكتاب ألف ليلة وليلة وبعض الروايات المعرجمة عن الإفرنجية .. 
و كلها فصيحة العبارة › عى أنها ليست من لغة العامة في شيء › إلا ماهو 
من سقط الكتًاب ني بعضها . ومع ذلك فهي مفهومة من سامعيها ولو كانوا 
من أجهل العامة › بتهافتون على سماعها ومحفظوما ويتناقلون وقائعها على ما 
هو مشهور . وذلك أن لغة العامة لا تباين الفصيح في غالب الأمر إلا من 
جهة الإعراب › وهو لا يقف ني طريق المفهوم › وما لا يفهمونه من الغريب أو 
ما هو غريب بالنسبة إليهم › فلأ كر ه مرادفات من لسانہم من نفس الفصيح . 
وإذا اضطر الكاتب أحيانا إلى إدراج شيء ء من ذلك الغريب ني كلامه بمكن أن 
يلين بالقرينة أو بتفسيره عطفاً أو اعتراضاً »> وهو على كل حال قليل "“ .) 

وأبزز « الملال » ي رده على أحد قرائه سنة ۱۹٠۲‏ النقط التالية : 

١‏ - أن المسلمين لا يستغنون عن الفصحى لمطالعة القرآن والحديث وسائر 
کتب الدین . 


. >٠0 = )٠٤ ص‎ ٦ - المقتطف‎ - ١ 


۲ - أن اللغة العربية ليست غريبة على أفهام العامة » إلا إذا أريد التقعر 
واستخدام الألفاظ الغريبة . أما لغة الإنشاء العصرية فهي شائعة أي الصحف 
والمجلات » يفهمها الحخاص والعام . 

ا م o‏ فرق بين اللاتينية 
فالعامي الإمجليزي وافرنني مثلا 2 إل اللاتينية نظره ا لغة غرببة . 
أما العا مي العرلي ا ا . وإذا فاته فهم بعض الألفاظ › 
فإن المعنى الإجمالي يندر أن يفوته “١‏ : 

٤‏ أن الزعم بأناللغة العربية بدٌع' ني اللغات بامتياز اللغة المكتوبة فيها عن 
اللغة المحكية زعم" باطل . فالإنجليز يكتبون العلم بلغة لا يفهمها .عامتهم › 
يسمو نما لغة علمية . فالعامي من الفرنسيين لا يفهم أبحاث رينان ني فلسفة 
التاريخ . والعامي الإنجليزي لا يفهم ما كتبه سبنسر ني فلسفة العمران . 
والعامي من الألمان لا يفهم ما كتبه شوبنهور ي فلسفة الوجود . 

ه ‏ أن الذاهيين إلى أن تتخذ كل أمة عربية هجتها العامية هم القائلون 
باعلال العام العرني وتشتيت شمل الناطقين بالعربية . فإن ( أمم أوروبا م 
يهملوا اللغة اللاتينية ويستبدلوها إلا بعد أن أصبحت كل أمة منهم دولة 
SS‏ 
الأخرى 8 E‏ من حصر اللغة ا a‏ الدينية !1 أا الآن 
فقد كفانا من المصائب ما نتحمله من إهمال الحكومة المصرية للغة العربية ي 
مدارسها » وإغفال هذه اللغة في شر مدارس سوريا الكبرى. ويكفي الشرق 
١‏ - على أن الأوربيين قد آدركو خطأهم بعد فوات الوقت . فقد حث بعض علمائجم ئي استر جاع 

اللغة اللاتينية لكتابة العلم ها »> بمحيث تكون لغة العلماء كا كانت منذ بضعة قرون » ولكنهم 

م تجدوا إلى الر جوع سبيلا ‏ ر ألملال» - فبر اير ۲ض ۳۲۱ . 
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ما يعتوره من أسباب الشقاق > حى لم يبق جامعة” غير هذه اللغة . فيالله 
إل أبقيم عليها ) . 

ومع ذلك کله › فالواقع الملموس يكذب كل دعاوي المدامين » والتاريخ 
أصدق من كل ما يكتبون . فقد استطاعت العربية البدوية أن تساير الحضارة 
ني بغداد ولم تنهزم أمام الفارسية أو اليونانية أو الر كية » واستطاعت أن 
تساير ها ني الأندلس بعد أن فرضت نفسها على البيئة ابلحديدة . واستطاعت أن 
تساير ألوانا من الحضارات ني خلال ثلاثة عشر قرنا أو أكثر ني بيئات متباينة 
أشد التباين » وصمدت أمام الغارات المدمرة وخلال الاحتلال الأجني 
الطويل . تم إن قواعد النحو الي يزعمون آنا معقدة قد استطاءت أن تعيش 
أكثر من ألف سنة » أنتج الناس خلاها في تلف الأمصار العربية و غير 
العربية ثروة من الكتب الصحيحة العربية لا نحصى . وهذه القرونالعشرون 
أصدق شهادة لصلاحية النحو من كل ما يزعمون . ويويد هذه الشهادة 
وبوا أن النا۔سں کانوا منذ قرن واحد أو أکر قلیلا لا یکادون یقیمون 
العربية . ولا يدر على كتابة مقال سليم اللغة إلا نر قليل منهم .وقد استطاعوا 
رغمما لقيت العر بية في أوطانها منحرب الاحتلال الحاثر خلال فترة طويلة آن 
بجيدوها فهما وكتابة ني هذه الفنرة القصيرة. وهم م بجيدوها بتبسيط النحو 
ولا بتبسيط قواعد الكتابة » ولكنهم أجادوها بحفظ النحو وبحفظ قواعد 
الكتابة . ومن المحقتق أن الحيل السابق الذي نشا على توقير قواعد النحو وإتقاما 
خير من هذا الحيل الذي لا يزال يتقلب بين مشاريع وتجاريب للتبسيط والتيسير › 
تحتاج إلى ألف عام لكي تبت ألما لا تقل عن القواعد الي يقح الاستغناء عنهاء 
فضلا” عن أن تفضلها وترجح عليها . ثم إن مزاحمة العامية للعربية ليست شيا 
جديداً » فقد كانت العربية الفصحى داكا لغة أدبية »> و كان العرب ني جاهليتهم 
لا يتحدو نما ني أسمارهم ولا ني معاملاتم . ولكنها كانت وقفا على الشعر 
الرفيع الذي بد به أصحابه على الملوك والأشراف» أو يرحلون به إلى المواسم 
والأسواق » وكان همم إلى جانبه أدب علي يتمشل ني أرجازهم وفيما ينشدونه 


Vo 


ني أسمارهم » ما آهملته كتب .الأدب لتفاهة ما بنطوي عليه من المجافي 
والأغراص » ولضيق مجاله وقلة عدد المتذوقين له“ . على أنه إن أعوز تنا الأدلة 
القاطعة على وجود مجة سوقية إلى جانب اللغة الفصيحة الأدبية ني الحاهلية › 
فليست تعوزنا الأدلة على امتياز لغة الأدب من مجات الأمصار الي كان 
یستخدمها الناس ي حاجا ہم اليومية منذ القرن الأول اخجري . وهنا يكذب 
لتاريخ مرة أخرى مزاعم ا أن لا حياة للعربية إلى جانب اللهجات 
السوقية الي يسمونما ني هذه الأيام بالعامية . 
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أا الشعبة الثانية الي تدعو إلى تيسير اللعط العربي فقد ظهرت مع مطلع 
القرن العشرين» ورأيناها ني كتاب القاضي ولور عن اللغة المصرية ( معمهمء ما1 
Abie of Egypt‏ ) > الذي اقترح فيه إلى جانب الأخحذ بالعامية كتابةَ 
هذه العامية بالحروف اللاتينية . وقد مرت الإشارة إليه "“ . ولقي الاقراح 
إعراضاً ¢ وهاجم الناس صاحبه هجوما شدیدا < ا هاجموا من قبل اقر احا 
سابقا مز دوجا يتناول اللغة والكتابة للطفي السيد › الذي يسميه سلامة موسى 
( منشى ء الوطنية المصرية الحديثة ) . 

وسكتت الفتنة › حی جاء مصطفی کال فحَمّل الناس ني ترکیا عل 
ما حَمَلَهم عليه من الأضاليل.وكان ني جملة ما سامهم من الأباطيل استبدال 
الحروف اللاتينية بالحروف‌العربية. "“ فتجدد كلام الناس أي إصلاح اللحط 
وخحاضت الصحف فيه . وكان أعجب ما ظهر ني ذلك المشروع الذي تقدم 


١‏ - تكلمت عن هذه المسألة في « ديوان الأعشى الكبير - شرح وتعليق » فمن شاء استيفاءها 
فلير اجمها هناك لي التعليق على القصيدة رقم ٤۴٣‏ . 

۲ - المقتطف س ۲۷ ص ۱۸۷ - ۱۹۱ . 

۴ - راجع تعليق مجلة الرابطة الشرقية على ذاك . العدد الأول من السنة الأولى ص ٠١‏ . وراجع 
كذاك حاضر العام الإسلامي ۳ : ۳۸۹ وما بعدها . 
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به شيخ منشيوخ ممع اللغة العربية في مختتم هذه الفترة الي نوأرخهاء واقترح 
فيه اتخاذ الحروف اللاتينية للكتابة العربية ‏ . 

سألت مجلة « املال » في سنة ۱۹۳١‏ ثلاثة من المشتغلين بالدراسات العربية 
« هل ينبغي تغيير الحروف العربية ؟ » وقدم المحرر لإجابامم بقوله : ٠١‏ 

« وفد على مصر ي الشهر الماضي العلامة اللغوي الأب أنستاس الكرملي »› 
فأتاحت الفرصة لأحد محرري املال الاجتماع به . فدار الحديث حول 
شئون كثير ة تعلق باللغة العربية . وكان أهم ما تناوله الحديث مسألة إصلاح 
الحروف العربية حى تسهل القراءة بها . فأطلعنا جنابه على طريقة ابتكرها 
الإصلاح هذه الحروف »فأحببنا أن ننطلع القراء عليها » وطلبنا أن يوافینا بريه 
ي هذا الموضوع › كها طلبنا إلى عالمين جليلين أن بقولا كلمتهما ني هذا 
المىضوع أيضاً » وهما الأستاذ محمد فريد وجدي › والأستاذ محمد مسعود . 
وسير ى القارىء ني هذه الردود الثلاثة آراء #تلفة » له أن حبذ منها ما يشاء . » 

أما أنستاس الكرمى فهو يبدأ إجابته بأنه يرفض كتابة اللغة العربية حروف 
غير حروفها » لأن ذلك يقطع الصلة بيننا وبين تراث أجدادنا . ولكنه لا يلبث 
أن يقترح بعد ذلك وضع الجر كات في صلب الكتابة » وتصوير الفتحة والكسرة 
والضمة بألف وياء وواو مشطورة بخط . كا يقترح أشكالا جديدة للحر كات 
الأوربية الي لا نظير ها ني العربية » مثل حروف ٠٠١‏ بن وبذلك نرى أنه 
انتهى إلى محالفة ما بدأ به . 


أما عمد مسعود فهو يعارض أنستاس أشد المعارضة ›» ويرى أن في 
الحروف العربية ميزة لا تتوافر في غيرها من اللغات › وهي الاختصار . ويقول 
إن قل للام بقواعد اللغة يغي القارىء عن الشكل الكامل» فلا محتاج إلا إلى 
١‏ - تقدم عبد المزيزفهمى بهذا الإقر أح إلى مجمع الغة العربية في جلسة ۳ - ه - ۱۹٤۳‏ . راجم 


الحزه السادس من مجلة المجمع - المطبعة الأمير ية بالقاهرة ۱ ني مواضع متفرقة منه 
٣‏ - املال س ٤۰‏ ص ۱۳۸۰١‏ = ۱۳۸۹ . 


ا 


( بعض الحر كات توضع على حرف واحد أو حرفن ي کل بف کات 
مرشداً إلى الصواب ني النطق» وواقيا علىكل حال من مر الى الأخحطاء . ) 
وهو بین ما يترتب على تنفيذ اقتراح أنستاس من تعقيد وإضر ار . فمن ذلك 
تضخم الكتب المطبوعة » والاضطرار إلى تغيير حروف الطباعة . وهو بعد 
ذلك لا يرى ضرورة لحاولة إبجاد مصطلحات كتابية لتصوير الح ر كات 
الأوربية الي لا مقابل ها ي ني العربية » فالعربية نفسها فيها من الحروف ومن 
الأصوات ما لا بوجد له نظ أو مقابل ني اللغات الأوربية . م إنه يقول 

متسائلا : : ( دع كل أولئك » وقل لي فيما لو أخذ بأسلوب الأب المحترم ء 
مادا يكون الشأن بإزاء القرآن الكربم ؟ أيطبّق عليه وهوحرم مقدس منيع لا 
تتناو له طوارىء التبديل والتغيير؟ أم لا يطبق» فتكون ني اللغة العربية طريقتان 
لتصوير الكلمات العرببة ولفظها لا اثتلاف بينهما ولا اتصال › فتنقطع 
بلغة العرب الأسباب » وينثلم جدار القومية العربية »و حل أواصر الدين »› 
بل وتعمل فيه معاول المدم والتدمير ؟ ) 

أما فريد وجدي فهو يسم بأن الكتابة العربية تحتاج إلى تعديل بحفظ قراءها 

من أن یذهب کل قاریء منهم مذهباً خاصاً به ي قراءة کلماما . وهو بين 
صعوبة الشكل على عمال الطاب وما يستقد من جهدهم وجهد الصححين. 
والكاتب لا يدعو صراحة للأجذ بالحروف اللاتينية › ولكنه لا يعارضها ي 
الوقت نفسه » ويحس قارىء إجابته أن اللحوف من الناس وحده هو الذي 
بمنعه من ال جهر به . 

وكتب طاهر أحمد الطناحي مقالا عنوانه ( هل بمکن إصلاح ر 
العربية ؟ ) “١‏ » عرض فيه الأصول الأولى للكتابة » الي انتهت إلى أن نقل 
عنها الحط العرني . فقال إنه منقول عن السوريانية والنبطية > عن الارامية › 
عن الفينيقية » عن الديموطيقية ( وهو اللحط الذي كان يستعمله عامة المصريين 
القدماء ) عن الميراطيقية ( وهو خط الحاصة ) > عن اهيروغليفية القديعة . 


و الملا » آول مایو ۱۹4۳ - ۱۷ مرم ۱۴۳۰۴۲ - س ٤۲‏ ص ۸۲۹ - ۸۳۴ . 
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م تكلم عن التجويد والتحسين والتجميل الذي أدخله عليه كبار الحطاطين منذ 
(قطبة ) ني العصر الأموي »ثم ( ابن مقلة ) ثم ( علي بن هلال) »إلى ياقوت 
الرومي المستعصمي المتوفى سنة ٠۹۸‏ ه . ثم تكلم عن شكل الحروف بعد 
أن اختلط العرب بالعجم فكثر اللحن . م قال : (وقد انتشرت الحروف 
العربية بانتشار الحضارة الإسلامية » وكتبت با اللغات الر كية والفارسية 
والأردية والأفغانية والكردية والتترية والمغولبة والبربرية والسودانية والزنجية 
والساحلية > کا كتبت بہا لغة أهل الملايو وغيرهم ممن يبلغون نحن 0° 
مليوناء ما عدا نحو تسعين مليونا يكتبون اللغة العربية بالط العرني . واذا استشنينا 
أتر اك الأناضول الذين استخدموا الحروف اللاتينية بدل الحروف العربية الآن ؛ 
شي عندنا هذه الأمم الكثيرة الي تكتب بالحروف المرية الكالة منذ تعر الف 
سنة› وقد دونت بہا آدابہا وعلومها وفنوما ) . م یتساءل‌الکاتب ( فهل بمکن 
إصلاح الحروف العربية بعد هذا التطور الذي انتهت إليه بالحضارة الإسلامية ؟ 
لقد رأيت كيف اشتقت هذه الحروف و كيف تطورت حى وصلت إلى ما 
هي عليه الآن . وقد كتتبت با العلوم والآداب وسائر الفنون ني الأمة العربية 
وني تلك الأمم الي انتشرت فيها الحضارة الإسلامية منذ ذلك التاريخ ) . 
ويعرض الكاتب المحاولات الي اقتر حت لإصلاح الط العربي . وأوهما 
اقتراح أحمد لطفي السيد سنة ۱۸۹١‏ : بالدلالة بالحروف على الحر كات 
فتكتب ضرَبً ( ضاربا ) »> وبإثبات التنوين ورسمه بالكتابة فتكتب 
سعد هکذا : ( ساعدون.) بالرفع و ( ساعدان ) بالنصب و( ساعدين ) 
بالمحر» وبفك الإدغام فتكتب محمد" هكذا: (موحامادون ) في الرفع و 
( موحامادان ) ي النصب و ( موحامادين ) ني الحر. تم يتكلم عن اقتراح 
الراهب أنستاس الكرملي الذي آعلنه حين كان في مصر سنة ۱۹۳۲ + والذي 
يقول إنه فكر فيه سنة ۱۹١١‏ »› وهوقريب من اقتراح أحمد لطفي السيد مع 
تعديل طفيف . م يتكلم عن ابحهود الي بذلت والي تبذل الآن لاخراع 
حروف جدىدة أخرى » أو استخدام الحروف اللاتينية بدها على نحو ما فعل 


۳۷۹ 


الأتراك. ويدلل الكاتب بعد ذلك على عقم كل هذه المقترحات وضادها ؛ 
ثم يخم المقالبالرد على اقعراح الحروف اللاتينية الذي أثاره وقتذاك عبد العزيز 
فهمي فيقول : 

« كذلك يقول الذين بميلون إلى تغيير الحروف العربية واستخدام الحروف 
اللاتينية بدها . وفاتہم ما قدمناه ي ني هذا الفصل من أن الآداب وألعلوم العربية 
كتبت منذ نحو ألف سنة آرت ذه الحروف . وليس من السهل إعادة 
طبعها كلها بالحروف اللاتينية » سواء أكان ني الأمة المصرية وحدها أم ني 
سائر الأمم الي كتبت آدابما وعلومها بالحروف العربية › والي ببلغ عددها 
حو ثلامائة مليون . » 

« على أننا لو هجرنا اروف ار ال خرف ا لست الآداب 
والعلوم القدعة كا سيت آداب اللغة امير وغليفية وغيرها ا اللغات 
الأخرى الي لا یستخدم الناس حروفها الآن » ولأصبح بيننا وبين تراث 
أجدادنا سد“ منیع تعانیه الأجيال المقبلة كا نعانيه حن ني اللغة الميروغليفية . 
وما يدلك على ذلك أيضا أن اللغات الي Es‏ العربية ني کتابتها 
حل حر وفها القديعة كالتر كبة والمارسية والأردية وغيرها قد نسسيّت آدابما 
القديعة وأصبح بينها وبين هذه الآداب حلقة مفقودة . » 

« إن البحث ني مسألة تغيير الحروف العربية »أو إصلاحها إلى وجه من 
الوجوه المتقدمة »أو إلىوجه آخر يشابمهاء إنما هو بمحث فيه َمْضصيَعة" للوقت دون 
الوصول إلى ما يخفف العبء على التعلمين . على أن الذين يريدون اختصار 
الطريتق بالتشبه بالأتراك إنما هم ني حقيقة الأمر لا يريدون إصلاحا › وإيا 
يريدون انقلابا ليس من السهل نجاحه بين هذه اللايين من الذين يستخدمون 
الحروف العربية بين هذه الأمم » وإن نجح بعض النجاح ي أمة لا تزيد على 
أربعة عشر مليونا من الأتراك ›» وليس ها بالحضارة العربية صلة إلا صلة 
الدين . » 


A۰ 


وكتب المستشرق الإيطالي لينو عن (الحروف اللاتينية - هل تصلح 
للكتابة العربية ؟ ) “ . فبدأً حديثه بالكلام عن الانقلاب الر كي ني الحكومة 
الكمالية »واستبدالما الحروف اللاتينية بالحروف العربية . وبين أن سبب هذا 
التغير سياسي »وهو ماربة العنصر العرني والدين الإسلامي . فهم يريدون 
أن يزعموا أن المدنية التر كية أقدم المدنيات»( فهي تتصل بالمدنيات البابلية 
والآشورية القديعة » ولا اتصال هما بالتمدن الإسلامي . وهذا جد حملة قوية 
تمثلت ني كثير من المظاهر › كإبطال الأحوال الشخصية» وتطبيتق القانون الماني 
السويسري » وإلغاء الطرق الصوفية » وتغييز الزي > ومحاكة من يلبسون 
الطربوش ٠‏ والترام مواعيد العمل في رمضان كالعادة » وما إلى ذلك ). ثم 
عارض لينو اقتراح كتابة العربية بالحروف اللاتينية » وبى معارضته على 
أسباب منها : 

١‏ - أن اللحط العربي موافى لطبيعة اللغة العربية . ولو أردنا استبدال 
الحروف اللاتينية بالحروف العربية لتحم علينا إنجاد حروف جديدة نضيفها 
إلى الأمجحدية اللاتينية الحالية لكي تعبر عن الأصوات العربية الي تثلها حروف 
ج + ح + خ + ش » ط + ظ » ص » ض »ع »غ » ولاحتجنا كذاك 
إلى التميبز بين الحروف المتحر كة الممدودة وبين الحروف المقصورة . 

۲ - ومنها أن اللحط العرني بمتاز بميزة فذة ( فهو قريب ما يسمى 
بالاختزال . واللحط العرني ليس ي حاجة إلى اختزال » لأن طبيعته تغنيه عن 
طرق الاخترال ) ٠.‏ 

۳ ومنها أن استبدال الحط اللاتيي بالحط العرلي يستتبع نتائج خحطيرة 
( فكيف يكون مصير الكنوز العظيمة الي خلفتها الآداب الإسلامية ني الدين 
والفقه والفلسفة والعلوم والآداب والفنون وغيرها » وكلها مدونة باللحط 
العرني ؟ وأمر كهذا فوق أنه حطر فهو متعذر » لأن الجر كات هما شأنما 


- املال » آول مارس ۱۹۳۰۹ - ۷ ذى الحجة ۱۲۰4 س 4٤4٤‏ ص ۹-۰۱۷١٠ء‏ . 
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الكبير في الط العربي ›» وهي غير كبير ة الأهمية أي اللاتيني › ولأنه لا 
بمكن أن نتصور النفقات الطائلة الي تصرف ني هذا السبيل من غير جدوى . 
وإذا افر ضنا أن المنفعة ني إبدال اللحط العربي لكان من الضروري أن يسبق 
هذا اشاق بن الشعوت الاطقة بالفاد ولو كانت مر وة اى اهاد 
الحروف ا کرت فا تيت اشقاق اة ال ولان 6 مر 
هي م کر الآداب والعلوم العربية ي العام الإسلامي > فإذا تغيرت الحروف 
العربية فتخسر مصر هذا المر كز الأدي الممتاز ) . 

أما الشعبة الثالفة من هذه الدعوة المدامة فقد كانت و صرف الناس 
عن الاهتمام بالأدب العري القديم . فهي تارة تدعو إلى أن Pe‏ الآداب 
القومية عزيد من عناية الدارسين › فتعی مصر بالأدب المصري › ویعی 
العراق بالأدب العراقي > ویعی الشام بالأدب الشامي . وتارة تدعو إلى 
توجيه عناية خاصة للآداب الحديثة. وتارة أخرى تدعو إلى العناية بما محلو 
لبعض الناس أن يسميه الآن « الأدب الشعبي » .والمدف الأول والأخير من 
كل هذه المحاولات هو ضرف الناس عن الفقافة العربية القديمة » وتقليل العناية 
بالماضي العربي الإسلامي » شعره ونر ه وتاریخه وعلومه» برعم آنا قد 
أصبحت شيئاً قدياً لا يلام حياتنا ولا يتصل بها . والحانب المدام من هذه 
الدعوة هو آنا توأدي ‏ من حيث يعرف أصحابها ومن حيث لا يعرفون 
-وأكبر ظي أن أكثرهم لا يعرفون - إلى تفريق المجتَمع العربي » 
بل الإسلامي » الذي يلتقي عند الاشراك ي مناهج دراسة العربية وتذوق 
أساليبها . فليس ني العرب كلهم واحد لا يعرف الأعلام الشامخة ني الأدب 
العرني القدم مثل زهير والنابغة والأعشى وحسان وجرير والفرزدق والأخحطل 
وأي تام والمتني والمعري وليس فيهم واحد لا بقع هولاء من نفسه موضع 
الإكبار والإجلال والتوقير . وكل العرب ”يسَمون الفاعل فاعلاء ويسمون 


FAY 


ةة 
المفعول به مفعولاء و يمون كل باب من أبواب النحو باسم واحد» ویسمون 
التشبيه تشبيها »والاستعارة استعارة » ويسمون كل باب من أبواب البلاغة باسمه . 


فإذا انصرف الناس عن دراسة الأدب القديم» وذهب كل واحد منهم مذهبه 
في دراسة آداب بلده أو ني دراسة الآداب الحديثة أو ما يسمى بالآداب 
الشعبية »م يبق هناك قدر مشر ك بين ثقافات ‌الحيل القادم من العرب بل المسلمين . 
وهذا القدر المشترك من الثقافة هو الذي يكون القدر المشترك من الذوق ومن 
التفكير > الذي لا تفاأهم ولا تواصل بغيره . وإذا انصرف الناس عن" 
دراسة علوم الآداب العربية القديمة كالنحو والبلاغة » وجروا وراء كل 
ناعق يزعم أن القواعد القدرعة معقدة » وذهب كل منهم مذهبه ني استنباط 
قواعد جديدة » وتسمية السات اء مبتکرة > م يفهم أحد هم عن 
الآحر . فإذا اخحتلف مصري وحجازي مثلا أي ضبط كلمة من الكلمات 
فتحا ھا إلى قواعد اللغة » وقال الحجازي هذا فاعل » لم يفهم عنه الذي 
لايسمي الفاعل فاعلاً ولكنه يسميه (موضوعا ) أو( أساسا ) أو (مسنداً إلي › 
بحسب اقراح إحدى لحان وزارة المعارف المصرية “١‏ . وإذا قال أحدهما 
هذا منصوب لأنهحال أو نمييز أو ظرأف أومفعول” مطلق أومفعول معه أو 
مفعول لأجله » لم يفهم الآحر الذي لا بميتز بين حالة من هذه الحالات » 
لأنه يسميها جميعا ( تكملة ).وقس على ذلك سائر قواعدالنحو والبلاغة .١‏ 


. ۱۸۸ راجع مجلة مجمع اللغة العربية العدد أ ص‎ - ١ 

۲ - الواقع آن الءنوات الألف الي عاشتها هذه القواعد ونجحت خلا هما في إقامة ألسنة الناس وني 
صيانة اللغة أمدق شهادة من كل ما يزعمون . وهذه المشاريع المزعومة - زيادة على نها تفرق 
الاس - تحتاج إلى آلف سنة أخرى تثيت فيها نجاحها» لكي يقال آنا تساوى القواعد القدمة » 
فضلا عن أن يقال إلْها تفضلها . فلماذا نترك ما أثبتت صلاحيته عشرة قرون أو أكثر 
إلى ما لا تبت صلاحيته إلا بعد عشرة قرون ؟ إن العلة القيقية ليست ني صعوبة القواعد » 
ولكنها ني إهمال تعليمها والتفريط ني تدريسها والإسرافيي الكلا معن إصلاح قواعد اللغةد 
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ذلك هو ما يعلّل لنا عناية الأوربيين بتوجيه العرب في دراسانہم الأدبية 
هذه الوجهة > وصرفهم عن العناية بالأدب القديم › ودعو ٣م‏ علماءهم 
ومفکریېم لإلقاء المحاضرات ٠»‏ وتأليف الكتب » وشهو د الم تمرات »الي تتعين 
على تقوية هذا الاتجاه › بعد أن يقترحوا عليهم موضوع ما يدعومم لإلقائه 
وتأليفه من بحوث أو محاضرات أو كتب . 

كانت هذه الدعوات المدامة كلها تستهدف غايتين : 

› تفریق ا لمسلمين عامة » والعرب خاصة » بتفريقهم ي الدين‎ - ١ 
وتفريقهم ني اللغة › وتفريقهم لي الثقافة > وقطع الطريق على توسع اللغة‎ 
.  ةلماكلا العربية المحتمل بين مسلمي العام > حى لا تم وحدتمم‎ 

۲ - قطع ما بینهم وبين قدیعهم »› والحکم على کتابہم ( القرآن ) وکل 
تراهم بالموت . لأن هذا القديم المشترك هو الذي يربطهم ويضم بعضهم إلى 

وليس اللحطر الكبير ني الدعوة إلى العامية . ولا هو ي الدعوة إلى الحروف 
اللاتينية . فمشل هذه الدعوات ظاهر اللحطر » وأصحابما من مغفتلي المدامين . 
ولكن اللحطر الحقيقي هو ني أنصاف الحلول . اللحطر الحقيقي أي الدعوات 
الي يتولاها خبثاء المدامين » من يخفون أغراضهم اللحطيرة ويضعو نها في أحب 
الصور إلى الناس › ولا يطمعون في كسب عاجل » ولا يطلبون انقلابا كاملا 
سريعاً . ولکنهم بقنعون بالتحول المادىء الذي شار إليه لق حین و صف 


= العربية . لأن الحكومة حين تنادى بذلك تسلم بأنها ممقدة حقاً . وهى بهذا مين عل صرف 
الطلاب عنها وتنفير هم منها › كا تعين على تنمية الوهم الذى ملا نفوسهم › والذي يصور 
مم استحالة الإلام بقواعد النحو . 

١‏ - من الواضح أن المسلمين لا يصيرون أمة واحدة حى تكون لختهم واحدة . وإذا كان الذين 
يعكلمون العر بية الآآن ينادون بالتخل عنها » فلأى شىء يتعلمها الذين لا يتكلمو نها ؟ وهم إنعما 
يريدون أن يتعلموها ليتيسر لمم التفاهم مع الذين يتكلمونها ؟ و العجب آننا نطالب بالاعتر اف 
باالغة العربية في المجامع الدو لية.فأي هذه اللهجات - في زعم دعاة السوقية - يريدون ن تكون 
ھی اقلغة المعرف ہا ؟ . 
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تطور المجتمع الإسلامي المصري بأنه يسر سیراً هادا تدر ییا لا یکاد يسترعي 
الانتباه “١‏ اللتطرون من خبثاء الهدامين هم الذين يزعمون ألهم مشفقون على 
العربية »ونيم بمحمونامن حطر الداعين إل ‌العامية وإلى كتابتها باللاتينية.ولذلك 
فهم لا يطالبون إلا بتطعيمها بالعامية » ولا يطالبو ن بأكثر من تعديل بعض 
قواعدها » ولا يذهبون إلى استبدال الحروف اللاتينية بحروفها »› ولکنهم 
بقتر حون تغيير قواعد الإملاء . هولاء هم أصحاب الحل الوسط الذين بمثلون 
ني هذه الموامرةعضو العصابة الذي تنحصر مهمته أي التظاهر أمام الضحية 
بالشفقة عليه والحرص عل مصلحته » لتسلكن ˆ نفسه إليه فرارا من حملة 
السكا كين الذين يتهددونه . والواقع أنہم جميعاً على سواء . فالمسألة لا تحتمل 
حلا وسطاً . إما أن نتمسك بديننا وبوحدتنا » فنتمسك بالعربية - كتابة" 
ولغة وحواً وأدباً وثقافة.وإما أن سقط هذه الاعتباراتمنحسابنا » وعند 
ذلك يستوي أن يكون الذي تعد ل إليه هو هذا أو ذاك مما بقترحون. 

ولعل أسلوب فكري أباظة من أصلح الأمثلة على ما أقول . خذ مثلا مقاله 
« التقليد زم» "' الذي يسخر فيه من المتفرنجين » فيقول فيما يقول : 

« دعنا من‌هذا وانتقل بناإل‌الاجتماعيات . وتعال معي نحدق ونحملق ي 
ذاكالطالب الصعيدي (القحف )الذي بی إلاأن بقلد ( الحواجات ) › فطرح 
الطربوش و ( زر ) الطربوش »ووضع على شعره ( الأكرت ) ورأسه الي 
آحذت ني عام المندسة شكل(الشبله منحرف)البرنيطة أو (الكسكتة) . هل 
تفرّق ډینه وبين بار عي السفنجڄومساحي الأحذية من الأرمن ( وجرسونات ) 
القهاوي بعد (التشطيب) »وبائعي اليانصيب »والفاربنمن اللحدمة العسكرية ؟! !» 

« م انظر اليه وقد أبت سلیقته وطبیعته وخلقته إلا أن ر يزحلقها ) کا ' 


- را جع الفقرة ۲ من الفصل السادس في رقمى ١ “ ٠‏ 
س ا » العدد الثالث ۳ رمضان ۱۳۲4 - ۲۷ مارس ۱۹۲۰۱ ص ٩‏ ۰ 


۲٠١ - اتجاهات ج۲‎ TAo 


( يزحاق ) الطربوش ءفظهرت من تحت حوافيها (القنصتة) البَتّدي (البولاقي 
وظهر من تحتها وجه (كالفرمة) أو(كالطرة) لا تستطيع فك رموزه أو حل 
طلاسمه ؟!! » 

١‏ فإن لم تعجبك هذه ( التقليعة ) فتعال معي أفرجلك على أستاذ من 
طلبة دار العلوم 4 هجر الحبة والقفطان وال ركوب والعمة ¢ ودخحل ٤‏ 
( البنطلون ) واحتل الطربوش رأسه ( الزلطة ) ... نمرة ١‏ ... واختفت 
رَبطة ( السّملباغ ) داخل الياقة الواسعة...فإذا سار هرول »وإذا أكل(شَمر ) › 
وإذا شرب ( مَصْمَص') » وإذا جلس جلس القرفصاء » وإذا هب ( ري 
الاس ) احنتاس. كل هذا العناء لأنه يريد أن يقلد (الأفندية ) رغم أنف 
حالته الطبيعية والمعنوية . » 

« فإن لم يكفك ما قدمت من سخافات التقليد » فتعال اجلس مع أصدقائك 
المصريين الحاضرينحديثا من إنكلر اء وانظر كيف بتكلفون الحلسة» والتغتمة. 
و كيف يطلبون ( الشاي ) ني الميعاد » و كيف یکتفون بو ضع قطعة ر 
واحدة ني الفنجان . وأقسم لكنكل عزيز لديك أنهم يكرهون الشاي» ويودون 
لو شحنوا الفنجان بقطع السكر الي أمامهم لولا (الملامة) . » 

« وتعال انظ أحد هم وقد تزوج من( لندن ) ثم حضر إلى القاهرة مع 
زوجته » مقلداً الزوج الأجني ني المعاملة ». والمجاملة › والقيام » وا لحلوس 
... كل هذا في خارج المنزل . فإذا استطعت أن تدخل معهما داخحل المتزل 
إلقاء نظرة سطحية علىمسكن الزوج المقلد المتفرنج وجدت ( الشلت ( 
و( الكتاكيت ( ٤‏ الصالة ... ووحدت (الوالدة هام ( الحاجة (ست 
أبوها ) تحرط الملوخية أو ( قمع ) البامية...والعاقبة عندكم في المسرات . » 

فاللعطر ني مثل هذا الأسلوب حفي' غير واضح . والأسلوب بعد ذلك 


۳A٦ 


SS‏ ولكن المقال مع ذلك لا يكاد يفهمه أو 
من العرب غير المصري . 

إن اللحطر ني هذه الدعوات ليس ني العامية نفسها ولا هو أي الحروف 
اللاتينية بعينها » ولكنه في قبول مبدأً التطوير . فالذين يجتمعون اليوم على تكلم 
عربية واحدة فصيحة » ويلتزمون فيها قواعد موحدة » لغة٣ً‏ و كتابة » إذا 
سلموا بدأ التطوير وأخذوا فيه » فسوف لا يتفقون على سبيل واحد 
يسلكونه ني ذلك . وسيذهب كل واحد منهم مذهبا يغاير مذهب الآآحر . ثم 
انهم سوف لا ينتهون ي ذلكعند حد معين تنتهي عنده سَمة احالف بين 
اللغات الحديدة» الناشثة عن قبول مبدأً التحرر من القواعد »> لأن التمسك با 
والترام طر يقها راا الو حيد الذي ضبط تطو ر العربية وصان وحدما 
خلال أربعة عشر قرنا . فأصبح القرآن بفضل ذلك و كأنه أنزل فينا اليوم » 
وأصبح شعراء العربية وفقهاوها وفلاسفتها وكتابما وأطباوها ورياضيوها 
وطبيعيوهاوکیمیائیوها و کأہم كبوا ما كتبوا ولوا ما لوا بالأمس القريب. 
وتللك ميزة من الله بها علينا ولم تحظ بها أمة من الأمم.وليس ذلك كله إلا 
بفضل اجتماع المسلمين على قداسة اللغة الي نزل با القرآن » والتزامهم 
أن لا بخرجوا على أساليبها وقواعدها E‏ 
داعية إلى تحجر اللغة وجمود مذاهب الفن فيهاء ووقوفها ا تعجز 
معه عن مسايرة الحياة . فليس التطور نفسّه هوالمحظور » ولكن المحظور هو 
أن يخرج هذا التطور عن الحدود المقررة المرسومة . وذلك يشبه تقد الناس ني 

حيانهم الاجتماعية بقوانين الدين والأخلاق. فليس يعي ذلك أنہم قد استعبدوا 
SS‏ ولکنه 
يعي ہم يستطيعون ا نفد وا وان وا کی افوا وان يستمتعوا 
بخیر ات الدنيا وطیبا ہا ويتصرفوا ي مسالکها وشوا ي متا کبهاء > کل ذلك ي 
حدود ما أحلً الله > و كل ذلك مع الالترام بالو قوف عند حدود الله . كذلك 
اللغة » وضع اللغويونوالنحاة ها حدودا طابقوا بها مذهب القرآن وشعرّ 


FAY 


العرب» وتر كوا للناس من بعد آن يستحدڻوا ما شاءوا من آسالیب» وأن 
يتصرفوا فيما. أرادوا م اعرا وان غد دوا اھا اجنوا غا ب بشتهون . ولكن 
كل ذلك ينبغي أن لا يخرج بهم عن الحدود المرسومة ‏ . فماذا في ذلك غير 
ضمان الاستقرار »والحرص‌علىجمع الشمل؟ ولاذا تحن“ إلى مل ما ابتليَ 
به غیرا من لم یکرمهم الله شل ما آکرمنا به ؟ ولاذا نشتهي أن تببلبل ألستتنا 
حى لا يفهم بعضنا عن بعض» كا تبلنبتت ألسنة الذين ¿ کانوا مجتمعين على 
اللاتينية فتفرقوا فيها ؟ وأي ربح قد جنوه من 2 وأي مز ايا e‏ 
تكن محققه هم وحدتهم اللغوية ؟ وهل وقع بعضهم ي بعض »وو لغ بعضهم 
ني دماء بعض » إلا من آثار هذه الفرقة اللغوية » الي جعلت منهم أما بعد 
أن كانوا أمة واحدة › والي ترتب عليها أن فقدوا وحلداتهم المسيحية › 
٤م‏ م يستطیعوا أن يعودوا إليها بحال ؟ 


FAR 


الفص لتاس 
توازے التوی 


إن الذي يعرض تاريخ مصر خلال هذه الفترات الي نورخ دما الوطي 
د ا دغ ال ار . فلم يستطع المصريون ني أحلك الأوقات أن 
أن يتحدوا» وظل بأسهم بینهم شدیداً» وظلوا ي کل حال رحماء على 
الأعداء متباغين بينهم › > على غير ما وصف الله سبحانه وتعالى عباده المومنين 
الأبرار من ألم (أشد اء على الكفار ء رحَماءُ بَيْتَهّم). كانوا قبل الحرب 
شسيعا» و كذلك كانوا خلال الحرب » وكذلك ظلوا من بعدها . ولم يتحدوا 
إلا عند بدء ثورة سنة ۱١١۹١‏ . ولم يدم احادهم إلا قليلا » فلقد دب الهم 
العلاف والشقاق قبل أن تنتهي هذه الثورة . 

وليس من غرضي في هذه الصفحات أن أدحل ني تفاصيل المعارك 
والتقلبات السياسية لأعرض ما يقابلها من أدب » على ما اعتاد کثیر من 
مور خي السياسة والأدب› فليس وراء مثل هذا العرٴض کا غناء » لأن 
كل الحوادث أشلباه»ولأن الذي يوُرخها لا يستطيع أن يدي لنطى يلظم 
حوادتها ء فما هي فوضی الشهوات الي لا ضابط ها وا اظ نها 
فالداخليمل نفسه‌ویشمل سامعه وقارئه »لا نه‌بعید ما أبدأم ك ىما أعاد. 
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لذاك م يكن همي أن أروي التفاصيل أو کک . وإعا الذي أردت 
هو اتا ترد ار اا ها ا لکي اأ بررز أمام القارىء نجاح 
خيلة الاستعمار القديعة الي لا تتغير ولا تتبدلء والبي يلدغ منها الغافلو ن 
مثات المرات » والمئمن لا يلدغ من جحر مرتیلن . 

وحيلة الاستعمار الي لا تى ولا تتبدلهي الي تتمثل ني قول أحد 
ساسة الإجليز المشهورين ٠:‏ فرق E‏ »الي طبقت ي الهند بنجاح »وهي 
الي أسميها هنا ( توازن القوى ) » وأعي بها حرص المستعمر على أن يقع 
بعض الناس ني بعض»وعلى أن لا تتطغى إحدى هذه الحماعات المتباغية على 
الأحرى » حى لا تبتلمها وتستأئر بالسلطان . فالحهد الذي يبذله الإنجليز هو 
تدبير الفتّن وإشاعة العداوةء م مراقبة المتقاتلين من بعيد» والتدخل عندما 
ترح کن واحد منهم ليضيفوا إلى الكفة الشائلة ما يلعيدالتوازن إلى الميزان. 
وهذا الدور الذي لعبته إنجلرا هو الذي وصفه اللورد ويفل ([اeروW) ٤‏ 
کتابه عن اللنبي حبن قال )١‏ : 

« إن اللي ثل دور الحكَم > لا يتدحل إلا بأقل قدر ممكن . ولكنه 
ينفخ صفارته ني قوةوني حزم عندما تقع أحطاءجسيمة لا بمكن الإغضاء عليها. 
وهو بعد ذلك يتجاهل- كا ينبغي للحكم الايد ضجيج المتفر جين وسخطهم 
وما يوجهون SS‏ 

وو الي و اق مون ار نال اي ي صدد کلامه عن ور۱۹۱۹ 
وإضراب المصريين خلاها عن الاشر اك ي ئى تاليف الوزارة›» حيث قال" : 

« قد لا يستطیع کثیر من اناس أن يفھموا كيف کان الإنجلیز 
بعارسون الحكم في مصر . وقد لا يستطيعون أن يفهموا دانباً أن المستشارين 
by EoD a‏ ` ق ر اکا عن القوى الثلاث الي 

كانت تصطرع وتتنازع السلطة ني أيامه . وهى : القصر » والوفد »> والأحرار الاستوريون. 

وقد كان موّلف هذا الكتاب أحد كبار ألقادة الإمجليز في الحرب المعالمية الثانية »> م كان بعد 

ذلك نائباً للملك ي المند »وهو منصب كان وقتذاكمن أرفع المناصب الدبلوماسية لي إنجلتر | . 
Allenby in Egypt — +‏ ص €4 — 0۰ . . 
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الإجليز ليس لديهم سلطات تنفيذية بأنفسهم . ولكنهم يبآشرون التنفيذ عن 
شرن زره الم راق م ف ية وقد وت اللورد جراتفل" 
منذ سنة ۱۸۸١‏ المبدأً الذي جعل من الإنجليز الحكام الحقيقيين لمصر »› وهو أن 
النصيحة الي يقدمها مستشار إجليري لوزير أو لحاكم هي نصيحة واجبة 
. ولكن من المهم أن نعرف أن الوزراء وحدمم, هم الذين بملكون 
الأوامر أو سن القوانين » وأن من غير الممكن أنتحکم مصر بدون 
وزارة حكما مدنا ناجحاً . ولم را جل مده ال اة آي ل 
بإعلان الحماية . فقد ظل المستشارون الإمجليز يباشرون سلطتهم عن طريق 
النصائح الي يقدموما للوزراء ٠‏ بحيث يصبحون ولا سلطان هم إذا لم توجد 
وزارة" يقدمون هما نصاحهم . فااطريق لحكم مصر بغير وزارة هو طريق 
القوانين العسكرية . ومن الواضح أنها طريقة سخيفة وغير مرغوب فيها 
زمنٗ السلم » وهي ا a‏ 
وعلى ذلكفقد کان م الل لاله کا هو هم أي مندوب سام خر 
هو إقامة او شل رة إدارة دفة الأمور . وقد يعكن اعتبار اللي 
حاکم مصر r‏ الأمر كان مشغولا بتدبير الوزارات بأكر ما 
کان مشغولا بتدیر الحكلم نفسه. ر ني بعض الأحيان أن يشجع 
المر ددن الذين تساورهم الشكوك» ويقنسع غير الراغبين ي تولي الوزارة من 
السياسبین ٤‏ بأن من واجبهم آن يتقلدوا الحکم بالرغم ما قد بقابلون به من 
e‏ ترحیب «د انتج ستر یت » أو صيلحات الاستنكار الصادرة من 
(الأزهر ) . » 
GRE‏ . فکان منهم من يلوذ بالحديوي وهم 
الحماعة الي عة مثلها الشيخ علي يوسف صاحب صحيفة ( المويد ) . ومنهم من 
يلوذ بالإنجليز وهم الحماعة الي بثلها فارس بر صاحب .-( المقطم ) و 
( المقتطف) . ومنهم من يبغضهم أثد البغض وبحرّض الناس على بغضهم 
وعداوتهم » وهم رجال الحزب الوطي . ومنهم من يتطرف ي عداوة القصر 
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ويحرص على ود الإنجليز » وهم رجال حزب الأمة» الذين يصفهم نومان 
بالاعتدال » ني مقابل ما يصف به الحزب الوطي من تطرف » كا قول 
إنهم تلاميذ الشيخ محمد عبده وأتباعه'. ثم إن الحزب الوطي م يلبث أن 
انقسم على نفسه بعد وفاة مصطفی کامل» فکان بعض رجاله موٴيداً للخديوي» 
و كان بعضهم الآخر على صلة وثيقة بعصبة « تر كيا الفتاة » الي تولد عنها 
حزب ( الاتحاد ) . ولم يلبث حزب الأمة أن انقسم على نفسه كذلك › 
حين نزع بعض أعضائه ني ابحمعية التشريعية - مثل سعد زغلول - إلى التشبه 
بامتطرفين من رجال الحزب الوطي » وإن كان تطرفهم قد ظل محصوراً في 
معارضة الحديوي» فهم لا بعارضون الإجليز إلا في تساحهم معه . وقد أدى 
هذا اللحلاف بين أعضاء حزب الأمة إلى عرقلة نشاط ابحمعية التشريعية - وقد 
کان معظم أعضانہا من کبار اللاك ت ف تع > وأضاعت وقتها ي 
منازعات شخصية تافهة بين سعد زغلول باشا وحمد سعيد باشا حيناً » وبينه 
وبين عدي یکن'. باشا حينا آخر.و كان التزاع الأول بسبب اؤ انااد 
للخديوي عباس وولاء محمد سعيد له» بينما كان التراع الثاني بسبب التنافس 
بين و كيل الحمعية التشريعية المنتخَّب » وهو سعد زغلول » وبين وكيلها 
ا معن » وهو عدلي يكن» حول من يرأس ابخمعية في حال غياب الرئيس» 
و كان وقتذاك هو أحمد مظلوم باشا "“ . 


ولم ت قط محنة الحرب والنفي والتشريد أن تولف بين المصريين المبعدين 
عن مصر . فكان النفور مستحكما بين اللحديوي‌عباس وبين محمد فريد من 


reat Britain «.. ¬ ۱‏ 6ص ٠۷١‏ » وبذلك يصفهم محمد رشید رضاءویقر بأنہم أتباع الشيخ 
محمد عبده‌«تاریخ الإمام ١‏ : ۱ . وبذلك وصفهم کرومر أيضاً في تقرير سنة ۱۹۰۹ 
عند كلامه عن « الوطنية المصرية» في الفقرة الثالكة من هذا التقرير « ص ۸ من النسخة الإجليز ية 
المقدمة لر لمان الإجلیزى ۰¢ 

۲ - محمد فرید ص ۳۲۱ + اypع٤ Grea britain in‏ ص ۱۷١‏ ر ۱۷۷ »› وتراجع ظروف 
المحمعية ونشأتها في محمد فرید ص۴۱۱ - ۲۲۲۳ . 
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ناحية » وبينه وبين كثير من رجال السياسة المصريين والطلبة من ناحية أخرى »› 
حى لقد وجه إليه هولاء إنذارا مكتوباً حين اشتد النفور بينه وبينهم “ . 
و كان رجال الحزب الوطي منقسمين على أنفسهم » منهم من يلوذ محمد 
فريد » ومنهم من يلوذ بعبد العزيز جاويش » ومنهم من يلوذ بإسماعيل 
لبيب . وانتهى بهم هذا الحلاف إلى التشاتم والتهاتر ي المجتمعات العامة في 
بعض الأحيان"؛ . و كان اللحديوي عباسينظر إلى هذا اللحلاف في كثير من 
الشماتة » وبحاول أن يستغله لصالحه . وكان مع ذلك يتأرجح بين الطرفين 
المتعاديين - الرك والإنجليز - ليضمن مصالحه وليساوم على أمواله وأملاكه 
ي مصر ٠‏ حاولا أن بجر رجال الخزب الوطي المبعدين عن مصر إلى هذا 
التذبذب ويسخرهم ي هذه الألاعيب . فكان بعضهم يستجيب له » و کان 
بعضهم ينفر منه » و كان فريق ثالث يشترط بعض الشروط لأداء دوره الذي 
کلف ره ۳ . 

وقامت ثورة سنة ۱۹١۹‏ فاستبشر الناس خيراً » وقالوا : قد التأم الصدع › 
واجتمع شمل المختلفين . ولكنهم لم يلبثوا أن رأوا الذين يتسللون إلى الإنجليز 
لائذين بهم ني الحفاء » وترامى إلى سمعهم أنباء الذين يشتغلون بتأليف أحزاب 
أو جبهات أو أندية مجهولة الأغراض والأهداف . فظهرت ني سبتمبر سنة 
٩۹‏ دعوة لإنشاء حزب معتدل جديد يسمى ( الحزب المستقل الحر ) تحت 
رعاية أحد كبار ملاك الأراضي الزراعية في مصر › وهو محمد الشريعي باشا . 
كما ترددت دعوة أخحرى إلى إنشاء ( نادي.الأعيان ) ني أوائل سنة ١ ۱4۲١‏ . 
وظهرت ني أوائل سنة ۱۹۲١‏ جمعية تسمي نفسها ( جمعية مصر المستقلة ) › 
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وأحذ رليسها »› حسن عبد الرازق باشاءيذيع ا ا 
السياسية “١‏ . 


HB #4 * 


وبدأً الشقاق يدب ني صفوف الوفد نفسه » فاختلف أعضاوه منذ السنة 
الأولى لاشتغاحم بالقضية المصرية »> وهم ني أوربا لم يعودوا إلى مصر بعد . 
فرأى فريتق منهم أن مهمة الوفد قد انتهت ت بإعلان قرارات الصلح في ٦‏ مايو سنة 
۹ » وأن جهادهم بعد ذلك جب أن کون ي مصر . وخالف فریق آخر 
هذا الرأي » وتمسك بالمضي ني الاتصال بالدول الكبيرة الظافرة والبقاء ي 
أوربا » متنقلين بين إنجلترا وفرنسا وأمريكا . وأدى هذا الحلاف إلى استقالة 
سكرتير الوفد وعودة عضو من أعضائه إلى مصر . ثم تلا ذلك انفصال أربعة 
أغضاء آخرين وعودمم إلى مصر أبضا "“ . وأخحذ أعضاء الوفد يتسللون 
واحدا بعد الآخحر عائدين إلى مصر › حى لم يبق بأوربا مع سعد غير ستة 
أعضاء » وهم عبد العزيز فهمي وأحمد لطفي السيد ومحمد حمود وحمد 
٠‏ الباسل وعبد اللطيف المكباني ومصطفى النحاس . وتوالت الاستقالات بعد 
ذلك 6 و کر ديت الجن ها ج وار ت بها لفات > كنت 
الأعضاء بعضها ويسكتون عن بعض . ثم إن خمسة من هولاء الستة الذين 
بقوا مع سعد ی اورب ا بلتوا ان آرسلوا ابه خد فاك عام وا ۴ بابر 
۱ ) ممحتجون عليه لانفراده بالعمل دون استشار ہم "' . ولم بث الحلاف 
بين المشتغلين بالقضية السياسية أن اتخذ شكلا خطيرا حين حدث التراع 
المشهور بين سعد وعدلي على رياسة وفد المفاوضات . ومع أن سعدا هو الذي 
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رشح عدل لرياسة الوزارة واقرح عليه استثناف المفاوضة مع الإجليز بعد 
فشل مفاوضات ملنر› ومع أن الرسائل المتداولة بين سعد وعدل ني ذلك 
تدل على هلد عدليفيما عرضه عليهسعد وعاو لته ااتملص من تبعة الانفراد 
القاوضات 0 ٠‏ فزن سجدا 2 يلت أن اعارص غل ريامة غدل لرقة 
المفغاوضين المصريين › وأخذ ينادي بأن رياسة وفد المغاوضات من حقه هو 
وحده » بوصفه وكيل الشعب للمفوض منه لي الدفاع عن حقوقه . 
واستبد سعد برآيه في الإصرار على رياسته للمفاوضين المصريين › متجاهلا 
رأي كر ةأعضاء الوفد»الذين كانوا E‏ للمفاو ضات › ويرون 
أن ذلك خليق أن بجعل الوفد طلبقاً غير مقيد بنتائح مفاوضات قد لا تكون 
ي صالح مصر › لا سيما وأن فشل الوفد في مفاوضاتهمع مر كان قري 
ماثلا في الأذهان "' . 

واندفع سعد أي الحدم وني التنفيس عن حقده على حصومه وغالفيه ني 
الرأي » وأخذ يماجم عدلي رئيس الحكومة ورئيس وفد المغاوضات ني الصحف 
وني اللحطب الي كان يلقيها في الحفلات والاجتماعات السياسية . وإليك مثالا 
مما كان يقوله » وهو من خطبة ألقاها في حفل أقامه له أهل(شبرا)ي ٠٠‏ 
مارس سنة ۱۹۲۱ ' : 1 

« .. فالوزارة ي مصر لا تمثل الأمة »لا حقيقة ولا حكماً » بل تثل سلطة 
الحماية المضروبة عليكم رغم آنوفكم . ليس لمصر وزارة خارجية الآن . 
وسياستها اللحارجية بيد الدولة الحامية . فلا بد لرئيس الوزارة أن يدعي أنه 
يدير سياسة مصر اللحارجية حى يكون له وجه" في أن يكون رئيساً لأمورية 
سياسة متعلقة بعستقبل الأمة وبعلاقتها مع الحكومة الإنجليزية . » 

« فرئيس الوزارة ليس إلا موظفاً من موظفي الحكومة الإنجليزية سيسقط 


۱ - راجع نص الرسائل ئي الحولیات - التمهید ۷٩ ۰ ۷ › 1٩۲ ¬ ٦٥۸ : ١‏ . 
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ويرتفع بإشارة من المندوب السامي . وهو › بهذه الصفة › لا بمكنه آن يكون 
بإزاء رئيسه وزير خارجية إجلترا حرا ني الكلام» لأنه مدن له بحر كره.) 

« فإذا طلبنا الرياسة فإنما نطلبها ليكون الرئيس حراً مرتكزاً على قوة 
لا نباب شيا مطلقاً في المطالبة بحقوقها » وهي قوة الأمة › لا أن يكون مرتكزاً 
على قوة مستمدة من الحكومة الإنكليزية » لأن ذلك بعل المغاوضات بين 
الأصل وفرعه» أي بين الحكومة الإنكليزية وبين الحكومة الإنكليزية أيضاً. » 

وأسلم سعد نفسه للهوى » وقد ر كب الغرور رأسه » فمضى أي هدم 
الرجال » كل الرجال إلا شخصه»ء لا يوقر أحداًءولا يرعى لشيء حرمة › 
وقد أصم الحقد أذنيه عن كل دعوة للوثام »> حى أنساه داعي المروءة ي 
کثیر من الأحیان . وربا کان اللحطابان اللذان تبودلا بینه وبين ثروت ي 
آخر سنة ۱۹۲۳ خير نموذج لما يصنع الحقد والغرور إذا ملكا قلب إنسان وعقله 
فأفسداهما . کتب عبد اللحالق ثروت إلى سعد خطاباً في ۲۸ دیسمبر ۱۹۲۳ 
يخطب وده ويبسط له كف المصالحة » موملا وضع حد للخصام الذي فرق 
الأمة › واقترح ني خحتامه الاحتكام إلى مجلس للصلح مكون من الأمراء 
والوزراء السابقين وأولي الرأي › ثم قال : ( وإي لأرجو - وأنم لا تریدون 
إلا خير البلاد - أن لا تجدوا ما بمنعكم من قبول هذا الاقتراح الذي مهد 
سبيل الوفاق والوثام إن شاء الله . والسلام ) “١‏ . بماذا تظن أن سعدا رد على 
هذا الطاب الرقيق ؟ هل قبل العرض ؟ أو أنه قد اقرح حلا آحر ؟ أو أنه 
قد اعتذر »ولکنه رد الحسنة بالحسنة وجزى عن المجاملةمجاملة مثلها؟ إنه م 
يفعل شيئ من ذلك »ولکنه رد ردا غليظاً جافیا کله غرور.واليك ما جاء ي 
الرد : 

« حضرة صاحب الدولة 

حمل إل" حضرة أمين بك واصف خطاباً منكم تتبر ءون فيهمن المطاعن 
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الي وجهتها إليكم › وتطلبون الاحتكام إلى حضرات اصحاب السمو الامراء» 
ومن يضمونهم من الوزراء السابقين وغيرهم من أهل الآراء . » 

« وأفيد كم أن الأمة تحت رياسة مليكها العادلء بعد أن تلت أوراق 
¡ واستجوبت شهود أفعالكم وأقوالكم > وسمعت دفاعکم ودفاع 
أنصار كم > حکمت ضد کم > وأعلنت هذا الحكم في جرائدها ومافلها › 
م نفذته بإسقاطکم من الوزارة وإبعاد كم عن النيابة . فسقطم من ذاك المنصب 
السامي › وابتعدتم عن هذا الشرف الرفيع . فلم يكن لي بعد هذا الحكم الصادر 
من مصدر كل سلطة› تحت أسلمى رياسة » أن أتنازل عنه لأقف معكم ي 
مستوی واحد . ( 

«ما نت بزعم ي الأمة ولا رئيس آحربٍ منها حى يكون هناك أهمية 
لحلافك أو وفاقك . ولكنك فرد اختبرته السلطة الإنكليزية Ge‏ 
صالحة الترويج سياستها ضد بلاده » فسلطته عليها » فأذاقها عذاب اون 
وسعى جنهدّه ني إسكان حر كتها وإحضاع نهضتها» بوسائل من الإرهاق بلغت 
حد الإعدام» ومن الإضلال وصَلَت إلى الكذب والبهتان » و كاد يصل بها إلى 
تلك الغاية السيئة » لولا عناية من الله أدر كتها » ولفتة من الليلك أغاثتها › 
فأقصته عن مَصّة الحكم »وأنقذت البلاد من ذلك الحطر س وات 
بعد ذلك ال منك إلا التحذير من ماضيك والاعتبارً حاضرك › 
والاحتياط لقابلك .» 

أمامك المنابر العامة فاعلّها إن وجدت سميعاًء» وال حر اثد السيار فا كتب با 
إن وجدت قارئا » والنوادي اللحاصة فتحدث إليها إن وجدت نصيرا . أما 
التجاوٴ كم إلى الأمراء فشرف » ولكن لا بحوزه إلا الأكفاء . » 

وعند ذلك هوت القضية الوطنية إلى الحضيض ٠‏ ونحولت إلى مهاترات 
وتنابز بالتهم وتنفيس عن‌الضغائن والأحقاد وشهوة إلى السيطرة والسلطان . 
وتأثرت الحماهير بعقدرة سغد اللحطابية » الذي أحسن استغلال حادث نفليه ني 
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تدعيم الثقة بإخلاصه وجرأنه وتضحيته “ . واب ماهير لا عقل هما في الثورات › 
كما يقول شوقي على لسان « حاني » ي مسرحية كليو باتره . 


أثر البُهتان فيه وانطلى ازور عليه 
يا له من ببغاء عقذّه ني أذنيه 


واندفع الناس ني تنزيه سعد» حى أصبح ي نظرهم مبرءً من كل عيب. 
وتمادوا تي تحقير عدلي والمختلفين مع سعد في الرأي ممن جروا على تسميتهم 
و بالمنشقين » حيتاً و « بالحونة » حينا آخر »> حى أصبح اسم و عدلى » قرياً 
لإبليس اللعين » بل هو أدنأ منهي نفوسهم مرتبةً وشم مكانا ب وادرت الق 
الوطنية إلى خلافات شخصية هي أشبه بخلافات الأسر والعصبيات ي الريف 
وبين البدو » وأصبحت اشتغالا بالصغائر والتفاهات . فهذه هي موا کب 
المظاهرات تطوف أحباء القاهرة والبلاد هاتفة ( لا رئيس إلا سعد ) ورلا 
مُفاوض إلاسعد ) و ( سعد رئيسك يا عدلي ) . وتلك هي مواكب أخرى 
تستقبل عد عند عودته من المفاوضات بإلقاء البيض النيء والطماطم على 
المحتفلين بعودته» وباستفجار النسوة ليصرخن ويولو لن ني شوارع القاهرة 
الي مر بها . وهولاء هم بعض أنصار سعد يسیرون تي مو کب امو لد النبوي 
بال قازیق > حاملين لوحة كنتب عليها«السادة السعدية على الطريقة الزغلولية»"'. 

وتتوالى الاحتجاجات على سعد من أعضاء الوفد › فلا يبالي : جم ۽ وي 
ي قبول اسالا و خلال غزمم حلم ءويزيد على ذلك فصل من تشتم 
نة :رالخة لغار ضة: وبعث واحد وثلاثون عضواً e‏ 
ببرقية في ۲ نو فمبر سنة ۱۹۲۱ يسحبون فيها منه تو کیلهم .لاستبداده ر 
وتورطه أي سلسلة أغلاط سياسية » ويعلنون قتهم بالوفد الرسمي للمفاوضة 


- لم تزد مدة الى الأول عن شهر . فةد قبض على سعد في ۸ مارس سنة ٠۹١۹١‏ وصدر آمر 
الإفراج عنه ني ۷ إبريل سنة 1١١١۹‏ . 
- السعدية امم لطائفة من طوائف الطرق الصوفية . 
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وتعضيده» رعاية لمصلحة البلاد. ولكن صوت كل هولاء المعار ضين ضاع 
وسط ضجيج ابمحماهير الي جسَّت بحب سعد جنونا أعمىعيونما عن عيوبه › 
وأصم آذانما عن عَذل العاذلين ولوم اللانمين “١‏ . 

ولم تكن معارضة سعد لعدلي أو الروت أو للمنشقين على الوفد كلهم جميعاً 
قابمة“ على أساس من اختلاف ني الرأي . فلم يكن عدلي واقعياً أو مسال معتدلا 
برضی بالدون والقلیل › بینما سعد متشدد متطرف بتمسك حقه کله . فقد 
كان كل منهما واقعياً » و كان كل منهما مستعداً للمفاوضة والمساومة وقبول 
أنصاف الحلول . وليس أدل على ذلك من ردود سعد على معارضيه في المجلس 
النياني بعد أن وصل إلى الحكم وسیطر على النواب . فقد کان یرد بردود 
َعجسَب القارىء اليوم لتفاهتها.ويزيد عجبّه منها أن“ النواب كانوا يضجون 
بالتصفيق ها وباستحسانما . من ذلك مثلا رده على أحد نواب الحزب الؤطي 
( عبد اللطيف الصوفاني ) حين طلب منه عرض ميزانية السودان وما تدفعه 
مصر من إعانة له على المجلس › فرد عليه سعد با بلي : "“ 

و لا تلحر جوني ولا توجهوا جهو د الأمة إلى اللحيال »بل وجهوه إلى العمل . 
الال نان جد لا هزل»وعمل لا كلام . وحن هنا نتحمل مسئولية كل مر 
ف ا ا د ور کف ا اف انرا 
ونفحصها ولا نطيع المهوى » بل نستشير العقل والحكمة . فكّر في ذلك 
جيدا ولا تسع لإحراجي » لأن إحراجي إحراج للأمة . وأقول - وأنا 
صادق ني كل ما قول _ بأني لا أريد إلا ما تريده الأمة.فإن' أحرجلْت زغلولا 
فقد أحرجت الأمة . أنا لا أسعى ني سياسة غير سياسة الأمة . والذي يرشدني 


- الحوليات - التمهيد ۳ : ٠4۸۹١ - ٤۸٦ + ٤64 >٠ ٦١‏ الحولية الثالثة ٤۹۸‏ وراجع كذلك 
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ويدفعي إلى ذلك صوتً ني ضميري صرخ قبل أن يصرخ ئي قلب أي إنسان 
وهذل الصوت يناديي دانبما أن اش بواجي بدون أن بحضي حاض أو مثو 
ا .ولكتي ي موقف جب أن ألاحظ فيه اعتبارات كثير ة» ليس منها المحافظة 
على مر كزي » لأن لي مركز أعلىمن مر كزي الرسمي . ولكن إذا م أعمل 
الآن فالاعتبارات 2 إلى رعاية مصلحة الأمة لا إلى مصلحي الشخصية . 
فان" كنت لم أقدم ميزانية السودان فالأمر د بسيط وسهل › لأن الذي يضم 
ميزانية ادم ی ونروک ی او اع 
السودان . » 

وفيما يتعلتق بالسودان » اخترٴ لك أحد أمرين : إما أن تأمرني با مغاو ضة 
أو لا تأمرني . وني الحالة الأحيرة » بجحب عليك أن تترك السودان وأن تكتفي 
بأن نتکلم معاً . إني أعرف اللحطابة والألفاظ المنمقة » كتقوية إمان الأمة › 
وشد أواصرها > وعدم توجيه جهو دا ما إلى الحيالات . مکني أن أقول کل 
هذا وزياذة.وأنا أحلطب منك . دعونا من هذا واتركونا نعمل . نحن ني 
مراکزنا لا تد رن با إلا للأمة »ولا نخشى إلا صوتتها. فإن رأيم فينا اعوجاجا 
فقوٌموه لا بألسنتکم بل بسیوفکم . » 

ألا يذ كرنا هذا الكلام وأشباهه بقول شوقي : 

فَلربقولٍ ف‌الرجال سمعتمو ثم انقتضى فكأتّه ما قيلا 

هذه الحال هي الي دعت المخلصين من المجربين الذين يعرفون ماضي 
بوا او الد ندر كر نة هة الول خد رن بطاهر ها 
إلى السخط على سعد تارة » والسخط على الشعب الحاهل الذي لا بميز بين 
التق والباطْل ولايعرف‌المخلص" من المداهن تارة أخرى . فمن ذلك قول 
حرم : ٩‏ 

وم ار الوب ساس قوف وفوخ بالخالب والتبوب 


. » دیوان عرم « حطوط‎ - ١ 
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دک, الأبصارَ ساحرّها فزاغت 
فما عرف النصيح من المداجي 
أيُخذل ني الكنانة كل حر 
ونع ذو القضاء التق منا 
ويرم ذو البراءة من ذوينا 
يعاب المرء يصداق من يوالي 
وخ کل Ga‏ 
يريك‌ضحی ن فی “ مين 
لل الاه > او اها 
دين الحاهلية كان أدنى 


ومن ذلك أيضاً قوله : ٠‏ 


ايه بي مصر من صم" وعمیان 
أتضد فون بأبصار وأففدة ؟ 
... زنواالأمور فإن الظلم مهلكة 
أتومنون وپ له ؟ 
0 من ارم ترقع قواعد ه 
لاتعبدو ااهل الأعلى »وشيعته 
لابارك الله منکم کل 
... إه بي مصر جاز الم غایته 
دعوا اللجاج وسدوا کل منفرج 
هل نحملون لمصر ني جوانحكم 
طف اتباب حواليهنا طا 


ذي سفهٍ 


وران هوى النفوس على القلوب 
ولا وضح الصريح من المشوب 
وینصتر کل صخاب شغوب 
ويقلضي کل ذي تكوب 
_عللء الأرضمن إثم حوب 
ويصبر للشدائد والكروب 
إلى الأقوام َجيلاءِ ذَهُوب 
فان لش الظلام فڏذو دبیب 
حكومة غير ذي‌النصّف ‌اللبيب 
إلى الإسلام منها والصليب 


ضح اللهيفوهبّت صيحة العاني 
وتجىَحون بأسماع وأذهان ؟ 
وأعدل الناس من ea‏ 
ام تومنون بأصنام وأوثان ؟ 
إلاعلى طاعة منكم وإذعان 
شر البلية 2 بعد إيمان 
ولا رعى الله منهم كل خوان 
وذاع سر الال بعد تمان 
وأجمعوا الرأي من _شيب وشبان 
الايراكن. أحخاد وأضهان 
وما يزيد لظاها غير طغيان 


. » ديوان حرم « محطوط‎ - ١ 
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يا قومنا هل رأيّم قبل محنتكم من قام یطفیء نیراناً بنیران ؟ 

أما شوقي »> فقد كانت العلة الأولى هذا الفساد السياسي ني نظره هي 
اجهل . وني ذلك بقول : ٠(‏ 

إني نظرت إلى الشعوب فلم أجد کالحھل داء لشعوب بیدا 

اجهل ايلك ااه موانة. الا سالك ارمام الوا 
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ابل من صور الحياة »و إعا اخحطاه عنصر ها فہمات وليدا 
وإذا سى الفرد المسلّط مجلسا ألفيلْت أحرار الرجال عبيدا 


a‏ في صدر ادى نوما ي عصبةر بتحر کون رقودا 


و کان شوقي يرى أن الساسة يستغلون هذا الحهل بدل أن يعالحوه » كا 
يقول ني خحطابه إلى العمال في سنة ۱۹۲۳ : 


أو سخا بالمال أوة دم جاها وانتسابا 
واا فا حلب الحهل اختلابا 


وكا يقول ني قصيدة أخر ى ألقيت ي نادي المعلمين "“ : 


ويد“للون إذا أريد قياد هم كالبهلم تأنسٴ إذ ٠‏ 
يتلو الرجال عليهمشهوالہم فلفائزون ألذاهم تر 
اجهل لا تحيا عليه جماعة كيف‌الياة على يدي 
وكان من اسوأً ما ارتكبه الساسة أي ذلك الوقت من أخطاء رجهم بالطلبة ف 
1~ دیوان شويي ۱ rE:‏ من قصیدته « تکرم » الي قاها ي وزارة سعد زغلول سنة ۱۹۲۲ 
عندما آفرج عن المسجونين السياسيين . والأبيات صالحة لأن توجه إلى أحداث مصر › كا هى 
صالحة لأن توجه إلى أحداث تركيا » الي كان مجلسها وقتذاك قد قرر إلغاء الحلا فة . 


۷ دیوان شو ۱ : ٩٩‏ من قصيدته ر العمال » نشرت في الأهرام أول سبتمبر ۴۳ »۰ وکان 
الناس يستعدون للانتخابات النيابية الأولى . 


۲۲١ : ١ - ۳‏ من قصيدته المشهورة « العلم والمعلم والتعلى » . 


۲ 


ا . والواقع أن دخول الطلبة في هذا اليدان كان نتيجة من 

ئج هذا اجهل الذي أشرنا إليه . فقد كان جهل e‏ على 
ا أحد عناصر القلة المغقفة ‏ أن يخوضوا ي السياسة و کانت 
الأحكام العسكر ية القاسية الي حار ب أرباب الأسر من الموظفين ني أقواتہم 
وأقوات عياهم هي الي قضت على الشباب - وهو الطليق من المسثوليات » 
الي من التبعات _ أن يتقدم الصفوف لبذل التضحيات . ولم يكن ني اشتغال 
الشباب بالقضية الوطنية بأس . بل لقد كان فيه اللحير الكثير . ولقد صدق 
شوقي حين قال فيهم : 

ما بى الله القضية منهمو قامَت على الحق المبين عمودا 

جادوا بأيام الشباب وأوشكوا يتجاوزن إلى الحياة المحودا 


كان هذا الشباب هو الذي أرهب جهاز الاستعمار ني مصر من الإنجليز 
وعملاہم من من الحونة » وهو الذي سعى ني كل مناسبة لضم الصفوف › و كان 
أسرع الناس إلى تلبية داعي الحهاد والحمية والحفاظ » ولكنه وقع لحر 
E‏ ت انمعد وغلول و جر 
له . وم يكن له من خبرة الحياة ومن معرفة تاريخ ما يبصّره ويرشده ‏ 
کک م المندفعين إلى مهاجمة كل خصوم سعد » وأصبح کغیره من 
N DT TTT‏ 
وإشباع شهوته للانتقام من خحصومه ومعارضیه . 
وأفلت زمام الطلبة من أبدي ولاة الأمور : الذين وجدوا أن استغلاهم 
أهل وأجدی عا لى بر ثي السياسة من إصلاحهم .فدللو هم با لملاًحق وبالتساهل 
ي برامج الدراسة وني نتائج الامتحانات . وظاهروهم على ادن ولون 
تربیتهم نارشان وطاق > وأمدوهم بالمال في كثير من الأحيان › 
فأفسدوا عقوهم وأخلاقهم > وأسلموا ذم الأمور ني مصر إلى جيل من 


الحهال ومن فاسدي اللحلق والمستهترين الذي أضاعوا فتر ة طلب العلم وأساءوا 


۳ 


استغلال فثرة التوظف . ورعا كان وصف اللورد ويفل حال الطلاب ‏ 
باستثناء ما فيه مما عليه عليه مصالح قومه الاستعمارية - مقاربا للحقيقة إلى 
مدی بعید . یقول ي کتابه عن اللي ٩‏ : 

« وقد استغل الزعماء المصريون - وزغلول خاصة - الطلبة كسلاح 
سياسي . وقد كانت إثار هم سهلة باللعطابة . وكان طبيعياً أن يستريح الطالب 
إلى المظاهرات ني الشوارع بأكثر ما يستريح إلىنظام الدراسة الممل الرتيب. 
وبذلك أصبحت الإضر ابات ني المدارس لعبة مألوفة تجرى بانتظام وتحدث 
لأتفه الأسباب . فإذا صرح مجلس الوزراء الإنجليزي تصرجا لا برضي الطلبة 
تر كوا حجرات الدراسة وانطلقوا يستعرضون الشوارع ني مظاهرام 
الصاخبة . ثم إن هناك مناسبات سنوية لحوادث معينة منذ سنة ۱۹۱۸ كانت 
تصلح لتقدمم أعذار كافية لترك العمل في حم من‌الضجيج الصاخب . وقد 
ظلت مصر كذلك» خلال فعرة طويلة امتدت سنوات › لم يعرف فيها الطلبة 
المصريون التعليم كا لم يعرفوا النظام . » 

و كانت أساليب الوفد السياسية - وهو المسيطر على توجيه الأمة السياسي في 
ذلك الوقت - أشبه بالدجل والشعوذة ني كثير من الأحيان . وربا كان من 
أصلح الأمثلة على ذلك موقف سعد وحزبه من مشروع مللنر فقد كان من 
الواضح أنه ميل لقبوله › ولكنه ني الوقت نفسه بخشى أن يفقد سمعته عند 
الشعب بوصفه الزعيم الممشّل التطرف السياسي . ولذلك قرر أن يستفي الشعب . 
والاستفتاء هنا عجيب ولا مبرر له › لأن سعدا مو كل من الشعب لحل قضيته 
کا کان يقول ني نفسه . وقد استخّل هذا التو كيل ني كل مناسبة . وكان 
هذا التوكيل هو سندّه أي التمسك برياسة مفاوضات عدلي مع الإنجليز › 
وکان هو سندّه في طرد من طردهم من زعماء الوفد »> حى لم يبق ي الوفد 
بعد ثلاث سنوات ممن بدءوا الكفاح معه » ومن كان توكيل' الشعب مصروفا 
إليهم معه حين كتبوا ما كتبوا من عرائض الفقة والتو كيل › إلا شخصه هو 
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وحدّه . وقد كان من الواضح عند ذلك أن التو كيل قد أصبح باطلا › 
وأصبح الاستناد إلبه استناداً إلى غير سند شرعي . ومع ذلك فقد مضى سعد 
ومضی خلفاوٴه من بعده آي استغلال هذا الت وكيل والاستناد إليه ني كل 
تصرفاتم > حنى بعد أن قامت الخحياة النياببة الي تحب هذا التوكيل وتقوم 
مقامه . وإذا کان هذا هو مبلغ تمسك سعد بتو كيل الشعب › ليس عجيباً أن 
بتنازل عن التو كيل ني أشد المناسبات استلزاماً لممارسته والتمسك به › فيدعو 
الشعب إلى الإفتاء ؟! . 


ويسأل مندوب الأهرام سعدا عن رأيه في المشروع فيرفض الإدلاء بر أيه › 
معتذراً بأن الوفد قرر الاحتفاظ بسريته . ثم يقول “ : ( ولكني أقول على 
وجه الإجمال إنه وضع مشروع اتفاق مصر وإنجلترا بعد أخذ ورد. طویلین . 
فاعتبرت أنا أن في هذا المشروع خروجا عن داثرة المهمة المحددة لي . فلهذا 
السبب وحدّه رفضت توقیع مشروع الاتفاق , ولكن با أن المشروع يتضمن 
بعض مزايا مفيدة لبلادي رأى رفاقي وأصحاني أن من الأفضل أن يعرَض 
مشروع الاتفاق على زعماء الأمة ليبدوا رأيهم فيه ) . وهو أي هذا التصريح 
بعترف بأن ني التصريح بعض المزايا المفيدة » ولكنه لا يشير إلى شيء من 
أضراره . وهو يقرر أنه م يرفض توقیعه لاقتناعه بضرره أو فساده »› ولکنه 
رفض التوقيع لأنه حارج عن حدود تو کیله کا قول . ولكنه مع ذلك 
يرسل خطاباً خاصا إلى بعض أعضاء الوفد ني مصر يبدي فيه رأيه الشخصي 
ني الميل إلى رفضه»ء وبطلب منه كتمان رأيه هذا "“ . كيف يكون الدجل 
والنفاق وتمان الشهادة والسكوت عن الحق إيثاراً للشهرة والمصلحة إذا م 


. ۷٤۲ - ۷4١ : ١ الحوليات - هيد‎ - ١ 
۽ - كان رأى الوفد المتتدب لاستشارة الأمة ني مشروع ملثر ظاهر الميل إلى تأييد المشروع . كان‎ 
هذا الوفد مكوناً من : محمد محمود وأحمد لطفى السيد وعبد اللطيف الكباني وعلي ماهر‎ 
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تكن هذه المسألة صورة من صوره ومثالا من أمثلته؟ ألا يذ كرنا موقف سعد 
هنا بقصة الطبيب الد جال » الذي كان يتنبا للساء الحاملات ما ي بطومن 
وهن لا يزلن ني الشهور الأولى SL‏ 
فإذا قال ها نما ستضع أنى کتب ني بومیاته أنه قال ها نها ستضع ذكراً › 
والعکس ' .. فإذا جاء وقت الوضع احتج الطبيب E‏ نظره بأحد 
شاهدين : السيدة الحامل نفسها » أو اليوميات . وهو إن صدق » فرحت 
الوالدة بذلك وازدادت ثقتها به وروجت حكايته بين الناس . وإن خالف 
الواقع ما قال » فراجعته السيدة في ذلك » قال هما : إنني لا أذكر ما قلته لك › 
ولكي قد قيدت ذلك ي حينه . م ُخرج اليوميات من جيبه ي التو ليوٴكد 
أن الذي قال ها هو عين ما حدث » ولكنها أحطآت سماع ما قاله وقتذاك . 
أليست هذه القصة هي حكايةَ ا > حنی کأنہا قد 
وشت کر ع 

وشبيه بذلك أيضاً موقف الوفد من تصریح ۲۸ فبراير . فقد كان سعد 
وحزبه اول من هاجمه ونداد به ومن جلبوه على مصر . ولکنه کان أسرع . 
الناس لاستغلاله وجي نماره » فخاض الانتخابات على أساسه › وتربع على 
کر سي الحکم بفضله . م کان هو أول من أَقر آفاته وسکت‌علیها › فتخاذل 
أمام اللورد لويد» وأمر صحفه مهادنته والإغضاء عنه ني كل مرة تدآخل 
فيها ليستغل حفظات التصريح المشهورة وما في نصوصه من غموض ' . 


ens 


على ن الناظر في حياة سعد يَعجَّبمن أن هذا الرجل كان هو ازعم الذي 
سيطر على أكبر ثورة شعبية عرفتها مصر أي هذا القرن » وهي ثورة سنة ٠١۱٩‏ 


س راجم أمغلة لك Great britain in Egypt yJ‏ ص Yo . YoY < YY‏ 
وي u‏ الثانية ٠٠١‏ ۸وما بعدها» ولي الحولية الثالة +٠۸ >٠۷‏ . ولي الحوليةالرابعة 
۸۱ - ۹۲ . 
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فقد بدأ الرجل حياته صديقاً للإنجليز »وختمها كذلك صديقاً للإنجليز » واستطاع 
بين هذه البداية وهذه العامة »> حين وثب إلى مكان الرعامة من الثورة أن 
يصرف سخط التاس وثورنم المكبوتة الي كانت تريد أن تجد متا فوجدقة 

ي الثورة » استطاع أن يصرف هذا السخط إلى الاشتغال بالتوافه وبا لا طائل 
تحته » فبعار هذه الطاقة الضخمة وبددها » وفوّت على الأمة أن تستفيد بها حين 
كان بمكن الانتفاع با فيما بجدي ويفيد . 

بدأ سعد حياته السياسية بمصاهرة أشهر صديتق للإنجليز عرفته مصر في 
اریخ الاحتلال الإنجليزي من أوله إلى آخره » وهو مصطفی فهمي باشا “ . 
ثم كان كرومر» واضع أسس الاحتلال البريطاني في مصر» هو الذي رشحه 
لوزارة المعارف ني حكومة صهره ذاك ”"“ . وظل سعد صديقاً للإنجليز يويد 
سیاستھم ‏ کا بقول نیومان - حى غضب لتخلي _كتشدَر عنه ي إحدى 
مصادماته الكثيرة مع اللحديوي عباس › فاستقال وتحول منذ ذلك الوقت إلى 
المعارضة الواضحة الصرعة للسياسة الإنجليزية › لا سيما بعد انتخابه و كيلا 
للجمعية التشريعية» الي أنشأها كتشنر سنة 1۹١۳‏ ” . تم إن سعدا عاد في 
آحر حياته إلى مهادنة الإجليز . وبدأ هذا التحول اللحديد - بعد فترة التطرف 


١‏ مصطنى باشا فهمى هذا تركي الأصل . وقد کان سعد فلاحا مصرياً خالصاً. ولا بأس بذلك ولا 
غبار عليه . ولكن المجيب ني الأمر أن سعدا نفسه كان هو مبتدع التفرقة المشهورة بين 
المصري والتركي منذ ثورة سنة ۱۹۱٩‏ - ويراجع ما كتبه كرومر عن مصطى فهمى ي 
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۳ — يراجع ي ذلك ما جاء في تقری رکرومرعن سنة ٠۹۰٩‏ ¢ المقدم إلى البر لان الإجلیزى في 
إبريل ٠۹۰۷‏ - الفقرة ٣‏ تحت عنوان , الوطنية المصرية » ص ۸ من النسخة الإمجليز ية . 
وما يذكرني هذا المقام أن فتحى زغلول › احا سعد زغلول › کان قاضیاً ني محکمة دنشوای 
المشهورة .وقد كافأه الإنجليز على ذلك بتعيينه وكيلا لوزارة الحقانية « العدل ».وهو المقصود 
بقول شوني ي وداع کرومر : 

أم من صيانتك القضاء بمصر أن تأي بقاضي دنشوای وكيلا ؟ 
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الي لم ترد على آربع سنوات - بعد مقتل السير لي ستاك مباشرة. فلم يكد 
اللورد لويد لد بصل إلى مصر أي أکتوبر سنة ۱۹۲١‏ حى سارع سعد إل 
زيارته “١‏ . م لم تلبث الصحف الوفدية أن مالت إلى مهادنة الإنجليز . 
وأخحذت تدعو إلى مسالمتهم ( للانتفاع زايا الدستور والحكم النباني ٠‏ والسعي 
ني سلوك سبيل سياسة الإنشاء .لتوطيد ودعم حياتنا الاقتصادية والزراعية ‏ 
توطيدا ثابتاً بمحقتق استقلالنا الاقتصادي والزراعي .الذي هو نواة الاستقلال 
السياسي حى تين الفرص اللاعمة للجهاد السياسي .. فن ما لا ندر که 
اللوم حطر اه غا 9 ) . ذلك هو ما دعا نيومان إلى إيداء أسفه › لأن 
e‏ 
الواقعية “قد بدأت تنير طريقه خلال ضباب التعصب والتعلق بالأوهام ) 
وهو يشير إلى تحو له عن طريتق العنف قبيل وفاته ٠‏ فيقول إنه ( قد استعمل 
نفوذه القوي ني الحد من تطرف أعوانه . وقد جاء تحوله هذا حين كانت 
الظروف قد أخحذت تعين على إبراز مدرسة جديدة ني التفكير السياسي ذات 
مستوى عال لم تعرفه مصر من قبل . وقد كان من الأمول ي مثل هذا التطور 
السياسي الحديد - لو امتد بزغلول العمر أن يكون لشخصيته أثر بعيد › 
فقد کانت مصر کلها رهن أمره وإشارته ) . ویوکد نیومان ما سبق › 
حين يقول بعد ذلك بقليل : ( كان من الممکن أن يکون سعد زغلول عاملا 
قوياً ني هذه الفترة من العلاقات المصرية الإجليزية . وقد كان هناك أدلة لا 
تعتمل إلا قليلا من الشك على ما ذهب إليه اللورد لويد والحكومة الإجليزية 
من انتظار معونته وعطفه . وقد كان عطف زغلول على وجهة النظر الإنجليزية 
يعي عطف المصريين جميعاً ") . 

ثم إن الذي يقرأ المذ كرة الي دونما زعماء الوفد الثلاثة ( سعد وشعراوي 


. Ao ¢ ۸٠١ وراجع مازج من مهاجمة الصحف المعارضة في ص‎ ٠ أالحولية الثانية‎ - ١ 
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وعبد العزيز فهمي ) وأثبتوا فيها ما جری بينهم وبين ونْجَّت من نقاش ئي ٠۳‏ . 
نوفمبر سنة ۱۹١۸‏ يعجبمن أن تكون هذه المقابلة وهذا النقاش بداية لثورة . 
فهم يتبر ءون فيها من الحزب الوطي وأساليبه العنيفة » الي ترجع ‏ كا قال 
عبد العزيز فهمي ي هذه المقابلة - إلى ( طبيعة الشبان من كل جهة ) . وهم 
يعر فون (بالأعمال ابحليلة الي باشرتها إنجلترا في مصر )» وبتعهدون لوجت 

بأن ر( لا نلتجىء هنا لسواك ولا في الحارج لغير رجال الدولة الإنكليزية  )‏ . 

والذي يقرأ حطب سعد الأولى يعجب من أن تكون هذه اللحطب هي خطب 

زعم ألقَّت إليه الثورة مقاليد ها ليأحذ بزمامها.خذ لذلك مثلا خحطبته بدار 
حمد الباسل عضو الحمعية التشريعية ي ٠۳‏ يناير سنة »۱١۹١1۹١‏ وهي من 
أوائل خطبه السياسية ”"“ . فهو يتكلم كلاماً قانونياً فارغا لا مكان له في 

الثورات » عن أن الحماية ( أمر باطل بطلا أصلاً أمام القانون الدولي » 

ومحالف مالفة صرحة للمبادىء الحديدة الي خرجت بها الإنسانية من هذه 

الحرب اهائلة ) » وعن أن البلاد رخئلو” الآن أمام القانون الدولي من كل سيادة 

أجنبية.وبعيد” على مور السلام أن رتب سيادة“ جديدة للأقوياء علىغير هم) ٠١.‏ 

وهو یکیل الثناء لأمریکا ولرئیسها الد کتور واسون دون تحفظ › بل يعلق آماله 

كلها عليه »> حى إنه ليخم خطبته بالثناء على ( رجل الإنسانية الدكتور 

ولسون . واعرافنا حن المظلومين بجميله على ما يعاني بي الدفاع عن قضيتنا ) . 

ثم يقرأ على الحاضرين نص برقية مرسلة إليه » بقول فيها ( إلى رئيس الولايات 

المتحدة » ذلك الرجل العظيم الذي قاد أمته ني خوضها غمار المعترآك الأورني » 

لمجرد خدمة الإنسانية وتخليص العام في المستقبل ما يعاني من أهوال الحرب .. 

۱ - راجع نص الدیث ي مهید الحولیات ۱ : ۱۴۳۷ - ۱٤٤‏ › ثورة ۱-۱۹۱۹ ۷١:‏ ۷۲. 

۲ - راجع نص اللحطبة في تمهید الحولیات ۱ : ۲۰۲ - ۲۱۱ . 

٣‏ - الواقع آن من سوء حظ مصر أن الزعماء فيها والمتزاعمين كانوا جميماً منذ بداية الحركة الوطنية 
من محتر ني المحاماة » فقداكان من آثار ذلك أن آكثرهم قد عالج القضية الوطنية كا يعالحون 
القضايا الى يوكلهم فيها عملاوُهم › ذلك الملاج الذى يقوم على السفسطة المنطقية واليل 
ألقانونية وتجريح المحصوم . 
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إلى الفيلسوف الكبير السياسي القدير ...إلى رجل الديقراطية الكبر ى الأمريكية . 
الذي غادر بلاده لينشر على العام لواء السلام المقم »ير فعه العدل الشامخ... الخ ) . 
ثم يردف ذلك باتاف للولايات النحدة والدكتور ولون » طالً إل الحضور 
أن یر ددوا هتافه » فير ددونه متحمسین . 

الم عجيا أن بدا زعم ثور كفاحه بامتاف لدولة أجنبية هي حليفة“ 
للمحتل »وان یخدع الناس بتصرعاتہا الراقة الي قال الإجليز أنفضهم ما هو 
أجمل منها وأحلى ألفاظا ني خلال الحرب ؟! بلى > إنه لعجيب . وأعجب منه 
أن يدعو ي حطبته هذه إلى قبول الأمر الواقع في الامتيازات الأجنبية 
بل ہو یبررها ویعتذر عنها بأسالیب وأسانيد فصيحةر بارعة ۰ قد لا یستطیع 
خيال الأجانب أنفسهم أن يخترعها وينمّقها على النحو الذي تفت عنه خيال 
الزعم . ويقرر أن مصر لا تستغني عن الأجانب › ويشيد با أدوا من خدمات . 
ر کر کا اال م وای امون ی چ 
ووطنیته » حین بعث إلیه باقتراح مکتوب لم یوقع عليه باسمه + وفیه یری 
أن نساوم الإجليز والأجانب ف الامتيازات » فلا نسلم مم با إلا مقابل 
میزات تمت لا . ولو جاز أن بتهم مقدم هذا الاقتراح بشيء لكان الأليق 
أن يتهم بالتفريط وانحطاط اهمة . ولكن الزعم انمه بغير ذلك » ولم قرأ 
اقتراحه للناس إلا على سبيل الفكاهة e‏ وار عن ال إل 
خحطابه الطویل » و کأنه کلام سفیه مجنون » أو عدو يكيد للمصريين بإيقاع 
العداوة بينهم وبين إخوالمم الأجانب ؟! . 

هذا الإسفاف إلى الواقعية » الذي طبع تصرفات حزب الأمة قبل الحرب 
- وليس حزب الوفد إلا إمتدادا له › > بل إن كل الأحزاب الي تقاسمت سياسة 
مصر أي هذه الفترة ترجع ني أصوها الأولى إليه - هذا الإسفاف إلى الواقعية 
هو الذي دعا سعدا إلى أن يسمي رجال الحزب الوطي حين يشير إليهم متھکہا 
و بالشعراء » . وهو الذي دعا أحمد حرم إلى أن يرد عليه هكمه هذا بتهكم 
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نى اتةه اة 


مثله » في قصيدته « بطل المغاوضة والشعراء » 


. وفيها بقول ٩‏ : 
ني الشعب أجمع من جيب 
هي عنده 2 


ر 


خطر الطالع 


والدروب 


عقر اطي وراح بال ر كبان من فرط اللغوب 


تتسافط e‏ 
رثن ما 
و‌ ۾ 


الرئيس وحزبه 
هو عدة الشعب الأب 
نرمي به غير الزما 

بطل المفاوضة المخو 
ادرف إا جا 
من ا الشعر اء تد 
هم عصبة الطمح الحدو 
زعموا الحلاء عمة ا 
حن الضعاف وللعّد" 
اليش صعب البأس وال 
أ البوارج والكتا 
صدق الرئيس وجاء يال 


سس 


۱ - دیوان حرم « محطوط » . 


تساؤط الزهر الر طيبب 


في الحو والولدان من زهر وطیب 


س وحکم کل فی مصیب 
ملء الحوانح والقلوب 
ى وعصمة الوادي اللحصيب 
ن ونتقي شر الحطوب 
ف وليثها اللاطر النيوب 
ت الک اة و اوت 
تلك الناقب من نصيب 
بير الممالك والشعوب 
ع وشيعة الأمل الكذوب 
وال علاآم الغيوب 
وا ا الوت 
أسطول مرهوب الوثوب 
ثب للمعارك والحروب 
إقناع بالمَجَب العجيب 
eg E‏ 
سوي غار شق الحیوب 


ويزيده نكما ني قصيدة أخرى يعلق بها على قولسعد زغلول ي المجلس 
« دلوي على السبيل » كلما سامه نواب الحزب الوطي بعض 
الوطنبة . وفيها يقول : 


النيالي : 
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يا ,قوم ما ذنب الرئي 
ما کان من ر الحيا 


س إذا مسك بالدليل ؟ 
ل ولا دعاة المستحيدل 


اة ر ال م و ديه أحذٌ القليل 
سعد" رسول احير وال إصلاح » بورك من رسول 
ما اليل والسودان ؟ ما طول التوجع والغليل ؟ 
ما الملحقات ؟ وما الحلا ۶؟ وما التمادي ي العويل ؟ 
يا قوم لوذواي الجدا ل محكمة الرأي الأصيل 


أبصيح صانحكم با 
ويرى عليه لنفسه 


ه ونتزهوه عن المثيسل 
يوٴذيه من قال وقيل ؟ 
حتق الزميل على الزميل ؟ 


الق أكبرٌ ما لكم ا تتبعون ذوي العقول 
يا معشر الشعراء لس با لثقات ولا الكدول 
لا تطمعرا تي شعب مص ر فليسبالشعب انهل 


هوما يقول.زعيسه 
2 ¢ 
هو لايضن بالفمص 
فدعوا العناد وآمنوا 
نعم الزعم ٠‏ شعاره 


ویرید من أرب وسول 
ر أي الفداء وألف نيل 
« دلوا ازعم على‌السبيل » 


المطالب 


کان مصطفی کامل قد بدا أ جهاده ضد الاحتلال بتوثيق الصلات بين 
الحا کین والمحكومين ¢ لِواجهوا e‏ المشترك كتلة واحدة ¢ حن الف 


بین القصر والشعب فإن سعدا قد ردا جهاده بإفساد العلاقات ليله وین 


. » دیوان حرم « عخطوط‎ - ١ 
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المصر . وم بستطع أن ينسى ماضيه وماضي صهره مصطفى فهمي › الذي کان 
قواملەمعارضة ˆ الحديوي ومناوأته » استناداً إلى تأبيد الإنجليز .ولم بستطع سعد أن 
ينسى كراهيته القديعة للقصر › فكاشفه العداوةمنذ اللحظة الأولى ر ن 
املك فوّاد خطاباً عنيفاً موقعاً عليه من أعضاء الوفد عندما قبل استقالة رشدي 
وعدلي الي قدماها احتجاجا على منع الوفد المصري من السفر للدفاع عن 
مصالح مصر ني مور الصلح ي أول مارس عام ۱۹۱۹ “١‏ . وجرى سعد 
بعد ذلك على إهمال القصر ي كل المناسبات . فلا يبعث إليه بصورة من 
قرارات حزبه حين يرسلها للسفارات الأجنبية ٠‏ ولا يقيد اسمه مسافراً ولا 
بقيده عائداً من سفر . فلما وصل إلى الحكم حصر كل همه ني إذلال الملك 
والقضاء على كل أثر لنفوذه . وشغل نفسه بتدبير مكايد صغيرة ليست من 
قضية الوطن ني شيء » مثل حادث ٠١‏ نوفمبر سنة. ۱۹۲١‏ . الذي يقول 
اللورد ويفل ي وصفه " 

« ... بهذه الوسائل استطاع سعد أن يشدد قبضته على مصر . وعند ذلك 
قرر أن يبدأ النضال مع الملك فوّاد ليحرم العرش من كل قدرة على معارضة 
إرادته الد كتاتورية . وقد فعل ذلك في ٠١‏ نوفمبر حين استقال فجأة » 
متظاهر بأن دسائس الملك هي سبب استقالته . وتوج سعد خطته بقابلة الملك 
مقابلة طويلة دامت ساعتين » انتهت بسحب استقالته بعد حصوله على شروط 
معينة . وبينما كان سعد داخحل القصر كان جنوده من الطلبة المدربين لا 
ينقطعون عن الصياح : « سعد أو الثورة » . وعند انصراف سعد من القصر 
شکرهم م صرفهم . » 

› الثورة يعامل فيه الملك بكل هذا الصَلَّف‎ E 
كان يوقع خطابته إل الرليس الأمريكي ( ولسو ) + « الخاص المطبع اللاضم‎ 

سعد زغلول » تارة » و « خادمكم المخلص المطيع سعد زغلول رئيس الوفد 


۱ - راجع نص الطاب في مقدمة الحولیات ۲٤١ - ۲۳۸ : ١‏ . 
Allenby in Egypt — Yr‏ ص ۱4 . 
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المصري » تارة أخحرى » و كان يستجدي ي هذه الرسائل حديد موعد للمقابلة 
ولا يمل من إرسال اللحطاب تلو اللحطاب › ولا يثنيه تجاهل الرئيس الأمريكي 
لكل رسائله » ولكنه يزيده احدارا إلى إظهار اللحضوع والحنوع » حى 
كلف الرئيس الأمريكي كاتبه اللحاص أي آخر الأمر أن يرد عليه - بعد 
تجاهل طويل - معتذراً عن المقابلة بضيق وقته “١‏ . ثم إن سعدا قد عمل منذ 
البداية على الاستثثار بالقضية الوطنية» وكأنها غنيمة لايريد أن يشار كه فيها 
أحد . فنحى عنها عمر طوسون بحجة أن الجر كة بجحب أن تظل شعبية »› 
وذلك بالرغم من أن عمر طوسون كان هو البادىء بفكرة إرسال الوفد 
اللصري إلى أوربا للدفاع عن مصر والمطالبة محقوقها أمام موتمر الصلح "“ . 

وقد كان هذه السياسة أسوأ الأثر ني مستقبل مصر السياسي ني هذه الفترة 
الي نورخها » فقد قسمت المصريين إلى شعب وقصر › وألحأت القصر إلى أن 
يعمل ني الظلام » وإلى أن يلتمس العون والسند من قوى خارجية أجنبية › 
أو عن طريتق شراء الذمم والضمائر بامال . وانتهى أمر فواد إلى ما انتهى إليه 
أمر عباس من قبل » شع إلى السلطة وإلى امال يسعى وراءهما من كل طريق 
وبي وسيلة . 

وزاد الأمرَ سوءاً أن الشعب نفسه قد تقسمتله أهواء الأحزاب الي يزعمكل 
منها أنه ينطق باسمه » وهي جميعاً أحزاب مصطتعة لامبرر لوجودهاء فكلها 
قد وأجدت لأسباب شخصية › ولا فرق بين برامجها » لأنها جميعاً متولدة 
عن حزب الأمة . وقد بدأت جميعاً مستندة إلى العصبيات وإلى أصحاب 
المصالح من كبار اللاك . ولكن شعبة منها - وهي الي يتزعمها سعد - 
قد استطاعت أن تجتذب إليها الشعب وتخدعه »› فظن الناس أنها شعبية . 

أما الحز ب الوطي فقد اضمحل وأصبح نفوذه من الناحية الواقعية ني حكم 
العدم > ولا سيما بعد موت البقية الصالحة من مجاهديه الأولين الذين استهلكهم 


. 4)۳۸ - ٤١١ : ١ راجع نصوص الرسائل في مقدمة الحوليات‎ - ١ 
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النفي والتشريد فلم بعيشوا وبا ا وم > أمثال عبد العزيز جاويش 
وأحمد فواد وأمين الرافعي » وبعد أن اعدم من عدم وٴُسجن من سجن من 
شباده الذين اشر کوا ي حوادث الاغتیال السياسي الي حتمت بمقتل السير 
لي ستاك سنة ۱۹۲٤‏ . و كان فريق كبير من رجاله قد انضموا إلى الوفد ي 
أول الثورة »> حين ظنوا أن ذلك هو السبيل إلى ضم الصفوف وتوحيد اجهود . 
م يختف ا لزب الوطبي من الحياة السياسية ولم يرل . ولكن وجوده بعد 
الحرب قد أصبح استمر ارا لوجوده القدم > وکأنه مو جود بعکم العادة › 
أو کأنه موجود لأنه غير معدوم » فحیاته لا تزيد عن أن تكون حياة تنفي عن 
EN as‏ 
الأساسية الي قام عليها › وعسك بقشور E‏ غير الحزب 
الل تاه می کار . فقد طغت عليه ف ار ي أصبح لا 
فرق عن الأعزاب الأعرى إلاني الب الور رلا مماوضة إلا مد لاء 
وهو مبدأً لاقيمة له ني نفسه إذا لم يلازمه الكفاح »فيعملان معاً كا يعمل شقا 
ا لمقراض . فإذا فارقه ابحهاد أصبح عند ذاكصورة من صور السابية المستسلمة . 

والواقع آن الميزة الأساسية للحزب الوطبي كانت هي مزجه بين القومية 
وبين الفكرة الإسلامية . فهو يوّمن بمعصريته › ولكنه يؤمن في الوقت نفسه 
با جامعة الإسلامية . وقد كان هذا اللون الإسلامي هو الحاصة المميزة للحزب 
كنا أنشأه مصطف ىكامل » وكا فهمه الذين خلفو | من بعده . ولكن هذه الفكرة 
اختفت من الحزب الوطبي اختفاء يكاد يكون تاما »> بل لقد أصبح رجاله 
ينكروا ويصطنعون الحجج ي نفيها عن مصطفى كامل › ويظنون أن 
دفاعه عن الدولة العثمانية نهمة تحتاج إلى أن تللتَمَس الأعذار ني تبر ثته منها . 
ولم يعد للفكرة الإسلامية وجود إلا ي نفر قليل من رجاله » هم الذين قاموا 
بتأسيس جمعية الشبان المسلمين سنة ۱۹۲۷ › وأصبح من النادر أن تجد بين 
رجال الحزب الوطبي من يدافع عن مصر من وجهة نظر أحمد حرم الي 
بلخصها قوله ‏ مشير ا إلى مصر : 


1° 


ت 
e‏ 


احفظوها إن مصراً إن تضع“ ضاع ني الدنيا تراث المسلمين 

وليس أدلعلىجهل رجال الحزب‌الوطي وخلطهموعدم مييزهم بين التافه 
واللحطير » وبين الغايات والوسائل من مباد م القديمة » ليس أدل على ذلك من 
ام في الوقت الذي أهملوا فيه الفكرة الإسلامية وهي أساس حزبہم › ظلوا 
متمسكين بالصداقة الفرنسية الى اتخذها مصطفى كامل وسيلة لتحقيق أهدافه في 
صدر جهاده» حين حاول أن يستغل المنافسة السياسية القائمة بين الفر نسيين وبين 
الإنجليز » والي انتهت بعد الاتفاق الودي المشهور سنة ۹٠٤‏ . فاحتفل الحزب 
الوطي بالصحفيين الفرنسيين وهم ي طريقهم إلى سوريا ي إبريل سنة ۱۹۲۲ . 
حین کان غدرهم بالسوریین قریبا ماثلا » وحین کانت أیدیہم لا تكف عن 
بسط الأذى والشر وعن سفك دم كل مطالب بالحرية والحق المغصوب 
والوعد المكذوب . احتفّل الحخزب الوطي وقتذاك بالصحفيين الفرنسيين › 
. ووقف رئيسه يقول إسمم ليسوا إلا تلاميذهم ( فإن التعاليم الي وصلتنا هي من 
بلادهم » فإن رحا هبت من فرنسا منڌ نحو قرن » ولم تمتنع عن هبوبما فوق 
رءوسنا + تنشر ني زرقة سمائنا مع الألوان الثلاثة الي تكون علمكم »› 
الكلمات الثلاث الي هي شعار كم الوطي › وهي : الحرية والإخاء 
والمساواة ) "“ . ا 


ولم تحل سنة ٠۱۹۲١‏ حى كانت المهاترات وفوضى الحلافات الحزبية قد 
بلغت قمتها . وزاد الأمرَ سوءً ظهورُ حزب جديد للقصر يستتر تحت الدعوة 
إلى توحيد الصفوف وجمع كلمة الأمة » ويسمي نفسه (حزب الاتحاد) . 
فتوالت استقالات الشيوخ والنواب من اليثة الوفدية البرلانية . وكانوا 
يبررون استقالاتہم با ذاع من أن الحخزب الوفدي حيط به الشكوك من جهة 
الإخلاص الواجب للملك » وأخذ الإجليز يذ أكون نار هذه الفتنة › بينما 
١‏ - واجع وصف الاستفال في تمهيد الوليات ۲ :10۹4~ I۲‏ 


Ab 


أحذت صحف الوفد من ناحية وصحف الأحرا ر الدستوريين والحزب الوطي 
من ناحية أخرى تتبادل الانمام بعدم الإخلاص للعرش . ولم يلبث الحخزب 
الحديد أن أصدر صحيفتين باسمه »› إحداهما عربية اسمها ( الاتحاد ) › 
والأخحرى فرنسية اسمها ( الليبر تيه ) “١‏ . ثم ظهرت بعد ذلك صحيفة مجهولة 
السب والأهداف » تزعم آنا وفدية »> ولكن صحيفي الوفد وقتذاك › 
(البلاغ )و (کوکبالشرق) . کانتا تتہرآن منھا وتہاجمانہا هجوم عنیفاً صرغا 
وتتهمانما بأا صحيفة إجليزية » وتلك هي صحيفة ( الكشاف) »الي ظهرت ني 
أواخر سنة 1۹۲۷و كان وما أحمد عبود ويرأس تحريرها ابراهم عبد القادر 
ا 

في هذا الحو المملوء بالمهاترات » الذي أصبحت فيه السياسة تنازعا على 
السلطة وجريا وراء ا مغام ٠‏ ومساومة على ت الذمم والضمائر › واستسادا 

على الأولياء من العرّل الضعفاء »> واستخزاء أمام المحتل » ني هذا ابحو كتب 
ری ا کی ای ی ال کر ی اا ر ا 
وهي تفيض مرارة وأسى وضعاً E‏ وبالمشتغلين بالسياسة . وفيها 

WW. : بول‎ 

لام الحللف بينكمو؟إلاما؟ وهذي الضجة الكبرى علاّما 

د یکید بعضکمو لبعض ؟ دون الدارة وان 

ن الفوز ؟ لا مصر استقرت على حال ولاالسودان داما 

ذهبتم' باحق لملا ركبم في قضيته الظلاما 

شسَبنتم' بينكمني القنطر نارآ على مله كانت سلاما 


١4١-١۲) الحولية الثانية ص ۲ - ه‎ ,- ١ 


۲ - وم تعمر هذه الصحيفة طويلا : فقد اختفت قبل أن تم نے عامھا الأول . وظهر العدد الأخير منها 
في ٠١‏ إبريل سنة ۱۹۲۸ - الولية ا ¢ A4‏ . 


٠۹۲۰١ فبر ایر‎ ٠۰ دیوان شوفي ۱ : ۲۹۲- ۲۹۹ وتوافق الذکری السابعة عشرة لمصطی کامل‎ - ٣ 
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- ديوان شويي ٤‏ : 


إذا ما راضها بالعقل قوم 
تراميم » فقال الناس قوم 
و کانت مصر ول من أصبم 
إذا کان الرماة رماة س 
بعد العروة فى وصف 
ا کانکم خلایا 
أرى طبارم أوْفى علينا 
وأنظر جيشهم من نصف قرن 
فلا أمناوأنا نقصوه رمحا 
وتلفي الحو صاعقة ورعدا 
إذا انفجرت علينا الحيل منه 
قابا بالتخاذل والقلاحي 


وإلى هذه الحال المحزنة أشار شوقي أيضاً في صدر قصيدة أخرى ألقيت 
ني الاحتفال بوضع الحجر الأول ني أساس بنك مصر ي مايو سنة ۱۹۲١‏ › 


(TT). 


راوح بالحوادث أو نغادئ 
ونحمدها وما رعت الضحايا 
لحاها الله ! باعتنا خيالا 
مشينا أمس نلقاها جميعاً 
أضلتا عن الإصلاح حی 


ا ها هوی فوا ع 
إلى الحذلان أمرهم ترامى 
فع راع ولا الكلاما 
أحلوا غير مرماها السهاما 
كأنياب الغضنفر لن يراما 

من السرطان لا جد الضماما 
وتلق فق ارو متا وحاما 
على أبصارنا ضرب الاما 
واا زادوا e‏ 
إذاوقصر الد بارة؛ فيه غاما ٠١‏ 
ركبنا الصمت أوقد نا الكلاما 
وف عا ابتغى منا وراما 


وأنتلكرها ونعطيها القيادا 
ولا جزّت المواقف والحهادا 
من الأحلام واشترت اتحادا 
وحن اليوم نلقاها فرادی 
عجزنا أن نناقشها الفسادا 


- قصر الدبارة هو مقر المندوب السامى الإنجليزى . يقول إن هذه الأحزاب جميعاً تضطرب 
ويعتر سا الحوف والفزع إذا بدت بادرة غضب من ساكن هذا القصر › فيسكتون متخاذلين › 


فإذا دافعوا م يكن دفاعهم إلا خطباً رنانة وكلاماً لا يغبي شيعا . 
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تلاقينا فلا جد الصياصي 
ومن لقي السباع بغير ظفر 
خفضنا من علو الحق حى 
ولا لم تل لليف رداً 
وأقبلنا على أقوال زور 
ولو EEE‏ 
وکم سحرر سمعنا منڏ حين 
هنين اعدو بكل أرض 
بدا للسيادة والمعالي 


ونلقاها فلا جد العتّادا () 


ولا ناب ترق أو ادى 
توهمنا السيادة أن سادا 
تازعتا اتل واللجادا 
نجيء الي تقلبه رشادا 
رحمنا الطرس منها وا لمدادا 
تضاءل ت أعيننا E‏ 
إذا هو حل ني بلد تعادی 
إذا قطعا القرابة والودادا 


ومن وراء هذه القوى المعتر كة كان هناك شبح يلوح من بعيد حاولا أن 
a ES a sg‏ بصدر التصريح 
تلو التصريح »طمعا ز ني أن بمحصل من وراء إزعاج الملك فواد على تسوية مالية 
مرضية لما حلف ني مصر من أملاك . وقد كانت هذه التصرعحات تزعج الملك 
فواد حقاً » لا كان سه من أنه مكروه من الشعب ومن الإجليز كليهما . 
ومع أن اللحديو عباس كان هو آخحر من يفكر الإجليز في محرد السماح له 
بدحول مصر ‏ كا يقول اللورد ويفل - فإن المخاوف والأوهام الي كانت 
تساور املك من ناحيته قد فتحت الباب واسعاً أمام الدس والدساسين والنهازين 
الفرص » الذين يكيدون لحصومهم فيلصقون بهم همة الاتصال بالحديو »› 
والذين يولفون القصص الليالية عن مؤامرات وهمية ليتقربوا بها إلى الملك أو 
ليبتزوا أمواله "“ . 


و 


› الصياصى : المحصون‎ - ١ 

Allenby in Egypt — Yr‏ ص ^o‏ وراجع ي تصوير الحلافات السياسية المختلفة الى كانت 
قاامة وقتذالك ص ۸۴ - ۸٠‏ وراجع أمثلة لتصر عحات عباس و للمكايد الوهمية الى أبلغت للملك 
فواد ئي مهد المحوليات ۳ : 1۲4 = ۱۲۷ cT = Y Col — ۳0° CK‏ 
الحولة الرابعة ص ۹۱ - ٥٩۹۷‏ »> الحولية المادسة ص ۸٠۴۳‏ . 
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ومن بواعث العجب أي تاريخ هذه الفعرة تدحل اللورد اللاي ني إقامة 
الحياة النيابية والحد منرغبة الماك ي زيادةسلطانه عند وضع الدستور الأول 
وتدخل اللورد لويد من بعده نالحد من سلطات ال ملك وي إجباره على إخحراج 
شات من رياسة الديوان الملكي باعتباره هو المسوأول عن تدخل القصر ي 
أعمال الحكومة » وني إجباره كذلك على إعادة الحياة النيابية وإجراء انتخابات 
مايو سنة .٠ ۱۹۲١‏ ويزيد هذا المَجَّب حين نرى أن اللورد _كتشر من 
قبلهما هو الذي أنشأً الحمعية التشريعية سنة ٠۹١۳‏ "' . ولكن هذا العجب 
يزول حين نتبين أن هذا الدستور قد صرف القضية الوطنية عن الجهاد ي 
سبيل إجلاء المحتل إلى الحهاد ي سبيل إقامة الدستور نفسه ٠‏ الذي أصبح منذ 
التفكير فيه شغل الساسة الذي لا يفرغون منه : وغاية الغايات الي تنتهي إليها 
كل السياسات والتدبيرات . لأن الحصول على الأغلبية النياببة هو السبيل إلى 
الحكم » والحكم هو غاية كل الأحزاب . 

نشا اللحلاف أولا بين الأحزاب حول وضع الدستور » حين بدأت وزارة 
ثر وتبتحضيره»بعد أن رفض الوفد والحزب الوطني التعاون معها ي ذلك . 
وقد أطلقوا على اللجنة الثلاثينية الي وضعته « لحنة الأشقياء » ٠“‏ . م شغل 
املك عخاولة زبيادة سلظاته فيه » حى تدخل الندوب السامي للحد من 


. 4¥ < 41 › 4۱ ص‎ Allenby in Egypt — 

۲ - کانت مصر قد أصبحت بغر برل ان منذ حلته حکكومة زیور لي ۲۳ مارس سنة ۱۹۲٩‏ عقب 
انمقاده بساعات» حين فاز سعد زغلول برياسة المجلس وهزم ثروت مرشح الحكومة › بالرغم 
من كل اهود الى بذلتها الحكومة ني تزوير الانتخابات . رÎجم‏ ... Great Dritain‏ 
ص ۲٠٣۰‏ » ي أعقاب الثورة ۲۱۷:۱ ۰› ۲٤۹٩‏ . 

م -. وإلى ذلك أشار نيومان حين قال : يمتبر اللورد لويد › والملورد كتشار من قبله »> أبرز 
الممغلين البر يطانيين ني مصر الذين استطاعوا أن مارسوا سياسة القوة . ومع ذلك فقد كان 
كلا هما - على استبدادهما - من ساعد على تدعم سياسة الحكم الذاقق تي مصر ومنح كل عون 
المصریین ي سبیله . .. صنھان٣ط G۴‏ ص ۲٣٢‏ . 

۽ - مقدمة الحوليات ۳ : ٤٤‏ وما بعدها . 


{۰ 


نفوذه “ . فلما تم وضع الدستور راحت كل الأحزاب ‏ وعلى رأسها 
حزب سعد الذي عارض تصربح ۲۸ فبراير » م عارض بحنة وضع الدستور 
وهاجمها - بماولون استغلاله للوصول إلى الحكم . فلما وصل الوفد إلى 
الحكم أخذ يشفي غيظه بالانتقام من خحصومه › فكترت اعتداءات الطلبة 
الوفديين ي وذارته على الصحف المغارهضة ٠‏ ولا سما صحفة ١‏ الأغار ٠‏ 
الي تنطق بلسان الحزب الوطي . وأخذوا ني شغل الوظائف الكبيرة 
بأنصار هم ووت ر لل کفایتهم > م أسرفوا في فصل کبار المىظفين من 
خصومهم . وشغل خصومهم بالدفاع عن المفصولين من رجاهم وإقامة 
حفلات لتکر مهم »وادخار ثارام یوم يستطيعون فيه الانتقام من الو فديين 
وردًَ رجاهم إلى مناصبهم > عند أول فرصة يعودون فيها إلى الحكم " . 
ومع ذلك كله » فقد كان هذا الدستور الذي تتهافت عليه الأحزاب كل هذا 
الا ن لعن ع ل ي عه فد عرات وراز ررض هاا 
حرمته ي استخفاف يدعو إلى الدهشة» حين ألغت المجلس النياني يوم افتتاحه 

ني ۲۳ مارس سنة ٠۹۲۵‏ . وقد أشار شوقي إلى ذلك ي قصيدته الي َحيًَا بها 
لطفي السيد حين ترجم كتاب ( إلأخلاق ) لأرسطو » فقال ٠‏ : 


لا رأيت سواد ف مي ي دجي لیل مم 
يسقَون چ ف هي غصة الوطن‌الكظم 
ورات في مقلعد من مطلب الدنيا مقم 
يسعَون للجاه العظ م وليس للحق الهضم 
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٣‏ - الحولية الأولى ص 4۰ = ۰ ۲ . ومن‌العجب أن النيابة حققت مع أمين ن الرافعى حين ام 
الحكومة بالتفريط وا نهم الوفد بأنه هو المحرك لملة الاعتداء »> حققت معه ني الهامه الحكومة 
ښتدبیر' الإعتداء ا الاعتداء ء نفسه الذى وقع على إدارة الصحيفة . 

م - الحولية السابعة ص ٠١۴ - ١١‏ . 


۽ - دیوان شو ۱ : ۲٣۱‏ . 
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وبصرت بالدستور یز هق وهوي‌عمر الفطم 
لم ينج من كيد الد و له ومن عبث الحم 


أيقنت أن اجهل عل كل مجتمع سقم 

ولم تستطع هذه الأحزاب المتطاحنة أن تعيد الدستور الذي مات ( ثي عمر 
الفطم ) - كا يقول شوقي ‏ حى أعاده لمم المندوب السامي اللورد لويد . 
وعند ذاك توجهت إليه وفودهم شاكرين » وأصبح زعي الثورة يدين له 
ولدولته بالشكر والولاء منذ ذلك الحين “ . وكان الزعماء لبون الدستور 
ویأکلون من خیراته ویرکبونه إلى الحكم مطية” ذالولا. فلما ”عدت عليه 
الذثاب لم يستطيعوا أن يفعلوا أكثر من النواح من حوله والعويل وإقامة الاتم 
وتقبل عزاء المواسين » حى أبدمم الإنجليز منه مطية” أخرى ير كبولما إلى 
الحكم من جديد . وانتهى أمر الأحزاب إلى أن أصبحت هذه الألعوبة الي 
تسمى « الدستور » هي الأصل › بينما أصبح كفاح المحتل شيثاً غير ذي 
حطر . بل لقد دعت صحف الوفد ي أواخحر أيام سعد إلى مهادنة الإجليز 
حرصا على الدستور . وهذه هي صحبفة « كو كب الشرق » تتكلم عن 
اة الف والشدة الي “مى ذراتعها. .ساسة ‏ اللاتعاون ٠‏ وافخ ريف 
على المقاطعة وعلى الإضراب الوزاري )»فتصفها بأنها (سياسة هما عواقبها 
ونتانجها... فمن" نتائج هذه السياسة أن تقابل إنجلترا الشدة بمثلها » فيصبح 
الحطر على الدستور وعلى الحكم النياني قاب قوسيلن»سيما وأن لإنجلترا في 
مصر من القوة ومن الرجال ما يساعدها على العبث بالدستور وبالحياة النيابية) ". 

هذا هو الدستور الذي اسل الناس فيه الحير » فلم يصيبوا من ورائه 
إلا الشر . وما أصدق شوقي حيث بقول فيه ”“ . 
o0 «< YoY «< o° e Great britain... — |‏ وراجع كذلك ... AV Allenby‏ ° 
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ا ا 

ايوم اا فأظهرت ما كان من خد ع السياسةمضمرا 

قد كان وجه" الرأيأن قى يدا ونرّى وراء جنودها إنكلترا 

فإذا أتتنا بالصفوف كثيرة جئنا بصف واحدر ان یکسرا 

غضبتافغض الطر فكل مكابر بلقاك بالحدً لطم ق 

وشيء آخحر هو أخطر من ذلك وأهم بكثير » كشف عنه اللورد ويفل 
حين قال في وصف افتتاح البرلان الأول سنة ١ 1۹۲١‏ : 

« أما اللنبي فقدكان يراقب هذا المنظر وهو مقتنع بأن السياسة البريطانية 
الملجسمة في تصريح ۱۹۲۲ كانت تسير ني طريقها المرسوم.فالوعود البريطانية 
قد نفذت رغم كل الصعوبات » والبر لمان قد قام > وعن طريقه سوف 
تستطيع مصر أن تخرج سياسيين مزودين بسلطات لا تناقش» تخوهم ربط 
بلادهم مع بريطانيا بأي ارتباطات يرونا . » 

فهل كان هذا هو السبب ني سخط حرم على يوم السبت » الذي احتفل فيه 
بافتتاح البر لمان » E‏ : 

انيع يوم الت اع ل يطیر بها عاد من الدهر ضايح 
...هو اليو م يوم الشوم »٬ضج‏ نذيره ‏ ومر به طير من النحس بارح 

رمی مص بالنکباء وانساب ناجيا کا انساب‌عفریت من ابمحجن‌جامح 
...ولون واب ودار نيابة وملك ودستور ن ای واضصح 

وم عدل شائع ووزارة" هي الشعب ورو حمن الشعب صالح 


وساو س أقوام مها ذيرَ ما هم من الرأي‌ هادِ أو من الب ناصج 
بنادون باستقلال مصر ودولةٍ من‌الوهم لم يبلغ بها السّملم صائح 
Allenby in Egypt —‏ ص °4 . 


الشورة المصرية ١‏ 10°( . 
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٠‏ أسائل نفسي وهي وهی من الأسی راثك ملك ما آری أممذابح 
... جزی الله سعدا اما وواه طت رها فالشرغاد ورائح 
أباح حم مصر وسودا ًا معا فأمعن مغتال وأوغل ا 
يسامح أعداء البلاد ويعتدي على قومه. شر ا | المسامح 


won 


وتحقق للاإنجليز ما قصدوا إليه وما أرادوه من شغل المصربين بأنفسهم 
وضرب بعضهم ببعض . وأصبح المغلوب منهم يلجأ إلى الإنجليز طالبا إنصافه › 
فيتظاهر ون بإقامة العدل حينا ويسرعون إلى إنجاد المستغيث » ويعرضون تارة 
أخرى معتذرين بأن ذلك من شئون مصر الداخلية الي ليس من حقهم أن 
يتدخلوا فيها . أصبحت كل الأحزاب - باستئناء الحزب الوطي - تسعى إلى 
الكيد للحصومها عند المندوب السامي في مصر حينا » وني الصحف الإنجليزية 
حينا آخر » وبإرسال مندوبين يسافرون إلى إنجلترا تارة ثالثة . فحين كان 
سعد يفاوض ملر سنة ۰ أخذت عرائض الطعن ني نيابته عن الأمة تنهال 
على رئيس الدكومة وعلى اللورد ملنر وعلى رئيسي مجلس العموم واللوردات 
في إنجلترا واتهم محمد سعيد باشا وقتذاك بأنه هو مصدر هة الدسائ ۷ 
فلما سافر عدلي بعد ذلك للمفاوضات سنة ۱۹۲١‏ بعث الوفد مكرم عبيد 
وحامد محمود إلى إنجلرا لنشر الدعاية ي الصحف الإنجليزية ضد المفاوضين 
المصريين » فأحذا مدان أعضاء البرلان بمعلومات تحرج مركز عدلي بقصد 
إثار تما ي البر لان الإنجليزي ٠‏ ثم لم يلبث سعد أن دعا أعضاء البر لان الإمجليزي 
من العمال للحضور إلى مصر والتزول ني ضيافته . حى بتأكدوا من التفاف 
الأمة حوله . وجاء الزوار إلى مصر › وطاف ملو الدولة المحتلة مع زعم 
الأمة وسط الأرحيب والزينات وهتاف الشعب . وجلس زعم الأمة يصفق 

ال ا م ت ووا و ر الي أقينت 


۱ - هید الحولیات ۱ : ۷۸4 = ۷۸٩‏ . 
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ي ۲۹ سبتمبر سنة ۱۹۲١‏ » ردا على اعتراض الذين ينتقدونه لإقحامه البرلمان 
الإنجليزي ني شئون مصر الداخلية : ( فلم يبق إلا مواخذامم لنا لأننا نتدخل 
في شئون مصر الداخلية . ولكن أليس صدور هذا الانتقاد مستغربا بعد أن 
تدخلنا أربعين سنة في شثون مصر ؟ ومع ذلاك فهل هذا تدخل ي شئون مصر 
الداخلية ؟ أليست المسألة ما يهم نجرا ؟ وإلا فكيف تعرض علينا الحكومة 
الإنجليزية كل سنة الميزانية لنوافق عليها » وفيها مصروفات تبلغ الملايين 
من ابمحنيهات للجيش الإنكليزي ني مصر ؟ إن جميع هذه الأقوال الي يبدو نما 
لغو وهذآيان . ) . قيل هذا الكلام ني حضور سعد زغلول وأعضاء الوفد 
فصفقوا له - مع المصفقين - تصفيقا طويلا . ومكث نواب الدولة المحتلة ما 
مکثواء م ودعوا بمثل ما استقبلوا به من التر حيب ‏ كا تعودت الصحف أن 
تقول - ولم تلهم أن ير سلوا عند سفرهم بر قيةإلی‌سعد زغلول شا کرین “ . 

ولا رحل اللي عن مصر'ء وخلفه اللورد لويد . كان سعد وقتذاك 
خارج | : منذ سقطت وزارته وحل البرلان عقب مقتل السردار › 
فسارع إلى قصر الدبارة ىء المندوب السامي اللحديد بسلامة الوصول " . 
وجری الذن خلفوا سعدا من بعده على سیاسته › فأرسل حزب الوفد مندوبین 
عنه في سنة ۱۹۲۸ ٠‏ وعلى رأسهم مكرم عبيد إلى لندن » لإقناع الحكومة 


۱ - مهد الحولیات ۲ : ۳٥۳‏ = ۳۸۳ . 

٣‏ - كان اللنبى هو الذى أحرج سعد زغلول بعد مقتل السير لى ستاك + بتوجيه الإنذار الإمجلبزى 
المشهور الذى ترتب عليه استقالته » وهو إنذار شديد قصد به اللنبى تعجيزه واضطراره لتر ك 
الحكم » وقصد به ئي الوقت نفسه - كا يقول اللورد ويفل - إلى أن يبلغ منتهى الغلو فيما 
يطلب » لكي يستطيع آن يدعم م رکز الحكومة الصديقة الى تخلف وزارة سعد » بالتنازل 
عن بعض هذه الشروط . ر ۲مpلع۴‏ ہن¡ byادصعل[A‏ ص ١١١‏ . وراجع كذلك تفاصيل 
الحطة وتحليلها من ص ١١١‏ إلى ص ١١١‏ » . وهذه خطة خبيثة ماكرة جربتها إنجلترا من 
قبل مغ الكماليين في تركيا » حين ضيقت على السلطان و حيد الدين حى أخر جته . ثم تساهلت 
مع الكماليين حى أظهرتهم ني مظهر الأبطال الظافرين . 

۳ - الحولية الثانية ۸٠٠١‏ . 
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الإنجليزية بأنوزارة محمد محمود مكروهة من الشعب المصري ١‏ . ولا اعتدى 
أحد الحنود على موكب النحاس ني وزارة صدقي سنة ۱۹۳١١‏ ني الحادثة 
امشهورة الي أصيب فبها ذراع سينوت حنا بطعنة من سلاح البندقية ( السونكي) 
لا النحاس إلى دار المندوب السامي » فطلب مقابلة السير برسي ورين . 
ولكنه رفضلٌ ني هذه المرة » معتذرآً بأن منصبه کمندوب سام لا يسمح له بهذه 
المحادثة " . 

کان للإنجلیز ي کل سیاستهم هدف واحد » وهو الارتباط مع المصريين 
ععاهدة > وإنشاء علاقة مستقرة أساسها الود والتفاهم بين السادة والعبيد › 
يستطيع السادة معها أن يناموا مل'ء جفوهم » لا يخشون انتقاضا ولا انتقاما . 
كانت هذه العلاقة هي هدف ساستهم منذ کرومر . وقد عبّروا عنها ي 
کتبهم وني تقريرا٣م‏ وني صحفهم وي مجالسهم النبابية . وقد استطاعوا 
أن ققوا هذا المدف ني آحر الأمر › فخم سعد حیاته ‏ کا بدأھا - مسالا 
للاستعمار . واستطاعوا بفضل الحيل الذي تعهدوه بالربية والتنشثة والتدعم 
ووالره بالمعونة وبالتأبيد منذ شبابه الأول ثم دفعوا به إلى الصفوف الأول › 
ردسوه على تلف الأحزاب وني تلف المناصب › استطاعوا عن طريق 
هذا ابمجيل » وعن طريتق المتزروجين منهم بالإجليزيات خاصة › أن بحققوا 
کل أهدافهم › وأن بقيموا ما سموه « الصداقة الإلجليزية - المصرية » . 

أشار كرومر إلى هذه الصداقة الإنجليزية المصرية حين قال : ٠‏ 

« جب ألا ننسى أنه لسد النقص الناتج عنعدمالاشتر اك ي ابمحنس و العقيدة 
واللغة والعادات والتفكير » الي تكون الروابط الأساسية للاتحاد بين الحاكم 
والمحكوم > بجحب علينا أن اول ابتداح مثل هذه الروابط بين الإجليزي 
والمصري واصطناعها حسب ما تقضي به الظروف . ومن أكر هذه الروابط 


- الحوالية الحامسة ص ٠٤٤‏ . 
- الحولية السابعة ص ٠١۳۹‏ 
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أهمية“ أن يكونهناك نظام" مدب لعرض وجهات النظر الي تيد ي عطقا معقولا 
على المصريين . ولا يكون ذلك عن طريق الحكومة اليربطانية وحدها ٠‏ بل يجب 
أن يشارك فيه کل فردر إنجليز ي يشتغل بالإدارة المصرية . » 


وعبّر مللتر عن هذا المهدف الاستعماري حين کتب تقريره عن بعثته 
المشهورة في مصر عام ۱۹۲١‏ › فأشار فيه إلى “ ر أن العلاقات بين مصر 
وإنجلترا في المستقبل لا بحب أن تقوم على أساس الحماية » ولكنها بحب أن 
تعتمد على معاهدة حالف دام »> تقبلها مصر كولاية مستقلة » وتعترف با 
بريطانيا . وجب أن تشتمل هذه المعاهدة على الضمانات الكافية للمصالح 
البريطانية ) . وعبّر اللي عن ذلك حن‌قال بعد تصریح ۸ فبرایر عام 
۲ : ' ر( إن إعلان هذا الاستقلال يعود علن بريطانيا بفائدة مؤكدة » 
ما دام مهد لعودة التعاون والتفاهم بين بريطانيا ومصر ) . وقد أكد اللورد 
لني ذلك بعد عودته إلى إنجلرا ودخوله مجلس اللوردات سنة٥٬‏ ۱۹۲ حين 
قال ني مأدبة عشاء أقامتها له اللحمعية الإنكليزية المصرية : " ر لقد نفلذت 
السياسة الي وضعتتلها الحكومة البريطانية »وهي عندي سياسة حسنة . ولكن 
بحب أن نهل وقتاً كافياًءوأن تلظهروا شيا من الصبر واب مسد وإني واثق 
أن السواد الأعظم من المتعلمين يرغبون في أن يكونوا أصدقاء لنا . وقد 
ا روح العطف بين البريطانيين والمصريين › لأن من 
مصلحتنا أن نتخذ من المصربين أصدقاء لنا وحلفاء ) . وصرح اللورد لويد 
عثل ذلك ني خحطبته الي ألقاها ني . كلية فكتوريا بالإسكندرية سنة ۱۹۲١‏ » 


Great britain... — |‏ ص o‏ . ۰ 
Allenby ... —~Y‏ ص ٠‏ وراجع كذلك دفاع اللورد ويفل عن اللنبى ف تساهله مع سعد 
عند قدومه إلى مصر وإطلا ق سراحه » وتأكيده أن ذلك يدل عل بعد نظر سیاسی › لأنه يساعد 
على الوصول إلى التفاهم الودى مع المصريين › الذى يصنبح وجود الإجليز بدونه مستحيلا 

قي مصر ر ص )١‏ » . 
٣‏ - الحولية اكانية ص ٦٩۰‏ نقلا عن برقیات الأهرام ي ۱١‏ يولیو ٠١۹۲١‏ . 
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واي أشرنا إليها ني الفصل الالث من هذا الكتاب ٠‏ 

من أجل ذلك اعتبر نيومان مفاوضات ثروت مع الإنجليز عام ۱۹۲۷ نقطة 
تحول ني العلاقات المصرية الإجليزية » لجا - إن لم تنجح ›» كها يقول - فقد 
هيأت الطريق لعقد تحالف بين البلدين . 

« فقد أثبتت : آنه بود الان ى مر فرق اا ع امان ب 
على قدم المساواة . وإذا كانت مفاوضات المعاهدة سابقة“ لأواما » فقد أثبتت 
بجلاء أن هناك عدداً من الساسة المصريين داخحل الوفد وخارجه »› ممن 
يقدّرون المسائل حسب ظروفها . وهناك من الأمارات ما يدل على أنه ي 
خلال السنوات العشر القادمة سيكون هناك أملني أن تكون لمثل هذه العناصر 
الأغلبية ني مجلس النواب . إن الوقت والصبر لازمان لكلا الطرفين » كا 
يلز م تنمنية الثقة المتبادلة الي لا بمكن الوصول بدوا إلى حل مرض للطرفين.» 

ر كانت هذه المفاوضات عاولة ابتدائية لبناء قنطرة على وة الي تفصل 
بين مصر وإنجلترا . ولكن هذه القنطرة لم تكن من القوة ميث تتحمل أي 
ضغط » فانهارت . بيد أن الشيء الحدير بالملاحظة هو أنه للمرة الأولى ي 
التاريخ كانت مصر وإنجلرا تتفاءِ ضان على قدم المساواة . إن كتلة الرأي 
العام من وراء رئيس الوزراء لم تكن قد تطورت إلى الحد الذي تستطيع معه 
تقدير الواقع . فلقد کانت روح التعصب القدم والتطرف ني الوطنية لا 
تزال تسيطر على تفكير النحاس وأضحابة. ٠‏ الآن + أمکن اکتشاف أرض 
جديدة » وأصبحت المادة الم صلة إلى اتفاقٍ قريب ٤‏ متناوّل اليد ۾ ١‏ 

قال نومان ذلك حین طبع کتابه سنة ۱۹۲۸ . وقد تحقق ما تنبأً به 2 

مض السنوات العشر الي قدرها حى كانت مصر مر تبطة بصداقة ا ن 
تکون أبد ية ي معاهدة عام ۱۹۳٩‏ . وقد کان ذلك كله بفضل نجاح الإنجليز 


| - المقتطف عدد اول مایو ۱۹۲٩‏ - ۱۸ شوال ۱۴۳٤4‏ ص ۲۸۹ - ۲۸۷ . 
Great britain ... — YF‏ ¥4 وراجع كذلك صفحات ۲۹۷ › ۲۹۸ ۰ ۲۷۰ V۳ ٩‏ . 
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موازنة القوّى» تلك الحيلة الي مارسوها بنجاح في كل مكان . و يسبب 
E o‏ 
وتفشي الجهلالذي يعين ن المحكومين . ولولا هذه العيوب ما 
جحت حيلة الإلجليز ة ي أن يصرفوا بأ المختصمين بينهم وينصبوا أنفسهم - 
وهم الغرباء ‏ حكاماًء يلجأ إليهم الإخوة القضاء فيما بينهم من نزاع . 


ا ف و اا 
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بیان 
بطبعات الكتب الي أحلت عليها ي حواشي الكتاب . 


(b 
الاتجاهات الحديثة في الإسلام‎ 
- الأدب العصري أي العراق العرني ( قسم المنظوم‎ 
۱۹۲۳ ۸۵۱۳٤۱١ الحزء الأول ) : روفائيل بطى مصر‎ 
استعباد الإسلام : أوجين يونغ - نشر مكتبة‎ 
زيدان بالفجالة مصر ۱۹۲۸ م‎ 
م‎ ٠١۲١ ۵ ۱۳٤٤ الإسلام وأصول الحکم : عي عبد الرازق  مصر‎ 
الاسلام والمحضارة الغربة دار الارشاد - بروت ۱۳۸۸ھ - ۱۹۹۹ م‎ 
۲ من سلسلة ماقرأ‎ ٠٠ الإمام المراغي : أنور اندي مصر - العدده‎ 
(ب)‎ 
بلاغة العرب ني القرن العشرين: حي الدين ر ضا‎ 
م‎ ۱۹۲٤ ۵ ۱۳٤۲ مصر‎ 
(ت)‎ 
تاريخ الأستاذ الإمام و ابعزء الأول» محمد رشيد‎ 
رضا مصر ۱۳۰۰ھ ۱۹۳۱ م‎ 
۾ - رتبت هذا البيان. ترتيا أبجدياً عل حسب أوئل أسماء الكتب . ول أر داعا لذكر المحف‎ 
. والمجلات‎ 


۴ 


تاریخ الدعوة إلى العامية وآثارها ثي مصر : الد كتورة 


نفوسة ز كربا ۳ ھ٤۱۹۹م‏ دار الثقافة بالإسكندرية 
تحت رابة القرآن : راج « المعركة بين القدبم والحديد » 
حرير المرأة : قاسم أمين مصر ۱۹٤١‏ م 


تمهيد الحوليات : راجع « حوليات مصر السياسية » 
(ث) 
ثورة ۱۹۱۹٩‏ « جزآن » :عبدالرحمن الرافعي مصر ۰٣۱۳۲۹ه۹١٤۱۹م‏ 


للورة الريلة + وراش ت ترجبة كامل مويل 
مسحة روت س مطبعة صادر 


الفورة العربية الكبرى ٣ ١‏ أجزاء » : أمين سعيد 


(ج) 


جزيرة العرب لي القرن العشرين : حافظ وهبة مصر ۱۲۰۲ ۵ھ ۱۹۳۰١‏ م 
الحواهر ني تفسير القرآن الكرم « المحزء الأول » : 


طنطاوي جوهري مصر ۱۳١٤١١‏ ھ۱۹۲۲ م 
الحواهر ني تفسير القرآن الكر « الحزء العاشر » : 
طنطاوي جو هري مصر ۱۳٤۷‏ ھ- ۱۹۲۹ م 
(ح) 


حاضر العام الإسلامي , جزآن » : لو ثروب ستودارد ‏ 
تر جمة عجاج نو مض وتعليق شكيب أرسلان مصر ۱۳٤۳‏ ۵ ۱۹۲۰ م 
حاضر العام الإسلامي » الىز ءان الثالث والرايع (« 
مصر ۱۳١۲‏ ھ 


۳١ 


حدث الأحداث ي الإسلام ٠:‏ عمد سليمان 


احمد شفیق مصر ۱۳٤١‏ ھ- ۱۹۲۹ م 


اخمد فق مصر ۱۳٤١‏ ۵ ۱۹۲۷ م 


آبخیک شی مصر ۱۳٤١‏ ۵ھ ۱۹۲۸ م 


أحمد شفیق مصر ۱۳۲٤۷‏ ۵ ۱۹۲۸ م 


افق مصر ۱۳۲٤۷‏ ۵ ۱۹۲۸ م 


اد فی مصر ۱۳۴۸ ۵ھ ۱۹۲۹ م 


أحمد شفيق مصر ۱۳٤۸‏ ۵ھ ۱۹۳۰ م 


. 
. 


مصر ۱۳٤۹‏ ۵ھ ۱۹۳۱ م 


الحركة الأدبية في حلب لسامي الكيالي معهد الدراسات العربية 
حوليات مصر السياسية ( تمهيد - الحزء الأول ) : 
«١ ١ «‏ (تهيد- الخحزء الثاني ) : 
ر «١‏ (تهيد-الجحرء الثالٹ ) : 
«١ « «‏ (الحولية الأولی )٠۱۹۲٤‏ 
» « (الحولية الثانية  )۱١۹۲١‏ : 
J‏ ر (الحولية الثالثة  )١۱۹۲١‏ : 
»J ©»‏ و« (الحولية الرابعة  )١۱۹۲۷‏ : 
J «‏ « (الحولية الحامسة ‏ ۱۹۲۸ ) : 
» » ‌ ( الحولية السادسة ‏ ۱۹۲۹ ) 
اخحد شی 
J JY»‏ و (الحولية السابعة  )۱۹۳١‏ : 
افق 


حياة الرافعي : محمد سعيد العريان 


ر 


مصر ۱۳۰۰ هھ ۱۹۳۱ م 
مصر ۱۳۹۹ هھ ۱۹٤۷‏ م 


حياة محمد صلى الله عليه وسلم : محمد حسين هيكل 


مصر ۱۹٣١  ھ ۱۳٣٤‏ م 


الحلافة أو الإمامة العظمی : محمد رشید رضا مصر ۱۳۲٤۱‏ هھ ۱۹۲۳ م 


الحلافة وسلطة الأمة : وضعه الكماليون 


وتر جمه عبد الغي سي 


مصر ۱۳٤۲‏ هھ ۱۹۲٤‏ م 


الدولة العربية المححدة ( ۴ أجزاء) : أمين سعيد أ ء 


دول العرب وعظماء الإسلام : أحمد شوقي 
ديوان حافظ إبراهيم ( ابجرء الأول ). 
ديوان حافظ إبراهيم ( ابلعزء الثاني ) 


ديوان الحليل ( ٤‏ أجزاء) 

دیوان الرصافي ( جزآن ) 

ديوان شوقي ( اب حزء الأول ) 
۰ و ١‏ (الحرء الاي ) 
» و (الحرء الثالٹ ) 
و« ١‏ (الجرءالرايع ) 
ديوان عبد المطلب 

ديوان محرم ( ابحزء الثاني ) 
١‏ ۱« ( عطوط )١()‏ 


مصر ۱۳١۹ ۱۲١٤١‏ ھ 

(14A — ۱۹۳٦ (‏ ¢ 
مصر ۳۴ م 
مصر ۱۳١۸‏ ھ ‏ ۱۹۳۹ م 
مصر ۱۹۳۷ م 
مصر ۱۹٤۷‏ 144۹4 م 
بیروت ۱۹۳۱ م 
مصر ۱۹۰۰ £ 
مصر ۱۹٤۸‏ م 
مصر 1۰ م ٤‏ 
مصر ١‏ م 
مصر - مطبعة الاعتماد. 
مصر ۱۳۳۸ ھ ‏ ۰ م 


(ه) أصر له محفوظة مح ابنه حمود أحد حرم مراقب كلية الآداب بجاممة الإسكندرية. 


اتجاهات ج۲ ~ ۲۸ 


(ذ) 
الذئب الأغبر مصطفی کال : ھ.ر. ارمسرونج 
سلسلة الملال الشهرية - العدد ٠١‏ 


الروحية الحديثة دعوة هدامة : محمد محمد حسين 
یروت - دار الإرشاد ۵۱۴۳۸۸ - ۱۹۹۹٩۹‏ م 


(ط) 

الطريق : بحب أحمد الدرديري القاهرة ۱۴۳۷۱ هھ ٠۹۰۲‏ م 
(ع) 

على هامش السيرة : طه حسين مصر ۱۹۲۳۳ م 
(غ) 


الغارة على العام الإسلامي : | . ل . شاتليه» ترجمة 
مساعد الياي وب الدنالحطيب مصر ۰ هھ 
(رف) 


ني أعقاب الثورة ( ابلحزء الأول ) : عبد الرحمن الرافعي 
مصر ھ۷٤۱۹‏ م 


ني الشعر ابحاهلي : طه حسين مصر ۱۳٤٤‏ ۵ھ ۱۹۲۱م 
ني منزل الوحي : محمد حسين هیکل مصر ۱۳۲٣۹‏ هھ ۱۹۳۹ م 
(ق) 


القرآن والعلوم العصرية : طنطاوي جوهري مصر ۱۳٤۲‏ هھ ۱۹۲۳ م 


۳4 


قضية العربية في نظر الغرب : ادرال كيلار 


ترجمة ميشال حجار بیروت ۱۹١٤‏ م 

قول أي المرأة : مصطفى صبري مصر ۱۳٣٤‏ ھ 
)م( 

محمد فريد : عبد الرحمن الرافعي مصر ۱۳۹۷ ھ - ۱۹٤۸‏ م 
مذكراني ي نصف قرن ر( الحزء الثالك ) 

أحمد شفيق مصر دار جلي للطبغ والنشر 
مسئلة تر جمة القرآن : مصطفى صبري مصر ۱۳٣۱‏ ھ 
مستقبل الثقافة ي مصر : طه حسين مصر ۱۹٤٤‏ م 
مصادر الشعر ال حاهلي وقيمتها التاريخية : ۰ 

ناصر الدين الأسد مصر - المعارف ٠١۹٥۰٩‏ 


المعر كة بين القدبم وابحديد : مصطفى صادق الرافعي 
مصر ۱۳۷۲ ھ - ۳٥۱۹م‏ 
مقدمة الحوليات : راجع ( حوليات مصر السياسية ‏ هيد ) 
ملوك المسلمين المعاصرون ودوم : 
مين سعيد مصر ۱۳٣۲‏ هھ ۱۹۳۳ م 
موقف البشر تحت سلطان القدر . مصطفى صبري 
مصر ۱۳١۲‏ ھ ‏ ۱۹۳۲ م 
(ن) 
النظر ات ر الحزء الأول ) : مصطفى لطفي المنفلوطي 
مصر الطبعة 'الامنة ٠۹٤١‏ م 
J‏ ( الحزء الثاني ) : » » » 
مصر الطبعة الثامنة ٠١٤١‏ م 
0 ( الحزء الال ) » » » 
مصر الطبعة السابعة ۱۹۳۸ م 


{e 


نقد كتاب الشعر ابحاهلي : محمد فريد وجدي ٠‏ مصر - الطبعة الأولى 
النقد التحليلي لكتاب أي الأدب الحاهلي : 


محمد أحمد الغمراوي ۷ ھ- ۱۹۲۹ م 
: مصر ۱۳٤١‏ ھ 
نقض مطاعن ني القران الكرم : محمد أحمد عرفة 
مصر ۱۳٣١۱١‏ ھ 
النكير على منكري النعمة من الدين والحلافة 
والأمة :مصطفى صبري بیروت ۱۳٤۲‏ هھ ۱۹۲٤‏ م 
(و) 
وثبة الشرق : إسماعيل مظهر مصر ۱۹۲۹ م 


وحي القلم ( ٣‏ أجزاء ) : مصطفى صادق الرافعي 


مصر ۱۳۹۰ ھ۱٤۱۹‏ م 


(ي) 


اليوم والغد : سلامة موسى مصر ۱۹۲۷ م 


1943 
1933 
1928 
1908 
1942 
1932 


كتب الجليزية 


Allenby in Egypt : Viscount Wavel London 


« a ®. ® ®. 


Egypt Since Cromer ( II VoL ) , Lord Lloyd 

Great Britain in Egypt ; Major E. W. Polson Newman 
Modern Egypt ( II Vol ) : The Earl of Cromer 

The Seven Pillars of Wisdom : T. E. Lawrance 
Whither Islam ; Edited by H. A. R. Gibb 


۴٦ 


فهرس الاعلام. 


( إبراهيم ناصف الورداني : ٠۳١۲ : ١‏ ؛ 
وسیدنا » آدم (عليه السلام) : AY <11 ca : ١‏ 
A < FeY‏ إبراهيم اليازجي TEVEL: YY:‏ 


۾ سيدنا » [براهيم (الحليل »> صلى الله عیه | بسن : ۲ : ۲۸۳ 
وسلم ) : ۱ : ٠) ٠۵٣۰ ۰۵۱٤٩۹‏ أبسمتيك :1۹4:۹1 
Fe < E <c YoY‏ ابن تيمية : راجع حرف الناء 
: ۹ هھ ۰ ۰ ٢‏ ۰ | ابن خلدون ر ا 


4 1_1 ابن الراوندي : و« و الراء 

إبراهيم ( ولد النبي صلى الله عليه وسلم ) : ابن الروءي : راجع حرف الراء 

» « « : ابن رشد‎ N : ١ 

إبراهيم حمروش :: ابن زریق : و« و ازاي 
براغیم اشا ابن جد عي ) : ابن سعود : , و عبد العريز 
E eA:‏ ا 

سعور 

إبرا هم ز کي Yov:Y:‏ ابن طواون :> و و الطاء 

ا «لقس) :۳ ^ |اين عقيل : , , الین 


[براهیم صبري : ٣٤١ : ٩‏ ھ 2 
إبراهيم اللقاني ( بك ) :ا اقم : د ر لاف 
إبراهيم المازني : ۲ : ۲۲۳ › ٤۱۷‏ ابن مقلة : و و ليم 
إبراهيم يم المصري E E‏ ۰ هھ ابن هنل » » اء 


» وضع (ه) بعد الرقم يشير إلى أن المقصود هو هامش الصفحة 


a2 


آبو الأسود الدولي : ۲ : ۲۷١‏ 

۾ سیدنا » أبو بكر (رضی الله عنه ) : 
راجع حرف الباء. 

أبو تمام ( الشاعر العباسي ) : 
راجع حرف التاء 

أو الحسن الأشعري راجع حرف الحاء 

أبو الحسنات الندوي (المسلم اندي ) : 
راجع حرف الحاء 

أبو خالد النميري : راجع حرف اللحاء 

ابو سامة (ررضي الله عنه) : 
راجع حرف السرن 

ابو العلاء المعري : راجم حرف العين 

أبو نواس : راجع حرف النون 

أبو الهدى الصيادي : راجم حرف الماء 

الاحاد والرتي رحزب - الاحاديون _ 
وراجع كذلك تركيا الفتاة › الحون 
تورك)\ : )£ › 60 › 0 ھ› 
Ic Yc oV <o < 8o‏ 


CAAT AT“ V4 VA: ¥ 
ACTEECTINY cC <7 1°۲۴ 
۳4۲ 

الاحاد ( صحيفة - حزب ) ›»٠١ : ٠:‏ 
£17 +41۷ 


اتندار إجبسيان ( صحيفة ) : ١‏ : ١۷٠ھ‏ 
إجبشيان غاريت ( صحيفة ) : ٠١١ :١‏ 
إجبشيان ستاندر د (صحيفة ) : ٠۷١ : ١‏ 
الأحرار الدستوريون (حزب) : 
AFA‘ ca I< AT: ¥‏ 
أحمد ( سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وراجع كذلك : الرسول 
طه » محمد › المصطفى › الني ) 


٤: 1‏ 
A: ¥‏ 
أحمد إبراهيم ( الشيخ ) : | :1 
أحمد أمین : ۱ : ۱۷۲ھ 
Vi caATA<“CT*\ : ¥‏ 
أحمد تیمور (باشا) : ۱ : ۳٤١‏ 
é4: ¥‏ 
أحمد حلمي ( الصحفي ) : ۱ : ٠۳۳‏ ه 
أحمد بن حنبل (الإمام . رضي الله عند  )‏ 
u“: ¥‏ 
أحمد خان (السيد - السير -الز عيم اندي ) : 
FV: ¥‏ 
أحمد رضا ( بك من زعماء الاعاديين ) : 
o4 : ¥‏ 
أحمد ذو الفغار : ٩‏ : ١۸هد‏ 
أحمد زكي (باشا - شيخ العروبة) : 
No : ¥‏ 
أحمد زکي (الدکتور) : ۲ : 
أحمد زكي أبو شادي : ۲ : ۷4 
أحمد السنوسي ato: YY:‏ 
آحمد شفیقق ( باشا) : ٩‏ : ۰۱۰۸ ١۱۷ھ‏ 
C1۹ cC AIA < A IAA < a ۱۷Y‏ 


۹۱ھ 


۳ 
16: ¥ 

»۲۸ : ۱: ) أحمد شوت ( بك - الشاعر‎ 
“ “< fF: FA“ FA“ 
“€ TC OV OTC O 8° 
CIA Ac AIY< < 1۲ 


CIEACIEI<C\AYECIT +1۲۱ 
cE YI <C <C 1A1 +٨۱144 
« Yol ca YEY < YE < ¥ 


۴۸ 


۳14< flo 
oC FY 4< YICANA: ¥ 
CIT C\IT{AC AEV< foc fV 
i Î 


“11< 10V < 10< 0f < \ fo 
“14€ ¢ 1۷4 ¢ هھ‎ ۱A ¢۰ ۷ 
cYVE < YNV < Yoo < Y0 < Yo 
cC FYE < a YAY < YAY < YA° 
AGVC foc EY cC f° CAA 
YY < E1 <c SIA < £۱ 

أحمد الصاوي مد : ۲ : ۲۵۱ ه 


أحمد عبد الوهاب (باشا) :۲ : ١٤۲ھ‏ 
أحمد عبد الغقار (باشا) : ۲ : ۲۹۹ هھ 
أحمد عبد اللطیف : ۱ : ۱۴۸ هھ 
أحمد عبود (باشا) : ۲ : ٤)۱۷‏ 
أحمد عراني (باشا) : ۱ : ۰۱۸۰۱۷ 
۱14104۹7 10۰ 
أحمد عزت عبد الکریم : ۱ : ۲١۹‏ ه 
أحمد فارس الشدیاق : ›۸١ ۰ ۱۷ : ١‏ 


۹۹ 
أحمد فتحي زغلول _راجع فتحي زغلول 
أحمد فواد ( الد كتور - من زعماء الخزب 

الوطي ) : ۲ : ٤٠١‏ 
أحمد فوّاد (اللك ) راجع فواد 
أحمد الكاشف (الشاعر) : 

¢ FACATV<C FF ۹: 4 

“ MWY 04< ofr< f §Y 

“°< 140 \A0 <C \ f0 ۱11° 

Foto PTET Y0 1° 

أحمد لطفي ( المحامي - من رجال الحخزب 
الوطي ) : ۱ : ١۸ھ‏ 


أحمد لطفي السید : ۱ : ١١١ ٩٩‏ »> 


A141 ۱۳V <۳1 <+ 1° ۷ 
CVOYCA\NEYC ANY : ¥۴ 
cFAECTVA <FVI < FVY < Ye 

a {۰0 

أحمد مجدي (القاضي ) : ۸٩ : ۱١‏ ه 
أحمد عرم (الشاعر) : ١‏ : ۲۸ »> 
cC oOfF< §fA< ff“ fICANV‏ 
cCTfCTFCIAE CIE: 4‏ 
cCPIT <c Yor <c Y€ cC YFA <C Y0‏ 


FA < FYV 
CIMA“ f° < Ve: ¥ 
clo <c f° cC f° C4 ¢+: 
{< f10 


أحمد مظلوم (باشا) : ۲ : ۳۹۲ 

أحمد جيب الملالي (باشا) : ۲ : ۲۳۹ 

›» ٤١١۴۳١ : ١: ) أحمد نسيم (الشاعر‎ 
cCYNV cC TIFT CNET CINE c1 
YA < VY 

4١١١ ٤١ : ۲ : الأخيار ( صحيفة)‎ 

الأخطل (الشاعر الأموي ) : ۲ : ۳۸۲ 

> ۲٣٤ ۰ ۱14۰ : ١ : إدوارد السابع‎ 
PY cC YT cC YF cC 117 

إدوار مرقس : ۲ : ۲۷۷ 

ھ٠١۳١‎ ٦٩ : ۱٩ : آدیب إسحق‎ 

۲١ › ۳۵۱ : ۱ : أرسطو‎ 

AA\ < Ve : ۲ : آرمسترونج‎ 

الأرمن : ۱ : ۲۲۲۰۲۳۰۱۹ 

۳: ¥ 

أرنولد : راجع توماس آرنولد 

› ٠١١ > ۲١ : ١ : الأستاذ (مجلة)‎ 
cAaAYYo < YY cC IVA ¢ 1۷1 
Y1 < a FV 


۳4 


1% : ¥ 

أسعد (من زعماء الألعاديين الأتراك) : 
¥ :1 

۳٣۳١ › ۱۸٤ : ٩ : الاسکندر القدوني‎ 
YY : 

إسكندر اأعلوف (وراجع عيسى اسكندر 
انعلوف :۴ : ۳۹۲ھ )› ۳٣٩‏ 
V۲ + ۴1‏ 


سيدنا » إسماعيل بن إبراهيم (عليهما 
الصلاة والسلام) : ۲ : ۲۹۰ » 

۲۹۹ ۰ ٩۸ 
>۳۳ : ١: ) إسماعيل ( باشا  الحديوي‎ 
cYYY< 10< 10€ < o <Y 

Vo 
TACT YYT<14° : ¥ 
٠١١ : ١ : إسماعيل أباظة‎ 
: إسماعيل صبري (باشا  الشاعر)‎ 
CIEE C۹ : | 
\A4 < 1°۱1 


إسماعیل صد (باشا) : ۲ : ٤۲١‏ 


إسماعيل لبيب ( من زعماء ازب الوطي) 
Ar: ¥‏ 

إسماعیل مظهر : ۲ : ۲۹۰ هھ 

أبو الأسود الدولي : ۲ ۲۷١٠:‏ 


أشجع السلمي (الشاعر العباسي ) : 
a\o :‏ 

الإصلاح على المبادىءالدستورية (حزب ) : 
4 : ۳ 

الإصلاح ر الحزب البيروتي ) : ۲ : ١١۳‏ 

أغا أوغلي أحمد ر أحد غلاة الكماليين ) : 
a4: ¥‏ 


الأفغاني راجع جمال الدين الأفغاني 

٣١۱ : ٩ : أفلاطون‎ 

»٠١ : ۲: لني (المارشال - اللورد)‎ 
cC CFA CIC 1°8۸ 
GTVc toc ET 

أمان الله خان (مللك الأفغان) ٥۱:۲:‏ ۰٤٤٠۲د‏ 

«سيدتنا » أم سلمة راج حرف السين 


» أم عطية : و« ,و العين 
» أم كلئوم : 1 1 الكاف 
الأمة (حزب) :۱ : ٩۷» ٩٤‏ » 


I< 11101 C80 C1 °۲ 
4\4 < TAY < \oYcC\EY : ¥ 


آمیر بقطر :۲ : ۲۳۲۰۲ ۳۰٥٣ھ‏ 

آمل زیدان : ۲ : ۱۱۹ھ ۰ ۲۹۲ ھ 
أمين الحسيي (المفي ) : ۲ : af‏ 
مين اولي : ۴ : ۲۷۷ 

أمين الرافعي : ۲ : ٤۲۱) ٤۱١ ۰ ٤۲‏ ه 
مین الرعاني :۲ : ۰۱۱ ۰۱۲۹ ٠۳١‏ ه 

۲۸۱ 

مین علي : ۱ : ۸٩‏ ھ 

مین واصف : ۲ : ۳۹٩‏ 

آناتول فرانس : ۲ : ۳۵۷ 


i : ١ : ) الإنباي (الشيخ‎ 

انساباتو : ۲ : ۸۱ ھ 

انستاس الكرملي ( الراهب) : ۲ : ۳۷۷ 
۴A‏ < ۳۷4 


نسي ( ضابط يوناني ) : ۲ : ۲۹ 


أنشتين ( العالم الرياضي ) :۲ : ۲۹۱ ه› 
4١‏ 

أنور ( باشا - القائد الركي زعيم الانحاديين) 
NY: ¥‏ 


3 


أنيس اللحوري المقدسي : ۲ : ١١١۹‏ 
انیس فريحة : ۲ : ٤٣۳ھ ۴١۷١)‏ هة 
الأهرام ( صحيفة ) :۱ : ۱۷۳١١١۱‏ 
oY «< o1 < YF" ¢+: ۹14‏ 
fF \f: ¥‏ 0{ 
أوجین یونغ :۲ : ۸۱ھ 
أوسکار وایلد : ۲ : ۲۸۳ ۰ ۳۵۸ 
أیا صوفیا (مسجد) : ۲ : ۲١‏ 
إيدن (أنتوني - السياسي الإنكليزي) : 
۲ : ۸۹ 
إيزابللا رملكة أسبانيا) : ١‏ : 
ایزیس : ۲ : ۲۹۰ 
یتیاس بن بریام : ۲ : 


۲۸1 


144 


(ب) 

بارنج ( شقیتق الد کتور کرومر) : 
YYFOTECNA : 4‏ 

البارودي (الشاعر ) : راجع محمود سامي 
البارودي 

الباطنية رمن غلاة الشيعة ) : ۲ : ٠۲١‏ 

بانيرث (المبشر الألاني) : ۲ : ۲٠٤١‏ 

البخاري (المحدث - رضي الله عنه ) : 
N“: ¥‏ 

بدرخان ( ترکي فر من عبد الحمید وللا 
لمصر) : ۱ : ۲٣۲‏ ه 

برسي لورین (السیر ) : ۲ : ٤۲١‏ 

برستد ( امرخ ) :۲ : ۱۳۹ 

برنارد شو : ۲ : ۲۷٤‏ 

البسطامي (الصوفي - رضي الله عنه) : 
4 :۳۱ 

۳۱۲ ۰ ۸۳ : ١ : بسمارك‎ 


بشر فارس : ۲ : ۳۹۹ھ 
بشری حنا : ۱ : ۱۲۹١‏ هھ ) ۱۳٣‏ هي 
\e‏ 


بطرس (فیصر روسیا) : ۴ : ۱١‏ 
بطرس غالي ( رئيس الوزارة) : 
FECT : 4‏ 
\EECIVETCIEY <11 +1°‏ 
YoYcaY*1 <۱4: ۹‏ 
« سیدنا بو بكر ( رضي الله عنه . وراجم 
کذلك العتیق) :۰۱ : ۳۱۸ھ ۰ ۳۹٣۰‏ 
PTF coaAA\CVYcaAYFFT:‏ 
البكري : راجع محمد توفيق البكري 
البلاغ ( صحيفة) : ۲ : ۲۷۰ ۰ ٠٠٣۳‏ 
البلشفية ( وراجع كذلك الشيوعية) : 
FYE cC PYY.cooV <1: ¥‏ 
بلفور : ۲ : ۷۹4ھ )۹۷ھ ۱١۹)‏ 
بلنت (ولفرید) : ۱ : ۱۷ ۲١)‏ › 
YA < \o\ cC A\oft cC aAV\of‏ 
۲ :۳۹4 
بنتئور (الشاعر الفرعوي ) :۲ : ١٤١‏ 
البهائية - البهائيون : ۲ : ١٠٠ه ٣۲٠١١‏ 
جي الدین برکات ر( باشا ) : ۲ : CANNY‏ 
4° 
بودلير (الشاعر الفرنسي ) : ۲ : ۲۷٤‏ 
بوزقورت (الوثن الركي القدم ) 
V1: ¥‏ 
بیبر س (السلطان) : ۲ : ۷۳ 


بيكو ( اأضابط الفرنسي ) :¥ CIV:‏ 
۱۳۹ 

بيير كيللر (الحرال الفرنسي ) : راجم 
کیلار 


3 


(ت) 
تادرس شنودة المنقبادي : ١‏ 
تادرس مقار : ۱ : ۱۳۱ھ 
التاإز ( صحيفة ) : ٠١٤١ : ١‏ ه 
التجارة ( صحيفة ) : ۱ : ٠١١ ۰١ ٦٩۹‏ ه 
تراجان ( الامبر اطور الروماني ) : ٠٤۸:۲‏ 
ترجنیل : ۲ : ۲۸۳ 


A۱۸ : 


تركيا الفتاة (حزب - وراجع كذلك | 


الاحاد والرتي »› واللحون ترك) : 

“14 cA <Y < oe : 4 
o TIA <COYIV Ca I۲ + 144 
۳ ۰ ۷ 


FAY. IYA: ¥ 


التسلح اللحاقي (جمعية) : ۲ : CV‏ 
a YY‏ 
تشرشل :۲ : ۱۰۹ھ 


۳V : ۲ : تشوسر‎ 

أبو تمام ( الشاعر العباسي ) : ۲ : 

التنكيت والتبكيت (علة) : ١‏ 

توت غنخ آمون : ۱ : ۱۱۸ 
¥ :10€ <101 

› ۱۸ ۰ ۱۷ : ٩ : ) توفیتی (اللحديوي‎ 
A \¥* < Io <c a\oF < oY < Vo 
۳۷ 


FAY 
۳۹۸A : 


نوفیق دیاب : راجع محمد توفیق دیاب 


التوفيق ( جمعية قبطية ) : ٠٠١ : ١‏ ه 
توماس آرنولد (سیر ) : ۲ : ٩۸ھ‏ 


نیلور ( إسحق - القس) :۲ : ۳٠۹‏ 
ابن قيمية : ٣۲٣۳ : ١‏ ه 


| جر 


(ث) 
ثروت ( باشا) راجع عبد المحالق ثروت 
الثورة العرابية : ۱ : ٠٠٠١١۸١1۰٦۹4‏ 
co CAI CITA CANE‏ 
cC IVF CIV < 1۷° < 10° < oo‏ 
Yo’ c+ <14 ۱¥€‏ 


الثورة العربية : ٠١۳ : ١‏ ه 
: ۹ 
الثورة الفرنسية : ٩۸۰ ٩۷ : ١‏ )0 ١۷ه‏ 
YA* c0 Ca I144 CA < Vo‏ ¢ 
۳٦‏ 
PTI c<Voc tt:‏ 
ٹیارس :۱ : ۷۲ 
(ج) 
الحاحظ : ۴ : ۲۲٤‏ 


جان جال روسو : ۲ : ۱٣۲ھ‏ 
جاويد (الوزير اليهودي الركي ) 
PII cCAVA : ¥‏ 
جب (ه.٠ا.‏ ر . المستشرق) : 
coc ATCT cot ;‏ 
CYT C14 CTIA <CYIVY <۱7‏ 
CATT cao <° < 4‏ 
TA < 4‏ 
جبر ان خلیل جبران : ۲ : IMN‏ 
YVV < Vo‏ 
جبر فومط :۲ 
جرانفیل (اللورد) : ۲ : 
جرهم : ۲ : ۲۸۹ 
جوري السابع (البابا) : V4 : ١‏ 
جریر (الشاعر الأموي ) : ۲ : ۳۸۲ 


AIT : 
۳۹۱ 


۲ 


<“ f fc F< YA: 1 ») ١)۹۰ : | : ) اللحريدة (صحيفة‎ 


CAAI< < oY fA“ 4V cAI <1۲ ¢ 1° ¢ A4 < AV 
“(¥1 <101 14۷ < 1 £0 › ۱ھ‎ PFE YY CA < 1۰0 
“YY < Yo cC a YII < 1A€ ۷۲ : ۱ : جریفي‎ 
oY TY <c ° C۲۲۹4 < ۸ ۱۹۳ › ۱۸ : ١ : جلادستون‎ 
CTE cA cC YY < 91 +۹ ھ٠١۳١‎ : ۱ : ) جمال باشا ( الوالي الركي‎ 
ot Yo\ <I A\ PF : 
cI <11 0< 10 : ¥ »٠١١ › جمال الدین الأفغاني : ۱ :۲۱ھ‎ 
° ¢ YA* cAI A <۱8 Y4 < FYA < 11 < Vf 
c4۰ < YY <c Y0 cA <F VAC : ¥ 
ot cH ۳٣۳۱٣ ۰ جنکیز خان : ۲ : ۸۱ھ‎ 
٩۳ : ۱: الحنيد (الصوفي ›» رضي الله عنه) : حافظ ذهي (بك)‎ 
حافظ رمضان (باشا) : ۱ : ۱۳۸ ھ‎ 1 : 4 
AGO: ¥: ) جورجي زیدان :۱ : 144 حافظ عفيفي ( باشا‎ 
جورجي ویصا : ۱ : ١۱۳ھ حافظ محمود : ۲ : ۳۵۹ھ‎ 


AV: 1V: ) جورست ( الدون غورست‎ 
cC\IAF<14° CAA <C ITY cC ۱ھ‎ 
CY YAY ۱40:۱۹ £ 


حامد حمود ٤۲٤ :  :‏ 
حسان بن ثابت ( الشاعر › رضي اله 
عنه) : ۴ : ۲۸۱ ۰ ۳۸۲ 


۳ هھ 
جوسیار (؟) : ٠١4 : ١‏ آبو الحسن الأشعري : \ : to‏ 
جولييت ( مدام - صديةة مصطفى كامل ) | الحسن البصري (رضي الله عنه) : 

4€ : 4 “4: ١ 


جون ترك (حزب »› وراجع کذلكترکیا | حسن الشریف :۲ : ۳۷۰ھ ) ۳۷۲ ھ 
الفتاة » والانحاد والري ) : ۹٩:۲‏ ه حسن الشيمي : ١‏ : ۳4 


جوهر الصقللي : ۲ : ۲۲٣۳‏ حسن عاص : ۱ : ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ هھ 
الجيلاني (الصوفي » رضي الله عنه) : | حسن الطویل (الشیخ) :۲ : ٠٠۹‏ 
4 : ۹ حسن عبد الرازق (باشا) : ۱ : ۰٩٤‏ 
Yo‏ 
(ح) ¥ :۳44 
حافظ إبراهيم ( بك - الشاعر ) : حسن الغایاتي : ۲ : ٣۳۰‏ 


۳ 


حسن مومی العقاد : ٠١٤ : ١‏ هھ 

حسن نشأت (باشا) : ۲ : ٤)۲۰ ) ٥۰‏ 

بو الحسنات الندوي (المسلم اهندي ) : 
۳ : 1 

حسونة النواوي ( الشيخ ) : A:‏ 

« سيدنا » الحسين (بڻ علي » رضي الله 
عنها) : ۱ : ۱۷٤‏ 

حسین رشدي ( باشا) :۲ : ١٣۲‏ ١١۲ھ‏ 

حسين روحي (البهائي - الموظف بالسفارة 
الانجليزية ي مصر ) ۲ : ٠٠١‏ هھ 

حسين بن علي (الشريف - اللك . وراجع 
كذلك شريف مکة) ۲ : ۱۷ › 
۹ھ ۰ 64 0% “V6‏ 
<C1V۷V< 1< 1۰001 £0 °۴‏ 
c\Yo CAY <C IYY CA °4۸‏ 
Ve < A 1A <¢ 1A ¢+: 17‏ < 
A6 (A۱‏ 


0\۰ 


حسین فخري : ۱ : ۱۷۷ › ۱۸۷ ھ 
حسین کامل (السلطان) : ١‏ : ۲۳۲ » 
4 + ۲61 


aA\Yoc YFI <11 <0 1° : ¥‏ 
حسین المراوي (الدکتور) : ۲ : ۳۱٤‏ 
CAFO CAFEY CTIA CAF\‏ 
« سيدتنا » حفصة ( بنت عمر - أم الاومنين 
رضي الله عنها ) : ۲ : ٣٣۳‏ 
حقي العظم : ۲ : ٠٠١‏ 
حليم (الصدر الأعظم ) : ۱ : ۸۱۸۹ھ 
حمد الباسل (باشا) : ۱ : ٩٤‏ 
Af :‏ .< 44 
حمزة فتح الله (الشيخ ) : ۲ : 
° 


۰: 


حيدرة ( لقب سيدنا علي رضي الله عنه ) : 
۳ : 10 


(خ) 

أبو خالد النميري : ۲ : ۲٤۳‏ 

خالد بن الولید ( رضي الله عنه ) :۲ : ۲٣‏ 

خالدة أديب (الوزيرة الركية) : 
AV4 : ¥‏ 

« سيدتنا » خحدجة (أم الومنين » رضي الله 
عنها) : ۲ : ٣۳۲‏ 

الحضر (معركة من مارك الحهاد في 
فلسطین ) : ۲ : ۱٦٩۹‏ ھ 

الحلافة (جمعية) : ۲ : ۱١۳‏ 

٠١١۹۰ ٤۲۰۳۹ : ۱ : الحلافة العربية‎ 
YA < YAY 

ابن خلدون : ۲ : ٩۱‏ 

الحليع (الحسين بن الضحاك الشاءر العباسي) 
Yo : ¥‏ 

الحليل بن أحمد : ۴ : ٦١‏ 

›) ۱٣۳ ۰ خلیل مطران : ۲ : ۲۳ ھ‎ 
CITE CAT cC a+ cC ۹ 
۹ 

VE: YY: خليل اليازجي‎ 

aE ۲ : الحوارج‎ 

الحواص (الصوضي › رضي الله عنه) : 
۳۱:1 

خحوجة بخسن (المسلم المندي) : 
۲ :۳44 

۲۱١ : ۱ : خوفو‎ 


)5( 


۳۵۸ ۰ ۲۰۸ : ٩ : داروین‎ 


3: 


داود عمون : ۱ : ۲۹۰ 

۲٢۸۳ : ۱ : دستویفسکي‎ 

دلبروجلي (مستر ) : ۱ : ١۸ھ‏ 

۱۳۳ : ١ : دنشواي (حادثة  بلدة)‎ 
CTV TIVO TTT 


Y0 
AV: ¥ 
۱۹٤ : ۱ : دوفرین (الاورد)‎ 
۲٠١ : ۱ : الدوق أوف کنوت‎ 
۱١۳١ : ١ : الدومة ( يود سلانيك)‎ 
A04 : 
» ۲۹۷ » ۲۷۳ › ۲۰۸ : ۲ : دیکارت‎ 
۳ھ‎ 
٠١١ : ١ : ) الديلي نيوز (صحيفة‎ 
٠۹۰ : ۱ : الديلي تلذراف (صحيفة)‎ 
۱۲۰ : ۲ : دي موسیه‎ 
(ذ)‎ 
: ذو النون (المصري › رضى الله عنه)‎ 
٠ راجع حرف النون‎ 
(ر)‎ 


رأفت (باشا - من زعماء الكماليين 

الرك) : ۲ : ۷۹ 

› ١١۳ : ٣ : ) الرابطة الشر قية (جمعية‎ 
CAT CITE cT ¢ 1۹4 ¢: ۸ 
۲0 

رءوف (من زعماء الاتحاديين الأتراك) : 
IN EY‏ 

رابعة العدوية ( رضي الله عنها ) : ٠٠۰ : ١‏ 

الرافعي : راجع مصطفى صادق الرافعي › 


أمين الرافعي 
أبن الراوندي : ۲ : ۳۲١‏ 
الرسالة (رعلة) : ۲ : ۴۹۳ ه 
الرسول (رسول الله سیدنا محمد صلی اله 


CIA“ 1۹ : 4 : ) عليه وسلم‎ 
C۳14 < FIV o 1% < 4 ۹^ 
۰° 
« 40< 4A1 VN Ve: ¥ 
cCYTFY CFT <F*o <c FAA «< Yo 
4V 

رشاد (الحليفة » السلطان) : راجع مد 

رشاد 

ابن رشد : ۲ : ۲۰۸ 


رشدي ( باشا ) : راجع حسين رشدي 
رشيد رضا (الشيخ ) : راجع محمد رشيد 
رضا 
الرصاض ( الشاعر العراتي ) : راجع معروف 
الرضاني 
رضا الشبيى (الشاعر العراقي ) : ۲ ٠١١۹:‏ 
رضا ( الضابط الاتحادي الركي ) : 
Y‏ :1 
اأرعاة ( اكسوس ) : ١١۱١ : ١‏ 
رفاعة الطهطاوي ر(رباشا) : ١‏ : ۷۸ 
الرفاعي ( الصوفي 0 رضي الله عنه ) 
4 :۳۱ 
رفقي ( بك کاتب جمال باشا) : 
:04 
رفیق العظم : ۱ : ۲۷١‏ ه › ا١4٣‏ »> 
«FoV < o1 < Foo‏ 
۳ :۰ 


A“* CAI :; 


ت 


روتشین :1 


EL 


۱۹۸ : ۱ : روتشلد‎ 
: ١ : روزفلت (الکبیر - تيودور)‎ 
AF <I <11 ۱۹۸ : ٩ 


1٤ 

روزفلت ( فرانکلین - الرئیس ) : 
a۱۷: 4‏ 

روکفلر : ۲ : ۱۳۹ 

رومانوف (الأسرة الالكة الروسية) : 
۴ :1 


ابن الرومي ( الشاعر العبامي ) :۲ : ۲۲۳ 

ریاض (باشا) : راجع مصطفی ریاض 

الرحاني (الأديب المهجري) : راجع 
أمين الرجاني 


الريفيون ( الثورة المراكشية ) : ۲ : ۱١۸‏ 
رينان ( الفيلسوف الفرنسي ) : ٣٠٤ : ٩‏ 
Vt : ¥‏ 
(ز) 
ابن زریق : ۲ : ۱۲۰ 
زکریا غبده : ۴ : ١١٣ھ‏ 


الزمان (صحيفة ) : ١١١ : ١‏ 
الزهاوي (الشاعر العراتي ) : راجع جميل 


صدي الزهاوي 
الرهراء (رحلة) :۲ : ١٤٣٣م‏ 
زهير بن أي سلمى (الشاعر الحاهلي) : 
PAY : ¥‏ 
زهير ( اسم ولي الدين يكن المستعار ) : 
1 : ۲۰ 
زورفادا كي ( الري اليونافي) : 
۱ : ۹۹۱ھ 


زوبمر (القس - المبشر ) :۲ : ١١١‏ 


و سيدتنا » زينب بنت خزية (أم المومنين 
رضي الله عنها) :۲ : ۳۳۳ 

زیاد بن آي سفیان : ۲ : ۲۸۱ 

زور (ناشاع :¥ 5 ۹۹ 


(س) 
السامري : ۲ : ۳4۰ 
سامي ابحریدیي :۲ : ۲۰۱۲١۵۲۰۰‏ ) 


44 < V4 
سامي الكيالي : ۲ : ۲۷۷ ل‎ 
2 ا‎ 
۳۷٤ : ۲ : سبنسر‎ 
ستودارد : راجع لولروب ستودارد‎ 
FE سجاح‎ 
سرجیوس (القمص) : ۲ : ۳۲۰ھ‎ 
A ۱0A : ١ ) السردار (وراجع لي ستاك‎ 
AA : ¥ 
۰۱۱۱۰۹۲ : ۱ : سعد زغلول (باشا)‎ 


YU <c TT < YT" <¢ 141< AIFF 
a or 
CIEOCAIEYCAA’N<OY : ¥ 
¢ A Y4 cYIACYTNY c<Y0°* <18 
c4۳ cTAELCFAY CFA 
CEO EEOC foc f° 
cE CEA EAC EV < ° 
CAE ¢ fNE <C ENF ¢ 1۲ 
I< EToc ETE 1 

ابن سعود ( عبد العزيز - السعوديون) : 
IYA‘ of: ¥‏ 

سعید ( باشا والي مصر ) : ۱ : ۱۵۹۰۷۸ 

سعید شیر ( باشار السیر ) : ۲ : ۱۳۸ 


٤ 


سعيد العاص (المجاهد العرلي ) 
محمد سعيد العاص 

سقراط ( الفيلسوف اليوناني ) : 
۳o۱ : 1‏ 

سقراط أسبیرو (بك) :۲ : ۲۵۷ 

السكران بن عمرو ( رضي الله عنه ) : 


و 


rr : Y 

سكينة (بنت الحسين . رضى الله عنه) : 
4 : ۳۰ 1 

سلامة موسی : ۴ : ۲۰۰ھ ۲٣٣‏ » 


CFIC TTI CATIA ¢4‏ 
FV <c FVY cC AF <+ ۳!‏ 
سلطان الأطرش ر( باشا) : ۲ : ٠۳١١‏ 
«سيدتنا » أم سلمة (آم المومنين ¢ رضي 


الله عنها) : ٩‏ : ۲۹۷ 
rr : Y‏ 
أبو سلمة ( رضي الله عنه ) : 
rr :‏ 
سليم الأول (السلطان) :۲ : ۷۳ ۲۸۱۰ 
سليم عنحوري :۱ : ۲۹٣۱‏ 
« سيدنا » سليمان ( عليه السلام) : 
3 : ۳۱۸ 
سليمان أباظة : ٩٤ : ١‏ 
سلیمان البستاني : ۲۸٤ : ١‏ 


سمث (و. ك . المستشرق) :۲ : ١٤١٣٣د‏ 

سنتون (القس) : ۲ : ۳۱۷ 

السنهوري (أستاذ القانون) 
عبد الرزاق السنهوري 

السنوسي ( وراجع كذلك أحمد السنوسي) : 
۳A : 1‏ 

۳٤۸ ۰ ۱۹۲۰ ۱۰۳ : ٩ : السنوسية‎ 
Ec TONY: ¥ 


داج 


السهروردي : Y1 : ١‏ 
« سيدتنا ۲ سودة رام المومنين > رضي 
الله عنها) : ۴ : ٣٣۲‏ 


سودان (مسیو ) : ۱ : ٩۸ھ‏ 

> ه٤)‎ ه٣‎ : ۴ : ) السياسة ( صحيفة‎ 
YV* c(0 < 1V۳ < 1۹۲ 

› ۱٤۸ : ۲ : السياسة الأسبوعية (مجلة)‎ 
« fle «< foo cC A VY < 1°0۸ 
Y۳ 

سیبویه : ؟ : ۲۷۰۰٩۱‏ )۳۹۷ 

سیسیل (اللورد روبرت ) : ۲ : ۲٤‏ 

سيفر (معاهدة) : ۴ : ۸۰ 

سيكس ( الضابط الانجليزي ) : 
PII : ¥‏ 


سیکس بیکو (معاهدة) :۲ : ۱۰۸ھ 
1۲۷ 
سینوت حنا : ۱ : ٣۱۳ھ‏ 
(ش) 
شاهین مکاریوس : ۲٣۷ : ٩‏ ھ 
الشبان المسلمون (جمعية) : ۲ : ٠١١١‏ ه 


floc TTT 1< 161:۹‏ 
الشبان المسيحيون (جمعية ) : إ : ١١١٠ه‏ 
الشدياق : راجع أحمد فارس الشدياق 
شریف (باشا) : راجع محمد شریف 
شريف مكة (وراجع كذلك حسين بن 
علي ) : cfc : ١‏ 
الشريف الرضي (الشاعر العبامي ) : 

۴ :۰ 
الشعب ( صحيفة ) : ۲ : ١١‏ 
شعراوي ( باشا) : راج على شعراوي 
شکري صادق : ٩‏ : ١٠ھ‏ 


5۷ 


شکیب ارسلان : ۴ : ۱۰۳ ۰ ۱۲۲ھ › 
<c YET ¢ 4 11° < 104 < ۰‏ 


CPYY ce cO cC YoA <c YEY 
هھ‎ ۹ 

شكيب (غلام أي ادى الصيادي) : 
1 :۳۹۰۰ 

شکسبیر : ۲ : ۲۰۸ ۰ ۳۹۷ 

٠١١ : ۲ : شمبلیون‎ 

۳٣۷ ۰ ۲۰۸ :  : شکسبیر‎ 

٠۰ : ¥ : شمبلیون‎ 

شھود ہوه (جمعية ) : ۲ : ۳۱۷ 

شوبان : ۲ : ۱۲۰ 

PVE : ۲ : شوبنهور‎ 


شوتي ( بك -الشاعر ) : راجع أحمد شوقي 
شوكت علي (الرعيم المسلم المندي) : 
oo : ¥‏ 


الليوعية : ۴ : 


PFYY < FIV < FYo 


(ص) 
صالح حرب راجع محمد صالح حرب 
صالح حمدي حماد : ١‏ : ۴۸ ® 
صالح مجدي : oo CAI CVA : ١‏ 
صبحي العمري : ۲ : ٠١١‏ هھ 
صدتي (باشا) : راجع إسماعيل صدي 
صفية زغلول : ۲ :۲۰۰۰ ۰ ۲١۱‏ 
صلاح الدین الأیوني : ٩‏ : ۱۲۰ ۰ ١١٠ھ‏ 
o: ¥‏ 
الصليب الأحمر : ۲ : ١۷١ ١۳‏ 
الصهيونية :۱ : ۰۳ ۱ ھ۰٣٦۲۷‏ )١٠٠٣م‏ 
aYYY cI 0V4 : ¥‏ 


٦۳ : ١ : الصوقللي‎ 


(ط) 
طالب (السيد - نقيب ألراف العراق) : 
۲ :۹ 
طارق بن زیاد : ۱ : ۱١٤‏ 
طاشوز (جزيرة -. أزمة) : ۱ : ۳١‏ » 
۹ ۸ ۱۹۱۰ 
طاغور (الشاعر المندي ) : ۲ : ۳۲۸ 
الطان ( صحيفة ) : ۱ : ۲۰۸ ۲۰۹۰ 


طاهر أحمد الطناحي : ۲ : ۳۷۸ 

الطبري ( محمد بن جرير - المفسر المورخ ) 
۱ : ۳۹ 

طس ( القبيلة العربية البائدة) : ۱ : ۸۹ 

طلعت حرب (الاقتصادي المصري ) : 
راجع محمد طلعت حرب 

طلعت ( باشا - السياسي الانحادي ال ركي) : 

VA : ¥ 

١ : ) طنطاوي جوهري ر الشيخ‎ 
0۹ 
CFV OFFICE CaN : 
FEE CTE FEY CFE cC FFA 

طه (سیدنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ) : ۱ : ۱٤۲۰۳۰‏ 

۳۱۲ : ۱ : طه حسین‎ 
CAY CIAVY CATT: ¥ 
YY <c TEY Yo cC YY AYY 
« Ao < VE CAYVI < 4 
CTE ca < 4۹ ° 47 
¢ Fo < YToVcC ATTY cC af\4 
° < ۹ 


ابن طولون : ۲ ۰ ۲۳۲ 


cov : 


4۸ 


(ظ) 


٩۰ ۰۸٩ : ۲ : الظاهر بیبرس‎ 


(ع) 

« سيدتنا » عائشة (أم الومنين - رضي اله 
عنها) : ۱ : ۲۹۷ ۰ ٣٣٣۳‏ 

۳٠٣۰ : ١ : عائشة الباعونية‎ 

عائشة بنت طلحة : ١‏ ۳۰ 

» ۲۲ : ۱ : ) عباس حلمي (الحديوي‎ 
« f FN Foc Ff ل‎ 
c<1 ۳< < 
c\VF < 1e0 CEY CITY ¢+ 117 
cC VY <C IV" < A V0 < 1€ 
CIAYF < VAY < 1A1 ¢ 1A° ¢ 1¥A 
< 1A۹ < AA < 1AY < 1A0 < 1A4 
«140 14€ <۰ ۱۹۳ ۰ ۱۹۲۰-۰ 
cfc Tc ° <۰ 144 ۰: 1۹ 
cT< YI cC Y4 (C(۰ 
ATI Tlo cT< YI + 1۲ 
co FY < f° < YIA < A ۱Y 
cCaAYEY < TEI cA YT < YY 
FEY < YIN < YY < 01 « Yoo 
cC 4< < < 1: ¥ 
cFAF<FTAY< Y0 < ۱10<۰ ۹7 
14< 1€. ۷ 

عبد المحفیظ ( سلطان مراکش) : 
ACTA: |‏ 

عبد الحليم المصري (الشاعر) : 
YACIAN< fo : 4‏ 

عبد الحميد ( اللحليفة -. السلطان) : 


۹ 


SÎ 
o F< 4A AC V< YF 
u FA< FV. F< FE 8! 
« N“ fo f f. 
« O< < 44< fA“ 4Y 


CIA <11 ۳<1°4<cھ‎ 4< 17 
cYYA<“ YIA < Y1 ¢ ۱۱ ¢ 1۸44 
YA < YA < YA‘ cA YTV < ° 
14° < YA < AA 
TAVA“ VA : ¥ 
"14< Yo <11 1°۱ 
٣٣۳١ ١ ۱۱١ : ۲ : عبد الحميد البكري‎ 
٠١۳ : ١ : عبد الحميد الزهراوي‎ 
NYY <11 1۰° : ¥ 


CAA < 


عبد اللحالق ثروت (باشا) : ۲ : ۲۹ › 
EYA < f° < ۳4۹ < ۳4٦‏ 
عبد اللحالق السادات : ۲١۱۷ : ٩‏ ه 


عبد الرحمن بن عوف ( رضي الله عنه ) : 
VY: Y‏ 
عبد الرحمن شهبندر : ۲ : ۱۷۰٠۱۱١‏ 
۳ ھ 
عبد الرحمن عزام : ۲ : ١١۲‏ ه› ۱۸١‏ 
عبد الرحمن الغافقي : ۲ : ٠١١ ›» ٠٠١‏ 
عبد الرحمن الكواكبي : ۲٣١ : ١‏ » 
YAY < YA* < VT < V1 ¢ 1Y‏ ¢ 
aAFo\ cE <Y‏ 
aA\Y : ¥‏ 
عبد الرحيم الدمرداس : ٠٤ : ١‏ 
عبد الرزاق السنهوري : ۲ : ۱۷۳ 
عبد العزيز (الحليفة ‏ السلطان) : 
AY : 4‏ 


اتجاهات ج ۲-- ۴۹ 


عبد العزیز (سلطان مراکش ) ۲۰۸:۱ 

عبد العزيز البشري : ۲ : ۲۰۰ ه» ۲۷۷ 

عبد العزيز الثعالي : ۲ : r:‏ 

٠۸١ ٩٩ : ۱ : عبد العزیز جاویش‎ 
cCA\EECA\Fo CAI <¢ ۸A 
PI cC cC FoVc FE < YY 
flo cFATcINNcAEO : ¥ 

عبد العزیز فهمي : ۲ : ۰۸۷ ۱۲۳ ھ› 
CFA CFA’ cAFTVV < 1Y‏ €4 


عبد الغي سى : ۲ : ۰۰ ٩۸)‏ 

عبد القادر اب لحز ائري AYA : ۲ ٠:.‏ 
عبد القادر حمزة : ۱ : ٣٠١۰ ۲۷١‏ 
عبد القادر المغرلي : ۱ : ۰۳۹۰ ۴۳١۲‏ ه 
عبد الكربم سلمان : ۳۹:۱ 


عبد الله بن الحسين رالأمير - الك ) : 
aA: ¥‏ 

عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) : 
:۳ 

عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) : 
1 : ۳ 

عبد الله الفيشاوي (الشيخ - من علماء 
غزة) : ۲ : ١۳۲ھ‏ 

عبد الله بن المقفع : ۲ : ۸۸ه 

cc NM“ YY : ١ : عبد الله الندم‎ 
cA: cC AVY <c 103 ¢ ۰ 
cA YTV< Foc aAYYo <4 
FIA cCFTIACTYI <44 < Eo 
4۰: ۴ 

عبد اللطيف الصوفاني : ۲ : ۴۹۹ 

عبد اللطيف المکباتي : ۲ : ٤٠١۰۳۹٤‏ ه 


عبد المجيد ( الحليقة - السلطان) : 


YAY < EV : 4 
cooco‘rcEVcCEECTN: ¥ 
2 

عبد المحسن الكاظمي (الشاعر العراقي ) : 
¥ :10 

عبد المطلب (الشاعر) : راجع محمد 
عبد المطلب 


عبد الوهاب عزام : ۲ : YVc Yo‏ 
عبيدة بن الحارث بن المطلب (رضي الله 


۳٣٣۳ : ۲ : ) عنه‎ 

العتيق ( وراجع كذلك آبو بکر) : 
:۳۲ 

عثمان الأول (جد الأتراك العثمانيين ) : 
4 

« سیدنا » عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) : 
AIACTAIV< VYcaAA : ۴‏ 
۳ 


عثمان باشا الغازي : ١‏ : ۳۱۷ 

: ۳۹٤۰۳۹۲ : ۲ : عدلي یکن (باشا)‎ 
4Y4 f° C۳44 < AA < ۴4° 

العذراء ( سيدتنا مريم رضي الله عنها) : 
٩‏ : 61 

عرالي (باشا) : راجع أحمد عراي 

العروة الوثقى (صحيفة) : ١‏ : 
¥۲ < 11 

عزت الحندي : ۱ : ٩۳‏ 

٣٤۲ : ۱ : عزیز‎ 

عزیز میرهم : ۲ : 1 

عصمت نونو : ۲ : ۴۳ ھ› ۸۰ 

أم عطية (ررضي اله عنها ) : ۱٩‏ : ۲۹۷ 


C١ 


f0٠ 


العقاد : راجع حسن موسی العقاد 


ابن عقيل : ۲ : ۲۷۵ 

CYP «YA: ۲ : أبو العلاء المعري‎ 
FAY 

علام سلامة ( الشيخ ) : ۲ : Wr‏ 

a\Yo CITE : ١ : ) العلم ( صحيفة‎ 


علي أصغر البهاثي (حاملالرسائل بين الإنجليز 
والشریف حسین ) : ۲ : ٠٠۵١‏ 
« سيدنا » علي بن أي طالب ر( رضي الله عنه 


۷۲ : ۲ : وراجع حيدرة)‎ - 
FY cC 07۹۹ 

علي أحمد شکري :۱۰ : ١٩ھ‏ 

علي ذو الفقار : ١‏ : ١۸ه‏ 

علي سرور الزنکلوني : ۲ : ۳٣٣ھ‏ 

علي شعراوي ( باشا) : ۱ : ۹4 ۰١٤۱ھ‏ 


AA Yolc Yo : ¥ 

علي عبد الرزاق (الشيخ ) : ۲ : ۳ه › 
a YoY <A" «< oo‏ 

علي العناني : VE:‏ 

علي الغایاني : ٤٥ › ۳۷ : ٩‏ › 4 ) ۰۸۵ 
۵ ھ › 1۹۹4 ۰ ۰۰ )۰ھ 
YY < °۲‏ 

علي ماهر (باشا) : ۲ : ٤٠٥‏ ھ 

علي بن هلال (الحطاط ) : ۲ : ۳۷۹ 

علي يوسف (الشیخ ) : ۱ : ۰۵۱ ۱۳۸ھ 
YY cA TIY < 1° ¢ AY‏ 
۲ : ۳۹۱ 

«سيدنا » عمر بن اللعطاب (رضي الله عنه 
- وراجع الفاروق ) : ۱ : ۲۳۷ » 
FY CFT CAPA «< A < AY‏ 
FFF OYYVCVYOPY : Y‏ 


عمر طوسون (الأمیر ) : ۲ : ٤۱٤‏ 


عمر المختار (الزعيم الطرابلسي الشهيد) : 
AIAN :‏ 
عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) : 
١‏ :۰ 
YAINEA : ¥‏ 
ع . فوزي (الانسة) : ۲ : ۲۵۸ مه 
عیسی اسکندر المعلوف (وراجع اسکندر 


المعلوف ) : ۲ : ۱۳۹ھ ۲ ٣ه‏ 
عیسی بندك : ۲ ۰ ٧۸۰‏ ھ 
« سيدا » عیسی بن مرم (عليه السلام ‏ 
وراجع المسیح ) : ۱ : ۰۳۸ ۳۹ » 
CPIICIENCNYY < OA of‏ 
YoY «o‏ 
PIEOPIT<“ VT:‏ 
(غ) 
غاریبلدي : ۲ : ٣۲۱‏ 
غاليبولي (حملة) : ۲ : ١۳‏ 
غامبتا : ١‏ : ۷۲ 


الغاياني ( الشاعر ) : راجع علي الغاناني 
غريخوري السابع ( البابا ) : راجع غريغوري 


السار 

الغرالي (أبو حامد الصوفي » رضي الله 
عنه) : ۱ : ۲۰۸ 

الغزالي أباظة : ۲ : ۲۵۸ ه 


الغمراوي : راجع محمد أحمد الغمراوي 
غورست : راجع جورست 
غیلان الدمشقي : ۱ : ۳۰٣‏ 


رف) 


فواد (الملك) : ۲ : ۲۰١۱۰44‏ 


١ 


AN“ Ot 
614 › 414 
١ : فارس تمر (باشا)‎ 


YA < AIA < 00< 


a YoV :; 


الفاروق (سیدنا عمر ) : ۱ : ١۲۳‏ 
الفاشست (حزب) :۲ : ۱٦١‏ 
الفتح (ملة) : ۲ : ٣۲٤١‏ ه 
فتحي ( الضابط الاحادي الركي ) : 
AV4 : ¥‏ 
فتحي زغلول ( باشا) :۱ : ۰۱۱۱۰۹۲ 


AfGV <C FEI < PY ca IY 
ANY: ¥ 
فخري ( باشا ) : راجع حسین فخري‎ 
۰ ٩٤ : ۱ : فخري عبد النور (باشا)‎ 
۱۳۱ھ‎ 
: ۲ : فخري میخائیل‎ 
۲۸۱ : ٩ : فردیناند‎ 
۳۸۲ : ۲ : الفرزدق‎ 
١۳ : ۲ : فرسان القدیس يوحنا‎ 
۱۸١ › ۱۱۹ : ۱ : فرعون‎ 
۳۹ : ¥ 
فريد وجدي : راجع محمد فرید وجدي‎ 
فكتور (ملك ایطالیا) : ۱ : ۲ه‎ 
› ۱۸ : ١ : فكتوريا (ملكة الجلترا)‎ 
PY°* < 1\0 < 14° 


۲ هھ 


» فكري أباظة : ۲ : ۲۸ › ۱۹۷ھ‎ 
TA® «< a f0۸ 

۳۱٤ : ۲ : فنسنك‎ 

۷١ : ١ : فولتیر‎ 


فيصل بن الحسرن (الشريف - اللك) : 
CIA CAINA °VY <0C 1°: ¥‏ 
11° 


(ق) 

القاديانية - القاديانيون : ١‏ : 

CYA CTAT OY : ١ : قاسم مين‎ 
<“ 44 › 4V۷ < ` ۲۹ ›, 6۵٥ 
CTPF COPY CATS (CP 
CTI CTA CTPA To 
TACTIC FTYYCT! 
cYotc Yol cA CEA : ¥ 
PVY <F‘ Yoo 

قره صو : ۴ : ۳۷۹ 


a \°0° 


القطر المصري ( صحيفة ) : ١٣١٣١ : ١‏ ه 
قمبیز : ۱ : ۱۱١۹‏ 

۱۹۰ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱٩۹ : ۱ : قیصر‎ 

ابن القیم : ۱ : ۳۳۹ 


(ك) 


كارتر (المسر) :۲ : ٠١٤4‏ 

کارنر فون (اللورد) : ۲ : ۱۰4 ۱٥٩٦۰‏ 
الكاشف (الشاعر ) : راجع أحمد الكاشف 
الكاظمي (الشيخ عبد المحسن › الشاعر 
العراقي ) : ٠١١ : ٣‏ 

کالي (البارون) : ۱ : ۳٤١‏ 

كامفماير (المستشرق ) : ۲ : ۱4١‏ : 

1e < 4‏ 
کانوسا (حادثة) : ۱ : ۲۷٤‏ 
كبلنج ( الشاعر الانجليزي ) : ۲ : ۲۷٤‏ 


کتشر (اللورد) :۱ : ۱۷۹۰۵۱۱٩١‏ : 
۱٩۹۲ ۰,‏ ھ › 1۹٩‏ ھ › 04 ۰ 
۰ 
¥ : 14<{ 


MA: Y: ) الكذاب ( مسيلمة‎ 


to 


۲۸٤ : ۴ : کرامویل‎ 

» ۲۷۰ ۱۸ : ۱ : کرومر (اللورد)‎ 
CAAYTCAAI\ <A °< £< <| 
CVV cI AAC 40< 4F 
“1140111 11° 01°40: 
< VVT <10 CITY <Y +1۱۴ 
VA < VV < 17% < \ھ‎ V0 < ۱V € 
“IAA < AV < A ۱۸۱ <+ 1۷۹ 
1۹€ ۰ 1۹۳ › ھ۱٩۱‎ ۰ 1۹۰ ۰:, 
YI‘ CaAY*4 < *ھ < 14۹۹ھ‎ ۱۹۰۰ 
Yo <c IEC YIT < YI c1۱ 
YY < YYY < YIA<C 1۷+ 17 
ca YE cC YY < YYA <4 
cT< Y1 <C Y1° <C 04 «< Y€ 
aAForcTET<CPTYACAYVS < 
YVYceaATNACAYIVC NY : 
cCEVCT ACPA CTV cA“ 
Î 


کسری : ۱ : ۱۸۲ 
أم كلثوم ( زوجة سيدنا عمر) :1 :۹ 
الكليم ( سيدنا موسى عليه السلام : وراجم 


موس ) : ٩‏ : ۱۲۲ 
کنوث (الدوق أوف) :۱ : ۲۱٣‏ 
کوکب الشرق ( صحيفة ) : ۲ : ٠٣۳۰‏ › 
t<¢Y‏ 
کوکب الشرق ( فل ماسوني ) : 
4 :۳۹ 
کیللر (اللسرال بییر) : ۴ : ۲٤‏ › 


YAO cA\VIN < IV ca 1° € 


الكواكبي : راجع عبد الرحمن الكواكي 
الكوبريألي : ٠۳ : ١‏ 


کورش : ۱ : 01 
کیمون : ۱ : ٣٣۳:۳٤۹‏ 
(ل) 


لابرویر : ۷:1 

لافاییت : ۲ : ۳۲۱ 

اللامركزية (حزب ) :۲ : ۹۰١٠١)١١١ه‏ 
لاهاي (معاهدة) : ١‏ : ۲ه 


لندن (موغر) : ١‏ : ٦ه‏ 

لنکولن بارنت : ۲ : ۲۹٣۱‏ ھ 

> ٠١١) ٩۳ : ۱ : اللواء (صحيفة)‎ 
cC YYV CA TIT < IVT <c a 1F 
۳4 

لوازون (القس ياسنت سابقاً) : راجم 
یاسنت 

لوثروب ستودارد : ۲ : ۱١٤١‏ )۱۷۳ھ 

٣٣٣ : ۱ : لوثر‎ 


›۱١۹۷)۰٠۱۰٩ ۰۵۱۰٤ : ۳: لورانس‎ 
cT< Ye C1۲۰7 1°94 71° 
2 

لوزان (مو نمر معاهدة) : ۲ : 
۸۰ 

: ) لويد ( اللورد » المندوب السامي‎ 
A < f° CF4 CTA <A: Y 
{YVi foc ALY 

لويد جورج (المسر - رئيس الوزارة) : 
Fo <4: ¥‏ 

لويس السادس عشر : ۱ : ٠۹۹‏ 

يرتيه ( صحيفة فرنسية) : ۲ : ۳۱۷ 

لي ستاك (وراجع كذلك السردار ) : 
foc foc EAA : ¥‏ 


۰ ۷٦ 


for 


ليون فهمي : ۱ : ۵۱۸۹ ۲۱۲۰ھ 


)م( 
امور العربي ( بباريس) : ۲ : 
المأمون ر الحليفة العبامي ) : ۲ : 
a ۳۰‏ 
الموٴبد ( صحيفة ) ١١١ )ه٠١١۳ . ١:‏ 
cCY°¥ CVF <1۳ < 134 +: 1۷‏ 
Fo cT< YE1‏ 
ماتيښيي NN: YY:‏ 


۳ھ 
۲ < 


›١١۳١ءه۷١‎ : ١ : الماسون - الماسونية‎ 
CAYIe<AYOV<AIAA <A YoY 
۳۹ 
CFI cCTIVcCTNe < VA: ¥ 
a ۳۲۲ 

ماري انطونیت : ۱ : ۱۹۹٩‏ 

مارية القبطية (ررضي الله عنها) : 
١‏ : ١ه‏ : 


المازني : راجع إبراهيم المازني 
ماهر ( باشا - وكيل الحربية ) : 
AAV CAIAY : 4‏ 


ماهر حسن فهمي : ۱ : ٣٣۲ھ‏ 
المحني (الشاعر) : ۲ : ۲۰۸ ۲۲٣۰‏ » 
FAY‏ 


المتوكل على الله ر الحليفة العباسي ) : 
aN: ¥‏ 
المجنون ر( مجنون ليلى الشاعر ) : ۲ : ٠١١‏ 
حب الدین الحطيب :۲ : ١١١١٠٠١‏ 
af:‏ 
حرم (الشاعر) : راجع أحمد حرم 
«وسيدنا » محمد ( صل الله عليه وسلم ¢ 


وراجع كذاك أحمد والرسولوالمصطى 
والني ) : ۳٣۲ ۰ ۲٣۰ ۰ ۱۰۴ : ٩‏ » 
۹ ©۳ 
CYY*< 4< AF“ PY: ¥‏ 
TTY cC TIVCTIE CTI CFA‏ 
محمد أحمد عرفة ( الشيخ ) :۲ : ›»٠١١‏ 
AYY (°4‏ 
محمد أحمد الغمراوي (الدكتور) : 
cCToVvo PFO oeYcoOPY : ¥‏ 


0۸ 
محمد الأسمر : ۲ : ١١٠ھ‏ 
محمد أمين حسونة ٠١١ ھ٠١١ :  :‏ 


محمد باقر : راجع مرزا باقر 
محمد البتانوني : ۲ ٤)١٠:‏ 


محمد بخيت . (الشيخ ) : ۲ : ٠١١‏ 

محمد توفیق البكري : ۱ : ٠ › ٩٤‏ : 
11 

محمد توفیقی دیاب : ۲ : ۳۵٠١ ۰ ۱٩۹۷‏ . 
۹ھ 

محمد توفیق نسیم : ۷ : ٩۸ھ‏ 

محمد حبیب العبیدي : ۲ : ۱۸۷ 

محمد حسنان ( الشيخ ) : ۲ : ٤۸+ ٤١‏ 


: محمد حسین هیکل (الدکتور)‎ 
CVT CI < 10°0۹ : ۴ 
AFIYCPFPTY<CPIE (YA <° 

محمد الحفي الطرزي ٠١ : ١:‏ 

ه۸١‎ : ۲: ) محمد الحضر حسين ( الشيخ‎ 
aA TPE TFTocTYECTY<cCF°1 
V۰ 

محمد الحضري (الشیخ ) : ۲ : ۳۰۲ › 


۴١ 


٤ 


محمد خلیل : ۲ : ۱١‏ 

: محمد رشاد ( اللحليفة - السلطان)‎ 
TAYV<C ETc EE: 4 
Yoo: ¥ 


محمد رشید رضا (الشیخ ) : ٠١ : ١‏ › 


1 c<۱ < 0 0ھ(‎ <C < ٹ‎ 


FV 
1° CAVA<A <00 (0° : ¥ 
<c 11% <c \e0 cC a I ¢: 11° 
cA YY < 10° cC VOA <c aA\YY 

AFAT TE C4 


محمد زکي عبد القادر : ۲ : ٠١١‏ 


عمد سعید ( باشا) : ۱ : ۰۱۹۲۰۱٤۳‏ 
٩‏ هھ 
ETAT : ¥‏ 
محمد سعيد (ابن عبد اله الندم) : 
ANV: |‏ 
محمد سعيد العاص ( المجاهد العرلي الشهيد ) 
A : ¥‏ 
محمد سلیمان (الشیخ ) : ۱ : ۲٣١۳ھ‏ 
محمد شا کر (الشیخ) :۲ : 4١)۳۲‏ 


٠١ : ١ : محمد الشريعي (باشا)‎ 
r: ¥ 


محمد شریف (باشا) : ٠١١ : ٩‏ 
محمد صالح حرب : ۲ : ۲١ھ‏ 
محمد طلعت حرب :۱ : ١۲۹۰ھ ۳۰٣۲)‏ 


محمد عاطف البرقوقي : ۲ : ۲۹۱ هھ 

› ۱١۲ ›) ۱١۲ : ۲ : محمد عبد الله عنان‎ 
A FIY a» AY 

›»٣١ : ١ : ) محمد عبد المطلب (الشاعر‎ 
<“ I < 04<(06 f0: ۹ 


محمد علي علوية (باشا) : ١‏ 


NA" <\f0 < “4 
YAC ¥< \eca\r: ¥ 
YAY <c YoYcC\EECIEF< £ 

محمد بن عبد الوهاب : ۱ : ٣۲٣٣ھ‏ 

ه١‎ : ١ : ) محمد عبده ( الشيخ -الإمام‎ 
co Vc VY< V1 VC “ل‎ 
“111111۰ 0< Vo 
11۲+141 131 i oT ca Yer 
Y1 ca 144 < ۱1۹۸ ¢ 1۹۷ ¢+ 1۹٦ 
S1 CY ¢ TT <C YFI <۸ 
cCFIACTTIC FY CPI cC 
cYTE cC FTF TTY CFI + 
cE cC F4 CFF < FFV < fF 
cCFEACTEVCTEITC TEC FEY 
cFooec Fog c Fo < FfoY < 0° 
FY <c foyY 
AACA W<< E: 
CAYVI cAI CATV <C 
cCFTFECTIA CFA FV <° 
FAY <F < EF 

محمد عرفة (الشيخ ) : راجع محمد أحمد 
عرزهه 

: ) محمد علي ( باشا - والي مصر‎ 
c11 a۱41 <0 CF : 4 
ھ‎ ۹۹ ۰, ۸ 
aA YT <Y < ۱4° : ¥ 

محمد علي ( ابن الحديوي توفيق ) : 
¥ :۲ 

محمد علي ( مولانا ‏ الزعيم المسلم المندي ) 
: ۱۸ھ 


AN: 


foo 


At: FY 

محمد الفاتح ( السلطان ) : ١‏ : ۸1 ® 

محمد فريد (رئيس الخزب الوطي ) : 
AT Ao“ 1: 1‏ 14“ 
144 1۹۰ 
TAFT<TAY<AIT<C\F : +‏ 

٣۳۰۲۰۴۳۰۱ : ۲ : حمد فريد وجدي‎ 
CATE CARTY CaF \V ca 
FVA < PVVC PEI fo 

FEN ca YY : ۱ : محمد کرد علي‎ 

عمد جمعة : ؟ : ۳١١۱ ٧1۷‏ 

محمد ماضي أبو العزام (الشيخ) : ۲ : 

محمد حمود (باشا) E‏ 
ASAKUSA:‏ 

محمد مسعود : ۲ : ۳۷۷ 

محمد مصطفى المراغي (الشيخ ) : 


CAPIYCAYVYNAYVICYV* : ¥ 


6 < to 
: ا ابن ابراهيم المويلحي)‎ 
A AE : 
‘Ec AFCA : ا‎ 
: محمد وحيد الدين (الحليفة - الساطان)‎ 


CAV TINcTocPNco: : ¥ 
CAI SYCAYCAN CAV <C £4 
ھ‎ \00 

محمود (السلطان) : ٩‏ : ۲۸۱ 

: ) محمود سامي البارودي ( باشا  الشاعر‎ 
CNV CAY <Y < V0 : 4 
Y6* < 104 ca \or 

محمود سلیمان ( باشا) : ١‏ : 
ANE: ¥‏ 


0 ۹4 


محمود عزت موس : ۴ : ۰١۱ھ‏ 
حمود عزمي (الدکتور ) :۲ :۱۸۲۰۵۹۷ 
حمود محتار (النحات) ٠٤١ :  :‏ 
مدحت ر باشا - الوالي الركي ) : 
۱ :۹4ھ 
مرآة الشرق ( صحيفة ) : ١١١ : ١‏ 
مراد (الحليفة ‏ السلطان) : ٩‏ : ۲۸۷ 
المراغي ( الشيخ ) ) : راجع محمد مصطفى 
المراغي 
مرجوليو ث (المستشرق) : ١‏ 
مرزا باقر : ۲ : ۳۱۹ 
مرقص سميكة (باشا) : ۲ : 
۱4۸ 
مرقص فهمي : ۱ : ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
« سيدتنا » مرم البتول (ررضي الله عنها 
وراج العذراء) : ١۲٣۳ : ١‏ 


NYY : 


۰ ۱ 


المستقل الحر (الحرزب) :۲ : ۳۹۳ 
المستنصر بالته ر الحليفة العباسي ) ۲٠:‏ : ۷۳ 
مشتهر ( تفتیش زراعي ) :1 :0۱1ھ 
« سيدنا » المسيح (عليه السلام) : 
CIT i: oN« of oF: 1‏ 
PEYI‏ 
IVAN < AN“ Ye: ¥‏ 
مسيلمة الكذاب : راجع الكذاب 
مصر ( صحيفة ) : ١٦۹ : ١‏ ١١١٠ه›‏ 


A \Yo CITE CIF c1 ° CA 
cCA\oY < a0۰ Ca ل۳‎ 
0 : ¥ 

مصر الفتاة ( صحيفة ‏ حزب ) : 
٩‏ : ۹4 10۲۰ھ 


مصر المستقلة (جمعية) : ۲ : ۳۹۳ 


40٦ 


المصطفى (سيدنا رسول اه صلى اه عليه 
وسلم . وراجم كذلك أحمد 
والرسول ومحمد والني ) :۹:۹1 
مصطفی ریاض (باشا ) :1 ۰° 
\VA < \VV < a 10€ < ۱1£A۸ <+: 1‏ 
cC TIE ¢ A AY ¢+ 14‏ 
۴ : ۷ 


مصطفى صادق الرافعي : ۳ : 44 ٠»‏ 


cYEY<C YT YI <¢ °۸ <¢ 1۱18۸ 
cYEV< TEN YEo cC YE4 YEP 
°1 Ne cAI < +: 1۱ 
TT CPA CFA <C FY 

ھ٣۲)‎ ۵۳۰ : ۲: مصطفی صبري‎ 
CAYYA<CAVA<ooc Ft TY 
CAPIYcCAPI\I CATON <4۹ 
cTEocPEECTETC PTE caAfTY 
PEA CTE +c 


مصطفی عبد الرزاق ( الشیخ ) :۲ : ۲۵۷ 


مصطفی عمار : ۱ : ٩۲‏ 
مصطفی فاضل : ۱ : ٦۳‏ 
مصطفی فهمي (باشا) : ۱ : ۱۱١‏ › 


< 17۷4 c 1VY ¢ 1° ¢ 1۱ ¢+ ۲ 
Y1 < 1۹۳ < a AY 


CV TVYcATNACTOY : ¥۴ 


41۳ 
امصطفی کامل (باشا - رئيس الحزب‎ 
» ۲۰٣۰ ۲۲ : ۱ : ) الوطي‎ 
cC AY< EC NYC "4< 
cC A۳241 AA< Ae: AY 


CVT CAV <11 +1° 
CAIA\ < \A°*< IYA ¢ ۱1۷ < 1e 


cY¥YF < YIV <14 € <c 14F < AV 
YA < fe 
cPAY< Yo <c \Y1< oY : ¥ 
L\Vc f11 < f0 c۱۲ 


مصطفى كال ر باشا - الزعيم اللركي ) .: 


CPN F< 4< ¥< 1:۴ 
« ff f6 FA FA FV 
u VV VN V0 Oocato 
cC Af AY <C A\ < A * <¢ ۹ۃ‎ 
caA\oocaA\IYA<S AY <¢ A“ 


FVII cAFEE ¢ Ye < 4 < ل‎ 

مصطفى لطفي المنفلوطي : ۲ : ۰14۱ 

YVA < YTV o4 14۷ < ۱141 +۰: ۹۲ 
AFINI ca Foy 


مصطفی النحاس (باشا) : ۲ : ۱۸۹ » 
EYA ETICAEO0 << ۳4€‏ 
مظفر الدين ر شاه العجم ) : 1 : CTA‏ 


۰ھ 
معاوية بن أي سفیان (رضي الله عنه . 
وراجع ابن هند) : ۲ : ٤٣۳۲‏ ۳٣٣ھ‏ 
معاوية محمد نور : ۲ : ١١٠ھ‏ 
معبد ابمحهي : ۱ : ٣٣٣‏ 
معروف الرصاني (الشاعر العراي ) 
CANYON : ¥‏ 
المعري (الشاعر ) : راجع أبو العلاء المعري 
المقاصد البيرية (جمعية) : ۱ : ۲۸۸ 
المقتطف ر ہہ) :۱ : ۱۰۹۸۰۸۰۱٠ه»‏ 
YY < oV < o01 < ۲۰1°‏ 
CFIA CTT c04 < 0" : ¥‏ 
YY‏ < ۳4۱ 


>» 4٠» ۲ : ١ : ) المقطم ( صحيفة‎ 


foV 


۰ 41< 4€ A۳ ۲ ٩۱ 
CIE CV°A<1°V۷<1°%<1°0 
YYY<c TIT CIVY CIV CAVE 

Yo“ < YF <c YFP ca YY 


CPN CFP CIVA f : ¥‏ 
۳۹۱ 
ابن مقلة ر الحطاط ) :۲ : ۳۷۹ 
المقوقس : ٠٤١ : ١‏ ه 
مکرم عبید : ۲ : ۱۷۲ھ ٤۲١ › ٤۲٤١‏ 
مکسویل ( ارال ) : ۱ : ۲۱۹ 
مکماهون (السیر آرثر) : ۲ : ٠١٤‏ › 
YY < 1۰0‏ 
مکیافللی : ۲ : ۲۸٤‏ 


“ af 0 < fof <° :  : ملىر‎ 
GYV <c EY ¢ 4° 

›»ه١١١)١٠١٠٦)٠٥١‎ : ۲: المنار (مجلة)‎ 
Pet c\oA cAI < 1171 1۷° 
۴1١ 

۲۸٤ ) هھ‎ ۲١۱ : ۲ : منتسکیو‎ 

مندریس (هدنة ) : ۲ : ۷۸ 

منصور فهمي : ۲ : ۲٣۷‏ 

المنفلوطي (الأديب) : راجم مصطفی 

لطي التفلوطي 

٠۲١ : ١ : ) المهدي (المنتظر‎ 

«سیدنا » موسى (عليه السلام - وراجع 
الكليم ) : CIF cCaAAYY : ١‏ 
For < ۳14 < 1€‏ 
cT : ¥‏ 

مولود ( الضابط السوري ني الثورة العربية ) 
Veca 1T: ¥‏ 

میخائیل عبد السید : ۱ : ۱۲۸ هھ 


مي زيادة (الانسة) : ۲ : ۲١۷‏ 
ميسلون (موقعة ) : ۲ : ۱۰۹ 


(ن) 
النابغة الذبياني (الشاعر الحاهلي) : 
AY : ¥‏ 
نابلیون : ٩‏ : ۳۳۱ 
YY: ¥‏ 
ناصر الدين الأسد : ۲ : ۳٣٠٣م‏ 
نافع (المحداث) :۲ : ٠٠١‏ 


الي (سید نا محمد صلی الله عليه وسلم 

وراجع كذلك : أحمد والرسول 
وحمد والمصطفی ) ۱ : ۲۹٩‏ هھ › 
PEF CAPIACTITCTIE CPAY‏ 
FWY CF co!‏ 


CGC AAC V* < < Ve: ¥ 
FFTcPYT<a114< AF“ A4۲ 
FEA < ل‎ 


جیب عازورې : 1۰۰ 
نخلة صالح : ۲ : A Ao‏ 


نسيم (الشاعر ) : راجع أحمد نسيم 
نشأت (باشا) : راجع حسن نشأت 


نفوسة ز كريا (الدكتورة) : ۱ : ٠١۹‏ 
AYE: Y‏ 

للینو (المستشرق ) : ۲ : ٠١۸‏ 

آبو نواس : ۲ : FoA‏ 

نوبار (باشا) : ۱ : ۱۳۲ ۰ ۲۲۳ھ 


« سیدنا » نوح ( عليه السلام ) ٠٠۲ : ١:‏ 


40۸ 


نور الإسلام ر عجلة ) : ۲ : c\VV coo‏ 
0 

نوري السعيد ( الضابط والسياسي العراقي ) : 
A۹ cC IAT < ITY 1°" : ¥‏ 


نوري الشعلان : ۲ : ۱۲١‏ 

ذو النون (الصوي - رض, الله عنه) : 
١‏ :۳۱ 

نيومان : ؟ : ۲۷۱ › ۳۹۷ › 9۸ 


EYA EY CEA f°V <4۲ 


(4) 

هارفي (باشا) : ۱ : ۱۲۹ 

هارون الرشید : ۲ : ۱۱۷ )› ١٣١اھ»‏ 
Y۲‏ 

¢ €۸ › ۳٤۷ › 0 : ¶ : ھانوتو‎ 
Tot < For cor C۳44 
4: ¥ 

الهداية (عجلة) : ١‏ : ١٣اه‏ 

هدی شعراوي : ۴ : ۲۵٣٤۰١۲۵٥۱۰۲۵۰‏ 


أبو الهدى الصيادي : ۱ : ۲۳۷ ھ› ۲۹۰ 

الهراوي (الدكتور) : راجم حسين 
` امهراوي 

هربرت سبنسر : ؟ : ۳۷٤ ) ٥۷‏ 

› ۱1١ > ۱١۷ : ۲ : املال ر(عجلة)‎ 


cE <c YOV CTF CNA1 4۱%8 
¢ FV CFT < PNY c01 + ۹۲ 
VY 

املال الأحمر (جمعية) : ١‏ : ١ه‏ 

ابن هند ( معاوية رضي الله عنه ) : 
:۳ 

هندنبرج (القائد الألاني ) : ۲ : ۱۸ » 
01 


هنري الرابع : ۱ : ۲۷٤‏ 
هولاکو : | : ٠٠٤‏ 
هوجو (فکتور) : ۲ : 
هومیر : ۲ : ۲۸۲ 


۲٩۸ 


| هیکل : راجع محمد حسین هیکل 


(و) 


واصف غالي : ٩‏ : ۱۳۹۰۱۳۰ ۰ ١۰٤۱ء‏ 


۱14۹ 
واصل بن عطاء : | : ۳٤٤‏ 
والبة بن الحباب (الشاعر العبامي ) : 
Yor : ¥‏ 
وحيد الدين ( الحليفة - السلطان ) : راجع 
محمد وحيد الدين 
الورداني : راجم إبراهيم ناصف الورداني 
وشنجتون (القائد الأميرکي ) : 
Y1 < "1 : ¥‏ 


الوطن ( صحيفة ) : ١۳١ ١۱۲۸ : ١‏ 
۱ 
الوطي (الحخزب ) :۱ : ۹۱١٤۱۱ه»‏ 


CITY CITY cA ¢ 1171 ¢ 11° 
CVofcVEE VET co c18 
¢ YT 1Y <۱1 ۷° 
CTAYCTANCIEY<“ A1: ¥ 
CEI cE < £1° CAA C۴۹ 
EYEE <c 11 1° 


الوطي الحر (الحرب) :۱ : ٩۲۰۹۱‏ 
۳ 
الوفد (حزب ) :۱ : ١۱۳١ھ‏ 


۹ 


CNV caAN\NVY CAY: ¥ 
cA ca FA’ cC Y0 <7 8۲ 
Tc E cC ° 

ولسون (الرئيس الأمريكي ) : 
AFc EN <4: ¥‏ 

اولفرد بلنت : راجع بلنت 

ولور (القاضي الانجليزي بمصر) : 
PVN cCPVECTT*cCaAYEY : ¥‏ 

: ولي الدين يكن (الشاعر - وراجع زهير)‎ 
Ca14< < 00< 0°: | 
A\NEECIET CIT CINE 
cYYTI < FIA CTIA CYIV <C 
۳۹۹ ۰ ۲۹۱ ۰ ۵ 

وليم كتسفليس (من أدباء المهجر ) : 
AIA: ¥‏ 

وليم ولكوكس (السير - مهندس الري 
الامجليزي صر ) :۲ : ۳۹۸۰۳٦۹۱‏ 


٤٩4) ھ‎ ۱٤۲ : ۲: ولحت‎ 

وهي (بك) :۱ : ۹ھ 

afo : ١ نضا واف‎ 

: ) ويفل (اللورد - القائد الالجليزي‎ 
cfc Yc YE: ¥ 
a {EV A foc EF < £۹ 


(ي) 
يأجوج :1 ME:‏ 
يارن ( صحيفة تركية ) : ۲ : 
اليازجي : راجع إبراهيم اليازجي 
یاسنت (القس) : ۱ : ۳٤۹‏ 
يافيد ( وزير المالية الركي ) : ۲ : ۷١۹‏ ه 
ياقوت الحموي : ۲ : ۳۷۹ 
یی الدرديري : ۲ : ۳۲۳ 
حیی (امام الیمن ) : ۲ : ۱۸۷ھ 
يزيد بن معاوية : ۲ : ۸٩‏ 


3: 


يسې اندراوس : AIM : ١‏ 
يسو ( سیدنا عيسى عليه السلام) : 
iE: 4‏ 


یعرب بن قحطان : ۲ : ٩1‏ 
« سیدنا ۲ یعقوب عليه السلام) : 
4 : € 
يکن : راجع عدلي يکن »› ول الدين يکن 
اليهودية العالبة : راجع الصهيونية 
« سيدنا » يوسف (عليه السلام) : 
IACI CIYY : 4‏ 


يوسف الدجوي : ۲ : 4٩٤ھ‏ 
« سيدنا » يوشع (اليسع عليه السلام ) : 
lof: ¥‏ 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول - الحلافة الإسلامية 
( ص ٩۹‏ - ۹۸) 


١‏ - تطورات اللحلافة خلال الحرب العالمية الأولى » إعلان الحماية وفصل 
مصر عن تركيا ص ٩‏ - عطف الرأي العام على دولة اللحلافة ومظاهر هذا 
الشعور الإسلامي ص ٠١‏ - كان الدين عاملا أساسياً في إشعال الثورة ص۲٠‏ . 

۲ - تطورات الحلافة بعد الحرب . حزن المصريين لاحتلال الأستانة 
ص ۲۹ - فرحهم بظهور مصطفی کال وتتبعهم أخبار کفاحه وانتصاراته على 
اليونان ص ۲١‏ - مهاجمة الحليفة لاستسلامه للدول المحتلة ص ۲۹ . 

۳ - دخول الكماليين الآستانة وفصلهم بين السلطنة واللحلافة . كثرة 
الناس في مصر تؤيد الكماليين في فصلهم بين الدولة والدين ص ۳١‏ - انشغال 
الصحافة بهذا التطور وما دار حوله من نقاش حاد ص ۳" . 

٤‏ - إلغاء الكماليين الحلافة : حزن الناس في مصر ص ۳۷ - الذين 
ناصروا مصطفی كمال من قبل یعتذرون عما ساقوا إلیه من مدح ص ۳۸ . 

ه - اثر إلغاء الحلافة في مصر : سخط الناس على الكماليين لاحرافهم 
عن الإسلام ص ٤٤‏ الدعوة إلى عقد مور إسلامي لتقرير مصير الحلافة 
ص ٤۸‏ - مصر والأزهر من أهم مراكز النشاط الإسلامي ص ١ه‏ - الماك 
حسين والملك فواد مرشحان لمنصب الحلافة › السلطان المخلوع وحيد الدين 


١ 


متمسك بحقه قي الحلافة ص ١ه‏ - فشل امور الإسلامي وأسبابه ص 4ه 

: الاثار الأدبية لمعركة اللحلافة الإسلامية  أربعة كتب‎ - ٦ 

الحلافة أو الإمامة العظمى لمحمد رشيد رضا ص ٠١‏ فضل الشريعة 
الإسلامية على كل الشرائع الغربية ص ٦ه‏ - توقف ممضة المسلمين على إقامة 
الحلافة ص ١ه‏ - الدعوة إلى تعاون العرب والرك على إقامة الحلافة ص ٦۳‏ 
التأمل ني واقع العام الإسلامي ص ٠۳‏ - الحكم الديي لا يتعارض مع حق 
الشعب ي التشريع ص ٠١‏ - الحلافة لا تنطوي على الاستبداد الديي كالبابوية 
ص ٦٦‏ . 

الحلافة وسلطة الأمة : تعريف الحلافة وتقسيمها إلى حقيقة وصوريبة 
ص ٩4‏ - شروط الحلافة وكيفية اكتسايما ص ۷١‏ - الولاية العامة وسلطة 
الأمة ص ۷١‏ - تسفيه نظام الحلافة وإبراز نقط الضعف فيه ص ۷١‏ . 

النكير على منكر ي النعمة لمصطفى صبري : فساد دين الكماليين ص ۷١‏ 
عصبيتهم للجنس الركي وعاربتهم للعصبية الإسلامية ص ۷١‏ - الكماليون 
والاتحاديون اسمان مختلفان لشي ء واحد ص ۷۸ - صلتهم باليهود وتواطوهم 
مع الإنجليز ص ۷۸ - الحلافة هي اتصاف الحكومة بصفة إسلامية فانسلاخها 
منها انسلاخ من الدين ص ۸١‏ - الرد على حجج الكماليين والمتفرنجين 
استبداد خلفاء الر ك ص ۸۲ - حرية التشريع وقيود الدین ص ۸۳ لا رهبانية 
ي الإسلام ص ۸٤‏ . 

الإسلام وأصول الحكم لعي عبد الرزاق : الضجة الي أثارها الكتاب 
وما كة موألفه ص ۸٦‏ - لا دليل من الكتاب أو الستة على ضرورة اللحلافة 
ص ۸۷ - اللحلافة قامت على القهر والغلبة ص ۸۸ - ليست اللحلافة ضرورية 
لإقامة شعائر الدين ص ۸4 - بحوء اللحليفة العبتاسي إلى مصر وتحول ساطانما 
إلى المماليك ص ۸٩4‏ - هل كان جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين .الرسالة 
والحکم.خاصاً به وحده ص ٩۱‏ - نظم الإسلام وتشريعه لا تكون أركانالدولة 
الحديثة ص ٩۲‏ - رياسة النبي عليه السلام رياسة دينية شخصية انتهت بوفاته 


1۲ 


ص ٩۳‏ - الردة حركة سياسية لا شان ها بالدين ص ٠٤‏ . 

۷ - تجاوب الانجاهات الفكرية والاجتماعية بين مصر وتركيا خلال الربع 
الأول من القرن العشرين : ظهور الحركات القومية ني أنحاء الإمبراطورية 
العشمانية : تركيا ومصر والشام والعراق والحجاز ي وقت واحد ص ٩٩‏ - 
تئر الملصريين بصدور الدستور الركي سنة ۱۹١۷‏ ومطالبتهم بالدستور في 
مصر ص ٩١‏ - الكماليون يتخذون الذئب الأغبر شعاراً والمصريون يتخذون 
أبا امول ص ٩۷‏ - المحا كم الشرعية » السفور › الأزياء » الحروف اللاتينية 
ص ٩۷‏ . 


الفصل الثاني - اب لحامعة العربية 
( ص ٩۹٩‏ - ۱۸۹ ) 


: نشأة الفكرة وتطورها‎ - ١ 

ظهور الروح القومية بين العرب ني النصف الثاني من القرن التاسع عشر » 
وتشجيع الإنجليز والفرنسيين ها ص44- سياسة عبد الحميد الإسلامية تخفف 
من حدما ص ٠٠١‏ - اتخاذ مصر وباريس مركزين للخارجين عن سياسة 
عبد الحميد من زعماء العصبية العربية ص ٠٠١‏ - العصبية العربية تثور بعد 
عبد الحميد ردا على عصبية الاتحاديين الطورانية ص ٠١١‏ - نشأة الحمعيات 
السرية ني الشام والعراق ص ٠١١‏ - الشريف حسين يتزعم الحركة العربية 
ص ٠١١‏ - عالفته للإنجليز ص ٠٠١‏ - الإنجليز يعدونه بإمبراطورية عربية 
ولكنهم يراوغون ي تحديد حدودها ص ٠٠١‏ - الشريف حسين يفهم المسألة 
العربية فهماً إسلامياً ص ٠٠١‏ - انصراف الإنجليز إلى ابنه فيصل الذي كان 
فهمه للمسألة العربية فهماً قومياً ص ٠١١۷‏ - خيانة الإنجليز لعهودهم واعتراف 
لورنس بذلك ص ۱٠۰۸‏ - فشل ثورة العرب وتقسمهم بين الانجليز والفر نسيون 
ص 1٠١‏ - أصبحت الصحف المصرية هي التنفس الوحيد لزعماء الثورة 


r 


العربية بعد فشلها ص ١١١‏ . 


۲ - مصر مركز الدعوة العربية بعد الحرب : 

احتلاف الناس ني تصور المحامعة العربية › واللحلط بينها وبين الحامعة 
الإسلامية وبينها وبين الحامعة الشرقية ص ١١١‏ - اختلاف الناس ني فهم 
الحامعة العربية كان موجوداً منذ بداية الحركة العربية ص ٠۲١١‏ - تنافس 
الإنجليز والفرنسيين ي احتضان الفكر ة العربية وني السيطرة عليها وتوجيهها 
ص ٠١١‏ - دعاة الحامعة العربية في مصر بعد الحرب : الرابطة الشرقية 
ص ۱۲۸ - الشبان المسلمون ص ٠۲١۹‏ - صدى الأحداث العربية في الشعر 
ص ۱۲۹ - ثورة سوريا على الاحتلال الفرنسي ص ٠١١‏ - حفلات تكرم 
شوي ص ۱۳٤‏ . 

۳ - صراع ال حامعة العربية مع الدعوات الإقليمية : 

الحيل الحديد يوّمن بالحدود الي اختر عھا سیکس وبیکو ص ۱۳١‏ - 
الدول الأوربية تدعم قداسة الأوطان ابحديدة بوسائل علمية منظمة ص ٠١۷‏ 
البعوث الأو ربية للتنقيب عن الآثار ص ۱۳۷ - تبرع روكفلر ليونين من 
الحنيهات لإنشاء متحف ومعهد فرعوني ني مصر ص ٠۳۹‏ - الدول الأوربية 
تتوقع الحطر من الوحدة الإسلامية وحاول تفتيتها › اتفاق مصالح الاستعمار 
والصهيونية ني تفتيت الوحدة العربية ص ٠٠١‏ - اضطهاد الإنجليز للمصريين 
ني ثورة ۱۹١١‏ يوحد شعورهم فتتحول الثورة إلى حركة قومية خالصة ص 
۲ -- ظهور النعرة الفرعونية ص ٠٤١‏ - ال لمحامعة المصرية الفرعونية تتحول 
إلى دعوة انفصالية تعارض الحامعة الإسلامية والحامعة العربية ص ٠٤١‏ - دعاة 
الفر عونية بدعون إلى الفن الفرعوني ص ٠١١‏ - الدعوة إلى طبع الأأدب بطابع 
قومي مصري ميزه عن الاداب العربية الأخرى ص ٠٠١‏ - الفهم الانطوائي 
ابمحديد للوطنية هو ااتطور الطبيعي لدعوة حزب الأمة ص ٠١١‏ - اكتشاف 
قبر توت عنخ آمون يغذي الدعوة الفرعونية ص ٠١١‏ . 
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: عودة إلى الحامعة الإسلامية‎ - ٤ 

بعض دعاة الحامعة الإسلامية لا ينقطعون عن الدعوة ها ص ٠١۸‏ - نشاط 
التبشر المسيحي ص ٠١١‏ - العدوان الفرنسي والإيطالي ني سوريا وني شمال 
إفريقبا واللحطر الصهيوني ني فلسطين ص ٠١١‏ - أثر هذه الأحداث ني 
إهاجة شعور المسلمين وانقلاب كثير من دعاة القومية الفرعونية إلى الدعوة 
الإسلامية ص ٠۷١‏ . 

: بقظة الشعور باب حامعة الإسلامية يشد أزر الدعوة إلى الحامعة العربية‎ ٥ 

مصر تحتل مكان الصدارة والزعامة ي الدعوة إلى الحامعة العربية » مكانة 
الأزهر في العام الإسلامي تجعله رمز الحامعة الإسلامية بعد زوال اللحلافة ص 
٥‏ -- قوة الصحافة وتقدم الطباعة في مصر تعين على تدعم مکانتها ي العام 
الإسلامي ونحقيق التواصل والراسل بين قراء العربية ص ۱۷١۹‏ - الصحافة 
المصرية تفسح صدرها لدعاة الحامعة العربية ص ٠۷۹‏ 

: عرض لأثر الدعوة إلى ابحامعة العربية ي مختلف البلاد العربية‎ - ٠ 

مقال لمحمود عزمي ي ليل الموقف ص ۱۸١‏ - نوري السعيد رئيس 
الوزارة العراقية يدعو إلى تكوين حلف عرهي ص ۱۸١‏ - المعارضون ينبهون 
إلى أن المصدر الحقيقي ذه الدعوة هم الإنجليز ص ۱۸۷ - عقد ميثاق الحامعة 
العربية. ي ۲۲ »ارس سنة ٠١٤١‏ بداية قصة لم تم فصوها بعد ص ۹ . 


الفصل الثالث - قدم وجديد 
( ص ۱۹۰ - ۲۸۷ ) 
١‏ - التجدید › ما هو ؟ وکیف بداً؟ : 
المقصود بالقدم كل ما بعت إلى تراثنا الموروث بسبب › والمقصود بالحديد 
کل طريف طارى منقول عن الأوربيين ص ۱۹١‏ - بدآت المعركة ني أيام 
محمد علي واشتدت ني أيام إسماعيل وبلغت ذرو تما في أعقاب الحرب ص ٠۹۰‏ 


۳۰ - اتجاهات ج۲‎ aL 


أثر الحرب واب حيوش الي غمرت مصر ني العادات والتقاليد وني الأخلاق 
ص ۱۹١‏ - خفوت صوت الأحزاب الإسلامية بعد زوال الحلافة وتقدم دعاة 
الحضارة الأوربية من المتفرنجين إلى الصفوف الأولی ص ٠۹١‏ - من دعوات 
أنصار الحديد ص ۲١۲‏ - المحافظون بحذرون من مفاسد التقليد الأعمى للغرب 
ص ۲٠١‏ - المعركة بين دعاة المحافظة وبين دعاة التطور معركة دائمة وهي 
جزء من طبيعة الحیاة ص ۲٠۹‏ . 

۲ - اهتمام باحني الأوربيين ومستشرقيهم بالانجاهات الإسلامية › 
ونمدی تأر CaS a GSE‏ الاراء 
الغربية الحديدة : 

کتاب « إلى أين يتجه الإسلام ؟ » ص ۲٠١‏ - مشكلة الإسلام بالنسبة 
للأمم الغربية ليست مشكلة علمية فحسب ولكنها مشكلة عملية أيضاً ص ۲۱۲ 
محمد عبده والحركات الإسلامية الي اول تطوير الإسلام ص ۲٠۳‏ - هل 
يستطيع الإسلام أن يستعيد وحدته ني ظل التجزئة السياسية القائمة؟» أهمية 
الكتلة العربية » هل تقطع مصر صلتها بالماضي مثل ترکیا ؟ ص ۲٠٤‏ - هل 
تنجح الآراء الحديدة في تشتيت المجتمع الإسلامي ومحطم وحدته؟ ص -۲٠٣‏ نجاح 
الغرب ني تشكيل المسلمين وطبعهم بطابع الحضارة الغربية لايبدوني مظاهر التقليد 
السطحي › ولكن الدليل الوثيق عليه هو ن تهضم الحضارة الغربية وتصبح 
جزءاً من كيان هذه الدول الإسلامية > فتتخذ ي كل منها الشكل الذي يلائم 
ظروفها ص ۲٠١‏ - أهمية التعلم والصحافة ني نشر حضارة الغرب » التعلم 
ي المدارس بحري على الأسس الغربية» الصحافة المصرية لا دينية ص٣۲۱‏ - 
الإسلام كقوة مسيطرة على الحياة الاجتماعية قد فقد مكانته واحصر نفوذه في 
طقوس محدودة ص ۲٠۸‏ - نجاح حملة التطوير يتوقف على القادة والزعماء ي 
العام الإسلامي » والشباب منهم خاصة . العام الإسلامي سيصبح لا دينياً حلال 
فترة قصيرة ص ۲۱١۹‏ - ضيتق جب بوجود المعاهد الإسلامية ص ۲۲۰ 
خوف الغربيين من خطر الكتلة الإسلامية › الحركات الإسلامية لا ينقصها إلا 
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وجود الزعامة ص ۲۲۰ . 

۴۳ طه حسين وسلامة موسى هما أكثر دعاة الحديد تطرفاً . أبرز 
المحافظين هو مصطفى صادق الرافعي : 

كتاب « البوم والغد » لسلامة موسى : مصر جزء من أوربا وليست 
جزءاً من آسيا ص ۲۲١‏ - يمدم شرقية المصريين وعروبتهم وإسلامهم ص 
٤‏ - سخطه على مصطفی كامل وثناوه على لطفي السید ص ۲۲١‏ - جرأة 
الولف على الإسلام ص ۲۲۷ . 

كتاب « مستقبل الثقافة في مصر » لطه حسين : سبيل النهضة هو أن نسير 
في طريتق الأوربيين ص ۲۲١۹‏ - وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساما 
للوحدة السياسية » فقوام الدول هو المنافع العملية ص ۲٠٤١‏ - الأزهر لا يفهم 
الوطنية الحديثة ولذلك بحب أن تشرف وزارة المعارف على التعليم الأولي والثانوي 
فيص ۲۳۷- جعل شهادة الدراسة الثانوية شرطا لدخول مدارس المعلمين الأو لية 
ص ۲۳۸ - إنشاء معهد للدراسات الإسلامية بكلية الآداب ص ۲۳۹ - الدعوة 
إلى إصلاح قواعد اللغة العربية وکتابتها ص ۲۳۹ . 

كتاب « المعركة بين القديم والحديد » لمصطفى صادق الرافعي : المعركة 
بين القديم وابلحديد هي معركة بين الذين بحافظون على دينهم ولغتهم وترامم 
وبين المتفرنجين الذين يستخفون بكل تراهم وینفرون الناس منه ص ۲٤۳‏ - 
مهاجمة العربية وأساليبها وأدبها هي مهاجمة للأسلوب القرآني ص ۲٤۳‏ _ 
نجاح الاحتلال ني حو اللغة العربية أو إفسادها في بعض أجزاء من شمال إفريقيا 
ص ۲٤١‏ . 

: المعركة بين القدبم والحديد تشمل كل نواحي الحياة‎ - ٤ 

المرأة : تطور السفور ص ۲١۸‏ - الحمعيات النسائية ومطالبتها بحقوق 
المرأة ص ۲١٠١‏ - الشعر والصحافة في المعركة ص ۲٠۲‏ - المجتمعات المختلطة 
والزواج بالأجنبیات ص ۲٥۷‏ . ما بحسن اقتباسه وما لا بحسن ص ۲١۸‏ - 
اختلاط الطلبة بالطالبات ص ۲٠۱‏ 
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الزي : حول الطربوش والقبعة ص ۲۹۳ - د المقتطف » تلخص المعر كة 
ص ۲٣۳‏ - « الملال » تؤيد الدعوة ص ۳٠١‏ - « الرابطة الشرقية » تعارض 
الدعرة ص ۲٠٣١‏ مقال الرافعي « سر القبعة ٠‏ ص ٠٠١‏ 
التعلم : تردد الدعوة إلى إصلاح الأزهر وتأليف اللجان المختلفة الذلك 
ص ۲٢۷‏ - بعض القر ارات يضيق نفوذ الأزهر ويقيده فيغضبه › وبعضها 
يبسط نفوذه ويوسع عليه فير ضيه ص ۲٦۹‏ - موضوع المعركة الحقيقي هو 
مقاومة السياسة الي تبدف إلى حصر أصحاب الثقافة الإسلامية في المساجد 
ومنعهم من احتلال مرا كز تتصل بتوجيه المجتمع ص ۲۷١‏ . 
الأدب : موضوعاته ومذاهبه ص ۲۷۳ - أسلوبه ولغته ص ۲۷۰ - أثر 
المعركة في الشعر ص ۲۷۹ - شغف الناس بالكلام عن مفكري الغرب وأدبائه 
ص ۲۸۳ - تشجيع الدول الغربية هذا الامجاه ي مناطق نفوذها ص ۲۸٤‏ 
خحطاب اللورد لويد في كلية فتوريا ص ۲۸١‏ . 
الفصل الر ابع دعوات هدامة 
( ص ۲۸۸ - ۴۸۸( 

E 
هدم التدين جملة : إضعاف الإيمان بالغيب والتشكيك في كل ما يخرج‎ 
الدعوة إلى التحرر من تعالي الأديان المختلفة‎ - ۲۹١ عن دائرة المحسوس ص‎ 
E ص ۲۹۲ - رواية القصص الدينية على آنا أساطير‎ 
الكتب الي ألفت ني الرد عليه‎ - ۲۹١ ني الشعر الحاهلي ».لطه حسين ص‎ « 

ص ۳۰۱ . 

هدم قواعد الإسلام : حركة محمد عبده والدعوة إلى تطوير الإسلام با 
يناسب البيغة ص ٠٠١‏ - الدعوة تتخيذ مظهرآ عملياً باقر اح تعدیل قانونالاًحوال 
الشخصية ص ۳٠١‏ - تجديد الإسلام ي تركيا ص ۳١١‏ - ترجمة القرآن وما 
دار حوها من نقاش ص ۳٠۲‏ - المبشرون والمستشرقون › والرد عليهسم 
ص ۳۱۳ . 

دعوات العالية هي دعوات هدامة تلبس ثوب الإنسانية 
الروحية ص ۳٠١‏ - الدعوة إلى التوفيق بين المسيحية والإسلام ص ۲۱۹ - 
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الماسونية ص ۳۲١‏ - البلشفية ص ۳۲۲ . 

مقاومة الدعوات المدامة : جمعية الشبان المسلمين ص ۳۲۳ ملة « نور 
الإسلام » ص ۳۲١‏ - الكتاب والشعراء ص ۳۲۷ -الدفاع عن الإسلام يتخذ 
طريقين » أحدهما بتخذ أسلوب الفكر الغرني والاخر يعارضه ص ۴۴١‏ - 
طنطاوي جوهري ثل الاتجاه الأول ص ۳۳١‏ مصطفى صبري ثل الاتواه 
الثاني ص ۳٤۳‏ . 

۲ هدم الأخلاق . 

اثر الحضارة الغربية لي زلزلة قواعد المجتمع وانتشار الفساد ص۹٤۳‏ 
انتشار الصور العاربة ص ٠٠١‏ - عرض المذاهب اهدامة الي تصور الانحلال 
الحلقي أو تدعو إليه ص ٠١٠١‏ - فن القصة يصبح من أخحطر أدوات المدم 
ص "٤‏ . 

۳ هدم اللغة العربية . 

تاریخ الدعوة : ص ۳١۹‏ - انتقال عدوى هذه الدعوات إلى مع 
اللغة العربية وإلى جامعة الدول العربيةص۲٠۳-الدعوةتتناولاللغةوقواعدهاء‏ 
والحط العرلي › والأدب ص ۳٦۸‏ - ما يتناول اللغة .من هذه الدعوات 
ص ۳۹۸ - ما يتناول الكتابة الط من هذه الدعوات ص ۳۷۹ ما يتناول 
الأدب منها » فيدعو إلى العناية بالآداب القومية الحديثة وإهمال الأدب العرني 
القدیم أو التقلیل من أهمیته ص ۳۸۲ . ۰ 


الفصل الحامس توازن القوى 
( ص۳۸۹ - ٤۲۹‏ ) 
رحماء على الأعداء متباغون بينهم ص۳۸۹ - الدولة المحتلة ترقب القوى 
المقتتلة وتتدحل ني صف المهزوم لإعادة التوازن ص ۳۹١‏ - انقسام المصريين 
قبل الحرب وني أثنانٌہا وبعدها ص ۳۹١‏ - الشقاق يدب إلى صفوف الوفد 


۹ 


منذ السنة الأولى ص ۳۹٤١‏ - الحلاف بين سعد وعدلي حول رياسة المفاوضات 
ص ۳۹٤١‏ - سعد يهاجم خحصومه ي قسوة فتتحول القضية الوطنية إلى حلاف 
شخصی ص ۳۹۰-افتتان ا ماهر بسعد ص۳۹۸-الساسة يستغلون الطلبةص ۳ )٠‏ 
أمالب مقا اة قرامها الدجل الما دة ا 6 كان سد و افا ذا 
حياته صديقاً للإنجليز »> وختمها صديقاً لاإنجليز > وصرف الثورة حين قادها عن 
العمل المشمر النافع ص٦٠٤‏ اللحلاف بین سعد وخصومه لا يقوم على ساس من 
المبادىء لأنهم ينتمون إلى مبادىء حزب الأمة الواقعية ص ٠٠١‏ - سعد يبدأ 
جهاده بالتفریق بین القصر والشعب على عکس ما فعله مصطنی. کامل ص۱۲٤‏ 
الحزب الوطي ينحرف عن مبادئه الأولى ص ٠١٤١‏ - الشقاق يبلغ ذروته 
سنة ۱۹۲١‏ بإنشاء حزب للقصر ص ٤١٦‏ - الحديو عباس بحاول إزعاج 
املك فواد بإقحام نفسه ي شئون مصر السياسية ص ٤۲۹‏ - الإنجليز يتدخلون 
لإقامة الدستور وإعادة الحياة النيابية ص ٠٠١‏ - الدستور يصبح هدفاً لا وسيلة› 
فينصرف الناس عن كفاح المحتل إلى الكفاح في سبيل المحافظة عليه واستغلاله 
ص ٤١١‏ - الإجليز محاولون عن طريتى البرلان الوصول إلى معاهدة تربط 
مصر بإنجلترا ص ٠۲۳‏ - الإنجليز ينجحون ي نصب أنفسهم حكاماً يقضون 
بين المصريين ني خلافانہم ص ٤٤٤‏ كان هدف الإنجليز منذ كرومر 
هو إقامة العلاقات الإجليزية المصرية على أساس من التفاهم والصداقة يخنيهم 
عن حراسة مصالحهم بقوة السلاح ص ٤۲١‏ : 


۷ 


